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كان الوقت ليلا وکان البرد فارسا والرع 
تمصف بشدة فوق السهل » والنجوم تبدو صغيرة 


وهی ومض على علو شاهق فى السماء کنا قد شاعدت 


ما استطاعت من البرد الم على الأرض . وکان 


الثلج الكثيف الغطى للسهول من شدة البياض 
بحيث كان یمکس بعض الضؤء . ومن حين لآخر 
ثثير اريم السطح الثلجی النام وتطارده على هيئة 
سحاب صغير يطير فى ا مواء ملتسا احلاص مہا 


لبلة كثيبة ساقطة النواحی » من تلك الليالى. 


التى يخال المرء فما أشباحا هائمة . وكلا خفت عواء 
ار مع صوت مشؤوم مهدر من آن لخر خلال 
الفلامة » صوت بعيد حمل فى موحانه دوی" 
ا جرب . وعلى مقربة من الطريق الذى یلوح حتی 
فى اللیل تكط ضیف أسود حیث تاوث فيه بياض 
الثلج بالأقدام الكثيرة جلس جع من ا نوہ 
ىر مجفون حول نار كادت بو 

وکا اسطلحت.علهم هوج الریاح فراحت 
رمپم بأ ک وام اتاج کا ترا الامواجاازدة عل 
إحدى الصخور . فشد ال نود بنيقامم إلى ما فوق 
آذ نام وأازلوا فلا نسم حتی ی جبامهم . 


# لكن لا الفرو ولا القاش 
۶ استطاع أن بحمبہم من تلك 
الزوبعة الثلحية 

١.٠ ۱ 2‏ اه 
کان الجیع زھاء انی 
أربعة رحال ملتحون وشاب 
حل بت اسر » کرس 
بضعة آسری جالسین فى أسمال 
رلة حول جرات التار الأخرة 


؛ دن يدهم 








وعلیہم ذلة محزنة. کانوا جالسين القرفصاء ورژو 


۷ كسة على ركهم ؛ قد أخقوا وجوههم الأجندية 
من الثلج کا آخفوها من نظرات الآخرين التی کان 
ملؤها مزجا من الشفقة والاحتقار ؛ وکانت أيدمهم 
العارية مشققة وارمة من الصقیم»وأجساممم تنتفض 
فى تشنحات » إما من البردأو الحزن أو انلوف -- 


أو مہا جیما ۱ 


م يلق حراسهم إلمهم بالا ء وللا جماوابتحدئون 
ف جل قصيرة خيل إليهمأن الریح تمزقهاء إلى رفيقهي 
الشاب الوحيد الذى وقف متكت على بندقيته کایت>* 
ارعاة على عصهم . كان فتى صغیرا فی الثامنة عشرة 
أو التاسعة عشرة تقرياً . وكان حدق فى دج اللیل 
بنظرة حالة تمدو فى عینیه الحضراوءن الواسعتين » 
وفها حوله تتراقص ىدف الثلج ثم تسكن على فرو 
قبمته وعلى أهدابه الطويلة ٤‏ ما جمله عر بيده من 
وقت لآخر على وجهه 

قال رجل من أ كبر ثم سنا : 

«فاسيل؛ إن التار آخذةق الانطفاء. وسنموث 
من البرد قبل أنقضاء هذه الليلة اللعيئة ٤‏ 

ودمدم آخر قائلا : کان علينا ألا نشل الطریق" 


الروايه 





فماد الأول يقول : ل نأت ذلك عن قصد . 
وكان هذا هو قاند تلك الثلة الصغيرة من انود 
النو طة بأو اك الاسر ی؛ وكان دی اندر به سکرو 
وهو حاف‌الطبع» بنقاد إليه الأخرون على كره مهم 

قال : كيف يكن الإنسان أن يقطع ای 
مسافة وقدماه متحمد ان حتى ولو م يكن معه سوى 
الأسرى ؟ کان علينا أن نبلغ القرية قبل اللیل » لکنا 
وا أسفا ل نفعل . وقد نصبح قليلاً من كثير إذا 
قینا هكذا حتى الصباح » وان يكون هذا ذنينا 
ولا نقمة الله 

فسال أحدهم : ذف من إذن ؟ 

فقال رجل مسن یدعی بيتر باسكا : ذنب 
ارب ۱ 

ر فدمدم سکرتو : الحرب » ا لحرب ! إن المرب 

تأتى کالصیف القاحل أو كالفيضان ا حارف عند 

ما يكون الندت صغيراً 

۱ فقال آخروهو حاول عثاً إذكاء النار الخامدة : 

إن هؤلاء الأعداء الألمان ثم آعوان الشیطان | 
فقال سكرتو : ألا فايتخبطهم الشيطان إذن | 

ثم بسق فی ا حر نو كيدا ل که 

اجه فاسيل إلہم بوجهه السفیر الدج ثم 
قال : إلى أرق ل لاء الاسری 

فارتفعت أصوات كثيرة حتحة : ترلى لهؤلاء 
الكلاب الا حانب إ1 

فأوضح فاسيل : هم حدیثو السن ہمیدوں 
مر 

- وحن » ان تحن إذن ؟ 

-. من ل نزل فى الأراضى الرومانية | 

- إذا کنا كذلك فليس هذا ذنہم | 


۵ 


وهبت نفحة من الرخ هيجت موجة عظیمه 
من لثلج نولوها ظهورثم يتقون مها جوءپا 

قال احده : ليلة ذناب 

وقال بان : ليلة شياطين 

وقال ثالث : « ليلة آموات » 

م عاد سکرو قول : « فاسیل » سنتحمد 
إن ل جد خشياً » 

فأجاب فاسیل وهومعتمد بندقيته كمصى الراجى: 
أن يمكن المشور على خشب فى هذا القفر ؟ 

فقال بیترہاسکا : إن رجليك فتيتان ء ومع ذلك 
فاللیل ليس حالك الظلیة ... 

فقال شخص من ا انب الآخر : أجل » لیس 
حالك الظلمة بسبب الثلح ! 

وكرر آخر وهو بان : هذه ليلة شياطين | 

ماد پر باسكا يقول : فاسيل ! إن رجليك 
فرفم سکرو عينيه . وكان بحاول إشعال لفافة 
تبغ . م قال : نم . نعم . إن رجليك فتیتان اذا 
لا نذهي البحث عن بمض من الحشب ١‏ ۱ 

فاح فاسيل تال : إنى هنا راسة الأسرى . 
وضرب قدميه إحداها فى الأخرى دون أن ینتقل 
من مكانه | 

فصاح سکرتو: إن كلباً بمكنه حراسهم. وفوق 
ذلك فای هنأ لأس | 

فضحك أحده ضحكة خشنة وقال : لسوف ہی 
امأك المحوز بعفاخرك 

-- وع ای وشأنها . لد کات صغيرة 
فى أيامسا » وھا ھی ذى قد بت لی أطفالاً كثيرين 


۷۹ 


- وان ۲۸ 

فهز سكرتو كتفيه ورفع يديه فى اهال . ثم 
قال فى غمو ض : الله و حده يعلم مهاية هذه ارب .. 
و هو لاء الألان ۱ 

فقال أحدثم : ثم یمرفون كيف يقاتلون 

وردد صوت من الالام ۸ آعو ان الشيطان 

فقال آخر : لا فاندة لنا من هذا 

فقال سکرو فی سخرية : بل من مدافعهم | 
وکان أثناء ذلك حاول أن پشمل بارنذ لغافة تمغ رطبة 

فسأ فاسیل : ألا تسمعونها الآن أيضا ؟ 

فقالت عدة أصو ات مما : سحتا ما | 

وأعقب ذلك معت شامل لم يكن يقطامه سوى 
عواء اریمح فى الليل 

وبداً بيتر السکلام وكان ملحاحاً : فاسیل » إن 
رجليك فتيتان وا شب لا بد موجود فى مکان ما ؛ 
ثم إن الليلة لست حالكة الظلام 

فأمن سكرتو على ذلك قال : إن ۸ مجد شيا 
نشعله فستهلك جيعاً قبل الصباح . احمل بندقيتك 
بافاسيل وامض للبحث . أقل شیء يكفينا 

فهز فاسيل كتفيه فائلاً : لیکن ما شنت مم 
احتمل بندقيته عل ظهره دون أن سدى اعتراضاً 
آخر ؛ ومضی لطیته وض الثلوح الكثيفة الوءثاء 
فی خطوات حامدة لا یبال فى أى طريق ذهب ؛ 
إذم يكن يدرى فى الواقع أبن جد الوقود ٠٠٠‏ فالوقت 
ليل ء والسهل آجرد . وليس ثمة أ کواخ ولاأشجار 
ولا أسوجة ولا أى شیء ۰ بل ولا بر خشبية 
فاذا يستطيع أن يجد ۰۰۰ ؟ فاستسل للمقدور وراح 
يخبط فى غياهب الليل الترامية 

ويدما كان يدب -فى الظلام مرت به أفكار 


الرواية 





كثيرة مضطربة » ورای رؤى سعيدة لا تحت 
الحرب أو الشتاء بصلة . رای وادياً خصياً یخترقہ 
طريق طويل مترب يؤٌّدى إلى قرية اختق نصفها 
دان أشحار الفا كية ؛ وكان الوقت عند الغروب 
وقد عاد قطیع من الثیران خلال الطریق يتبعه شاب 
شی اشوین وسده عود آخضر .. کان بصفر 88 
شا هادم لا تا ردده هة بعد أخرى 

حاول فاسيل على غير وعی أن يصفر اللحن 
لکن شفتيه كانتا مشققتين من الصقیع فل رج 
مہما سوی بضع تات سحریة رنت فى الظامة 

غير أن الشاب ل زل يسير الموبنی » والوقث 
منیب والثيران تثير غباراً يعفر يديه ووجهه ... 

كان الطريق طويلاً » لکن ۸ يكن هناك داع 
المجلة فل يحفل بالوقت أحد لاالشاب ولا الدواب... 

وعند ما بلغت الشران الرمادية الرزينة القرية 
مال كل منہا إلى مقره . . . وأخذ القطيع يتناقص 
يدها كان الشاب يسير » وهو لا زال بصفر أغنيته 
ويلوح بالمود فى ا مواء 

وکا هناك بضمة أطفال صغار وطائفة من 
الحنازر الدا كنة تنكث فى الارضء فلا م الشاب 
والثيران جرت وتفرقت فى كل جهة ... وكانت 
الحنازيرذاتذول قصيرة جعدة» وحركانهافى طفرامہا 
جامدة مضحكة . وكان الأظفال صخاین نصف 
عارن لا نكاد تغطهم قصامهم البالية . 

وأمام كلمنزل تقريباً تکونت كومة عظيمة من 
القر ع » ودلت على طنف البیوت قلائد طويلة من 
بات آرجوای اللون » وانتشر غبار خفیف فوق 


الفرية ) وسرى فہا کسل اأرضى ؛ و خم علہا جیما 


السلام < 


الرواية 





عثرت قدما فاسيل فى شیء فسقط على ر كبنيه 
سقطة لينة إذكان الثلج عميةا ؛ غير أن تلك الرژی 
السعيدة لم تبث أن اختفت وعاد کا كان و حیدا ر نعد 
فى الليل » على حين أقبات أصوات المدافع البعيدة 
٠‏ تزحى إليه الحقيقة وت ٌکدها . 

قال مدمدما : « انش انش ! إلى لاف 
كيف أجد خشباً فى هذا القفر اللعين! با ما من ليلة! 
فلح مزق كالسياط » والثلج الذى تقذف به فى 
وجهی يخ زكلإير . فأن قدر لی أن أجد اللحشب! » 

ثم وقف وطفق يضرب حانبيه بيديه الحدرئین . 
ولا كان سيره اعتسافاً فانه ل يازم الطريق ء بل جعل 
پتخبط فى الظلام . ول يستطع أن صر كثيراً › 
لكنه كان يثبين من حين لآخر هنا وهناك بقاعاً 
قاعة حيث يف الثلج فوقها » ورلى غير محدودة 
الشکل وركاماً من الححارة وحصاناً میت وکوماً 
من القش العفن ۰-۰ وهذه جبعاً رعا كانت تنطوى 
فى وحشة الليل على معنى مخوف » فكل شیء جار 
فی زمن ارب 

فار مجف وقام آمامه ثانية خيال القرية ا مذیثة » 
وعاد ری کومة الفر ع البرتقای » ومن وراء أحد 
الاسوجة أرسلت فتاة صوتبا العذب بالاغنية التى 
کان‌الشاب بصفرها. فصر خفاسیلمقصیا نا اروژی 
السعيدة : « لکن لا بد أن أجد خشباً ! الآخرون 
بتحمدون ولا عكن أن أمضی سواد االیل حائلاً » 

عاد ينعم النظر حو له فلاح له الط القام من 
الطريق العبد غير بعيد . وبدا له من الأسهل أن 
يكشى فوقه فيم شطره فى بطء وعناء » إذ كانت 
الارض وعثاء » وكان فى حالة إعياء » وقدماه باردتان 


بدرجة مخيفة » ولفأۃ جمد فى مكانه وأجفل : ما ذاك 


۹۹۹۷ 





الذى ری هناك ؟ فقد وقفت ثلانة أطياف جاف 
جنباً إلى جنب ۰ ثلاثة هيا كل عظمية منمزلة قاعة 
فى وض خلال الليل 

لأفق قلبه » وتبلات راحتاه بمرق خانى: ما هذه 
با ری ؟ ما أرهب وحشة الليل | ومع ذلك لاذا 
یفز ع؟ فالأشباح أشبام - قلما تؤذى - وشر مہا 
حقاً ملاقاة ألانى حى ! غير أنه فى تلك اللحظة ایضا 
م يكن على يقان: هل الافضل أن بکون أحد الالان؟ 

تغلب فاسيل على إحجامه عشقة » وخطا حو 
الاطياف الثلاثة التی كانت واقفة بغبر حراك » وهو 
يدو منها ... لم نکن إلا ثلانة صلبان ! ثلانة صلبان 
خشبية منعزلة قد أثرت فا الأنواء ! ثلانة قبور 
عرجورة | 

فرسم فاسیل علامة الصليب وی الغريرة .. 
وصل وهو يلمث صلاةعلى أرواح الوبى. وقف یتفرس 
فى هذه اادی الکثبة » وقد دار رأسه : هل هی 
قبور جند ؟ أم قبور نساء ؟ أو لملا قبور أطفال 
سغار ... أطفال صنار ماتوا جوعاً ورد ؟ فذ بدأت 
ا جرب كثير من الاطفال مات جوعاً ورد . 

وعندذ أدرك» وقد أحفلء أن الصلبانمصنوعة 
من المشب ... من المشب التقيل ! أو لم برسل 
فى هذا الیل لییحث عن خشب ؟ ... 

لبث واقنا أمام الصلبان الثلالة کن يدق 
فى كنز استكشف على غير انتظار » ولا یجرؤ أن 
بأخذه كان اللحشب يغريه » لكنه م يجرقٌ أن یاس 
الصلبان » و يشا فى الوقت نفسه أن يبرح | 
واستيد به إغواء شديد : ل لايتتز.ع أحد هله 
السلبان » ویمود به لإطمام النارالحامدة التى ت رکھا 1 
فالاموات م أموات مهما يكن من الاص ! ونوم 


۷۸ 





من العمق بحيث لايسمعون ما يجرى فوق رؤوسهم | 
والجد لله على أمهم ينامون هذا النومالممیق؛ و إلا من 
كان يمكن أن یمر بفكره مثل هذا الحاطر | 

فتقدم بضع خطوات وألق يده على أول صلیب» 
وعندیذ استولت عليه كزازة نفسية عظيمة كلا ! 
إن مثل هذا العمل انهاك حرمة. إن الاموات يحب 
احترامہم » بل ویجب احترامهم أ کثر من الأحياء . 
سيقا بل هذا العمل بالاستیحان من الله والانسان . 
إن الأمواتلا يملكون الدفاع عن آنفسهم ولکنهم 
حت رحمة من يمر مهم - هدا وجب احترام القبر 
کھیکل الكنيسة -۰ كان من الستحيل حةا أن 
يضع يديه على الصلیب الذى هو آخر هدية لمزز 
طو اه الفناء 

وارتفع صوت الاغواء انية فى نفس فاسیل . 
الاموات ہم آموات » وقد زالت آلامهم بنا هناك 
رجال یتجمدون لنفاد الحشب» رحال‌شجمان بودون 
واجہم . إن انهاب الاموات ولا شك خیرمن ترك 
الأحياء يعوتون وم نود البواضل الین یودون 
اعن وطنهم | ولو قدر الوتی على السکلام لصاحوا به 
أن يأخذ سلبانہم -- جیع صلبانہم | ليصطلى مها 
از الوطن الشحمان الذءن عوون من البرد... 

وی حركة سريعة أمسك فاسیل بأول صليب 
وحاول أن ينزعه من الأرض التحمدۃ . . . لکن 
الصليب قاوم -- قاوم كأنه شجرۃ راسخة عميقة 
اطذور ) كانه ماوق حى بحمی حرماً مقدسآ ٠‏ فل 
الدم فى عروق فاسیل » إذ نپت فيه القاومة عرز 
النضال الكامنة فى کل رجل . وانقلب الصلیب 
المنپد خممً له يجب أن يملبه, 


الرواية 





وعندند جرى فوق ذلك السهل القفر الصراغ ء 
ما كانت الريح تموی عواء مخيفاً والشاب ينازل 
الصليب ا شی | وأبدى الصليب مقاومة تکاد 
تكون بشرية » واستفتل الشاب فى العراك کانه 
بازاء عدو يجب قهره ؛ فلف ذراعيه حول الصليب 
و جمل يحدبه ويدفعه ومهزه والنصب العنيد لا يلين. 
ثری العرق غزرا على وجه فاسيل وکان قد اق 
قلنسونه وألق البندقية عن ظهره ٤‏ فاستمر يناضل 
ويناضل بکل قواه فى إصرار مشوب بالقت 

وعلى حين اة أذعن الصليب فهوى فاسيل 
معه إلى الارض حیث بق ددا فوق خصمہ 
الصريع -- خصمه الذى لم يكن سوى صليب 
خشى ! -- وجمل فاسيل يلهث بمض الوقت 
وما رح ضوء الم رکه فى عینه » والریح تموی حوله 
و تالم وجهه بقذائف من الثلج ... لسکنه انتصر ! 
لقد استأصل الصلیب ووجد خشباً لنار الاحپاء .. 
وق هذا کل مستناه .. 

كانت النار قد خبت حى ارات فقد محدت 
نفمدممها الحديث وجلس‌حوشا الاسری والاسرون 
فى استسلام صامت کانهم أ کوام من اللابس القدعة 
اللقاة ء لا جزم فى تلك الليلة الامة بمضہم عن 
المعض الا اختلاف سيط فى الميئة 

وسمم. خلال الظامة سوت ضعیف لشخص 
يقترب مهم » ول یکن تبین شی" منه أول الاهم . 
وعلى حين ماد تراءی فاسيل آمامپن بجر خلفه 
شيئاً ثقيلاً آسود کالشمح ۱ 

خشب | 


الروأية 
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حول ارماد ورنت أسواتهم البحوحة حى عود: 
فاسیل ء وض و الذرزة عدد مہم يسحث عن 
ازند بأصابع خدرة لا تکاد تطیع 

ل يقل فاسيل شد . کان يلهث . کانت عودنه 
خلال الليل آشبه عم رکة - معركة مع الرريم والثلج 
والیرد - وبالااخس مع کیره . لهذا | بقل شيثا ‏ 
وإعا طرح الصليب الثقيل بحر لله ختامية عند أقدام 
هؤلاء الذن كانوا بانتظاره ۰۰ 

كان سکرتو أول من أدرك حقیقة الوقود 
الدی أف به فاسیل 

فأفلقت من شفتيهشبه لمنة وخمنم 
سلیت ... صليب ۱ » 

وقام آخرون لفحص انلشب النتظر » فارتفعمت 
مہم صیحات ختلفة . 


:هدا صليب 


رفع‌الاسری و جوههم و حدفو | سونٴ منكسرة 
فى التکلمین ؛ لکن اسیل كان سامتاً قد أضناء 
التسب فهالك على الثلج . 

ساح سکرتو : « صلیب | كيف رۇ أن يأنى 


بسليب | » . 
فأ مص حدم فا : « ولكنه خش وحن 
رجف من البرد ؟ 


- فلتكن مشيثة الله . ولكن لا يمكن أن 
حرق صايباً | 

- هذا اتاك 

ع أو فعلنا ‏ لت علینا لمنة الله ! 

-- والآموات ایض ! 

- لكننا ترجف من البرد » ون الاموات 
أمواث ... 

- ما الذي يفيد الأموات لو مجمدنا؟ 


-- الوطن فى حاجه إلينا للدفاع عنه 

1 وجد أموات ٠‏ كثيرون جد بدون سلبان | 

- با للمار ! منذا الذى مرو أن حرق ملا ؟ 

وسرعان ما تصاعدت الصیحات من ايع 
ما عدا فاسیل والاسری فکا نوا سامتین . واستحود 
على فاسيل حیاء وإعياء وامتلا صدره حتقا . ما ذا 
کان يمكنه أن بفعل ! ل بحد شيثاً آخر ... 

وارتفعت أصوات الرحال واحتدم بیهم التزاع . 
وكانت ارح تمصف بعنف وتملو على الاصوات 
البشرية الضثيلة 

ساح سکرو فى غضب : « لن أسمم بذلك | 
أهون عندی أن مهلك جیعاً من البرد من أن محرق 
صليب السییح | ( ۱ 

مم یبرحزح الرجل المجوز عن موقفه وال عليه 
زملاژه نظرة فها محفز وسخط ء وتكائف الثلج 
اللساقط عليه » وعلت سحنته الدمیمه زرفه من 
شدة البرد خمل بضرب قدميه المتجمدتين فى الارض 
ویسفق بیدیه و یضرب ہما جانبیه وهو حاول عبثا 
التغلب على الصقيبع . ونظرا لانه كان رئيس الفرقة 
فر يكن الإفناع ولا الهديد أن يحوله عن رأيه : 
« أهون عل أن عوت وأن محمد دماؤا من أن 
نفترف إثم |حراق شارة السيح القدسة | » 

وساد الصمت تلك الجاعة المعذبة الى كادت 
تحمد . كانوا مكدسين نا کسی الرؤؤوس حول 
الرماد البارد ؛ عدو إلى جانب عدو یقاسون ‌ویتعدون 
يمد أن فشات کل ماولة -- ولكنهم بعد رجال 
والله موجود علم بأهوال ليل الشتاء 1 

وكان فاسيل قد انتحی جانا ورقد ممتمداً 
رأسه فوق المبليب الذي بذل جھدآ عظیاً في حله 


۰" الو اه 





من مسافة بعيدة . ونفر عنه النوم فأخذ يفكر فی 
مشا کل ا یاۃ بالرغى من أن البرد قد خدر مدارکه 
الى نکن قط مہدہ الحدة 

لاذا الحرب؟ اذا نتعذب و نقاسی البرد ونضحى 
ما العيش خفض - لاذا ؟ اذا ؟ اذا اجتو تنا رحة 
السماء ؟ اذا الرموز واظحرافات والمصنیات التى لس 
لما معنی واضح ولا منفعة حقيقية ؟ اذا العداء بین 
لام ؟ لاذا الوت والفظائع من كل نوع ؟ لماذا ؟ 
اذا ؟ 


وزحرت ارح حوله ء وكان من آن لاخر 


رفع يده وقد حجرت من البرد أمسح الثاج من 
على عينيه 

لاذا یتعا قب الشتاء والصيف ؟ لاذا المعد والحنين 
والامور التی تذمب ولا تمود ؟ لاذا ؟ لماذا ؟ 

| يستطع فاسیل أن يفهم 

ونصب حسمه حتى قمد ؛ لماذا الليل حالك 
الظاسة ؟ ما معنى كل ذلك ؟ 

آه | هنالك »كان يلوح ضوء خافت ؟ هل الفحر 
أقبل ؟ هل تلك الليلة القاتلة أوشكت على الاتہاء ؟ 

راقب فاسيل بانتباه ذلك الضوء الدی خيل إليه 
أنه براه إلى العين على البمد ( هل هو الفجر ؟ هل 
أفى أخيراً ؟ لكنه ) ينتشر »> بل أخذ یتحرك ) 


أجل كان يتحرك ۱ کان يقترب . . . کان 


یتحه ګوه ۰1 
ولا أشرق السباح وحاول فاسیل أن يقص 
ما قد رأى » کان من الصعب على الآخرين أن 
بسذقوا قصته تصدیقاً نامّاء بيد أن مؤلاء الآخرن 
" كانوا ناعین وکان فاسیل وحده مستیقظا ۱ لکن 
هكذا شأن الانسان : لا یصدق إلا بالعيان ... 


اما الذى رآء فاسيل فکان صورة آنية فى مات 
مححوہ عل الثلج » صورة باصعة ملتفة فى غلالة من 
التور . وكانت الصورة ہی النور نفسه » وكانت من 
شدة الہاء والإشراق بحیث ۸ يدر فاسيل ل 
وقظ الأخرين من نومہم 

و خلف فى أعقاب الصورة أثر طویل من الضياء 
طريق من املال عليه | نار أقدام مقدسة ... فهو 
يسو ع الذی كان مقبلاً حو فاسیل . . . ۱ 

أفى من جوف اللیل . كانت صورنه من الروعة 
والجلال بحيث مالك فاسیل على ر كبنيه یعزق قلنسونه 
من قوق ر اسه و تشد یداہ الجدر ان احدآها الاخر ی 

لقد نی أوصابه وعدابه » نی الشكوك 
والاسئلة التی ساوره ومبظت نفسه . وجمل بنظر 
خلال الظلمة ء وامتلاً کیانه بذهول لا بوسف 
فقد كان رجل النور قادماً حوه » محو فاسيل ا لحندی 
الذى سرق صلیب الولى ! 

لكنما هذا الذى كان يحمله يسو ععل كتفيه؟ ` 
هذا الشیء الأسود الثقيل الضخم 


إنه صليبه ! حتی السیح بحمل صليبه ؟ اذا ؟ 
لاذا ؟ ... 


کم یسیر بخفة فوق الثاج ؛ والصليب على کتفیه 
يبدو كأنه بغیر وزن » مع أن کتنی فاسيل ما زالتا 


محسان الثقل الدی آ ذاها 


لم تقف الصورة الضيثة أمام ا حندی الشاب 
وإعا مرت بعينيه ومضة خاطفة من الرحة اللائكية 
واجتاز السيح فى تؤدة البقعة التى كان فاسيل 
راكنا فها وعم شبلز حلقة الجنود الناعين تغط 
بام : ورأى فاسیل بعينى رأسه 6 رأى السپح 
ياق صلیبه على ارات فیندلع منہا شواظ رائع أخذ 


الرواية 


سي بعد عد 





بأ کل جوانب الصليب حتى سارالصلیب نفسه شعلة 
هائلة من النور ! 

لقد جاء السيح بصليبه » جاء به ليوقد مته ارآ 
لكلا مبلك من البرد حماة الوطن المواسل ! 

ولم يذ کر فاسيل ما حصل بعد ذلك إلا قليلا 
فقد زحف عل رکننبه محوالشعلة القدسة ۰۰۰ وسقط 
منشیاً عليه محانب الشواظ النقذ ٠:‏ 

تباج الصباح واسئیقظ الناعون واحداً بد 
الآخر . با للعحب ! إن ارات الى كانت فى أول 
الیل خامدة باردة غدت الان حراء حامية بشع ما 
وهج مبارك ٤‏ وهج من الشدة وقوة الانماش بحيث 
| يعد برد الشتاء سوى طيف مخيف أدير وولى 

أخذ کل زجل یثوب در يا من دولة الاحلام 
وهو بشعر أن شا تحياً قد حدث » فق د کان جسمه 


د فاق وروحه تفیش بحذل ) يستطع تفسیرہ . حتى 


موعات الرسالة 


باع مر عات ال رساك حلرم بار ماي الى سر 
ےلوگ ۱ 

0۰ السنة الاول فى ملد واحد 

۰ کل من الستوات الثانية والثالثة والرابمة 

٠‏ واللامبة والسادسة فى مان 

وذلك عدا أخرة البرید وقدرها خمسة قروؤش 
ف الداخل وعشرة فروش فى السودان وعشرون 
قرشأفى الحارج عن كل اد 


۹۸ 





ا الأسرى ذوى الوجوه الشاحبة کان يبرق 
فى عیونہم إحساس غريب آشبه بالفرح ٠ ٠‏ 

وصاح سکرتو ينادى فاسيل بصوت فيه ہدید 
ووعيد : هل خالف أواسہ 1 هل أحرق العيليب 
با کان رئيسه اعا ؟ 

ولكن » لا ۱ هنالك الصليب راقد أشبه کیت 
مبسوط الدراعین » وإلى حانبه جثا فاسيل على الثلج 
مشبك الذراعین » حدق فى الشمس الطالمة ... 

فرسم سکرو علامة السليب 

م هتف: «فاسیل ! فاسيل! ماذا ترى فى وجه 
الشمس ؟ » ۱ 

احة إليه فاسيل » کان فى عينيه ضیاء جيب » 
لكنه لم يجب » ول يعرف سکرتو أية رؤيا کان فاسیل 
يتبعها نظره وهو بحدق فى وجه الشمس الطالمة . 


اسك ہے #سعرع سای 


للر و ابة 


٦‏ مفحة 


فا النص الكامل لسکتاب اعترفات فتی 
العصر لوسیه » والأذيسة لهوميروس » ومذ کرات 
اب ف الا ریاف لتوفيقالحكم » وثلاث مسرحيات 
كبيرة و ۱١١‏ قصة من روائع القصص بين موضوعة 


ومنفول4 . 
| امن ۳4 قرشاً محلدة فى جزئين 
و74 قرشاً بدون محليه ٠‏ 
خلاف أجرة البرید 





(۲ 
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.. - هل تؤمن بالشياطين با کامل ؟ 

فنحى كامل الصحيفة عن وجهه ودقق النظر 
قليلاً فى وجه زوجه ثم ابم وعاد يطالع فى السحيفة 
دون أن ينطق بلفظ 

فاغتاظت نحية من ”كته وحدجته بنظرة فاحصة 
ثم قالت دة : 

- رر ل ساعة اتک فہا وأطرق شتی 
الوضوعات وأنت سا کت لا تکلف نفسك غير 
الابتسام قاذا دهاك ... هل قطع لسانك ؟ 

فلم یه کامل بكلمة أيضاً بل راح بتابع قراءنه 
فى مت وسكون . فانتفضت محية واقفة واختطفت 
الصحیفة من يده وهی تقول : 

- يجب أن تمرف أن من أبسط قواعد اللياقة 
أن ترد على محدثك 

فتجهم وجه کامل مم بض واختطف طر وشه 
من فوق النضدة وم بالحروج » فأسرعت إليه محرة 
وأمسكت يده وبسمت ف وجهه وهی تقول : 

-- هل أغضبتك با كامل ؟ 


ةه 
29 لادب مم الما درا لار 


یی ربج و و وج بو مج 2# 


ثم اصلحت له سسترنہ 
وتناولت وجهه بين يدمها 
وطبست على مه قبلة وقالت : 

- تستطيع الآن أن 
مخرج 

5 أن« كاملاً» ۱ خر ج 


بل تناول زوحه بان ذراعیه 
و مھا إلى صدره بحنان عظم 
ثم قال بعد أن رد لما قبانها 

- هل روق لك أن تشاهدى السيما البوم .. 

فاہنسمت محية وقالك : 

- إن لا أرفض لك طلا يا كامل 

ليس پنضبنی أن تأمنى یا كامل فأنت رجل 
و ... حیای 

فاہنسم کامل باشراق وقال : 

-يحببنى فييك با محیة لباقتك وجال آلفاظطك. 

فازدادت به محرة التصاقاً وقالت : 

-- لقد آسمدتتی یا کامل وصنمت کل مابرضینی 
ویفر عينى > وکنت داع مثال الرجل الکامل 
والژوج العطوف . ولقد استطمت أن تفت ذلك 
السندوق الغلق وت" تتمتع با فيه » خی لك با کامل 
هو صدی عطفك ورعايتك » وهو صدى حنانك 
وحديك على فأنت صاحب الفضل .. 

ثم ألقت برأسها إلى اثللف فى تدلل وعطفت 


7 


تقول : 


س والرأة پسمدھا نی الحياة شيئان : 
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فاب اارحل ورعایته ۰۰ 
وقد فزت ما معا ۳ فاذا أطلب بعد ذلك ؟ 


ذامصنی علیہا کامل وقبلها ثم قال : 


- تطلبین با محية أن يديم الله بیننا ا مب 


والوفاق ۲ 
فذششثت به كطفلة وقالت : 
-. نع با کامل ... هذا ما أطليه داعا 
فاشتد كامل فى احتضانها وقال وهو یلم اھا : 
- إلى سعيد 
فقالت محیة على الور : 
- لس اسعد منی 1۹ ولکن ٠‏ 
¬ ولكن ماذا با حية ٠٠.‏ 
فتطلمت محیة إلى عينيه ء وأطالت فما النظر. 
م قالت : 
« لست آدری با کامل » ولكنى واجفه القلب 


ونفسى محدشثی . . . ولكن لا . . . إنه الشيطان 


ا ناس الذى وسوس ۴ صدور الناس 7.۰ ولكنه 


شيطان بار ع » فقد استطاع أن يدخل فى روع محیة 
وهی التى لا تؤمن بکلام الشياطين بأننا عن 


الشياطين . . . » 
فضحك کامل وقال ؛ 
- وم ۲ 
فقات « محية » وهی تضحك.: 
-- ملائکہ با حببی ! 
فقال کامل : ۱ 


- أنت تکارن الیوم من الحدیث عن الشياطين 
فاذا هناك . . . ؟ هل صادقت شیطاناً . . . ؟ 

- رعا ]... ۱ 

ثم آفلنت من بین ذراعيه رشاقه وخفة » 
ورکشت إلى مخدعها ... فتابمها کامل بتظرانه حتى 
اختفت ...مم ايشم فى نفسه ابتسامة الرضى 
والشکر | 


2۶ 3 ¥ 


وقف کامل قبالة النافذة يتسلى ہالنظر إلى الطريق 


" حنی تعود زوحه 


وطالت وقفته ول تعد « محية » ول یکن من 
عادبا الابطاء أو الدلکؤ لفطر له أن پستحها نف 
]لہا وهو بنادی ویتصنم الغضب : 

- محیة... ألا ننون الحروج ... ما هذا 
الابطاء ؟ 

ول يكد يطأ ہاب الحجرۃ حتی وقف مشدوهاً .. 

كانت نحية واقفة وسط الححرة وفى يدها ورقة 
تقرأً فما والدموع تتساقط من عينها بغزارة . 
وكانت مصفرة الوجه بادية الإعياء » تتطلع بین کل 
لحظة وأخرى إلى فرائما اادی رقد فيه طفل حدیث 
الولادة 

و استطاع كامل أن تکام فقال : 

- ما هذا ۲ : 

فأفاقت محية على منوئه والتفث إليه بطہ 


وأطالت النظر فى وجهه ثم حولت وجهها عنه فلم . 


سے قلت ما هذا ... ` 


۸٤‏ الرواية 





فقالت حیة دون أن تنظر إليه : 
ی ۱ 
نخطا إلا وهو یقول مجز ع : 
- ابنى ... مستحیل 
فارتسمت على شفتها ابنسامة حزينة وقالت : 
- هل عودتك نحية الكذب ؟ 
- لا ولكن مستحیل أن یکون هذا ابنى ... 
من أبن جاء ؟ 
- إنه هدية نقذ واقرا ۱ 
ودفعت إليه بالورقة ال ى كانت فى يدها وأسرعت 
ارو ج من ا جرةء فنشر كامل ارسالةوراح پقرأً: 
سیدی : 
إنهذه مفاجأة لى مخطر لك عل‌بال؛ و لملها الأولى 
من وعھا.... وهی ابضاً جرأة» أو إن شت فقل 
اما ماه جريئة . وأصح من هذا وذاك فهو 
عدل وإنصاف» وقد ندعوه انتقاماً ولکنه اتقام فيه 
رحمة ... قد مخسر يسمه کثرآ وقد لا خسر شیا 
والواقع أنك ستکسب ابنا ... 
ولا أظن أنه رتجك كثيرا با سیدی أن تنظر 
فى وجه ابنك فإنه شه ك كثيرا بل هوصورة طبق 
الأصل منك . 
سيدى : امح لى أن أعيد على مساممك بعض 
ما تعر ف أو بعص ما تناسیته‌و جاهاته. ولس تألومك؛ 
وكنت لا أحب إزعاجك ولكن الظروف القانية 
والایام المصيبة هى التى أوحت إلى ذا اللدى 
صنعت » وهی ألتى اضطرتنى أن أبمث إليك بطفاك 
وعرة جرى وجرمك فى سكون وسلام . 


وا سح لی ياسيدى أيضا أن رند إلى الاضی قلیلا 
لأنش رأمامك بمضه فقدناتمس لی المذركا المسته لك» 
وقد تشفق عل کا آشنقت عليك وعملت على إخفاء 
سرك وتلاف ما قد ينتج من الکشف عنه وإذاعته . 

نشأت فقيرة» ول يكن الفقر بضیرنی فقد كنت 
غنية بكرامتى وشرف . ولقد امحدرت من سلالة 
کرعة أنى الفقر علہا » واستطمت فى حياة ألى أن 
ال قسطاً من التعلم ء ولکن الأيام قست على ہمد 
مونه»والابام أ كثر قسوة على الفقیر» فالاحتياج ذلة 
والخصاصة ضبة . ولا اشتد لى السنب ل يكن بد 
من العمل لكسب قوتی وقوت أي الريضة» الست 
طرق العمل فسدت فى وجھی منافده ...م سافتنی 
الاقدار إليك فأشبعتنى بعد جو ع و خلمت على رداء 
عطفك وكرمك فتوردت بعد اصفرار » واحسست 


الحياة ندب فى جسمى عة آخری ؟ ذلمنت إذ ذاك 


الفقر وما یجرہ على الناس من شرور . 

واستطبت الخياة فى بسك . وكانت زوجك ؛ 
عافاها الله ء داعة الرعاية لى والمملف عل" . وكانت 
کریمة فى معاملتى فل أشهد منها قسوة » ول أسمم 
منها كلة ناببة» لفظت لما ایل وشکرنہا فى نفسی 
وتفانيت فى خدمتہا ورعاييها . وكنت فى كل وم 
أشهد منکا ضري جدیداً من ضروب الرعاية ولوا 
جدیدآمن ألوان المطف وا نان فاستطمت أن آشمر 
آی فى بیتی وبين أهل » وتيقظ قلی فأحببتکا» 
وأخلمصت لك : 9+ 

وف وم سافرت سيدق إلى الاسکندربة لتموه 


اما الريضة وكان قلي كان يحدثنى با سيحدث لى 


الرواية 





فقد فكرت فى السفر إلى بلدتی لاقضی مع أهل 
الدة التىتفضهاسيدتى فىسفرهاولكنك تشبثت نی 
وأ لمحت عل فى المقاء وازددت رعاية لى وعطفاً على 
فرأیت ارضاء لك أن أظل فى خدمتك حتى نموه 
زوجك .. 

وفى اليوم الوعود أو فی ہوم الجريعة کا أحب 
أن ميه عدت إلى يبتك متأخراً » وكنت عملا ٠٠‏ 
فاشتهيت اما ول مجد أمامك غيرى » فتفرت منك 
وحذرتك العاقبة » ولكنك لم تستمع لى . والواقع 
باسيدى كن تكأنك تضرب فی‌قلمة حطمة لا تقوى 
على المقاومة .اکن محصنة یاسیدی فسرقت منى 
فى لحفلة آعن ما أملك وان ما كنت أنحل به 


وراحت السكرة مع الصباح 
وها لاك ماصتعت 


وكنت أننظر أن تشفق على وتنظر فى أمرى 
بحكة وتعقل ؛ ولكنك تسرعت فبادرت بطردى 
من الببت فى غير شفقة ولا رجة ولا حتى 'رضية » 
فقد كان كل مك أن تبسد عن نفسك ذلك 
الكابوس الدى يجنم على صدرك ويضيق أنفاسك 

وعلى الرغم مما حل بی كنت أنشيث بالشرف 
الضائع والكرامة الهيضة والمزة الفقودة فرحت 
أ كافح فى الحياة وأنستر على نفسی جهد الطاقة حتی 
آذن لی الله فو ضعت 

ولفد حرت فى أعرى بعد هذا 1 سيدى . أبن 
اخ طفل ٠‏ وكيف أربيه إذا استطءت أن أخفيه 
وأا الفقيرة العدمة » ول أجد وسيلة غير الالتجاء 


۸۵ 


إليك ورأبت أن خر طريقة می أن أهدى إليك 
طفلك تفعل به ما تشاء ۱ 

( فاعزمت التسلل إلى ينسم وفى غفلة منك 
أدخل من ہاب الخدم ورك لم الطفل ) 

قتستطيع یا سیدی أن تمان بنوه ونسهر عليه 
وترعاه فهو ولدك وأحق برعايتك وعطفك» ولیس 
دخيلاً عليك کا قد تتوم لأول وهلة ء وتستطيع 
كذلك أن ترسلہ إلى ملجأ أو إلى المحم فلست 
بل ولن أ كون أ كثر عطفاً عليه منك 

ولقد محملت با سيدى نصف ا مرم فتحمل 
أنت نصفه الآخر . حمل مسؤولية عملك وادفع 
من جرمك واجد الله على الستر 

وحسی ألى فقدت مكانتى فى الميثة الاجماعية 
كفتاة شریفة؛ وحسی كذلك نی سأقضی حیالی 
الباقة محرومة مما حلله الله فلست أعرف رجلا 
بطيق اسرأة فسدت » فالرجال یاسیدی لا ينتفرون 
جرم الرأة ولا يسعون لإصلاح ما أفسدوا ؛ وان 
أصلح أنا الكون أو أغير شيثاً فى طبيمة البشر 
خسی هذا 7 ۱ 

ولست أستطيع أن اُسی ارزق وسی طفل 

وقد لا تقبل سیدلی أو تستكثر على نفسها أن 
نی ان خادمة ولكنه ابنك أيضاً. فابذل پا سيدى 
الستحيل فى سبيل إقناعها ودعها تنبناہء ولا حرم 
هذا الطفل البریء من أويه مماء ویکنیأنی حرمته. 
وليس لمذا الطفل الذى جئنا به إلى الدنيا من ذنب» 
فلا تقض علیہہالیم والتشرد وکن حکیا يغفر لك 

وادع لی با سیدی بالرحة فا أشد حاجتى لها 


۸٦ 





وسامحى فوالله ما آردت بك شرآ ولا رمت 
انتقاماً ونما هو الفقر وهى الماجة ثم می المكمة 
الى تقمی بدلك خادمتك ( بسيمة ) 

انتهی کامل من تلاوۃ ارسالة فطواها مم عاد 
فنشرها آمام عینیه صة أخرى وراح یقرژها بشیء 
من التأنى حتی إذا أتى على آخرها تقدم من الفراش 
بخطی متئدة وكانت تلوح على وجهه آيات الحزع 
والرارة » ول يستطع أن يطيل النظر فى وجه ابنه 
الذى علا كاؤء فى تلك اللحظة فدار كامل على عقبيه 
بسرعة وه با حروج من ا حجرۃ ؛ فإذا بتحية دخل 
وهی تقول : 

- ألم تسمع بکاء الطفل ؟ 

ثم تقدمت من الفراش وحلت الطفل وأسرعت 
ارو ج فهالك کامل على مقعد وغاب فى مه الفکر 

لقد کانت حقا مفاجأة | مخطر له فى بال » بل 
| يكن يظن قط أن هذه الحادم الريفية التی کشفت 
عن نفسها بوضوح فى هذه الرسالة تستطيع أن 
ندرگ کل هذا وتستطيع أن تطمنه هذه الطمنة التی 
اصابته ق الصمم 

إنه أجرم ٠“‏ هو لا ینکر هذا -۰ الآن على 
الأقل . ولکن هناك ما يقلقه أ کثر م كل هذا 
فانه يستطيع أن یتخلص من هذا الان بأية وسيلة . 
نعم ...ھا مستطاع ... وإعا زوجه ... هو شی 
آن‌بنقدها. ولیس من شك عنده فى أنه فقد ثقنها به. 
ولكن ... هل عکن نت تنتفر له ... ؟ هذا 
مستحيل . فالمرأة تنتفر للرجل كل شیء وتنسى له 
كل إساءة ... إلا امیانة 


اأرواية 


بيد أنه | يخنها » فقد کان ما5 وحدث ما حدث 
فى ساعة کان فہا فى غیبوبة لا بى ما یصنع ولا 
بستطیع أن يمالك زمام نفسه ... ولكنها غدت 
خيانة فى نظر زوجه ‏ سواءأ كانت مدا وبقصد » 
ام سہوآ وبلا سابق تدبير ‏ فا رم فى الحادئة وان 
اختلفت طرق إنيانه واحد. ولن يشفع له سکره أمام 
اعسأنه فهو جرم آخر طالا ردنه عنه ... 

وأح سكمل بالدماء تغلى فى عروقه فنهض عن 
كرسيه وخرج من الحجرة وهو مطأطى' الرأش ء 
يتعثر فى مشيته تمثر الملتاث 

ودخل ححرة الاستقبال فالنی زوحه حالسة 
والطفل على ركيتها ینط فى نوم عميق . وكانت 
حية هادئة هدوءاً تج ؛ ول يكن يظهر على وجھھا 
ما يشى عا فى نفسها . وکان سكومها هذا زید فى 
اضطراب كامل . فاو آنہا ثارت وأرعدت وتوعدت 
لاستطاع أن ينفس عن نفسه بعض ما تمانی وقد 
يسعفه الخيال عا مہدی' من ربا » مم إنه شہد 
ما أذهله » فلو كانت غيرها لحاولت قتل هذا الطفل 
بدلاً من ا نو عليه ومينهته . ولقد کان يمتقد أنه 
يفهم زوجه جيدا . آما الآن فإنه لم يمد یفھم شيا 
من تصرفامہا ٠‏ 

-- فا هذا نا صرة ؟ 

نطق كامل ذه الكلات دون وی فنظرت 
إليه محیة نظرة هادثة م قالت بعد ظظلة : 

- ماذا ... هل کلٹنی ؟ 

فاضطرب کامل وهو يقول : 

-- كنت أظنك ستقذفين مبذا الطفل :من 
النافدۃِ ۰۰۰ 


الرواية 


TAY 





فتأمات محیة فى زوجها رهة ثم قالت : 

س أقذف به من النافذة . . . وما الداعی . . . 
اذب طفل برىء لا حول له ولاقوة ... وما ای 
زيحنى منه حتى أقدم على هذا العمل ... ؟ 

فتطلع کامل إلمها باستغراب وقال : 

- لست أفهمك با حية 

فابتسمت نحية عرارة وقالت : 

سس وهل من الضرورى أل تفھمنی ... 
ألا بسن أن نسکت ... ألا خجل با كامل ... 
كيف تتکلم . . . وبأى وجه ... وتهدت تہدۂ 
عميقة مم استطردت : 

-- لقد فنیت فى حبك با کامل وأخلصت لك 
فاذا كانت التتيحة ... وعاذا حازیقنی . . . مالك 
سا كتا. . . سأقول لك . . . قابات حى وإخلاصى 
اك بہہذا ا حرم وجازیتنی بانميانة وومعتى بالعار 
وهبطت بی إلى ا حضیض . . . كان هذا جزانى وک 
وودت او مت قبل أن أشيد هذه ا لحاعة 

ويا لیا كانت فتاة لما مكانة ... أية مكانة .:. 
إذنلالفست لك المذر .. ولسكبها خادم .. ما أ كبر 
الفرق بين كامل الذى عرفته وكامل الدی أعرفه 
الآن... 

فانتفض كامل واقفاً وقال : 

سس نحية .. . أرجوك 

فقاات محیة بمضب : 

- اسکت 

فاحط كامل على كرسيه وقد اتقد وجهه . 
وعطفت محیة تفول : 


- ی مسرورة إذ آلحظ على وجهك دلائل 
الححلء ومذهولة إذ أشهد فی عنیك آیات الفضب. 
تری أينا أحق بالغضب . . . ومع ذلك اذا نتحدث 
فى هدا » فلتنضب ولتخرج عيناك ثاذا مہم . . . 
هل تن أن لك فى نفسى تلك السكانة القدعة . . . 
وهل محسب أنى إذ أراك تنضب أَهمم بأمرك کا 
كنت آفعل قبلاً ...؟ لا یا كامل » لقد انتعى كل 
شیء ولست آسفةء فواله لا آسف على فراق من 
يخوننى ويعبث بکرامتی 

ذهتف کامل دون وعى : 

بت ية . . . 

- مالك مذهولا. .. أل تتوقع ذلك ... هل 
زن لك عقلك آئی آقنم عخادع ... رجل غادر 
مات في نفسه الفضيلة . . . هل نظن ذلك ؟... 
لس هاهنا مکاتی با کامل ولکن هاهنا مكان تلك 
الخادم التى اسهونك فاستمضت مها عن زوجك ... 
هنا مكان بسيمة نلك الفتاة التی شردمما وكانت فى 
خدمتك وفی كنفك ومحت رعايتك . . . نك التی 
قضبت علہا ہالوت وقدفت مما إلى الشارع ... 
اذهب إلها وادعها لبينك 

وکانھا وخ زكامل سكين فوقف وهو بصیح : 

- أتزوج بسيمة .۰. 

فقاطمته نحية دقو شا : 

س وما الذى ينمك ... هل تأنف من تزوجها 
الان . . . ولاذالم تأنف من القضاء علہا . . . لاذا 
لم تترفع عن محرد النظر لها والتفكير فبها؟ 

فقال كامل باعياء : 


۸۸ 


الرواية 





اقم اك با حية أنى ل أخنك ول أفكر 
قط فى خداعك ۰۰ انت تعرفين ذلك 

-- إلى لا أحدث الآن عن ا یانة والخداع 
فقد فرغت منهما ولا ثتوقع منى با کامل أن أثق 
تكلامك فقد ضاعت هذه الثقة وتلاشت 
. انی أراك لول مسة وی أتأمل فى هذا الرجل 
الذى ایستطاع أن يخدعنى عاما كاملاً ... لقد شمہرت 
ی وکذبت على ولست تستطيع أن تعاود هذا مرة 
آخری فأنا الأن سصرة وإلى سعيدة با تکشفتہ 
فيك ... وهی أيضاً مجربق 

وكان کامل ما بزال واقفاً فاقترب من زوجه 
وهو يمول : 

- إسمى يا حية ... لقد قلت ما فيه الكفاية 
ويكفينى الآن تمكيت ضمیری فلا تزیدی فى آلاى. 

<.فنظرت إلمه محیة باستغراب وقالت : 

- ميرك ... أن هو .:. أبن كارك وقت 
ا مرعة ولاذا لم ييكتك ساعة ا لیانة وفى ساعات 
البکذب والنفاق :.. أن هذا الضمیر الذى تتحدث 
عنه ...؟ لا یاکامل ... أنت وام فليس لك ضير 


أرجوك یا حية أن تک فالى لا احمل زيادة. 


.ان لا تتحمل الكلام فاذا أقول أن ۰۰ 
وماذا تقول تلك الضحية السكمنة ... تلك الفتاة 
الشردة ۰۰۰ كيف احتمات هن الجرعة ... هل عندت 
مها :.: هل فکرت فی مساعدتها والاخذ بیدھا حتی 
تستطيع أن تہض على قدمپا صرۃ آخري وتواجه 


أول ما فکرت فيه أن تقذف االطفل « بابنك » من 


النافذة . هذه هی ال ح2 کا تفهمها وهكذا نستطيع 
أن تقدر الاشاء . 

فرجع کامل إلى مقعده » ومالك عليه دون أن 
ينطق بلفظ . فقد أحرجته زوجه حتى أنه ) يستطع 
القاومة » أو حتى الدفاع عن نفسه دفاعاً مشرقا » 
وهو الاي اللبق . 

لد أخذ عل عة منه » ولكنه لا يستطيع 
أن يسكت ؛ فالقاومة واجبة . ولكن ما الفائدة ؟ 
إنه لوفسل ذاك يفقد زوجه » وهو حرص ما يكون 
علها ! ... إذن ! فوسيلته الوحيدة هی الاعتذار ء 
وهو يمل جبدآ أن حية طيبة القلب رقيقة الشاعر ؛ 
ولاس من شك فى أمها ستصفح إذا أحسن الاعتذار 

ورفع رأسه ) و حو ل بأنظاره إلى زوحه فألماها. 


ندقق فيه النظر . فتصاعد الدم إلى رأسه » وسرت 


البرودة فى مفاصله » واهتز قليلاً وهو يقول : 

لو كنت شربت دنا من ا هر لا شمرت 
عا أشعر به الأن | 

فأخفت محیة ايتسامة كادت رتم على شفتهها 
وت بالکلام » ولكن کملاً سبقها إليه فقال : 

- نی أقدر شعوركيا محیة وأستطيع كذلك 
أن أقدر مبلغ ما سیبتہ لك من الألم . ولست ألومك 
على ماقلتلىفانه سدی هذا الا م وردفعل مافوجثت به 

وكانت نحية تستمع إليه فی سكون » فاستطرد 
كامل وقد اطا نت نفسه قليلاً : . 

-- لقد أجرمت با حية وصنعت ما سيظل وصمة 


فى جبینی إلى الابد » ولكنه جرم لم يسبقه تفكير 


ول آنعمده . ولقد عاشت هذه ال حادمة با شهورآ 


الرواية 


عديدة فل تسهونى مة ولم مخطر لى على بإل» ولكنه 
الظرف السی" ۰.۰ وحكة القدر . بل هذا ما قدرہ 
لله لى وما كتبه على جبينى قبل أن أواد وأخرج 
إلى الحماة . الأقدار هى التى تسيرنا با حية وما حن 
الا دی شحرك فى الا حاه الذي ريده لنا و رسعه 
لمطواتنا. ولو استطعنا أن ندفع عن آنفسنا الشرور 
لفملنا > ولکننا لا نفكر فى دفعها عنا الا بعد أن 
مترق بنارها ونتاظی فی سمیرها لانتا ضعفاء وان 
اہتنا القوة الى نو مھا فى أنفسنا. و لو تأملناقملا 
لأدركنا ما قوة الشيطان الذى بر کنا فیسوقنا 
إلى الضلال 

فقالت محیة : 

ای لا اُستسیخ هذه الفلسفة ودعنی 
ربك من الأقدار التى يعتذر مها كل من ركه 
النواية . إنى لا أنكر يد القدر فقد جمعتنى بك 

فمادت محرة تقول : 

- لما كنت فى الدرسة معت عة مدرسة 
تقول : لا أمان للرجل ... فاحذرنه 

فقال کامل : 

- وسعمت أا مثل هذا القول عن الرأة ... 
فى الدرسة ایشا ظ 

- وقلت لنفسى ومٹذ ٠٠٠‏ لاحق لمذه الدرسه 
. أن تقول هذا وقلت لملها مخطئة أو لمل حادثا ما 
أحفظ قلها على الرجل ‏ 


۹A۹ 





- قات ذلك أنا أيضاً ولكنى للا خرجت إلى 
الحياة عرفت أن الرأة سر غواية الرجل 

- يا سلام | 

- نم ... هذا حق لا سبيل إلى الجدال فيه 

- وكنت أستثنى من هذا الح بعض 
ارجال » ولکنی شهدت من ظنذہم ملائكة ورسل 
هداية وفضيلة مالا كنت أستطيع أن آشهده من 
شيطان .. 

وسكتت خظة عادت سدها تقول : 

- لست أنكر با كامل أنك آسعدنتی وقد قلت 
لك ذلك من ساعة » ولست أنكر أنى أحبيتك ... 
ولكنك أَضْعت با كامل فى لحظة ما ادخرته فى عام » 
وهدمت ما بنيته فى عام انحطوبة وعام الزواج » بل 
خلعت شحر ة الب التىكانت آخذۃ فى امو والتفر ع 
من جذورها ... نم ... قضیت على هدا الى الذى 
کان مفخرنى ومفخرتك 

وكنت أحب أن أنصفك کا طلبت منی منذ 
لمفلة » وكنت أود أن مس لك المذر ؛ ولكن 
كيف أستطيع ذلك ... إلى آسفة با کامل إذ أقول 
لك إنى لا أحس محوك الآن بحب » ولكنى لست 
أ > هك ولست ألمنك . وکنت أحب أن أنسى 
لك هذه الحطيئة ولكن قلى يقف حائلاً بینی ويبنك. 
إنى صارحك بکل هذا لأتى لا أحب ا داع ورب 
بنفسی عن الخداعو الغش. و كنت أستطيع آن | خدعك 
وألمب بك کا يلعب الطفل بالكرة » وأظنك ندرك 


أن الرأة إذا قصدت التغرير ء وإذا شاءت الانتقام 
)۳( 
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لا بستطیع أى رجل على وجه الارض أن يقف 
آمامپا أو يسد علباطريقها . كنت أستطيع الانتقام 
منك باکامل » وكان یسہل علی أن أغشك وأخدعك 
وأسود عيشك » وأقلب سعادتك جحما ء وأريك 
فرص الشمس فى حلكة الظلام » ولكنى أحمدتك 
نوما ؛ وسعدت بقربك زمناً » ول تصنع می فى طول 
تلك الدة التی قضتًہا ممك ما أنكره فيك . 

کنت نعم الزوج ونم الرفيق » ومثال الرجل 
الکامل - ولو كان على غش س فألا أحفظ لك 
الجيل النی أحب أن أرده لك فى ساعة بأسك حتى 
لا أ کون مدينة لك بئیء . 

لقد امحدرت يا كامل من سلالة طيية وتأصل 
فی عائلتی الكر م وامتزجت بنفو سهم الطيبة وامتلات 
قاومهم بشتی المواطف السامية النبيلة ولست أحب 
أن آخر ج على عاثلق فی هذا وأشذ علہم فى حب 
الفضيلة وانیر . 

وستکون حیاتی معك با كامل حياة اما 
جد فى ذکری حا ساوی لما وبلسما لجراحها ونجد 
فی رعاية طفل زوجها إيفاء ادبن علها ‏ فى عنقها _ 
وكثير من الناس يسعدهم قدرتهم على رد ا یل 
فى وقت الشدة والبأس وأنا مہم . 

وكان کامل یعجب من هذا الحديث الطويل 
ولإيشأ أن يقاطع ام أنه ويسدعلها طریق الفضفضة. 
فاما سكتت وطالت فترة الصمت ينهما لم يحد مغراً 
من الكلام فقال : ۱ 

-- هل تشکین فى حى لك با حية ؟ 


- لیس یمنینی حبك الآ با کامل غبنی 
إن شنت » وا کرهنی إن شثتء بل اصنع ما ده 
خيراً لك وما قد بموضاث عن حى وعن قلی . 

وحب غيرى إذا أردت فان ألومك ولن أحقد 
عليك . وابحث عن قلب آخر بحتو عليك ويسعدك 
ولكن » لن فقدت فى زوجك حہا وقلها فلن 
تفقد رعایہا وعطفها . 

كانت الصدمة شديدة الوقع على نفسی وعلىقلى 
فلا تستغرب أن بحدث هذا كله . لیست لی حار 
فى الحياة وم أحب غيرك. ول وكان الأ على عكس 
ذلك لحفت على نفسى الصدمة ولكنى كنت فتاة 
غررة ساذجة وضعت أمل فيك وكرست حياق 
لك ورضت نفسى على حبك والوفاء لك . .. كنت 
مجنولة بك ثامهة فى خضم عاطفتى لا یلا قلى 
سوى حبك ولا بخطر سالى سواك» ورسعت لك فى 
نقسی صورة تفار صور البشر ورعيتك بكل 
ما أستطيع أن أرعاك به ووهبتك كل ما تستطيع 
رأة أن به لرجل ووضعت فبك قت ... كانت 
هذه سیرتی معك فهل تستغرب بعد الذى حدث 
إذا تلاشت کل هذه الصور وائنسخت الماطفة 
وحدث الصد ظ 

قد أعود فأحبك وقد لا أحيك أبدا 

فوقف کامل واقترب من زوجه وقال : 

-- إنى فى حاجة إلى المعلف يا حية » ولوكنث 
سان ما أعانيه من لام لأشفقت عل پل لا حجمت 
عن كل ما قلت . . . إنى آمل يا حية فى السثقبل ء 


الرواية 


وآمل فى استطاعتی الشکفیر عن خطيئق وسا کون 


لك کا بان وترضين . 


- أستطيع أن أفهم هذا ولكن ليس الان... 
الستقيل بسنا با کامل 6 ولن أقاوم نی فى حبك 


إذا كان ی لك رجعة . 


- سأتببى هذا الطفل وسأرعاه ؛ وسیکون 
. كوادي وفاذة كبدى . ولست أريد من هذا تكيتك 
أو یذ كيرك بجريتك داعا فلیست هذه طریقتی 
ولكنه سیکون لى أا الذ كرى اظالدۂ ... ذ كرى 


خیانة زوجی لى 

لس كامل وهو يقول : 

سس ما أطيبك با حية وما أ كرمك 

| لست أعد هذا كرما ولس هو من الطببة 
فى ثىء» ولكن ا حکمة کا قالت بسيمة تقضى بذلك. 
ثم إنى أريد من هذا الطريق أن أفى لك وعدى . . 
هذا کل ما هتالك 

فقفز كامل وهو یقول : 

س دعینی آقباك با حية 

فأشارت إليه ببدها ومی تقول : 

- لست أحس قبلاتك ان با کامل فاحفظھا 
ولد ... ومہذہ الناسبة ماذا نسميه ؟ 

3 نم ... ماذا نسمیه ... فهمى ... على ... 
أى اسم 

فقالت یه : 

-- إلى لا آتنازل عن تسمیته پکامل فالی‌آرید 


۹1 


أن یکون كاملاً ... لیس فى کال أبيه ولكن من 


ضرب آخر سأدله علمه وارشدہ اليه وساف نقسه 





أزعة أمه» وأقصد نفسى فقد صرت أمه 

تمال يا كامل وقبل ولدك .. وأقسم غذا اللاك 
ان ستجعل نفسك وحباتك لخدمته وترييته 

فقام کامل واتحنى على الطفل وطبع على جبينه 
قبلة أوءة تفيض بالمطف والحنان. ثم لا ثم بالارتداد 
عنه قالت عة : 

ب د اب شلة أمه ... منه 

فابشم كامل وأطاع . 

مم . قير القارر الازی 


للاستاذ حمل أحمد الغمراوى 

هوأول كتاب ف اللغة العربية عاج النقد الأدبى 
بإلطرق المامية الؤدیة » والقايس النطقية النتحة . 
ناه لاف على نقد كتاب ( فى الدب الجاملى ) 
للد کتور طه حسين؛ ولكنه استطرد لدرس مسائل 
مہمة فى قواعد النقد وأصول الأدب ومناهج البحث 
حتى جاء الكتاب جما فى هذا الباب وعوذجا 
في هذا الفن . وهو فی الوقت نفسه يغنى القارى 
عن كتاب ( ف الادب اماهل ) لانه حصه تلخيصاً 
وافياً . 


بقع فى ۳٣٢‏ صفحة من الفطم التوسط 
ومن ۲ فرشا خلاف أحرة البرید 


رنطلب موم ارارق الرمالع 














۰۲ 


EEE E E دی دی ییحی دی‎ EEE E 
بد ۳۱۴۳ ۰ ۴ ۱۳۲ دق ۲ ۵ دع چا ود ۳ وا رہ ج‎ ۳ ۳ ITE ۵ "۱ ۳۴ ۲۳۰۲ ۲ لای اا ا ۰۵۲ ۳-۲۳۳ ۲۲ عم 25 ت۱۲( .جح ا و( ات ا ااا‎ 


۹ 08ھ 


كانت تحب الأطفال حباً ملك علها قلا فل 
تر سغیرا الا ووجدت من نفسها دافعا قوياً إلى مله 
بين يدمبا ومداعبته . وكانت تعلو ثثرها عند ذلك 
ابنسامة موله 


وكانت .« لينا » على الرغم من سعادتہا الزوجية 


لا يدها وبين قریها من الب التبادل تشعر يأمها 
تمسة لانها لم ترزق قط مولودا يلا منزلها صرح 
وسرورا . وكانت تتمنى لو آمبا ذقيرةٌ معدمه تتوسل 
الراب وتأ كل خيز الصدقات على أن يكون بجا نپا 
طفل 6 إلا نظرة أحن من نظرات اللاك 
0 كانت تفکر فى ذلك تفكيراً يستغرق الساعات 
ارال و لها هده الائناء معقود بنقطة لا نتشر 
من آرجاء الفرفة . ولقد يحسها من رآها على هذه 
ا مال تمالا اولا أن لونہا لداعم التبدل يدل على أنها 
مستغرقة فی التفكير . لکنها كانت حريصة على 
ألا يطلع زوجها علی اشتغال:اما وعلی و جهة تفكيرهاء 
فعى أمامه تضحك وتلمب وتفترح التنزه والتلھی 
و عم آبا سعيدة . وكانت دی آنا لا غيل 
إلى النسل ولا تبالی أن تقضی بقية الم رکا می الآن 
20 ولقد کان صواحہا يقلن ما فی السنوات‌الاوی 
من الزواج مها سترزق الابتاء فى الو قت الناس 





الرواية 


بي ادقن اتات HEHEHE EE RENE‏ ترش یت ای یت ای 





:| وكانت تعلل نفسها بذلك . 
ولكن نا انقضی العام بعد العام 
وکاد يجف عودها وم شمر 
دب فى نفسها دیب اليأس 
وظلت فی وحدتها تعانى ألها 
االحق. وكانتفى بمض‌الاحیان 
تاتس باو حدة للستمتع دة 
هذا الام . ولكنها فى أحيان 
أخرى مهرب إلى الضجیج والزحام من لام الوحدة 
وكان ملجڑھا الأولفى الحالات الأخيرةفى الحفلات 
الراقصة ففها لا يسمع القلب مناحاة نفسه 

وكان زوجهايسرمن صرافقتہا إلى تلك الحفلات 


. وکانت تقدر له هذا 


یا 


لا نه حب أن راها سعيدة 
الشمور محوها وتتمنى له لو تستطیع أن مخ له قلمها 
من کل حب لولا أن حب السل كان مال فراغ 
هذا القل . 

والأطفالإن لم وجدوا فم معان. ولا بد لتعلق 
القاب أن يكون بشیء ماموس. ولا بد لكل إنسان 
من تعلیق قلبه بانسان أو بشىء 1 خر. ولكن« لینا » 
کانت ری من حوشا من الرجال ہإداء وما حيط مہ 
من الاشیاء لا يطاق. فبعد أن جالت جولة فى ميدان 
الطراد انتھی مها الطاف إلى حب نفسها » وأخذت 
تعامل - نفسها کانہا تمامل طفلاً مدللاً فهی مبدى ۱ 
إلى نفسها المدايا من ا حواہی إلى الأزاهير . 

وكانت محلس الساعات الطوال أمام الرآة تمادل 
وجهها النظرات » وتقبل صفحة الرآة حيث رقم 
تفرها . وودها لو تستطیع تقبيل خدها فى المرآة . 
وكانت تناجى نفسها بأعذب الكلات وتفز ع عند ما 


الرواية 


تسم بعض الأصوات » ثم تفكر فى أيام الدراسة 
وق الاشہر الاو من عهد الزواج فتحس بحاجة 
قوية للبکاء . 

وكانت ننيجة هذا التطور فى عهود حہا ہا 
رأت جسامة الفروق بين طفولها اللاهية وبين 
شبامها الحزين » فدأت نفسها المشوقة مخاف من 
نفسها العاشقة 

وبدأت كذلك تشعر آنہا بعد ازدواج نفسها 
صارت أ كثر وحدةوأشد وحشة» ولجأت من حب 
نفسها إلى حب زوجھا فوجدت فيه ذلك اأهدب 
الذى لا يى واحبه والذى ینهمها حق الفهم 
ویمطف علہا أبلغ المعلف 

ولكنه بعد مدة ۱ بعد بستطیع التفر ع لما 
فقد كان ام واشتغل أخيراً بالسياسة وسی 
لترشيح نفسه للعضوية فى جلس النواب.» وكان 
اذاك كثيرا ما يتتخلف عن منزله آسبوعا أوأسبوعين. 
وكان الزوحان فى ذلك الوقت يقمان فى مغنى صيق 
محاور البحر ؛ وقد أنست الزوجة بالسكنى فى هذا 
المكان طلا للوحدة فيه وفرارآمما تشعر به فى الدينة 
من الاغراء » وكان المواء ا حالص فى ذلك الصیف 
بهدی" من أعصاءها » ولکن مشغول البال بخاطر 
واحد لا يمكن أن یستریح سواء أقام فی جوار البحر 
أو فى ذروة اممل 

وکان لا بزورها فى هذا النی إنسان ولا زور 
إنسانآء ولولا زوجھاالذی يأنى بين فترات انقطاعه 
لكانت من هذا السكن فى وحدة كاملة 


٠‏ واعتادت أن تقضى آوفانها فى هذه الوحدة 


۹۳ 





جالسة فی حديقة النزل وفى يدها كتاب غر بنظرها 
فوق سطوره ولا نقرأ شی منه أو ماشية فى الادغال 
الجاورة تقطع الوقت الدى لا تشعر بعروره أو جالسة 
شاردة الذهن فی‌خواطرها وأمانها. وكانت ترى بين 
حين وحين سفینة سوداء فها صياد شاب تتمنى أن 
بکون الان الدى ترزقه مخلوقاً على مثاله . وكانت 
نطرب إلىالصو ت الذى دنه عدافه فىالاء» لکا 
إلى جانب هذا الطرب كانت تشعر بشیء من انلوف 
وتسر ع بالمودة إلى مزا كأتما رؤية هذا الصیاد 
الفرد تضيع علها سرور الوحدة 

وكانت كثيرا ما تفکر فى مميشته فتقول : 
إن صياداً وزوجته لا يكاد رزقهما احدود : فسهما ؛ 
ولکن إذا كان بينهما ابن صغیر فقطمة من اظبز 
عندها له من مأدبة » والكوخ الق أرحب 
مهما من ملكوت السماء ٠“‏ ثم بن كر حظها وتذہد . 
وكانت: ىكل ليل يتاو رژية السياد تصاب بالارق 
وتشتد علہا وطأة الهم حتى تكاد تلقی بکل أثاث 
الازل من النافذة فى البحر لشکون حیامپا بسيطة 
کماۃ الصیادن ..وکانت تشعر فى هدا الین کان 
انسات يننظرها أو أمها على موعد فعى أذلك تترقب 
وهی لا تعرف مدى ارقا » ولا من هو الطيف 
الدی تنمکس احلاما عليه 

وكان شعورھا جلياً صرحا فعى ندرك کنپه 
وان كانت تجهل سببه . وكانت تدرك أن ذلك 
الإنسان الدى يصوره لها الشمور متبط بها من 
عهد بمید وأنہا قضت کل هذا العمر فى انتظارہ 

وكانت فى ساءات وحددتها تمخاطبه بأعذب ال 


1 
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وأرقها » و خال أمها تسمع من فه السحر ا لال . 
وأى ضرر ف القادی فى حبه ؟ اليس شخصاً خفيا 
يحها سرا فا بشعر به انسان ؟ 

وسواء قضت لیلها ناعسة الطرف » أو مورقة » 
فقد كانت تقوم فى الصباح مبكرة » فلسق أزاهير 
الحديقة ء وتتمهدحديث النبت منها كأنه مولودجدید. 
ونہش إلى الفراش الطائر . ثم جلس فى الظلال بين 
الالوان اأزاهية ء والروا مم العطرة ۰-۰ 

ونی وم من هذه الأيام » جست طلقة عیار ناري . 
مم وقع محت قدمہا عصفور مصاب بده الطلقة . 
ففزعت ووقفت فى مكامها » وقد امتقع لومبا ۰۰۰ وبعد 
مظة جری حوها کلب من كلاب الصيد فاختطف 
العصفور وظهر على الآثر ذلك الصياد صاحب السفينة 
السوداء . فاما رآها رفع قبعته محييأ » وم بأن ينطق 
بکلات الاعتذار ... ولكن ألفاظه اختنقت | ٠٠‏ 
. فنظرت إليه نظرة طويلة دون أن تتجرك . ومشی 
حوها الشاب وفال : « إننى آسف یاسیدتی ! لای 
ما كنت أحسي هذا الفنی معموراً . وقد كنت 
أصطاد فى الادغال الجاورة فأصابت طلقتى طائرا 
هنا » ولولا اعتقادى أن المكان خال لما دخلته . 
وأو حكنت أستطيع عقاب نفسى على إزعاجك 
لعاقها. . . » 

ف مجبه « لينا » ! ولکنہا أشارت إلى ہاب 
الحدقة ... فأحیی الرجل رأسه ومشى نحو الباب ! 
فلما وصل إليه التفت حسة أخرى وأحنى رأسه ... 

وكانت فى هذه الائناء قد عادت إلى ال اوس > 
وتظاهرت ہأنہا تقرأ » ولكن نظرها لم برتفع عن 


الصياد » وقد پا صوته الرخم الدی لم تسمع مثله 
قل الآن » والذى دلت عذويته على انسحامه مع 
حسی منظره . 

وكانت توازن بين هذ النظر وبين الرجل الذى 
تتوهمه وتشعر بانہا صرتبطة به من سالف السنین 
فلا جد فى الموازنة إلا انطياقاً ؛ تفرجت من الباب 
الذى خر ج مته باحثة عنه وقضت فى البحث طول 
الهار فلي جده وكانت تسائل نفسها : هل یمود؟ 
ویب على هذا السؤال بأنه لا يمكن أن یمود بعد 
طردها یاه عند ما طلب إلمها العفو . وكانت مخجل 
كلا فكرت فى لقائه رة آخری لشمورها بأنها 
ستلقاه » وستعتذر إليه لاله لیس یبا عنها ولان 
لقاءه کان هو الموعد المنتظر . 

وفها هى تفكر على هذا النحو إذ مت صوت 
مذافیه فى الاء وهو عر بسفینته أمام الغنى فأطلت 
من النافذة ورأنه يقف لحظة لينظر إلى الحديقة ؛ 
وأحست ان ألسنة تصيح فى قلہا بصوت مفرح : 
« هدا هو | هدا هو [ » 

ووقع نظره علا دق فہا » وکانه هو الآخر 
كان يحل مها مثل حلمها به . وكان يشعر بضعة 
مكانته وسو مكاتها فلم بجر على مطالبنها بأن حبه 
ولكنه تشجع فطلب |لپا أن تصفح عنه . 

وجرت بدهما جل قصيرة يسمع الناس مثلها 
کل نوم ولكن «لينا» تبینت فى حة هذه الكارات 
حب الما وهوى مشبو؟ء ونسيت فى هذه اللحئلة 
كل الاضی بل نسيت الحاضر أيضاً . 

وسكت کلاها » ولكن نظراتهما كانت بلغ 


اأرواية 





فى الطاب من كل بیان . وقرأت فى عينيه تضرعه 
فى الاعتذار فقالت : « لفد عفوت عنك » 

ثم ذهبت بعد ذلك منهوكة القوى فألقت نفسها 
على السرير . 

ومد تلك الليلة كانت السفيتة السوداء تأنى 
كل وم إلى المعزل فتبزل لينا لاستقبال الصیاد فى 
الحديقة وتترك يدها البيضاء بين كفيه وثغره يقبلها 
كيف يشاء . ول تعده بشیء آخر ولكنها سمحت له 
بأن یؤمل أنه قد يجوز فى الستقبل أن ٠‏ 

وف أحد الایام وسل الزوج بعد غيبة طويلة . 
وكان مہتاجا مشغول القان والدھن لان الوزراء 
سزورونه فى الساء فى مغناه وسيكون للولية التق 
سيقيمها لهم شأن عظم يدو به من ملس النواب 

وجری الاستعداد للحفلة على ساق وقدم . 
وأضیات الصابیح على شاطى' البحر وعلی جوانب 
الحديقة . وحاء الوزراء واشتركت لينا فىالجزء الأول 
من الحفلة ۰.۰ فلما دب دیب الجر فى بدنها وأبدان 
الزوار غادرت الغنی إلى الشاطى' ورکبت ف السفینة 
السوداء مع السياد التنزہ ساعة أو بمض ساعة 
تاره زوجها والزوار ٠»‏ 

ولاعادت إلى النزل كانت أضواء الحفلة قد 
نحدت وأوشك الصبح أن يز غ . وكان الڑوج 
اع بح بأنه صار عضوا فى البرلان ۱ 

فنامت لينا وهی مل بالسفينة السوداء وعولود 
جيل سٹصعه بعد لسعة اشہر 


عبر اللطیف الیشا۔ 
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الفصول والغايات 


سر المُاعر لاب 
أى العلاء العری 





طرفة من روائع الأدب العربي فى طريقته > 
وفى أساوبه » وف معانیه . وهو الدی قال فيه 
ناقدو آي الملاء إنه عارض به الفرآن . ظل طول 
هذه القرون مفقوداً حتی طبع لاول رة 


ف القاهية . 





صححہ وشرحه وطبعة الأستاذ 
مور عسرم رای 
عنه لاون فرشا غير أجرة البرید 
ويطلب با جا مرت إدارة محلة « الرسالة » 
ویاع فى جیع الكاتب الشهيرة 





ے>َ 
ةيا 


رفائيل 
لشاعر اب والخال لام تبن 


مترجمه بقلم 
ا مر مس الزبات 








تطلب من نة التأليف والترجمة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » ۱ 
من ۱۲ قرشأ 





۹۹ ۱ ۱ الروأية 








EEE EEE‏ مالا اتف تن 


وقف ألبر فورس كرام أمام النضدة ونشر 
فوقها إحدى ا جلات الامريكية وشاعت فى وجهه 


ابتسامة وهو ری صورته تملا الصحيفة وتثلهفى أحد _ 


مواققه القثيلية وقد کب مها : « المثل الاشهر 
البر فور سكرام الدى تتطبع صورئه فی كل الاذهان » 
و شاه فى زيه وهندامه أ كثر الشبان » ننشر صورنه 
عناسبة استدعاله من اجاترا ليشترك فى ثيل إحدى 
اروايات الکبری بعد أن أخفق فى القيام بهذا 
الور كثير من أساطين الفن الحليين ٤‏ 

التفت المثل إلى صسدیقہ كلارك الذى زل 
بضیافته فى اُمریکا وقال : « النجاح والشهرة شیثان 
ما أمجهما ! يقاسى الرء الشدائد والأهوال حتى بظفر 
مهما حتى إذا نال منهما ما أراد وجدها لا شىء ... 
کسراب كاذب أو كفقاءات الاء» لما انتفاخ و ریق 
ورواء» لکن ماذا بداخلھا ؟ لا شی۶ ... »© - 

و به صاحبه على الفور لانه کان واجآمشغول 
البال وكانت أصابمه تر تعش على رکبته ؛ على أنه تتكلم 
أخيرا فقال : « البر فورس ! ! ماذا كنت تقول ؟ 
لست الشهرة شيا ١‏ كيف هذا يا صديق وهی التی 
ماتك على جناحها من بلادك إلى هنا ومہدت لك 





و مسمس سس فسوی طر ۳ الممل وال 0 هل 


0 لسدث أن شهر تك اکتسحت 
8 أمامك بهض الضحایامن الز ملاء؟ 
ألا تری أندريا لا د شر که 
ل شماقد معها بعد أن اختاروك 
3 مکانه » 

Ê:‏ لا ينبن أن بیس فا ا 
0 لن أبق داع یکا ساعة وأحدة» 





EE E EEE EE جر‎ 011 


** وماٰذا قد اتہیت من هذا 

0 الف » وسأعود فورا إلى بلادی . 

- آود من عم قلى أن تكتب لك السلامة 
ف عودتك | ۱ 

- ماذا تعنی بذلك یا كلارك ؟ هل آنا فى خطر ؟ 

- نم با صديق . إن قلى يتمزق بین أن 
أصارحك بالواقع وبين أن يفاجئك الخطر ... 

- ما هذا الذى تقول ؟ زدتی ربك إيضاحاً 

عندئذ تس طكلارك فى الحديث فقال : « أنت 
البد فورس لا تمرف أمريكا ولا تفهم الا یکین 
على حقيقتهي »فالحياة عندنا غير ها عندك. هنال الوداعة 
واحترام القا ورك والتزام حدود النظام » أما هنا 
فنحن قبائل وعشائر متنائرة امتزجت بحم الضرورة 
وخرجت من ظهورها ذرابات وسلالات لست 


متحانسة ولا منسجمة . احترام القانون هنا غير 


متفلفل فى نفوس الناس» وال خذ بالتأرتتوارثه دائم] 
الأقوام التىتنشأ من الدم المتز ج ؛ والنرائ الممجية 
التی عاش مها الإنسان الأول ماتزال محتدمة فى أفتدتنا 
م تفلم فى حكها ومهذيها الأنظمة ا لحدیشة الى 
تواضع علپا اللتحضرون» وغريعك أندرياحقد عليك 
ويتربص بك وقد ساط عليك عصابة الفهد » 


الرواية . 





- عصابة الفهد ؟ ! 

-- نعم . هی عصاية م‌وعة سفا که ؛ لا تشحو 
من بطشہا ضحیة . فاذا حكنت على أحد بالوت . 
انه عوت أنظر | ها هو ذا إنذار مهم وصانى 
سباح أليوم » وفيه يقولون إنك تفارق الحياة حالا 
رح هده الدار ! 

- جا | لكنى لا أري حولى شیا یبا : 
پان هؤلاء الاشقياء ؟ 

-- .حول الدار بالرساد . وقد رأيت بعفہم 
بحوموں . 

-- وإذا استدعيت البولیس لحراستى ... 

-- فى هذه ا الة يطلقون عليك الثار وأنت 
بان حراسك . 

وبان التف كير عن وجه المثل ومشى إلى النافدة 
ونظر من وراء الزجاج . فاح صملوکا یسکع عند 
لباب » وآخر عند عمود النور » والتاً يطل من 
شرفة بيت مقابل ؛ فعاد إلى صديقه مقطب ٢‏ بین » 
وحك ذقنہ بأنامله » و غاة أرقت عيناه ء وأشرقت 
ملاسحه » وقال : 

« عم با كلارك ! أظن أنى اهتديت إلى حيلة 
طريفة اجو مہا ... كلا ١‏ ليس الآن ... ستعرف 
كل شیء فما بعد ؛ إذ لوشرحت لك خطتى لاعتبروك 
شريى وحلت عليك نقمتهم ...6 

وذهب المثل إلى غرفة « التلفون » وأمسك 
السماعة » وأدارالقرص عدة دورات » واتصل عدر 
أعماله مستر وم هول ٤‏ ودار دما حديث طويل 
يسممه أَحَد . على أنه رجع إلى كلارك وهو.يقول : 
0 بعد اة ایام تودعنی وأسافر ا 

انقفی ومان والبيت سا كن کالقبر ۰۰.1 


AY 


وانفض المعارف والأصدقاء عن الدارالتى حاصر ها 
( عصابة الفهد ۱ ) ۱ 

وأقام الرجلان فی وحشة ... لكنهما تناولا 
الطعام فى موعدہ » وبتی كلارك فی وجومه وخشيته 
والمثل فى مبحته وصرحه . . . واستمرت ( عصابة 
الفهد ) فى صرابضہا تترقب | 

أقبل اليوم الثالث ! وانزوی الصباح لیفسح مک 
الظهيرة . ثم أقبل الأصيل . . . 

وعندما عبت الشمس دق جرس « التلفون » 
وهب المشل بسرعة وأمسك السماعة » واشتبك 
فی حديث جدید مع مديرأعماله 7 مم عاد إلى سا حبه 
كلارك وهو یکاد رقص طرباً وقال : 

( تصور با كلارك ! إلى سأنصرف من لدنك 
فى مدى نصف ساعة » ورعا فى أقل ۰-۰ ولا باس _ 
أن تمل الآن أنى سأنزل السا بمد عشرين دقيقة » 
وأفتح الباب » وأستقبل من جى" من الناس . . . 
وعليك با صديق أن تودعنى الآن . . . وفی هسذه 
الغرفة ٠٠٠١‏ » 

وبعد دقائق وضع المثل قبمته على رأسه » وهبط 
درج إلى الطابق الأرضى » وفتح الباب بيده وعلی _ 
مصراعیه | ۰ 

وانکش کلارگ فى موضمه وکله آذان ميهفة 
وارئجفتأوصاله ومویسمع صوت لباب الکبیر يفت 
وحلىة کر توأصو اتأمختلطة كثيرةفى الطا بق الأرضى 
ثم صوت الباب نفسه یغلق انیة؛ مم انتھی کل شیء 
وعاد السمت والسکون پشملان البيت . ودخل 
الفرفة رجل طویل القامة ضخم الثة وخطا إلى 
كلارك فی ثبات وهو يقول : ۱ يل سید سیدی ۱ 


۹۸ 


الروايه 





)عم لى أن آقدم إليك نفسی فأنا توم هول » 

-- مسترتوم هو لمدبرأعمال المثلألبرفورس ؟ 

- نم » أنا هو ياسيدى 

— مس حباً بك ۰۰۰ لکن أبن مستر ألبر فورس 
وکیف خرح وماذا آسا به 1 

-- هوالان فى طريقه إلى بلاده دون آن تسقط 
من رأسه شمرة واحدة ؛ وإنہا ليلة مجيبة فى با۔ہا 
٠‏ التی ا إلہا صديقك الذک . تصور با سيدى أنه 
منذ ثلائة أيام اتصل بي تلیفونیا وشرح لى موقنه 
واقترح أن آعلن فى السجف عن شبان بلحقون 
العمل فی ش که المثيل بأجرباھظ واشترط فى الإعلان 


أن يكونوا جيعاً فی مثل قامته وزیه وهندامه وم 


مثل شاريبه وشعره وبالاختصار لا بد أن یکونوا 
صورة طق الاصل منه ء وحدد هذه الساعة 
لاستقبام فى مکتبی . فأما تشرت الصحف ذلك 
وأقبل الوعد تقاطر إلى الكتب مثات من الشبان 
قد لبسوا مثل ثيابه وبدوا فى مثل قامته وحرکانہ ؛ 
وصدقنى باسیدی أنهم آدهشونی ول ارد كيف أفضل 
بعضهم على بعض . غير ألى بعد خص دقيق أخذت 
مہم عشرين شابا لا يفترقون عن ألبر فورس فی 
شىء . واتصلت به تليفونيا وأطلمته على ما قد تم ء 
فدعانى معهم ف الحال إلى هنا فوضعت هؤلاء المشرءن 
فى ثلاث سيارات وجثت مهم إلى هنا ونزلنا جيعاً 
من السيارات فى وقت واحد ودخلنا البيت فى اللحملة 
التى.فتتح فها الباب على سعته 

ومن السهل أن ندرك بعد ذلك ما حدث ع 
فقد استقبلهم صديقك وهو پکاد لايصدق ما ری ؛ 
على أنه ابقسم لهم ورحب مهم واعتذر لح عن الشركة 
زاعماً أمها قد شغلت الوظيفة المالية هذا الصباح » 


وجهدم وصرفهم فى الخال تكرجوا إلى الطریق 


وخرج هو یدہم فكان منظرهم کتلاممذ مدرسة 
ينطلقون مرن قاعات الدرس إلى الشار ع عند 
الانصراف عشون‌زرافات ووحدانا فیجھات متفر ق 
وواح مختلفه على ہم جیعاً فى هيئة واحدة وزی 
واحد ... 


ولا شك أن عسابة الفهد قد اسقط فی يدها 


و احتاط علہا الا و در من هن هو لا القصو د 


بالوت . ولا جرم أنهم وقعوا فى حيرة کبیرۃ 
ول يحسروا على قتل هذه الطائفة من الشبان جلة 
٠“‏ وهكذا مس البرفورس من ينهم وم 
مشدوهون منذهاون لا بحرکون سا کنا . كنت 
أحسب الا ملیز قد استساءوا للحياة الوادعة وجهاوا 
الخامسات فإذا ثم رجال حرب کا ثم رجال سلام 
مصعافی “کی 


وأحدة 





سم 
الام فرتر 
للمُاھر الضلسرف مو اد ای 
مترجمة بقل 
مر سی الات 
وهی قصة عالمية تمد حق من آثار الفن اخالد 
۱ .- 
تطلب من ادارة محلة الرسالة 
وعنها ۱۵ قرشسا 





الروایة 
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يعقوب الذى نقصد إليه غير نی الله ینقوب 
أي بوسف علہما السلام . وإعا هو رجل موسیقی 
عاش إلى مسہل القرن العشرين فى مصر » وامخذ 
من منا مھا ومسارها رفاهية ورغداً 

أقات عليه الد نيا » وتوافرت الناعم ؛ وکا زهل 
فها وتواضع ھا » تزاحت عليه بخیرانہا ء وأقضت 
مضحعه ببرکانبا ... فاذا رغب فى سکون النفس 
وطمأنيتها نزل عما أفاض الله عليه من خير إلى 
الحتاجين وا حرومین والسائلين وذوی‌التر بة من فقراء 

ولكن الایام مجنونة وهی به مشغوفة ؛ فا ان 
بزل عن صرافھھا حتی زیده مها وتغمرہ فا ؛ 
حتى ألفت نفسه الحشع » واستولى علها الحرص » 
و ما کما الشح 

هنالك هدأت ثائرة الایام أن بلغت بتاك النفس 
اللتواشعة أسباب ا لحشع ومناحی الصلف وتسعير 
ا مد » وألقت به فى تيار الحوادث يتقاذفها وتتقاذفه 
فتكاد تفر قه 

هو رجل موسیقیق کا أسلفنا » وان م یشہر لہ 
دور ؛ أو يتداول له لحن ؛ أو يعرف عنه أنه عزف 





0 


سے 2 
ہے 


الور ا 
بالات رام على 


دق ی رش ی ری زیو و وب وم موب مب مه بو 


2 


2 ء أو نشی بموشح وموال 
أو حتى صاح : « با لىل » 
وقد سدو هدا یا ' 
وهو فى الحق جیب فى غير 
مصر » فصر محمد الله مكتظة 


سم 


مهدا الصنف من الموسيقيين ؛ 
أوأدعياء الوسی یق ع‌الاصح» 
ومدهيهم فى هذا أن ليس من 
الواجب المتمى أن يم الوسیقی بأى لون من ألوانها 
أو شرف ناحية من ثقاقها ء أو أن يتفهم حتی 
مذهباً من مذاهها ؛ وبحسبه أن حشر فما حشر ( 
فاذا هو عاله وروه شیخ من شیوخھا » یعقد له 
فا لواء » ويقام له عشال » ورن صدرها بصوره 
الفوتوغرافية والائية والزيتية » وهدمت دارها إن | 


تنسع لا ينفيخ الشيطان به صدره من ألوان المديان 

وإذن فصاحبنا يعقوب موسيق ؛ وموسيق 
من الطراز الأول » أليس جاھلاً بفنون الوسیتی ؟ 
م آلیس هو موفور ا اہ موفور الثراء ؟ وما دخل 
العم فى حياة الوسیتی وهی آشد ما تكون حاجة 
إل ىالال» وأهل الم فى هذا الفن مفاليك منمورون؟ 


م آلیس الال يبن الدور ويبتاع الآلات الوسيقية 


من عود وکان ونای وقانون ودف وطبلة وصيمار 
وصاجات » وكذلك كتب الموسيق . وإذا كانت 
الدار مشيدة وفها آلات الوسیق على اختلاف 
أنواعها » وفہا یش كتب فى الوسيق لاخاى 
وأشباهه من الملماء ء فا الذى سز الوسية أن 
داع ؟ وماذا بقعد مها أن تنتشر ؟ ۱ 

1 أل هب صاحبناینقوب رضی الوسیقیون 


e 
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ام غضبوا ء فلقد طالت علہم العصر وما ايتنوا 
للموسيق کوخا » ولا شدوا لما عشا 
ليختف المل الفقير إنأراد الجهل الغنى أنيخفيه. 
وليخرس العلماء الدققون إن شاء المهلاء الثرون 
أن تقطع الستهم > فالد نيا للمال » وا حیاۃ لاصحاب 
الال » وعند الله آجر العلماء > وهو أجر لا يثنى فانه 
لا يتحاوز بضع صفحات فا یسمونہ التار شخ 
وی الثار: يخ صحف مدخولة » وحوادتمدسوسة 
ومفاخر مرورة » ومكثر م‌محلة تسحلها الرشا » 
وندونها الولاتم » ويسطرها البذلالوضيع ء ويحبرها 
المطاء السف ؛ ووسيلة هذا كله مسورة لصاحمنا 
يعقوب » موفورة له لا تثفله ولا تشق عليه 
وأراد صاحبنا أن بطمئن أيضاً إلى هذه الناحية 
من التارخ » فأسدى إلى أحد الؤرخین يدا هن بلة 
عد ها له مكرمة وأثنها له حسنی 
وانقفی وم وبعص وم ولا. مهضم الؤرخ 
الضئة » وإذا بصاحيئا حف به شيعة من وهی 
الق » مزينى الباطل > كسالى فارغين » تکق إحدى 
الولام راب ذيمهم وبيع عارع 
واختل الجيع بالور خ » وتناوب الرهط التمطل 
ذکر مكثر الوسیق یمقوب » فهذا ينوه بأياديه 
عل‌الفن ويد كرف هذا قصما » وذلك يعدد تضحياته 
فى الوسیق وب نل لذلك حوادث ء وهذا يسبب 
فى مواهه الموسيقية سيقية ویمخترع لذلك روايات » و ذلك 
بطیل فى عبقريته الفنیة و بصطنع فى ذلك خرافات. 
ومک ثناونوا الفاخر وال ر» وصاحبنا بستغفر اللہ 
جل التواضع » وکا تصنع 
والزهد ف الثناء زادوا بجی 
هناك نبت فكرة تاریخ هذا المبقرى التفرد 


فزينوا لدؤرخ مز الفرصة واقتناصها وصاحبنا يتأبى 
ویتصنع العفة ء حتى إذا خضع لسلطان التو اشع 
زل على رغبة صحبہ وشيعته احتراما جع الکلمة ء 
وغلبة الرأى » ونفح الور خ بدرة من امال يستمين مها 
على رأب الصدع ونفقات الطبع 

استخار الؤرخ ربه فأخاره » واستمانه فأعانه ؛ 
وشر ع يبهد تارمن ببحوث فنیه فى الوسيق 
آداءها وفلسفها و باریخها وتطورانہا حتى قطع فى ذلك 
شوطا بميد نقع الغلة وشن الاوار . 

ولكن العلم داعا ظا م جبار » س موی اهله : 
ويتملك مشاعلثم ويستحوذ علہم 2 یبطش مهم 
ومهلسكهم .. 

وكذلك کان شأن المؤرخ » استهواه البحث 
فأشسع منه مهمته » وأغفل غير عامد صاحبه بعقوب 
إلى حين . 

ا غضة السماء » وبا نقمة الأرض ء ما هذا 
الذى يقترفه الؤرخ ؟ أيطنى العم فينسيه شخصية 
شيخ الوسیتی ؟ ما العل ؟ ما البحث ؟ ما الفلسفة ؟ 
أمام بانی البناء » ورافع اللواء » ومقم الیطان » 
ومشترى العيدان ؟ 

-- الویل لك أمها الؤرخ » كيف لم تستخدم 
علاك وتستسد مواهبك فی وسن والإشادة 
بذ کری ؟ آعمین عن صورتی ؟ ۱ 

- رفتاً أمها الفنان » سيأتى الوقت الدی 
أنصفك فيه » وأشيد بذ کرک فى محالیه» متى فرغت 

من حق الم و تقصسبه 

- عل | وهل للعلم حق يتطاول ان عظمتی ! 
وأى عل هذا الذى لم يلهمك مفاخری » و وجی إليك 


الرواية 





ما تری؟ ما تفثك الال لتنصر الم وتؤدى أمانته 
وتغفل أرق وشی مکانتی ؟ خسی الم وخسی" 
أهاوه .. 
- آمپا الفنان » حذار عاقبة الطفیان » فان 
جنت الدنيا بك اليوم فسمت لك ورامت عليك 
لقد تكشر لك غداً وتنقلب عليك » والایام قاب 
والزمن غد ار 
- أترى هذا طفيانا اما الورخ ؟ شهد الله 
ما أسمع منك إلا خرف . ماکان هذا طنيانا ولا 
هو وفاءالنفس ولا لوم أن يكو نالإنسان لنفسەوفیاء 
ومن الوفاء للنفس أن برها صاحما بالمظمة كلهاء 
ويختصها بالإجلال أجمعه » فإذا استطاع أن بنصب 
ما نی کل سی مثالا ويقم لما فى كل منفذ نصبا ء 
وقصر فى ذلك كان قصوره كفراً وجرعته نکر 
والمیجت العاحب أنك حھل هذا و دی الما 
وجب منه أن بتحرك لسانك بن شدقيك » ثم 
رمينى بالطغیان » يا خجلة المياء ء وبا ضيمة الادب 
- اما امن ! إن يكن هذا الذى تقترف 
طنيائاً وعَتَتاً » فا هو الطغيان والعنت إذن ؟ لقد 
جاوزت الدی ء وأسرفت فى ... 
0 - يمينا لأقطمن رمقولك» وأخرسنلسانك ؛ 
وأحطنن قلمك . فا رفع بسد اليوم صوتاء ولا 
خط حرفاً . 
هنك ملك الشضب صاحبنا يمقوب :ار خوارا 
زعيع جوانب الکان » وفزعت الشيعة . لخاءوا 
بہرعون إليه ء ينهنهون من غربه » ويطفئون ار 
غضبه » حتى إذا سکن هائجه » وهدا.فاتره » تبا ى 


۷۶۱ 


وہدا له شهیق آغرق‌الشیمةنی دمو عالكذب والنفاق 

ما يك با سیدنا ؟ أنفسنا الفدا إن أجدت 

فقال فى تيه الكظوم وعبرة ا ختنق : 

حیت بشبانی وأرقت ماء حيانى » واستجديت 
کرم الناس وسخاءم للفنون وخدمنه والوسيق ؛ 
ونیضتها » فکان أن أ مل شأنى » وغمط قدری ؛ 
وأغفات حتی صورتی . وها أثتم أولاء ترون انى 
وان 1 أبذل فى هذا الجهود من ما ی درها أو دنار 
رغم ما أفاض اللہ به على من الثراء والنمیم » فإنى 
وست بحامی الشحاذة واستعنت بحیل للاستحداء 
مت لموسیق ما جمت ؛ وھیأت شا ما هيأت 

ثم سحت عيناه وخنفته العبرة فاحتبس صونه.. 
ا ول 

هلمت قاوب الشيمة وامخلمت أفئدة الرھط .»۰ 
أي السيد وما زال الؤرخ يتنسم روح ا یاۃ ؟ 
الوت ۰۰۰ الوت .۰ أهون العقاب مونه و ریق 
مالفا ںہ ۱ 

وانتپوا فى ذلك إلى قرار ما كاد بجف لمابه 
حتی کان افذاً » هنا لك قاموا إلى آ ار الؤرخ 
فر‌فوها وإلى مؤلفاته فزتوما » وظنوا أمهم بذاك 
يطمئنون وتسکن أفٹد مهم ويستريحون » ولکن 
عة الہ تألى الاستکانة وا حنوع » وكرامته ترفض 
الذلة واللحضو ع » فسجات بار یمقوب وجملته 
فى الوسیفیان مثلاً . ووالله ما خطى الؤرخ ا حق 
ولا تعدی الصواب ولا ان أمانة الملى . 

۱ 22 المرب هل 
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على وجهها معاىوجوه کثبرة حمل من الكا بة 
مسحة بادية » وروعك هذا ا ری التواصل وراء 
ألفاظها التى حتبس وراء شفتها كلا مت بأن تتکم 
هامت بدنيا مجهولة غير محدودة » تتبرم بدنیاعا 
وندشد فى أحلاميا ما حزت عن محقیقہ فى بقظة 
المیش » وهذا من وى الغريزة الفكرية . 
نمی فی دنیا فنیة ابتک رتا لنفسها اعتقاداً منہاآن 
الفن مغز عالإنسانية فی ختلف أدوارها ومنجامها من 
شرورالدنيا وسطوة الأقدار-- والدن‌الوض یکا قال 
جورک» أول مظهرفن ابتدعته الفريحة البشرية - 
ابتدعته بعد أن راعتها نفاهة الحياة وسطوة العدم ؛ 
ادا خلقت لما دنيا ثانية » تنم فی أجوائها بفکرة 
ا ماود وصفاء العش ا می' بعد آن آمعنت مہا صفعاً 
قسمة الوت » وسلاطة السلطان فى أيدى القدر 
ومىفى مفزعهاهذا تحاول :لس الروحالسرمدى 
باصایمها المشر ؛ وى لدست شاعية أو فثانة سب 


فى هیکل واحد ... ولكنها تنتقل من در إلى در 
مجر ودام انل من الشجن ۳ خنى أن 
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التى مجزی بالشر .. . 

وإذا حاوثها ندرك وراء 
ذلك كله ظا ل تنقع له غلة » 
حدوها ارتیاد انجهول »تناس 
فيه قبض الريم ‏ فتتأم ما 
ومخالجك رعة من الاشفاق 
لها ولكنك تكير ها لأ 
الک رالساجی»وتبا رک كأنك 
صهرت معهأ ی ودفته . 


EEE EERE EERE EEE EEE‏ و 
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تعدب نفسها وتشقہا » وف يدها خلاصها ! 
وكأنى مها واحدا من أوائك الشہداء الذن اوا إلاأن 
يعيشوا شهداء » ويقضوا شهداء ؛ معمودن فى سبیل 
غابة ع و حقیق أمل نعيك ... 

دا كان من العسير أن يفهمها أى رجل ؛ 
وكذلك من الفسير أن حب أى رجل ؛ لأنها تتعالی 

عن التحارة بات أو تكلفه . 

عاشت‌المشر ن‌من عمرها بل أ كثر حنحة حالة 
تنتقل بین الأرض والسماء . عذاب لا ينتهى » وظا" 
لا تنقع غلته . هى مشبوبة القلب » حلق ولكن 
سر عان ما جذ ما الارض فتحجم على صفامہا منت 
الأوصال » بادية الأشاجع » ناحبة متبرمة .. 

ثم تدوى فى أذنها أناشيد الرجاء » وبختاجھا 
الحنين إلى المجهول النانی » إلى الغامض الذى لابفسر ؛ 
ولا سقط عنه قناع . فتضرب المواء بجناحها > 
ويحلق عقلهاء وهو نور ونارء توما محوما فى السماء . 
غير أن الجناحين جبلا من صلصال مہین .. 

ما الله . . . ما الله . . 

تنشد حياة الروح محردة من الادة . 

.. 1 بای عقل تطلب ذلك‎ ٠ 
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وقد بت الطبيعة علہا ذلك بعد أن لفحت 
انسانیها السامية بذرائرترابیة فیحاما تتوالد جرائم 
اللذة ... لذة الحسد ولذة القلب ! 

ثم ترجو الب الروحى البعید عن الاديات . فهل 
نیت أن القلب البشرى يتفجر دما يشذى معین 
الهيمية فی نفوستا . . . ون هذا المافق التنلثل 
ماول مضطرب متقلب كصفحة الاء ؟ | 

محرق ما يسد ليعود ىانیة إلى عبادة ما حرق | 

م تثور عرائزها بغبر حق ولا داع ا محاوله 
الترفع على ما منیت به من ضعف متمنية أن تكون 
ای من أحىأة | 

امرأة با بصطخب فى قلہا من تيارات ذائرة ء 
وينابيع صافية ساجية ء ولو نها أخذت ال یاۃ 
کا هی وفاقاً لناموسها الآزلى » فتکون إنسية آدمية 
قل كل شیء . 9 لسسیح بعد ذلك کا يحاو شا 
فى أخيلها » وتمش بأنوتہا ۰۰ شا دفء السد ؛ 
وطراونه وحاذييته ٠٠٠‏ ولا أيضا قداسةاارو وسحرها 

بسط الاشحار ظلالاً وأعلاها رءوساً می تلك 
النى تفور جذورها بمیدا فى جوف الارض 

أجل و آمبا أخذت الحياة کا ہی لا تنكرت 
لما الأشياء فى وجهها وهی جامحة مجری ورام حقیق 
مثل عليا 

الحمل عال » والشقة بمبدة إلى القمة » والقمة 
تغطها الثلوح ... ولو کتب لما الوصول لها فهناك 
ارد الفارس الدی يحولا إلى کائن نان يتحمد على 
مہل . وهتاك الدوار » وهناك التحرد هن <الة 
للدخولق حالة أخرى لا تمرف کنها نماما ء ولكن 
ان مظاهی‌ها موت الدرائز الدافئة ! . 

قد أرهفت حسہا حت مؤثرات مجهولة حتی 


من نفسها ء ومن هنا انبعث عذامها الدام وانطاق 
تبرعها بالناس فتحولت المياة فی ناظرمها إلى کائن 
بنیض وهی ج امحاسن وافرة الرواء . وغالاً باس 
هدا الرص فئة من الشعراء فيحيلهم شكاة متەرمان 
بالحياة الدنيا بتمسون بلا طائل السعادة فى الجهول 
فما شنت به الارض علٰہم 

ولطالما حاوات أن نکون فتاة حماة تعش على 
الأرض التى جبات من طيئنها » وحاولت أن مخلط 
ذهب روحها بشىء من النحاس لیصلب عوده ویقوی 
علي احتمال ما برتطم به من الماديات لممها أنه لولم بخاط 
اذهب بالنحاس فى المنيه لتلاشی بین أصايعنا 

عل أنها لم توفق فى محاولها لان الخيال ملك 
ذهنها وزج مها فى مفاوز موحشة لا حد لها ... مع 
أنما فى مقتبل الشباب ولمامن هذا الشباب وسامته 
وعبقته ول تأبه ژهرة هذا الشباب أن تصوح نحت 
رياح الصحراء ..: كل من يعرفها ويأمس روحها 
يحار فى تفهمها ولا يدرى باعث تبرعها من الحياة | 

أمن وحدة روحها ا 

ام من خيبة حب ؟ 

أم من غرام بلا آمل ؟ 

أم من حرمان بعد متمة طاغية ؟ 

لا هذا ولا ذاك ... 

ولو نبا كان ت كذلك ا أدى ذلك إلى قنوطها 
الجاثم على سدرها فى عنف غير لين ... ثم إن الامل 
الذى سعدت به فى ماضپا یظل يعاودها من حين 
إلى حين مہما قست الایام علیہا 

ولو شاءت العبث بالحياة والرجال لمان علیها 
الا لامبا حبوبة مغرية صرغوب فہا ... ولکنها 
تريد أن تكون همزة الوصل بين الا یمان والحب والسی 
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الفقود خلف المدم ... راغبة فى أن تشاهد دخان 
نفسها وهی حترق فى بط ء لنسحل شحوها فى سطور 
ورسمها فى خطوط وظلال ام تصورها فی ننم 
والحان ) شاعسة انا تفتسل بالام وتتطهر باطر مان 
وهی هذا وذاك كلة اظحاود على شفتى الآزل 
و یو 

وأخيراً سجنت نفسها» ومحبسپاشبکة وشائجها 
من سج روحها وهی روح طغت علا لذة الام 
حتى آلفها ففدت مہجة الدنیا فى عینہا أحلاما 
زائفة » ول پشفم انیا ما زاات فى مر الزهسة الى 
خرجت من رعمها نستقبل النور 

وسحامہا حس سھف فيه شحدت ت عرارہ 
امن فصار دقيقاً ؤار فيه عبر النسام 

آدمیة حائرة » وفيلسوفة شاعية ... هذه هی 
المندية الساحرة 


فسن || 
وتغريد البلبل فی عمها إذا م بطرب له السکون 
وق سبيل إعامها وعقيدمها تشد إلى العذاب 


کل معنی. من معانها مأساة » وکل لفظ من 


الفاظها جرح دی » وق كل جرح ۰ من حروحها 


إنسانية شب 

وليس ألها لصيبة حلت بها . 
إحساس قاوپ جیع التوجمین الظاومین الفجوعین 
احرومان ۰ ری مامی الانسانیة كلها من وراء 
عينهاء ويا ويحها من إحساسپا وألعيتها ... 


الورد فى عينها إذا م برتعش للنسم شوك على 


.. ما تتام ۱ 


كيرت روحها دون جسمها وأئقل قدمہا خلرأسها 
فتألت حتى بکت 

وی لا تدرى أن الأرواح محوم حوالها وأن 
الہہون تترسدها . 

وکل الرحال سخافھا بقدر ما ترغب فہا وتحہا 
عدا ذلك الرجل الذی حاول أن يتقرب إلمها فصدنه 
فى کریاء وأنفة .. 

وله من حبّه الوليد مقت شديد ... ففکر 
فى التغرر مها لي محبہ فإذا استسامت له انتق, 
رجولته الهانة ...2 . 

ھا الفتاة ذ كية حساسة ومثلها لا مببط إلى 


الحشيض .. 


وقف الرجل فى طريقها متاعباً لكفاح وهو 
على یقین من أن النصر حليفه ... وكيف يش 
فى قدربه وقد حبته الطبيمة قدرة الرحولة السارمة 
وهی أحسأة ضعيقة لنة 

نا كيف السبيل لها 

هذه مى الشكلة ؟ . . 

رجولة محارب أنوية 

الرجولة محارب بعقلھا 

والانونة محارب بقلہا 

تری لامهما الثلبة . . . 

ف‌مقدور الشيطان أنيد حل إلى المابدلیوسوس 
فى السدور ۰۰۰ ولكن لیس فى مقدوره أن زع ع 
الاعان الثادت ٠٠٠‏ 

كان الرجل شیطاناً ۰-۰ والرأة مؤمنة . 

وا مرب ستقوم بنهما ٠٠.‏ 

تري لامهما الغلبة 

مہنة الرجل المثيل وهو يجيد عمله کفنان حاذق 


الرواية 


تی 





ودعا الفتاة عن طريق صديقة شا لتحضر روایه 
ستمثل على مسر ح الاو را 3 

أحاد عثیل دوره وقد كان بطل السرحیة ٠.‏ 
حتی خبّل إلى الفتاة وهی تتأمله عن كشب أنه خلق 
ليكون زاهدا وأنه بتحرك ویتکلم على السرح فى 
غي ركلفة ہہ ۱ 

بفعل الفن بالنفوس مالا يفعله سلطان القدر 

وهمست صاحبّہا فى أذنها ٠.١‏ ألا يجدر بنا أن 

ہی البطلة وابطل ؟ لقد جد 

فوافقت الفتاة راضية ٠٠‏ 

وذهبا خلسة .. 

یتسم الرجل الفنان 

ولكنه ل بکد يحملق فی وجهالفتاة الا امادی 


¥ 
+ © ۰ أذ بدأ دصر ه سدو 


حتی خشع أمام العبقرية السجونة .۰ 
وشکرها فى تأدب على تشجیمها وأ كد لها 
أنه بفضل هذا التشجيع سیلغ قة الفن ما قريب 
فئان زاهد ۰۰۰ ۰ 
كان هذا ا لحاطر شاغل ذهن الفتاة على أر 
مشاهدة المثل البار ع ۰-۰ 
. أمكن أن یکون قلبه عفا ریا طاھرآ ابا 
... ۱ 
0 ۱ .. إنه ۸ بتکلف السناعة 
وی کا ألا يحتمل أن یکون جردنئیل؟ 
5 ما الڈی یمتا ٠‏ .۰ لیکن زاهدا أو غير زاهد 
مہہ المواجحجس المتناقضة المشاينة شغلت نفسهأ 


حتى دعها الصديقة لزیارنہا ولقيثه هناك فتحدا" 


حدبثاً طبيساً لا كلنة فيه ولا حدر وقد تلائی کل 
ما كان بحفزه إلى المجوم» وشعر أنه مام قوة هائلة 
قادرة على #طيمه 0 


لوزن وک . 


أخيرا قال : 

- یا نستى أمامك سبيلان لا ثالث لما : اما 
إلى الوت أو الانقطاع عن العالم» وإما أن تسلی 
رأسك إلى مبضع المراح زيل ما یثقلہ من أورام 
الام وطفيليات العدم ... 

أنت فى |بان شبابك وحرام أن تکون الدنيا 
فى خاطرك وباصرتك متشحة بأ كفان الوتی 

فنظرت إليه صامتة وهزت کتفہا فى بطء 
نت : 


.. ان فى الوت بدا ره حمأة آخری 


فابتسم فى صرارة قائلاً : 

- أعرف أن النبوع امخذ كينه فيك . . 
.. الزهي بٹنفس 
بدا أمام النسم .۰ لکن أن من يشم العبير الماطر 
فینهمه ؟ آن ؟ 

وأحس الرجل أنه شد إلها بحہل متين فارتعد 
لمذلالہ واطرق رأسه واج . 

ينا انسحت الفتاة فى سکون .۰ 

ظہا ستعود ٠»‏ ولكنها غابت ٠»‏ 

سأل صدیقتہا.. فرجت تبحث عنما فى الازل 
فادها 


2 
۰ أن ٭ہ. 


. خرجت دون ان ولا مد 
٠‏ أتفكر فہا؟, 


قالت السديقة : مادا بجری ٠‏ 
قال :أجل ۰.. 
. قالت : ولكنك تعبث بالفاوب وهی فتاة حذرة 
)ٰ۰) 


اج 


مخطف القا ود ع صاحبه صر یعاً 

قال : حسبه أن ینم بالاود فى قلها 1 

وعادت . فاہتسم الرجل وانطلق وجهه ٠٠»‏ 

قالت صدیقتا : کذبت علك . 

وأعقبت الفتاة : هيه ماذا تقول بعد أن قلت » 
إما إلى الوت أو سم نفسى لبضع الجراح ؟ 

تال : وما زلت اقول ذلك 

فابتسمت على مضض قائلة : إلى الوت ياسيدى 
إلى الفناء » لکن لاخلد الآخرن ! . 

سأفنى نفسى فى ذات الإنسانية كلها موزعة 
قطرات دى ونور روحى وصفاء ذهنى على كل بانس 
حروم » إلى هدا الوت سأذهب 

ولكن لأخاد من ثم بالحلود أولى وأجدر . 

فقال اأرحل بصوت اماجع : تغريدك یا انستی 
شیر مکامن النفس وینزع کل خاطر من كينه » 
وأناشيدك مأدبة فاخرة تقدمینها للسابلة ولكنها 
تحمل عصارة روحك ... 

وأولثك السابلة الما رون يسامونها إلى الفناء 
البطىء البا كر لينعموا مهذا التوقيع الروعء ری 
الک الفطرية تفدك ولکن أحسنى تلحيمها . 

هنأ انتصت الفتاة ؛ وقد تلون وحهها بظلال 
الال مستأذنة ء مم انصرفت بعدأن ألقت عليه ابتسامة 
موشاة بالقلق . ۱ 

ولا خلت إلى نفسها اعحی من ذهنا کل خاطر 


عدا كلة الرجل' « آترکی غرائزك الفطرية تقدك > 


ولکن أحسنى تلجيمها ٤‏ 
حکة لما معناها . 
ما ضرها لو تم بالماة وخافت الله | ... 
وقضت الليل تفنکر فى هذا السير ٠٠‏ 


الرواية 





بینا راح الرجل يناجا بروحه » ولكنه بخاف 
أن يقتل الرقاد فى عينبها فتفزع من نومها بتأثيرمن 
مغناطيسية روحه التى تسربت لها ولكنه مرغماً 
يفكر فها ويتخيلها فى ثيامها السود ككاهنة لاله 
جرت عليه تقالید هذا العصر الادی ذيل الفناء . 

ويتخيل نفسه شيطاناً غير متأثم بحاول أن 
بخرجها من صومعتها الماجية إلى الفوص فى أوحال 
هذا الام 

شد ما می عظيمة فى وحشة روحها | 

وشد ما هی فاننة بنفورها! ` 

وشد ما هو صغير بفلسفته إلافة ]. 

إن مثله ومثلها لا يجتمعان فى صعيد واحد ؛ 
وإذا اجتمعا فالتضالءإذ بحاول كل منهما أن يخضع 
صاحبه لاعتناق عقيديه . 

وساءل نفسه : 

أن ا حقیقة فى رو ع کل منا ؟! 

ومن منا على صواب فى بنظرته إلى الحياة ؟ 

هی تأى إلا أن تکون معلقة من شمرها بين 
الارض والسماء » وهوغائص بأقدامه فی حوف 
الارض ... ۱ 
کل مما يمت إلى دنیا صاحبه » وأى العالمين 
يحب أن یستقرا فيه ؟ ... 

إن الحقيقة تبدو ما كالشماع من بعيد ولكن 
تتراءى لكل مهما على صورة مخالفة للاخری» ]نبا 
كزة هناك أحياناً » و مجری أماميما ۷۲ . 

وهب أمهما قطما الليالى الطوال جرب وراءها 
فهل يمكن أن بأخذا غير قبض اريم ؟ 

بشمر بأنه يشفضى حيانه متخبطا فى الظلام رغم 
مہاویل مباهج الحياة ... 


الرواية 





فمل يمكن أن يجتاز الظلام إلى عم النور من 
عاش فى بطن أمه وهی ظلام فى ظلام وخرج ما 
يدب فى الظلام وسوف يدخل القبر فى الظلام ! 

فأحس برغنة جاحة للتصوف واستسل بكليته 
إلى امجهول وأنکر ذكاء العقل البشرى واقتدار القوۃ 
الإنسانية 

ونصور هواجسه هده تطرقها فى محرامها وهی 
بان يدى الله .. 

فارند عنها متمنیاً غفوة تنسيه ماهو فيه راجيا 
ما نوما هادا ويقظة فرحة تطالع النور معها يحبينها 
ال وم الا لش نف ها ما 

... وويل مما أنا فيه 

١‏ لا رطق ف امن وألموبة فى يد الفدر 

وما كاد نفس ینام دَق أحس بضوء الفحر 
الوردى يأمس روحه بعد ن | أ كسبظفة الليل وهج 
الحريق 

فتثفس الصعداء وعم : 

ری أينا يكسب نفس صاحبه وهج نفسه ؟ 

چو 2۶ 2۶ 

فى الواقع ل يتعمد الرجل أن يحها ولکنه منذ 
رآها : بعد علك رد تفكيره عہا وراح بشعر آن 
تفكيره فها نوع من الايتهال أو الإيحاء الساجى 
الوديع .. 

واتزوى على نفسه فى صومعته ناركا کل شیء 
فی الوجود ۔ عداھا -- شاعا آنا ھی دناه 


الحافلة بمباهج الوجودء وأن أحلامه وأمانيه تعمقت . 


روحها وأحس عن یقین بان حبه صادر من معين _ 
حصب يمور ماطفه صادفة حاو 
لطالا أحى أو هكذا خيل إليه ... 


۷۰۷ 


لكنه الآن يشعر أن جيع عواطفه التق مرت 
بقلبه نسمات عار ة بددميا أعاصير الزمن -- عدا الرأة 
النی احا منذ سنين وبادلته الب صرفاً ثم مانت 
شهيدة بيد حرم أثيم .. 

ند کر هذه الرأة فتأم نی حرارة ثم تلاشی هذا 
الطيف وراء الدخان التصاعد من أنفاسه اللاصئية 


مم عاد یشکون حتی جم طف الفتاة فاحس بالدفه 


يلاس جسمه البارد وشعر بأطراف أناملها السحرية 
تمر برقة النسم العاطر على شعره فتدث فتدث فى كيانه 
حيوية الانتعاش انس ... 

اقترب منه الطيف فى شبه ور انشق من وراء 
الافق ٠‏ ۰ حتى واجهه ... 

الحيوية تشع من بنب والتوب تام على 
شفتپا وحرارة روحها تہب من طیات كلامم|الفامضة 
المهمة التى ما نكاد مخرج من صدرها حى تلتوق 
ين شفتها فتبدو كظل مموج أ كسب جسما 
حرارة الحسد الاعريق 

ووقف الطيف أمامه صامتاً فأحس اارحل أن 
الرهة تلست جسمه وائسر ح روحه فى ذلك المنى 
انی لا يدرك وتلاشالرو حالوالمة الفلا ىالتى لم تذنہل 
بعد من موارد الحياة ولذاندها ولاح له شغفها الذی 
| یسام يطل عليه من وراء کل جاحة فيها ... 

كل مافها بقظ متوثب للمراك وللعناق وللفناء 
فى الموهى الأسمى نور الحياة الذى یسمونه الب 

وطاب له أن براها أمامه تمسك له الشمل 
مشعل اب والأمل محتازا بأحلامه ماحل جديدة 
إسمع خلالھا صوتاً منشداً أناشيد الأمل وآھازے 
الغبطة شدو الحنين وف یپا قيثارة ذهبیه 3 
علا لحن بغي ر کلام ... 


خر٠‏ /ا 


الرو ایه 





نشيد جدید كلانه دم وأعصاب» وجرسه نبض 
قلب المندية الدوی 


وذاك اللحن یدوی ويصمت وبرتفع ومیط ‏ 


وینکش وتنفرج أساررہ 

وطنى عليه امیال حتى ظہا حقيقة ماموسة 
فاقترب منها.وماكاد عد يده ليصافح اليد الناعمة 
المازفة حتی جرت من أمامه وشها جری لاهثة تبش 
الام للذة و تسی للذة واتتأل» ورای إليه صوت القمر 
یدوی مننا فى شبه حذر : 

( إجرى ... إجرى ... يا فتاة سیکون فى أوجه 
الرحلة أوج محدك ومنہا تصلين إلى القمة فترسلين 
إلى الإنسانية أشعة النور وتكونين أنت الشماع 


لذاب فى قلب الوجود ) 
وانتبه بعد إغفاءة لا يدرى مداها تفیل إليه أنه 
ولد من جديد 


ھی لو يلقاها ٠٠٠‏ ولکنه لا بريد أن براها. الرء 
لا يكتب شيا على الرمل ساعة هبوب الأعصار وهو 
لا بريد أن راها خوفاً من أن حرقه » وإذا احترق 
فسیکون احتراقه دون هب لاا لست امس | : 
عادية تفنع اد ابا 

می اصأء عر بالعرودة نار لافة وعر بالثار 'رودة 

مزح جیب من ا س الرهف والجود الطلق 

د عند 3۷ 

ليدفن روحه طى روحها فوجدها جالسة فى معبدها 
وی عرفة جعت فا ينابيع الفنون ۱ 

فیثار اضعاجع على مخدع وثير من ریش النمام 
كأنه حبیب استند إلى صدر ناعم وسنان» ون ناحية 


آخری مکتب متواضم ثناترت عليه أوراق احتفظت 
بخواطرها من النسیان » وبالفرب مها صور رعزية 
رها فى مواقیت مليئة بالحسن النو ع. دخلا علها 
وهی‌عا كفة على رسم زهرة تنيه بألوانها الزاهية يحوم 
حوطًا فراش 

ونظر الرجل إلى الصديقة كأنه يقول لما : 
أنظرى لقد جذب الرسم نفسها من حيث لا ندری 
ونظرت إليه الصديقة بعمنى : أن لما على كل شىء 
طابع السدق والصراحة . وقف الرجل يتأمل الرسم 
م مد يده ى بطء وطمس الزهس: الق الاسود ۱ 
وراح یدمدم : الآن ... لن تفزع الفراشة الوادعة 
ومی ندوم حوالی الوردة الناعمة وحوم > ورسم 
بيده وهو لا یدری كيف سے سب لانه لا بجید دن 
ارسم وإن كان بحبه -- رسم زهرة ( التوليب 
السوداء ) التى إذا أطبقت أ کاعا على الفراشة 
ا ماعة حجبت عن عینها وضح الہار وأوقعنها عل 
رحیق لا تفیق منه آبد 

ونظر لها مترقبا ما تفوله فم تشکام» و تلهت عنه 
بمخاطة سديقها : 

فاغتاظ إذ كان بريد أن تعانسه وتغضب ؛ 
فما خرجت صديقنها لشأن لما اقترب مها مشرا 
إلى الرسم بطرف إصبعه قائلاً : 

- ما رأيك فما فعلت ؟ 

قالت -- فهمت ما تعنیه 

قال - آزید أن أفهم ما عنيته 

قالت س حسبك أن أفهمك 

قال وأنا أريد أن أفهمك ؟ 

قالت - لن تفهمنى إلا إذا فنيت فى وهذا 
لن بحدث ادا 


الرواية 





فتفابى وتم : وما ذنى حتى أموت ؟ 

فاشسمت فائلة : إنك ستحيا اعا على صورة 
آبهی وأرو ع ؛ سيموت كيانك وخاد روحك 

فقال نی حدة 
كيف ولدتك أمك المصرية أ 

الت - ول أسميتى كذلك ؟ 

قال - إنك تفهمين فاماذا تسالین ؟ 

قالك - آء ... معك ان ...أجل أنا هندية 


: هندية -- هندیه س هندیه 


أومن بخاود الروح وأميل إلى أن وت حببى من 
اجل لأعيش من أجل 

فاحتد قائلاً : هذا فظيع » فظيع جدآء هذه 
آبانية لا تتفق مع ابنة الإإنسانية 

قالت - أبد] ... إذا مات الانسان فى سبيل 
ا لح والشرف والصدق عاش عل ضوء هذه الفضائل 
غالد] مخلود الأحمال » راسا على جبين الزمن ما 
لا ضو ید ... ۱ 

قال -- وهل الحب يستحق الوت ؟ ولذا جر 
الحب عن تخليد الانسان أيسهل على الإنمان مخليد 
ا لجن ؟ لا أظن 

الت - لو فهمت الب صحيحاً لمرفت أنه 
مكيف الثل العليا وخالق الفضائل السامية . . . 
إنه كلة الله الصريحة التی نطق مها بوم خلق الضميرين 
الحالدين ... ( هو - فى ) ... 

قال - إنك تبالغین فى تعزيز الب ... مع 
أن أصل البلاء منه 

قاات -- کل فساد خلمت عليه لباس الحب 
کذبا لا ينتمى للحب الا كيد بصلة » اسم 


۷.۹ 





إن نموتون فی الیوم أ کثر من رة ۰.۰ تموتون 
بالكذب والجداع وأنم لا درون -- ومن عوت 
فى سبيل الكذب يكون آشبه بالوقود -۰ ينتعى 
ها الاب 

أما من وت فی سبیل الصدق فیکون آشبه‌بالنور 
بتلاشى فى الافق ولكنه يضىء الکون للعالمين ٠.٠‏ 
فلماذا لا نتخير الحیاۃ العليا ؟ فقال مستخفاً : المهاية 
مي‌سومة منذ الأزل. فقالت : حسن... لکن لاذا 
لا ید الرء إلى مبايته راضياً مطمثناً عل شفته 


1 ۶ , 
بسمة الا یمان بدل أن يذهب قلقاً خائفاً فى عينيه دمعة 


الكفر. كانت تتکلم بصوت میق ... تميق ... 


فيه حرار: الاعان الا كيد 

نشم الرجل وقال : إرفعينى إلى سعائك إن كانت 
إكماء ل أتعر فها بمد» ولن أحاول أن أنزلك إلى أرضى 
أينها ا مندیة الجنحة . وقبض على يدها فى احترام 
مردفاً : صفاء عينيك ونقاء روحك أسكبهما 
فى سماتك ونظراتك « داعا 4 تماودی ذ ی هذه 
الساعات العامة بالإيعان الاو الرطيب ولي رد ی 
إلى كثير من أحلام ا حاسة الاول ... 

وای فى خشوع ملا ظرف رداءها متا 
والدمو ع راود عينيه ... 

إنى أفمل ذلك طاہہآ متطهراً من كل شائبة) 
فك جدر مہذا اللتفديس حتی من أمثالی الأبالسة.. 

فأطرقت مليا مفكرة... ثم رفعت اليه بصرها 
وقد فاضت دموعها قائلة : آپا الشيطان الشتى .. . 

سأحك لأهديك .۰ وأقتاك لاخلك 

« النصورة » ميل العمد یی 
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هذه القصة يا قاری ليست من نسح الخبال 
ومبتکرات القريحة بل قصة واقعیة حدثت فى إحدى 
قرى الشام ٠‏ ول بزل أهالى تلك الفرية والفری 
امجاورة پتحدون بها ویروونہا بحزن وكا ابة 
لكل زاثر غریب 
> ¥ 3 

هناك على هضبة متفعة تقوم قرية صغيرة 
تطل على سهل فسیح افرفت عليه الطبيعة أجل 
حالها السندسية وارق غلائلها اذرقشة الزاهية . 
وقد نثرت بيوت تلك القرية على منحدرات المضية 

ثرا بدیماً حتى يخال الناظر لاول وهلة أن تلك 
البيوت ِا تزحف رويد رويد إلى أحضان ذلك 
اليل ۰ وگ دروة هذه القرية الحادنة يقوم دلب 
صغير يشرف على ذلك السهل الفائن طليت جدراءہ 
باون أسعر دا .كن . ولكنه ) يستطع إخفاء ماقرضت 

منه یوت السنان وهشمته يد احصاصة والعدم 
فى ذلك البیت الحقير نشأت بطلة قصتنا(وطفاء) 
وفد نعمت حدرانه عشاهده طفو لها الر حه ور نان 
تحكامما الوسيقية . ول نتحاوز طورالداَة و تستقبل 
عهد الشباب حت أخذ جالما الفطری مدو بصور: 
خلب الالباب » فکانت مشوقة القامة ذات وجه 
جيل وعینین تفیضان سحراً وعذوبة » وكأن المتاية 





| الامية أرادت فوق ذلك أن 
تسبغ علها کل نعمها خبها 
بصوت عرد جیل إذا عمته 
حسبته سجع الام أو شدو 
المندليب 

و بتو سط :لك القرية ا طادية 
عين ماء يستتق منها أهلها 
تظللھا شحرة وت مخمة 
باسقة الأغصان ممتدة الفرو ع اخذھا صبايا القرية 
حلاً لاجماعهن وسمرهن . وعند ما تہض ذكاء من 
عرقدها مجر ذيلها الذهى وترسل نورها النعش إلى 
حجرانہن الضيقة » بحمان ا رار على أ كتافهن 
الكتازة ویسرعن إلى العين للها من مامها العذب 
ابر . فهناك يحاو لمن الحديث والسمر » وتفيض 
خیلهن الخصبة بأحاديث فانتة من أحاديث الصبا 
والشاب . أو يشدون غناء ساحرا تسیل من ن براه 
ارقة والمذوبة والنین . و کثیرآما رقصن رقصهن 
القروی الفاتن فیؤلفن حلقة ویتشابکن بلایدی 
ویمایلن بالوامہن الفضفاضة وفدودهن السمهرية 
مايل الأغصان اللدنة حرکھا نس السحر . وکانت 
وطفاء واسطة عقدهن حع ما وهبت من ليوة 
فى ا حسم وخفة فى الحركة ء فضلاً عن ذلك السوت 
الشحى الذى كانت بتموحانه الوسیقیة حدوهن إلى 
اللومعان فى الرقص وجوه تطفم بالبشر والسعادة ؛ 
ونفيض بالايتسامات الشرقة المذاب 

وكان معظم أولثك القرويات یئن المدينة القرییة 
لتصريف حاصلانپن مرت أثماز ولبان فيمتلك 
مشاعسهن ويثير [جاہپن ما یشاهدنه فها من سحر 
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وجال . فتيات علابس زاهية خلابة حسرن عن 
صدورهن وصئن وجوههن عختلف الالوان . 
و کبات مجری و حدها واسطة آشباح غير منظورة 
أو واسطة طائفة من السحرة وا ان . وصنادیق 
خشبية حبس الغنون أنفسهم فها عن الأعين 
وأرساوا مها أجل الأغانى وأعذب الا مان . وقصور 
شاهقة فى ا مواء . تتلالا غہا مصابيح الكهرباء 
فتخالما قطعةهبطت من السماء. وغير ذلك من الشاهد 
ا الرائعة الى برد عہا الطرف ویقصر عن وصفها 
اللسان ۱ ۱ 

وبجانب تلك المین وفى ظل شجرة التوت كانت 
تلك الفتیات الطروبات پتبارن فى وصف سحرالدینة 
ومفاتها .وكانت وطفاءقاما تشترك معهن فى أحاديون 
عن المدينة بل کانت تطرق برأمہا وتنوص فى ج 
الأحلام . كأنها تفکر فی حقارة قرينها وما يحيط مما 
من عش زرى وحياة متحهمة عابسة وتقارن بیہا 
وبين جال المدينة ومناظرها الغریة وحيامها البراقة 
الضاحكة فتود لو تمبجر القرية وتقطع صلا بتاك 
الناظر الكامدة الموحشة وتفارق هذه الصور التی 
اعتادت مشاھدہہا صباح مساء 

أقبل الشتاء بقارس رده وقد لس بأصابعه 
الحشنة شحرة التوت فتنائرت آوراقها و جردت 
أفنانها . وأقفرت المین من أليفامها اللواتى ٹجرہہا 
وقد قبعن فى زوایا ببومين بحانب مواقد الناريصطلين 
بلهيهاأ الوردی ودفظہا الجيل . وخلت أزقة القربه 
من أصوات الفتيات ورنین اہن وهن غاديات 
راحات . وأشد ما أوحش القرية غياب ( وطفاء ) 
ذلك البلبل الضداح الذيكان يشدو بصوته السحرى 
متنقلاً من غصن إلى غصن ومن فان إلى فان . فيملا 


۷۱ 


جو القرية طرباً وسروراً . ومن کان بظن أن اسم 
وطفاء أصبح بنیضا إلى أهل القرية إذا ذ کر فى 
محالسمم تقطبت آسار رم و جهمت وجوههم وكتمت 
شفام بسارات خافتة مہمة قد تكون عبارات لعنة 
وازدراء أو رحمة ورثاء ؟ وقد كان | کثر السکان 
اهناماً بخبر وطفاء الفتيات اللوانى كن پتحدن 
عن غيامها ؛ ويهاسمن با معنه من أن أحد شباب 
الفرية زل الدينة فرآها ترقص فى أحد مسارحها 
یاب شفافة وقد بنت وجهها پمختلف اسب 
ووزعت| بنسامها الشرقة على اجھور الذىكانيسمعها 
كلات الد والإطراء وینئر علها الرياحين والورود 

اازلقت وطفاء فى حيةة المديتة الصاخية 
واستهواها بريقها الساطع وجوها الفعم بالفتنة 
والسحر . وملكت أعنة القاوب بصوتها الشجی 
الطرب ورقصها الفاتن الرشیق » وأصبحت درة 
ساطعة اجتذبت روعتها لب الجاهير وا بت أ کفهم 
وحناحرث بالتصفيق والهتاف 

لشد ما أخطأت السكينة فما اختارته لنفسها 
من الغوص فى خضم امدينة الزاخر » والاىدفاع 
فى آذه التلاطم » ولشد ما أخطأت مذ آثرت هذا 


. الحو الماوء بالرياء واللق على جو قریها امادی 


وحماتها ااطيبة ونسيمها العليل . وغاب عنها أن 
ا مال ظل زائل » وأن الشهرة التى الہا مثيلاتها 
رسم حائل » والوردة الغضة العطرة » التى زينت 
المسناء سا صدرها سرعان ما تزوى فتتنار وريقامها 
وندوسپا الأقدام » وأن الشحرة الوارفة الظلال 
التى تثمر مرا شهیاً يتاذذ الترفون بطعمه ويزينون 
به موائدثم الأنيقة قد يطرأ علها الحفاف فتجتہا 
اس الستاتى من أسولها وتقذف نها فى النار » 


۷۱۳۲ الرواية 


وهكذا کان شأن وطفاء التى سحرتها مپار ج الدينة 
فقد اجتواها امهور وملها حس عادنه وأعرض 
عا إلى غانية سواها ظهرت حديثاً على السارح 
كانت أوفر جالاً وانضر شاباً » وأشد فتنة واعراء 
ولاشعرت القروية ا خدوعة بأفول جمها وارفضاض 
اامجین من حوفا ورأت نفسها وحيدة منبوذة 
تتقاذفها اللجج وتلمب مها الأهواء عاودها الحنين 
إلى قریہا وأخذت فستعید ذكريات حلوة عن ذلك 
الاضی البعید عند ما كانت ننمم حياة هادية ساذحة 
فتمنت لو رجع إلى قریها وروی من ماما المذب 
ونتفياً شحرة العوت ذات الاغصان الباسقة والظل 
الدید » ول تلبت أن أصسحت هذه التخیلات حقيقة 
وأقعة فأعدت عدمہا واردت ومہا الاجر القروی 
الذي احتفظت به کار محبوب وأسرعت تمد السر 
إلى قرینبا وموطن أسرتها 
عو + +3 . 

تراجمت الشمس وجه أصفرحزبن أما مکتائب 

الظلام » » واستثرت ورام الافق لت شعہا وتمید 


الكرة والووب 6 ومحمعت سحب كثيفة تندر ۱ 


بعاصفة هوحاء فسر بلت السماء بفشاء قام ميب > 
وأخذت الریاح تمسف بشدة » وتلا الفضاء بموبلها 
ارهپب » وقد اختلط صوما بمواء ذئاب عضها 
او ع نفرجت من آوجارها . لثبحث عن فريسة 
تطنی سنا وتعلل مها صفارها . فى ذلك این كانت 
وطفاء قد جزت عن مواصلة السير وبلغ الاعیاء 
وا و ع من جسدها ونفسها مبلنهما وقد رأت من 
بعد طلائع قرینها کا تبدو بارقة الامل فی ظلام 


الحيرة الدامس تفرت على الارض وجعلت تتراقص 


بصر‌ها لترجر ج آطیاف ترو إليها بمطف وحنان ء 
ثم تذيب فى الافق البمید ء وجسم لما ایال سرب 

ن الفتیات اسان يضرن عل الا فوف و شدون 
۳ وقد عصان روومهن بعصا زاهه‌محتلفة 
الالوان وحلین معاعهن وأجيادهن بأساور وعقوه 
جتذب بسنامها المیون والا بصار . وتمنطقن عناطق 
ذهبية ذات ريق ولالاء . وقد انبرت من بنپن 
فتاة ذات شعر آسود حالك وقوام ادن مشوق 
فأخذت رقص وتشدو بصوت عذب حنون ؛ 
اعود تطفح بالحزن وتفیض بالشحون » حتی إن 
الریاح الثائرة كفت عن ورمها وأنصتت بسکون 
إلى رقيق شحوه وعذب ننانه . واطل القمر من 
خلال السحف رلو بلحظه الساجی و یصییسح (سمعه 
إلى رقة كلانه وآهاته » وتمايلت أغصان الشحر طريا 
تهامس عن سحر هذا الصوت وحاو نرانه e.‏ 
تلمث تلك الأشباح اراقصة أن ارتفعت فی الفضاء 
شیا فشيئاً فیتأی طيفها ومختنی بين طيات الام . 
وبیما كانت وطفاء بین ال واليقظة تبع تلك 
الاشیاح وتودعها بالنظرالبا کی ا حزن شعرت مومه 
خافتة بالقرب منها فأغمضت عینها واستسامت إلى 
غو به حاوم هانئة 

وف الو م الثای تمل فتیات القرية سلافن 
وقصدن الدينة القريبة فإذا من يمحن بقایا جثة 


آدمية میشها الد اب وشمثرت أشلاؤها هنا وهنا 


و سام من عبث الضوارى اطائعة سوى توب أجمر 
ورآس جیل بشعرہ الاسود وعینیه الساجيتين . 
وقد افتر ثغره عن ابلسامة عذبة وتطلع بيأس وحنین 
إلى جهة ... القریة 


« دمشق » ۰ 
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EEE LOKE‏ ی و جر رودص ی دبع رع سد 


٠‏ ... هناك .: . هتاك فى عرض البحر اميا 
کان الاء يك فى زرفته الشربة با حضرۃ لون ورق 
5 
الا عمج ء ويشبه فی صفانه وشفافته ذوب البلور . 


ولسكنه كان بعيد الذور بحیث لا تبلغ قراريه مي‌ساة. 


مہما طالت . . . وهنا ك كان پسکن شعب الاء . . 

وب ألا يذهب بنا الظن » مع ذاك » إلى أن 
لس هناك فى تلك المملكة المائية غير الرمال العارية 
البيضاء كلا . [نه لينبت فما أشجارسحرية جیبة ؛ 
ونبانات جد لينة ملساء لطیفة الس" » حتى ألا 
لترتعش ككائنات حية لأدنى حسّة من حسات 
لام » أو لسة من لسات الموج ... ومن خلل هذه 
الافنان » و غوات هذه الأغصان الائية » كانت أنواع 
السمك صفیرها و كبيرها » محوم وتدور حول هذه 
الأشجار » کا محلق وترفرف عندنا عصافير الشجر 
وطيور الدوح سواء بسواء .. 

فى غور الحيط كان يقوم قصر ملك الدأماء: 
جدرانه من نفس الدر والرجان » وشبابيكه من 
عبق العنر وشدى الند » وسقفه من ین الصدف 
وغالى الدر . . . وكان السقف يغلق وینفتم حسب 
حركه لاء وامجاه الموج .. 


۷۳ 


ولقد کان زان صدر کل 
| سدفة أو عارة لۇلؤة کرعة 
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+ آو ریا يثيمة » تكن واحدة 
کے مہا لو ازدان ہا ناج ملک 
7 أرضية ؛ لان در على خزائما 
© ال .. 

قد ترمل ملك هذا القصر 
| العجيب منذزمن طويل» وكانت 
امه المجوز در بث شئون الرل . 
وش امرأة حکمة ورأى » ليس علها من ماخ ذ 
إلا تعصها لعراقة أصلها ونبل محتدها الذى خولها 
من دون أفراد الأسرة جميعهأ أن رن ذنہا السمی 
باثنى عشرعقدا فریداًء دما بقية أفراد العائلة الاک 
لا بزدان ذنهم بغير عشرة عقود فقط. وفماعدا هذا 
الأخذ وهذه المزة كانت الأم المجوز من أعطف 
الأسرة على الأميرات الست بنات ابنها عراس الماء 
الجيلات . لقد كن ستاء مامنهن إلاحستاء فتانة ء 
ولكن الصذيرة منهن »كانت أجلهن قدا وأشدهن 
سحراً وفتنة » ذات بشرة ناعمة ناضرة كأمها ورقة 
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وردة » وعینان زرقاوين صافيتين محکیان ماء مر 
زرقاء عميقة » إلا أنها كبقية آخوانها كانت لا تسى 
ل رجلين إنسانیتین »ما ينتعى جسمها بذنب مکی 

لف د كان‌هؤلاء المرائس اخيلاتي رحن ويلهون . 
أكثر الہار فى باحة القصر » حیث ا در كانت 


تنبت أزاهير بائمة رائمة هن أبدا فى تموج وترجرج: : 


وكانت نوافذ القصر المنبرية الندية مفتوحة غالبا 
فكان السمك لا يفت روح ویندو من البحر إلى 
غرف القضر وأمهاثةكا تلج ومخرج عندنا أسراب 


السنولو من‌الفرف حين نفتحها مواء الربيمع» وکانت 
( . . 
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صنار السمك تسبح بين آیدی الأميرات وتترك 
المرائس الست یداعبہن دون خوف . ولقد اخیط 
قصر ملك البحر ببستان أنيق وسيع بانع الشجر 
رائع الزهن ذى أزاهير ماونة مبرقشة فما الاجر 
الارجوای واللازوردى الدا كن والأخضر الفا 
ومن خلال الشجركان یاتمع الْمْر كقناديل الذهب 
ويتوهج الورق مثل مشاعل مضیثة ذات ألوان 
وشيات مختلفات . أما الارض فقد كانت مغطاة 
رمل أزرق أملس ام ۱ 
كل شىء هناك فى الاعماق كان غارقاً فی أضواء 
زرا ساحرة مجيبة ؛ حتى ليظن أن الکان فى الهواء 
الطلق » من نحته سماء ومن فوقه معاء زرقاء ایض 
وف أوقات السحو الجيلة » كان يطل فرص 
الشمس عل ماك البحر فيظهر كزهرة کبیر 
ارجوانية ؛ يتألق ویسطع حول كأسها ماج من من 
أضواء وا وار ۱ 
لق دكان لكل واحدة من غرائس البحر الست 
امیرات القصر مکان فى بستان القصر الوسیع » 
اختاربه لنفسها رع فيه وفق ذوقها ورسپا › 
فاختارت واخدة مهن لقطمة أزاهيرها شكل حوت 
« البالين » » وأحبت أخرى أن یکون شكل قطمة 
از اهيرها بشبه عوسآ من عمرائس للاء . أما الامیر : 
روس البحر الصغيرة فقد نسقت قطمة حديقتما 
. وأزهارهامدورة.ع ل شكل قرص الشمس ول ترصمها 
إلا بأزهار راء مشتعلة مثل الشمس 
. ۔لقد كانت".عتروس الساء السغيرة بنتا عريبة 
الطبع ميالة إلى ا مدوء والتفکیر » ينما بقية أخوانما 
کن بلمون ويلمين بألماب وأشياء متباينة مهدنها 
ابر إلنهن. من عرق السا كين . لم تكن هذه 


المروس الصغيرة لتلهوء ما خلا أزهارها الجراء التی 
تشبه قرص الشمس » بنیرتمثال مر می انیقی سقط 
إلها من أعلى البحر وكان ثل فتى جیلا رائع الحسن 

م يكن أجلب لسرورالفتاة ولا أبمثلانشراحها 
من إصغاتہا لكلام من حدما عن سكان البر » 
لهذا كانت جدمها مضطرة داعا إلى أن تقص عل 
مسامعها كل ما تعيه حافظما عن السفائن الواری 
والدن العامىة» وعما يميش علها من أناسوحيوان. 
ولقد. کان اکر ما بجتذہہا موس الأقاصيص 
أن يقص علہا أن هناك على اليابسة » تكون 
الأزهار دوم عبقة بالأرج شذية بالمطر » بخلاف 
أزاهير البحر التی لس لما عطر » وأن هناك 
أيضا تكون الفایات والأدواح فى خضرة دائمة » ٠‏ 
تتطار علها أجناس من الأسماك من خاستهبا 
الغناء الطرب الشحی .الذى يشعر الصنی إليه بازة 
ونشوة ساحرة . ولقد كانت جدمپا تسمى هله 
المصافیر عندنا اک کی تقرب صورتها إلى ذهن 
الأميرة عر‌وس البحر الصغيرة » لارا مم ار فى 
حيامها عصافير أو طيوراً قط . كانت الحدة تکرر 
على مسمع حفيدمها : 

- إنك حين تبلغين الخامسة عشرة یا بنیتی » 
سيكون لك الق أن تعتلی سطم الاء وتصمدى 
إلى وجه البحر ومجلسی على صخوره الملس الناعمة 
وتبصری السفائن الكبيرة والدوار ع العظيمة التی 
مخطر على سعلحه فی ضوء الغمر . نم وستنعمين 
حیند الم عشاهد: ادن و الامصار والغاباتو الساتين 
التق تتوقين لرژینها . كانت الاميرة البکر ستکنل 
سنها امن عشرة بعد عام » و کل من الامرات ' 
الست تشکبر آختا بسنة واحدة . وإذن فستمضي 


اأرواية 





على عروس الاء الصثيرة أصفر آخوانها نس سنین 
حتی نستطیم مدهاالصمو دی وجه‌البحروا كتشاف 
جات الما بسة ولک أذن للأميرة البکر أن ثصف 
لأخواتا ما جذب عینہا وسحر فوادها من مشاهد 
وسراء غريبة تشاهدها فى اليابسة لاول مرة من 
صمودها . وذلك أن الحدة ل تق لكل شىء لحفيداتها 
اللاي كن ينتظرن بنافد الصبر أنيعر فنك لثى «عن 
اليابسة ولم يكنا كثر ولوعاًبالعرفة وتشوفا للاطلاع 
من عروس الاء الصفرة » ومع ذاك كانت وبة 
سياحها إلى الأعلى آخر أخواتها .. 
وغالباء حين يسدل ستار الظلام» كانت الصغيرة 
نل هس تفقة قاعدة بافذمرا المفتوحة » تتمل عشاهدة 
لازورد الماء الدا كن حيث الأسماك الختلفة الحجوم 
ما تنىعن الطواف والحومان» محركة أذنامها أو راقصة 
٠‏ زعانفها ...كانت العروس الصغيرة تبصر القمر » 
والنجوم من خلل أطباق الاء مصفارة كابية الوجه 
مطموسة الأثر » ولکنها كانت تلوح أ كبرحجا 
ما تبدو لأعيننا . وفی بعض الاحیان کان یخیل 
إلفتاة » أن سحابة من السحب محجہا عن عينها ؛ 
تما حمئذاك بأن صوت « البالين » یمر فوق رأسها ؛ 
أو أن هناك عل‌سطح البحرسفينة نشحونة بالأموال 
والرجال تمخر فى الدأماء أو تتصور أن هناك فى 
الأسفل منہا » عروساً للماء صغيرة كانت عد یدبا 
البيشاوين إلها فی فة واشتياق . 
وأخير؟ أقبل الیوم الذى بلنت فيه الأميرة 
ع روس البحرالكبرى أعوامما لتمسة عشر » والذى 
تستطيع بعده أن تصعد لسطح البحر . وی عودمما 
کانت حافظہا مرن لأخوامما ألف ثیء ومشهد 
بستحق الذ کر . ولكن كان أحب شی» لها 


۷۵ 


وأفان مشہد لمينها اد فی ضوء القمر على ساط 
ارمل الأبيض الناعم بجانب بحر هادی+ ساف ؛ 
ومشاهدة الساحل الواسع »> وقد احتضن المدينة 
الكبرى التى كانت أَضْواؤُّها ومصاییحها تلمع فى حك 
الیل كثات من النجوم الزواھی ‏ ثم الاصفاء 
إلى عرف الوسیق الشجى » ودوى المربات ولفط 
الجاهير ء وأخيرا تأمل الاراج الثماء والقباب 
الباذخة یتردد فى جنباءہا قرع واقیس الكبائس 
الشيدة . . 

كانت عروس الا المغيرة ( لصن > أسرد 
مشاهدات آخها فى شنف ؛ ومنذ ذلك ل تنقعلم 


عن ا لوس إلى افذہہا الفتوحة على تجائب البحر 


ومناظره » وم تفتر عن التفكر فى هذه الدينة 
المجيبة ذات الضوضاء الرفعة والصاییح التويمة 
الى لا تعد . 

بعد هبور سنه حاء دور الاخت الثانية للمبمود 
إلى سطم البحروالسياحة فيه حيث بطیب ما الانتقال 
ولفد صعدت إل سطح الدأماء فى الوقت ان ی كانت 
الشمس غيل للغروب ... 

وحیلند د رأت من مشاهد ال وعة والفتنة والنور 

ا ره سایق فى حقیقة أو تتصورہ فى وم وخيال . 

كانت تقص على أخواتها : 

لقد كانت السماء بأجمها قطعة من ذهب ؛ وقطع 
السحاف مموهة: بألوان من المرة.والبنفسج زاهية 
رائعة لیس ف الإمكان وسغھا ولا تعنو یره ٠‏ ولفد 
کان يحل فوق رأنی ويرفرف » ولکن ف سرعة 
تفوق سرعةالمتحب الطرزة الفارقة ألوان الطيف؛ 
سرب من الاوز المافي كان یطیز فوق الماء:فى نف 


الكان الذى كانت تغوص فيه عروس الهار فی 
جوف البحر . لقد أردت أن أسبح صوب قرص 
الشمس الفریق ء ولکن الشمس وارت وواری 
بمدها کل ما فی السحب من آلوان زاهية متموجة 
وما على سطح البحر من أطياف مذهبة متومة 

بعد سنة جاء دور الاميرة الثالثة للصعود إلى 
سطح البحر . وبا أنها كانت شجاعة القلب جسورة 
فقد امتطت غارب تيار نہر كبير يصب فى البحر : 
وهناك أبصرت 1 كما ممرعة بعاطر النبت » وتلاعاً 
مستورة بناضج الاعناب . فوقفت تصن لغناء الطير 
و رجیع المصافبر » ولكن أشعة الشمس كانت من 
التضرم وشدة ارارة بحیث کان علہا کل فترة أن 
تفوص فى الاء ک تبرد من لافح حرها وجهها 
اران . ولقد شاهدت فى جام بحری على الساحل 
طائفة من صفار الاطفال ينغمرون فى الاء » فأحبت 
أن تلمو معهم وتشترك و ایام فی اللمپ والسباحة » 
۱ ولا آمهم فزعوا منها ولاذوا بالفرار . وحینثذ أقبل 
حیوان أسود اللون - وکان کلب م تمرفه وتبصر 
مثله مہوس الاء فى حیانها - أُخذ یصیح وراء‌ها 
صياحاً شدیدا مل تجا حتی آخافها وأ لھا إلى الاحماء 
.آعر‌ای الوح . 

| يكن عند عمہوس الاء الرابعة شحاعة كافية 
دا ظلت فی وسط البحار النەزلة عن الناس فقصت 
عل أخو اما أن الناظر هناك كانت أيضاً أر دعو آبدع 

وأذزف اليوم الذى تستطيع فيه الآمير ة الخامسة 
من عراس البحر أن تصعد إلى وجهه » وعا انا 
وادت فى قر الشتاء لهذا كانت شهيدة لناظر أخرى. 
کان سطع البجر الوسيع غارقاً فى خضرة لازوردية 
زاهية » و فى کل جهة ؛ كانت تطفو وتتراقص 


اأروايه 





أمواج هائلة کالمبال فى لون اللؤلؤ اللماع وریق 
الاس الوضاء » على أشكال مختلفة جبارة المح ء 
فى حین أن قطائع السفن والرا كب كانت تفر 
مها وٹتجنہا ھولاً وفزعا 

ظلت عمہوس الاء متربعة على إحداها دای 
خصائل شعورها الطويلة الغدودنة نساتم البحر . 
وفی الساء تغطى أدیم السماء بقطع السحب السود » 
وأخذ ارق يلتمع والرعد یقصف من آفاق السماء 
وارندت الاجواء والسماء. والدأماء طيلساناً أسود 
عريباً من الظلمة فریعت السفان والرا كى وطوت 
شرعها ولات إلى الساحل » إلا عروض الاء 
فقد لبنت هادية على ظهر البحر تنظر'فى اطمتنان 
وثبات‌جاش إلىزعرة الاواذى وقصف الرعدواورۃ 
الطبيعة 

وفى الغالب كان عرائس البحر بأخذ بعضهن 
فى الساء أيدى بعض ویخرجن معا إلى وجه البحر , 
لقد كان لمن صوت شحی حنون اشحی وأطرب 
من الاصوات التى تطلقها حناجرنا على الأرض 

وحيما زار عواصف البحر وتصسطخض امواجه 
الموج فتضطر السفان إلى الاخلاد إلى موانها » 
کان المرائس ا جس حمن حول السفان ويسبحن 
تجاهها متفنیات بأصواتهن ا اوۃ الوسيقية على جال 
وفتنة هوى الببحر و حفره وآغواره ودو رانك 
داعيات اللاحین إلى الزول لها دون خوف . 
ولسكن اللاحين لم يكونوا يفقهون لمذہ الأرانہ 
ممنی لانہم کانوا يظنونها عويل الریاح أو زمرة 
الما صفة ےت 

حین كان العرائس ا جس یصمدن هكذا إلى 
وجه البحر كل واحدة يدها بيد أختها كانت آخهن 


الرواية 








عروس الاء الصغيرة تظل وحدها تلبعهن نظرا 
حزیناً متوسلاً مشوفاً ونکاد تتفجر من مآقها 
دمو ع ازن لولا أن نعمة تذراف الدمو ع كانت 
من النعم احرومةاباها منہاعمر اس البحر وذاك ماکان 

زید نار حزمين اضطراماً . لقد كانت تناج نفسها 
سدع 

- وه | متى بلغ الخامسة عشرة من مری | 
ی لاحس أني سأعشق العا الارضی وسأهيم بن 
تسکنه مه ن الرحال .. 
وأخرا ... بلغت أعواما اش مسة عشر . فقالت 
لما جدہا : ۱ 

-- حسن ؛ ها أنت ذى حرة طليقة فتعالى 
اجلث وأزينك کا فعلت بأخواتك . . . وفعلا 
وضعت عل رأسها | کی من زنيق کل ورقة 
منه کانت نصف لولوة مكنونة ) " م ناطت بد نپا 
الیاس تمانی أصداف لولیة ۳ رمل لمراقة 
اصلها . وقالت عمہوس الاء الصغيرة دا : 

- إلى الملتق . م عرجت إلى سطح البحر 
فى خفة فقاعة الساون . كانت الشمس على وشك 
الشروب حان آرزت العروس الصغيرة رأسها من 
غمر الاء. ولكن السحب كانت مغمورة بلون الورد 
والذهب . وف وسط ساء باهتة كانت نجمة الساء 
تلتمع فى أمبة وروعة . وقرساً منها شاهدت عہوس 
الاء سفينة كبيرة تتأرجم على أعراف الوج 
وقد استراح اللاحون علہا يصغون لعزف الوسيق 
ون النشید اللذن أخذا يترددان من أطرافها . 
ولا کان الليل قد سط جناحه فقد ات ٤‏ 
السفينة متات من الشاغل ختلفة الالوان واحجوم 

حتى لکنت حسما میم امام دول الارض 
ترفرف فی المواء 


يدف 


سبحت عروس الاء الصغيرة حتى حدود وافد 
ل(صالون 76 “السفينة وفى کل رة ترفمها ذہا موجة 
كانت تتبصر إلى الصالون من خلال زحاج النافذة 
الشفاف فتشاهد جاعة من ارحال فى هيئة الزينة 
ومحضیر « التواليت9؟ » 

وکان اول من استرعی اهمامها فتى رائع امسن 
مليح الوجه أسود المینین فى السابعة عشرة من 
ستيه . ولقد کان هذا الیوم ذ کری وم ميلاده » 
لهذا فان رهط الجتمعین كان حتفلا والحفلة مقامة 
لمید ميلاده . وکارل حين يظهر شخص الفتی 
بين المع » تطلق محفياً به مثات من السهام النارية 
فى الفضاء فتضيئه وجمله کالہ فى وضح الهار . 
لقد ذعرت عروس الاء أولاً لهذا النور الوهاج 
فط ست راسیا فى الاء ؛ ولکنبا ظهرت ىانیة ء 
نغیل لما حينئذ بأن جیع شهب السماء و جوم الفلك 
تتساقط وتتهاوى على البحر . آبدا لم تبصر عيناها 
شیم مذہ الاضواء الساطعة الباهرة » ولا مثیلا 
لماتيك الشموس التوة الدائرة » ولا نظيرا للك 
الأسماك النارية اللمطارة الى جعلت عنان السماء 
الإرقاء مسبحا ما وبحرا کل هذه الشاهد الالقة 
الوهاجة كانت تنعكس على صفحة البحر وتتكرر 
عل أدعه آلا من الأشعة والأضواء . آہ لشد 
ما کان منظر الأمير الفتی راتا جذابا :. | 32 
یکل شخص ويحييه ینا مان الوسیق 
ملا أذن الليل . ۱ 

وتقدم الیل وعروس الاء السغيرة م تستطم 


١١)ء‏ (۲) لعذرنا القاري" فى استمال مانیوت 


۷۸ 


أن ننز ع نظرامها من السفينة اذابة ولا من الامبر 
ا یل . على أن الصا بيسم اللألاءة قد انطفأت آنوارها 
والسهام النارية الوهاجة انقطع طمنها دم السماء . 
ولكن ما زال يتردد الان فى أعماق البحر وعلى 
حواشيه زئجرۃالامواج وسخب اللجج . لقد امتطت 
عروس الاء الصغيرة صدور الامواج وراحت 
تتأرجح علها » بصورة کانت تستطيع معها من حين 
لآخر أن تلق نظرة من وافذ السفينة وکواها على 
من فها من الركاب . ولکن غاأة آخذت قطم 
جسيمة من السحب تترا کش فى میدان السماء » 
ا سنا البرق بدأ يلتمم وومض فى حاشية الافق 
البميد . ثم :ضخمت الامواج وعلت کالبال منذرة 
مپبوب العاصفة العائية . وراح اللاحون یطوون 
الشر ع النصوبة وقتذاك و یخففونها ولكن السفيتة 
كانت دور کالدوامة سرعة هائلة وسط هذا البحر 
اللجی‌الزید واالجج تعاو وتعاو کہا جبالهائلة سود 
ترید أن تسحق السفينة إلا أن السفينة اللدنة 
البساء »كانت تفوص فى بطون الأثباج » کی تمود 
وترتی بعد لحفلة قم الأمواج المالية . ولقد وجدت 
موس آلاء الصغيرة فيارتكاض السفينة وتأرجحها 
فى حضان الوج منظراً مسليا جذاباً ء ول يكن 
ذلك رأى اللاحین الذعورن . فلقد كانت السفینة 
نمول ونان لن أخشاها الرقيقة كان تهدقاً لضدمات 
الاموا الطاغية المنيفة التى كانت حدق مها من 
كل مكان . وأخيراً نکسرتساریتہا الكبيرة مثل 
جذع شجرة خاوية هرمة » ثم مالت السفينة من جهة 
با أخذ الاءيستولى علمها وتتدفق لججه إلہا من کل 
مکان . حينئذ ففط شعرت .عروس البحر بالحطر 
واد رت هوله ٠‏ فلقد كان علہا هی نفسها أنْتشخنب 


الرواية 





الاصطدام بقطع السفينة الحطمة وأخشامها الشکسرة 
الماعة . ثم هبط الليل فأصبحت الظلمة من الكثافة 
بحيث لم تعد تبصر شیٹا . الم إلا ما يلتمع من حین 
لآخر من سنا البرق فيظهر الفتاة على ما بحدث هناك 
فى الشاطى”. وقبل كل ثیء بدا لما أن تفتش عن 
الأمير الفتى الیل . فأبصرته فى نفس الوقت الذى 
انشقت فيه السفينة إلى شطرين وهوت فى أعماق 
البحر . لقد كانت جد ص‌ناحة مسرورة حين خطر 
لها أن الامیر اليل سوف ينزل إلا فى موطنها 


البحری » ولکنها سرعان ما ذ كرت أن جنس 


البشر الارضی لا بقدر على الیش داخل الاء . 
وإذن فلا بد أن يصل إلى قصر أبها فى أعماق البحر 
ميتاً | أوه » ولكن لا » إلا لا ريد أن عوت 
او عسه سوء . وهکذا تناست اة کل خطر کان 
بحیط مها پسیپ الاصطدام بقطع السفينة الماعة » 
ققدفت بنفسها إلى البحر سابحة بین بقایا السفينة 
وأخشامها ... وأخی را حقت بالأمير اللیم » فاذا 
هو هامد فاقد لشعوره لا مقاومة فيه ولا حراك . 
كانت یداہ ورجلاه كقطع من جليد ء وعیناه 
مغمضتين غمضة اموت ؛ ولقد كان على وشك الملاك 
و ندارکہ مہوس الاء الصغيرة الى أسندت رأسه 
إلى صدرها الثاهد » ناركة جسمها یعوم على هوى 
الأمواج . 

- وف الصباح هدأت ثورة الماصفة » ولكن 
م ببق من السفينة الغريقة أى أرأو دلیل .عم ظهرت 
الشمس وراء البحرجراء وهاجة » وکانہا بحرارتها 
قد آعادت الحياة والدماء إلى خدی الأمير الیل | 
ولكن عينيه ظلتا مشمضتین . قبلت عروس البحر 
الصغيرة جبینه الوضاء » ورتيت شمره الأثيث 


الروايه 





الكستتالى . وحينئذ بدا لها أنه يشبه كل الشبه 
الثثال المرصرى الذى أقامته هناك فى حديقة أبها 
وأولمت به الولو ع کلہ؛ فقبلتالأمير نانية ؛ وودت 
من كل قلہا لو أفاق من غشيته . 

وألقت نظرة على ما حوطما ء فاذا مها تشاهد البر 
فسبحاً رائماً » وحبالاً شام زرقاء مستورة القعم 
تیجان الثلج اللتمع الا بیض ؛ وعل طول الساحل 
تمتد غابة كثيفة لشّاء يبدو بجانہا بتاية ضخمة . 
م :در آهی كنيسة أو در ! ولقد کان بحتاط هذه 
الكنسة حديقة غناء شحراء من شحر اللیمون 
والبرتقال » وأمام بامپا تنتصب شحرة من النخيل . 
ولقدکان البحر ینتھی هناك خلیج هادىء میق » 
تحتاطه حصی لّاعة ججيلة ورمال ناعمة صفراء 
ہیحة . . فسحت عی‌وس آلاء إلى ذلك انليج حاملة 
على صدرها الأمير الجيل النشی عليه . ثم أنامته 
على الرمل الأملس واضعة رأسه أعلى من جسمه 
ومدرة وجههه سوب الشمس . وأخذت واقس 
الكنيسة الکبری البيضاء تتجاوب أرائنها فى 
الفضاء » فبرز فى حديقة الكنسة سرب من غيد 
حسان ء وحين مشاهدمين وارت عم وسنا الصغيرة 
خاف صخرة بإرزة هناك » وقد سترت صدرها 
ورأسها بزید البح ر كيلا يبصرها أحد . ومن ُا 
رات رف الکو ای اسان » وغاة اقتربت 
مهن قتاة من الأمير النائم » فبدا على وجهها الذعر 
أولاً » ولكن خوفها لم يلبث طويلاً » فقد نادت 
رفيقامها إلہاء وعندنذ رأت عروس الاء أن الآمير 
قد أفاق مرت غشیتہ وراح يبتسم فی سرور إلى 
من التف حوله من الفتيات . ولكن لم ید على 
المروس المبغيرة بابنسامة واحدة . . . إنه ليجهل 


۰۹ 


ا ع التى أنقذت حیانہ من الفرق . عند هذا 
شمرت عروس البحر بلُسی برمض حشاهاء ونار 
الغيرة تکوی أضالمها ... وحين حلنه إلى الكئسة 
الكبرى » انغمرت عروس الاء فى أعماق البحر 
جد مبلثسة حزینة » وأخذت طريقها إلى قصر آبپا 

لقد كان من عادمها السهوم والتفكير والحد 
فی تصرفانها . أما الآآن فقد تضاعفت هذه اللحصال 
فہا » وأخذ أخواتها يسألها ما شاهدته فوق 
البحر ؛ ولکها لم تفص علہن شتا 

كانت تصمد فى الصباح إلى اکان الذى تر كت : 
عنده آمبرها ا جیل الغا 
فا كهة الستان وقطافها » تبصر دوبان الثاو س 
وامحدارها إلى بطون الأودية . ولكن الامیر ال حیل 
حبيها الفاتن لم ترہ بدا ويا للأسف . فلا تمود فی 
کل صرۃ إلا وقد تضاعف أساها وتزايد شتحاها . 
فمکون‌ساونها عندأحزانها أنتظل فى بستان قصرها 
المحیب الرائم ) حالسه حاتف التثال الرسصی ؛ 
حيطه بذراعہا وتلم بشفتپا جسمه الذی يشبه 
الأمير ا یب كل الشبه 

وفى الهاية لم تستطم أن محتفظ بسرهاء فأہتہ 
إلى واحدة من آخوانبا» وهذه بطبيمة ا ال أطلمت 
عليه أخوامما الأربع إلا أنها أخذت علہن موا 
أن يكتمنه عن جیع عرائس البحر . فكم السر 
نعل إلا عن عروسين من خص الصديقات ١‏ 
كانت واحدة منهن تعرف الأمير ورأه سابقاً على 


السفينة »ثم [نپا كانت تمل فى أى ملک من 


الارض يقم 
قال الاببر ات الاخو أت لاخہن روس البحر 
السنيرة : 


۷۳۲۰ الرواية 


تمالی معنایااختاہ . ثم عقدت کل واحدة مهن 
يدها فى يد أختها وصعدت إلى وجه البح رکشربط 
من « الريبان » عاماً أمام قصر الامیر . والان قد 
عي‌فت عی‌وس الاء الصغيرة مبزل الأمير ) فقد 
كانت تتردد داعا إليه فی الصباح وف الساء » ونتقدم 
بچرأۃ الستهام إل آمکنة] بعد ما وصلت إلا أخواتها 
بل إا تشحعت صۃ فامتطت القناة الصغيرة » حتی 
بلغت أسفل الشرفة المرصرية البيضاء التى كانت تاقی 
على سطح البحر ظلها الطويل . وهناك لبثت حت 
ضوء القمر تتأمل الأمير وقد ظن نفسه وحيدا ... 
كانت تراه غالبا زه فى الماء على ظهر زورق 
خفيف » فكانت رقبه وقت ذاك من خلال العو اس 
والقصب البحرى 
وصات عديدة حيما ينسدل ستار الليل و سپر 
السيادون على غوارب مسا کہم بصطلون النارے 
کانت عروس البحر الصغيرة ؟ نسمعهم یقولون مئات 
من الاحادیث ا یلة عن الأمير الفتی » فكانت تسر 
و بم ین تفکر فى أنها ھی وحدها التى يجت حياته 
حين كانت تتقاذفه اللجج . ونذ كر أيضا كيف 
أسندت رأسه الجيل إلى صدرها الشوق وطبعت عل 
جبینه قبلة مشتبلة ۰۰۰ ولكنه هو لايدرى من هذا 
میا .حتي إنه لايستطيع أيضاً أن يفكر فىوجودها 
۱ وراحت عروس البحر شتا فشيئاً : مهم بعال 
اليابسة ورجاله ونود وتتمنى أن تندمج بأهله ٠‏ لقد 
کان یخیل لها أنه أ كبر من عالها ما دام 'يستطاع 
الخور فى جہاب لبخر على ظهر السفائن والارتفاء 
اف 2 حباله شم التی :طمن فى صدور نیم 
3 بستطاع .الوطلال من_هفاك_على . بلاد جيبة 
وغابات شحراء لفاء وحقول وسيعة مندسطة . 





إن فى نفس عروس البحر عدة أشياء تتوق إلى 
الاستعلام عنها » ولكن آخوانها ما كن يعلين 
كل شىء . وحينئذ كانت تسأل جدنہا التى كانت 
قد خرت الشیء الكثير عن الما « الماوی » 
کیا كانت تطلق على الدنيا الى توجد فوق الاء . 
وكثيراً ما كانت المروس الصغيرة تسأل جدتما : 

س حیها لا عون الناس عقا احبون داعا 
ام اہم عوثون کا موت نحن سا کی البحر ؟ 
فكانت جدہہا محیہا: 

- إن الوت شىء لا مفر منه أيضاً عندم ء 
م إن حیاتہم أقصر من حياتنا إذ بامكاننا أن نعمر 
ثلائماثة سنة . ولكن حين ينتهى اُجلنا لا نتحول 
مع الاسف إلى أ كثر من رغاء من الزبد يطفو على 
وجه.السحر » ولس لنا قر يضم جسدا یجوار من 
أحبيناثم كثيراً فى حياتنا » ولا روح خالدة لنا له 
لن یکون نا معاد ولا حياة انیڈے فٹلنا کٹل هذا 
القّصب البحری والعواسج م الى إن قطع شیء منها 
فلن یمود . أما الرجال هناك فعلی المکس منا » ؛ ام 
يملكون آرواحا خالدة باقية تنبعث ثانية حين يصبح 
حسدھا رما فتعرج حينذاك إلى السماء الضيئة 
و تعدش سعيدة بان جاعات النحوم اللوامع . قالث 
مہوس ألاء وقد ار فہا حديث جدمها : 

- ] ,۸ كنا بحن عرائی الاء لا نملك 
أرواح) خالدة لا تفنى: ؟ إلى لاتنازل راضية عن 
الثلائماثة السنة الى سأعيشها کی انم وما واحدا 
بين هذه ا خاوقات ابشرية ء وک !ان نل من 
انفاود بعد ذلك فى علیا السموات ..فأحایها جدتہا : 

لا تفکری فىأمثال هذه ا واطر با صغيرق 
تا هنا أ. كثر سعادة وأرغد عيشا مهم هناك 


الرواءة 


۷۲۲۱۱ 





2 ومع كل هذا سيكون نصبی الوت 
والتلاشى نوما ما حين أغدو قطعة من الزبد تطفو 
على البحر دون أن تستطيع ماع موسيت الأمواج 
ولا رؤية الأزاهير الارجة اي له » ولا مشاهدة 
الشمس الساطعة . آہ یا جدتي العزيزة» ألا أستطيع 
عمل شیء فی سبيل الحصول على روح خالدة ؟ فقالت 
لما جدميا : 

كلا با صغیرتی » إلا أن يتد له حبك رجل من 
هناك » فتصبحی آعن عليه من آمه وأغلی من أبيه ۱ 
فاذا اختص بك وتعلق بحسنك قلبه وفکرہ » وإِذا 
ذهم هو بنفسه إلى الكنسة عاقد يده بيدك کیا 
يحاف أمام الراهب يمن الا خلاص والحبةالأبدية لك» 
حیلئد فقط عزج روحه الياقبية روحك الفا نية 
فتئالين قسطا من سعادة خاود الرو ح . ولكن هذا 
ا بنيق لن يتأت لك بحال » لان ذنبنا اذى نعتبرہ 
حن هنا فى البحر من أبن الى وأبدع الزينة 
الطبيعية يحدونه هناك مشوهاً للجالوقذى فى المین؛ 
وی روقہم وتعسجبهم » ينبنى لك أن تستبدلى بذنبك 
أوصالاً يدعو يا رجلين . فتأوهت الفتاة فى التياع 
وهی تنظر أسوانة إلى ذنها السمک . فقالت المدة : 

- ومع ذاك لم ا لحزن والتشى ؟ إننا جد 
سعداء ما دام أمامنا ثلائماثة عام من المياة وهذا يكنى 

وبعد أيام أخذت عروس الاء تفكر فى الما م 
الماوی . لم تكن تستطيع أن تشي وجه الأمير 

یل ولا أن تظرد من ذهنها اُسی حرمانها اروح 
. الخالدة مثل روحه . لهذا خرجت من لدن جدنا 
ذات نوم » وتوجهت إلى بستانہا الصغیر . وما کادت 
تبلغه وتطل من افذنه حتى طرق مسامعها دوى 


1 ۰- + 
ا واق صيد . وعندلد فکرت 


11 لا ریب أنه هو الأمير الذى یر الآن فوق 
بأواق صيده وعدة قنصه ... هو الذى أعله وأحبه 
أ كثر من أى وأى » هو الدى تتوجه صوبه جیع 
أفكارى وهوأحصسى وبه وحده أعلق حی وقلی ۱ 
إلى لاخاطر بكل شىء عرز فی سبيل إحرازه 
وف نفس الوقت إحراز الرو ح الخالدة . سأذهب إلى 
عي افة البحر يدها أخواتى رقصن ومبزجن ف القصر 
نع إا طاما آفزعتنی ٤‏ ولکہا رعا تفدر لی أن 
ولینی نصيحة أو مساعدة . وحینئذ أنطلقت غوس 
الاء الصغيرة من بستانہا الانیق متوجهة جهة الدوار 
البحرى المائل الذى تسكن خلفه العرافة . أبداً 
لم تطرق قدماها هذا الطريق الرعب » فليس هناك 
زهور ولا حشائش بحرية . إنما هناك الرمل الماری 
الذى تد حتی الدوار البحرى الذى برت فيه الاء 
ویفور ويصخب ويثور کنا هو منقذف من فوهة 
طاحون هائل حارفا إلى الأعماق كل ما يقع حت 
متناوله من عرائس وأسماك ع ول يكن لمروس 
البحر الصثيرة مندوخة کی تصل إلى منزل العرافة 
من عبور هذا الدوار ا مائل ثم الشی طويلاً خلال 
مسافة واسعة من الزبد الفائر ال جارف الذى يحدله 
هذا الدوار » وإلى الوراء فى وسط غابة غريبة بحريه 
كان وجد مزل العرافة . لقد كانت كل آشحار 
النابة وجیع أدواحها مؤلفة من أخطبوطات بحرية 
وی کائنات حيوانية باتية تشبه أفاعى ذات ماله 
رأس تنبت من الأرض ء وأما أغصان هذه الاشحار 
فکانت فىهيئة أذر ع جبارة طويلة ازجة ذات أصا بع 
طو يلة ملساء کالباور » ومن جدور » حتی 2 هده 
الاشجار الائلة کا نکل مفصل منها ومقطع فى حركة 


۱ وار مجاج. لقد کانت تزدرد کل شیء وقعەسوء حظه 


(۷ِ) 


يفف 





بین أطرافها الجبارة . وحینثذ تلتف حوله ولا ندعه 
بدا .ل تستطع عہوس البحر الصغيرة أن تتقدم 
أ كثر ما تقدمت . فلقدكان قلہا يخفق رعباً وفزعا 
وهمت بالعودة اولا أُنہا أعادت الفكر فى الامبر 
یل وفى الروح الباقية فتشجعت . ريطت حول 
رأسها غدائرها الطويلة كيلا تستطيع الا خطبوطات 
أن تتلقفها وتتثشبث بها » ثم عقدت يديها على 
صدرها وقذفت بنقسها إلى ما بين الا خطبوطات 
فانزلقت على الماء کا تنزلق سعكة رشيقة» وعبثاً حاولت 
الا خطبوطات وقفهاأو جذبها إلها بأرجلهاالكريهة 
المرئة اللدنة 

وبلفت أخيرآ قمة واسعة أرجة زلقة » حيث 
شاهدت أفامی بحرية جبارة تتحوى وتتاوی على 
ظهورها وبطونها الكرمبة الصفراء البرقشة . وى 
وسط هذه البقعة » كان وجد بت مشيد بعظام 
وهيا كل وجثث الغرق فى البحر . ولقد كان هذا 
هو بدت العرافة الساحرة . لقدكانت هذه العرافة 
تطعم من مها الکریہ الواسع ضفدعاً بحرياً بشما 
کا كانت آیضاً تدعو الثعا بین والأفاعى المائلة بلفظ 
« أفراخی » ساعحة لما بأن تلتف وتتجمع على 
صدرها . قالت العرافة حين أيصرت الفتاة : 

- نی عم جيدآ ما ترغبين منى > ومع عامی 
بن ما تريدينه ضرب من ال جاقة » أوافق عليه . 
إنك تريدين أن تعتاضي من ذنبك أطرافاً كأطراف 
البشر » کی يتدله بك الأمير » فتتمکنی من الحصول 
على روح خالدة . وفى أثناء تكلم المرافة هكذا » 
كانت تنطلق من شدقها حك هائلة مرعبة سقطت 


لاهتزازها على الارض الثعابين والضفادع الواحد 


مجان الآخر ثم .استأنفت الساحرة قولما : 


الرواية 


سد قف لاد کر تسا رسےےےە لدم اد امه 





- للقد جشتفى وقت ملام لانه لوطلمت عليك 
ٹمس الغد لا استطعت أن أساعدك حتى مور سنة 
على الاقل ... لسوف آرک لك شراباً محملینہ إلى 
الارض قبل انبلاج الفجر » وسوف مجلسین على 
الشاطی وتتحرعینه هناك . وحینشد سقط عنك 
ذنبك السمی وينقلب إلى ما يسميه الرجال هناك 
رجاين جیلتین . ول‌کن‌هدا سوف تتحملان فی سبیلہ 
صئوفاً من الاوجاع » حتى لتظنين نفسك من الام 
قد تشطرين شطرين بسيف قاطع . ولکن سوف 
بعلن كل من يراك أنك أجل وأفتن مخاوقة وقمت 
علها عينه . “م إنك سوف محافظین على مشيتك 
التموجةالتأودة الوستحسدك علها آرشق‌الراقصات 
هناك وكل خطوة مخطینہا ستؤلك كايؤلك الشی 
على سكا كين مسهفة . إنك إن ترضى بكل هذه 
الاختبارات والالام ء أساعدك کا تشائين . فأجابت 
المروس الصغيرة بصوت مر جف وهی تفكر فى لقيا 
الامر ونشوة الحصول على روح خالدة : 

-- رضیت 

قالت العرافة : 

- واذ کی ایض أنك مثشذ الین الدی 
ابد أن تمودی عروسا لماء ء ولا أن تتزلى 
إلى أعماق الاء بین أخواتك وأهلك فتبصری قصر 
أبيك . ولئن لم تکنسی عبة الأمير وتشنفیه حا 
ادرجة أن ینسی لأجلك أباه وأمه ويرتبط مك 
روحاً وجسدا کا رتبط الازواج الحبون التيمون 
بمضہم يبعض » إن ۸ حصلى على هذا فثتی أنك 
لن محرزی آبد روح خالدة . أما إذا تزوج الأمير 
واحدة من جنسەوغ يحفل .بك فسوف تتحطمين 


الرواية 


۲۳۳ 





وتنقلبين إلى رغاء طائش من الزبد على البحر 

فقالت عروس البحر الصغيرة وقد امتقع وجهها 
امتقاع وجوه ألولى : 

سس ای لار ضى بكل ماذ كرت 

قالت الم اف : 

-- وإذن فیازم آن دفی لى شبتا . وما أطلبه 
سوف يكلفك اليا وعل:زآ . إنك لتنعمين بصوت 
ساحر شحی ما معت عثل عذوبته ورننه أذن 
عروس بحر . وبه تستطيعين بسپولة آسر قاب 
الامبر. وعل هذا فستمنحینی إاه لن آود أنأحوز 
أحسن ماعندك من منح إلمية » فى مقابل الشراب 
الذى سأصنعه لك والذى سأ ج ۴ ترکیبه شا 


من خالص دی کی زداد فعلہ . 

قالت عروس البحر الصغيرة : 

- ولكن إذا سلبتی صوقی البديع فاذا ببق 
لى بعد ذاك ؟ 

قالت الساحرة : 


- قدك الأهيف ومشبتك الراقصة التموجة 
ثم عيناك الساحرتان الناعستان . وذلك كاف لأن 
سى قلب الأمير . ولكن ماذا ؟ أراك تفقدن 
شجاعتك ؟ هيا مدى لسانك ک أستلة من محضبر 
شرابك السحرى 

قالت عروس البحر الصغيرة : 

- لیکن ما تشائين ٠‏ 
فوضعت العرافة قدراً على النار لإنضاج هذا الشراب 
العجيب » ثم قالت : 

- إن النظافة حى فى مثل هذه الآشرية . 
قالت هذا وطفقت دك القدر شبان هائل عقديه 


على يدا كزمة أو مسّاحة . ثم إنها حفرت فى 


صدرها ثفرة راح يندفق منها دمها زا فى القدر ؛ 
فأخذ الدخان التصاعد من القدر أشكالة ومہاویل 
سجرية . . . ول نکن تغفل المرافة لظة عن إلقاء 
عقار جدید أو دواء عیب فى القدر . وحين بلغ 
ال ركب ال مجهنمىدرجة الغليان » راحت تنبعث لنشيشه 
زعرات کررات ماسح ۳ وأخرا أصبح 
الشراب متا شفافاً کالاء » قالت العرافة ؛ 

هاك هو ... م 5 9 احتثت لسان عی‌وس 
البحر الصغيرة التى أصبحت بعد ذلك لا تستطيع 
نطق حرف ولاارجیع لن . کم قالت العرافة : 

-- إذا حاولت الا خطبوطات أن تتملق بك 
وتقبض عليك حين اجتيازك الغابة انخيفة » نما عليك 
إلا أن تلق علا قطرة من هذا الشراب » فاذا 
أرجلها وأيدمها تتمزق وتتطابر فى عرض البحر ... 

لکن م تكن عروس البحر محتاجة إلى شىء 
من هذا » لآن الأخطبوطات الحائلة تقهقرت 
مذعورة حان أبصرت هذا الشراب الساحر الذى 


كان يلتمع ويضىء فى يد عروس الاء کا یضیء 


البدر فى غہب الليل ۰ وهكذا عبرت غی‌وس 
البحر فى رشاقة النابة فالستنقع الوبى" فالدئار 
الزید امائل ... 

ولاح لما بعد ذلك قصر أبها وقد ائطفأت 
أنواره وعرق کلمرن فيه فى حرمن وم میق . 
ولا م تستطع وهی خرساء أن تلجه » | كتفت 
وقلها بكاد يتصندع أل وهی تنادر قصر ابا إلى 
الأبد أن ترسل من يدمها قبلا مشوقة حارة إلى كل 
واحدة من اُخوانہا ا رقت إلى سطع البحر 
الأزرق الدا کن 

م تكن امس أشرقت بعد حين شاعدت 


VY 


قصر الامير وجازت سلاله المرصریة بجانب البحر 
حت سوء القمر . هناك برعت الدواء المرعب 
الكريه فدارت ما الأرض » وأجست کات 
جسمها الرقيق ينشطر بسیف ماض إلى شطرین » 
ثم أخذمها غاشية الم فنابت عن الوجود ۰-۰ وحين 
بدت تباشير الصبح تنبت من شمامها شاعرة 
بآ لام لا وصف » فإذا الامبر متتص أمامرا رمقها 
بمینیه الحوراون الساحرتين . وأغضت الفتاة حياء 
فاذا مها ری نفسها بغير ذنب وإذا مكان الب 
ساقان بيضاوان غضتان اعمتان تتمناها لنسها 
كل فتاة . . . وحين شاهدت نفسها عارية أمامه 
لا ستر حسمها الفاتن غلالة أسبات على قدها اياس 
غدائرها الطويلة الغزيرة.... 

وسألها الأمير : من هی ؟ وكيف حاءت إلى 
هذا الكان ؟ فأثيتت فيه نظرات من عینین زرقاون 
فاتنتين هادئتین ولم محر جوابا لامها كانت خرساء . 
فتناول الأمير يدها وقادها إلى قصره کا تكهنت 
سابقاً بذلك العرافة . وف الطريق كانت عروس 
الاء "مس كل خطوة تخطوها كأنها ندوس على 
سكا كان ونصال حادة ولكنها كانت تتحمل هذه 
الأوجاع فى استسلام وجلد . ولا بلغت مع الأمير 
القصر كانت عشی إلى حانبه فى رشاقة فقاعة 
الصالون . فآ تجب هو وكل من فى القصر مذہ الشية 
الراقصة التموجة 

وألبست عروس الماء الصغيرة وبا قشيباً 
من الحرير فبدت فى أبهاء القصر أجل وأفتن 
غادة فيه لولا أمها كانت خرساء لا تستطيع نطقاً 
ولا غناء . 

وذات ليلة » تقدمت جوقة من مغنیاتِ قصر 


لروایه 


الأمير » فتفنين آمامه أعذب ما یکون الغناء . 
وتفوقت واحدة مهن على زمیلاما فيه » فصفق لما 
الامیر وهتف با مھا وابشم فى وجهها . وحینئذ 
بدا حزن صامت مل على عمہوس البحر » حين 
ذكرت أنها لوكانت تلك حنجرنہا الشجیة الآن 
لازرت' بکل الننيات وأخجلهن بحنو صوتها . 
عد ذلك آخذن المغنيات » فى رقصات رشيقات 
مشرات رافقها نات شجيات من الموسيق . وعند 


وجلت حسمها عل أطراف أصابعها الدقيقة ء 
ثم ازلقت على بلاط القاعة ترقص رقصات 
م ترقص مثلها راقصة . وكانتكل حرکہ مها ولفتة 
تبرز تقاسم ساقها اجيلتين » بدا عيناها توحيان 
إلى القاوب من العانى الصامتة ما لا تفصح عنه لغة 
الفناء . کل من حشر هذه الحفلة ملكته الدهشة 
وأسره الإجاب :رقصالہا المدهشة المتأودة » خصوصا 
الآمر . ولقد استمرت عروس البحر الصغيرة 
فى دورات رقصامما رغم أن کل خطوة أو لفتة 
كانت تسب شا آلاما لا تطاق ... 

وأذن ما الأمير أن تظل داعا بقرنه وسحم لما 
أن رقد بجانب باب عرفة نومه على وسادة الديباج 
وا خمل . ولكن ذ كرى آخوانا وقصرها الببحرى 
العجیب » ما كانت تبارح ذهنها . فف ذات ليلة ؛ 
ظهر أخواتها عرائس البحر على وجه الدأماء » وهن 
متعاقدات الأيدى وسابحات برددن نشيدا ملا 
مشجياً . فنادمهن عروس البحر الصغيرة بكلات 
لا تبین » وکانت إذ ذاك واقفة فى شرفة قصر الأأمير 
وعرفها أخواتها بعد جهد ء فرحن يحدثنها وییشتها 
أوعة النوى وجوى الفرقة ۰.۰ 


الرواية 





ومن ذلك این كن يترددن إلى أمام شرفة قصر 
الأسر فى ]أ كثر الليالى» وذات هرة شاهد تع روس 
لاء جدمهاالعجوز التی م تصعد منذسنین إلى سطح 
البحر . وفى صرۃ أخرى شاهدت آباها ملك البحر 
قد صعد إلى وجه ألاء بتاجه النفس ... 

كان حب الامبر زداد وما عن وم» ولكنه 
كان حب إتجاب وإشفاق فقظ. فل يدر له فى خلده 
مرة أن يتخذ منها أميرة لقصره . مع أنه كان ینبنی 
لها أن تكون اص‌آنه الشرعية » ی نح نعمة الروح 
الحالدة. أما فى اليوم الذى يقترن الامبر بغادة غيرهاء 
فإنها لن تكون بومذاك ويا للأسف غير رغاء من 
الزبد الفاشی على وجه البحر . وكانت عيناها تقولان 
للامر حين يضمها إلى صدره ویقبلها فى جينها : 

- ولکن آلا تۇ ری با سیدی على کل غادة 
فى قصرك ؟ فکان یپا : 

- أوه نعم » ی لأأفضلك على كل فتاة ء لان 
قلبك أطهر ولا نك أخلص لى حا ؛ مم إنك تشہین 
کاعیا حسناء شاهدما فما سلف من آیای» ولکنی 
لن أ كل عينى رژیها وماً . لقد كنت ذات بوم 
على سطح سفينة مشرفة على الغرق ء فقدفتنی 
الامواج إلى شاطی" البحر بقرب كنسة كانت 
تلہذانہا غيدا حسانا » فأنقذتی مرت الغرق 
أفتاهن سنا وأملحھن وجا . ومع أنى لم آرها 
الا می‌تین فقط » فإنه م پتصب قلی سواها من الغيد 
الا ماليد . ولكنك أنت تشهينها ونکاد صورتك 
أن تطمس صورتها من صفحة قلي . ها بخص 
الكنسة ؛ وقد درت شا لما ء لهذا فان حظاً 
حستا. قادك إلى هنا فى قصرى فلن نفترق أبداً . 
فكانت عروس الماء حين تسمع هذا القول تفكر : 

سس آء» إنه لا يدرى بأنى أنا التى مجیت حيانه 


۷۵ 


وحلته على صدری فوق عراف الوج إلى دبر النابة | 
وذات نوم أذيع أن الامبر عىم أن زو ج 
أميرة فاننه حستاء هی ست ملك محاور لابیە؛ وآن 


الفتی سبحر إلى عروسه فى سرب رائع فاخر من 


ازوارق ورهط متاز من ا حاشیة و الا تباع 

وحين استقل الا مير السفينة الى كانت حمل 
إلى بلاد عروسه و خطینته ؛ أخذ بمخاطب عروس 
الاء الصئيرة لتى أي الا أن تصحبه فى سفرنه ۱ 
فكان يقول لما : 

- کین لا تفزعين يا حستالی الحرساء من 
ركوب البحر ؟ 

فكانت عروس البحر تبتسم فى وجهه حزينة 
أسوانة الام نم أن لیس أحد على وجه اليايسة 
يزها أو يضاهها فى السباحة والعوم 

وفى سبیحة صافية جميلة رست سفينة الا مير 
نی میناء بلاد الاك الذى سیصاعہہ الامبر فكان 
مير قدوم الا مير لطبة الا میرۃ احتفالات شائنة 
رائعة » وعہرحانات حاسیة قرعت فا واقس 
الكنائس وصدحت مان الوسيق وسرت معام 
الزينة والا بہاح فى كل محل . ولكن الا معرة 
المروس لم نكن إذ ذاك فى الدينة . إذكان أبوها 
اللك أرسلها منذ زمن إلى در على شاطي” البحر 
لپذیب نفسها وتنور روحها بضياء الدين والمعرفة . 
وكانت عروس البحر الصغيرة خلال ذلك تنشوق 
ال رؤیة جال هذه الاأميرة الفاتنة ۰۰ وأخير 


. وصات الا ميرة إلى الدينة » وحين أبصرتہا عروس 


الاء اعترفت لنفسها بأنها لم تر فى حياتها أجل مہا 


الجيل طوقها بذراعيه وهتف فى ابهاج : 


۷۳۰۱ 


الروایة 





- آه إنك أنت بنفسك التی آنقذت حياتى حن 
كنت مصطرعاً بین الا مواج ئة لا حراك فها ! 
م قال لعروس الاء : 

ل إن سعادتی بلقيا التى طالا بحثت عا 
لا عدا سعادة . ألا فافرحی ‏ ی وانشرحی با فتأتى) 
لا ناک محبیننی أ كثر مما یبنی شتخص فى هذا المام. 
فأهوت عمہوس البحرعل يديه تقبلهما وقلہابتصدع 
ألا ونفسها تسیل حسرات . لامها استيقنت أن 
۱ مساء وم الزواج سوف لا يبق من جسمها الفان 

إلا رغاء من الزہد يطفو على وجه البحر 


وفى مساء نوم الزواج رکب العروسان الفتيان . 


زورقاً رائم الزيئة للرهه ؛ فقصفت عند رکو یما 
آمو ات ات ودوت أنواق ا ند ` م خرجزورق 
العروسين بتخطر على آدرم الاء » وقدنص‌ی وسطه 

سرادق ماوى ارجوانی مذهب الاشية فرشت 
آرضه بالو ساید والنضاند الوثيرة التىكان ينام علا 
الا مير والا ميرة حت جنح ليل معتدل المواء 
وفوق سطح بحر هادى الج . وحين هبط اللیل 
أشعلت على ظهر السفينة الملوكية متات‌من المشاعل 
اللونة » ينما أخذ ربانوها رقصون ويقصفون على خب 
أميرثم ا انی رق ص ا بور والطرب . فكانت عرروس 
البحر وهی على ظهر السفينة تفكر فى أولمية من 
حياتها صعدت فا إلى سطم۔البحروکیف أن هذا 
النظربدانه اجتذب نظرهاوفانلها » وحینتدادحت 
مع الراقصين والراقصات‌علی ظهر السفينة » وطفقت 
رقص وتتأود کا يتراقص « السنوو » فى آحواهه 
فصفق ما جیع الوجودن . آبدا ل نتقن الرقص 
وتتفان فى اسالیبه تفتها هذه الرة . لق دكار 
يخيل إلها أن قدسها الطریتین الصغيرتين تتمزقان 
وتتقطعان عرهفات النصال » ولكن آلام نفسها 
كانت من الرارة واسامة بحيث ۸ تشعر معها 


الام جسدية . لقد كانت تنيقن جیدا أنها تشاهد 
الآن لآخر مسة ذاك الذى محرت من أجله أهلها 
وفارفت موطہا و رات ختارة فى سبيل اللحاق 
يه عن جال صوتها النادر . می آخر ليلة تنسم فا 
نفس ا مواء الذى يتنسمه الامير » وتتمل عشاهدة 
السماء المزدانة باژواهی والشهب . إن ليلا سرمدیاً 
خالد] من غير حل ء طويلاً من غير يقظة أو حس, 
ينتظرها هناك على وجه الببحر حين تثقلب رغاء 
طائشا لانہا لم تستطع أن تفترن بالا مير ا حیب 
فتنال معه نعمة الرو ح السرمدية الایدة 

كل شىء على ظهر سفينة الا مير كان ییثل 
السرور والسعادة ... ومفى نصف اللیل وعی‌وس 
الماء الصغيرة ترقص وتفنی ولكن مأتم الحزن كان 
يعول وينوح فى قلها الحزین . لقد كان الا مير 
فى تلك الساعة غارقاً فى لذة عناق زوجه ؛ والا ميرة 
داعب خصلات شعره ا خو الحالك ء مم . مم 
تشابکت مهما الا یدی وتلاقت الشفاه ففرة حت 
السرادق فی خاوة وجاوة ما أحلاها لا مها جلوة 


العرس ... 


وحينئد مر سکون اللیل وسحو البحر جو 
السفينة فا كارن متیقظاً علها إلا ربان الادارة 
على « درايزين » السفينة وأخذت ترقب تبلج الفحر 
وصیعه وجه الا فق بلوه الوردی اللازوردی ؛ وقد 
سیکون فى إشراقه هلا کھا وتلاشها من الوجود 

وأ أيصرت على ا اف الو ج اُخوانہا انس 
وقد امتقعت متقعت وجو شهن و حردن من شعورهن الطويلة 
فقان لما : 

س لقد أعطينا شعو را الطويلة للعر افة الساحرة 
کی ترق لك فتخف لساعدتك وتؤجل موتك هذه 


الرواية 





الليلة ... ورضت الكاهنة بعد لاأ ى فأعطتنا مدية 
میھذہہ وأ تترن 1 هی‌حادة رهيفة... مس عليك 
أأختنا المزيزة أن تغرزمها قبل انفلاق الصبحفىقلب 
الا مر» وحين يسيلدمه حت قدميك؛ سوف تلتصق 
رجلاك وتكونان لك ذنباً سمكيا » وحینئذ تعودن 
عروساً للبح رکا كنت وتنعمين فى الو ج وتعيشين 
ثلائمائة سنة قبل أن تفی وتصری زبدا عاعا 
على السحر ۰۰۰ إن الاس خطمر با أختاه فیحب ان 
بقفی الا مير قبيل شروق الشمس ء ول يبق لذلك 
غيرلحظات . إن جدتنا العزيزة أل" علها الحزن حتی 
أسقط شعورها البيضاء » کا سقطت شعورنا الجميلة 
كا ترن حت مقص الكاهنة الشرهة الفاسیة 
لأجاك ۰ .۰ اقتلى الا مبر وأسرعى بحياتنا عليك <٠‏ 
انظری » لقد اصطبغ وحه الا فق وهج الشفق 
الا جر ء وما ھی إلا هنهات حتی تبرز الشمس 
وأنت تعامين أن هلاکك فى إشراقها . قلن ذلك ء 
م تنهدت المرائس أميرات البحر تنهدات حارة ؛ 
وغطسن فى غر الا تباج ... 

وحصرت عروس مر الصغيرة ستار ا یمة 
۱ الجراء » فإذا الا مير والا ميرة باعان » وقد أراحت 
۱ الا ميرة رأسها على صدر الا مر . واقتربت عروس 
البحر منهما ء ثم احنت على الشاب واقتطفت من 
حبنته قبلة هيانة والمة » تم علق نظرها بالسماء حيث 
موب عروس الهار بدأ فى الارتفاع . ونظرت 
إ یالدیف “معادت فنظرت ت ای الا مير. فاذا به ر ددق 
أحلامه اسم زوجه الا ميرة » الشخص الوحيد ی 
نجس به أحلامه ونان أمانيه . لقد كانت السكين 
رف وتلتمع بین يدى عروس الاء » ولکہا 
سرعان ما قذفها إلى عرض الببحر . . . ونظرت 
م آخبرة ہمینہا الناعتین إل الا مير الناعم الحالم 


خف 


ثم قذفت بنفسها من أعلى السفينة إلى أعماق البحر 
حيث شعرت بأن جسمها يذوب وبتحل إلى قطع 
من زبد البحر 

فى عن اللحظة » ارتفعت الشمس عن الا فق 
فداعب تأشعتها الدافئة وجه‌البحر القرور... ولكن 
عروس الاء أحست اا ل تمت حتی الآن ... لقد 
آبصرت‌نوهم الشمس وائتلاقها » وتراءى لعينيها 
السماء كأنها كائنات لا حصی ذات جال لا وصف: 
جال ورانی شفاف . حتی لکانت عروس البحر 
معز خلال أجسام هذه الخاوقات بیاض شراع 
السفينة واحرار شفق الافق . لقدكان لا صوات 
هذه الکائنات الميلة. السحرية رنات أن مہا 
ریات الثالث والثاتى » بل كانت عذوية حناجرها 
من الرقة وا نو واللطافة بحیث لا يتسنى لا ذن 
بشرية ماعھاولا لعين إنسانية روژیةاشکاشا النورانية . 
لقدكانت هذه الخاوقات المحیبة ترف وترف فى ا واء 
دون أجنحة الطيران . بل كانت حلق فيه خفه 
اجسامپا ولدوتها. ولکن الدهش‌آن عمہوس البحر 
شاهدت نفسہا فى ابا ذات جسم مثل ھذہالاجسام 
الشفافة النورانية ورف يدهن فى جو السماء دون 
جناح . سألت مستفهمة : 

ولکن إأنأسیر ؟ فإذا سوتہا الا خرس 
رن ويشحى كهذه الا صوات السماوية د لی با 
ان تستطيع نقلها إلى آذاننا موسيق 
فاحابت عمروس الماء أصوات آخری یں 

- ناش عندنا من عراس المواء والا حواء .. 
إن عروس البحر لا تملك روحاً خالدة ولا تستطیع 
الحصول على واحدة إلا أن تكنسس محبة رجل من 
الا رض اليابسة . وإذن يابا السرمدية الخالدة 
تتعلق بارادة الآخرين 


۷۳۸ الروایه 


_ ۴ں س 
أما حن ع انس الاحواء فکذاك لاعاك روحا وهنا رفعت عروس البحر ىدهشةوحيرةعينها 
اقیة ولكننا نستطیع أن حو زها بأعمالناالصالحات إلى السماء شا 1 ته فتحدرت على خدمہادمو ع الد 
الباقيات . إننا نطير دوم إلى البلاد الاستوائية والاعتراف . وكانت أولى دمو ععرفتها فى حیانہا . 
ذات الاقلم الەار الشتمل الزهق للانفاس فننقل كانت المياة وال رک على شاطی" البحر فى ذلك 
إلى سکاه البرودة والطراءة » ونشر فى دب الین غو ج وتنبعث فشاهدت عروس البحر حبدها 
أجوائهم عطوراً منعشة مۇرجة»› کی ' خفف الا مير وعروسه بہحثان عنها فى کل مکان ... تم 
وطأة الإقلم عن سكانه » ونتفس هو ۳ ينظران فى حسرة إلى البحر كأنما عرفا امس إلقاء 
لحتس انتوق الخار ۰< وبعد قضاء ب ٦‏ بويا فى أحضانه .. 
فى مثل هذه الا عمال التی نأخذ انفسنا حن عرائس و 
و بامجازھا لسکانالا قال الحارة لیب و خا وذون أن راها عين بشرية طبعت 2 
ونشترك فىسعادةاملودمع بن البشر ؛ وأنثالا خرى الا مير قبلة مخلصة حارة . ثم تبلج وجھھا واضاء » 
اعروس البحر الصغيرة ا خلصة » لقدجهدتف فعل وانقدفت مع زمیلامبا عرائس الا جواء فى عمرة 
نر وتألت فى سبيله ألا تستحقين ممه بيد مش أمواج الضياء» ترف وإياهن فى مملكة الحواء .٠‏ 
۱ ثلا عا نة عام أن تعشى وتنعمى روح خالدة آیدة ... كال ار ری 


سىء الصناعات الحكرى 
و تھے دعام الاستقلال الاقتصادى 
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وددى مار نا ثم التذ اکر مملنا ول قاطر ات 
السياح ؛ فانقضّت بد اا لم رہم على القود النحامی 
الباهت » وادفست القاطرة تسابق سول الامطار 
المتدفقة على حضیض الشار ع القفر ! 

كان الفجر قد انبشقمنذ برهة؛ غير أن الظلام 
وقد التجأ إلى ظلال الأبنية ومنمطفات الا 
.كان لا ہزال یصارع ذرات النور التی كانت تنفہا 
"ف النضاء م الاغبر جوانب الافق | 

راطا نالم | رهم [لىقاطريه ا لا حة فى صراطها 
السوى » تأفلت القود وتتاول من جيبه الملبة 
السوداء حيث كان ید خر لفائف التبغ : محضیر 
أنامله فى ساعات الفراغ . وأشمل منها واحدة وتار 
ال شأنه بمد أن مكن الصابة اللتفّة حول 
طر و شه الأسود وجته واذنیه . فقد كان الصفیم 
على آشد ما یکون فى تلك الصبيحة الفارسة من آذار 
وأرياح الفجر ما كل من صراع القاطرة العتيدة» 


وقد راحت تممن فی فلوطا الولولة شاقة سييلها " 


فى ”عم الدخش على سضوء مصاحها اشادی 


ثروایة 


إل الانتکاف ف قرارد غ : 
فاطلن للقاطرة عنامہا نر 
عابى' بالشارات اجر » وغير 
حاسب لمداہمات الفتش حساباء 
وراح بحدق دون ما وی إلى 
الصراط الذیدی الماع ول 
خیل إليه لاول وهلة أنه ثمبان 
الصقيع ورک حر اردة ۳ مس الممحالات 
الطائشة العر يدخ 

. ولقد انقضت مس عشرة سنة والئسات مام ال 
فى صمح المحلات » تد گا استقام الشار ع آمامد 
و بستطیل كلا صار إلى منعطف . وأا 


مم رهم لا رال 
مند نس عشرة سته گری‌ور!ءه و شو لھا شر الال 
والہار ؛ کاعا ينهب الأرض فى سبیل لا حد ! 
ولا مباية : 

هداما کان راود مخيلة صاحبتا فى ذلك الماح 
الكئيب دى هذا التصور الثریب . ولمله کان مت 
فم قل سل إليه أيه رأى 

أو ل يكن التعبان الأرقط أول من استدر ج 

او لم يطوح بالإنسانية الأولى فى قدیم ازمان 
كانت الأرض لا تزال نطفة من جهن ۲ 


غير أن الحد آد م كان أوفر حظل وأسعد ا : 


وا تس الم رهم من کا به الزمنة مبلا من حفیدہ رهم ء فلقد رضى اللہ عنه في آخر 


ی 


الرواية 


ؤ۷ 





اهر فأعادہ من راوس !اشبان‌وآعاد إليه فردوسه 
الضائع 
س +3 9۶ 
وبرجع صاحبنا إلى ذ كرات سحيقة لم تستطع 
كأس المرق فبا مضی أن تمحو آشباحها من یلته 
وأن تذر على و جھا بمض الرماد . بل إن كأس المرق 
الناسع كانت آقرب ما تكون فی ذهنیّته إلى جو 
تلك الليلة القمرة من لیا ی الر: 
ولد کان ذلك فی املة مقمره من یا ی الربيع 
وق حنه من جتان صیداء ) عند ماقدار على إراهم 
أن بضیع إلى الايد فردوسه وحو امه 
یل نسم من براعم الليمون وأنی من فضة 
القمر وأندى من حشائش النة . غير أن الثعبان 
الأزل أى الا أن ينفث فا سمّه الناقع » وإذا 
فضة القمر تجيع » وإذا ال حنة بلقع أجرد 
وها هی ذى الذ کری الألمة قد طفت على سحنة 
الم أرهم الكثيية التقيضة . فلندعه یسر بقاطرنه 
که رس صا کب انامه الخاليات , وقد أخذت 
تتقابع أمدم عينيه » على جج اج القاطرة الوشوم برذاذ 
الأمطار ا ہمرء 
500 
تج ره عيتيه الوجود وهو لا يعرف له أن 
ولا مرف لہ أبا . فقد انتزعہ الأئمان من أحضانهها 
وطرعاء ارحمة الصدف فى إحدى ليالى كانون الماتیة 
أ لیم 
ويشاء ربك أن يحل الرجة فى تلب هذا ا حاج 


عند و اه ستان اا 


فیحتضن اللقيط ويثبناه ء ويذهب فى الء:ایة به کل 
مذهب هارفاً على قدميه آخر ماأبقته الشيخوخة 
فى قله الذابل 

وينشأ إرهم وبترعرع وهو لا بعرف من 
حنان الام ورحة الأب غير رحمة الغريب وعطفه 

ورتم هذه الرجة وهذا المملف » کانن‌العشرون 
سنة ألتى قضاھا إرهم فى كنف وليه الحاج سبح 

من الآلام والشاق والتاعب 

فن ذلة اللقیط وسخرية الرفاق فى مدرسة ای 
ومن شر الاستاذ وشر قطیں الرمان » إلى -يا: 
فى البيت مضطرية » لیس فہا دفء لقلبه السغير 
ولا طا ثدنة 

وإلى ذلك ليال بإردة سوداء کان یقضہا وحیداً 
إلى قرب الوقد فى الكو خ الوحش . وکان عليه 
أن یا فيه الليل كله : يحرس البشتان من شر 


أبناء ا رام 


2 
وعئد الفعحر صقیع فل جا يض امار ء وارا 1 
حانقه لا تق ولا مدرء وحلید نشل اأسافیه ؛ + مر 


ن ذلك ودی بثفیه فى مخاوص اء ؛ بعسش 


قطاف اللیمون لراک على مقرية منه ؛ ورعه بنا 


ذلك إلى الصنادیق ا ىىیة الر صو ف هنا و هنال آمام 
وف الربیع » والصیف » وا بف وحدة تأسية 


٠ 7 1‏ 1 
نعمر قضاع تمه 6 و هو يعمل ادا 2 2 الاستانن 


۱ انقغر ¢ ما بان “سی الطاعم و تشر دعر الاغمہاں 


اجدية ‏ واستتصال طفیل المشائش ؛ أو ساعب 


YY‏ ا وایة 


وراء آجام البقلة پنتشها طماما للعشاء 

غير أن حادم ما لث أن لوى السبيل أمام وجه 
ارهم وانتزعه من أقبية هذه الحياة ذات الوئبرۃ 
ألو احده 

کان ذلك ليلة أبصر ت‌عناه للمرة الاول آمون 
الفاننه خادمة ألليك . فقد استدعاه هدا لیطرب 
حضور فى عرس ابته البكر . ولطالما عم البيك 
عن ابرهم وعن صوله السحری ا یل 

وغنى ابرهم فى تلك الليلة . وكان غناؤہ أحسن 
ما يكون فى آذان السامعین . وکان أحسن فى أذن 
أمون مته فى أى أذن آخری . فلقد سربلھا وتغامل 
فى أعماق أعماتها مستبیحا کل ماخ فها من طلسم 
وما وورى فها من دفين 

ول يخف على ابرھے فى تلك الليلة الزاخرة من 
اھا شىء » ولملها أدركت هی من آهر كل شىء 
سا . ولقد كانت تلك اللحظة الشاردة فى محاھل 
السدف ملق سبل فى صراط حياة الائنەن ؛ ملاقی 
سبل ل يمكثا فيه إلا ما ندومالنظرۃ الخاطفة وأحتها: 
لیسیرا بمد ذلك إلى حيث كانت تستحمهما سياط 
حہما الوليد ۱ 

وكأن مظاهى النعمة السبنة على منزل البيك 
ما لت أن اسنهوت أبرهم. ون‌الب لكافر أعمی. 
نی إحدى الآماسی غادر منزل وليه على ألا یمود 
إليه ؛ وعبثا حاول الحاج ألو سلم أن يستقطر الرحمة 
من قاب رییبه المقوق » وعیثاً حاولت شیخوخته 
۱ الفمدة أن تستدر منه بمض الحنان - 


وکان اصاً مقضیا . وان آمو ل على مقربه‌منه » 
و ان عيشته أراضية 

وهکذا شعر ارھم للرۃ الاول منذ أن تہ 
عیليهلاوجود بمصیص من الامل الشرق بخترق ظلمة 
حیانه» وبشماع من السمادة يتامس کا بة نفسه ويبعث 
الدفء فی زوایاھا ارطبة 

و للر : الاول ای شعر الا نيئة الخلر: تغمر 
فنناء قله وتطنى على وحده القاسية 

وتنامی ارهم آلام آیامہ ولالیه اخلحاایات | 

غير أن الامبان ! الثعبان الڈزلی ألى الا أن 
یقاجنهما فى إحدى الليالىوها فى انملوة الأولى من أيام 
الغرام المدو دأت. وقد انقغى ا شزيع الثانی من الليل 
ورقد مزل اليك على مبود مالس الشحر الس محَة 
ببیر زهى الليمون . وقد هدا الليل إلا من صغير 
ار یج و ۳ ی ابسن 

وعثاً حاولت آمون أن تلمنم » وعبثاً حاول 
ارھم أن برندع ء وكأنما یخورالتراب النشق من رحم 
الأرض » وکنا نف المواء الضمسیخ » وكأنما فة 
القمر السحرى قد تواطأت على المائرين فى تلك الیل 
الحلال » وراحت تلهب مشاعی‌ها بلهث الشهوة 
الجراء . 

وكان لا بد لا دم أن پقاسم حواء تفاحتها الجرمة 
ففعل ومشی فى سبيله بارا حبه الفی" النضر » أشلاء 
مزقة على حضیض البستان بين أ كوام البرامم 
الحتضرة تايا النسم الارعش الجن 





الرواية 


الان » وس اليف وغمره الان ابا . 
وها هو ذا الحریف قد بدت طازئمه وأخذت أرياحه 
الدانية تعصف فى أرحاء الستان ؛ وتبعث مخضر له 
الأاءلة الصفرة » هشما إلى هوة العدم 

ولقد دب ان حریف إلى قلب ارهم ُا 
فها هو ذا حبه القدیم جثه صفراء بإردة » وما هی 
إل أن ميب الارياحوتذروه مشا إلىهوة المدم‌ایضا 

أما شون الماثرة ! وأی‌طاان يعصف احرف 
عا قد أثر ار بیع فى أحشائها » فقد هرعت إلىابرهم 
تستحلفه بامی ع امہما وتتوسل إليه أن بقاعها 
ضر "اء جلها کا قاسعها السراء . الا أنه سرعان 
ما تتّل من الا وجحد كل ما کان بيا وبینہ 
منتحلا اذلك شی الاعذار ٠‏ 

أوليس من المكن أن يكون أحد أيحال 
البيك قد أنشب معوله فى هذه الارض الشاع ۲ 
ول حمل" وحده تبعة الامس وهو البستانى الملق 
الذى لا علك شروى نقیر ء وما دام البيك فى 
سعة من النعمة يستطيع أن يحل هذه الشكلة 
التی قد يكون لأحد أمجاله أصبع فى عقدها 

غير أن شیا لم يكن قط في حسبان ارهم . 
ندد أوى فی مساء أحد الآيام إلى التزل وسمع فى 
مائلة اليك همسا » وإذ استفسر من أحد الخدم » 
آخره هذا أن أمون قد هيبت فى الساء نفسه 
إلى حث لا یمم أحد 

وائقض التبأ على ارهم کالصاعقة › وأدرك 
غور الموة النى قذف بأمون إلى أعماقها . ولفد قفى 


ا 





الليل كله شائما على وجهه فى الازقة وشواطیٴ البحر 
وضواحى الدبنة ء ببحث عن أمون ويسأل عم! الارة 
لا أن اولانه كلها ذهبت أدراج الرياح ٠‏ 
* +3 2 

كلا | ل تذهب عاولات ارهم كلها آدراج 
رياح . فقد عثر على آمون أخیرا . ركان ذلك ى 
لبلة حالكة من لیالی الشتاء . وكان اليأس قد طنى 
ف قلبه کاشد ما يكون ء وقنط من المثور على سانده 
فراح ينشد علراءه بين کاس من المرق وأحنان 
بنت هوى 

وتشاء الصدفة التى جعت بیهما للمرة الاول 
أن مجمم بینپما صرة انية. وكانت بنت ا موی ا ختارۃ 
لمذه الليلة آمون العارة 

| يصدق ارھم ما رأت عيئأه . وخيسل إليه 
أنما روي كالرؤى الآخر التى بانت تلاحقه منذ اقترف 
خطيئته تلك الکری ۱ ولكن سرعان ما أرجمته 
إلىالحقيقة الوّلة قهقهة أمون وقد راحتكتلوىءارية 
على فراشہا اللضمّخ » وتنقث طيبها الفاح فى أرجاء 
الثرفة المابقة بوهم القندیل الا جر 


. إنها أمون بمينها. وأطرق ابراہم تسب خافض 


ا مناح » مثقل القلب . 
3 نم آمون مها با إراهم | ولكن شتان 
وانفرجت شفتاها القرمريتان عن ابسامه 
ساخرةمتکرة . وامتد ساعدھا إلى النضدة بقرب 
السرير وتناولت الراة : وراحت لسر ح أنظارها 


VE 





فى رجاء جمدھا النسجر اللعوب . 
- أنتعلى حق باإبرأهم ! ولملها الرة الوحيدة . 
أجل ! لقد تغيرت كثيراً عما قبل ... فها قد 
أصبح مود صدراً ٠٠٠‏ وأثقل ردقا.. وأدق‌حاجبا.. 
وألم هدب وأزعى شفة ... وأشعى للوصال ٠٠‏ 


و ها هو دا اهب شع فى ال ءساعدی وأذی» 


ومن قبل كنت لا آعهد غير الملى اازجاجية ألتى 
كنت تنفحنی مها من حين لآخر ... ها --. ها ... 
ھا ھا . ألا تذكر ؟ ... أما روائم البسل وألثوه 
ققد استبدلہا هده الطيوب الشهية . .. أو لایتفت 
لك لما ؟ قل لى براك ... ولكن ما بالك سا 
لا تكلم ؟ قلء لا تست . . . قل ما يبدو لك . . 
حدثنا عن صیداء » وعن ليالها القمرة ... فى أيام 
الربيع ... وعن زهی الليمون ... والنسم الملیل .-. 
والستقبل الزاهر اليل ۰۰۰ أو عن « المرزال“» 
... لعروسك .. 
فقد همت حقاً آنكك ستتزوج ما قريب ... أُحیم 


ما يقولون ؟ أوحدثنا عن البيك وزوجته أوءن تله . 
او لا ترى أنه نادم على ما قد فمل بی ؟.. ها | ها | 
ها ! ها أ ولكن ما بالك ؟ حقا لقد أمبحت غيب 
الأطوار با إرهم ٠‏ تمال داعبنی على الأقل ... 
وإلا فلأى شىء أنيت ؟ 

- لای شیء انیت ؟ ١‏ 

وض راهم کن مسته جنة » واهوی بکنه 
على وجه آمون «سفعة رادعة ألية ! 


ر۱( ال زال نت تم مس الاغمبان والورق وببي 
اف الشپر. 


الرواية 


مس جک لاعتم عرای هذه الدمعة تتحدر من 
مقلتك » اعی‌فت لاذا أتيت ۲ 

صدمةعنيفة اعقسها زو بعة حامحه » زاخرء بشتی 
المواطف وشن الاهواء  .‏ 

وکانت آمون تنتفض على فراشپا حتی القدمین 
وقد انہمرت الدمو ع من عينها كأشد ما یکون » 
ووالت الشهقات من صدرها محفلة . . . متقطمة » 
واقترب‌مها اراھم وعانقت‌ذراعاه حسدها وراح 
يتلقط بشفتیه الستغفرتين حبب الدمو ع التحدرة 
على وجنتہا وعنقها وسدرها والكتفين . 

-- عفوك یا أمون . لم أستطع أن أفمل غير ما 
فعات . نی ما أزال أحبك : أحبك أقعى ما يستطيع 
رجل ان بحس اعسأة . 
مها الشارق والغارب آبحث عنك فى كل زاوية وى 
كل باً حتى كانت هذه الليلة السمیدة ...]نا مل * 
!أمون» ولك نأو تعرفين من البشر من لم مخعلی ۳ 
وقديا أخطأ ماج أبو سلم فى رحتہ ل » وکان علبه 


7 ٣ 


3 لي‎ ١ بے س‎ ٣ 

ان يدعنى عند الساقية حتى جى ء الزوبعة وتتتزعنى 
۱ 00 ۱ 3 

جثة باردة من قبضة الو جود . وأنت ؟ ألم مخطى ۲ 


دموعك وطهرتی : هیا ندخل طاهیی إلى حتٹنا 


۱ الہ رم 1 ولتغمر ا آلایام بعد دا ۱ ولتطو با ی 


غیاعب النسیان ا يه 
دمن طويل م 


واۃمعت اسون وش رمأ یلته 57 :4 تمده 


و کان ھام أأوحة الماطفية التی اجتاجها ملک 


ل با امون 4 فقل مضغی 


أو ار فيه أسنايك E‏ او به ۱ 


اڑوا 





ی 
ل جک ۲ 4 با 
5 اما او ال قصی 4 


۶ 
حان وعاللت ان اُست ق 


وإذا مها رد اد ۶ لی آعناما وابعث : كرة صارخه : 
ند حم لم هذا الفتى كبرياءها فى الرة الأولى . وها هو 
ذا قد أ جهز علها صرۃ ثانية» وقد يعبث ۔ہاصرۃ ثالثة 
وراہمة ء ولكن لن يحطمها إلى آلابد 

لا | لن تمود إليه ! لقد بدأت قصتهما فى تلك 
الليلة من ای ار بیع وانہت هناك وجب 


کا 


ب أن ينتعى 
دل میم + بدهمأ . فلمالى الشجاء قد لست لمالى 
اربع ؛ ودفتت معالها فى :لوج النسيان . لا | لن 


تمود إليه | بل سوف تسحق كبرباءه وتجمله عبدا ھا 


أجل ! سوف تذرق قداسة حبه فى لحة حہا 
الدنس الثم » وتبعث بثعبان شهونها ساعيا ىكل 
أرحاء جسده يهش العافة الزدهرة والشاب الغ٘ض 
وینفت سمه فى معاله الحضر حتى تستحیل إلى قاع 
صفصف » ثم تلفظه بعد ذلك بعيدا إلى حضيض 
الشار ع هيكلا مهدماً قذراً ينهشه الجو ع ويلذعه 

وکانھا هذهالفكرة المهنمية نا لبثت آن‌طفت‌عل 
كل مشاعى امون » فاذا مها تنقلب اة إلى حيث 
كانت فى مجومها الساخر وعبها السہتر 

وعلست من ذراعی إراهم وشفتيه » وانقلت 
إلى أقصى الفراش تتمر غ على حشیتہ الوثيرة إلدافثة 
وتبعث النداء إلى جسد إراهم سامتاً صارخاً » وبکل 
ما يستطيع نهدها الرمح وبطنها الحافق وھدہا 
الرتعش » وبكل ما تستطيع الطيوب النبعثة من 

جسدھا الشعي اللعوب . 


چ 


ركار: الاول حاول إراه. آن بردم . ونگن 
سرعان ما أسدلت على بسیربه السحف فیری ہی 
فراش أمُون ؛ والتحم الشقيان فى وسال عاسف 
طویل .۰ 

- تمال با حبیی ۰.۰ واجملنی قطمة متك ؛ 
نمال .-- ولينتظر عند الباب عشاق الآخرون 

س ماذا تقولين ؟ ... عشاقك ؟ 

-- أجل | أولا تسمموم وراه الباب محتسامون 


ها | ما ها ]ها ! ولکن. . رهم ما آمبايك ۲ 
- ستکونن لی وحدی ... لی وحدي .. 


- كلا | لن أ کون لك .. 
وجن" ارهم . وحاوات آمون أن تستغيث ؛ 
إلا أن مناه كانت آسر ع إلى فها . وأطبق بالاخری 
على عنقها ء وراح يخنق أنفاسها الستئيثة الملة . 

-- سوف لا يتمتمون ہمد ان . . . عشاقك 
الأخرون .. 

ولا تزع ارهم کفه كانت الحشرجة الأخيرة 
نی من أعماق أسُونْ» وبا هنم رخ صر صر 
عانية | .. 


7 قرع الباب | وبأسر ع من الع البصر 


مع ام ا النافذة اه ستاو وميا ال إل الشارع 


1 1 1 


لشن 


والقاطرءٌ ما رال حامحة فى صراطها السوی ؛ 
وأريام الفجر ما تزداد إلا صخا . وسيول الأمطار 
ما رال تندافع على حضيض الشار ع الققر واللفافة 
ارابمة آوشکت أن تنتهى ء وماهى إلا أن تلحق 
بأخواتا الراحلات ... 

نمس وعشرون سنة مات على هذه الفاجمة ؛ 
وكأنها كانت الپارحة » وكأنها منذ لحظة . فكثير] * 
ما فاجأت ذ کراها مخيلة الم ارهم . فأقضّت عليه 
مضحمه أوعكرت عليه صفوساعة هادثة یقت 
فى مشاعمہہ الراقدة إلى حين ذ كرى الشباب المقوق 
الحائن اجرم . 

ولج اول فی خلال السنوات الاول أن ید دع 
عن نفسه شر هذه الرؤى . فراح يعاقر اش جو 
ويستعيض عن دنياه بدنیا أخرى من ضباب ا لحشیش 
والأفیون . غير أنه ظل أبعد ما يكون عن الفلاح . 
فک عا اللہ قد حم على عبده أن يجمل شسح أمون 
أبداً أمام عينيه » يسطحبه أا حلّق » وحيما حل" 
إلى اه ... ۱ 
فی ذلك ا ین أندلمت نيران ا حرب الکری . 
وخبل إلى ابرهم أن أنواب الفرج تفتحت أخيراً 
أمامه! وبين جاهير الألوف من الوجوه القعلبة والوجلة 
والداممة السائرة فى موک الرديف الزاحف إلى 


الحهة ...کان وجہ]برعم الوجه الوحيد الدی هلل - 


الواقمة واستبشر خيراً ! 
عا قد دنت اللحتله الرهیبة النتظرع حن نعت 
٠‏ كرياء أرأهم لہمس ی ادن یرم كلة الا من : 


الرواية 


« ها قد کفرت عن خطيئتى » مم لندخل راضية 


أ مرشية إلى قدس أقداس الط نينة ! 


وراح اراهم يحد فى طلب هده اللحظة الغالية 
فى أول غوف القتال » وفی محاطر التتحسس ع 
وفى كل ما بستشمر عنده الأطر . لكنه ظل أبعد 
ما يكون عن الفلاح أيضا . فقد انمت الحرب » وعاد 
ارهم کا ذهب . 

وأخيراً » ولا أعياه الام ء استسل لشيئة الایام 
علّها توفق إلى مالم تقو عليه ا حیل الأ-خرى 

ولقد كانت الأيام أرفق الجيع به فاستطاعت 
فی فترة من الزمن يسيرة أن خرس ی "همه صراخ 
ضيره الشوش » وأن ہدیہ إلى الصراط الستقم ! 

أجل فلقد أوصله السبر واشدوء اللذان فرضيما 
عليه استسلامه » إلى حقيقة منطقية كانت حتى تزاف 
االحظة سائعة ف ظامه مصينته 

هذ ا حقیقة می‌آن الم ابرهم بری کل البرا.: 
نمأ كد اہم به نفسه 

. لاء ليس هو الڈی جحد فما مضى وليه الاج 

با سلم » ولا عو الدی قذف يأمون الماثر: إلى مر: 
المدم ! 

كلا | اعا هو شتعصية ولیدۃ ء شاء القدر أن 
يحعلها آخر حاقة من سلسلة تاك المياء ااطائمة ؛ 

ما الجرم اقيق » فهو ارهم القدیم » ارعم 
الفتى التائم ا جنون : ارهم الدی ما رال آل + 
من ظله ومن الثوب الدی بر دید » وای ما رال 


: ۹ کے ۲ 
حي بعیش ئی هيكله ) ونسير بقدمية + ویس پش 





اروایه 0 ۷۳۳۷ 





اك 
و نمی بسدره و نحس عشاعيه و لا حمل لاخ : جحبا اسنا ؟ لا باس 
أرهم ! تلك المبلة من الطين العجونة رز اليثم ولیئن هذا كفارة عن تلك الليلة من النعم 
والی قد حدرتها صروف الزمن حتى الدرك الاسفل وراح الم ابرهم يقدم نفسه قرباتاً على مذيم 
من مبيميئهاء وإذا هى یکل من الرجس ہ وإذا ى الام ء وائدا جسده بين قضبان القاطرة الفائعة ؛ 
سجن مظلم » لا ترجع حدرانہ المباء صدى الرحة ذلك الصراط الففر الذي يشق سبيله فى مم الحيأة 


الستفيتة ولا للانسانیة المستحيرة اليومية الصاخبة . 
1 00م یر 
3 # د نجس عشرة سئة كانت حقا اشد. هولا من 


وهكذا شمر أرهم و طأة هذا الجن وأضمى المحم وأطول من صراط ا حشر . ولقد قضاها 
هید الاو حد أن بطم حدرانه ء و طلق نفسه الم أرهم شحاعاً رابط امش ۾ رغ التنا‌ضات 
ره ۱ 


السجينة حو مبابط الا ثينة الألمة التى حتمنها عليه مأساة حيانه 
أجل ! يحب أن بسح هذه الطينة المجولة ٠.00‏ أ ۔الااضفه حتى القيبوية » ونفس 


زب ۱ 


7 الا و ردها إل رحم الارض فیا مد التراب» جارةھوج۶ھ, --... 
ولكن عن غير السبيل الذى سلكه فما مضی وم إلا لمشرجة العذاب» والم اراهم بين دب بی 
طا الانتحار مکللا الغار يحت راية الا ستشپاد مغ مع جسده الماثر » وما بقهقه مع نفسه 

تقد کان بومشذ لا زال قريب المهد بالفاجمة» السکریء وهو فوق ذلك وفوة. عذہ الحياة النةسية 
الک ی وقتئذ كانت على أشد ما يكون وطأة فى ااضطربةء هادىء مطمان إلہاراض عنما کل‌لرفی 
قله القا نط جس عشرة سنة كانت نف موبدا على هامش 


أما لا فد بعد لہ قلب . أو تمل ان الالام الام ! ولقد قضاها العم اراهم صابرا امام مقو 
قد إستازفتمن قله هذأ آخرنقطة من رحيق الشفقة النحامی الباهت ؛ ليقود الحياة نفسها فى كل سباح 


والر مة . وف یکل مساءء وه وكأتما لا يقود غير نفسه التائقة 
وهل بلغ به الجبن أن بجر ع کاس العذاب جر عد إلى مستقر من المياة بعيد . 

واحدة » والممر أمامه طویل بأساحه وأمساله جس عشرة سنه ؛ كانت عمراء من الشجر » 

وأنامه ولیالیه ؟ ۱ تشم ها الوحدة و یکتتفها الصمت ! 


وهل بلغ به الین أن يتحنب الا وال کان أو لس هنا السبیل المراط الأوحد الذى 
ول مأ شهد به عیتاه . وحانه كلها کانت سلسلة لا بد أن شودہ 2 با إلى الرفاً الاين ؟ 


من الآلام ! سے ۴ے ۵ 
۲( 





۶ ۳ 1 بے و 3 5 ای ۰ و 
زاریاخ الفحر دأ ردان إلا سا ؛ وسپول الا مطار 


ی الشار م 3 القفر 
اما اللقائف.. فلم یه سق مسا 2 العلمة السو دأء ار 


ملس دار 


.۳ ا رال تتذافح 9 حح ادم 


و غاة استولى على المم اراهم ذهول عريب 
واحس برعشه هادية حاوة ندب ۴ أرحاء محسك د ) 
وشمر لأا نور مشرق ساطع قد خد يبدد دغش 
السباح » وکنا الفضاء قد عم بأجنحة بیضاء ذأت 
قفاب وه 

وانعقل لسانه آمام هذه 1511 ا مضاع 


سس مهنس 


ت الرسالة 


باع معا ارادم رم بار مادم ارو تير 





سد بر ۱۳۳۳ 
۰ الستة الاو ی نی حإر واحد 


۰ كل من الستوات الثانية والثالثة والرابمة 


الداخل وعشرة قروس ف السودان وعشرون 


فرشآنی الخار ج گن کل ہس 


وذلك عدا أحرة البريد وقدرها خسة قروش 
ل 








اثرو ایه 





ے مد وی رک صو ےا ٦‏ 1۱9۰ 


فی بسیره الذاهلة کل إدراك وشن عا رط يه غر 
أن ومیض السراط الدیدي ما نث از 59 
إلى ال حقیقة ؛ وإذا القاطرة على قيد 
من مباية المط . وباسر ع من لح اليس + أخرى 
بكفه عل المقود النحاسی فشل" حرکة القاطر 


7 تین او اذى 


5 
وإذا بالعم اراهم بترم وقد زاش عته السدمة . 
وخر عل الارض حثه هامدة | 
بد و 
وفى مؤخرة القاطرة كانت سفارۃ بائع التذا م 
تلعلع بين عويل اح وسخب الطر معنتا 1 خر الرحلة! 
وض انم شاف 





سج سوه ےیوسوسوں >ے وسسسصحجسٹےجٰےہیتٹژس.پو_وسیسستپسیییي جح لايس حآ 


۱ 
۱ 


لبلى المريضة 


فى العراق 


کتاب يفصل وقائم لیذ بن القاهية 
و مداد من ستاه ۱۹۳۹ إل سنك اه ع 
ولشرح جوانب كثيرة و مر أ 
وسرار القاوب فى مصر و الشام والمراق . 
سسس ار کے ےس مت 
هم فى ثلاه اُحزاء 
وم از ۱۲ ترشا 

وبطاب س اڈسکتہات اش پر ف اناد ار فد 


بت 
کید 


ور دي ی الأو ry‏ ئا Sn lk Fri‏ کاسھھ دو( وک نک کا ا بت سس مس لس شا دسر زلو ها کو ایا و سايق 
9 





لے 1 


ہہس 
مع ہو وج عمد عا بیو رو جو عو دوجو جو چو بد ا جو ہی بد یو و یا پت 


۳ 
یی پیت 


۱ 


بجع جع بو نیچ جو دہ ہو جو ESE‏ باوج چیه E HEHE E EEE‏ 


کر ھی كثيية متفرة بادة التل الكبير ! 

+ اطم أنه تطيب لانمان إلا ذا كان من أبنائها 
ین ل تقع أعنهع على غيرها من الیلدان » ولکن 
ما کان أثقل وطأنہا على سالم سار الشاب الترف 
الدلل الى عاش خسة وعشرن عاماً في القاهية 
دت الو آر والسر ات ؛ وهو ما کان 
فى وسباق الیل ومواند القار 


۰۰۰ او 5 أنه دای خی العطلة سبعة أعوام 


وامدائی 
دی :> محر اللا۸ 
وااصالات 
ا حصو لد ع السكالوريا € 5 ن ينبن له أن بغ 27 
لغ زه بوخ ہے کا امورب 2 أو قاف 4 وأن حمل 
ية شحمنها وو جهته غير 


۱ تفر بغ -- شطر التل الکر . 


پر 8 در و | ۳ e‏ ۾ نہ ار الأول 6 5 بای 
١‏ . 
١ “٦‏ جح - 
7 رآ اليس م سر وتا وج االترقه سی السوء 
۱ ۲ 
وال حشه ...اعا دع ادۃ تلخ فى دا لطریق 


ے‫ ص 


وماك گر سے وا 5 :۹ سط يه ۳5۹ ابوت الفاعة 
0 مەن¿ 8 سدق فى أأوان متام ! اس البأعته 
سي 





1 :. يقر 
۱ 1 ۲ ۲ اس A‏ ی م۰ 1 
ل ابر" 1 ۱ 5 جو 


جه و وس جح موی و موب موب وی میم موم و 


۷۳۳۹ 





لالز الذن سستطوا قتل 
فى الم که الشثومة الى انہت 
کی بت آمز 


+ ۔زلد؟ 
یا تلا لمع د بھی تعاس ر 


ک 
هته للد ٠‏ ع SF‏ ىمر وی ۰ 


مداه الا الله | . 

وعلى تفامة البلرة تبين ه ڈو ل وعلة أن السکتی 
فها من آشق ن ا أب الپوث 
بو حسون حیقه 2 من الأعن بين و یسیون مم‌الظنون. 
نم سر اك سروراً خفیا ٤‏ واستبشر به خيرأ ۽ 
وحسه دلیاد 5 محسوساً عل وحود أ ای راء فی هدا 
انز الغریب » ولكنه تس طويادٌ تبلل إن هتد 
إلى مالك قبله بعد أن أخذ عليه الوائيق بالاستقامة 
ومحانبة الریب . . . ۱ 

وی الیوم الأول لاستلامه الممل وتم لہ حادث 
« حکوی » کان لہ أثر عظم فی حيأيه . ند ادخ 
إلى ححرء اوجد ۔ سا أرسة مونل + ورحدی إلى 


ن الامور 4 وبدا لہ | 


فى ألوحوہ الغر سڈ ا هو يعالى وحتة وا ع + 
۱ رف عله واحد نهم يسار + عاج E‏ من رش 


عل مكتبه ملق يعئف » وأسمء أذ 8 اش ے چا موه یه 


عل و حاه السرعه َه ووعت الشاب ا فی ع ¢ 


۱ واستاء من حمل اأرجل و شید که ا 2 4 3 


اف 00 ده 7 3 پا كيه على ےق ۱ 
یں وی وازدرا؛ هه 8 ا ےب ا لے i‏ کم ا = ده 5 
|| کی ۳ ۳ ۰ ی 2 “1 1 . 
men 2 ۶ ۳‏ چون 
۲ « * و5 
۱ ايه س 5 : 
یجن لے 27 ۱ ميا ٠‏ 


قال له : 595 ویب : 5 بت iss‏ - 


VE 


س استرد ملفك فلن أنسخ منه شیثا 5۹ 

وأحدث قوله موجة اضطراب عنرئة سرت 
من عينى الرجل الختلجتين إلى اارژوس النکبة على 
الأوراق فارتفمت فى دهشة وحدقت آعینها فى وجه 
الشاب الغاضب ثم تبادات نظرا تيجب وثعانة وجدت 
سرة أخرى عليه ثم ارندت إلى انكيابها | 

ول ينبس الرجل بكلمة ولا بدا على وجهه أى 
ژر للانفعال سوى اختلاج المینین ء واسترد ملفه 
فى هدوء وعاد به إلى مكتبه 

وم يقنع سا م چا قال فأردف بصوت مہدج 

- قبل كل شیء یذینی أن تتمل كيف مخاطب 
الناس بأدب 

ول يمره الرجل أدلى التفات ولازم السمت 
کہ أصم أ بک ! 

وعل سام بمد ذلك أن ذلك اارجل هو الكاس 

الأول فى الأمورية وأنه يدعى أحمد علوان وقد تن 
أن ما حدث سكون حا فصل الحطاب بدعماء 
ولكن خاب ظنه ء فقد اعتذر ارجل وأ كد له 
أنه لم یقصد الساس بکرامته بتاتا » ومال إلى حادثته 
بداع وبلاداع وأبدىلهالودة والمطف» وتقبل الشاب 
ذلك منه بقبول حسن ف الظاهر » ولكن قلبه لم بر ۸ 
إليه قط . وتنوسى ا حادث وكادت تعفر آىارہ ؛ 
وا حصر ثم سال فىمسألة واحدة هی كيف فى وقت 
فراغه الطویل ؟ كان الوقت ير ثقيلاً كأنه مول على 
سلحفاة غرحاء» وكان الکان أجدب من أن عده 
بنسلية مخ عنه أهوال الملل؛ فری يهاليأس إلى بقالة 
مانولى وجملها محلسه ا ختار بأوی إلية ما بين العصر 
والساء) وربما أل عليه الضيق فیبتاع زح احة أوثار 
صغيرة وقطعه من امین الروی وعضى رشف ۴ 


الرو ابه 


ل سم سس تست سح 





حذر ہمد أن يلق نذارة خائفة على الطريق ونوانذ 
الدور الثلقة . 

م ثبت له بعد قايل أن دکان مانول يستطيع أن 
بقدم لہ 4 مأ هو أطيب من ا ان والاواں وذلك أنه كان 
مطلمثتا إلى محلسه عضر وم » وإذا به ينتبه من مہوۃ_ 
عل صوت رقيق محادث ماول ؛ والتفت سرعة 
ال مصدر الصوت فاستقرت عيناه على ام أة كانت 
ملفوفة علاءة سوداء لا خن مقاطع جسمما 
المتلء » وعل وجهها رقع أسود تبدو مته عینان 
واسعتان ‌هالتان م نكل ؛ وخدانمحمران ید کر ان 
دود عرائس آلوالد » وكانت هينبا لا دل 
على الصون أو الكرامة فأحس بارتیاح‌وهس بفرح: 
وأخيرآ ! ولكن ما السبيل إلى منازلة مثل هذه 
الرأة ؟ كيف يتقرب الانسان إلى حسان التل 
المكبير؟ وكيف عكن اقتفاء آترهن والبلد من الصغر 
والتزمتكأنه عين ترى أو يد تقبض على الاعناق؟ 

وفتح 3 :7 اول وهو ما رال 
بلہم المرأة بمیب 

-- خذ بالك با موی | .. 

فهز اكواحة رأسه عکر وقال : 

- هذه زنونه قدعة لا حتاج إلى توصية من 


عیب مثلك | 
و نظرت اه ال بدهشة وقاات 
سے عيب | 


ثم أردفت وکامہا تنشد : 

-- پا ناس دنا غريب والفرية کیدانی ! 

فقفز قلبه فى صدرہ والب دمه بالامل وقا للها : 

- أ غريب حا ! ولكن ليست الثرية يدر 
ما ابتلیت به | .. 


الرواية ۱ ۷:۱ 





نُسألته بأنكار : 
-- وهل هناك ما هو شر من الذربة ؟ 
- هل يشكو (الجدى) من الفربة إذا وجد إلى 
انيه (معزانه) ؟ ۰۰ ۱ 
فنظارت الرأۃ إلى مانولى وقالت ضاحكة : 
- دونك ومانولى فانه کالعزاۃ سواء بسواء . 
ولكن مانولى قال لها فرظ : 
سے هو عاو ز همع مث . ماول. أنتلازم يفهم | 
أنا فاہمة يأموولى | ولكن أ گا جتنك طالب 
جنا سطینی رجلا؟ 
فانتبه الشاب إلى قوفا وسأل بهم : 
سس أيبيع لك رحالا (دا ؟ 
فقالت على الفور وهی تلحظه بث : 
- سدقت ا ولکہ بیع جا انم 
وضث الشاب وهم بالرد علہا .. ولكن 
معت حركة فی الطريق ناد با .. وحرکت 
الرأۃ | شی أن نفلت من بین يديه . فقال مسا : 
- الاتتظرن؟ 0 
فسألته وهی تسوی رقمها : 
-- ماذا رید ؟ 
- أنسيت ا دی والمزاة ؟ ! 
¬ قل لى : أن زريبتك ؟ 
- انتظری جتى بستربا الظلام ! 
- أنا لا أنتظر بدا . 
- إنتظطري عة ... الصير طيب ! 
وبدا على الرأة الحد فقالت وهی تسير : 
- إننظر انت ... سأعود | 
عل تمود حقاً ؟ ... إنها أتجوبة فی التل الكبير 
می سغيرة دولة الأنس الماسر القاهرة فى هذا بل 





الجدب. , لا تعد ملا شك جیا » ولکہا سح 
حفيفه ٠ ٠"‏ بل هی امبأۃ و کی - ری هل تمود ؟ 
لفد أيقظت قلبه وخیالہ احا فی أن تمود 
وإلا تركته لشر اللیال وألم السهاد ۰۰ والتفت إلى 
مانو ی وسأله اهبام : 

- هل تعود با ری آ 

فرفع الرجل حاجبیه الخليظين وثال : 

-- سلنی ماشنت عن جين عن زہد عن سردن . 
و مع ذلك أسألك أنا ... اذا لا تألى ؟ 

نم ماذا لا تی ؟.. وداخله شي" من الاطمئنان 
ولکنه بجد فتيلة فى نہد الجز ع الستول على 
أعصابه . كان لا ہفتاً بنظر إلى السماء بستصر خ 
الظلماء ويضر ع إلى الليل الەزبز . 

وكان مأنولى راقبه- بعيتين سأخرتين ی هدوء 
وعدم اکتراث ويلق نظرة فاحسة - بين الحين 
وا ین -- على الطريق الذى أَخذ يشمله الظلام ؛ 
وقد قال بعد فترة انتظار وهو دشر بيده : 

- أنظر ! 

فنظر بسرعة ثم تنهد بإرتياح عميق حين رأى 


شا أسود. لو مله ل حقة 


کل شیء نام والظلام مخفیه عن عينى اللدة 


, الثاقتین » وهنا ك باب خلق للبیت بقع فى الطريق 


ازرامی » مل هدفه إليه وتبمته الرأة فی سکون 
وی صباح اليوم الثانى استطاع أن يذهب إلى 
الأمورية كمادية ولكنه کان مصدوع الر اس مہو ك 
القوى لس إلى مکتبه حامد ا لا بدی حرا کا ؛ 
وافتقدت عینا علوان أفندى فل بده اراح ا ینغیابہ 
واطان ال وده 5 ولکنە لم لٹ أن لاحظ أن 


زملاءه فى الحجرة رمقو ه ننظرة عن دد 4 دل على 


۷ 


الانکار والدهشة » فأحس بأن فى الحو شيا » رى 
ما عسى أن يكون ؟.. وبلفت به الضايقة والاستیاء 
آن م بسوالم ولكنه عدل عن ذلك فى اللحظة 
الاخیر 13 فتم‌دفترا وانکب عليه متظاهیا الا همام 
ولكنه ۸ يعمل شب ء كان فکره لا بنفك متعلقاً 
بتلك ا جاعة الفريية الحساسة» ول يترك فى هدوء» 
فدلف إليه كاتى الستتخدمين وقال له : 

-- سام آفندی ! 

فرفع رأسه إليه وسأله : 

سس نعم ا 

-- أحقاً ما بقولون ؟ 

- وماذا يقولون ؟ 

- ألا تمر | 

- لا عل لى بشیء ۰ . . خير ؟ | 

فتردد الرجل لظة ثم سأله بصوت خافت : 

-- ماذا صنعت بالامس ؟ 

فاضطرب ثلبه » واشتد به الڈھول » ول‌کنه 
تظاعي بالأسبانة . وقال بدهشة متكلفة : 

- الأمس ! كان كأول امس و ككل أماسی 
مللا وفيا ! .. 

2 زالرحل راسه اسنا وقال : 

- کلایا سال أذندى ! ليس التل السکبیر ہاادی 
بط سرا أو ينستر على فضيحة » ولست هذه 
الأمورية يالى تقساھل فى أمثال عذہ المفوات . 

س ڈی قضيحة ؟ 

سم اج الامس | 

- أى امرأًة ؟ . . وم فال لك هذا؟ 


1 
اسه ۳ ا تد ری ا 


١ 


باه 


الرواية 





وقام الشاب بسرعة عنيفة وذهب إلى مكتب 
كاتب السابات وسال بغي : 

س ما هذا الذي تقو له با حامد أفندى ا 

- فقال ارجل مخوف : 

- أا م آفتر عليك کذبا 
طه آفتدی بو له .. 

و حول الشاب حانقاً إلى کاب المخازن » وکان 
ارجل يستمع إلى ا حدیث فقال : 

-- معذرة با سام افندی ام أقل ما قات لاشنم 
بك ولکنی معت و کل الأمورية حادث حضر: 
الأمور فى هذا الشآن سباح الیوم فأشنقت عليك 
من عواقبه وکاشفت الزملاء عا ساوری. أن اسف 
حداً یا سام افندی. أنت شاب حدت متا سنا ولکن 


... هد ما معت 


کان ينبن أن تأخذ حذرك ... فهذه الهفوة تعد هنا 
جرعة لا تغتفر ! 

فکاد سال أن جن من العضب "۳ ؛ وعاد 
إل مکشه لا تبسر عيئأء من الغيئا وال وهو 
لا يدرى : 

= أنا لا مہمنی 

و جلس ماما قلقاً تسال نفسه : كيف اشہر 
امس وف ذاعت أضيحته ؟ ۰ .. کان الملادم 
شاملا ... واللیل ستارا کثیفاً ... والطریق خالياً ۽ 
وكان یتقدمبا بعدة آمتار » وآتيا الییت من بابه اللا ؛ 


٩ < ©‏ همه مرلو ا تا دشاوُون [ 


: ما ۳ 0 # واس 7 3 1 8 
ڈو ف کین من ا ینا م زد وقد مادرت ال اه 
ابیت ف مل ی اللو بال نا تارقه ی نوم کی + ه 


شب ۳ مقف ڈسیں 55 أل ہی رجہ 3 مدا ج4ا زد 


سے چ“ 0 Û, u‏ 3-08 ا 
و ہے سال سی سر ا و لغان وارؤساء ؟ 
ٗ 
اه ا ایو ما ع lee‏ 
۰ و که 7 سو بے سر 9ا وآ 


اار واي 


| س ۳د ا٣ی‏ سا جح درسر لاد ارب و ا 


pl 0‏ علي 64 ورأی‌علوان افندی ید حل 59 جر 

مرول کان‌قلبه لا رتام إليه» أما ایوہ مع پء یہ 
رن لا سل أن بغر إلى وحهه من شدة 
الق : 

وتظلاهس الرجل بالاسف وهو بقول : 

سام آفندی . ال و کیل بريد آن تقابله . ما هذه 
ا کاية التی بتخدئون مها ؟. إلى أب طؤلاء اناس 
الذن یضعون اوفھم فى کل ثيء ! » أھنوٰۃ 
شاب ؟ ... فلتكن ؛ ولكنها لست بالشرك وال 
لا بغفر أن يشرك به ء ولکنہ عل وجل يشر 
ما دون ذلك ... أعوذ بال ٠٠‏ 

و رض سال أن شعت به انسان ؛ فتظاھی 
الاستانة وصار بخطوات ثابتة إلى کتب ال وكيل ؛ 
وان كان قلبه يخفق بشدة وعتف » و يمهله الرجل 
فأنتدره الا : 

-- ما هذا الفمل الشائن يا سالم آفندی ۲ 

فقال بسوت منحفض : 

- لم أفمل شيا شاٹتا . 

س ما فاندة الإتكار ؟.. لقد شاهدوك بأعينهم 
وأنت تسوق الفاجرة إلى بيتك » ولا أخالك جھل 
أن هذا النكر يكن لقصل أى موظف من خدمة 
الملأمورية ... 

¬ من ثم الذن شاهدوى با بك ؟ 

- أنت هنا لتحيب لا لنسأل . ظ 

- الس من حت أن اعرف ؟ 

س کلا, 
لی السواء. ٠‏ 

- ولسكن ... 


.. أنا واثق 


آجا الکاب الأول 0 


من المعلومات والصادر 


YET 


ا 





-- لالكع ألبعة ... وینبی أن تمل أن خطلابا 
7 أريعة أسطر یک لفصلك . 

واضطر الشاب إلى السمت قهراً » وداخل 
الموف ء ولاح له شبح الیاس مهم حن مستشمله 
الشاحب ورده إلى المطلة البائسة التى لم بخاص منہا 
إلا بشق الانفس . 

وعاد الوكيل بقول وهو يحدق فى عينيه 

-- ولکن الأمور لا برغب فى البطش بستقبل 
شاب فى مقتبل الممر » وهو ری رب عسى أن 
ينقد ألو قف . 

فنساءلت عيتا الشاب امار تان وم ينبس بكلمة 
فاستطرد الرحل : 

- أطلى النقل إلى مأمورية قنا . 

- قتا | 

-- نم . وینبنی أن تطلب التقل بنفسك لآنه 
لا يستطيع أن يطلب تفلك بغير ذ کر الأسباب . 
وھذا يضر بك » فاذ کر فى طلبك أنك انفقت مع 
على علوان الکاتب عأمورية فنا على ثيادل النقل ... 
وعلينا الباق 

عل علوان | قد دوت کلة ( علوان ) فى أذنه 
كالرصاص . هل يكون علوان هذا النق فى قنا 
.۰ ه یشمر شموراً قویا بأن 
هذه هی الحقيقة . ترى هل أنى هذا الرأى عفواً » 
ام بمد تديير بليل ؟ هل يفسر هذا ذو ع فضيحة 
الغريب ؟ بل إنه يظن أنه بفسر وقوعها | واحتدم 
النيظ فى قله و محمعت ف صدرء ثورة حاحة ولكن 
الحوف أحك صمام می‌جله . فلم لسانه ء ولبت 
سامتاً واجاً ... ۱ 





۷٤‏ ۱ الروایة 





واستثقل الو کل هذا الصمت . فقال بلهحة ۱ 

هدید : ۱ لفصول والغایات 
3 مالك لا تشکلے ؟ الظاهى أنه لا هملك حقا ١‏ 

أن نفل ما نشاء | هرم الشاعر ال 


أنه نطق ده السارة : « أن لا مهمنى فلیفعاوا 
ما پشاژون 6 محت تأثير النضب ء هل نقلت إلى طرفة من روائع الأدب العربي فى طریقته ء 
الوکبل . إن مجته ونظرنه تدلان على ذلك وف أسلوبه » وف ممانیه . وهو الدی قال فيه 
وخرج عن الصمت وقال بدل : ناقدو أن الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
- سا كش الطلى ... هذه الفرون مفقوداً حتى طبع لاول مرۃ 
وغادر الحجرة ء وعاد إلى مكتبه حزوناً منیا | فى القاهرة . 
وكان الزملاء يشتئلون فى صمتء فألتى علمهم نظرة 
نارية وتساءل : ری من من ھؤلاء الذى نقل 
عبارته بسرعة البرق إلى الوكيل ؟ من هو هذا الثعبان گور مسن رای 
لسحت رأسه ؟ ودنا منه علوان أفندى وهو بتظاهی 








سه وشرحه وطبعة الأستاذ 


منه ثلاثون قرشاً غير أجرة البريد 
ویطلب باجملة مر إدارة محلة « الرسالة » 
اله را مه تحر لله عصدىة 3 الا : | 1 ۱ 
ےی ےم گے ۰ ہے وار 7 ۱ ظ وساع فى جیع السكاتب الشهيرة 

مت من فضاك لا تكلمنى ۱ ... لا اريد أن 
يكلمنى أحد مت . . . سأترك دیارکم وعثراني أنى 


والس ملموئون | اشاعر الحب وال جال لامرتین 
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۱ م4 ۱ 
وسرت فی جسمه رعدة خوف ودهشه ) وذ کر ای العلاء المعرى 
| 

الإ شفاق وفتم فه هاما بالكلام » ولكنه أشار 
ا 


هل عکن أن بقع كل ذلك مصادفة . 
كلا ... إنه يستشف وراء الرياء الناعم تديير؟ نذلاٗ مترجة بقل 
ويشعر شعورا قوي بأرك ذلك الزميل الجهننى مر مسی ارات 
ماوان أفتدى دبر فأتقن التدبير » وأه انتقم لنفسه 





ثطاب من لحنة التالیف والترجة والنشر 


1 
منه شر انتقام » اماعو فقد وتم بسپولة » وم يقاوم رو 
دمن إدارة 0 ال اة 6 


تاعا ٤‏ راح یه مر بر ء د مدأ الا السحیں ۱ 


مم » : 
كيس که ربل 


مى ؟ فرشا 


أرواية 
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کا سی سج سس وو یو دو وص تچ وچ دب خی بوبه بيد جب ہچ 


كل ذلك مما غير عليه الزمان البمید » فقد 
كانت ہی ومثذ آنضر وأصغر ء وكان عشيقها 
3 تقولا بیتروینش کولبا کو 4 فى زیارمہا بدارها 
فى الريف ؟ وکان الحو حار مشبعا بالرطوية 

وکان « کولبا كو » قد انتهی مر غداله 
وشرب زجاجة كاملة من شراب الوانی الردىء 
فر يكن فى حالة من سحة الراك حيدة » وکانت 
السامة وقلق البال قد استحوذا عليه وعلى صاحبته 
نقد اا پنتظران مقدم الساء اللطیف البارد 
ليخرحا للعزعة 

وفاءة دق جرس الباب ء وكان « كولبا كو » 
قد بق فى قیصه » فقام من مقعده وتساءل ( بنظره ) 
عن القادم فاحارتہ صا حاثہ وکان ا مھا «ياشأ» قائلة : 

ب رعا كان هذا ساعى البريد» أو بنت إحدى 
الیدیقات 2 . 

غير أن « كولبا کو » لم يال ( سا البرید ) 
أو( بنت إحدى الصدیقات ) الزعومین وإا تناول 
( سترنه ) وذهب إلى الغرفة الجاورة بینا كانت 
2 ياشأ 4 ذاعبه لفْتح الاب 

وما كان أشد دهشها حين لم مجد الطارق 


J 
بق الا تاذ شاب اتی‎ 


Yio 


سای البريد ولا بنت إحدى 
الصديقات » بل كانت سيدة 
جيلة شابة علها لباس أنيق. 
من طراز قدیم » وكان منظرھا 
اخلاق . كانت القادمةشاحة 
الوجه » وأنفاسها ثفيلة كن 
زل من عدة طوابق عالية » 
وقد ابتدرمما « ياشا ٤‏ قاثلة : 

- ماذا ریدن ؟ 

غير أن السيدة لم بحر جواباً بل دخلت السکان 
ونفضت آنانه بنظرة فضول ؟ وکان مظهرها ينم عن 
أل فى نفسها » وقد مضت علہا فترة أعدت فہا 
نفسها للكلام؛ لست ثم سألت آخبرآ رافعة عينها 
المحمرتين من المكاء قائلة : 

- هل هنأ زوجى ١‏ 

فأحانها « پاشا ٤‏ : 


۳۷۹۷۸ انوس د يدس‎ REE 


- زوج من ؟ 

وكان قد استولى علها خوف مباغت ردت 
له يداها ورجلاها ء ثم كررت سؤالما قائلة فی 
انفعال بان : 

- زوج من ؟ 

- زوجى أن « نيقولا بيترويتش کولبا كو » 

ب لا ایا السيدة ؛ إلى ۰۰ إلى م مہف 
زوجا ! 

مم مضت فترة “عت يدهما كانت السيدة خلالها 
جفف ما كان بمینها من دمو ع بندیل کان بیدھا 
وكانت « پاشا ٤‏ واقفة لا سر على ا اوس تنظر 
إلى الزائرة فى ذعی وقلق شدیدن | ثم إن السيدة 

(۳) 
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۷:۹ 


سألت « پاشا 4 ق‌سوت هادی وقد علت شفتها 
بسمه فضول قائلة : 

- إِذآ فند ذ کرت أن زو لیس هنا ۲ 

- لا أفهم قصدك | 

فنظرت السيدة إلها فی احتقار وهنء » وشمنمت 
فا : « إنك اسرأۃ سوقية لا خلاق لما » نمم ۰ 
نم إنك لسافلة حقاً » وإنى لسميدة إذأصك وجھاٹ 
مذا الآن ۱ » فشعرت « پاشا 6 بأنها لم بحسن 
السأوك قط إزاء هده السیده وم لا بد أن تکون 
قد لها بشیء وضیع ارتکبته . تفحلت من خدہا 
السبوغين بصباغ آجر ومن أنفها الدی کان بعاوہ 
الوشم ٤‏ ومن الم( التموجة مح على 
حیہا وقد رات اما لو كانت محیفة الجسم » 
بلا صباغ ومسحوق وقصة لسہل علہا إخفاء کونہا 


امسأۃ ( رديئة ٤‏ » ولفابلہا مقابلة الند للند وروت ۱ 


على ا اوس على كرمى فى جانب النضدة الآخر ء 
. وقد أعادت السيدة هذا السؤال : 

-- وأن زوجی ؟ مم استأنفت قائلة : « على 
أنه لا بأس من وجوده هنا » أو من عدم وجوده 
- سيان - وغاية ما هنالك أنه قد | كتشف 
لديه اختلاس ء وأنهم الا یحئون عنه 
لاولقاء القبض عليه » وتبمة ذلك كله عا تقع عليكٍ 
وحدك ٤٢‏ 

م إن السيدة قامت شت فى الفرفة وقد أشثد 
هياجها » وكانت «پاشا » ترقہا فى دهشةواستغراب 
)١(‏ القعبة : خصيلة ااشعر المقصيوصة بشکل خاس تعلو 

الججهة وتندل على اہین 


اروایه 





فا كانت تستطیع أن تفهم شيا من کل ذلك . 
ہم قالت السیدة : 

- سیحدوه الیوم وسیقبضون عليه ! وی 
لاعف من" ذا الذى قاده إلى ذلك كله » ذلك هو 
أنت ۰ أينها السوقية القميحة ! أنت أيها الخاوق 
السافل ! ... وكانت أمارات وجهها تعر عما فى 
نفا من شعور نحو « پاشا » بل كان منظرها 
يدل على آلا كانت تود أن لو بصقت فی وجهها : 
ثم آردفت : 

- إنى ضعيفة » أتسممين نها الفظّة ؟ ی 
عاجزة لا حيلة لى وأنت أشد منىقوة ؛ غير أن هنالك 


إنه عدال وسيجزيك على ما أنزلت من دمى » وعلی 
ما تحرمشنى من نوم ليال طويلة بما تستحقین ! 
وسيجىء الوقت الذى فيه بذ کریننی . ثم إن 
السكون المميق خّم نارة آخری طويلاً » وکانت 
السيدة مخطر فى النرفة يبنا كانت « پاشا » تطیل 
فا النظر غير فاهمة شيئًاً » وكانت تتوقع ‏ فى كل 
حظة _ حدوث شىء مخوف . هنا لك بدأت «ياشا» 
الكلام قائلة : 

- إنى لا اعرف شتا ع كل هذا 
أبنها السيدة ! قالت ذلك وأجهشت بالبکاء ال من 
قلب كسير . فردت علها السيدة تقول : 

= إنك لسکذین » إنى لاعرف كل شىء » 
لقد عرفتك من أمد بعيد » وقد جاءنی أنه م عض 
وم واحد من الشہو ر الأريعة البارحة يعض 


زو مك | 


الرواية 


VEY 





_ نم ء وأى شی ء فى ذلك ؟ أى شیء تنکر ن ؟ 
إن هنا لك جهرة محیء ال وخرح لازيارات می ؛ 
وما كنت التي أجبر مهم على ا جیء إلى" ونام بأنون 
محض رضم 
- أقول لك إ: هم قد ا کتشفوا اختلاساً 
اه ؛ لند اظن من داه من أجلك أت » من 
أجل ام مثلك قارف ذنبه ! فأصنى إلى . م إن 
السيدة قامت -- قبل [إنام کلامہا -- فوقفت أمام 
« باشا ٤‏ واستأنفت ما قطمت قائلة : 
سب لست یا هذه من صاحبات البادی فان 
من دأبك إيذاءغيرك ول كل بنینث الى" ريدن | 
إلا أنى لا أستطيع أن أصدق أ نك احمرا: امت 
کلشیء حتى ومضات الإنسانية الاخبرة . إن عنده 
سس با هذه - زوحاً وبنين | فاو ام حکنوا عليه 
إلإبعاد إلى سيريا فإنى والأطفال سنموت حا 
من الو ع ! حاولى أن تتفهمى هذاء غير أن هنا لك 
طریقاً ما تزال أمامنا تنقذنا من البؤس والخحطة » 
فلو آئی اهتدین إلى « تسماة روبل » الیوم اه 
ان بجا كم ٠‏ تسعاثة فقط | 
فسألپا « پاشا » فى هدوء : 
-- تسعالة روبل فقط ؟ إنى لا أعرف عن هذا 
الام شع 
- نی لا أستحدى منك تسمالة روبل » 
فلس لديك أنت نقودء ولا ألا بحاجة إلى نقودك » 
و[غا أسأل عنثىء یمختلف عن ذلك نمام الاختلاف » 
فقد اعتاد الرحال إعطاء أمثالك من الفتیات حایء 
فاعدی ال" ماکان أعطاك زوی 
فصرخت « اشا » وقد أدركت قصد السيدة : 


- ما اعطانی شتا من ٠‏ حا ل » أيه السیدۃ ! 
شی النقود اذا ؟ لقد بذر تقو ده 
وتقودى ونقود آخرن غيرناء فأصنى ر إلى لقدأفرطت 
إذ نعتك بكثير مما لا يليق ولکتی أستنفرك . إنه 
لا شك فى أنك تكرهيننى » إنى أدرى » غير أنك 
إن كنت رحيمة فاول أن تفقی موق ؛ أتضر ع 
إليك أن تمیدی لى الا غیاء ! 

هنا هت « پاشا ٤‏ کتنہا وقالت : 

3 حسن ؛ سأفعل ما أردت فی‌سرور » ولكن 
هل ترن الله سيعاقببى إن كانت هذه الى هدايا 
قدعا_ هو لی ؟ فارجو أن تصدقیی ۰ إنك 
على حق .۰ وأوشكت أن عفی فى الكلام ولا 
انیا استدركت وقالت : 

- لقد جاءنی عم سہاتین الحلیتین اللتين أعیدما 
إليك الأن فى سرور إن رضيت 

قالت ذلك وفتحت خزانة ثياب وسات إلى 
ضیفہہا سواراً وخانماً مد رآ فيه فص جر . فثارت 
السمدة» وقالت وقد يجهم وجهها وظهرت عليه آ تا 
الاسٹیاء : 

- ما هذا الدى تعطيننى ؟ ی لا أسألك 
صدقة ولا احسا ‏ بل أسألك عن أشياء لیست 
ملك بنك » أغريت زوجی _ ذلك الخلوق التاعس 
النائس فسلبته إإهاء أنت التی تعرفين كيف کون 
الاستفادة فى مثل هذه الأحوال . لفد كنت وم 
اجيس البارح ؛ وم رأبتك مع زوج فى الشار ع 
متحلیة بأتئمن الواتم والدباييس وما أريدك أن تثل 
لنفمتی دور حل وديع ! إن لأسألك آخر رة : 
هل ستعيدن إلى تلك ا لی أم لا ؟ 


-- فان 


YEA 


فساء كلامها ( باشا » فأحابها قائلة 

د ما أسخفاك ! أ ركد لك أن زوجك نیقولا 
ترویتش ما أعطانی سوى هذا السوار وهذا انم . 
۱ وشىء آخر هو الكمك الذى کان يأنبى به | 

فاستضحکت السيدة فى صوت منهدج وقالت : 

- الكمك ؟ إن أطفاله فى الدار لا شىء 
عتدثم يطعمويه > وأنت هنا و لك على الکمك ؛ 
إذا فأنت مصرة على عدم إعادة ا إلى ؟ . 

غير أنها لم تتلق من « باشا » جواباً لست 
عل بے مع ھزاز وأئبتت نظرھا فى نقطه واحده 

ظلت تفكر ثم قالت وكأنها مخاطب نفسہا : 

- ما العمل ؟ إذا لم أستطع الحصول على هذا 
الغ من الال فانا حینٹذ من ا مالکین أنا وهو 
والأطفال ممناء ند هذه الخاوقة الفظة آم ترى 
أن من الخير أن أركع أمامہا ؟ . ثم | 
وضعت الندیل على و حهها وأخذت فى الاتحاب! 3 
وجهت خطامپا إلى « باشا » قائلة فى حسرة : 

- آوسل إليك » لقد هدمت کانتا : أتلفت 


ل السمدة 


زوج » وخر بت حياهه فأنقذيه ء إني أدرى أنك 
لا تعطفين عليه » ولكن فكرى فى سبیته السغار 
ما ذنب هؤلاء الاطهار فی تحمل الشقاء ؟ 

ففکرت « باشا » » وخيل إلا أن أوللك 
السنار الآن على قارعة من قوار ع الطرق بتضورون 
جوعاً وأن أمبع معهم تشارکھم ف المویل ! فقالت 
تسائل السدة ف حنو وضعف طاهرن : 

-- وماذا أستطيع أن أعمل با آینها السيدة 


المزيزة ؟ لقد قلت إننى وحش وإلى قضیت عل نيقولة 


بيترويتش » ولكنى أقسم لك » وأشهد اللہ على أنى 


الروایة 


م اجن مته مالا ؟ بل إنه لیس فینا - حن جناعة 
القیان - من لما حبیب غنى غير 2 مو ما » وأما حن 
الآخريات فانا نقاسی ص‌ارة او ع نصف أعمارنا | 
إن نيقولا بیترویتش فتى أنيق لطيف المشر وذلك 
ما دعاق إلى قبوله صدیقاً . إنا قل“ أن نكون 
مدققات فى اختيارنا الصحاب | 

- إنى لا أسألك غير تلك ا لحلی. أعيدسها إلى. 
إلى أستصر خك وأضع نفسى أمامك » وان شت 
٠‏ أرجوك» 

فصرخت 3 پاشا » رعا واستشكار) وشعرت 
أن هذه السيدة المسناء التى كانت تتکام بلهجة 
البطلة على السرح على استعداد للاحناء على قدمہا 
بكل ما آوتبت من ملكات الفخر والنبل لتذل" 
نفسها أماما » ولتذلما س هى ایا - بذلك . 
ثم إنها قالت للسيدة وهی يحفف دموعها فى صوت 
مبحو ح ٠‏ 

- حسن » سأعطيك ا لی » وأرجو ألا تظتین 
اا من زوجك نیقولا بیترویتش وایا کنت 
أخذمها من أخيار آخرن . وفتحت « پاشا » المزانة 
ارة أخرى وأعطت للسيدة دوسا ماسياً وبضعة 
خواحم وعقود قائلة : 

- خذى هذا أيضا » وھذاء إنها ليست من 
زوجك | خذمها جیعاً واجعلى مها من نفسك غنیة 
من الغثبات - قالت كل ذلك متاترة عا 
من محاولة السيدة الاحناء على قدسہا ! ثم قالت 
نستأنف كلامها : « وإذ كنت فى مثل هذا اللطف 
فمليك أن محتفظی :زوجك خالصاً لتفسلث» وتممل 
على ذلك فا أنا التى دعته إلهاء وإغا هو الذى جاء 6 


لق بتفسى ع قدميك ۰ » فأرجوك ۰ 


رات 


الرواية 


۷:۹ 





فنظلرت السيدة من خلال دموعها إلى تلك ال 
التغورة على المنضدة وقالت: الست هذه كل الحلى. 
إن قيمة کل هذا لا تعدل ساب روبل | » فذهيت 
« ياشا » إلى خزانہا بسرعة ورمت شا بساعة 
ذهبية » وعلبة سکاتر وزرن ما رر به الأ 3 
وما إلى ذلك من آشیاء » ثم قالت وقد تأر صوتها 
بفوۃ عم ظاهية : « إلى لا أملك غير ما ترن شا 
وانك تستطيعين التأ كد بنفسك ۱ » 
فتصرت السيدة وجمت تلك ال لی ووضعپا 
فی مندیلها وخرجت لا تنس ببنت شفة » بل 
إنها م يمن رأسها محیة توديع | وهنالك فتم الباب 
الوسل إلى الفرفة الجاورة وظهر نیقولا کولبا کو 
وكان شاحب الوجه ؛ ہز رأسه فی حرکه عصبية 
كأنه قد جر ع جرعة من شراب مس الذاق» وکانت 
امو ع تترقرق فى عينيه » فابتدريه « پاشا ٤‏ قائلة : 
- ما ہی تلك الأشياء التى زعم أنك قد مت 
إل ؟ وإذا كان بحق لى أن أسأل فى كان هذا ؟ 
فأحامها كولبا كو هازًا رأسه : 
- أشياء ؟ ھا هذا هذيان ! یا إلى ! أتراها 
قد انتحت أمامك ؟ وأذلت نفسها؟ ٠‏ 
فصرخت « باشأ 4 : 


-- نی أسألك عن تلف المدايا التى يقال إنك 


قد قدمت إلى » ما هی ؟ 

- إلمى ! تلك النفية النبيلة الفخور نکاد 
ترتمى على قدى هذه ا خاوقة ؟ إعا جاءت مها إلى هنا 
٠‏ أعمالى ! أنا الدی أقررت ذلك ! 
۱ ثم إنه أسند رأسه إلى يديه وأن" اثلا : 


لا ... لن أغتفر لنفسى ذلك » اغرق ( أينها 


بنظرة احتقار نا كانت یداہ ار جفتان تشیران لها 
الا بعاد عنه 

آه , لقد آوشکت أن ری نفسها عند قدا ؛ 
وعند قدی من ؟ عند قدمث ات ؟ وبلاء ! 


آه ... با إلى ! 


م إنه اسر ع فارندی ثیابه وحرج من الدار 
متحنباً أن تمس « باشا ٤‏ يديه | 

ما خرج طرحت « پاشا ؟ ننسها فوق كرسي 
وأخذت تبو فى صوت رفیع . لقد كانت آسفة 
لاا أعطت حلہا 

ولقد کان منظراً بشما كرا ذلك الذى 
شاهدته ! إنها قد تذكرت الآن كيف أن أحد 
التحار كان قد غلها من ثلاث ستوات لغير ما سیب 
فأجهشت بالبکاء أ کشر من ذى قبل ! ... 

( بغداد ) ری شراب السعير ى 
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و نسمع کرد د الایام اد رٹ عن قدل الغفقة 
وهناك فریق من الناس ینشرون الدعاوة لهذا 
النوع من القتل » ولكن هل كان لی إنان 
١‏ فى أى وت أن ول مأ ہو من حق الله وحدہ ؟ 
فا أن اا وک 

و عد 3 ۱ 
بدا كنت أعد الدواء لا بنٹی الطفلة خطرت لى 
على حين خْأَة فكرة الفتل الشفقة 
اليوم مطیراً قابضاً » وكان الطبيب قد أمرنی أن 
سی طفلتى فى الساعة ا هامسة من مساء كل نوم 
عثر قطر ات من الدواء الذی و صفه ا وازولا 
على هذا الاس تناوات ال حاحة وشرعت اعد القطرات 


التی اسا منها فى اللمقة 
( واحدة ... ائنتان ... ثلاث 


على هذه ا حال كل مساء فی الساعة ا 
ویجب أن أستمر على ذلك الأسابيع والاشهر 
والسنوات؛ کل ذلك لابق على لا قاس الضميفة ای 
س إلا لميا 
مظامه اشه هذا الیوم الطير القابض و مثلہ 
حرومه من ضیاء الشمس 

حت تائیر هذا التفكير الظم ويي أا آعد 


رددها صلر ملع له مشو هه 3 کسحة 


ض لاح بازیت 


جج جو جع ول هی وخ تک ی و بھوچو د یو ا ہو دی برش اہ EE EE‏ ا یہت 
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فطرات الدواء وقفت يدى و بقيت 
حامدة لا تتحرك » فقدخطرت لى 
فكرة ملهبة سريعة آشبه بضوء 
الرق الحاطف ومثله فی ساطته . 
لنفر ضأننى أ خطأت فی عد قطرات 
الدواء العنيرى واستمر السائل 
ينصب ف اللمقة حتى يثمرها » 
أو لتفرض أننىتتاولتعن خطأ 
غير مقصود زحاجة أخرى تشبه فى منظرها زحاجة 
ادواء » ولکها حتوی مادة سامة . أليس ذلك ' 
ما بحدث بعض الأحیان فتنشر الصحف خبرہ حت 
عنوان : « أم مخطی' فتناول السم بدل الدواء » 
ویؤدی خطأها إلى قتل طفلها 6 

عثل هذه السهولة يمكن أن ينتعى كل شىء ! 
أيمد ذلك جرعة ؟ لا ! فا أنا إن فملت إلا مؤدية 
واجباً محتمه الشفقة الإنسانية إذ أنقذ طفلة مشوهة 
کس حة عدعة ال ول من حمل حيأة مقضی علا 
بالشقاء والتعاسة ! مایخرج عملى عن أنه القتل باسم 
الرحة والشذقة | 


۴ عو بوچ EER‏ وو بین یو 2 چا 


وإذ تدور هذه الأفكار فى رأمی يدب فى أذلى 
سوت ابنی ينادينى من الطابق الارضی : « آماه ! 
أأنت فی الطابق الثانى ؟ » . وابنی كريستوف طفل 
ف السادسة من عمره قوى البنية قوى الصوت 

فا حبته ۳ صوت آ ی : 

نمم یا کریستوف 

وجذء رت السموعة مروت ال رة الحذونية 
التى أغستنى فى صوت غير مسمو ع بارتکاب جرعة 
القتل . فست إلى الدواء اعد القطرات الى آفرغها 


مل ۴ الملعقة ۴ عنا به وحدر ۰ وذهت والدواء 


الرواية 
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فى يدى إلى عد الطفلء ذنظرت إلى وحهها الشاحب 
ا جرد من كل معنى 

أهذه ہی طفلتی | هذه القطعةالماجزۃ الى تنمض 
ہا الحياة » كتلة مشوهة من الجسم اللتوی . هذه 
می طفاتى ۱ 7 ۴ 

لقد أسدرت اعل ا یئات الطبية قرارها المهاتى 
فى أعس هذه الطفلة العاجزة وهو : 

2 أا لن تستطيع الشی با مستر شلتون ؛ وان 
تكون أبداً طفلة طبيعية 4 

ومازال ندر هذا القرار ری ویقض مصحى 
وعثاً بکیت هذا الحظ التمس . و كنت أسأل القدرة 
. الإلحية فى صمت :۸ هذا ؟ لقدكان طفلای الآخران 
مثلين این الصحة الكاماة . کان كريستوف سیا 
طیعا عنیدا . وكانت لولا ص-بیة جميلة مجبوبة فى 
ازابمة من عمرهاء ذل نَل هذا الساببالطفاة الثالئة؟ 
لاذا ؟ أليس ت من علاج » أما هناك من أمل ؟ 

لقد كان الحواب القاطع على هذا النساؤل : 
آنلا أمل على الاطلاق ... فلس فی قدرۃ أىمخاوق 
أن يعمل شتا حيال هذا الصاب . عندہُذ طراً اه 
ذلك الحل ای يلح بارتكاب جرعة القتل ؛ القتل 
الرحم الذى علص الفتاة من شقاما ويخلسنى 
من آلای . ۱ 

لا یکلنی هذا ا حل إلا أن آزید بمض قطرات 
من الدواء على القدر المین ہ أو أن أخطى' فى تناول 
الزحاجة الثانية | 

وسممت فى الطابق الأول باب یفن » ثم فلق 
نی غير عناية. فيدل ذلك على أن کریستوف و(اولا) 
قد انهيا من لسہما خارج البیت ٠‏ ول يلبث الحو 
الداخلى أن ملیء بضحكانهما وصخہما ؛ نم مت 


صوتا مألواً لى هو صوت مفتاح الباب الخارجى » 
وخطوات زوجى السريعة وسونه الطروب یدعوتی : 

- أأنت فى الطابق الثانى با آن ؟ 

فأحته : 

سارل بعد دقائق قليلة با فيلس ! 

نم احکت غطاء الطفلة وسويت وساندها » 
وكانت یدای مضطربتين . ثم هبطت إلى الطاب 
الأول ) ومد فترة وة حلسنا إلى ماندة المشاء » 


واشتنل کریستوف ولولا حدیت لمہما 4 وسر ع 


فیلیب يحدثنى عن حوادث الیوم ویعاق على الا خبار 
الرياضة ٠:‏ لقد كنا داعا مثلاً وسطا للاسرة العادية 
المتعة بنعمة الصحة التامة . یل لعلنا كنا فوق الثل 
المادی کا كنا شديدى النشاط . فقدكان الناس 
بقولون عنی وعن فيليب إننا نتقدم داعا إلى الأمام» 
لا نالى شيئاً ء و کنا نضحك من هذا الكلام 
ولا نندم على شیء ! 

لقد نشأت أنا وفیلیب مماء ثم غدونا متحايين» 
وکنا نشترك فى ارحلات الحاوية » وق جاعات 
الساحة ء والألماب الرياشية » وكتا تركب السکك 
الحديدية اللہ اللتوية» وف النحتیات الحطرة یتملق 
كل متا لا خر ضاحکین مستبشرین » وکنا أ كثر 
من أى رفیقین غیرنا اندفاعاً فى الرباضة واللعب ء 
والرقص» ثم ابتاع فيليب سیارنه فكان يسرع مها 
أ كثر من غيره من الرفاق . 

کان رفاقنا يطلبون منه داعا أن يكون أشد 
حذرا فىقيادة السبارة » فكانفيليب يشحكويقول: 

« بحذر! سنعرف الحذر بعد مالة سنة + آما الآن 
فاننا عتغ آنفستا بأقمى ما نستطيع » 

وإنى لأسأل نفسی داعا ماذا کنا نفمل لو آنتا 


مب الروایه 





اطلمنا فىتلك الايام السعيدة علىما بخیء لنا الستقبل. 
وقد نشا كريستوف ولدنا الاول شيه والده 
فى جسمه القوى وف تفوقه السريع فى الالعاب 
ارياضية ء وكانت (لولا) الجعدة الشمر أصغر من أُخہا 
يعامين شديدة الجر ص على محارامہ فی حرکانه . 
وكان فییب يعمل موظفاً فى محل تجار 


وم یکن برش كثيرا ولكننا نبيش عيشة حمنةا 


جد » وكانت دارنا بسيطة فى مظهرها ولكها 
كانت صریحة وکانت من النو ع الذى یلام حياتنا 
الطروب المرحة 

وكان انتظار نا طنلا ال اس يدعونا إلى 
التفكير فى الاقتصاد على أننا م نکترث لمذا الام . 
فقد رحب فیلیب با ہر ترحيباً قلبياً وقال : 

- هذا حسن جداً وسترتب أنفسنا بحيث 
نوسع مکاناً الغريب الصغیر 

ودعيت أناوفيليب إلى إحدى الحفلات » وكان 
ميزان الحرارة نبا على خط الجليد ء وکانت الشوارع 
مغطاة بالثلج غذرتنی نز فيرجسون جارتی من 
الحروج فى تلك الليلة قائلة : « نك حامل با مسز 
شيلتون ویجب عليك أن حترسی » 

نضحكت وقلت : إنى لا أحب أن | کون 

من الفعيدات يستدفان على الكر سی 

فقالت السيدة : 

- ولكن فى مثل هذا ا و ... 

فناطمها قائلة : 

- اه طقس جيل جد) وأا اب ارد . 


وأنت ما رأيك فى نفسك یا فیلب ؟ 
فقال ملسما : 


- إن هذا ا و يناسبى جداً » وأنا لا آشکو 
ابد من الشتا 

وذهبت أا وقیلیب إلى الحغلۃ فى سیارتنا وکانت 
سیارتان أخريان قد تقدمتانا » فقال فیلیب : 

- فللسر ع لنلحى مهما 

- نم لتلحق ہما ولنقدمیا 

و عض فترة قصيرة حتى رأينا السیارتن . 
التقدمتین ثم آد رکناها فصاح فی فیلیب وحن ر مهما 
و نتر اهما وراءا نا : 

-- انظری ما تثيره سيارتنا فى ا جو من غبار 

ثم قال تور : 

- نی آراهن على أننا سنصل قبلهما وقت 
طویل وستت .. 

و غْأة الزلقت السيارة على الجليد واضطربت 
حرکنها نم دوى الحو بصوت صدمة قوية 

وأصيب فیلیب برضوض خفيفة أماأنا فل بظهر 
انی قد أصبت بأى أذى » وقلت لفیلب مو كدة : 

- كن وائقا آنی لم آشعر إلا رجة خفیفة 
وبشىء من اللحوف ولیس هناك ما يدعو إلى الاهمام 

ولكن فيلس کان شديد انموف شديد الندم 
وكان يقول من حين إلى حين : 

- لا أستطيع أن أسامح نفسى يا آن » لقد 
کان حنوناً مطلقاً م ی أن أع ض حطر القيادة 
السریعة الطائشة لغيرداع إلا أنتى كنت أريد جرد 
التلاهى ... لا أستطيع أن سام نقسی . 

فکنت أحاول أ نأخفف من ترا مادث فأقول : 

- ليس فا حدث ما يدعو إلى الندم مطلقا ». 


الروایة 





فكل إنسان معرض للحوادث الطارلَہ ؛ فلا زم 
مدا الاح . 

وعندما ولدت اہنتنا كنت قد نسيت ا حادث 
سات ناما » وكان أول ما شعرت به بعد الوضع أن 
هناك شتا غير طبیعی » وحاءنى هذا الشمور من أن 
الم ضة كانت ترفض باستمرارأن ترینی الطفل ا دید 

وقد كان فیلیب هو الذي آجابنی عندما فتحت 
عينى وسألت عن الولود . فقال لی : 

- إنها اع 


کان فيليب حالس إلى جانی وکنت لا ازال 


حت تأثير ا خدرفم ألاحظ أن هنا كشي غبرطیہی ) 
وقلت : 

- إذن می فتاه 

فهز فيليب رأسه اباب 

فقلت : 

- إذن لیکن اسها جاتیت 

ول ألبث أن وقفت ندرا وفى تأن على الحقيقة » 
فقد أخبرونى أول الأمى أن الطفلة مريضة قليلاً ؛ 
ثم قالوا بعد ذلك پا قد نقلت إلى مصحة خاسة 
لتكون حت إشراف بعض الاختصاصيين . فلا 


عادت إلى قواى علمت الحقيقة . لقد ولدت الطفلة 


مشوهة » وجلست وما فى مکتب طبيب اختصاصى _ 


کر ۴ أعس اض الاطفال فسمعت راب الاخبر 

فى قوله : 

- إا لن تستطيع أن تمشى ولن تکون أبداً 
على أننى لم ألبث مع الزمن أن استسامت للواقع 

ون فيليب مازال متألاً يلوم نقسه ویعنغھا لف 

م وص » وقد أصبح رجلا مقھورا معذہاء وكان 


Ver 


ذلك من الاسباب التی زادت الجل اللقی على عانق 
فد كنت أحب زوجی حمًّا شديدا » وكان تأله 
دی قلی ٤‏ وأصبح اھیکل الصغير احزن الراقد 
فى الهد شبحا ءابا یف مل البیت معتاً ويجهما . 
وأثقل نفس فيليب ونفسى » وخيل إلى أن لا أمل 
هناك فى تغير هذه ا ال إلى أن كان ذلك الساء 
الطبر القبض وخطرت لى فكرة التخلص ق مهولة 
من حياة الطفلة » فكانت هذه الفكرة هی الحل 
الوحيد للمشكلة التى اعترضت طريق حياتنا 
ولازمتنى هذه ألفكرة ملازمة عي‌يبة . فقد 


* كنت أتسع أوامس الطس فى دقه وحدر شديدان » 


وإذا خرجت أنا وفيليب من البیت لأس ما ركنا 
فى عرفة الصغيرة من یلازمپا ويعنى مها » وإذا ى 
یکت فى الساء أسرعت عند ماع صیحنها الاو 
فتركت فراشی وحنوت علها أنظر ما مها . وعلى 
رغم من ذلك كانت فكرة الفتل للشفقة تملا رأسى 
ولا تفارقتی ليل نہار . وإذا كنت بين أسحابى 
أو فی غرفة ا اوس مع أفراد آسرتی وجدنی على 
حین أ أفكر فى طفلتى الريضة وفى العمل الوحيد 
الذى يضع حدآ لآلاما . وفی بعض الاحیان کان 
مدو لى رن هذه الفكرة غير معقولة وخبالية . 
ولکننی إذا انفردت بالطفلة ورات وحهها السغير 
التب الشاحب وأعضاءها الماجزة الشوهة بدا لى 
أن فكرة القضاء على هذه الحناة ا ُزنَة فكرة تتفق 
مع الق والسدل » فكانت تستحوذ على جیع 
مشاعرى وتدفع يدى الضطربتين إلى التنفیذ 
وإنى لأعل بت أن ملازمة هذه الفكرة لرأمى 
۾ نكن ننيجة اضطراب نفسى . بل إلى لاعترف 
غلسة أننى ‏ أ كن واقمة حت تأثير عصى » بل 
00 


Vo 
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کنت اما عملية امخذت وحهه نتر هاد به وافسه 


فى موقت تعيس . إذ أيه فاندة مجنہا اباتی الريضة 
الشوهة من المياة ؟ والحياة على أحسن التقدیرات 
جهاد مس ومنافسة حادة مندفمة لا يفلح فها غير 
الأصلح . فاذا تستطیم أن تفمل فى المياة فتاء 
مريضة مشوهة عاجزة ؟! وهل عکن أن تکون هذه 
الخارقة إلا عبتا على الأخرين تثقل عواتقهم » دون 
أن تشترك فى شىء من نعم اطياة » فھی قعيدة 


تسترعى الشفقة والعطف . تنتظر انتظاراً مو حا 


أن مجینها الوت وكا طالت مها ا لحیاۃ ازدادت1 لاما 


ومتاعہا ؟ أليس مرت الانسانية ومما هو أقرب " 


إلى المدل أن يسع الانسان حدا لهذا الانتظار الول 
وأن خلص ذلك ا حسم الماجز من السلاسل المتعبة 
الى تربطه بالحياة احرقة ؟ 

مثل هذه الافکار ھی التى كانت تساورى 
فأخذت ما شی سرا وما بمد وم وأنا أفكر فى 
الجرعة التى لا (ع فا » الجرية الى لن تکون 
لا عمل من أعمال الشفقة والرحة . و يكن الکنیان 
من طبیمتی فکان فیلیب داعا موضع سری ‏ أفغى 
إليه بكل مشكلة تواجھنی وبکل قضية حيوية أفكر 
فما . ولکنی أجسر أن أحدث زوجی مہدہ 
السألة الحديدة التصلة بقضیة ا حیاۃ والوت 

وی ذات عة عرشت لهذا الوضو ع عرسا 
غير مباشر إذ قلت : ۱ 

- إنى لأشعر أحياناً أنه كان خر لطافلتنا 
او آنپا مانت . إذ أية فاندة هتاك من إطالة حياة 
صریضة كهذه ؟ 

فنظر فيليب إلى نظرة عطف وإشفاق وفال : 

- إنه لفظيع با آن أن تميشى مقيدة علازمة 


ط فاد مشو هه عاحرة وانت المملوءة حمأة وقوة 
فلت : 
سس إن ماوق لست من احل نهسی ولکن 


- ل أقل لك من قبلا آن إنی كثيراً 
ماذهت ال الستشضات ومصحات الاطفال لاحث 
عا إذاکان هناك كشف حدت بفید فى علاحها : 
ولکننی ل أعثر عل شىء من هرد | الیل 6 ومن 
الحتمل أنٹا لو كنا أغنياء ٠.‏ 

فقاطمتہ فى ثىء من الوس : 

هذا هو الوضو ع » فاو آننا على الاقل كنا 
أغنياء لاستطمنا أن محیطھا يأسباب العناية ۰ 
و لأفكر دا فى الستقبل: مستقيلها ھی .. 

فتهد زوجی وقال : 

س وكذلك أنا...ولكن ليس هتاك ما عکن 
عمله . 
ولقد وددت لو قلت له ۰ 
-- هناك شىء أستطيع أن أعمله > ولسوف 
أعمله وما ما 

ولكن هذه الكلات لم مخرج من بين شفق 

نم سيأ اليوم الذى فيه أعمل هذا العمل » 
وقد خيل إلى أحیان أن هذا اليوم قد دنا » وذلك 
عندما كانت تمرض الفتاة وتم وتان أنیتا موجماً 
مستمراً . فئی مثل هذه الحالات كنت وأا أغسل 
الطفلة العاجزة وأسمع آنیها أشعر بأن الحیط الفاسل 
بين الفكرة والتنضذ قد أسبح دقيقاً جداً » وعل 
الرغم من ذلك بق هذا الميط الدقيق الفاصل قاع 
وكان بعض الاحيان آقوی ؛ فى منع يدى من العمل » 
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من جميع الاراء التی تساورنی ومن المزية التي تدفمنى 
إلى التنفيد 
وبلغت جانیت السنة الثانیة من عمرها ء وكان 
عوها الطبيى بطيئًاً جدا . كذلك خیل إل نا 
لا تنمو مطلقاً من ألناحية المقاية » فل يبد منها ای 
دليل على ال کاء مثل الذى بدا من کریستوف واولا 
حتى فى السنة الاو ی من حياتهما . فقد كانت الطفلة 
كتلة مشوهة من الحياة مسا عینان لا معنی فى 
نظرانهما ووجه لا يستطيع أن یتبین فيه الإنسان 
أى أثر من آثار الميوية وا أعضاء عاجزة معدومة 
النقع ... فعى تموعة فما حياة تدعو إلى الشفقة 
المزوجة بالام . وحتى ولداى الصفیران کا بنظران 
إلہا بین الرآفة والحتو 
وکان من النادر أن بفکرب کریستوف ولو لا 
من أختهماء وإذ کانا یشعران بأن کل شیء حوفا 
غير عادی فق دكانا عر ان بالذرفة على أطر اف أصا بمهما 
ویلقیان علیہا نظرة عطف خاطفة ‏ یسر عان إلى حيث 
باعبان . 
وی ذات مساء ركت الطفلين وحدعا فى الت 
فترة قصبرۃمن الوقت » فاما عدت وجدت کریستوف 
فى الطابق الماوی وعند ما سمع حركة دخولى إلى 
بيت ماع ید 
- أناهنا مع جانيت . لقدكانت تبى فھززت 
9 فسکتت 
ستمر الطفل رقص فى غرفة أخته الريضة » 
۳ مسهحاً على حين خْأة يقول : 
- أسرعى يا ای بالصمود » وتعا ی انظری ؛ 
إنها تبتسم یا أى 
وإذ دخلت الئرفة أشارإلى أخته وقال: (أنظری) 


وحقاً رابت لاول مء دلائل الانشاء بأدية عل 
وجه الطفلة . فكانت محدقة فى کریستوف وعل 
فها ابتسامة هی أولى ابتسامات الطفولة المذبة وکان 
کریستوف مبتهجاً فکان ینقلب فى المواء ورك 
أذنيه ویدیه حرکات بہلوانیة » وكانت عينا الطفلة 
الصغيرة یمان حرکانه والاشامة ملازمة فها 

وقد أسرت هذه الابتسامة قل کریستوف ؛ 
وأصحت ملاعة حانت ام تسلیاه من ذلك اليوم 


وكان يقول لى فى كبرياء : 
« أنظرى كيف لها على الايتسام ٤‏ 
م تضیء عيناه ریق الا نتصار ودا سلسلة 


« أا الوحيد ای يستطيع أن ہضحکھا » 
' واصبحت حانت من ذلك تاریخ م ماية 

کریستوف اذا ی بكت لاعہا فی آناۃ وق 
حجر حتى رضہا؛ وان می امتنمت عن ول را 
أو الطمام استطاع أن يحملها على تناولما » وكان 
يقول مفاخرآ : 

«إنىأستطيع أن أجملها تعمل أىتىء اریده» 

والواقع أن جانبت كانت تطیع کریستوف 


فى كل ما يأمرها به 

وكان بحضر لما اللمس وعرائس من الورق 
وقطعاً من السكر انمالس فاذعاد من المدرسة دخل 
مباشرة إلى عرفا وقال : 


« إليك یا جانبت أنظرى ما أحضرته لك ». 

وكان يسره أن يشرح لها فائدة كل لمبة من 
هذه اللعب ويقول لى فى محة التوكيد : 

( مها تفهم » تفھم كل شىء أقوله ما » 

ولقد شعرت » حيال مارأيت مر عناية 
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کریستوب بأخته وإخلاسه لما » با حجل من موق 
مها » ولکن عتیدتی فى أن اموت کان خيرا شا 
من ا حیاۃ ما زالت متمكنة من نفسی 

وکان الاصدقاء بسألوتی فی محلة 
اواب : 

« كيف حال الطفلة ؟ » 

فکان جوانى القصير : 

- على ما كانت عليه 

وكنت أزيد على ذلك فى سرى : 

- وستبتی على ذلك داعا قميدة عاجزة 

وہلنت حانت الستة الثالثة قل أن تنطق بكلمة 
واحدة وكانت أول كلة نطقت بها وأول اسم ذ کرت 

هو ( کریستوف » 

فازداد کریستوف كيرياء وقال : 

- أنظرى كيف أعلمها الكلام ء قولى یاجانیت 
ما هو ای ؟ 

فتکرر الطفلة قولا : 

-- کریستوف | 

وإذا نطقت بهذا الاسم أشرق وجهها وأبرقت 
عيناها 

هذه هى الملامات التدریحیة البطيئة الى كانت 
تم عن التقدم الطبيبى فى حالة الطفلة . ولكن 
الحنة بقيت على حالما » و كنت آخذها می فى الطريق 
التروض فترقد فى عرينها كتلة حامدة هادلة > 
وكنت كلا نظرت إلها تولانى الموف من مستقيلها . 
کشت أسائل نضی ماذا يكون إذا فى کرت 
وأدركت أا ليست شل غيرها من الفتيات ؟ 

وكان الناس يتمتمون إذا ما رأوها : 

مت مسكيئة هذه النفس السترة ! 


دن يأب أداء 


و کنت أر دد سدی هده آلکلان متهدة نهد 
عميقاً . نم مسكينة هذه النفس الصفیرة التعيسةع 
لاذا خرجت إلى هذا العالم ؟ ولای عرض كان 
محیئاث ؟ 

على أننى لم أليث أن تلقیت الجواب سریم على 
هذا السڑال 

أحييت أنا وفيليب أمسية أحد أيام السبت . 
وكانالمودافثاً» فتعشينا عشاء باردا فى الد بقة الملفة 
وكان سیوفنا م‌حبن سہحین ؛ وعند منتصف 
ليل بع اج یه »وذ گنود كار 
الكو كتيل ٠‏ وحو ۲ منتصف الیل دأت جانیت 

کنا قد سمحنا لكر يستوف وارلا أن سرا 
قليلاً فى هذه الليلة » وبعد أن انصرفا إلى فراشهنا 
يوقت غير طويل سعمنا بكاء جانیت » فل نهم به أول 
الاح فقد كان من الألوف أن تستیقظ فتم> قلیلا 
تسکت وتعود ای النوم ل ولکن كاءها هده 
الليلة استمر أ کثر من الألوف وازداد ارتفاعا ‏ ثم 
صرخت صرحة موجمة ملتنى على الاسراع إلى 
داخل ألمت وصعود الہ وش 4 فسمعپا تصيح 
منادیه باس أخها : کریستوف ! کریستوف | 

وشعر عقل المضطرب بثیء من ال حطر ؛ ولکنی 
| أستطع تبيته » فأسرعت داخلة إلى غرفة النوم ؛ 
وهناك وقفت حامدة من الرعب » فقد كانت عینا 
جانيت محدقتين يباب الغرفة التى ينام فا كريستوف 
و وان الدخان متف فعا من ا الاب 4 ققد 
ی وجات صرخاتی لتوالية ی 
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فاستعلاعوا اختطاف الصغيرن من وسد! الغرفة اللہہة 
فقال فیلیب وھو ریف : 
ماذا کان بحدث لو لم نستیقظ جانیت وتبى . 
إنها الصدفة السعيدة وحدها التى أیقظہا | 
ولكننى أن لتق رابت صورة از ع صرسومة 
على وجه الطفلة ومعنى الفزع ينطق من عينها 
الحدتتين فى الثرفة الذهبة ء أا التى رأيت ذلك 
أعرف أن صرخاءها م تكن جرد مصادفة . فعى 
قد أحست بالخطر يدثو من كريستوف ء فصرخت 
تطلب النجدة إلى أن. ما حبيها كريستوف من 
ال طر . ۱ 
هذا هو ا حواب على سوا ی . فان بعض الذن 
بقفی علہم سوء الحظ بالمجز والقعود عن ا حر کہ 
نبق آرواحهم حرة طليقة » وهده الاروام تستطیع 
أن تضطلع يبعض أعمال البطولة والشجاعة ذات 
الفائدة العظمی . لقد قضی على طفلتنا بأن یا 
حياة المرض والعجز ولكها أنقذت حياة أخومها 
الغ كريستوف فى عرفان الجيل ای أولته 
ااه أخته » ونشرت الصحف الحلية خبر الحادث » 
فأحضر هذه الصحف إلى البیت وأطلع جانیت على 
السور وما حوشامن تعلیق » وأخذ يشر ح لما فى أناة 
معنى ماکان يقرأه بصوت عی‌تفع ويقول لم و كدا : 
¬ إمها تفھم وی مدرک أنبا قد أنقذت 
حیاتنا ء انظری إلا كيف یطفح وجهها بالسمادة ! 
قوی هذا ا لحادث روا بط الصداقة بین کریستوف 
وجانیت » فضاعف جهده فى إرضاتها والمناية مبا 
وملا على الابتسام والشعور بالسعادة » وكان 
یقضی الساعات فى الفرفة السغيرة فوق السطح 
فى صنع الب انی یندمپالمافکان يسنع الکراسی 


والوائد والاصونة ويمهد إلى اولا بدھانہا وتزينها . 

وكانت ولا غير مرتمة أول الامس بحركات 
آخها » ولکنها لم تلبث بحک مجارانها له أن تعمل 
حت إشرافه فى مساعدلہ بصنع المرائس وخيط 
اللابس » وقطع الصور . وکاا فى أثناء عودمهما 
إلى البیت بعد انصرافھما من الدرسة یلتقطان بعض 
الازهار فيجعل كريستوف مہا باقة يقدمها إلى جانیت 
وهو ينحنى أمامها یی فى صورة تثيلية ظريفة . 
و تكن جانیت لسر بشىء مثل سرورها مهده 
الباقة من اڑھی . ولا أدرك الطفلان ذلك كنا 
بقتصدان كل ما يستطيعان من نقودها القليلة لیشتریا 
ما بمض الازهار من حانوت الزهار إذال بدا شيا 
مہا فی طریقهما . ۱ 

وکا تنمو الزهرة فى حرارة الشمس إذا عنى 
أم‌ها عناية كافية فكذلك كان شأن ابنتی الشاحة 
الربضه » زد بدأت تنمو وهوی رویدا و نسدو علہا 
معالم الحياة . واختفت من وجهها نظرة مول > 
والغشاوة الى كانت تنشيه وحلت محلها عدو به جدابه 
وأصبح وجهها الرقيق با فيه من عينين زرقاون 
فتانتان آشبه بصورة راثمة حيط :مها إطار من حلقات 
الشمر الجمد فل يكن الانسان أملك نفسه من النظر 


إليه مأخوذآ » وكان تفوس شفتہا البدیع ومظهر 


الثم البادى فى عیذہا الجيلتين ما مث المطف 
إلى قل الناظر إلا وعلاه حا لما وحدباً عليها ؛ 
وقد طهر هذا النظر نفسى ما كان يداخلها من 
الشمور بالرارة وا حنق . وکان ما فى عینہا من معنى 
السبر والاحمال بوحی إلى النفس برسالة سعاوية 
أشمرتنى بالمجل الشديد كلا کرت فلسفتی الجاحدة 


۷۵۸ 


لی كنت آناجی مها نفسى فى أيامها الأول 
بد بد چ 
أحسست حيال ذلك بأن نفسى تفیض بماطفة 
رقيقة قانمة جددت شبانی الروحی . وم يغب عنى 
ار ضعف جانیت وضرورة اعمّادها على غيرها 
ها اللذان حركا عوامل الرحمة وا حبة وكرم العاملة 


فى نفسی کریستوف ولولا . ولقد كان كريستوفه. 


فى ستو اه الأول صعب الراس لا سيل ترويضه 
وكانت طبیمته صلبة أنانية » فل ينب عنى الآن 
أن ابنتنا الصغيرة كان لما الفضل الأ كبر فى مهديب 
هذه الطباع و محویلها إلى نخاق رقيق ودیع 

ولا التحق کریستوف بالدرسة الثانوية حدث 
إلينا عن مطامعه فى لمحة مازحة قصد مها إلى إخفاء 
ما ورأءها من انفعال فقال : 

- أريد أن أبحث معکا فى أي بتصل فى 
ويكستغبلى 

فقال آوه فى مجة ساخرة بعض الشىء : 

- آسمنا قستك | 

فأجاب کریستوف : 

سے یم لقد فکرت - منذ زمن بعید - 
فى آنی راغب فى أن أ کون طبسا : لأنتى ما كدت 
ابن حالة جانیت حتى استقر رأنى على أن أصبح 
وما ماطببا - وطبيباً مارآ = وإنتى عند ذلك 
أستطيع أن أشفہا 
هو هذا . . وا طب أن مالیتك محدودة با ألى 
ولکتنی فكرت فى آننا نستطيع نحن الثلانة أن 
محد طربقاً ما لتحقیق هذه الغاية » ۱ 

اجا 


.. فالدی آرید أن أحدة وہ 


مت أن درس الطب 4 


اروابه 


تعليمك . فهناك داعا طریق مفتوحة لمن ببحث 


قال الفتی : 


-۔ هدا بدیع جداً با 86 
وهكذا وجهنا جهدنا أنا وفیلیب وکریستوف 


إلى توفیر الاسباب التى نکن كريستوف من درس 


الطب . فصل کری-توف على عمل يشتغل به بعد 
انصرافه من الدرسة » وكذلك حصل فیلیب على 
عمل إضافی » أما أنا فوضعت نظاماً جدیدا للنفقات 
النزلية » ويذلك حققنا أمنية كريستوف فى درس 
الط : 

وأصبح كريستوف ف الثامنة عشرة من عمرہ 
عل استمداد لدخول مدرسة الطب » وکان حاد 
ارغبة فى حصيل الملل حتى لقد أدهشنا أن يتقاب 
الفلام الشا كس اليال إلى اللمب إلى فتی شدید 
الانكباب على الدرس ملهب ارغبة فى محقیق 
مطامعه الملمية ء وإذا أنت لاحظته عن کش تبين 
لك ما یی نفسه من إصرار على الوصول إلى هدف 
وضعه نصب عینیه ولا رید عنه مولا 

ولقد قال لى مه : ک0 ا 

-- اه لیمیت ب على با ای ان انتظر حتی اصیح 
طبیبا لأستطيع عمل شىء انیت . على آننی مقتنم 
بأننى قادر على أن أساعد فى مخفیف متاعها ء فلقد 
كنت داعا قادرا على أن أعمل لما شيا » فکنت 
أول من حلما على الابتسام وأول من عامها الكلام 
ودرمها على فهم ما يقع منت حسما . وسأشفما | 

وکانت حاندت قد بلغت الثانية عشرة عند ما دخل ' 
کردستوف مدرسة الطب » ولا كانت قد ازدادت 
رقة وضعفاً فقد كانت نضطر أحيائا للبقاء فى فراشها 





۱ الرواية ۷۹ 


عدة أيام » وکان کریستوف فى هذه الخال يسبر 
علہا فى لحفة شديدة . وکان يقول لما مازحا : 
ل اسم یا زرقاء العینین . إنك لن تق مريضة 
إلى أن أصبح طیبا . فلقد قضت الظروف بأن 
أ كون طبسك منذ عهد طويل » فأنا لا أريد منك 
أن تناصری متأفسى 
فسألته جانیت فى صوها الرقيق : 
- وک أمامك من الزمن حتى تصبح طبيبا ؟ 
- عدة سنؤات » لہا ليست طويلة بقدر 
ما یتوم الانسان » فان الوقت يطير 
فا سمت حاننت وقالت : 
-- سأجهد فی أن أب قوية إلى ذلك ا مین 
| کردستوف . وأنت تعل آنی ساجتہد فى تمل ای 
شىء رضيكث 
فقال آخوها 
- بالك من فتاة طيبة ۰-۰ وأنامن أ جاكسأيذل 
جهدا مضاعفاً لانتھی من الدرس علي جل 
وإذا كان كرستوف قد أظهر قدرة فاق ی 
الدرس وإذا کان قد حصل على درجات أعلى بکثیر 
من درحات رفاقه فان الفضل فى ذلك لا یمود إلى 
ذكاءخارق» ولكن إلى اعتقادهأنه متى تم درس الطب 
سيصبح قادرا على تطبيق علمه على حالة أخته » 
وال خوفه من أن مجیء معرفته وقدرته على شغائها 
متأخرتین عن الوقت الناسب ۱ 
وکانت جانیت تسير فى طریق الا محلال؛ و کنا کنا 
نمل ذلك وقد قال الأطباء إن قلہا لابدآن يقف فىأى 
لحظلة من اللحظات . وكانت الفتاة مجلس إلى جانى خاملة 
سا كتة با أعلف لما عل الميان أو أقرأ ما قطنة ما 


بصوت تفع ؛ وکانت تسند راسا التنثل إلى 
رک ۱ وکان کرستوف وحده هو اذى يستعليم 
أن يضْحكها ویس عمن السعادة إلىعينهاء إذ کان 
لا زال قادرا على تمثيل بعض الالعاب الباوانية › 
فاذا رآها متسة آسر ع بتمثيل بمض هذه الادوار . 
وکانت تقضی الهار كله فى انتظار عوده إلى ألبيت 
أما (لولا) فکانت آشد محفظأ» وکان لما کشر 
من الأصدقاء الین کانوا يحتممون ف بیتنا» وکانوا 


جیعاً حبون حانت ویتحدلون عمبأ ء ومع ذلٹ فد 


كانت وسطهذا الع الطروب تبدو وحيدة متحفظة 
وقد شعرت بأن حاندت كانت تبغض- على و ع ما 
ما يبدون محوها من شفقنهم الظاهة . ول تكن 
( اولا ) ولا أسعامها بأهل لتلك الرفقة البيجة الق 
کان يخلنها كريستوف بینہ وبين جانیت بأساوبہ 
الطليق البسيط 

وقد نظرت جانیت إلى مرة بعد انصراف 
فريق من أصدقاء « لو ۷ ٤‏ وقالت : 

- م يشفقون على با أى ؟ أذلك لألى لست 
کغیری ؟.]نہم جميماً بنظرون إلى" مین الشيفقة . 

فقات فی حيرة : 
۱ - قد يظن بعضہم أنك غير سعيدة . 

شدت الحيرة فى عیذہا وقالت : 

- ولكنتى سعيدة ؛ ول لا أ كون سميدة ۲ 
وه ليخيل لي أحياناً من الاساوب الذى يعاملنى به 
الجيع أننى أميرة صغيرة مدللة ۱ 

“م فكرت قليلاً وعادت فقالت : 

- أظن أن هناك نقصآ فى ناحية مأ من نواحى 
حياتى » ولکن هناك مقابل ذلك أشياء كثيرة 


,۷۹ اأروأية 


تموضتی من ذلك التقص ۰ فإنى لالم ما حمل لى 
تلوب اجیع من المطف وأشعر باستعداد الجیع 
أساعدى فى کل ما ارید ۱ 

ثم اضاقت إلى هذه الكلات إحدى خطرامها 
النى تم عن الفلسفة والشعور الدقيق والتى طالا 
آدهشتی مها فقالت : 


- إن بعض الناس یقضون حيامهم» وقدنکون 


طويلة؛ دون أن يقفوا على مواطن الشفقة وا نان. 
أما نا ققد رأيت داعا الشفقة وروح الساعدۃ . 
ونعمت يدلك . 

فقلت : 

إن ين اك سب من اس ...دان 
فى نفوسہم خوفاً طبيعياً من الضعف 

فأحابت جانیت فى بساطة : 

- أنا لا أشعر مطلقاً بفیء مرت انموف › 
ولا أنهم معی ا حوف . فان الشفقة موجودة داعا 
فى الحياة ؛ ثم إنى لا آخاف الوت » وإنى لاعف 
نی لست قوية » ورعا مت قريباً جدا » ولکننی 
عندما أفكر نی الوت لا أشعر بئیء من اللموف ء 
وفكرتى عن الوت أنه نوم مسيم غير متقطع . 

إنقبض صدری عند ماع هذه الكلات ؛ 
وأحسست بأنالوت غير يميد عنها. فطوقنها بساعدی 
فى حركة عصبية لا إرادة لى فها » فال جسمها 
على جسمی وکان ضمیفا بارداً . . . وكان عزیزا عل 

وبعدأشبر من هذا الحديث كررت قوشا : 

- لا آحى أن أراك غير سعيدة یا ی فأنت 


تملمین أننى لا انا الوت . 


غاواتعتاً أنأحس الدمع وأن آبتسم وآنشحم 

فأ کون على الاقل فى متل شجاعة اہنتی الصغيرة . 

ولكن الوت کان فريبا » و كنت أفز ع من اقترابہ 

ووقف کریستوف إلى حانى » وقد طفحت 

عيناه يمعنى الام » ولكن صوته كان قويا » یم عن 
الشجاعة وهو يقول لاخته : 

-- آنظری إلى با جاتی . . . إنه لا ہزال أمانى 


بأن تسق قوية إلى ذلك امن فلتحرصی على وعدك . 
وبحب أن تتعلق با یاۃ أيها الفتاة الشحاعة . 

و كانت جاندت تلفظ أنفاسها الاخبرة وهو بافظ 
من خلال الدمو ع النهمرة قوله : « يخب أن تتعلق 
بالحياة أينها الفتاۃ الشحاعة ٤‏ 

وصاح كريستوف بامم أحنته الحميية « حانت » 
فتمثل فى هذه الصيحة كل ما حمل قلبه الكسير 
لساحبة هذا الاسم احبوب من الب والحنان 

وحاولت الفتاة الحتضرۃ أن تفتح جفتها لتنظر 
إلى أخها ا مہوب ونطقت باسمه « كريستوف » 
وت على شفتها ابلسامة سريعة تشبه اينسامها 
الأول ال أمارت عو اطف آخها الصغير . ثم أطبقت 
عينها ونهدت فى ضعف وسكنت حركتها 

فطوقنی کریستوف بساعديه وهو :زفر زفرات 
شديدة ويقول : « اذا عوت ؟ لاذا ؟ » 

وہمد عأمين من موت جانیت آصبح کریستوف 
الدکتور شلتون » فا كان آشد فرحنا وافتخارا 
بذاك . لقد كانت سعادتنا أ كبر من أن يصفها 
الكلام ؛ وقد قال فيليب : 


الرواية ۳۱ 





سسسے-حوسحووست۔[|“سسسو_سمت لصم 
#*' کے 


. -- هلا يفخر به الانسان أن يكون له ان موضع احترام رصفانه وإتجامهم وموضع ته صرضائم 


كهذا وشئرغ 


وأمتلأت عيناى بالدموع : دمو ع السعادة 2 وا لاعم أن جاح کریستوف يتصل اتصالا 
والشكر ٠‏ شدیداً بحبه الشديد لأخته . فان روح البطولة التی 


7 7 838+ بجا کر يستوف خثلت فا قد أو حت إليه بن نی بأ الأطفال 

الذى کان أشد ا جتمعین اياجا . ولکن مد أن جوم ۳۳ 0 3 ہوا سر 
۱ 0 - - پ ۶ 1 

مرت الدعوون ۳ واتفا ا : 00 ١‏ تقد مانت 0 الربضة ۱ ولکن قصة حياتما 

لق لفظت فما جانيت أنفاسها الأخيرة . وكانت القصيرة كانت أقوى من أية موعظة تلقی من على 


عيناه مبللتین بالدمو ع سس ناه گے 
۱ النار فی تقرر حق کل |نسان فى أن يعيش وسواء 
ذاما رآ نی أمسك بیدی وفال : ١ ١‏ 


: ۔. كانت ا حبوط من التراب ام من الذهب وسواء 
۱ - تعالى سی با أي غدا إلى القبرۃ » فإ أ كانت خالصة أم معقدة » فان لكل نفس الق 
رید أن أضع زھورا ندية على قبر جانيت » فاتػ فى أن تنسج حظھا إلى أن تم حیاکذ الوب كل 

تعین اما كانت داعا حب الازهار » وا أريد 


۱ عبر ایر مرف 
ان تشترك معنا فى احتفالنا 





-- لو انہا عاشت بضع سنوات أخرى ! : 
فد لا أ کون قادرا على أن أعمل لما شيئًاً كيرا 
ولکننی كنت أستطيع على الأقل أن أسهل علہا 
ا لحیاۃ وأجعلها أ كثر احلا » على أننى سأمضی 
فى الدرس فانی أريد أن أختص بعلاج الاطفال 





الشعفاء ؛ وسا کرس حيانى لهذا الفرض ترش الو مناۂ 
وأبرقت عيناه وهو يقول : مود سمور 
-- إنی حا فی جانیت سأ كرس حیانی لساعدة | 

الأطفال الضعفاء » وإلى لاشعر ألا ستعرف ذلك ے_ سھہہ 

وتفهمه على لوع ما بطلب می مکاتب القطر الشبيرة 
وی اقل من مس سنوات أرتفعت عة ون النسخة ۸ تروش 


۱ 
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طریقان لامعیشة ۱ ... ۲ 
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أذهلنى ما کنت أ کاید من شدة التعس وا 
الطوى عا بحدق فى » عند ما اتی الشرطی القبض" 
لی لنشردى . . . حتى لقد هان عندی الذهاب 
إلى السحن فمل أى حال سأصيب هنالك ہمض 
الطعام ! ۱ 

رات الافکار فى رأمی ... وتصو رت عرارة 
نی فى الوقت الدی حملت" فيه نفسى على ساوك طريق 
السواب یکون السجن موئل ! ... آء لو كنت” 
قى فنعت” السقاء فى ( انکلترا الجديدة) ٤‏ اد1 لأمنت” 
شر التاعب ولمشت طوال حیاتی سعیدآ . ولكننى 
م آرد ذلك ... أردت” أن أعمل » ولا ل أجد إليه 
فى محل سبيلاً شرعت ف الذهاب إلى ( كاليفورنيا ) 
بحدوی آمل المثور على شغل صم هنالك » وقد 
کنت سفیر السن وأعلب . 

سافرت إلى كاليفورنيا جاهلاً أن فپ من 
النشردین أمثالى من تفص مهم الأزقة. فما وسلت” 
إلها لست هذه ا حقیقة الؤلة » ووجدت لديم 
قوانین صارمة جدا تجاه التشردین » بحي لوکان 


یم 


الناعسة جئونى کالیفورنیا _ 
والتی تبعد عن الساحل قرابة المانن ميلاً. وما وطئن 
قدمای أرضباحتى ندمت على القدوم لپا إذ وجد نی 
نيوك الفوى شریدا . فأخذت أهم على وجعی 
فى الطرقات باحثاً عن حسن ياقمنى بمض الطمام ؛ 
وقد وجدت الحسن أخيرا ؛ وكان ذلك الشرطی 
الذى آلق القسَض على | 
فادنى الشرطى إلى بناء خشى صفیر » يدل 
مظهره على قدمه ؛ وأخذنا توتق سما شا تان 
أأواحه كنا اعتلها أقداسّنا ء وما انہینا منه حتى 
دلفنا إلى فة صغيرة كان ہا متصة وک سيان ! 
٠‏ متشرد آخر آمپا القاضی !. . . فاه الشرطی 
هذه الكلات لاشخص الوحيد الدى كانت نحويه 
تلك الغرفة . ثم آردف : لقد تبينت فى مشيعه تلکؤآ 
داعتقلته ! 
نظرت إلى الحا م بفضول » فوجدنه قصير 
القامة » يدل باه على حنان كامن فى ثنایا قلبه! ... 
رفع الحا ک رأسه لش" ء وكان نصف مستیقظ . فقال 
بتراخغ : حسن ! هل لك أن تدافع عن نفسك قبل ٠‏ 
أن تسجن عشرة آیام ؟ ... 


الروانه 


NAF 





وأماء هذا الانصاف الذى آولانیه القافى 
! أغالك من الابنسام ...ول يلبث هونفسه أن ايشم 
لابتساى » وم ید عليه أنه ردرينى رغم لشردى . 
ولقد تبینت فبه من ا نو والعطف ما خفف بعض 
ای مر حزن » وما جعلى أجد الحياة أقل 
ع سأرة ! 

| يكن لدی ما أقوله ! فصحبنی الشرطى 
إلى السجن وهو بناء خشى فسيح » ذو زوج 
من الثرف الألوفة تناسها تلك الاقفال الكبيرة 
الملقةها » والتی لا يستغرق كسرها أ كثر من 
دقائق ثلاث | ۱ 

قال الشرطی بمد . ولوجی السجن : ہاان 
سنتان ل دشرغنا خلالما سوی ائنان ... لقد كانا 
فی حالة سکر شدید أفقدها السواب ! وأنت . . 
أرجو ألا تفکر فى المرب . فانك ستنتفل إلى محل 
دير هذا بعد بضمة ام . 

عو ¥ 3 

حًا !ماأشد عراية طريقة هؤلاء الناس 
ی معاملة السحونين | هذا ما خطر لی بعد ذعاب 
الشرطى عنى وبقاتى وحيدآ . تراءى لی موقنهم 
حوى فوجدنہم قد أنصفولى فى قضبتی ... لقد 
وفروا لى العلعام والأوى ... ويفضلهمادبت الراحة 
فى أحاء جسمى وأخذت فى حسن مستمر . 
أماذهنى فكانت تزدحم فيه الافکار الطائشة ؛ حتی 
امد ارت فى إمكاتى الحافظة على الشرف والاستقامة 
ان قلعت على نفسى عهدا أن أنمسك ہما ! لقد 
شرفت على هاية اعتقالى » ول أ كن أنتظرآن أجد لى 


شئلاً فاذا رانی ذاعلاً ؟ هذا ماکان بقض مضجی 
ولکن الامورم تلبث أنتغيرت تغيراً ناما فتغير بذاك 
محری حیانی ! 

کان ذلك فى صباح اليوم الثامن من دخولى 
السجن ... إذ أبصرت تزحزح باب عرفى » ثم 
أبسرت الشرطى يدخل كالمل زاعقاً فى وجھی 
أن أخرج | وف انیة واحدة كنت يحانيه متعجباً 
اتلك الثورة التی جلت فى نبرنه» وأشد تمحبا لامتقاع 
وجهه | رى أنكون فاجمة ؟ نظرت آایه وسألته 
استفراب : ماذا دهى ؟ ... ما الم ؟ ... فكان 
3 دفمی اف الشارع 
الرئيسى الغبر » ذلك الشارع الذى كان خاواء من 


۳ 1 
جوابه أن جذبی بمنف ۰" 


التاس فی هذا الوفت من الفراية حا ! ویأصیعه 


الر محفة أشار محوا مبال الكائنة خلفنا . وقال‌بصوت 
آجش : ۱ 

- ذلك هو السب ! 

نظطرت إلى الجهة التى أشار إلما > فلم أقدر 
على مييز شىء سوى سحاية قاتمة معلقة فى السماء . 
التفت” إليه وأخيرنه عا رأيت . فكان حوابه : 

- ليس ما رأيته سحابة » وإتما هو دخان سببه 
حريق فى الغابه ! 

واقد صرح جوال الناية بأنه اعظ وأفظع 
حريق شوهد إلى الأن ! 

هل فى ذلك خطر على أحد؟ فنظر إلى شرابة 
وقال : 

س لقد نسيت أنك من الشرق ۰۰۰ إذآ نام 
أنه إذا كان هنالك ما هو أشد رعبة وأعظ مولا من 


۷۹ 


المحم » فذلك هو حریق الثابة فى اطبال حول هذه 
الحلات » سیفاً ء فى مثل هذه الرياح المانية | وذلك 
ما هو حال بنا الآن ! ... 

وبتر حديثه خأة » وبمد هنپة قال بتصعم : 

- ليس من اللائق أن نواصل الكلام هنا ... 
بجب عليتا أن تكون يحانب ا حریق فى أسرع 
وقت ... وعلینا فى الوقت نفسه ایقاف من راہ 
فى الطريى ؛ هيا بنا ... 

ولکتی لبثت فى مکانی جامد ول آمحرك . نان 
لمحته الآمرة لم تمجبنى » فصر خت فى وجهه : 
سس اذا يجب أن أذهب ٠٠٠‏ أنا لست من هذه 
الاط ای ؟ ! ۱ 

وکان جوابه أن ثبت على وجهی عينيه التقدتین 
ثم سحب مسدساً من الجراب التدلى إلى جانبه . 
وقال بسماجة : 

- إذا ایت الدھاب بار ادتك ذھبت محت نط 
السدس . فاختر ما تید » واعم أن مثات الانفس 
حيامهم فى خطر ! | 

طفت على نفسى حینثذ موجة جارفة من ال حجل 
فا جته لبسرعة : 

سس عفوآ . هیا بنا ! 

- هذا أ كثر ما آردنه . ثم أرجع السدس 
إلى جرابه » وأخذنا نسير بخطی واسمة إلى سيارة 
قديعة . وبصوت آمی قال : إقفز إلا | وق لظة 
واحدة كنا نسابق الريم | 

ات ساعة ... سلکتا أثناءها طرقاً سخریة 


الرواية 





لا تطاق » والطریق ۾ رل طويلة ٠“‏ وقفئا السیار: 
وق دقيئة اخلیناها » وأخذا نسر ع فى اماه 
مصدر التار | 

وقفنا من النار عن کثب فوجدہا حوالی سین 
رجلا #اولون مکافنپا عبثا » کا رای ل . . . 
تلك النار الي كان قطرها بقارب ربع الیل ؛ :حر 
فى زحفها يجان اليل قاصدة الحقول الترامة 
القرسة | 

طا نت نفسی قليلاً إذ تومت أن لا خطر من 
النار . فقد أحات” الطرف آمای فل أحد ما عکن 
أن یکون سا ا للاشتمال سوی أعشاب ونبانات 
غابية لا يمدو ارتفاعها حسة آقدام ؛ ولکنی 
بث أن اد رکٹ مدی ذلك الحطر عندماً صوبت 
نظرى سحو الرحال . فرأیت نظرامہم التالہة الوآنیة؛ 
واستلقاء بعضهم على بعض إعيا حاملين أ كياس 
البارود البتلة ١‏ ثم إن حرارة الثابة ااشتعلة أخذت 
تتعام حتى أصبحت أعلى ما يمكن أن تكون ! 

36 3۶ ¥ 

رجمت بذاکرتی إلى ما قبل سنین معدودة | 
فتجسم لى ذلك الحريق الدی شب نذاك فی (جريفين 
ارك ) ہلوس امجلس » والدی ذهب نحیته عشرون 
رجلاً عيبا أثتاء اجهاعهم هناك .۰۰ وأدركت حینٹذ 
كيف يكون الوت » رغم أن تلك النار ل يتجاوز 
ارتفاعها أربمة أقدام | 

إتہیت من خواطرى فاذا نى أبصر شخسا 
ادما وهو يلهث» وقد بدا الاباك جلياً على قسمات 
وجهه » ومن حوله كيس البارود البتل يتأرجح ؛ 
ويضرب جانییه | 


الرواية 





آنممت النظر فى ذلك الرجل فه. فته » وكذلك 
عرفه الشرطى الذى كان حانی» وفى لْذاةاستلقينا 
عل الارض لثلا رالا ! ۱ 

کان القادم هو القاضی بعينه ٠٠٠‏ ول نکن مجسر 
عل إنقاذه تار کین باق الرجال یکا ون النار ا ائمة 
لاخادها » وتطهیر الارض مها إبقاء لیاسم | 
وكانت رغہتنا إطفاء الميب بأسر ع وقت ( أولاً )؛ 
رالابهال إلى الله أن يبعث إليئا بامدادات أخرى 
1G)‏ 

اخذت سحب الا خان مہاجنا فنسیل من أعيننا 
دموعاً كثيرة حتى آنی ل آعد أقدر عل النظر الا 
بصعوبة » أما قلى فکانت ضر الہ القوية تصل مسمى 
كلا مشت فى التنفس ١‏ ومع هذا الإمهاك الشديد 
م يكن أحدنا جر على التوقف عن العمل لمظة 
واحدة حتىأننا كنا نتناول الاء بسرعة وس تلهث | 

خذلتنا التار بلا رحمة ولا شفقة » وأجيرتنا على 
التفهقر » وامبزجت فرقمة الشملة بأنفاس الرجال 
الپور: » وأصواتب, البحوحة ء یتخلل ذلك أنين 
موم ء صادر من وهتت وام أو لفحتهي ألسنة النار! 
وعلی ذلك ... تراجمنا » وأخلينا السبيل للنار تلهم 
ما شاءت ! وبمد الظھر وسات النار لاول ببت من 
بيوت الزارعين المتنائرةهناك ؛ ففز عالناس وأسرعوا 
2 احروج من دورم لا باوون على شىء ! وقد 
كنت متشاغلاً عما حول بالألام البرحة التى حدئث 
فى ممدتى من چراء تعرضها للنار طوال هذه الدة . 

وخْأة | ابسرت امرأ: ممتقمة الوجه» مضطرية 


الأعضاء ؛ خر ج من الدار التى جاورها الميب» وتقف 


و ۷۶ 


القرب منى . تکلمت' فأصفیت الا . . . وعنیت 
ألا أحتلى رؤية مثل تلك السورة لير انية ! 

كان هذا اعت وحديقة ا حضراوات الصغيرة 
الحيطة به ؛ كل ما تملكه تلك البائسة من حطام 
الدنيا ! اقتربت مہا النار وأخذت تا جج سئف 
لاه .ما كتسدها کالہوم » و بمد دقائق ۰۰ 
کان ار ماد الاسود » ورائحة اتلضراوات الحتر قة ؛ 
کل ما خفته ۱ 

مريت ساعة اخری الہمت الثار خلافا 
ثلانة بيوت آخری » وما يقارب الفدان مرس 
ا حضراوات ! 

ثم ... ل یق سوى بضع مثات من الیاردات 
إلى حيث تقوم جوعة یوت الزارعين والأبنية 
الكائنة على الشوارع التقاطمة » ول يبن هتالك 
أمل بنسة واحد فى الالف لصد النار عنها | 

د د د 

بمد الشدة يأتى الفرج ! هذا ما أخذت أعم به 
حيما أبصرت ما يقارب أربعة وعشرين سيارة كبيرة 
تقدم محونا تمارقة كالسهم » ولا حاذت الشوارع 
التفاطعة وقفتجيعها دفعةواحدۃ . فأحدثت أصوائاً 


×شدیدة ؛ ثم قفز مها ما يقارب ماثتى رجل علابسہم 


ارسمية . . . 
جنود من ( کامپ هکلنج ) شكراً لله | صرخ 
ارجل الواقف يمجواري » فسألته باهفة : 

- ألم يفنت الآوان ؟ 

-- بلى» إذا استطمنا ناد النار بل آن‌تتماظ. 

وة » تشافرت قوى الطبيمة مع الرجال 


۷ 


الرواية 





لا یاف النار الطاغية عند حدها » فقد امبسح امُواء 
مضاد! لالسنة النار فدبت المزعة فى تلوب ا نود 
فقذفوا بأنفسهم فى معمعة النيران يكالخونها بجنون 
ويسمون فى تطهير الارض الكائنة آمام بیوت 
الزارعين . ول نلبث رت تعنامم بحاس شديد 
لاماد النار التی آخذت فى تلك اللحظة زار زئرا 
یف 

وأمام عنعتنا ابارة مخاذلت ألسنة الفار 
وما لبت أن خبت » ولکن بعد أن لم یبق فى إمكان 
أحد نا القاومة لحظة واحدة ۰ وهكذا فى ظرف 


3 ۶ + ٠ 
۱ دعبف ساعه فار ا منود أخيراً ورجحت کفہم‎ 


د 4 د 
ابت إلى ( جامل ) بنفس السيارة التى رجع 
با القاضی . . . وق الطریق قال لى الفاضی رقة : 
۵ جب أن تأنى إلى داری أا الصغير ... لقد 
استرقت اليك النظر اليوم » فوجد:ك قت يعمل 
نشكر عليه ... ولن تبت فى السجن لظة أخرى 
بعد الان ! » 
لقد ممرنى السرور لدعوة القاضی ... فقد 
كنت أشعر يضم ف ,الغ وبتفكك فى جیع أعضافى , 
وكان وجھی شبپاً وجه مريض متام . ول أسبر 
غور ما أنا فيه من همزال إلا بمد تزولی من السیارت» 
ففد شعرت خْأَة بطنين فى أذنى ... ثم أخذت أضواء 
السماء تتضاءل أمام ناظری حتى زالت | 
ثبت إلى رشدى فى عرفة واسمة سر يحة على 
سوت نسالى رقيق کتفرید المندلیب » ولا فتحت 
عینی أبصرت أجل وجه وقع عليه نظری حتى الآن | 


وأفقت من نشوتی على مسونہا اللائ وهی تقول 
مرح : أنا زوجة القاضی . عليك با مدوء والراحة 
فقط وستکون جیدا بعد وم أو ومين على ال كثر 
وسيحضر زوجی -الاً رژبتك . 

وما انقضت دقائق معدودة حتی وخ عرفتی 
القاضى وجلس على طرف سريرى ثم سألنی : هل 
تشعر بتقدم حسن ؟ ثم أضاف : فى اللخارج ۸ زل 
الشرطى بصحبة بعض الأولاد بستطلمون ویفتشون ‏ 
عن الأشخاص الذين سببوا ا حریق 

انتصت مصعوقاً وقات : « الاشخاص الذن 
سببوه ؟ هل تمنى أن هنالك حا عض السفلة من 
سولت لمم آنفسهم (ضرام تلك النار عمدا؟ ولکن 
لاذا ۱؟ » آجاب يجفاء : لن الحكومة ندفم ثلالة 
دولارات ف الیوم لكل متطو ع فی اطفاء الحريق | 
لذلك » فن لم بجد لہ شغلا » وأراد الحصول على عمل 
ليميش فا عليه إلا أن يضرم التارم بتماون لاطفائه ! 
ولست هذه أول ص٤‏ باود فهأ بعضهم لممیشه مہدہ 
الطريقة؛ واقد أ بصرت أخيرا أشخاصا ممن لا رناح 
إلهم» حومون حول هذا الحل؛ ومن ا حتمل جداً 
أنهم مسیبو هذا الحريق » ومع ذلك فانهم لم بتوقەوا 
الطبع أن تأخذ النارذلك ا جری » بل كل ما أرادوا 
هوأن تبت النارمضطرمة ۔ہدوء ما قارب الأسبوع 
أو أ كثر . وتوقف القاضی لحظة ثم قال : هذا هو 
الطريق الوحيد لمبشتك إذا لل تفدرأن يمد لك شخلاً! 
وما عمت کلامه الأخير حتى حت فى وجهه بغضب : 

-- ماذا تعتى ؟ أتعتقد أننى سافل إلى الدرجة 
التی اعمد فما إلى إضرام النار ؟ 


ارو أيه #۷ 





كلا ... ولكن الانسان عند ما بحد نقسه 
متشرداً لا قدرة له على جلب قونه إبقاء يانه عن 
طريق الشغل ... تنبت فى رأسه كية من الافکار 
الحنونية وقد ناق ورابھا مخ أما أنت . ۱ 
فاشای أن | کون قد فکرت لے 
إمكان انسياقك مع تيار تلك الافکار . . . لانی 
أعتقد أنك ما خلقت إلا لتكون شال الرجل 


لحظة واحدة فى : 


الدتی العاقل » وإننى لمسرور باخبارك أننى وجدت” 


عملاً لك 

فا حسته ماس وحرارء : 

سب ذلك أعظم ما مه 7 وإنتى أود لو عامت 
كيف أعبر لك عن شکری | 
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لا خثی على مجوهرانك 
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7 
إل 


یا سس 





فھی فى ا حفظ والا مان 
> بنك مصر يوجر لسک خزائنه الحديدية القوية ويرعاها بعين سا هره 


ی 
مش 





| کثر من 
شعل با عبد صاحت ازن الدی متا وهو 


رجل كبير الس تعمل عنده » وکا ری إن هذا 


سس حسن ... أن عملك هدا اس 


خير من لا شیء ! 
س سأازل عند رتك » ورعا أمكنتى السمو د 


ایک داعا بارتقانی الل من محل | حقا؛ إن هذا 


انحل سيخلق منی خیر مدنی مجد فی ( حامل ) | 
# ٭ ٭ 
وقد بت حاهلاً مقدار ما حزر الم اکم ما اضر 
قل أن تفقدی النار صوانی ۰ ولك لاحظت 
أنه ل امنی لیسافنی » شد على بدی بقوة | 


( بغداد ) امس ظر م مقر 
۰ سے سے سے دسر اح جور 
دح یر 80 .را آو 5.6.5 وج 4 56 6:00 6و 653 1095-66 2 31566 0-6-0 عزن 69 6 ع 1 1 
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متم لادمت عورد 


الرواية 
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شیخ قعدت به السن العالية 

عن العمل یعانی آلام الرض 
القاسی اذى حط جسمہ والذى 
عل عل الاطباء علاجه حتى 
متزوياً فى عقر داره يتحمل 
بؤس الحياة بنفس راضية وقلب 


الاي 


صبور » وحیداً بقامی جوى 


یووم و جو یرومم و و ۱ ۱ ۱ 
لوحدةالبر ح فی‌غیرتبرم أوتمامل 


عند ما كنت فى المش ربمن سنی حیانی كنت 
آردد كثيراً على شیخ‌هرم کرم النفس کان دی 
صديقاً ا وافر الاخلاص لصداقته وثيق الصلة 
بسحبته . کات هذا الشیخ المليل ید 
« م . نيفيل ٤‏ ولس من السهل أن يجد شاب 


فى مقتبل العمر مثلى أى اذة فى حضرة هذا الشيخ . 


الكريم الذى تارب الاين » بل لا يستطيع أن 
بأخذ بأطراف الحديث الذى اعتاده بين آصدقاه 
وأا أحرص الناس عل هذا 
النو ع مر الحديث الذی أرى فيه لذ: لا تعدا 
اذة وغبطة دومها کل غبطة » وهو حديث النساء . 
على أنى مع ذلك كنت لا اُسی إلى هذا الرجل 
شىء فى نفسی كنت أستشعره وه من شفقة 
أ مساح ملي ء وإ سكنت أنه يه ال 
سحنته ووقار جلسته وشدة ذكأنه وقوة ححته » 
وسعة اطلاعه ونحاريبه فی الحياة ومنطقه فى یل 
الأشياء » وادرا که الصادق فى نا تتبع الحو ادث 
مع مناج من ٠‏ التفكه الریء وا احتشم » 
۱ واازاح الرقيق . ولیت شعری من ذا الذي بد مثل 
هذا النو ع من الناس ولا یسی إليه 


وأترابه من الشباب . 


کان هذا الشيخ ف ربيع حیانه من الرجال الرسعيين 
ادی الدول الأخرى مقرباً إلى الدوق «دى روجلی٤‏ 
اختلط بالعظاء من رحال الامبراطورية الثانية › 
وعرفهم عن قرب وتساص معهم وسام بقدر كثير 
فی تأسس الجهورية الثالثة . وعاصر حاليفيه والر رکز 
« دی لو ٤‏ وکان أو ما صدیقاً فرنسياً ول عهد 
احلترا من النصف الآخر من القرن التاسع عشر : 

وأنت إذ يتحدث إليك هذا الرجل عن الؤرخ 
العظم « تيرس ٤‏ لك عليك حسك وشعوركع 
ولا یفتر عن موازنته يمن عاصروه من الرحال فل 
جد مہم من يدانيه فى 
وهو بحید الحديث عن رجال هذا المصر أعا إحادة 
مثل.الوزر الكبير « ما كهون » وجول جريق 
الرٹس الثألث للحمهورية الفرنسية الثالئة » ذهو 
لا یکاد يبتدىء بسیر ېم وما قاموا به من الأعمال 
العظيمة خلال النصف الاخبر من القرن الفار 
حتی يدخل بك فى تحليل شخصيانهم الفذة سلس 
التعبير فی قوۃ بيان راثعة» ساحر الهجة شديد التأثير 
فى غير مشقه ۰۰ | 

وأشهد أنى لم أر شيخاً أوفر جالاً ولا اوق 
نشاط مثل هذا الشیخ الیل | وقص على جدی 


۳ . 
او بره فى مره . 





الرواية اھ 
نا تس على من آمر هذا الشیخ أند کان معبود السميكة ترقرف على أطراقها قعلم من الحرير الاق 
الاساء فی عصرہ يتودد إليه النساء ا فیعات فى الميئة فى لون أزرق جميل . وفى وسط هذا الہو العظم 
الا حماعيهة اد ذاك وميد ن أن بنلن حظوۃ عنذه . جد منضدةذهبية بديمة الصنع عام صف من السرر 


وذات اظ مهن ہی التی تستطيع أن مجرہ إلى 
شا كها . وکانت تلك الى لا حا محبه وإعرازه 
:تقد اب دميمة الخلقة ثقيلة الظل غير محتملة ؛ 
وسرعان با تیأس من الحياة وحن إل العرلة 
, الا زوا ! 

وهكذا عتاز کل عصر ر جل لا بقاربه أحد 
فى نباہة صنتہ ولا یساویہ فى شده نبوغه وقوه 
سحرہ » يكاد يسأر بكل عظمة ومد ؛ وذاك لان 
مین ورانہ امأة وافرة الحسن إرعة الجال حفزہ إلى 
الأعمال انمارقة وتلهمه النبو غ والعظمة ... ! فثلاً 
كان عتاز القرن الثامن عشر بالرشال العظم الدوق 
ردشيليو والتاسع عشر اللورد برون ف ايجلترا 
ونصفه الاخير بادمون نيفيل فى فرنسا بطل 
هده اله.صه 

کان ال لا مشفل وظيفة حینا شرفت بد 
وكان سکن باریس فى شار ع « داستورج 4 فى بت 
قام وسط فناء وسيع محیظ به التحف الفنية الينة 
التی أحضرها معه من ختلف البلدان والمالك خلال 
حوالہ متنقلاً فى وظائفه التى تقلب فما . وه و کلف 
بالفنون الرفيمة كلقا عظما . لذلك تری يته وکاله 


دار للعاديات والتحف الفشه الخالدة والصور الرائعة ` 


الجيلة . فتحد عند مدخل الهو الكبير الارائك 
المندية الزرکشة بالطنافس الطرزة بخیوط الذهب 
والاغطية الصينية البديعة . وتری على النوافذ تلك 
الستائر الحزرية صرسوما علیہا آیات من فن القطر رز 
ارائع » لة- فى حواشها بقطع من القطيفة _ 


الشمسية لغادات فاتنات فى آژا اء من تلك الازياء 
التى كانت شاثعة فى منتصف القرن التاسع عشر 
حيط ہذہ السور اطارات مطعمة بالا ححار الكرعة 
ذات الا لوان اججيلة 

أخذت ذات مہۃ إحدى هذه الصور الضاحكة 


۳ 8 ار سے ۰ 
و سأ تہ أن بقس عل قصة صوره تقرف د الحسناء الى 


طالما استرعت بصرى ماما وروامها من خلال 
زحاجها ! ولكن ما كدت أنتهى من سا ی حتى 
قطع على سبيل الحديث وهو مقطب البین سام 
الوجه تبدو على میاه دلائل التأتر العميق كن تابه 
خطب جلل » وبمد هنهة عاوده الكلام فى صوت 
مهدجولسان متلسم وقال لى: « آه ! ليتك تمدل على 
قصة هذه الصورۃ ححاب المافى وستار النسيان | 
وقد حرصت.أشد الحرص على إتكاره وتناسيه طيلة 
نصف قرن تقريباً . هذه الصورة لاربا بإفلوفنا الى 
ملكت عل" قلی وکان يينى وینبا علاقة وثيفة 
وهوى عذرى حيثاً من ٠‏ الدھی - ثم أشار إلى سورة 
أخرى قائلاً : ولك صورة السيدة 2 بارشتسر » : 
كانت معرفتی مها أيام كانت الرأة تلس دوراً عظم 
الحطر جليل الأثر من وراه ستار کثیف فى السياسة 
الإيجليزية 

دعای ذات ليل رقيقة انس قد أشرق القمر 
فى سمائبا فاختفت النجوم فی أرجائها ی على 
فصلا من وصيته الکتوبة خلست إلى ماشه 
,ان هر على كتبه آمای کاسف الوجه مشرد 


الفكر » وبع ذلك كان يملى على جلا معرية 
۹( 


يحي الروایة 





ف منطق سلم 1 وكان محسدثنى فى فترات الراحة 
القصيرة فى رزاه ذائقة وسلاسة الئة عما كان 
با نیه وهو ق ميعه الصبأ وحم ح الشباب مع النساء 
فى ختلف الامپاء التى كانت تتردد علها الطبقة 

النسيطرة والهيئات الرسمية لختلف الدول . وحدث 
قصد فوجدہہا قد حاوزت الثامنة فأظهرت دهشتی 
لغوات الوقتِ سر ا هكذا وصحت تالا : « ان 
كليرمنت دی سافوا٤‏ فنظر إل فى دھشةواستغراں 
باديين وعطف على قلي ليتسمع ما سأفوه به وقال 


ی : « عند من ستتتاول شا مگ هده اللملة ؟ » 


فأعدت على مسمعه اسم الاسرة فقال : « السيدة 
هنرى کلیرمنت ؟ » ققلت : « نم ہی بعينها أسرة 
آل كليرمتت دی فونورج سانت هو نوریه 6 فقال : 
« أ لا أعرف أن تسكن هذه الأسرة الكبيرة ... 
آما زالت هذه السيدة ججيلة كمهدى مها وهی شابة 
فى ريعان الصبا ۰-۰ ؟ » فسألته وقد أبديت دهشتى 
من هدا السؤال : « من هى تلك التی تقصدها ؟ » 
فقال : « آقصد السيدة دى کلرمنت » فقات 
معقباً : « ھی کا تمل يا سیدی الوزر قد قاربت 
السبعين من عمرها ومع ذلك لم زل علا مسحة 
من امال ولعة من أثر الشباب الناضر... 6 فقال : 
« آلست کذاك کا أظنها وأتصورها فى خاطرى؟ » 
قال ذلك وقد انتشر على حیاہ النشر والسرور وظھر 
لى كن يستعرض أمامه ذ كريات اللاضى ا لوۃ 
ود کارانه السعيدة مع تلات المرأة الحسناء وبعد ذلك 


عاوده الکلام وقال لی : « آلیست تشابه السيدة تينج 
فى جال الحاقة وراعة القسمات ؟ 4 فقلت : « رعا 
نکون كذلك ... ولکن الس کا تمل ھا أثر 
كير فى ذلك » غقال منمما : « أجل ع فا 
لا أ كاد أتصورها فى خاطرى وهی اسر جوز . 
ويضعب على جدا يز ها حن اراھا. فصفها لى کف 
آلت إلى ما هى عليه الآن من الكير » فقلت له : 
« كين اصف لك جال هذه الراۃ وم مازالت 
يحتفظ بحور عینها الساجيتين وبقوامہا البديع 
وروامهاالوسیم ورشاقها الساحرة » وهی ما فقت 
شديدة ال جاذبية لبقة الحديث حلوة العشر .ل آر فا 
رأيت من النساء جالاً کال هذه الرأة المحوز 
ولا خفة كفة هذه السيدة العطوف ... ! وأنت 
فا أظن آعیف‌می مپذا النو ع الساحر من النساء. 
وأتذكر أنك حدثلی عنه حیما كانت مدام 
2 دی ورال » موضع حديثتا ... فقال لى بلهحة 
الاسف النادم : لقد شام الحظ فأصبحت"' فى أخريات 
آیامہا أسعد جا وأوفر هناء ما كانت عليه وهی 
عذراء طاهرة . كانت وم عرفا جميلة فتاه ) 
ولکن كانت علپا تلك السمة التی يطبعها 
الشقاء على الوجوه العزوفة ون رجھا الفاقة على هيبا 
السبورة ... ! انم اللجلة الأخيرة وصمت مرة واحدۃ 
وقال لى : أظنك تريد أن نذهی لوعدك فقد آخذنا 
من وقتك فترة طويلة » والآن فلتذهی وإلى اللقاء 
القرت ..! فدهيت بعد ما أخذت منه موعدا لیقص 
على قصته مع هذه المرأة الحسناء ... 

تناولت طعام العشاء هذه الليلة عند أسرة آل 
كلبرمنت . ولقد ! كثر السيد هری كلبرمنت. 


اأرواية 


۷ ۰ 





الحديث می حتى ۸ ترك لى الفرصة التحدث مع 
امس أنه فضایقنی بذلك کشا 9 

والسید كليرمنت هذا رجل من رجال الاعمال 
الكبيرة يملك مصانع كثيرة فى شرق فرنسا لصناعة 
آلات ا لیا كه والدراحات بأنواءها » وعلك بذلك 
تروة طائلة » ويقطن هنر ىكليرمنت فى باریس طوال 
عمره » وهو كلف بالصناعة والفن كلفا عظما يدير 
مصانمه أ كار الفتانين من الهندسين وا براء. 
لذلك ازداد الإنتاج زيادة عظيمة ونال من وراء ذلك 
روة لا باس مہا . وهو يلك علاوة على ذلك قصراً 
فاخراً فى ھ نورين 6 ومئزلاً صغيراً فى ل9 ميدى » ) 
ویختاً جیا سيح عليه كل عام فى البحر الابیش . 
كانت السيدة کلیرمنت أثناء حديئى مع زوجها متنبذة 
مكاناً قصیا من الهو تقوم واجب جاماۃ للمدعون 
والدعوات من ضيوفها وكانت تتحدث أغلب وقنها 
مع ابنتها الصغيرة » وكنت المح على محياها السام 
تلك السخرية الريرة التى تلازمبا داعا ...۱ 

وبعد ما انفض الضيوف من حول مائدة المشاء 
استوبت على كنبة صغيرة بجانب الوقد فى عنرلة من 
ابجع وقربباً من ربة الدار . ولقد كنت لفتیانها قرينا 
ملازماً وصاحبا خلص) . وكنت ألفت نظرها بإهماى 
شا وكثرة مداعباتى الريئة لأطفالها پاستقدمتنی 
لأجلس بجانہا فاغتبطت لذلك أعا اغتباط » و بعد 
بضع كلات ت فارغة فلت لمأ : « اقد آمشیت عصر 
هدا ال يوم عند رجل کرم أشمر له فى قلى کل عطف 
ومحبة وأظهر له كل إتجابومودة. ولقد محدث إلى 
عنك حدیثاً ملؤء الاحجاب بك والاطراء لك ! » 
فقالت وهی دهشة ساهه : « من هو هدا الذى 
يتحدث عنى ذا الإسان ؟ » فقات « هو السيد 


أدمون نیثیل با سیدتی وإغالك لا مجهاينه وو هذ 
السفیر اندی کان صد فا حم لادوارد السابع ... 
فل | كد أنتعى من أسم مدا ارجل حتى أشرق 
وجهها کنا دنا من الذار فتوردہ وإذا هی تظهر اهمامأ 
كبيراً وسروراً عظباً لهذا ا حدیث الفاجی" ذقطعت 
على كلاى قائلة : « نیفیل . 
كيف حدٹك عو . . . ؟ وما الذى قالمع ٠...‏ 
م آرہ کی بسن 
معقباً : « نم لقد قال لى هو آیضاً ذلك . . . ! 6 
فقالت : « وهل قص عليك ما کانمن اص قصتنا ؟ 6 
فقات : « كلايا سیدتی ... وعا لا اخ عليك 
أن لمحته وهيئة حديثه القصبر جعلتنى أشد فضولا 
وأ كثر ميا لمعرفة هذه القصة التى تمدو لى آنما 
مشیمه . . . | ) 

وة ألقت بنظرها إلى الأمام فاذا با تبصر 
زوجها منهمكا فى حديث مع وزبر الالية . وقد 
انعقد هناك فى أقصى الهو جاعة من الرجال بتنافشون 
فى ضوضاء وجلبة حتى ذهلوا عن التدخين . والتفتت 


| وا استاه . 


ال السيدة کلبرمنت وقالت لی : 9 ۷ ا أدرى لاذا 


أستعملكلة «قصة» ولس فى واقم الامر أى نوع 
من القصص . وليت شعری ما الذى آل إليه السید 
نیفیل بعد ذلك . كنت أطمع فى مقابلته أو رؤيته 
ل الأقل فى ماه باریس وللكنى علت اما[ 
الماش وأبه ملازم داره طيلة ‏ ومه ولیله لا يكاد پبر حها 
الا متريضاً فى حديقته الخاصة ؛ وقیل لى بمد ذلك 
عدة قصيرة إنه سیب عرض لا أعل بوعه ولا مباغ 
خطورته عليه زنت له أيما حزن ۰.۰ والان انقطمت 
أخباره عنى سکیف حالہ الآن ۰۰۰ ؟ » 


۳ہ 


ناجبپا بلهجة ماڑھا التأثر والطظم : ۱ 
با سیدتی هو مریض اشد الرض وقد بلغ پہ صرضه 
حدً! خطيراً حتى صرح له طبیبه انلاص بأنه ریا 
استطاع أن يميش شهرين أو ثلانة على أ کثر 
تقدر ۰۰۰ 1 ) 

فقالت بلهحة خانپا المبرات وارهتها الامی 
«ماأشد حزق وأعظم ألى ۰ لمق عليه ... 
مسکین أنت بانیفیل . ٠.‏ ! ماکان أجل خلقتہ وأخلب 
حدیثه وأمتع جلسته ... ! أا لا أعل من آخباره 
شتا وهذا ما بولنی أشد الا » . تم وجهت إلى 
بفية حدیما والتفتت إلى وقالت : ألق بالك إلى... ! 
مم ترددت قلیلاً ولا ثم جلها ء ثم عاودت الكلام 
واستطردت قائلة : « رعا نسى نیفیل كل ذ كرياتنا 
معد ما أصا بنا من مشقات الفراق وروعات البين 
الالية ... ولا أدرى كيف يكون تأثير رسالة منى 
إليه » واعا أناشدك عل أى حال أن تتعرف شعوره 
محوی وهو فى هذه السن اليائسة وأت إلى بعد ذلك 
تقول لى ما دار يبنجا من حدیث . والان امج لى 
أن أقوء واجب ا جاملة حو ضيوق ٤‏ 


وفى الیوم السا ی قابلت السيد نیفل وقصبصت 
عليه حديث السيدة كليرمنت . وأشہدآنی لاول‌هس 


أرى شيخاً وقورا فائرآ قد أثر فيه هذا الحديث حتی 
ملك عليه حسه وشموره وهن من نفسه فاستول 
على قلبه وروحه نثانہ وفارالشیخوخة فامبات مدامعه 
ومدامی وخرس لسانانا رهة غير قصيرة لا بد أن 
ارت خلاشا فی ننسه أحاديث النى البعيدة ووساوس 
الاحلام الغاارة فتخیل آبام شبایه وعظمته بين النساء 
واستمرض تلك الذ کریات المذية ذ کریات السب 
والشباب أيام کان ينالب الدهی فى میادن الب 


ارو ابه 





والٹرا بات وأسبح وه ورقة من أودا ق الشحر 


کر اج دا 


ان یا عاصده من بستان مم ألقنها نی 
يا حماه فپ ولا حضره .| 
فا لمحت عليه أن بقص على قصته مع السيدة 
کار منت دی‌سادی وهالما قصه‌عل‌هدا اليد ال 
« كنت وأنافی ربيع مری من اسمو به لمعيو د 
النساء 4 لائی كنت موفقاً فى کل مغامراتی مهن 
۳ هدا المعر . ما أخطرها من . کل بل وما ارعما! 
استطيع آنآقوطا الي وم عبر اختیال ولاج 


وذلك لألى قد وس 7 سی الشيب وأصبحت أنوقم 


الوت فى كل لحظة ومع ذلك لا ادح ألى سرت 
غورهن ووقفت على دخيلة آمرهن .. ! 

اضطرتتی ظروف منصى أن أعش متحولا 
فى أ كبر عواصم أورہا حيث كنت أتصل فى كل 
مہا بأجل النساء اللاتى يلغن حدا كبيراً من الصيت 
والذكاء ونان حظا عظما من سحر الكلام ورشاقة 
القوام وأناقة الحديث . وكان كل ما یعنینی من 
شؤون ال یاۃ منازلة النساء وهواية امیاد وإتقان 
مہنتی | وحیا كنت فى السويد والفسا والروسیا 
هامت بی كثيرات من فتيات هذه البلاد . 
وقد كن يأتين الكثير من الزق وانلفة والرعونة 

عسى أن اقم فى حبالمن 'فأحهن أو أميل إلهن 
فأزوجمن » وکان کل هذا فى غرام طاهى ومیل 
ری" خلاف ما راه الیوم من نساء هذا المصر 
اللایی يلمبن دورهن تسد الاد: وأغراض اللياة 
الوضيعة . 

كنت فى الثامنة عشرة من عمرى حيما كنت 
سكرتيرا أول فی سفارة « ثيينا » حيث التقيت 


اأروايه 





عرضا فى آسر: عساوية وهی من آل الكونت 
رایی ج بفتاہ فرلسیه حسناء نت من بارس 
الم بنا نات الکونتس اللفة الفرنسية وآداب 
اأوسيق وأصولما كانت تسكن هذه الأسرة 
اريف الفرنسی اميل فذهبت إلم مدا'عوا لاقضی 
رد حا من الزمن ورغبة فى تبديل ا مواء وإراحة 
من أعباء المياة الحضرية 
وذاتليلة عند ما !زنعظمتماندۃ العشاءواستوينا 


النفس وا 


جیما حوشا وجلست هذه العامة بین ختانہا اجيتن 
کالژھہۃ الكبيرة حيط مها صفار الورود نظرت 
إلها فشعرت وها ب پشمور خی فی نفى وإتجاب 
دخيل فى صدرى وأحسست بامحذاب شديد 
وباذة قوية كلا رفعت بصرى إلها . وكانت من 
دون الجالسات -- وکن كثيرات -- مثار ای 
ومحل إجلالى » وكانت ال حین بعد این تسترعی 
عينى بسحرها وسوی قلى بظرنها» وأغلب ان 
اا كانت واقفة عل حقيقة تأثيرها فى النفوس 
وسحرها فى قوب فل تكن متكافة ولا متانقة 


ولا تحب » كانت ساذجة کالطفل › و ار فيمن 
رأيت من النساء أجل من هذه الفتاة ...۱ 

. وکانت ربة الدا رکوٹٹس تمساوية نابہة الصيت 
فى محتممات « فیا ٤‏ ال شعرها الذهى ورشاقة 
قدها النضء قد انطبع على هيئة أولادھآسمة جانا 
وخلابة قدها وسحر سوہہا . وحدث بعد ما نشت 
الو م بعد العشاءأنعيمت على التحدث معهافنجحت 
.. فاذا ی جوارها وجهاً لوجھ .. 
أنستبى هذه الحسناء فى لظة واحدة کل ماکان لى 


4 مسمای‎ ١ 


VY 





من خايلات واسموتى بنطارۃ وجهها الوسم 
و حلبلیی بطبیعه خلقها | الساذج و رال هینسا تن : 
كانت دی 0 بیاریس دی فاد ( 6 وما کان أحب 
ال من هذا الاسم الیل | كنت اعرف جدتہا 
ال کز: « دی فاد » إذ كانت تنحدر من سلالة 
أسرة کرعة ذاضلة كانت تقطن بیکاردی وکانت 
فقعرة الحال اضطرنها ظروف الحياة إلى انتحاع 
الرزق من الطريق الشريفة الستقيمة وكانت علاوء 
على ذلك تتحلی بحلية الادب والمل والشرف ! 
طلبت فى اليوم التال مرت الکونٹس ‏ ۸ رات ج» 
أن أصطحب آولادها فى نزهة عل ظهور میادفقبلت 
فى كياسة وظرف . نفرجت بصحبة « بیاتریس» 
ولشد ما اعبت رکو مہا الیل فهی کا رأيت مجید 
هذا النو عمن الرياشة إحادة نامة فی رشاقة فائقةوخفة 
ساحرة . كنت متأنقاً متكافاً فى الاناقة أحاول أن 
آعجها فأوقمها فى شرا کی وسل إلى أنى ظفرت 
بذك أعاظفر ! وبمد قلیل ترجلنا ء وجلستا عیعشب 
الثابة نقبادل حلو ا حدیث عن هذه البلاد الساحرة 
الى ات رکتا فى حہا . كانت « فینا» فى هدا 
المصر جنة من جنات اه قد لانت فما المادات 
, والتقاليد بعض الین » وأصبح الب فضيلة 
فى كل مکان بتذوقہ الفقير والغنى علىالسواء؛ وكانت 
السحف فى ذاك الوقت تدعو جهراً إلى تبادل اب 
بین ا لحنسین على أفواه الطرق وفى التنزهات الما 
فی غير خشية ولا وجل ۰۰ ! وذلك لان ملك 
البلاد إمبراطور شاب وامبراطورة فتاة لم نتاهن 
السابمة عشرة من سا السعيدة | فسرعان ما لی 
الشبان والفتیات هذه الدعوۃ التى صادفت هوى 





كبيراً فی نفوسہم فأنوا فی سبيل مطارحة الب 
على هذه الحيئة کل زق ورعونة -.۰! وقالت لى الآنسة 
( بيائريس » مها لاتقدم على هذا النو ع من الطیش 
بل تراه وهی على بعد منه » وتشاهده وهی فى منجاء 
منه ۰۰! ولکها. تجن الا مر اطورة الفتاة آشد 
|جاب لدمہا الاسباتی الطاهی » ورشاقها الساحرة . 


وكانت الوسيق فى جيع أرجاء 2 فینا ٤‏ تفم 


الارض ہمببر أنفاسها الشحية و خضل او يحميل 
نها السامیةء وهذا لممری أبلغ دليلعلى نقاء طوية 
هذا الش النبيل وحسه الرهيف وذوقه الجيل... ! 
و آمشتاعل هدا التحو أيأما سعيدة كلها غبطة وسرور 
مازات مطبوعة فى ذاکرتی ومرسومةفى ذھی أجل" 
مها أخريات أیامی وأزين مها جید ساعان یکا تزات بی 
وافدة أو ام لى مصاب ! 

أقبل الشتاء فأصبحت کانی واحد من أفراد 
لاسرة فى قصر رایتزج ء ورفعت الكلئة ین 
وينم ول يمد للرسميات موضع يننا حتى قيل عنى 
فى فينا كلها إنى عشيق الکونٹس والحقيقة كانت 
غير ذلك فقد كنت عشيق معامة أولادها وعلى اأرغم 


من وثاقة الملاقة بينتاوسرعة الصلة بین قلبينا لم يغمر 


هذه الرابطة أى سعادة وذلك يبدو عيبا لرجل اعتاد 
الظفر فى حبه والسمادة فى غرامه = هذا لان فی 
الفصر جيشا کبیرً من الخدم والحاشية حتى شق 
علينا أن نلتتىفى هذا الجعمن الحاشية ء وإذا حاولت 
ار آخذ منہا موعدا للئزهة خارح القصر بت 
أو اءتذرت مححة هذه العيون الساهرة . 

ونی الیومنفسه وکان وال حد ل أظفر بافناعھا 
تتريض سی على إحدى الر یی ا حضرۃ حیث الطبيمة 
نی بأنفام بهو فن الشجية . ولکی رغبت فى أن 


آراها فذهيت إلى ایکا الامبراطوری لامع الا 
والدعاء فى ذلك الیوم القدس . کان هذا امیکل 
فطعة من قصر « رایتبز ج » حیث کانت ترتل 
الکونتس بعض الأناشيد الدينية وکان حرس من 
ارجا لالشداء واقفين حول الذ شم لابسين قلنسوات 
۔گبرۃ عالية . وكنت الین بعد الحن الہ وحه 
الأنسة « فاو لجز » ثم أغررق فی بحر لى من التأمل 
المميق . ظلت ملازمة فتاتہا وقتا طويلاً وخشبت 
إن أنابادرتهابإلكلام أنمهرب می‌معتذرة . فانهزت 
ذات مء فرصة وجودها وحيدة فعرضت علا أن 
بدهب سی إلى حفلة موسيقية يقيمها بمض السراء 
من الاقرباء فاعتذرت إلى" قائلة إمها لا تستطيع 
أرن تظهر مى على مسرح الجتمع - زاد ذلك 
فی اعتقادى أن الراة لا زالت ضعيفة مقصوصة 
الجناح مہضومة الحقوق ۰۰ ! 

ولا قوص الصيف خيامه واستدر ايامه واقبل 
الشتاء ووحت لوحه ارض « قيدنا ٤‏ استطعت 
أن آراها وانبادل معها مختلف الاحادیث الريثة : 
كانت حيد اللس على الثلج عهارة فائقة » وسن 


“الانزلاق عليه مبيئة رائعة فأئارت اماب ا حاضرن 


من مشاهد مأ . وقد قصت على ارخ غریہا وفضل 
عاحها فى هذه اللعبة ء وکیف كانت روض نفسہا 
علہا على بر کہ بضواحی « أميان » كانت تتحمد 
فى الشتاء .. | فهاحت ذ كرياتنا ده البلاد الفائئة 
الجيلة ! كنا نسير فى طريق من الخليد ااتحمد 
فترکتنی أسند قدها الرخص المايل فنعمت بدلك 
وطبت نفساً » واستر جعت أملاً کان سيلا وعاودی 
رحاء کان نصيساً ...1 


0/7 و ۱ 1 ۸ 
و بت لما ذات وم بای أملك فی مكان قمی 


الرواية 


۷۷۵ 





من الدينة وفى مأمن من الانظار بت صغيراً أنيقاً 
بقع فى كذا ... فشخصت ببسرھا إلى" وقالت 
وعلى وجهها طابع العفاف اهن : « أنا لست 
من تعتقد فهن الحفة والطبش فيسقطن من على 
هامهن ولس من بعد ذلك من صعود » . فرجمت 
إلى نفسی ندمان آسفاً على ما أبديت من خسة 
ودناءة أمام هده الا الطاهرة ... ! فعاودت علہا 
الكرة لاصلح من خطيئتى السابقة بای آسحہا 
فى نزهة ريثة بالقصر فأبت أيضاً مستكيرة وقاومت 
بأنفة نسائية سامية » وهذا ما جعلی لا أشك صرۃ 
واحدة فى إخلاصما وطهارمما جو ۱ 

ولقد عودت نفسى أن تسلك بی اقصی المسالك 
نی الامل والرحاء . رت بضعة أسابيع كنت أرى 
خلالها « بيا ر س» حول هی وفتاناها خلال مائی 
الحديقة پتریضن فى ہدوہ ویستنشقن عبيرها فى 
دعة ... ففكرت فى نفسى هنهة فى حى مع تلك 
الفتاة فاذتہیت إلى أمباعى الرأة الوحيدة التی تستطیم 
أن تكون لى زوجا . وقد يبدو لك ذلك عيبا 
فدهن مداهب شتی من التفكير ولا سما وانت 
شاب فى قوة الصبا وحرارة الشباب ! 

حال فى خاطرى ختلف المواجس والآمال 
قتسورت أن يارس رمالا تقبل يدى فتعتذر 
أن ذلك فى حك الستحيل إذ كيف تظهر أمام 
حتمم الميثات الرسمية والد بلوماسية وقد عرفها القوم 
معامة لفتيات الكونقس . ولک تغلبت أخيرا على 
هذه العقبة بأن طلب (إذا مارضيت) نقلی من السلك 
السيامى إلى وظيفة أخرى فى بلد آخر ولا سما وأا 
می وافر الثروة ولى نفوذ لیس بالسير فى وزارة 


الخارجية . 


ونهاية الا مت فی غير ردد أن أقوم 
بنفسى وبنیرما | کلف رسولامی الاهل أوالاصدتاء 
( وذلك على غير ما درج عایه القوم فى هذا المصر ) 
بأن آبدی لمذہ الفتاة التی ملكت على حواسی وقلي 
رغبتی فى الزواج مہا . فاتہزت أول فرصة عند 
ملاقآنها وفاحتها بالأمى فى صراحة ظاهرة . . . | 
ول أ كد أنتهى من کلای حتى علا عیاھا الدهش 
والتأئر وطلبت منى أن أمہلھا وقتا لتفكر فى هذا 
الام اللخطير 

واد كر أنا اہن مبلغ تأرى وحرج موق 
فى هذه اللحفلة وأا واقف إزاءها انتظر ما كان 
مخبثه لى القدر ویسٹرہ عتى الغیب ... ! 

استحال على فى هذه الفترة من الانتظار أن 
أقوم بای عمل أو أن أقابل زار » وظلت عيناى 
شاخصتين طيلة الہار إلى باب غرفتى أتنظر قدوم 
الرسول ینبلتی بحظی ! ولكنه ل يأت بعد . فقلت 
لنفمى : ل هذا الجزع وعلام هذا الفزع ؟ وكيف 
تقدم الفتاة على الرفض أو القبول دون أن نسترشد 
رای ایا فعی لا بد نہا کتبت لما وأمها منتظرۃ 
رسالهما فى هذا السدد ! وہصد ذلك بأيام قلائل 
ہشت إلى بكلمة مختصرة جافة فاترة إذ قالت فما : 
« أشكرك على عاطفتك حوی » ولكنى لا أستطيع 
قبول اقتراحك ... » . حاولت أن أراها بعد ذلك 
فمامت أمها غادرت أسرة ( رایتزج) إلى فرذما ! 

لا تسل يا بنی ما صرت إايه من شقاء النفس 
وجحم القلب ووخز ألضمبر ... ! فلأول عة فى 
حياقي صادفت الرأۃ الت ماما 9شاتو ریان٭ سيليفد 
6اه ,هی الى یتمناها کل رجل لتكون له 
شريكة نی حیانه . وقدأ کون خادعا نفی بالأحلام 


۷ الروایه 





ومدلساً علہا الرأى ایال ... ولکن من يدرى 
مل انلیال والو ہم کانا ولا زالان آقری‌عنندا وابق 
ارآ عل مشاعر‌الانسان وحسه حت لا محرژ الحقیقة 
تن محوه ولا الواقم على إزالته . وعلى ذلك فالرأء 
التى اسطفيئها من دون آترامپا قد أفلتت من يدى 
إلى غير رحعه ! 

أصبحت بعد ذلك ولس لى أمل غير المتع 
الد کی العز رة ردحا من الژمن ؛ وأضحت إقامتى 
فى ( فيبنا) غير محتملة تثبر فى نفسی الم ویج 
فى صدرى اليأس فطلبت نقلی إلى بلد آخر آیاکان . 
فکان أن أرسلت سفیراً لبلادی فى روسيا حیث 
طبیعة الناخ واختلاف البيثة والاجماع وماریا یافاوفا 
التى رأيت صورنها منذ قليل ؛ کل ذلك صوغ لى 
جوا ختلف کثبرا عن ذلك الو الذی‌اعتده‌نی فيننا 
ف سالف أناتى | . 

وبمد ذلك بسنوات قليلة هت ألا تزوجت 
هنری كليرمنت فكان وقع ابر على مساممى شديدآ 
وأثرء فى نفسی بليتاً لانى عالت اما تزوحته لاله 
وحاهه ليس غير فأضربت عرن الرواج لسبها 
وأصبحت عنه عزوقاً کارها 

وأخير؟ جحت فى تحاشیہا » فم أعد أحاول 
مقابلها أو أمنى النفس ریا وهأنذا قد ررت 
بمهدی وعدت فى عنی ء وأود أن تخيرتى الا 
وما كانت عليه بالا مس عند ما قاہلٰہا ؟ فوصفت له 
عانها بكل ما اوتبت من بیان واستطعت أن أصور 
فی خاطره صورة هذه العحوز الحستاء .. ! 

فاحابی قائلا: « أجل یکا وسفت ذأت عينين 
صافيتين يفيض ممما ا نان والرقة » ولکنه حنان 
كدرته طبيعة الغدر فما ..! ريد مع ذلك أن آراها 





ثانية.. . !6 كيت له ما دار س وبا بشأه فقال 
بلیجة الیم ٠:‏ آه ! وكيف حدثتك عنی وما الذى 
قالته لك فى اص قصى معھا 6٤‏ تقلت : می تقول إا 
لم توك منذ ارہمین سئة خلت ! وطلبت أن أتعرئكف 
با عاطفتث حو ها الآن ... فقال 0 قل لها إا 
لا زالت کیا می على حالما منذ ۱۲ ینار عام ۱۸۹۱ 
بحانب يب الوقد فى ردهة قصر رايتتبرج » . 

فی اليوم التالى ذھبت زبارة السيدة كليرمنت 
دى ساذى لا خيرها بذلك فأسنت إلى منصتة دون 
أن تقطع على" ا لحدیث » ولا فرغت من حديثى قالت : 
رياه ..! ما أغرب الحياة ..! فقلت : أجل ما آغرنہا | 

حقاً انا يدر فى خاطری أن رجلا كهذا از جل 
يستطيع أن يبت على ذ كرى حب فتاة خلصً وفيا 
هذه الحقبة من الزمن ولا یمتوره أى نسيا نأو يشوبه 
ای اهال ..! 

آما أستطيع فى غير زحراج أن أسألك انت 
ایض يا سیدتی عما كان يخالحك من شمور نحو 
«أدمون نیفیل» فى عام ۱۸٦۰‏ ؟ أما كنت تضمرین 
له الب کا آغعره لك فى السر والعلن .. ؟ فصاحت. 
سيحة كلهادلالوهيام وتضرج وجھھا قليلاً وقالت: 
أما أنا فكنت آحبه حباً يقرب من الجتون ..! وبعد 
ما فکرت قليلاً عادت مبتسمة قائلة : ول أزل أحبه 
حتى الساعة ! فقلت : ولاذا رفضت اقتراح زواحه 
بك اذ ذاك ؟ فقالت : لانی كنت لا أظن لظة 
واحدة أن اقتراحه هذا فيه شیء من الحد بل كنت 
اعتقد أنه مزا ی ویستدرجی لا کون له خليلة 
لا شريكة ۰۰ | وما زاد فى اعتقادی هذا أنه عند 


ماجاء إلينا فی قصر برا يتبرج قال لى الکونتہراینیرچ 
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و دا ر من سردا الرجل ایام ۰ ۰ ھنافملا 
عن عم ی بشہرلہ فى مخازلة النساء والعبث فن 
یکل گان .ولا اممتی برغبته ف الافتر ان تی و وسلك 
تلك العلريقة الشاذة الى ` ل يألفها حتمع ذلك 
لمسر . کا تمل با صديق فى مثل هذه الأحوال 
کان جب يه ات یات وسیطاً يدنه و و بان 
آوی" ساح في مثل هذه الظروف کا 
تقضی به التقاليد / ذاك . واغل گ الظن أنه قام 
ده انلطة اعتقاداً منه انی رعا نا رت وخحلت 
۳ ل طلبه فى غير ردد ولا تفكير ! وا آسفاه ... 
ات اليج خی يرما را را 
هذه اعلة وحسبته هازئ عابثاً . . . ! فاعتذرت له 
فى غير ددم . . .! وبعد ذلك بسنوات قليلة شاءت 
إرادة الله أن أقترن زوج « كليرمنت دی ساذى 6 
وبالطبع ليس من اللياقة أن أحدثك عنه وإها أترك 
تح لہ أو عليه وأ نت الذى طالا 
بذلت اھمامث بدراسة النفس اليشرية | 

عم عمجت إلى قصة نيفيل قائلة : « مسكين 
نیفیل ! لمن عليك ما أقسى الحظ . . . ! ألم يتزوج 
إلى الآن بسبى . . . حقا إن الحياة ظالمة غير عادلة 
اسیة غير واحة ... | فق لحظة واحدة من الخطأ 
وسوء التفام قضی القدر على رجل كريم وشاب 
رىء أن يظل فى شقاء مقم مدة ستين عاماً ! » 

ولا انمت قلت لها : « لقد كلفنى السيد نيفيل 
أن أدعوك إلى زيارته وأظنك لا ترفضين رؤيته 
وقد قارب الهاية :۰ وک یکون جيلاً إذا جلت 
فأصلحت فی ساعاله الاخبرة سوء التفاهم الذي فرق 


لمصيرتك التافدة 


ألا ادر 0 


Df ipi i E Lek Eiki n iis IF 


سے ی 
سح وسب شقاء حماتیح ٩ ٤‏ مث مان المزاء الا خر 


بسك الأول ...| 


م5 7 ۰الت عل راك ا دع مذ رج 
الوفرر مب الوت هاو ا مطمئناً وارك یز کا 

حیانہ مطبوعاً على خاطره ليكون له فی آخرلہ عنام 
وساری له : إلى 
7 » وربا أستطيع أن أزوره نی 


... فلا زعج صديقك وقل 


التبل ... ! 

وک زک ای هذ الأسبوع حتى زارنه 
النية فى غيبة عن حبيبته الأولى التى لم تستطم 
أن تراه إلى الايد .. مود ال صفى 


للروابت 


٦‏ سمحة 


فا النص الکامل لكتاب اعترفات فتی 
المصر لموسيه » والأذیسة مومبروس » ومذ كرات 


ناش ف الا ریاف لتوفیقا کم » وثلاث سرحیات 


ید 


ومنقولة . 
امن ۳۵ قرش محلدة فى حزئین 
و ۲۵ قرتاً بدون مجلید 
خلاف أجرة البرید 
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هچ لج زود FE E PEE E‏ وہر هچ EE EE‏ بو هنود هچ ہت 






پا ۲ 


کے اھ برع کے وہ ابق لو لب 


ا د AEE‏ و و و ا چو بوجو دا چو و RPE‏ پووچھ و REE EE‏ بوچ 


إذا قال لك أى إنسان إن ا حصومات العائلية 
الدموية قد تلاشت فى عهد المدنية الحدثة فأرسله 
إل لاقنمه يخطئه فا نشأت فى جو كله مشا 
وخصومات ومشا كل » ولكن كل الفرق بین 
حالتنا الا وحالة الاسر فی عهد مونتاجو 
وکابیولیت هو أن اللسان يستعمل الآن بدلا من 
الف 
ولس ى کوینبر ج من يستطيع ألا بتصور أن 
اذى بحس أسر: ديكسون يحب أن يكره أسرة فور 
دالاس العکس » آما وقد سافرت من کرینبر ج 
ء لين خن لله نی ات من هؤلاء ومن هو لا + ؛ وقد 
3 ۵ 3 دون » خطیی يضحك على الدوام من تلك 
ت أو هو على الاقل بقول لى ذلك الان 
ودون هدا من التو عامادی الذى لا تستطیع 
ان تمرف ماذ! يحول بنفسه إلا إذا انفمل وذئك 
؟ يحدث إلا ایرآ ولفد كنت أظته من الرونة 
:ايان بحيش يستطيع | ت يعمل كل عمل يكلف 
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ال رکت‌فما مع دون وحده 


وأىوحدنا ا مزدله لای گنت 


0 
مخطويه إأيه 


ہو 


وی الليلة التی أنحدث عما 
كانت الطيور تغنى وکان الحو 
ربيعياً جميلاً » وكان کل ثىء 
يتنفس بعبير الب . وکان 


ل 


RE‏ هچ یزیر ERIE‏ لد EERE EEE‏ وب 


الفكر فى جو كهذا لا بر به شیء سوی أن موسم 


ااورد سيكون فی هذا العام من خير الوامم 
۱ وفلت لدون إننى سأسافر من کر بنبرج قریباً 
فسألی عن الکان الذى أريده 
قلت : لوریدا . فأبدی دهشة 38 هل 
سأ کون فى ضياغة أسرة ویلسکنسون: ثقات : كلا 
8 : كف ؟ نقد آن ان نزو ج فان سٹیفنس 
سیحال إلى الماش فى شبر ولیو وسأعين فى وظیفتہ 
ریسا للش رکه 


عقلت ؛ ( 


وفی الخريف بکون زواجنا . 
عل تعتی ما تقول 1 u‏ 

قال : « اله بتوقف عل رغبتك انت 6 
وأمسك بیدی فى رفق فلم أستطع اواب وقال : 
2 لعف نكلمت مع أبيك فى ذلك ليلة أمس وهو 
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رفع وهو برندی ملابس ا روج فى الساعة 
انمامسة من الصباح « الفائلة » عن أعلى الجانب 
الا يعن من بطنه ء ونادى خادمه » وسأله وهو يشير 


إلى ذلك الكان قال : « با عمان . . . أترى هنا 
ورماً ؟ 4 

فآخذ الحادم النونی يحدق فى بطن سيده متس 
ثم هن رأسه سلباً 


وکان الفتى ينتظر جواباً غير هذا فطلب إلى 
عمان أن يدقق الفحص » ويقارن الجانب الأعن 
الایسس مر البطن وینتبه هل ها متساویان ی 
الارتفاع والامخفاض ؟ 

فصدع الخادم بالأعى » ومضي یمهم بطن سیده 
عينيه من جدید ؛ م ومض فى عينيه بريق الانتصار 
أن نظرته الا ولى لم مخطی" . لا ورم هناك . وهن 
وجهه الا سود بالنق بأ كثر إصرار ! . 

وکانه لم يكن يعجب فوزى أن لا ورم هناك 
. فاستحمع قواه وصفع ا ادم على قفاه ۱ 

كيف لا يكون هناك ورم ! إن الكبد يقع 
فى ا انب الان من أعلى البطن . ولطالا سم أن 
الفيظ ( نورم ) الكبد . وهو مغيظ . مفیظ . 











مغيظ ! إنه بحس أن كبده 
منتفخة بالفیظ كالإسفنحة ء 
مهرأة من ٠‏ ال‌کید سس 
و مسث هده الكبد أصبع 
أو رميت بنوأة عرة 5 
ميتاً ! .۰.. 
فکیف لا ری هذا انمادم 
الغي الانتفاخ الناجم عن تورم 
کیده 1 . 

وا ارنداء لاه وت ال وجهه فى ال 
وم أن يبصق على الصورة التى بدت له فہا . لكنه 
خثی أن يراه خادمه » فرد لمابه إلى جوفه ء وهو 
يقاوم شهوة تقدم هذه التحية الصباحية میاه 
فى الراة . وأخذ بنظر إلى هذا «الحيا» کا بنظرالئرم 
إلى عمرعه | كان الفیظ قد طفح على سحنته » وألق 
الفتنة والشغب بين معارف وجهه حتى بدت كارا 
طغمة متخا؟4 . 

ادهشه هذا النظر ! و مالك أن نمك 
ضحكة جوفاء صفراء ١‏ أعبث الفیظ بوجهه کل هدا 
العبث ؟ وتألقت فى عينه دمعة وهو بضحك .. 

وجلس إلى الائدۃ ينتظرما یمده عمان من شاى 
ولان لافطارہ . ودخل الحادم فاذا لسمده يعقد 
« الفوطة » من وسطها ويحذمها مرت طرفہا . 
وتراجع . وقد أذهله أن سيده یل سکا يلس الا طفال 
ويعقّد « الفوطة » . 

وأفاق « فوزى » لنفسه وبه خحل أن يكون 
. ثم اطا ن إلى أنه وإن يكن قد رآه 
اه لن يعرف ما يعني بعقد الفوطة وجذہہا من 
طرفيها » وكان « فوزى » بتصور وهو بسنع ذلك 
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۱ 


اسم 
خادمه قد راہ 


الروايه 


پډ ھټ ¥ e‏ 
ان « رقبة » رئسه فى هذه الحية ء وان الفوطة 
ګنفه شله فشئا وتوشلك أن ره منه . 


وعرف نما 0 أجلام “¢ ¢ ون ا خلاص له. 


من رئيسه » وأن هذا الرئيس سيعيش وسہلکہ 
وشیکا بتصرفانہ التی محرعه من الغيظ والكد 
ما سيأنى على البقية الباقية من 9 كبده » ... 

كان فوزى يعمل بفررع شركة من شركات 
التأمين على المياة . وكان مقياس كفاءة الوظف 
عند الحواجة «تجان 6 وكيل الفر ع قدرته على إغراء 
الناس بالتأمين على حیانہم . وكان معجباً بفوزی 
لفصاحته وذلاقة لسانه وقدره عل « السيك ٤‏ . 
وكانت مصدة الفتى ىاشئة من هذا الاحاب . فا یکاہ 
الحواجه مجان يسمع عن رجل موسر فى الريف 
أو اجر معروف حتى يبعث بفوزى ایه يعرض عليه 
فو اید التأمين وه اف ٠‏ 

وازبونالتلیٴ فی دفع الأقساط لیس ل إلافوزى 
بحاورہ ويداورهويتعقبه و بحاصرہودِسترضيه ومہددہ 
حتى يؤر راحة البال ويدفع « التأخر » صاعرا. 
فإذا ماعاد فوزى غير موفق فالویل له . فان المواجہ 
مهدر و زر ويشم ویلمن ودد بالويل والہور . 
فان أشفق الفتى من ننيجة منتظرة وألى أن يذهب 
اعتبر «محان» ذلك عصیانا يتا بله بمصیان اشد هو له 
ونکر] لانه المصیان عن دفع الرنب آخر الاسبو 23 

اذلك ل يكن فوزی يعرف للراحة ما . إن 
مشا کل «تحان» لا حصر لما. لقدعمل فى الليلةالماضية 
حتی منتصف الليل وأ محز العمليات الحسابية وسوی 
ادفاتر بأمل أن يظفر فى اليوم التالى ء وكان وم 
أحد» باراحة. فیدور فى الدينة باحثاً عن النسيم العليل 
والقوام الرشيق » وكان نی نفسه بنعاس عميق بعد 


VAY 





الظھر عقب ا اوس إلى فرخة مينة وزجاجة من 
النييذ ء وهی أشياء ظل بحل ها من زمن بعيد . 
لکن أحلامه انتبت کا كانت تنتهى داعا إلى هذه 
الحيبةالقوية. فقد دخل عليه الحو اجه تحان٤‏ بتقدمه 
کرشه ء وأخذ يسأله عن الصحة والاحوال ویتمنی 
له طیب القنيات » فل أنها مقدمات الشکلیف عهمة 
ثقيلة مضنية يحب أن يذهب لها فى الصباح ء 
فلا نسم عليل ولاقوام رشيق » ولا فرخة سمينة 
ولا خر ولا کاس ؛وإعاهو الشقاء الابدی فى رحاب 
المواجة «عجان» . إنه ريد أن يستغل کل قطرة من 
وفته ومن عافیته؛ وأحس أن ما بی من كبدهالتاظية 
فى مم جل الفیظط -- قد طاب 

ول تکذبہ ظنونه فقد حدنه اواجة جان وهو 
بربت على كتفه ويبتسم له ابتسامة مبطنة بلہدید 
أن عليه أن يستيقظ فى الصباح فى الساعة الخامسة 
و رکب السيارة الوحيدة التى تذهب بعد الخامسة 
بقليل إلى قرية «السلاهیب» . فان هناك رجا غنيا 
كتب إليه أنه بريد أن يؤمن على حياته وحياة ابنته 
والسافة إلى «السلاهيب» ست ساعات فقط ؛ وعليه 
أن يكون السابق إلى وضیب الزبون فقد يكون 
مندوب الش رک الا خرى على عل فنخطف الصفقة . 

کان فوزی یم أن المارضة لا مجدی فتر 
على تمنياته التى مخطرت فى رأسه ء وم يحاول أن 
يتنصل من الذهاب » بل حاول أن یتخلص من جان 
ويظفر بساعات من النوم بينالساعة الأول والخامسة 
من الصباح 

کان فوزی وهو يدلىشفتيه من فنجان اللبنيقول 
لنفسه : أبوجد من هو آشق منه ؟ عمل بلا اتقطاع 
ولاراحة بأجرهزيل | وكانيح سأ نْجنبه پکادینفحر 


۷۸۸ 


عن فلذات كيده تتطابر کرشاش الاء حتى تضرب 
ا حائط .. 

وإذا( بعمان) یداو منهويضع آمامه علبة من الورق 
فسأله ما حوى . فينمهه أمها علبة ( الکربو نات ) 
ألم دہ عن انتفاخ بطنه ؟ إن الكر و نات يا سیدی 
| كيدة الفعول ... إا تزيل الانتفاخ .. 

وتصاعد غيظ فوزى . وقدف الحادم بفنحان 
اللن الساخن ... ومبض عن الاندة . ما حاجته إلى 
لین الخلى ؟ إن جوفه ینلی ویقذف ا جم . ليست اديه 
ارغبة فى أن يبلل شفتیه ا حترقتین با زید حرقمما 

وهو ينظف بالفرشاةط روشه الذى حال لوه من 
كثرة التحوال حت الشمس الحرقة » أس ف كثيراً 
لا آصاب خادمه ... ماذا جنى ؟ إنه لم يكن بقصد 
النكتة ... م نكان يدريه أن الانتفاخ لس سببه 
الا کل واعا سببه الفیظ ؟ إن ا مواجہ يجان هو 
الاحق مهذا السائل ا حار بسقط فوق رأسه الاصلم 

وس وهو خار ج بیان > شسح بيده عل فماہ 
مصالحاً : « متزعلش . حقك عل . أصل زهقان 
من نفسی يا عمان ۱ ... » 

فأزاح الابنسام شفتی الخادم الأمين عن آسنانه 
البيضاء : 

- أبد] ياسيدىء أ نا مش زعلان ده ا نا اترقيت . 
زمان كنت بتضربى بقزازة ابر » ودلوقت بالان 
الحليب . مين يطول ده ؟ أن داعيه لى . . . كانت 
الله رها داعا تقول : « روح يا عمان ربنا بییض 
وشك ... » ربنا استجاب دعاها. بس یاسیدی امل 
معروف انی صرۃ ما حب تضر بنی باللان تطوٴٗل بالك 
لا یرد شویه ! . , ۱ 


الرواية 


وخرج فوزى وقد أضاء قلبه قليلاً تصافيه 
مع خادمه 
¥ 0 


ووجد كو زی نفسه ی السيارة الكبير 3 الذاهبه 


و ثم فمّلتذاهبون‌مع القاول فر رعة؛ وبعض نسوة 
زرن أولياء الله الصالحين ف المدينة ثم بكرن عائدات 
إلى قراهن وفى سلالمن أقاع السكر وكساوى 
الشيت والحلاوة الطحينية . . . وهؤلاء اطزینات 
الساهات لابد أمين كن بالامس فى الحمكة الشرعية 
سعیاً وراء حك نفقة أو تفرقة . وهوّلاء الصبوغات 
الكفوف با حناء كن فى الدينة يخترن جهاز عرروس؛ 
وإلا فا هذا السندوق الدهون باللون الاحر 
السارخ ؟ وما هذه الرآة ذات الاطار البديع من 
ا حشب الذى تصنع منه صناديق السكر والصاون ؟ 

وضحك فوزى فى نفسه » فإن اللحواجة جان 
مم ينس أن وصیه بالتحدث إلى السافرن معه عن 
التأمين و فوانده ومتانة الش رکوه‌نشا مها فى ودا بست 
وبلغراد وروما ! ... 

وكانت السيارة تمفى فى طريق ردىء ملوء 
الاخادید . فكانت ترتفع وتنخفض ومعها معدة 
الفتی وأمعاؤه وکردہ . . . ورامحة البتزين والشحم 
احترق تنبعث من آلامما الرديئة مختلطة بمشرالطريق 
تنفذ إلى رئنيه . وشمس الصيف قد أخذت تنسلق 
السماء وتضرب صاج السيارة ومحیل داخلها شعلة 

من جحیم 

عليه ار يحتمل کل هذا ساعات أخرى . 
وللخواجة أن السالمئع ' راحة لوم الأحد . اه يدرى 
ماذا یصنع مجان ہوم الا حد . إنه يتحبرر من ( بذلته ) 


الرواية 





ویجلس فى ( برائدة ) مسازلہ بسرواله الدبلان 
الفضفاض الذى صاحبه من دمشق . یحلس متنمراً 
بنتظر قدوم صينية 2 الكبيبة » من الفرن » وزحاجة 
الزييب اژحلاوی جالسة إلى جواره » وحوله ابنه 
الحائب « نايف » الذى ۸ يفلح فى الدارس قط . 
وبنته « فة 6 التی ورثت عنه بدانته الفرطة ودمه 
الثقيلالذى ينفر مها الخاطبين؛ وزوحه... وزوحه 
« سارة » المهزولة المروقة التى ل زر السرور وجهها 
قط » العحوز التصابیة التى رزیل الشعر عن حاجبہا 
وتترکه فوق شفنها العليا وبحت إبطها » وتصر مع 
ذلك على لبس ( السواريه ) ! 
بهم حد يممأ قط » وان کان يفهم من نظرانہا 
القاسية أمبا تستكثر عليه راتبه | 

اما رببال ھؤلاء الناس السعداءء أ خطر مالم 
رامحة الزن » ورائحة القرويين » ورامحة روث 
لام الذی محف ويثور مع الراب ]کات 
تنطبق الأ رض على الہماء لو أجلت هذه الرحلة 
إلى وم الإثنين ؟ لکن فلتکن مشيثة الحواجة 
«مجان» مادام هو الذى يستطيع أن رفع الرتب . 
ويخفضه ويعطيه ويمنعه . 

وأغمغض الفنى عينيه . فاده سيفتحهما عند ما 
يصل على قذى کثبر : العثير التطار حت حوافر 
السائمة » والا طفال الذين برضع الذباب للا وساخ 
الترا كة على زجوههم » وقهوة القرية یجلس علما 
آدمیون صفر الوجوه يشربون جميعاً من جوزة » 
وأحدة ؛ وأمامبم أقداح بها ساٹل مود لسمونه 
الشاى ... وسیفتحها أيضاً على سحنة أخينا الذى 
بريد أن من على حيانه . 


... تلك الرأة الى : 


۷۸۰۹ 


وقد یکون جلفاً وقد يكون هازلاً. وقد تکون 
حیالہ لا تساوى شيا لاه بقية من بقایا الافیون 
( والتزول ) والا نکلستوما والصفراء . وما ابنته 
هده نی تريد أن تؤمن على حياتها | فلاحة لا تعرف 
كيف خط الا لف ! تظن أن الحياة حد ثعالا بترعة 
الناحیة ‏ وجنوباً بمقام سيدى « عن الرجال » حامی 
القريةوشرقا بنقطة البوايسمقرالحا كم ذى الد ورتين. 
وغرباً بالبندر أو عاصمة المديرية حيث محكمة الجنايات 
التى برسل لها الأشقياء الذين بحرقون زراعات 
القمح ویقلمون القطن ويسممون الواثى ويزهقون 
الارواح .. 

ولزل فوزی أفندى قرية السلاهيب » وأخذ 
الناس یختفون من طريقه ! فان قى يده حافظة مماوءة 
الأوراق » فان ل يكن حضر محکمة ختاطة بحمل 
عن أوراقه هذه تنبا بز ع اللکیة فهوعل الا قل 
حضر محكة أهلية لديه أوام بالححز التحفظی ء 
أو بيع الحصول من أجل كبيالة دخلها فو امد رو یه 
حررۃ لاعس وإذن أحد جار الاس من كسوة 
الشتاء أو أحد تحار السماد من أجل حياة الا رض ! 
وهو على أى اطالین بريد م‌شدا یدلہ على الدن 
السكين . ومن رضی أن يكونهذا النذر الشؤوم ؟! 

3 2 ۶ 

ووص ل أخيرا إلى دار الشیخ ‏ و کل » فاذا ما 
دار نائية عن القرية مبنية فى وسط حقول صاحما ؛ 
ججيلة رائقة النظر وإن ‏ تكن ذات شرفات ؛ فان 
وافذها الواسعة الطلة على بستان تايل فيه أشجار 
النخيل مدھونة باون أخضر لطيف لایملوه الغيار؛ 
وسورها الڑھی با میر الأبيض تال منه أوراق 


کرمة سا 


.۷۹ آرواية 





وفتح الباب ... ول يكن فوزی بتوقع قط 
أن يكون ملی طرقانه هذا الذى رأی ! کان يتوقع 
أن بطالعه وھ فلاح يطل شعر صدره من خلال 
حلبا به الفتوح أو خادماً عزومة الوسط بحبل من 
لتيل مبالة الثياب بالاء لانہا تدير ( الطلمبة ) 
أو البرق لانہا حرش القول على الرحی » أو على 
الآ كثر فتاة صغيرة بطرحة مق ممتہ مندیلا 
اسطمبولياً مشنولاً ( الا وية ) ماونة اليدين من 
( تازیق الججلة) 

لم ر شب من هذا » ولعا رأى فتاة حضرية 
فى يدها كتاب وعلی فها ابتسامة وعلى وجهها 
( والیت ) متقن ! ... 

ولا علمت ( الآنسة ) ما ريد وضعت له كرسي 
فى ظل تکعیبة العنب وأدارت كتفها وسارت 
فليلاً » تم صعدت الدرجات القليلة الوصلة إلى باب 
اادار . فوجد فوزی الفرصة ليلتقط أنفاسه ويحفف 
عرقه » ويغمر قوامہا اللدن الرشيق بنظراءه » فاذا 
وا الحرترى أنيق ج التفصیل یم قاشه 
الحفيف عن ظهر لا ككل الظهور . . 

وعادت تقول له : « لقد سألت عن ألى الآن 
التلیفون؛ فقد سافر إلى الدينة هذا الصباح ؛ لکنی 
م أجده حيث كنت أظن . ولست أدرى إن كان 
فى وسعك أن تنتظر بضع ساعات ؟ .)6 

فنظر الفتی فی‌ساعته . . . أيظل ست ساعات فى 
السيارة ويأنى إلى هذا الكان السحیق ليظفر مہذہ 
النتيحة السارة ؟ أيعود إلى الحواجة مجان بحن حنين ؟ 
إه إن فعل لغضب ونفر وقذف من عينيه الشرر › 
وارماه بأنه ركب السيارة “ثم نزل على مسافة مس 
دقائق من الدينة فى أقرب حقل من حقول البطيخ 


حيث أ کل واحدة مثلجة بندى الليل ثم بحشأ 
ثم استأنف الرقاد حت فىء جنزة أو شجرة توت . 
وان زعمه الذهاب إلى السلاهيب كذبة سمحة 
حزاڑھا بام خسة مخصم من صرتبہ ٠‏ 

وتفصسّد جببنهعرقاً من هول ما یتوقع. وسأل 
الفتاۃ کوب ماء 

فصفقت « ساح 6 فى طلب الاء . وجاءت خادم 
صغيرة بقلة خيل إليه آنا تضحك من فرط ما می 
دقیقه ورقيقة ونظيفة » وشرب ؛ وملات « “ماح » 
الكوب مة آخری وأخذت تشرب . وکان الاء 
البارد العدب قد رطب جوفه وخفف من خفقان 
قلبه اللاهث الذى أذهله حسن الفتاة » فوجد المرأة 
لينظر إلى محرها الناصع وهی ترشف الا . لكا نه 
راه وهو ينسكب من فها الصغير ويترقرق فى هذه 
القصبة التى إن كانت عند الناس بلعوماً فهی عندها 
قطعة من الباور الشفيف ! . . . 

ول يفنها تعلق عينيه برقبنها . لطالا رأت الناس 
بحملقون فى هذه الرقبة . لقد كانت عة فی حفلة 
ساہرۃ فى القاهرة حيث تقے » خاءها أستاذ 
من أسائذة آخر الژمن » وكان قد شرب أ كثر ما 
يحب » وکان عسك فى يده المنى كأساً من الوسی 
وفى يده السرى عمامته ؛ وكان شعره مصففاً عند 
الحلاق ومعطرا . جاءھا هذا الشیخ ومس ف أُذنہا 
قائلاً : أغانية ... إن رقبتك تشبه « کوزا » 
من الفضة ... ذكرت هذا ۰.. وذکرت أنہم 
حدئوها آهشییخ فرید فى بابه وم پسموه «الشيخ 
موريس شيقالييه 4 فضحکت . وکانت خلية الفژاد 

وأحبت أن تعلل مكها فسألته : « إنك تنظر 1 


الرواية ۷ 





ال" كأنك رأيتتى مرت قبل » وكأنك تفتش فی 
زاكرتك عن الناسبة التى رأيتنى فا ... أنكون 
قد تقابلنا فى القاهية ؟ ... » 

فع آنا فتاة ما کر وأنه ( ملبوخ لا محالة ) 
وحث عن صو نه فلم بجده ۱ وأخرا استطاع أن 
بقول : ۱ كنت ود أن أقابل والدك ...6 

وم تترکه یم کلامه وقالت : « قلت لك إنك 
تستطيع أن تنتظره . تکون مشکورا لو بقیت فإنى 
لا آجد من آحادنه فى الفرية » ووالدتى صریضة 
بالنقرس لا تفارق سر ھا » ولا یفارق النعاس 
جننہا . وهذه المادم الصخيرة قد معت کل آغانما 
ومو اویلها وحفظنها وسئمتها . آماخادماتتا الکبیرات 
فان حدینہن يفزعنى فإمہن لا بحسن الکلام إلا عن 
السحر وعن النية التى تسكن ساقيتنا البحرية ؛ 
والارد الذى يتحول على شطى الترعة طول الليل ؛ 
وعويس شيخ النسر . آما هذا الكلب « حاتم » 
الربوط عند الباب فبالرغم من أنه بحسن السهر فى 
الیل ویجید اسستقبال اللصوص ولا یبا بالحنية 
ولا الارد ولا الشتى عويس » إلا أنه يكل آسف 
لا بحید محادثة السيدات ولا يحترمين كثيرا . وکان 
أثوانى لا تعجبه أو لا تریح أعصابه فانه يحب أن 
ناما بأستانه . إنه کلب فلاح ... أوه سيت أنك 
ضینی ... بازهرة ثوب شربات ... » 

۳ ل سب ا حادم فانطلقت إل الداخل تعدو؛ ووحد 
فوزی الفرصة مرة آخری ملا عينيه من قوامہا 
اللدن المشوق . وارتفع ثومها عن ساقها قلیلاً وهی 
تقفز الدرجات » فأحس أن ريقه جف وینضب من 
حلقه ويصس ابتلاعه » وأن ضربات مطرقة تتردد 
فى صدره » وأن مقدمات إغماء تتمشى فی جسدہ 


لا أتت الحادمة الشریات اخذ زدردها بصعوبة 
وهو بحس أن معدلہ قد آغلقت وأنه لن جو ع 
أو یعطش فا ہمد بل يكفيه للرى والشبع أن ينظر 
إلى وجه « ساح 6 

وجمات کرسہا آمام کرسیه واخذت شادنه 
ونظر فى ساعته » فنطن إلى أنه بق كيرا » وأن 
ازمن لم عر فى حیانه من قبل بہذہ السرعة » وقام 
ستأذن » وقالت له عند الباب : « أترك الاوراق 
الٹی ترید أن تترکها و تعال نوم اس فتحد یی 
وندت فى الام . أأنت آت ؟ » 

وعادت إلى كرسها انية » وكان كرسياً طویلا 
من القماش فتمددت فيه » وفتحت کتاہا الذى 
نسيته وحاولت أن تقرأ فل تفلح » وألقت كتابها 
عل صدرها وأئرت أن نحل ... 

أخذت أفكارها حری وراء مثدوب شرك 
التأمين على الحياة . سيسير طويلاًٌ حت الشمس 
ا حرقة سير حثيثاً حتى يدرك السيارةالكبيرة العائدة 
إلى الدينة ء وحيما یمود إلى أن يذهب ! أهو حقاً 
اہب کا فهمت منه ؟۱ وأن یہر ؟! وكيف 
بيعش ؟! ۱ 

اقد نحدثت إليه ومست هذه السائل مسا خفيفاً 
وحكت له عن حیالہا فى القاهرة ؛ لکا ل تعرف 
منه أ كثر من أنه فتى متعب صارم لا تعرف 
الہحة طریقاً إلى قلبه . إن يديه اليابستين الثابتتين 
بدو علہما أنهما مستا الأشواك کثیرآ ول تسا 
الورود قط . لقد ربدت فى القاهیة فى بت أخها 
الطیت وتعامت فى « المير دی دو » ومارست 
حياة احماعية كاملة باشتراك المنسين من الوسط 
ولقیت شبابا كثيرين يعدون من الصفوة کا يغرق 


VA‏ الوا 





الأطفال فى أشبار من الماء » کان هؤلاء ينرقون 
حت نظرامها ورتبکون ویفقدون ذلاقہم إذ جردم 
حسنها ما بزعمون لا نفسهم من تأثير وشخصية . 
1 أحرزت من انتصارات وعبثت بقاوب . كانت 
لذمها فى ا حیاۃ أن تعبث بالرجال » ول تعدم قط رجلا 
تضحك منه ء ول تكن تلق عناء فى ذلك . كان 
يكنى أن تاتى نظرالہا فى عينى رجل وسرعان ما يبدو 
أمامہا لاہثاً سہور الا نفاس. وسرعان ما تری الرماد 
برن على جذوة الشجاعة والذكاء التقدة فی عينيه 
وتتبدل نظراه إلى نظرات غبية بليدة بلهاء ترجو 
ونتوسل وتسل القیاد ٠‏ 

لکن هذا الفتى الفقبر! لقد جعت كل أنوثها 
الفائكة فى عينها وعرضها عليه » لکن عينيه 
م تطرفا » ووجمه لم عتقع وكبرياؤه لم تفارقه ! 
أهو فتى فظ ؟! لکن عينيه الشکبرتین فہما نمومة 
ورفق وخیال » وصو لہ القوى فيه حلاوة وليوية 
ونغمة محزونة » ووجهه اجميل النبيل ينىء عن 
جرأة قلس وشهامة نفس ..! 

وإذا ذ كرت وجهه علت فها ابتسامة . يحب 
أن يذل هذا الوجه لما ویتصب لمفة وهياماً وتعنو 
جہتھ الرتفعة و محری نظرانه حت قدمها !... 
يحب أن تضحك منه کا حکت من إخوان لہ 
من قبل . 

لقد طلبت إليه أن يأنى بوم انس وهی تبیّت 
فى نفسها امورا ثلاثة : فانها تل أن آباها ذاف 
إلى القاهىة بوم ال میس » وأمها ستعدل عن إ احھا 
فى الذهاب معه مفضلة البقاء إلى جوار أمہا الريضة: 
ولن تقول له إن مندوب ش ركه التأمين آت . 

أ كانت تلك الإغفاءة الموشاة بالا حلام التى 


أخذمها وم فى كرسما طويلة أم قصيرة؟ ..۰ لقد 
استيقظت على نباح حاتم » فاذا بالشمس قد أشاحت 
عن القرية مسلمة إياها إلى مسائها الصامت الرا كد 
ا حزن . لقد قامت إلى سريرها لتكثل ما علها من 
نعاس وأحلام علاها صورة مندوب شركة التأمين 
عل الحياة 
پل 2 

فی منتصف تلك الليلة کان فوزی حالسا ف حانة 
من حانات الدينة وكأسه أمامه ملاانة ينظر إلها 
دون آنعسها شفتاء کاله بذیب‌فها أفكاره وهومه. 
لقد ركب معه من ( السلاهيب ) صديق قديم عل ز 
من أصدقاء الدزسة لم يلقه منذ بعيد وأنبأه هذا 
الصديق أنه اصح وارثاً ء وأن ضیعته فى القرية 
ا جاورۃ ... وأخذ فوزی ده عما ی به إلى هده 
الناحية » وأخذ يطرى جال ابنة الشيخ ( توكل ) 
إطراء شديدا وصديقه یصنی له مبتسما ثم ينبئه أن 
الشيختوكلعمه؛ وأن (سماحا) خطییته منذ الطفولة: 
ويفضى إليه عا ينيظه من هذه الفتاة التى أفقدتها 
الاھ رزانہا وأفسدت خیا حا الذى يصبو یا 
الما#عة . ومن يدرى لعل عدم ميلها إليه رجع إلى 
أن قلها معلق هناك ... قد تکون نسيت حب ان 
عمها الشدید شا » وداست تقالد الا سرخ التى حم 
زواج بنانہا من بنا حتی لا تتمزق الا رض التی 
ظلت من قد.م و حدة لا تتحزاً ولا ند خلها قدم غریب 

فلا بجوز أن بفکر فوزی فى ماح وقد خطبنها 
التقالید لسديقه الفد.م 7 مصطنی » ورفعها مأنة 
فدان ترمها » درجات عدة عن الحضيض الذى تثوى 
فيه امشهات الستة التى یتقاضاها کل شر ... 

فا لمین معاح تتبعانه ؟ إنه ل خلفھما فى القرية . 


الرواية 





وإنھا ها معه تسبقانه أيما ذهب وتنظران إليه أا ولى 
وجهه بكل جا ما وسعهما وسحرما . ماذا تكن له 
ھانان العينان ؟ وما ذا رافق جا ا ويدوب من 
سوادها العمیق ؟ أهو ابتسام أم سخرية أم حنارن 
أم إيحاب أم كبرياء ؟ أما من خلاص من هاتين 
المینان ا.. إن کان لا مغر مهما اذا تعتى مبذه 
النظرات ! آهی له أم عليه ؟ .. 

أكانت حادة فى سے انما لاه إن كان قد رآها 
من قبل ؟ أرآها حا ! أبن با ترى ؟ وأخذ بحث 
ذا کرنه حتى هدنه إلى أنه رآها فى أحلامه . لست 
صورتيا إلا الصورة التى صاغها خياله من أمانيه . 
حقاً لقد رآها من قبل ... 

وتسلل إلى أذنيه من جديد صونہا وهی تكلمه 
عند الہاب : « تمال بوم امیس ؟ تمال | اانت آت؟ 6 
لکان ننمة خاصة تشعشع هذه الكلات وتسقہا 
عذوبة تیزھا عن سائر ما محدثت به إليه . لکانہا 
نمنی أمها بانتظاره فی شوق !.. ثم كان زجر خیالہ 


وری طب الحقيقة یلمق هذه الامانی بألسنة ساخرة 


من النار ۱ 

كان يمتير الحا نه فا سلف دار الإإسعاف والعلاج 
فهإيخمد أله » ويسكرما يصرخ فی كبدهمن جراح . 
فا له ان لا يكترث بكاسه ولا يشرها و يؤثر 
أن يفكر ويتأمل ويتعذب ؟ لكا نه بخشی أن تراه 
« سماحاً » وقد عل فتحتقره وتضحك منه وهو 
بشعل سيحازة من الناحية التى کان ينب أن يضعها 
فى فه» ويضع زر طروشه فىمقدمة رأسه مثل هؤلاء 
السکاری ادن « یدندنون » زا مین أمهم يغنون 

وغادر فوزى محلسه والكا سم كس شفتيه | 


پچ 7 


۷۹۳ 


م يمترض فوزی عند ما طلب إليه انواجه 
جان ليلة اجس أن يذهب إلى السلاهیب فی الصباح 
لارعام الصفقة. وانصرف مجان إلى :تہ وهو معجب 
بقدرته على إملاء أوامه على صءوسيه » وراح يسدل 
سترته على كرشه برفق وحنان متمنياً لنفسه رعاية الله 
وحفظه فانه من غير شك أ كفأ وکیل لدی شركة 
التأمان ۵ 
فهم فوزى لا أرقت أسارير خادمه عند ما 
أنه ذاهب إلى السلاهيب ولا یمود عند الظهر ‏ أن 
عماناً حب » وف استطاعته أن یناق الشقة ويذهب 
إلى محبوبته (نظيرة) فى طرف اليلد ... حتى قاوب 
الحدم تخفق للحسن ... هذه القلوب التى أمبكها 
الاحناء لسم ( البلاط ) والتسلق لتنظيف السقف ! 
أهو ایام الذى يذيع التطلق والابنسام فى قسمات 
عیان ؟ آهی القبل العذبة من فم ( نظیرة) هى التى 
حاو أسنانه فتسفر عن هذه الضبحكة التألقة البيضاء؟ 
ليته كان ا لحادم السعيد ولم يكن السيد المنكود | 
لو أن (سماحا ) له کا أن ( نظيرة ) لان ! لکن 
أى خيال بعيد لو عل الشیخ توكل أن هذا الوظف 
الحقير يفكر فى ابنته لأطلق عليه كلبه (حاتم) ینز ع 
عنه بأنيابه هذه السترة التى خرح مها من الدنیا ... 
ماله وهذه الأماتى امموفاء والا حلام الضائمة ؟ ليس 
الغرام فى کل صورة إلا حاقة أبدية لم تنعق فى رأس 
إنسان إلا أوردته موارد الهلكة والبوار 

ظل يدر هذه ال حواطر فى رأسه والسيارة 
تطوى به الطريق إلى السلاهيب . لم يكن له هذه 
الرة إلى السيارة ترتفع وتنخفض و مخض أمعاءه 
وكبده . ولقد استحالت نظرته الشزراء ال وجوه 
الفلاحين إلى نظرة حنون مشفقة صافية ... وهو 

ر۲) 


Af‏ الروایة 





لا ینمض عينيه اتقاء الغبار » واعا هو یفمضیما 
يحل ويثرق فی خياله کل الکائنات بنظرة حب 
شاملة . <تى ( الجوزة ) التى یکره أن براها تمر بأفواہ 
كل الجالسين ليست فى رآیہ إلا مار انحیال یقبلہ 
کل رجل قبلة تسکر ومخدر . ولس حلاق القريه 
إلا فیلسوفاً « محلیاً » لا أخف من يده فی اجراء 
الوسی . آما الا طفال القذرور فلسوا إلا 
ملائمكة متنكرين فى أسمال . إا قطمة صاون 
تعيد إلهم صباحة وجوههم الحنطية التى ذهبها 
الشمس ... إن كل شىء جمیل... فإنه بری من وراء 
کل شىء ابتسامة سماح المتخطرة على شفتها ا ختالة 
فى وجنتها الراقصة فى عينها تسبغ على الوجود 
ممالا وفتنة وضْماء ۱ حتى « انا » الذى ممل له 
فى قلبه بفضاً لا حد له آصبح مرضياً عنه . فلیست 
لكرشه امائل وحقيبة الدهن التدلية محت ذقنه 
تعاجها التقليدية ... الآن بلحظ فها فوزی شيئا 
من الظرف والفكاهة » وأن الصحة والعافية الکتظة 
فی وجنت ابنته محفة تستحق التحية . حتى ار‌أنہ 
سارة برضى أن يقول لحا فى خياله : « إذهى یا امرأة 
مغفورة لك خطاياك اللفظية بسں إتقا نك (للکہبة) 
6 ¥ ¥ 

قالت له سماح وهی تفتم الباب : « أوه » لقد 
نسيت أنك آت ہوم ا میس ۰ لقد سافر والدى 
الیوم ٠‏ هل لك فى كوبة من ( الشربات ) ٠‏ » 

ودخلت جری » وأخذ یفکر وهو يحدق فى 
ساقہا : أحقاً نسيت أن مخبر آباها ؟ | أحقاً نسيت 
أنه آت ؟ أهو ک مہمل إلى هذا ا هد ؟ أم أن هذه 
الفتاۃ التى تم حركاتها عرن. إتقاتها ( للتنس ) 
قد اشتاقت إلى اللعبة وهی فى الريف فأرادت أن عل 
منه كرة تلعب نها وتلهو 


وجلست إزاءء فى کرسہا الطويل وأراحت 
رأسها على ساعدہہا التشابكتين فأخذ الذراءان 
العاریتان احیطان بشعرها لفاحم يتكلان عن فتنة 
مضنية مذيبة » ویکو ان مع الساعدن التعاقدتین 
اطارآساحر] لصورة ساحرة من‌فن سحری لا يعرفه 
هذا العا ۱... 

لقد جلست هذه الخلسة ذات صة أمام فتی 
قاهرى فسقط عند ركيتها هامسا : « الرحمة فوق 
العدل » . فا لهذا الشاب لابریم من مكانه ولا يتمافل 
ولا یسر وجهه عن المزعة بل يظل سا كنا کانه 
فد من مج 

وتہدت بعمق وی تنثاءب فقام صدرها الناهد 
ثم رقد من حت ثومها الشجر مم قعد کالہ كوكبة 
من الا زهار تتحنی مع النسم ثم تقوم 

قالت له : « لمل من الو لك أن تأني مرة 
بالثة ٠٠‏ » وثریثت عن تتمة الحديث لملہ يقاطمها 
ا : إن من راها لا يعرف التعب أو الام لکنه 


ال يفعل . فأحنقها هذا وقالت له : « آترگ العقد 


وستجده فىالرة الآآنية موقم عليه. إن یلا بنقض 
لى راء ٤‏ ۰ فترك المقد واستأذن للانصراف 
ومضی ٠٠‏ ۱ 

ووجدت ماح نفسها وحيدة هة أخرى وعقد 
ا جزن والتفكير ما بين حاجبها ‏ لقد انتهى اللقاء 
نی مہدت له وظلت عر به . ها هو رجل لا يطيق 
الحاوس مع آنسة جيلة . كانت نظن" أنه سیسقط 
من إغمرائها فى بثر » وأنہا ستضحك منه کثبرآ 
هی ولدامہا عند ما تعود إلى القاهس: وتقص علهن 
قصة ( آخرتغفیل ) ؛ فقد كانت ترى أن کل الشبان 
مغفاون يعبث بهم . والاآن‌تتواضع فی‌مقدرانها ویکنها 





الرواية 


۷۳۹۵ 





منه أن يعترف ماما ویشغف به . لقد رضیت أن 
لا تصنع به شی لا مها على ما يبدو لا تستطيع أن 
ساح شیا ۶۴ 

اما هو فقد ادهشته راد الى دفعت به إلى 
الخارج وأتحبته . فقد أحس ٤‏ أعماقه وهو ینظر 
إلى ذراعہا وصدرها بعواء ذئب جائع . ذئب كاد 
يفلت منه وينقض على “ماح وليكن ما يكون . 
فليقاصها على هذه النظرات التى رشق ما فؤادہ . 
قد فهم وأدرك فى اللحظة الحاسمة أن هذا الب 
لاجدوى منه وه لن ينتعى إلا إلى ملهاة إن كانت 
ماح تر يل أن السخر منه) و إلىمأساة إن كانت حادة. 
ألس هياما بلا أمل ؟ فی الطريق خاطب صدیق 
ومئات من الافدنة وأب يذود عن التقاليد . . . 
وهو ما سلامته ! وظيفة بستة جنهات [.. 

عندما عاد فى انس التا ىكان السهاد والصراع 
مع الأمانى قد أحاله شخصاً ذا إرادة جبارة تستمد 
قواها من الیاس 

وجلس قليلاً » ثم طلب العقد لخاءت له بالمقد 
والقسط الاول لمل هدا رضیه و سره . لكنه 
طواها فى جيبه واستاذن ومضی ... وهی تلح عليه 
أن سق . 

ووجدت نسہا وحيدة رة أخرى . لقد 
جربت معه نظرامہا وتہداما ودنت منه لتسكره 
مطرھاء ورفعت إلى وجهه شفتین مختلج علہما قباة 
حائرة متلهفة طالبة إليه أن یبق . فل بصنع ول يفكر 
فى اقتطان تلك القبلة التی نضحت وأوشکٹ أن 
تسقط عل كتفه . ۱ 

أى فتي هذا ۱ ... إله علك الشجاعة والوسامة 
والفضیلة . لم تر من قبل هذه القوی مجتمعة . رأت 
الشجاعة مع القحة؛ والوسامة مع التخنت» والفضيلة 


وبا للعاجزين . لم تكن عادلة بوم طمعت أن يذللماء 
ولا وم | كتفت باعترافه بحسنٰہا وشنفه به .. ها 
لات تود لو عکپا من أن حبه و ابا لترضی 
ان تذل له ! ٠.۰‏ 
جد چ جد 

عادت سماح إلى القاهرة لکنا م جد لمسرات 
الدينة طما . و تمن با بحوم حولما من فتيان ؛ 
و يحب اادعوات إلى الحفلات» وم تصغ لتوسلات 
طاقات الڑھی النضير التى مهدی |لما ٠٠»‏ 

كانت تۇر آن تذهب فى الیوم الثالث من كل 
شهر إلى القرية لامها كانت تمل أن فوزى يأنى 
لیأخذ قط التأمين » وحاولت أن تفتح قلبه الحصين 

وقالت له صۃ وهی تصطاد السمك من الغدير 
الجاور للمتزل : « انظر | ما أجل الاء الرائق . إن 


. الانسان يستطيع أن ری فيه وجهه ؟ 6 فقال : 


« لعله اول و ع من الر ابا اهتدی إليه الانسان 6 
قالت : « أتظن أن الاء كان ميآ أمنا حواء ؟ » 
قال : « نمم » قلت : ھ إن هناك نوعا أقدم من 
الرایا نعرفه حن معشر النساء . یخیل إلى أن حواء 
أول ما رأت صورتما رأنہا فى عينى آدم صدفة 
وهی تتأمل وجهه 4 قال ضاحکا : « حقاً قد تكون 
امرآة الأولى لامرأة الأول » قالت : « ولمرأة 
الاأخيرة . إن المرأة فی کل زمان ومكان حب أن 
ری صورتها فى عينى الرجل الذى به لانہا 
إذ تنطبع على عينيه تنطبع على قلبه . لیتی أرى 
صورلی.فی عينيك کا أحس صورتك فى قلى ! حدق 
فی عینیٌ . أترى صورتك ؟ ... » قال  :‏ إن عينيك 
حضلتان بالدمو ع » قالت : « إن هدا النو ع من 
ارا يكون آشد إانة حين ینسل بالدموع . 


آ۷۵ اأرواية 


انظر ... 6 وأدنت عینہا من عینیه بأهدامهما 
الطويلة ء فكا ن اطار هذه الرآ: سيوف مساولۃ 

وکان النسم يغنى اذ ذاك نا خافتاً وانیا 
حالا یقبل آهدامها . ورأى فوزی کان على شفتی 
ماح آمواجا متلاطمة من القبل فلم علك حواسه 
وهوی شمه فی هده الا مواج ؛ سح فہا ویب 
مہا . وجمها بین ذراعيه . آل 
الخارف ؛ وأحس أنه حاحه لاس بضع تتأ به 
بن جواحه . . ليت قطرات دعها زل ضيفة 
فى قطرات مه ... لیت کیانها كله یدخل فى إهابه 

لکن وجه ا حاطب ا زین ( مصطنى ) مر 
فى خیالہ اة فبدا أمام نفسه كندى انتصر فى کل 
المارك واحتمل الكاره والمهالك والجراح . ثم خان 
ف اللحظة لا خرة .. أجل .. فى اللحظة الا خرة 
فان أياماً سبعة قد بقيت على الزفاف ... وأفلت من 
ذراعی سماح ومضى يعدو ... إن التكفير الوحيد 
أن حتجب عنما إلى الا بد 

لكنه رآها فى الليل تقر ع إبه» وعلم أا آتیة 
نعلنه أنها لن ترضى بالزواج کا هددته من قبل . 
وکان قد شرب کووسا فراراً من همه . 
إليه هذه الكؤو سآن يبدو أمامها علاً جدا و وهها 
أن بمخدعه امرأة ... حتى تكرهه ... لعل كرهها 
یاه يصرقها عنه ويصون نما مستقبلها 

ودخلت عليه سانحة المینان ۴ الدموع 
وهرعت ال صدره . لكنه دفعها عنه يثلظة وهو 
ينفخ فى وجهها نس مورا کرم ثم استدار إلى 
ياب مخدعه ومحدث وهو يثلقه إلى الرأة الوهومة 
الناعة فی سر بر ه طالباً إلها أنتتدثر لثلا يؤذمها المواء 

آوفرت ساح وهی جهش البكاء . وتم زفافها 
بعد ایام . 


1 
وأوحت 


فى ليلة الزفاف جلس فوزى ف الان يفكر أمام 


کاس منا جر: آندری ماح أنه ظل نفسه من أجلها؟ 
أ کان خط ؟ أ كان مصیباً ؟ أجلب إلها المناء 
ام الشقاء ؟ لينها خفف من مقتہا له . لينا تدرى 
أنه | يكن منئمساً مع اصاة . هل قدر له أن بظل 
دنساً فى عينها . إا الآن بین ذرای زوجها فهل 
ستذ کر القبلة عند الغدر وحن إلى الحبیب ؟ أقدڈر 
علا أن تتألق الدمو ع فى عینها فى ليلة الزناف ؟ 
أ اا الآن قد نست جندی الحناء ا جھول ؟ 
ألدرى أنه يمس الساعة إلى حاف العلة الق تفری 
كيده علة جديدة مخرط قلبه ... لقد أقفرت الحانة 


من الشاريين فهض وم س شفثاه کاسه . ولا لفح 
جبته هواء الطريق البارد سقطت من مقلتيه دمعتان 
تقو لان J:‏ با عاح ۱ ای رى:... 6 


لوسف مرف 
المامی 


حموعات الرسالة 


ماع موعات الرسال” کلم بار و ماه اور 


سک ۱ 
۰ السنة الأول فی لد واحد 


۷۰ كل من الستوات الثانية والثالثة والرايمة 
والمامسة والسادسة فى مجارين 
وذلك عدأ أحرة ا رید وقدرھا جسهة قروش 
فى الداخل وعشرة قروش فى السودان وعشرون 
فرشأنی الخارج عن كل ملد 





الرواية 
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اصحنت « إرما » على المائدة الصغيرة التى مازالت 
حمل بقایا القموة التی شربناها معا كأنها تريد أن 
نفضی إل“ بسر من الأسرار وقالت : 

-- اسمی با «سو» إنالامس أبسط مانتصورن 
فكل ماعايك أن تفعلى هو .. 

ققات فى لمجة مضطربة : 

- لا أستطيع ء فالواقم آن ما تطلبينه 
مستحیل » أقصد أنه 

قالت « إرما » : 

- هل لك أن تقول لى أى شىء فيه يخالف 
الشرف ؟ أیمکن أن یقبض عليك أحد بسبب ذلك ؟ 
اه تصرف فى حدود القااون 

ففكرت قليلاً وقات : 

- قد يكون هذا العمل فى حدود القاون 

فقاطمتنى إرما بقولما : 

- ولکن 
إلى بيتك فتخبری أمك أنك فقدت مس كرك ۲ 

نمم إننى كنت فى هذه اارة عاطلة من العمل 

قد ترسكت ام رکزی فى شركة ... الصناعية 


۲- 
و.ه أنه حمل غير شرف : 





عن الا انیت 2 ١‏ 
بعلا لاستاد جدالميمدى ١‏ 


إلى بس فسرت 


۰ ماذا ؟ أتفضلين أن تعودق 


د شال فی ذلك شأن شة مستخدى 
هذه الشركة الان خرجوا من 
عملهم لافلاس الشركة . ولقد 
کنت اع ما ستقوله أ متی 
عرفت هذا الخبرالزعج » وسینظر ‏ 
إلى إخوتی الاطفال بعينالسخرية 
فلا بزجرم إلا ما ينهال علہم 
من شتام أى ا حنقة الجازعة 

فقد كانت النهات الثلاثة التى أتقاضاها أجراً 
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لكر 


أسبوعياً عن عمل ہی التى تقم أود هذه الما ده 


الصغيرة . فضياع هذا البلغ من أيدينا .. 

م يكن هناك ما يدعو إلى إسراعی فى المودة 
فی الطرقات أتسكع وسط رواد 
الحوانيت بعد ظهر وم السبت . وكنت أل فى 
حافظة نقودی تسعة جنہات هى أجر الأسبوع 
الاخبر وأجر أسبوعين مكافأة . ومن كان بحمل 
مثل هذا البلخ لا يكت بالنظر إلى ما حوی واجهات 
الحوانيت ويعض أنامله أسفاً لعدم استطاعته ابتهاع 
شیء منها . على أن نسمة جنهانی لم يكن شأنها سی 
شأنها مع غيرى من الفتيات السعيدات اللوانى 
يندفعن غير مباليات إلى داخل الحوانيت 

فبعد جولة فى الطرقات قصدت إلى بيت «إرما) 
وهی فتاة كانت تشتفل فا مضی كائبة فى بعض 
البيوت التجارية ؛ وقد أخرجت هى الأخرى من 
ملما من قبل ستة أسابيع . و یکن يبدو عليها 
التلهف لاحصول على عمل جديد فھی لا تنتفل من 
وكلة مخدیم إلى أخرى حيث تسأل عن اها ونسيها 
وحيث تفیسہا الأعين الجامدة من رأسسها إلى قدمها.. 


۷۹۸ 


الروابه 





فلقد كانت « رما » فتاة لموباً وهو الوصف الذى 
لا ينطبق علها سواه » ولقد کانت محاول أن تذرینی 
باحتداء مثالما . فضت تقول : 

س إنك جذابة النظرات یا « سو » وأنت قادرة 
با وهبك الله من حسن أن تربحی حوالى عشرة 
شلنات كل مساء 

فقلت مصرة عل الرفض : 

- أنا لا أستطيع 

قالت أرما : 

-- لا تستطيعين ماذا ؟ 

س لا استطیع أن أ تصد الرحال ء وأن آخر 3 
مع رجل لم أقدم له من قبل 

قالت صاحبتى : 

- أتريدن أن تقولى إنك لم تفعلی ذلك فا 
مضى وأنت من فتيات لندن مولداً ونشأة ؟ أظن 
إذن أن لك كثيرا من الأصدقاء الفتيان فا بك من 
حاجة إلى السی لابحث عن خیرم 

قلت : 
- أا لا مہف كثيرا من الفتیان 

قالت إرما : ٠‏ 

- اسم با« سو » إن كل ماعليك أن تعمليه 
هو أن تقنى أمام ہاب من أنواب دور السيما» ويحسن 
أن تکون من الدور التى لا يقل أجر الدخول إلا 
عن شانین » وهناك تتظامين بأن صدیقك الشاب 
قد أخل عوعدہ معك . فاذا حدث ؟ هناك داع) 
كثيرون من الرجال يبحثون عن فتيات یدخان 
ممهم » فانظرى إلى حدم بمين مغرية » فلا يلبث 
أن يقول لك : « أحبين أن تدخل ؟ » فتقولين : 
لا مانع عندی من الدخول » وأظنك وافقينق 


على أن لیس فی ذلك ما يدعو إلى القبض عليك ؟ 

ثم تدخلينمع الرجل. وعليك کا قلت أن تحمل 
معك نصف التذ كرة » حتى إذا مضت مس دقائق 
على ابتداء السيما ء تستأذنين من صاحبك فى الذهاب 
إلى غرفة الزينة » ثم مخرجین ومخبرین فتاة الصندوق 
أنك قد ابتعت التذ کر منذ لظة وأنك تشع ران 
بای وتریدن‌الانصراف وأخذ من التذ رة؛ فتنظر 
النقاة إلى رقم التذ کرة » وبعد أن تتأ كد من أنك 
دخات منذ رهة قصيرة ترد إليك امن ؛ وقد یسل 
فى بعض دور السیا إلى سة شلنات » فاذا. كررت 
هده العملة ف ثلاث أو ار بع من دور السدما کل 
ليلة آمکنك أن محصلی على مثل الذى أحصل عليه 
کل لیل 

“عت هذه الكلات فقهقهت على حين أ لان 
ما قالته إرما كان فى نظرى أشبه بالزاح . ثم قالت 
إرما : 

- وأا أفمل ذلك ىأمسيات أيام السبت أيضا . 
فاذا أردت أن تری بعينيك عمل خبيرة فى هذا فتعالى 
معى وقق على مقربة منى وانظری ما أصنع 

بمد عشر دقائق كنت واقفة فى ظل مدخل من 

مداخل دور السيما الكبيرة آرقب إرما الق وقفت 
على مقربة من شباك التذا كر تنظر إلى ساعتہا نظرة 
القلق الذی فرغ صبره مقطبة حاجبها ا یلین . 
ول تلبث أن أفلتت حافظة يدها فسقطتعل الأرض ء 
فالتقطها رجل کان واقفاً على مقربة منها » ووقف 
الائنان يتكهان بضع لحظات . ومجح مشروعها 
مجاحا ناما فقد تأبط الرجل ساعدها وقصدا إلى 
شباك التذا کر ثم دخلا معا الدار » فنظرت رما 
ال" من وراء کتفها والتق ناظرانا فكانت عينها 
تقول : 7 ۱ 


اأروايه 





- ألا ترن أن الاص بسيط لا ٹیء من 
الصعوبة فيه ؟ 

ومد خمس عشرة دقيقة عادت إرما ال وى 
قبضلها جملة قطع من العملة الفضية » وقالت : 

- خجسة شلنات ! فامض بنا الآن من هنا 


وقلت فى أثناء الطريق : 
- ولكن ماذا يعمل الرجل حينيتأ كد نك 
لن تعودى 1 


- ماذا عساه يستطيع أن يفعل ؟ سینظر حوله 
مفتشا ثم يستقر فى مكانهمتمتعاً عشاهدة الف. والحق 
بإسو أننى لم أشهد السینا منذ عهد طويل » ويحسن 
أن أشهد إحدى الزوايات فى ليلة من ليالى فراتى 

وقهقهت إرما واشتركت معها ف القهقهة فقد 
كان الاحس عریا حقاً » وأى شىء يفعله الناس 
التخاص من العمل ١‏ 

عند ذلك ذکرت موقن » ذ كرت العمل الذى 
خرحت منه » ولا ہزال أماى أن أواجه ی ار 
وسيقع ذلك من نفسہا موقعاً شديدأ » ولو امکننی 
فقط أن أقول شا : إن آمای عملا آخر فلا محزعی 
اأى» ولكن الحقيقة أن لس أمامی من عمل جديد 
إلا إذا أنا - بطبيعة الحال -- أصخیت ما تل عل" 
( رما » من إعراء 

ذکرت قول إرما : «الاعأبسطعا تتصورن» 

فقات فى نفسى : « ۸ لا ؟1 لا ؟ إن الانسان 
لاعوت الا هید واحدة » 

تمشینا أنا وإرما ء ثم آخذتی إلى دار من دور 
السيها الكبيرة فى جى آخر » وهناك ترکتنی واقفة 
فى أحد الارکان . 

فشعر تكأننى إحدى العر انس الشمع التی وضع 


۷۹ 


فی واحهات ا حوانیت » واقفة حامدة منشوذة > 
ننمکس‌عل وجھی أشعة الصابيح والاضواء الساطعة 
ولمل كنت منبوذة حا کا هی لى . 

لقد نصحت لى إرما بأن أقع على فريسة بأسر ع 
ما أستطيع وأن أ ركز کل قوتی لاجتذابہء ولكن 
خيل إلى أن عينى قد فقدنا قوة الأبصار . 

وصرة افترب منى رجل وقال : 

- ليلة لطيفة يأبنيق 

وكارت بدن الجسم اسلم اراس عضغ بای 
سیجار قد » فهززت کتئی وانتقات من موقن ( 
ورجوت لو إن ارم لم تكن رقب موقن . 

ثم أبصرت ذلك الفتی الذى برندی مطناً 
أصفر وقبعة عريضة » وكان واقفاً بجوار الجدار 
على إحدى قدميه 3 على القدم الاخری . وکانت 
أعقاب السجائر اللفاۃ حن قدميه ندل على أنه قضى 
وقتاً طوبلاً فى موقفه هذا . وکان بنظر إل نظرة 
الستطلع ولکن فى غير وقاحة الرجل البددن . فقلت 
فى نفسی : لعل صاحب ال.طف الأصفر یسلم لان 
يكونالفريسةالطاوية. ولقد کان يدو لی أنه اس من 
من بقية .الرجال الواقفين حولى . وكان وان 
أن ہمضہم يننظر فتهات على میماد » وكان البعض 
الآخر واقفاً جرد التطلع أو فى انتظار الصادفة الى 
نسوق الپم فتاة ما ء کا خبرتنی إرما من قبل ... 
فاقتريت قليلاً من صاحب العطف الاصفر متظاهة 
بأنى أنظرالصور الفوتوغسافية لمناظر العرض القبل. . 
وقد ذکرتی صاحب العطف الاصفز بجرو صغير 
أخذته أنا وأي إلى بیتنا فى إحدى ليالى الشتاء . 
فأو يناه وأطعمناه ؛ فقدکانت عینا الرجل آشبه بعينى 
ذلك ا رو و ما ومہما . ۱ 


اه 


س إن لند 


ن بلد 
واسع فا 
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نه قال على 


الرواية 


۸۰۱ 





وأقبل فریق من رواد السا فکادوا یدفمونتی 
النا ک قلت حانياً » وقلت وأا اسوی فبعتى التی 
حرفا حركة التدافمين : 

-- أنالا أرى لندن فارغة کا توھ ؛ غير أننى 
لا أستطيع بالطبع إلا أن آشمر بالشجرء فإنه يبدو 
أن سدیقی أن محضر 

فقال صاحب العطف الأسفر : إن الرجل الذى 
يتخلى عنك يحب أن يسحق رأسه 


فلت : 
- إنك على ما ارى رحل رقيق حريص على 
مواعيدك ۳۹ 


قال الرجل : 

آنا لست على ميعاد » ولكنى واقف هنا 
لأننى آقم فى الفندق القائم فى ال مانب الآخر من 
الشارع ء وأا من ردن 

ويدل الأسلوب الذى ألق به عبارته على أنه 
لارى بلده کنر مثل لندن ولا فارغاً مثلها . “مقال : 

سس غير أننى على کل حال لا جب الفتيات 

فقلت : ۱ 

-- ان أية فتاة تنفر من مساحبتك فستحق 
محطم رأسها 

فاسم ار جل» وم يكن حسن النظرء ولکن عينيه 
وأسنانه كانت جميلة . ولم يلبث أن قال : 

- إلى أسألك إذا كنت عبين أن تشهدی 
هذه الرواية مى ؟ 

قلت : 

- لا مانع عندى پا مستر ..: 

- لك أن دعينى « بيل ٤‏ 

وف أثناء اجتيازنا.الردهة القصيرة الوسلة إلى 


صالة العرض آخبری الفتى أن امه مأنت مند شور ) 
و ره حضر لشاهدة لندن ع وأن لیس لديه مأ یمنم 
عودنه إلى الزرعة التی علکها » لو أن فپامن 
ينتظره لیؤنسه 

تم قال فى شیء من الزن : ۱ 

- ولکنی لا مب الفتيات فهن بنفرن مى. 

فسألته : 

-- « وهل رأیقنی أنفر منك ؟ »6 

فضغط الفتی ساعدی فى لطف فمل السديقوقال: 

-- أما إلى الآن فلا ... 

ووجدنا كرسيين فی مو خرة السالة وقداحتفظت 
بنصنی التذ كرتين وجلست سا كنة أحاول النظر 
إلى الرواية ولکتی ل أشعر بشىء غير ملامسة كتف 
زمیلی لكتنى 

وبدت صفحة وجهه فى الظلام غارة حزينة ء 
وذکرت أن أمه قد مانت منذ عهد قريب ء وأنه 
منبوذ من الفتيات » حتى لقد نسيت أ تى انا الاخری 
منبوذة » ورأيتى أدعك شیا فى يدى . فذ كرت 
نص الث ذد كرتين » فلت محوہ وقلت مسرعة : 

- أتأذن لی بأن أتنيب بضع لحظات ؟ 

وبدأت أتسرب فى خنة . تقال : 

- لا تسى السکرمی فى الصف قبل الأخير ! 

واجتزت الردهة مسرعة أ كاد أجرىء ول أجد 
أية صعوبة فى استرداد تمن التذ كرة | 

فسألتنی إرما : 

- أراك قطمت وقتاً طويلاً فى مله على الددخول 
ممث . 

وفتحت کی البللة بالمرق . فقالت إرما : 

- نصف کرون ؟ 

(۳) 


۸۰۳ الروایه 


فلت : 

۹ نعم 00 نم نصف کرون 

وضلنی إرما إلى إحدی ا لحطات الار ضية لاعو د 
نا إلى بت ء ولنستأنف هی مغاصراہا الليلية فی جى 


وقالت إرما متضحرة و نكن ننتظر القطار : 
-- ححا | أنقف هنا الليل كله ؟ 


أما أنا فقد ارتسمت فى خیلتی سسورۃ العينين 
اللتين تشهان عينى ارو الضال» ومنظر ذلك الشعر 
اادی لا ستقر راقدا على الرغم من اسستمال زیت 
الشمر. وذ كرت أننى أول فتاة ل يخف منهاء فتری 
لى دون أن أعود إليه ستكون الضربة الاخبرة التق 
تصیبه ۰۰ والفتی لازال حزيئاً لوت امه ٠.‏ وکل 
الناس ... 

وقبل أن آفکر فى شىء آخر ركت إرما مسرعة 
فصاحت لى : : 

- إلى أبن ؟ 

قلت : 

س سأكل بالتلنون واذهى أنت 

وسعدت الدرج جارية ء ول ألبث أن اجتزت 
الشار ع عاندة إلى دار السيما 

ووضعت نصف الكروث أمام فتاء الصندوق 
وقلت : 

سم ند كرة وأحدة من فضلك 

وقد دهشت الفتاة ... وخیل إل أمها تسخر بي 
فى نفسها ولکنی لم آبال شیٹا 

وتسلات فى خفة إلى مقعدى فى وسط الصف 
الثائی فى مو خرة الصالة 

وشعرت سدہ تمس‌ساعدی کنا ارادأن بتحفقق 


أنتى أا نفسی ا السة إلى حانبه وقال : 

س با لله ... لقد حزعت عليك 

قلت : 

- صه فان أريد أن آشهد المثيل 

وبدلاً من أن رح نصف كرون أضعت ستة 
بنسات أجراً للترام ... فيالها من بلاهة ! | 

ولكن لم يكن فى وسى أن أنحايل على أى 
انسان على تلك الصورة . فدلك عمل دلىء حقبر ؛ 
و بخاصة مع إنسان بنظر إليك كأ نك جون كروفورد 
ومارلين دیتریش ممرجتین فى شخص‌واحد » مم هو 
لا زال ينظر إليك هذه النظرة ... 

ومنذ شہر وأنا لتق ببی لكل ليلة؛ وقد حصلت 
على عمل جديد » ولكنه وقتی . فستصبح آبردن 
ہی الکان ا یب لأى ولأخوت الصفار ول أناعلى 


وجه أخص !| غيم اتير حر ى 


للشاعر الضلسوف عوم اتر لای ۱ 
مترة بل 
مر عسی الزبات _ 
وی قصة عالية تعد يحق من آثار الفن ا الد 
سه ۱ 


تطلب من إدارة مجلة الرسالة 
وعنها ۱۵ قرشسا 





اأرواية 


A 





ی ق RRR f Ko‏ اک دار RRR FE‏ شا ہر کر گر ہر هر و چره HERAT F‏ 





وچ چپ مرف تر حر PEF‏ 


ریا بوتي ES E‏ حا O‏ و اطي شا شی وروی تر یسوی یی سا تر چا تو سوج 7 بل ۳۳۳۳2۳۳2۳25 





ا 


كات والترشناف ضخ الجثة ثقيل الحطى » 
بشکو ورماً فى قدميه يموقه عن الشی وعنمه من 
ار که » وكان رضى الخلق ء يؤر الھدوء وعیل 
إلى الراحة » يحب أن پیکر فی النام ويتأخر فى الفیام 
وان بأ کل مهدوء وبطء ویتخیر آطاب الطعام ؛ 
ویشرب الجعة فى مصانمها . يكره التفتیل ویماف 
منظر الاماء » و سض بمقله وعس ز به وسائلها وآلاسا 
من الدافع والبنادق والسدسات والسيوف . و زداد 
بشضه للحراب لاہ ری ضخامة حثته فیدر 
تجزه عن الحركات السریعة التىتنطلها هذه الأسلحة. 
وكان أب لأطفالأربعة بح ہم أعمق ا حب وأشده ... 
اذلك كله كان بعد نفسه أشت الناس وأتعس رجل 
على وجه الأرض منذ وطي الأراضى الفرنسیة جندبا 
فى الیش الألانى الفاتم . فابتمد عن أولاده وعن 
زوجته الشقراء الجيلة وحرمعطفها وحنوها وقبلانا 
وحفا سمادبه ور راحته . 

ولا هبط الليل بظلامه » مدد على الثرى متلفعاً 
بثیایه إلى جانب رفاقه الذن كان يماو شخيرثم ء 
وراح يطيل التفكير فى أهله الین ركهم » وبالخاطر 
التى تتربص به » وحدث نفسه قائلاً : لو قدر لى.أن 
أموت فن لأطفالى من بمدی ؟ من يقوم بأودم 








530000 
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و رییهم وننشٹہم ! لفد عمد 
فروضاً قبل ذهابه ۱ رك هم ہا 
قليلاً من الال ء ولكن ذلك الال 
ان یکفهم طویلا ؛ وكانت هده 
التنيحة از تدفمه إلى المكاء 
| كلافكر فہا! 

وشعر فی بدء ارب بضعف 
فى ساقيه كاد يؤدىبه إلىالسقوط 
فى اليدان إعياء ولا علمه بأن 
كل جندى فی اش سيطأ آنثذ جثته بقدميه ) 
وقف شمره لسماع آززالرساص الدوی م نكل جانب 

ولقد مضت عليه شهورعدة ؛ وهو يحيأ فى جو 

من الرعبٰ والفزع ! 

وکانت فرفته تتقدم حو تورمانديا » وكلفت 
وما مع كتدبة أخرى صغيرة بكشف طرف من البلاد 
فرأوا السحراء هادئة » ول یٹکن هناك ما يدل على 
مقاومة مدرة . ولكن م يكد هؤلاء اروسیون 
زاون وادياً ذا حفر عميقة » حتى أوقفهم طلقات 


5 ب اما 





١ 





عنيفة وألقت عشرين جندياً صرعی » ورزت على 
حين غرة كتيبة من التطوعین الفرنسيين من غابة 
صغيرة وتقدموا بخفة وجمية وحرامم على البنادق | 

ظل والترشناف أول الا سا كنا » وبلغ به 
الذهول حداً ل يفكر فيه حتى فى اهرب . ثم شعر 
رغبة جامحة فى الفرار » ولكنه ذ کر أنه لا يسبق 
السلحفاة فى المدو » ورای الفرنسيين الان 
الذن كانوا يففزون كقطيع من العزی » وکادوا 
بسلون إليه > غار فى أمسه وحانت منه التفانة 
فرأى أمامه عى بعد خطوات ست هوة واسمة 
ماڈی بالأعشاب ومنطاۃ بالاوراق ا ائة » فألق 


۸۰۰ 


الرواية 





بنفسه قِہا ضامًا رجليه غير ناظر إلى “بعد غورها ؛ 
قفر کا يقفز المرء إلى الهر من جسر متخفض فهوی 
ذها واستقر جسمه فوق أشواك الموسج ا اد الى 
ركت فى وجهه ويديه جراحاً تسيل منها الدماء » 
وجلس علها کا مجلس على سرير من الاحجار . 

ورفع عیليه » فرأى السماء من خلال الك 1 
التی أحدما سقوطه » وخشی أن نثی به هذه 
الکو ة فزحف بحذر بجر" رجلیه حتی بلغ أقصى 
اموة مستظلاً بسقفها الؤلف من الاغصان التشابكة 
وبذل کل ما تبتی لدیه من جهود ليبتعد عن میدان 
القتال ومبض › 2 جلس القرفصاء رة أخرى 
کالارنب وسط الاعشاب الطويلة الحافة . 

وظل حیناً من الدهس يصن إلى أزيز الرساص 
ودوی" الداغم وصیحات ا نود وأنات الجرحى 
ثم بدأت الاصوات مخفت والأنات تضعف ؛ 
حتى انقطعت وساد السكون وا دوء . 

وعلى حين عة رای أمامه شتا شحرك ع 
الط قلبه ذعی وهلع » وم يكن ذلك إلا عصفوراً 
صغير رآحطع ی غصن . فاضطربت من حر رکته الأوراق 
الحافة ء وظل قلب والترشناف ساعة كاملة يشرب 
ضربات حادة قوية سريعة متتابعة | 

أقبل الليل وأقبل معه ظلامه الذى ملا ا موۃ | 
وراح الجندى المسكين يفكر : ماذا يجدر به أن يعمل 
الآن ؟ ما ہی ا ائحة التی تنتظره ؟ أيلتحق بفرقته ؟ 
ولكن كيف يلتحق بها ۰-۰ ومن أبن ؟ إنه إن فمل 
ذلك عاود حياة الحوف والقلق الرهيبة » حياة الدعمی 
وا ملع » حياة التاعب والالام التی قاساها منذ بدء 
الحرب ! ۰۰ كلا ۱ إنه لا مجد فى نفسه الشحاعة 
على معاودنہا ء ولا بحس القوة الكافية لتحمل عناء 


السير واقتحام الاخطا رکل لحظة . 

ولكن ماذا در به أن يعمل الآن ؟ ليس 
اوسعه أن یس فى هذه اموة ختبتاحتی نباي ةالحرب؛ 
ولو م يكن من الواجب عليه أن يأ کل لما حفل 
بالبقاء فيهاء ولكن يجب أن يأ کل ون يأ کل 
کل بوم . 

وألق نفسه وحیدا سلاحه و رنه » فى ارض 
المدو » ہمیدآ عن رفاقه الذين يستطيعون الدفاع عنه 
فسرت فى چسمه قشعررة رهيبة . وصاح ا 
بحدث نفسه : « لیتتی أوخذ أسيراً » وأجس برغبة 
جامحة فى أن یکون أسیرآ لدى الفرنسیان ... وهل 
هناك أهنأ من حياة الاسر ؟ ستخلص من آ لامه 
وسيقدم له طعام ومأوى » وسیندو امن من أزيز 
الرصاص وصليل الى ؛ ولن يعرف فؤاده الوجل 
أو اادعی » سيضمه سحن محروس حراسة جيدة . 
أسير ؟ یالہ من حلم عذب با ۱ 
ووطن المزم على تسلم نفسه وض ینفذ هذا 


المزم دون ردد ولا إحجام . 


ولكنه عاد إلى هدونه ووجومه » ووثت 
إلىذهنه أفكارعزنة وخالطت نفسه مخاوف حديدة : 
إلى أن يذهب لنسلم نفسه ؟ و کف یسابها؟ وأى 
اليل سلك ؟ وازدعت یق رأسه صور الوت 
الرهیبة ٠٠:‏ ۱ 

إنه إن سار وحده » وعلی رأسه قبعته المروفة > 
فسيكون عرضة لا خطارداهمة هائلة ؛ ذ ماذا وسعه 
أن يعمل إذا التق فى طريقة بفلاحين ؟ إن هؤلاء 
لا رون 'روسياً ضالاً أعزول إلا وید موه کا يذ يحون ' 
الكلاب التاممة ! سيمثاو ن به عماوشم ومناجلهم 
ومساحہم ؛ وسیحیاوه إلى ( كبة ( من الحم 


الروايه 6م 





او نة مد فمهم شراسة الغاوب الثاتر الحانق 
واذا قدر له آن بلق التطوعين الفدائین 

نان هؤلاء السنسان المائقن الذن لا سترفون 
بقانون أو نظام سیصو ون عليه بنادتهم قصد 
التسلى والزاح وا تم بسرور ساعة » وسيكون 
رأسه اللق أمامبم موضوعاً لضحکھم. وتصورنفسه 
7 إذ ذاك مسندا إلى حائط » وأمامه انتا عشرة بندقية 
کان فوهاتها الصغيرة الستدرۃ السوداء تبادلهالنظر 

وإذا التق بیش الفرنسی نفسه سيظنه أفراد 
الطليعة مستكشفاً جر يما ک رآ وسیرم ولہالر صاص. 
وتصور نفسه واقفاً وسط ا حقل مصفیا إلى أزز 
ارساص الذى بوجهه إليه الحتود من خنادقهم 
منحطالقو ىمثقب الجسم کالصفاة. وهو ی‌حالسا ک۶ ۳ 
أخرى إذ لم جد من ورطته تخرجا . 

وكان اللیل الصامت الکالح قد شعل الا رض 
ولفها بظلامه . وبق والترشناف هادثاً سامتار جف 
جسمه لكل صوت خافت ولكل هس ضعيف . 
وأحدث أرنب بجانبہ حركة خفیفة فطار لبه شماعا . 
وصاحت وم فتمزق شغاف قلبه وخالط نفسه 
فزع ألم له أشد من ألم ا مراح ... وفتح عينيه 
التورمتين حاولا أن ری فى الظلام » وكان مخیل 
إليه ىكل لظة أنه يسمع أصوات مسیر بالقرب منه 

وقضی ساعات قلقاً مضطرباً ء مم بدت لعينيه 
السماء النيرة من خلال كوة سقفه. فشعر راحة 
كبرى » وتراخت آعضاژه وسكن فؤاده؛ وأغخمض 
عينيه وغاب فى وم عميق | 

ولا اسلیقفظ رأى الشمس قد أوشكت أن تبلغ 
منتصف الساء » فأدرك أن الوقت ظهر ؛ و یکن 
سكر سكون الحقول وهدوءها المزن أى صوت 


أو مس » وأحس بلجو ع الشديد يك جسمه » 


فتثاءب - ومحلب فه عندما خی « الا کار ع » 
الحیدة التى تقدم إلحنود؛ وأخذت معدنه توله 1 لاما 
شديدة , ولا مض وسار بضع خطوات » شعر 
بضعف ساقبه فلس بفکر » وظل ساعتين أو ملا 
وازن الافکار فى رأسه ولا یستقر على خطة معينة؛ 
وکان مغلويا على آهره بانس تتقاذفه ‏ کثر الافکار 
تناقضاً | 

وخطرت له أخيراً فكرة بدت له متطقة وممكنة 
التطبیق 
فلاحاً سائراً عفرده أعثرل من السلاح ومن أدوات 
ازراعة انلطرة رکش أمامه » ویلق بنفسه بین يديه 
مشيراً له بالتسلم . 

أل بقبعته جانباً » کی لا نشى به ذرونها وأظهر 
رأسه منالكوة بحذر كثير فلل يبد لعيذيه (نسان . 
ورأى فى الناحية البسری عند أقصى آشحارالشار ع 
قصراً كبيراً ذا راج وظل ينتظر حتى المساء ؛ 
مالا ضحرآء ول ر إلا سراب الغربان » وم يسع 
الا قرقرة أحشاثه . ولا لفه الليل داد فى اعماق 
غبثه ونام نوما متقطماً مليئا بالأحلام الزيجة وأحس 
بالكابوس يحم على صدره . لقد كان ينام نوم الجائمين 
وا انبلح الفجر » راح پتربص م من جدیدء ولكن 
الميداء ظلت ابا کالامس وعاوده خوف جدید ؛ 
الحوف من أن بقفی جوعاً ونل نفسه مدا 
فى أعماق خبله على ظهره مغمض العينين 6 ند نو 
من جثته الفانية كل أنواع الحشرات تلهمه من 
كل حاف وتنساب متغلغلة فى ثيابه لتنال من a ٠‏ 
البارد ؛ وغمہاب كبر یفقاً عینیه عتقاره تا 
ا نون‌وخافآن‌ینمیءلب من الضعف فلا يطيق السير 
وعم آنٹذ على أن يقصد القرية مسرعا؛ وعرم 
على مقاومة کل ما دمتر 4 دون خوف أو وجل ء 


: ذلك أن رقب الفلاحین وعندما ری 


A۸۰٨٦ 





ولكن ثلابة من الفلاحين بدوا له ذاهبين إلى الحقل 
متنكبين مساحهم ففار فى مخبئه . ولا أظل عليه 
الليل خرج مرت الموة على مہل وساك طريقه 
نی الظهر واجب القلب قاصداً القصر العید > 
وفضل دخوله على دخول القرية التى بدت له حیفة 
اا غار ملء عورا . وكانت واغذ القصر السفل 
مضاءة وإحداها مفتوحة تفو ح منها رائحة الشواء 
راحة تأخذ طريقها من الا نف إلى البطن دون 
أن پمترضها شىء » فاشنج ولحث و حدته رات 
دون آن يستطيع مدافمتها ء وسبت فى أعصابه جرأة 
الستمیت » فدا على حين ع 
بدت من الداخل قبعته بوضوح ء وكان فى الثرفة 
عانية من الخدم حول مائدة يتناولون طمام العشاء ؛ 
فا بصر نه خادمه فقفرت فاهاء واهوت الكا س من 
بدها » وجحظت عیناہا . فنظروا جيماً إلى ما وراء 
النافدة وظلوا شاخسين محافه جوم العدو 

با الهنا ٠٠١‏ لقد 


وكانت صمح وأحدة حر حت من عانمة أفواه 


فى وقت واحد . صرخه رهيبة هائلة ... صرخة 
الذعى أعقبتها وثبة عنيفة صارخة وتدافع واختلاط 
م النہزموا مأخوذين مشدوهين وابتدروا الباب 
الداخل ٠.»‏ , 

تساقطت الكراسى وري الرحال النساء > 
وص‌واعلہن » وف انیتین اثنتين أضى الكان خلا 
عب<ورآ ؛ وفيه الائدة اللأى بالاطعمة أمام عینی 
والترشناف الذی دهش ما ری وهوقام شيا کے. 
وبعد ردد وان معدودة تسور ا ائط » و آقبل 
على الصحاف ء وكان برمجف من جوعه کا حموم ۱ 
ولكن عراه خوف شل " حركته ٤‏ فراح یصنی . 
وبدا البيت كانه 27 ورف : آواب تلق ۱ 


الرواية 





خطوات سريعة تفتقل على السقف اظ حشی . أرهف 
البروسى القلق أذنيه إلى هذه الأصوات ال ختاطة ع 
م عع هد ة مهمة کان اجسام هوت من الطابق 
الملوی ثم انقطع كل صوت ووقفت کل حركة 
وغدا القصر صامتاً كالقير | .. 

جلس والترشناف أمام سحن الم تمد إليه برد 
وراح يأ كل ويأ كل بلقم كبيرة كانه خشی أن یقبض 
عليه قبل إمباء طعامه ء وكان لق الم بكلتا يديه 
إلى فه الفتو ح كالغار» وكانت تتزل قطع اللحر واحدة 
بعد أخرى إلى معدنه. فينتفخ بلعومه أثناء صرورھاء 
وکان أحياناً بتوقف عن الطمام خائقاً آن ينفجر بطنه 
الذى كان يشبه أنبوباً متلا » ويتناول زحاحة السرۃ 
يصب مها فى حلقه يفسل زوره کا يشسل محرى 
مسدود . افر غ کل ااسحاف وجیع الزجاحءات 
م سكير من الطعام والشراب فتنمّر واجر وجهه 
وراح يشهق : مضطرب التفكير زفر الفم . وفك 
أزرار بذلته ليتنفس ول یکن بوسعه أن يسيرخطوة 
وأحدة فأغمض عينيه وتمادت افکاریے > دونع 
ذراعيه عل الاندهة وألق رأسه علا وفقد حسه 
درمیاً . . . ١ ١‏ 


¥ 2 د 

كان املال الشاحب يلق وره الذئيل على هام 

الاشحار » وکان ذلك وقت الس حر البارد » وكانت 

الظلال تتمد د فى ا حرج كثيرة صامتة » وفى بعض 

الاحيان کان یتمکس شعاع من أشعة الغمر على قطمة 

... وکان القصر الصامت حائم] 
فى الظلام لا يضى” فيه إلا نافذتان فى الردهة | 

وخْاءة شق السكون صوت عاصف صاشا : 

إلى لام امو ا نا 


حدید أو زجج 


٠‏ وف فلة واحدة 


الرواية 


۸۰۷ 





من الرجال الذى جم طا کل شىء » ونوائہوا إلى 
الطسخ حیث برقد والترشناف مهدوء » وصو وا إلى 
صدره سین بندقية ء وألقوه ارضا ودحرجوه ) 
وامسکوا به وقيدوه من قدمبه إلى راسه . 
وکا بلهث دهشا . وازداد بلادة فا یفھم مما 
بحيط به شیثا وحمل الضربات من‌آغقاب البتادق 
من انلوف واری ! ... وخاء: اقسل 
مبابط ضفخ عل ن الصدر بالاشرطة 4ھ والشارات » 
فوضع قدمه على صدره وصاح به: أنت أسيرى. سل 
نفساك ٠‏ فل یسمع الیروسی من كل ذلك الا هذه 
الكلمة الوحيدة : أسير ! . . . وأحاب بالالانية 
مضطربا : نعم ١‏ 
فأميضو ۵ وأوثقوه بالكرسى و شصه باھمام 
كبير هؤلاء النتصرون عليه الذءن کانوا يلهثون 
كالحيتان | وجلس مهم كثيرون ملكتم الدهشة 
وأضناهم التعب . وراح والترشناف يضحك واثقا 
أنه | سبح أسيرا ! ودخل جندی آخر وأعلن تال 
- سمدى الکولونیل ء قد فر الأعداء . 
و ینان أن أ كثرم قد جرح . . . لا تزال سادة 
الو قف ! ۰ 
فصرخ الضا بط الضخر وهو يمسح وجهه تال : 
( لقد انتصرنا » ... دح خط فى مفكرة صغيرة ؛ 
2 بعد نضال مستمبت اضطر البروسیون إلى 
المرب حاملين مونام وجر ام الان قدروا بمد 
الم رک بخمسین رجا » وتسقی كثير منهم بین أيدينا 
اسري » 1 
ونکام الحندى الشاب صہۃ أخرى تلا : 
¬ بم نامرتی یا سيدى الکولونیل ؟ 
فاجاب الکولونیل : 
- سنحزم أمتمتنا وترحل قبل أن نهاجمثانية 


بد فمیه أقوى وأ كبر ... 

وأعطى الاس الرحمل . 

فهيأت الفرقة فى الظلام بين جدران القصر ء 
۲ بدأت الےر عرطة و الترشناف إحاطة السوار 
بالعصم » وأمسك به ستة محاربین آشد ام ومسدسانهم 
ی ایدم » وأرسات طلائم لکشف الطرین » 
وتقدم أفراد الفرقة حذر مستر بین بن أونة وأخری 


وبلغوا عند شروق الشمس س مقر با نب ولس 
با روس وزل س التی قام حرسيأ الامل مده 
اجلة المسکریة | 


كانت او ع الحتشدة ا مامجة تنتظر » ولا 
بصروا بقبعة السحین تعالت من کل الهات 
صيحات هائلة » ورفعت النساء آذرعیںٴ دبک 
الكهول من الفرح » وقذف أحد الجدود البروسی" 
ہمکازہ .۰۰ وجرح انف أحد قائديه» وكانالسكولونيل 
زر قال : 

- إسبرواعل سلامة الأسيي!... 

وبلئوا السحن الذى كان مفتو ح الا واب 0 
ود فع والترشناف إليه طلیقاً من الفیود » ووقف 
ماتا رجل مسلحون بحرسون‌السجن» و کادالبرومی 
مجن فرحاً ارم من علام الشخمة الى كانت 
تضايقه أخذ رقص جذلاً رافعا ذراعيه وساقیه . 
وكان بصیح صیحات حادة إلى أن سقط إعياء إلى 
جا ا حائط ۰۰۰ لقد سجن ونجا من آلامه ! 

وفى تلك اللحظة استرد الأعداء قصر شأسينيه 
بعد ست ساعات فقط من احتلاله ؛ وأباغ الكولونيل 
« رأئليه 6 هدا الحادث إل رئيس ا رس الاھلی 
فى « روش وزل » فانم عليه بوسام جدید ۱ 

وهکذا انتصر الفرنسیون | ۰. 
ماگ الطنطاري 


٤۹ دمشىق‎ 1 


۸۸ 
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( ميدان خرب قد أسبل عليه ظلام الليل الاك 
أستاره cli».‏ تلق آباھا 0 فمنایا ‏ » ع 
چو نت 


آم1- ات ۱ 


فینایا کا س آینها الفاجرة | با قليلة الحياء .. 
أدعيننى ( أباك ؟) ... انت التی لم تفری من الزوج 


السل ... ۲ 


أي ؛ وإنی لأحبس دمع ترس أن يحل غضب اللہ 
عليك ؛ وبا أنا قد التقينا فى ميدان الحرب هذا بعد 
یسبی الفرقة فدعنى أيحنى على قدميك ثم أستأذن 
فى الانصراف الآخير 

فینایا كا -- وإلى أبن تذهبين با (آما) ؟ . إن 
رای تما الأ ع مدعت 
فالى أن ستلجثین ؟ 

آما - إن لی ولد 

فينايا كا -- انبذیہ ! لا تلق نظرة حب على غرة 
خطيئة کفر عنها بالدم ففکری إلى أبن ستذهبين ؟ 

آما -- إن أبواب الوت الفتحة لأوسع على 
من حب الوالد 

فینایاکا -- إن الوت یحو الذنوب بابتلاعها 


آما - ولو أنك اغتلت زوجی » فأنت لا تزال 


الرواية 
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الث عافن ری «طاعور » 
را استانفویباسینی ‏ 
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حقًا ... مشله فى ذلك مثل 
البحر حين يغيب فيه رعى بن 
الانہار . ولكنك لن وى 
هذه الليلة فى هذا الكان 
ھی لك عن عسقد قد طهره 
(شیفا) ناء عن كل الاھل 
الصطنعين بعيد عن ارت 
© ثم اسبحى فى (الکنج) 


یی 


ترتلین اسم الله آخر دقات جرس الساء ؛ فلمل ذلك 


الوت وحده ينظر إليك ہمین المطف نظرة الأب 
إلى طفله الناتم ما زال عيناه رطبة بالدموع ! دعيه 


بحملك فى صعته الفسيحة کا حمل ( الكنج ) زهس: 


ساقطة فى مجراه فینسلھا ما یملق مها من أدران 
لبرفمها إلى البحر هدية سنیة | 


لنت شمه و | وألق شفك ار آخری ان درا 


الوالديا بنیّتی مثلوليد حديث عهد بر حم (النسيان) 
أمك الثأنية 

آما = لقد أصبح العالم عندى خيلا إلى اسم 

كلاتك ولكنى ما أستطيع أنأدخلها قلی» فمادرٹی 
ہا الاب . . أتركنى وحدى ...لا محاول 
أن عسکنی روابط حبك ء فان روابطه. هذه قد 
هرمپادماء زوجی | ١‏ 

فینایا کا -- واحسرتاه ! إن الڑھہۃ التى تسقط 
من غصنہا لا ترجع إليه أبدا ! كيف نستطيعين 
تسمينه ( زوجاً ) » وهو إا اختطفك قسرآمن 
( جيفا كى ) خطيبك الشرعی ؟ لن تبرح تلك الليلة - 


الرواية 
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غيلق . لقد كنا حلوساً فی حفلة المرس ترتقب 
مطلع العروس ( الزوج ) علينا بشوق منتظرين 
دنو ساعة السعد تلك » وإنا لني هذا إذ ظهر لنا من 
ميد تألق الشاعل » وسععنا جلبة الزفاف غلا الفضاء 
فلت منا الاصوات ابنهاجا ؛ ومجاوبت رنات 
السار من أيدى النسوة فرحا . ثم إن مو كبا من 
الحفات دخل عرصة الدار » ولكن بنا كان بعضنا 
يسائل بمضاً قائلین أبن ( جیفا کی ) إذ باختنا رجال 
سلحون من تلك ا حفضات کالژوبعة وانتزعوك 
من بيننا قبل أن نفهم شيت عن حقيقة الحال . ثم 
قدم ( جیفا کی ) ليخبرنا با كان من هه مع أحد 
بلاء السامین من بلاط ( فیجاور ) الذ ى كان قطع 
الطريق وألق عليه القبض ... فى تلك الليلة ذامها 
أقسمنا ‏ أنا و ( جيفا ی  )‏ بتار الزواج القدسة 
أن تکون لذلك الوغد متا الونة ا راء | 

وبعد الانتظار الطویل نتحرر اليوم من عهدا 
الأقدس هذه الليلة وأن روح ( جیفا كى ) الذى 
استشہد فى الیدان لتطلبدك زوجاً شرعية له 

آما - ارت ء رعا أ کون خارجة على شعائر 
بيتك ولكنى ما أزال طاهسة الذيل » نقية اليب . 
قد أحببته فؤلدت له ابا » ومازات أذ کر تلك الليلة 
التى استامت فها رسالتين سریتین إحداها منك 
والأخرى من أى وقد جاء فى رسالتك هذا : ( إن 
مسل لك المديةفاقتليه | ) وحاء فى رسالة آی قو نما : 
( إفى أبعث لك السم لإنهاء حياتك ۱ ) ولو كانت 
القوة ال جسة قد عبت بی لاطعت اکا على وجهيه ؛ 
ولكن جسمى ما كان بخضع إلا لداعی الحب » اب 


دی هو اعظم م كل شیء وأطهر من كل شىء » 
حتى اه تغلب على نفرة دمنا الوروة من الم | 
( يدخل دراماء آم « آبما » ) 

آما -- أماه ! ما كنت احسبنی أن سأراك 
بانية | دعینی عق وجعى فى راب قدميك 

راما -- لا عسستی يداك النحستان 

آما - نی فى مثل طهرك 

راما س لن أسامت شرفك ؟ 

آما - ازوجی 

راما - ( زوجك ) ؟] زوج ریه ؟ 

آنا -- لیس من حق أن تهزنی ہی » ونی 
لفخور بأن اقول إنى ما امنهنت زوجی ؛ ولو أنه 
كان من المسامين . إن الفردوس التى و عد بها على 
على ولاك روجك ستنتظر ابنتك التى كانت زوجة 


حقاً . 

راما - أأنت زوج حقاآ ؟ 

آبا - أجل ! 

راما - فهل ندران كيف غو تین بمزم وإقدام ؟ 

آما -- أجل اعرف 

راما -- إذا فلتو قد لك « نار الإحراق» أنظرى 
هنالك يثوى جمان زوجك 

آما س حيفا کی ۲ 


راما -- أجل جیفاکی ء لقد کان زوحك 
تربطك به أقدس المهود وأقواها . إن نيران الزواج 
الخمدة قد أمرمبا الله اليوم فى هيئة ار اموت 
المائمة ؛ وأن حفلة العرس المعطلة ستستأنف الآن 
فينايا كا -- لا نسني إلى شیء من ذلك باوادى ) 

(٤ ۱ 


۸۰ الرواية 


بلعودی إلى ابنك .. إلى عشاث الذی خیمت عليه 
الأحزان . إن واجى قد آمجز فى نهاية القسوة ول 
سق لك مر ثىء تصنعين . وأنت آیها الزوج 
إن الكد لا يغنى شيا . فاو آن امن الدی اتبرع 
من نبثتنا قسرآ قد ذوى لكنت أطعمته النيران ء 
غير أنه قد نشرعروق الحياة فى تربة جديدة فهو ينتج 
مر ویخرج الزهس . دعها غير نادمة ‏ تطع قوانين 
من کان فیهم حبہا . وهل -آینها الڑوج_ فقد حان 
لوقت لنفصم كل علاقاتنا بالعال م ء و عفی الباق من 
عمرنا فى عللة معبد حجاج أمين 

راما -- إلى مستعدة. غير أن علينا أن نسحق 
فى الترب کل نابتة من ذنب أو عار ما جاء من أرض 
حیاتنا . إن عار البنت بزری بشرف أمما . . . إن 
المار النكر سیسنم النار التقدة فى هذه الليلة و یت 
ذكر اسرأة صادقة ترف فوق رماد أبنت 

آما -- إنك حين توحدين ین وبين شخص 
غریب لم يكن زوجی بالوت ستستزلین عليك اللعنة 
بشدنسك حرمة إله الوت الأبدى 

راما -- آضرموا النارأمها الجند » أ حيطو ا بالفتاة 

آما - أبتاء | 

فینایاکا -- لا مخافی ؛ واحسرتاه يا بنیتی! على 
أنك نستنجحدن اباك لينقذك من يدى أمك ! 

آما س أبتاء ١‏ 

فينايا كا - تعالى إلى يا ولدى اعبيبة » فهذه 
الشرائع التىثرين ليست سوى نتاج عنجهية الانسان 
تلاط تلاط الأمواج على صخرة الفرض السماوی » 
شب الاب يشبه من الله . اه لا ببدى حکا 


وإعا يتدفق من معین لاينضب ! هات ابنك عندى 
وسنحیا سويه با اہنتی 

راما س إلى أن نذهبین ؟ عودى ! أمها الجند 
البتوا فى إخلاصک لسيدم ( جیفاکی ) وقوموا 
بآخر واجب مقدس له علي؟ . 

آما -- آیتاه | 

فينايا کا -- أطلقوها أمها اند فانها ابی . 

اند -- إنها آرملة سید . 

فینایا کا - إن زوجها وان کان مسا غير أنه 
کان صلباً فى عقيدته . 

راما -- أها اند راقبوا هذا الشيخ . 

آما -- آمحدٴاک يا أى وأبحدا کم أا ند ! 
لاننی سأثال حريتى بفضل الوت وا ! > 

ری شراب ال-هير فی 
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آهدی « توی‌دایسون » ل‌زوجته « روزینا» 
عفدا من اللوّ او 

وكانت روزينا قد شارت له من قبل إلى أن 
احسن هدية مهدی إلمهأ عناسبه عيد ميلادها می عقد 
اولڑی بعتبر ال حصول عليه نوعاً من الادخار لانه 
يحتفظ بقیمته فضلاً عن استماله لازينة 

وكان زواجهما مند عام » وکانالزوح متفانیا فى 
حب زوجته ولا يتخير لهاغير الافضل من كل شیء 

و نظرت روزينا فى قواتم الأسعار ( الكتالوجات ) 

التى يصدرها مار الجوهسات فعرفت أن قيمة العقد 
تتراو ح بين عا عا جنيه وألف جنيه » ولکنها كانت 
زدان به كلا حرجت إلى السوق وتبتسم كلا نسح 
زوجها ما بتركه فى النزل خشية سرقته منها وهی 
فى السوق,. ولكنه كان رغم هذا الابتسام يتنبا 
بفقده فى وم من الایام ويكرر من نصحه لما فتجیبه 

به : « إن كل النساء يرن بعقود اللؤاؤ 
ولا أرى مندایی وس بشر هذا العقد 

وفى نوم من لام غاب تومی عن عملہ فى أجازة 
مرضية لاصابتہ بنو ع خفيف من الى . وكان 
۱ أشهى شىء إلى نفس روزینا أرنف تلازم البزل 
مدة وجوده فيه لنسليه وتمینه على حمل الرض . 





ع جيه دا 


ال وه و و موم وی 


تمشى نحو الباب » فأسرعت نحوها وتشبشت 





ولکها اضطرت ف اليوم التالى 
إلى ا روج لشراء بعض وازم 
الثياب . 
وخرجت على حل لتمودسريعاً 
وقبل خروجها أعطت زوجها 
کتاب لیتسلی بتصفحه ريما تعود. 
واعدت لہ الدواء عل‌متضدة يجان 
' السرر وودعته ومی تقبله . 
وکان الحانوت الذى ذهبت إليه شديد اازحام ؛ 
به نساء من جیع الاعمار والاحجام والطبقات . 
وكانت روزينا منحنية لتشاهد السلع فى أحد 
الادراج ذات الأغطية الزحاجية حینا أحست بيد 
فى داخل قفاز تامس عنقها فنظرت إلى أقرب اصرأۃ 
مہا » ووجدت وز فى یاب ا داد تبدو علا 
علام الفقر وال مزن ء وعلى معطفها آ ار الغبار من 


القدم. وخطرخاطر انی بذهن روزينا فوضعتيدها 


على عنقها لنستوثق من أن العقد لا زال به ولسكن 
ما أهول الامی ! إن العقد لم يكن به . 

ونظرت إلى المجوز التىكانت بجوارها فوجدمها 
بديأمها » 
« هاتى المقد فلا فائدة فى الادعاء بأنك ريثة . إننى 
وائفة من أنك أخذت عقدى اللژلژی ٤‏ 

قالت المحوز بصوت يشبه البكاء : « ما الذى 
تمان ؟ إننى لا أعرف شيا عن عقدك » فأصرت 
روزينا على مجنا وقالت بصوت أعلى من صونبا 
الأول : إنى شعرت بيدك وهی تأخذه من عنتی » 

قالت المجوز : « هذه أ كذوبة فانی لم آخذ 


۸۳ ارو ایه 





عقدك » فقالت روزننا : « لا می للسكابرة هنا 
فانی سأدعو البولس لاعتقالك وتفترشك ٤‏ 

ووضعت المجوز منديلها على عیذہا وبكت بكاء 
الطفل الصغير وقالت : « آوسل إليك الا تفعلی ! 
إنى غير سارقة ولكننى فى حالة فقر شدید » وكان 
الاعراء ايا لي أستطع مقاومته 6 

م أخرجت من حقيبة يدها عقدا اؤلؤیا وساءته 
لل‌روزینا ء فأظهرت روزینا عطفاً شدید؟ على السجوز 
وأعطنها كل مامعها من النقود ثم أطلقت سراحها 
وعادت إلى النزل وهی تقول : « لقد كاد يضيع 
المقد ويجي أن أ کون فى الستقبل آشد حرم 
وأن أتصاع إل نصامح وی . إنى حين آخرہ 


کتاب النقد التحلیلی 


للاستاذ يول امد الغمر اوی 

هوأول کتاب فى اللغة المر بیة عاج النقد الأدلى 
بالطرق العامية المؤدية » والقايس النطقية النتحة . 
ناه لاف على نقد کتاب ( فى الآدب الجاهلى ) 
للد کتور طه حسان» ولكنه استطرد ادرس مسائل 
مہمة فى قواعد النقد وأصول الادب ومناهج البحث 
حتى جاء الكتاب جما فى هذا الباب وعوذجا 
فى هذا الفن . وهو فى الوقت نفسه ینبی الفاری' 
عن كتاب ( فى الادب الجاهلى ) لأنه نلصه تلخیص] 
وافياً . 

يقم فى ۲۲۰ صفحة من القطم التوسط 

وه ۲ قرشا خلاف أجرة البريد 
رنطاب سس ارارم السا 


عا حدث الیوم سیجیبنی بقوله : « لقد كنت داعا 
أحذرك من ذلك ٤‏ 

وكان توى لا ہزال اعا فى فراشه وف يده لفافة 
من التبغ فلما رآها قال : « أشكرك باعنزنی 
أشكرك على ماع نصیحتی الوم 6 

قالت روزينا : « ما الذى تعنيه ؟ » فقال : 
)0 لادا ؟ آلا بذ کرن ؟ 6 نم أشار إلى النضد: وقال : 
« ... عل ركك المقد اللڑاؤی هنا فقد رأیتہ بمد 
زولك » 

وهكذا كان العقد الآخر الذى حصلت عليه 
روزينا غير عقدها » وقد سته لما العحوز خشية 
الامہام !... عير اللطيف الما 


. لي ىامريضة 
فى العراق 


کتاب يفصّل وقائع ليلى بین القاهی: 


وبغداد من سنة ١19555‏ إلى سنة ۱۹۳۸ ع 


٠‏ ویشرح جوانب كثيرة مل أسرار انجتمع 


وسرائر القلوب فى مصر والشام والعراق . 
سکسے IL‏ ل 


و گرب از ٢‏ فرشا 
وبطلب من السکتبات المهيرة فى البلاد أأمربية 





ألرواية 


۳ 





هب اج ادج کہ عو چو ERE‏ چو وج اد لجل مد دید جو بیج 





ما زال الريف الإيجليزى ينسم سمات لا تستطيع 
ید الدهى أن : نعبث پا إلا قلیلاً قليلاً : فتلك می 


الرامی من الكلا والحشائش التی كانت منذ زمان 
ما تبرح فطی مساحات واسعة فى ا لحنوب والحنوب 
الفریی من ال جز رة ؛ وتتدائر فی ثناياها أ کواخ منعزلة 
اوی إلہا الرعاة ء ہی مسا کنهم لا يجدون عنها 
متحولا ... 

ومنذ مسان سنة خلت کان فى صعيم الریف 
ا لجنوبى کوخ يبعد عن الدينة بعسافة خسة أميال 
فقط ؛ ذلك هو كوخ ( هابر کروستیرز) . ول 
نكن هذه السافة ضثیلة والطريق معو ر صعب يرق 
فى حزن من الأرض تغطيه الثلوج والأوحال شتاء؛ 
فإذا هبت نسمات الربیع والصیف بدا وسط جال 
حذب إليه الفلاسفة والشمراء والفكر بن ممن ماو 
هم أن یستمتموا بعال الطبيعة عن كثب 

ولقد شید ( هار كروستيرز ) على نشز من 
الارض ليكون قبلة الفادی وااراے ؛ لا بستحن 
من تقلبات الأرض بجنة ؛ غيرأن الرياح وهی تسفعه 
كلا هبت هوجاء شديدة ء والأمطار وهی تصدمه 


كلا انہلت متدفقة هتانة » لم تكن بأقسى عليه مهما 


فى بطن الأرض ؛ ولكن الرامی فیئیل -- صاحب . 





ا ای زا رعاریی 
با لاستا د كام[ مودحثت 


E EEE بی یدید‎ EEE AEE جو اال‎ IEEE موچ سج وع‎ EERE 


: 


هدأ الکوخ وأسر ته » کانوا 


أن ستطيعوا فيعنشوا هناك 
فى السهل إلى جانب الہر 
¥+ نان 

قد كانت أمسية نوم ۲۸ ماو سنة -- ۱۸ لياة 
تثبر فى القاوب الرحمة والشفقة ؛ فالأمطار مبطل 
مدراراً تصفع جوانب ا دران وتتدفق من فوق 


ی 
م 

۷ : هنا فى هذه المزلة ها بحدون 
: شيا ينفسون به عن أنفسهم 
ٍ سوی‌آن بتشکوا لذعات البرد 
ود کے 


النحدرات ؛ والأعاصير تهب عاتية وتصفر صفيراً 
ينخلع له القلب ؛ وقطمان الضأن واماعل تقف فی 
الەراء لا نيحد من دون ذلك ستراً ؛ والراعی فينيل 
يندب حظه التس فى ليلة هى ليلة تعميد ابنته الثانية 
وميلادها فى وقت معا » واصدقاؤہ بتوافدون عليه 
زم زعسآ يلبون دعونه 

لا ضر » فالضيوف قد بلغوا الکان قبل أن 
بیمت الغيث بأول فطرأبه » واجتمعوا فى مہو الدار 
لا بستشعرون ما وراء الحدران من شىء . وف الهو 
شمو ع كثيرة متناترة فى أنحاله , ثم الوقد وقد 
ج ي ترسل ۸ بين ا ین والحين 4 فرقمات 
هینة ضعيفة کہا ضحکات من به جنة 

تسعة عشر يضمهم الهو بين جدراءه : جس 
نساء زن فى اہی حلل وجلسن فى هدوء على 
کراسی بإزاء حائط » وجاعة من الأطفال» وأربمة 
رجال ينهم شارلى جاك النجار » وإلیجانیو کاتب 
البيعة؛ وجونبینشر باع اللہن و جون‌الراعی ۰۰ حم فتى 


A14 


وفتاة يجحلسان فى زاوية رقبان ما يكون فی لذة 
وشمی » ورجل عند اسان يضطرب بين القوم 
فى ار خطينته الشابة . وثعل الكان سرور ونشوة 
فانطلقت کل نفس على سجيتها تلتمس الطرب واللذة 
فى کل ما تری 
با + 3 

لقد تزوح الرای فینیل من فتاة ذات راء می 
ابنه جون بیتشر الذى يعيش ف الوادی » بت 
معها سین جنا ادخرتها لنسد مہا خلة إن هى 
عضت ؛ وهی فتاه مدبرة مارست اخلاق التاس ع 
فھی تم أن القوم - فی مثل هذا الحفل س 
ینقسمون إلى شطرين : القوم ال اوس وم جدون 
فى أنفسهم الیل إلى الشراب يجددون به نشاط) 
بستلہ طوله البقاء فى مكان واحد ؛ والذنن يتراقصون 
وم إن نزعوا عن الشراب حیناً فان نفوسهم لفو 
حو الطمام ۰.۰ ولقد كان يفز ع السيدة فينيل أن 
ری مهم القوم فى الشراب والطعام » فأوحت إلى 
الوسیقین أن نکون أشواط الرقص قصير: تتخالها 
فترات من الحديث والغناء » ريد أن تشغل القوم 
عن آن‌بندفموا فى الطريق الآخر وزوجها قدسيطرت 
عليه جى الكرم 

وکان المازف على القيثارة صا عند الثانية 
عشرة من عمره فيه الرشاقة والحفة بمزف على قيار ته 
فى مہارۃ وإتقان ۰-۰ وابتداً السى یەزف أول ن 
عند السابمة مساء وبرفقتہ إليجانيو کاتب البيمة 
وكان قد سحب ایہ ایب إلى نفسه » وابتدأت 
أشواط الرقص قصيرة والسيدة فينيل لا تنأى عن 
. الوسيقيين إلا ريث تنفلت إللهم ... غير أن الصی 
وإليحا اندفما لا بلقیسان بالا إلى أمي السيدة . 


الروایه 


وقد نقح اولیفر جیلز س أحد الراقصين - الصى 
بقطعة ذهبية ليندفع فى الەزف فستطيع هو أن يظفر 
يدقائق يقضها بين يدى صاحبته ؛ وهال ربة الدار 
ما رأت فانطلقت سك بذراع الصى وتسد طرف 
الناى بيدها الأخرى فا أمسكا . . . وخشيت غب 
الاس إن هی اندفمت عل غاوائها » فانتحت مکا 
قصیاً يتعاورها الامی والیاس ... ثم سر ت جیا 
اللحن فى نفوس القوم فاهزت اعطافیم وماج الہو 
يالاس ساعه من زمان 

وبدنا تلك الجوادث الجيلة تماقف فى قاب الدار 
كانت حادلة أخرى تنسح خیوطها فى عبر الليل 
على بضع خطوات » فملى حين كانت السيدة بزتجھا 
أن ترتفع ننات. الموسيقا فى جنون النشوة كان 
شبح يسرى محو التل فى غير أناة ولا مہل ویقترب 
من التزل رويد رويداً 

هذا هو البدر شکبد السماء لا تستطيع السحب 
اللتكاتفة أن كنع ضوءه أن يكشف عن رجل 
يدب الطريق وقد حاوز سن الشباب والنشاط » 
غير أنه ما زال ماسکا قوى العضل طوالاً» رندی 
لاس وحذاء عاثت فہما ید الایاء 

لقد بلغ هذا السارى الہزل والطر يتدفق فى 
شدة وعنف » فعرج على زريبة خاوية عند طرف 
حديقة الدار ... س ج علها پلئمس فہا ملحأ : 
وحين اطا ن به الكان مع رات الوسيقا تتساعد 
شجية من قلب العزل فتختلط نمالہا بصوت 
قطرات الطر وهی تتساقط على أوراق الكرنب ء 
وعلی خلايا النحل الرصوصة على حيد الطريق ... 
9 خفت الصوت » وساد الكان ”عت رهیب ؛ 
فهب الرجل من مكانه یدلف صوب الباب » وم رید 


الرواية 





أن يطرقه . تلبث ريما ينظر من خلال ثغرة ہالباب 
لبری وليتخد لنفسه دريئة يدفع مها سيل الاسكلة 
الى خالما ستصوب إليه من كل ناحية . 

وظل فى مكانه زماناً ينظر من خلال الثغرة 
فلا ری شقا » وينظر إلى وراء فلا پستشف إنساناً 
ثم طرق الباب فى هوادة والقوم یتحدون بعد ساعة 
من رقص و ماع ... وصاح رب الدار « أدخل ٤|‏ 
ففتح الرجل الباب ق رفق وتقدم خطوة » وراح 
اراعی يحدق فى الضيف » فإذا رجل أسمر اللون 
برخی طرف قبعته على وجهه غير أن عينيه تبدوان 
واسعتين حادتین تنفضان المكان نفضاً سريماً ء م 
ارتسمت على وجهه سمات البشر فرفع قبءته عن 
شعر جمد كث » وقال فى صوت أحش :با رفاق » 
إن الطر يتدفق فى غير رفق ولا هوادة ؛ فدخلت 
اس الراحةوالاستجام هنا. فأحابه الراعی: لا بأس 
فأنت ذو حظ عظم لان القدر ساقك فى ساعة 
جميلة لا تکون فى السنة الاعمة واحدة »قال الرجل: 
« وماذا سی أن تکون هذه الساعة ؟ » فأحابه 
اأراعى : ہی عيد ميلاد اہنٹی » 

وانطلق الرجل سوب الوقد » وهو يقول : 
« سآخذ مکانی بازاء الوقد لان ملاسى قد بللها 
الا مطار €“ والا بصار من حوله رمقه بنظرات 
فما الشك والريبة . وأفسحت السيدة فينيل الطارق 
مكانا خلس إلى جانب الوقد وأرسل يديه ورجليه 
فی غير حرج ء ثم أخذ يتحدث إلى السيدة فينيل 
فى صراحة حين رأى عينها محدقان فى حذالهالبالى: 
» نم » لقد زق حذانی وأا لا أجد فضلة من مال 
فلقد ع كتنى الفاقة فى أیای الا خيرة فا استطمت 
إلا أن ألتتقط ما أجده من اللباس ملت على الطريق » 


۸۱۵ 


غير انی سأبذل جهد الطاقة لا کون أحسن حلا » 
قالت اإزوحة : « افأنت مر قريب ؟ » قال : 
۷ء إن قريى فى الثمال ٤‏ قالت : « لقد محدات 
إلى لمحتك بذلك؛ فان الاخری من الشمال » ء ثم 
راح يدفع عن نفسه سیل الاسئلة الذى حاوات 
أن تمطره یہ الزوجة » ثم انطلق فى حديثه ۷ ... غير 
أن شيا واحداً يبمث فى" روح السرور ... ذلك 
أن أجد قليلاً من التبغ » فأنا لم أطممه منذ 
زمان » فقال له الراعى : ھ لا ضير » فأنا أملاً لك 
غليونك » فقال له الريب : « إننی لا أجد بدا 
من أن أسألك غلیونا أيضاًء لان غلیوی سقط 
وأنا فی طريق إلى هنا » فلا له اراعی غلیوناً وناوله 
یاه وهو يقول : « إذن اعطنی كس تينك لاملاہ 
لك ٤‏ فأخذ الرجل یفتش فى جيوبه فى اهام فقال 
له الراعی : « لمله فقد هو الآخر ! » قال الثریب : 
« نی أخثى ذلك » ثم أشعل غليونه من شعمة 
إلى جانبه » وراح يدخن فى مت لا بريد أن يعكره 
تحديث وقد علقت عيناه بالبخار التصاعد من رجلیه 
XF‏ 2 4 
وانشنل القوم عن هذا الشریب حین اندفعوا 
فی جدال عنیف لا بتناول إلا اللحن الذى یمزف 
الرقصة القادمة » وحين آجموا رم على لحن موا 
ریدون شیا لولا أن طارقاً دق الباب . و“عع الفریب 
الأول صوت الطرقات وهو إلى حانب الوقد فراح 
يعبث فى ار الوقد کان شب لا یمنیه» وارتفع صوت 
الراعى الاجش من أقمى الکان : ( ادخل | » 
وداف ریب آخر ۰ ۱ 
لقد کان هذا الثریب بختلف عن الأول اختلاقاً 


كالم 


٠‏ الأروايه 





سنا » فهو يمدو حقبراء وفى سمات وجهه أنه آفاق 
مس ح يكير الأول بستوات » أبيض الشءر » کٹ 
الحاجبين » يتدلى شعر سالفيه على خديه » فيه القوة 
والنشاط . وحين دخل خاع معطفه عن سترة رماديه 
أنيقة وراح يتفض عن قبعته قطرات الاء العالقة مها 
وهو يقول : لا بد ء با صحابتى » أن أجد مأوى 
أو ينفذ الاء إلى جسمى قبل أن أبلغ كاستر ردج » 
تال له ای : « خد قسطاث من الراحة یا سيدى 
فى اطمئنان ٤‏ 

م يكن الراىفينيل کز! شحيحا؛ غير أن الغرياء 
كانوا سعثون یىی نفوس القوم شب من الاشعزاز 
والضيق فى ساعات المو والطرب » وان الاطفال 
والنساء لینفرون مہم خشية أن يصيب ملاب مم 
الزاهية التأنقة بعض اابلل فیطنیٴ من جاما 

خلع الغريب الثاتى معطفه وقبعتہ ثم جلس 
فى أقمى النضد » هناك إلى جانب الأول » بعد أن 
حیا کل منهما صاحبه بإيكاءة بسيطة . وحین اط ن 
الثاني فى مكانه اول الا ول قدحا کببرآ 
زینہا نفوش كثيرة بدا الكلات 

لا سرور ولا طرب 

إلا أن أ کون أن 
فتناوله وراح يشرب فى ثراهة فزعت لما 
زوجة الراعى وهی تمحى من جرأة هذا الرجل غير 
أن هذا الغریب التفت إلى الراعی يفول : « لقد كنت 
ذلك » فأنا حين ألفيت خلايا النحل لدی باب 
الحديقة حدثتتى نفسی بأنه حيث وجد النحل وجد 
المسل ء وحيث بوجد المسل بوجد هذا ارحيق 0 ؛ 
ولكنه ماکان يجول بخاطری أن أستمتع ثل 
هذا ارحیق فى سنى شیخوختی » ثم عل" بعد مهل» 
فأجابه الراعي : « أفسرك ذلك ؟ 6 فقاطعتهما 


من الرحيق 


اازوجة فى فتور : « نم ء وإن عمله لیتطلب محهوداً 
كبيرآ ... وفى ا حق إنی لا أستطيع أن أعد غيره 
لان شيا من العسل ل يبق لدينا » فقال الغريب 
الثانى بعد أن أنى على صبابة كانت فى غور القدم : 
« نی اہم مهذا الرحيق الخمر کا أحب أن أنطلق 
إلى كل الكنسة ف ایام الاحاد » وکا أهوى ان 
أسد خلة الموز تی عرضت ( ورن صوت الثرب 
الا ول هاء هاء ها ۱ ) 

وبدا أثر هذا الشراب على الغریب الثانی فتمطی 
على کرسیه ونشر ذراعیه ورجلیه وهو یقول : 
) نمم 6 نعم | لقد كان على ا أ کون الآآن 
فى کاسترردج غير أن الطر حال يينى وبین بغيتى ثم 
دفعتی إلى دار لا حد هنا لذة» قال ار ای:: «أفتقيم 
هتاك » قال : « لا » ولكننى سأمكث قليلاً » قال 
الراعى : «لملك ف محارۃ | » قالت الزوحة : «لاء فا 
أرى على السيد أثر الثراء » قال الغریب : « لا» لست 
غنياً کا تقولين با سیدتی » فأنا أعمل جهد الطاقة ء 
وإذا بلغت کاستر ردج عند منتصف اللیل فسابدا 
لی عند ابتسام الصبح» قالت الزوجة :« مسكين | 
فأنت تبدو غير ذلك » قال الغريب : لا جرم . 
فتلك طبيعة عملى » ؛ ولا بد أن أنطلق ان إلى حيث 
بنادینی عمل > » فهل لى أن أطلب الیک قدحا خر 
من الشراب قبل أن أبدأ السبر ؟ » فأجابته الزوجة : 
« مالك قليلاً 4. فرفض الرحل قئلاً : الا فأنا 
لا أريد أن يض هذا التع مما لست فى أول الأأمس 
من عطف وکرم » قال الراعى: نم » فنحن لا حفل 
هذا اف لكل بوم “ثم انطلق إلى مكان مظل بحت حت 
السلالم ملا القدح من رمیل هناك » وانطلقت 
الروجة على أثره محدلہ فى مأمن م کل أذن: 0لاذا 


الرواية 





تفمل ذلك وهو قد شرب قدحا كيرا یکنی رجالا 
كثيرين فا قنع » وهو عیب لا تعرفه » ولعمرى 
فأنا أستشعر له الكراهية والقت 6 قال الراى فى 
رفق : « وماذا يضيرنا إن حبوناه بقدح آخر فى عيد 
تعميد ابنتنا » م هو ضيفنا با عزني . والليل ليل 
قر والسماء قد فتحت أنواءها اء منپمر » قالت 
فی غيظ : « ولكن من عساه أن یکون هو فیجلس 
إلينا فى غير محرح؟ » قال: « لست أدرى وسأسأله» 
ویبنا كان الثریب الثاتی رتشف هذا الرحيق 
الزہ كان الراعی يسأله عر أشياء وهو صامت 
لا یجیب ؛ فاندفع الغريب الأول يقول : « إنه 
لا يضيرق أن يعرف كل إنسان صنعتی ؛ فا نا صانم 
محلات » . قال الثریب الثاني : « وأنا لا بضبرنی 


ایس و آن ا دس رق إلى عمل 6 . وقال شارل ' 


جاك النجار : « إنك تستطیع أن تنی عن صنعة 
ارجل ان انت دفقت النظر فى أصابعه و یدیه » فهده 
أصابى فها آ نار السامیر وافعة جلية » . وأخذ 
الفریب الا ول ختلس التظرات إلى أصابعة وهو 
یداعی غلیوه » والغريب اشای يجيب النحار : 
«حقاء غير أن صنعتی لا يبدو آترها على بقدر 
مايبدو على زبائنى » وبدا حديث الفریب الثانى أحجية 
لا يستطيع العقل أن يكشف عنها 

وضاقت السيدة فینیل مہذا ا جدل ذرعا فانطلقت 
تلتمس ف الموسيق ترفهاً» ولکن‌الفنی كان مكدوداً 
وقد نسى الصى أول مقاطع اللحن » غير أن الغريب 
الثاتى رفه عنهم حين طلب إلهم أن ينتهم هو ثم 
ابتداً ‏ رہد فى صوت شجی : 

إن صنعتى نادرة 

ا ہا الرعاة السطاء 


۸۷ 


إن صنعتی ہی ما بری المین 
لان زہائی أوثفهم فى قرن وأرق بهم إلى أعلى 

ثم أدفمهم إلى البلاد النائية 

لقد كانت الححرة فى “عت عميق والصوت 
رن فى أرحائها عذبا حتى بلغ القطع الأخير فرافقه 
فيه الغريب الأول فى ننم موسیتی جيل » ولكن 
أبصار القوم كانت قد تعلقت بالرجل وقد استولت 
علهم الدهشة : أكان الرجل یشتی فى سنى شبابه 
فهو ردد أغنية قديمة ء آم هو قد صنع هذا السوت 
لساعته ؟ واضطربت الفكرة فی رءوس الناس جیعا 
سوى الغريب الأول » فلقد قال فى هدوء : « لحن 
آخر أا السيد | » فاندفع الرجل يغى : 

إن آلاتى می مما يعرف الناس 

ا ہا ارعاة السطاء 

إن آلانی ہی مما يعرف الانسان 

می حبل صغیر من القنب » وعصا تتذہدب . 

تلك آلاتی الى أحتاج 

وامحل الشك » فلقد كان هذا جواب اللحن 
الأول . وراح الجع يتساءلون فى هس : « آوه » 
أنه ... سيكون غدا فی سجن کاستر ردج » اه 
لص غم » إنه هو صانع الساعات الفقر الذى کان 
بعش فى شوتسفورد » هو تيمونى سومرس الذی 
كانت آسرنه تعش فى شلف ذاعتصب مس ود 
الضحی -- شاة بعد أن غلب الراعى وزوجته وابنه 
على اہم . والان لقد هفا حو هذه الناحية ليجترم 
هنا مثل ما اقترف هناك ۰۰۰ 6 

وأحس الغريب‌الثالى اممساتتضطرب حوالیه 
فا أعارها التفاته ء ثم انطوى على الغريب الأول 
مد به لاه كان دشا رکه مص حه وأغنياته ) وشخصت 

2) 


A1۸ 


الرواية 





الأبصار إلى الرجل وهو مهم أن یغنی نا “الث غير 
أن دقات خافتة اخترقت مسامع الحاضرين . . . 

واستولى الرعب على امع » وری الراعی الباب 
بنظرة وهو بقول : « أدخل ! » وانفتح الباب فى 
هدوء ودلف عیب تالث ... لقد كان قصيرا صئیلا 
فيه ا لال والأناقة ؛ وردد بصره فى آحاء الهو وهو 
بقول : « أفستطيع واحد منک أن يدلنى على 
الطريق إلى .. . ؟ » ووقع بصره على الرجل الذى 
یغنی مندفعاً لا يأوى على شىء والناس من حوله 
غوچ بعضهم فى بعض : 

إن غداً هو بوم عمل 

ا مہا الرعاة البسطاء 

إن غدا هو بوم عمل 


لان عنم الفلاح قد سلخت ء ولکن السى ٠‏ 


الذى سلخها قد اختنی 

وعلی روحه رحمة من الله | 

وأدفع الفریب الا ول رده القطع الا خبر وهو 
يلوح بکا سه كأنه بوقع نشم اللحن ... 

كل هذا والغريب الثالث لدی الباب ۸ يبرح 
مکانہ » وم بقمم حديثه والقوم برمقونه بالنظرالشزر 
لا ه بدا جبانا متخاذلاً ينتفض كن تع رکه الجى ء 
وقد اصفر وجهه » وخارت قوه » وتعلق بصره 
الفریبین حیناً » ثم ... ثم ارند على عقبیه وطار .. 

لشد ما يجب الراعی حين رأى ارجل يضطرب 
سم ينفلت من بين أيدمهم ا فقال : ماذا سی ان 
يكون هذا الرجل ؟ 

وتوزعت هذا الناس خواطر سوداء متناقضة ع 

وساد الہوسکون فا تسمع |لاقطرات ااطرالمنساقطة 
على خش النوافد » وإلاهبات النسم داعب غصون 


الشحر » والا صوت نفثات الدخان ينفخها الرجل 
الخالس إلى حانى المدفأة . 

وتصرمت‌ساعة من زمان مدو ی فالخو صوت 
طلق اری » ارتفع من احية المدينة » فهب الغریب 
الثای‌من مکانەصامحا: با له» و ساحجاعة:2ماھد؟) 
فقال الثریب الثانی : « إن سحیناً قد فر » ولیس 
سوی ذلك !؟ وانی أخثى أن یکون هو الرجل 
الذى کان هنا منذ دقائق ! » قال الراعى فی أناۃ : 
ل2 لا رب فهو . . . هو الرجل الذى اضطرب حن 
رآك وجع أغنيتك » ء وانطلق کل واحد یملق 
على كلام الراعی غير أن طلقا آخر ربط على قاومهم 
فألتى بہم فى قرارة صمت میق . 

۔ وتکررت الطلقات فانتفض الغریب الثاني من 
مكانه يسأل فی صوت آجش : « هل هناك شرطی ؟ 
إذا كان هنا واحد فليتقدم خطوۃ إلى الاأمام ! » 
فتقدم ارجل ذو ا جسین وهو از نعد ویقول : أن 
ا سيدى ! » قال : « |ذن فانطلق على آثار اجرم 
الغار ... انطلق أنت وبعض زملائك وعد به إلى 
هنا فهو ما زال قريباً منا » قال المجوز : « سأفعل 
با سيدى بعد أن أحضر ھی اوتی» قال الغريب الثانی: 
لا هساوتك ؟ إذن سیفر ا جرم فلا نستطيع أن نعثر 
عليه ١‏ » قال المجوز : « ولكنى لا أستطيع أن 
أتقصص الحاتى دون أن آعحب عصاى وہی كل 
سلاحى » قال الغريب الثانی وهو يحدث القوم : 
ألآن وأنا جندى من جنود الاك » آسکم جیما أن 
تبجو ناء نمم فلیقم معنا كل من يستطيع الذهاب 
اسم القاءون 

وهب ا جیع يطلبون الطريدة » وف أيدمهم 
الصابيح ء خيفة أن يندس فى غمار الظلام فيفلهم 


الرواية 
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وتدافموا حو الباب وقد هدا الطر قلیلا قليلاً 

وعلى حين اة فزعت الطفلة التى يحتفلون بعيد 
میلادھاء وهزت الصرخة النساء جیعاً فانطلقن إلى 
حيث الطفلة فى الطابق العلوى وخلّفن الهو من 
ورائين خلاء 

۶ 2: ¥ 

هدأ الكان إلا من وقع أقدام الجاعة تتلاشي 
۳ صمبر الليل وتبتعد عن البزل رویدا رويدآً 
ولا من وقع أقدام النريب الا ول يدلف فى بطء 


وحذر إلى الهو لیلهم الطمام والشراب فى شراهة 


وجشع . 

ولمث غير بعيد فاذا صاحبه الغريب الثانی يدلف 
إل الهو ٤‏ وبدت مات الدهشة على وجهه حين 
رای الغرب الا ول بازاء التضد يطعم و شرب ؛ 
ثم ال فى هدوء وهو ببسم « لد کنت أظلنك مع 
الجاعة . لقد رجعت حين تراءى لی اہم سيؤدون 
عملمم فى دقة وإتقان . ثم إن الليلة غيراء مطرة 
وأنا لا أريد أن ارهق نفسی با لا تستطیع عليه 
صبرا بين هذهالصخور الصعبة 4 قال الغريب الأول : 
« لا جرم » فهم سيكفونك مثونة التعب والضنى » 
قال الغريب الثانى : « حقاً » وان الطريق من 
هنا إلى کاسترردج سيبلغ لى المهد قال الأول : 
أما أنا فب هناك. وإنه ليخي ل إلى أنه سينالنى الان 
حين أحاول أن أبامه قبل ميعاد النوم ثم سار 
صوب الباب وإلى جانبه صاحبه ودعه فى حرارة 

انتشر القوم فى كل مكان ينقبون عن الجرم 


عن المندى علهم يحدون منه العوه شا وجدوه 


الصابيح لأا ثم علهم أنى ساروا » وراحوا 
فتشون فى الناحية الاخری » ثم وقفوا قبالة شجرة 
اسقة هناك أقفرت الأرض إلا مها » وخيل إلہم 
أن شبحا لاصتا إلى جذعها فانطلق الشرطى 
إليه مہددہ : مالك أو حياتك ! غير أن حون بیٹشر 
هس فى آذنه : لا » لا تقل هذا فتلك ألفاظ 
السفا كين وا جرمین؛ أما محن فنحارب بقوة القانون, 
قل له : سل نفسك أا السجين باسم لاله وياسم 
الاك | 

وبذا اأرجل الواقف إلى جانب الشجرة فى ذهوله 
حار کان ل يستشعر وجود القوم إلا فى هذه 
اللحظة فدلف إلہم فى بطء لبروا فيه النريب الثالث 
م قال فى رزابة : : نم لقد عتع تتحد ون عى 
فأحايه الشرطى فى حدة : نعم الآن انت سحیننا 
وحن نقبض عليك لتلق فى سجن کاستربردج 
فتذوق وبال أمرك فى الصباح البا کر . ثم التفت 
إلى رفاقه وهو يتقول : با رفاق لببوا هذا الفار ؟ 

ومع الغريب الثالث الهمةق صمت؛ وأذعن فى 
هدوء » فساقوه إلىالكوخ ؛ وهناك وجدوا ضابطين 
من ضباط سجن کاستر ردج و نالا کانوا قد استشعروا 


٠‏ فرار السجین فانطلقوا على ر فانتهی‌سهم الطاف إلى 


هذا الکوخ 

ودخل الشرطی یملن القبض على السجین 
المارنب ؛ 9 التفت ال وراء وقال : با رحال 
هاتوا سجینع | . فدخل الغريب الثااث » وحدق 
ضابط فى الرجل فى دهشة وهو يقول : من عسي 
أن يكون هذا الرجل ؟ . فأجابه الشرطى : 
| ه هو السجين . فقال الضابط : لا ... بدا .. 
لس هو ! . فذهل الشرطى وقال : كيف لا ! 


۸۲۰ 
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ثم راح بقص القصة كلها ... فقال الضابط 
ى فتور : آلا تفهم ؟ إنه لیس هو ! ... ثم ابتدا 
يصفه فى دقة ویؤنب الشرطى على أن أخطأ ؛ 
فقال الشرطى فى حيرة: يا لله ! إنه هو الغريب الأول 
الذى كان جالساً إلى حانب الوقد . قال النائب: هذا 
جیلء وعلیک الآن أن تبحثوا عنه فى كل مكان 

وأخذ الرجل القبوض عليه بتكام لاول ا 
حين هن ه ذ کر الغريب الذى كان جالساً لدي الوقد 
أ کر ما هلبه جيع الحوادث الاضية فقال : 
2 باسیدی ؛ نی ل آقترف جرماً سوى أن امارب 
هو انی ولقد رحت‌داری فی شاتسفورد عند الظهر 
لابلغ سجن كاستربردج فأودع أخى » ولا جن على" 
اليل عم جت على هذه الدار أسأل الراحة والطريق 
معا » فلما ولحت الباب ألفيت أخى هنا حرا بعد أن 
کان يتراءى لی أنه فى کاستر ردج فى قفصالانہام 
لقد كان هنا إلى جانب الوقد » وإلى جانبه الرجل 
الذى انطلق يتقصصه لستل روحه من بین جنبيه 
وهو یی فى طرب ولا يمل أنه إلى جانب فريسته . 
ونظر إلى ای نظرات فها حديث طويل وعيته كله 
فانطلقت لا أعقى . . . » وكانت مات الصدق 
والجدتبدو واضحةفى ر ناتصوته؛ مساد الکان “عت 
قطعه النائب بقوله : وأنت أفلا تمرف أن أخوك 
الآن ؟ قال الرجل : لاء فأنالم آره منذ أغلقت 
لباب من ورانی - و يشا النائب أن يلح فى سؤاله 
فاطلق سراحه . . . 

وصت الا یام ۱ وما بستطیع اسان ان ہمثر 
على السجين المارب أو براه ء والحدس ما يستطيع 
أن سمو إلى ما كان منه ... 

انل مود میب 


الفصول والغايات 


سیر م الشاعر الاب 





طرفه من روائع الادب المرنی فى طریفته » 
وفی آساوبه » وف معانیه . وهو الذی قال فيه 
ناقدو أَني الملاء إنه عارض به الفرآن . ظل طول 
هذه القرون مفقوداً حتی طبع لاول هر 
فی القأهرة . 





حه و شرحة وطبعة الأستاذ 
ود سیم زنابی 


غنه ثلاون قرشا غير أجرة البرید 
ويطلب بالجلة مرن إدارة مجلة « الرسالة » 
ویاع فى جیع الكاتب الشهيرة ٠‏ ۱ 


رفائیل 
لشاعر اب واججمال لام تین 


مترجه بقلم 
مر عسی الزیات 





تطلب من لمنة التالیف والترجة والنشر " 
ومن إدارة « الرسالة ٤‏ 
ان ۱۲ قرعا 
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ل بی چون چ بهد جل جمد عمد یھو عمد جمد بو ری عمد عمد ممع جمد عه و 


غناطة إحدى مدن الأندلس الزاهرة » تفع 
على نہر شنیل ومحیط مها الغياض » والروج الناضرة 
والساتين الغناء » لها الانار والازهار » وتغرد 
على أيكها الأطيار . وف الدينة الزاهرة یقع قصر 
الجراء الشهیر ‏ بناء بنو الاجر من ملوك المرب فی 
الأندلس » وتفننوا فى هندسته وتنمیقه اء آية 
فى إتقان الصنعة » وتفامة البناء » ورحاية الامپاء » 
ولطافة الزخارف والرسوم فک أدخل فيه من الرعر 
والسہجد » وأدق أسباب الزينة والزخرف . وكان 
من آم ما یسترعی النظر فيه السوارى والعمد الرقيقة 
ارشيقة الفرغة فى أحسن القوالب تحمل سقوفا 
كأنها سماء زينت بإلكوا كب 

فى قاعة فسيحة من هذا القصر أثثت بألفر 
الرياش وال نات » وبرت فى جنانہا الأرائك والفارق 
جلست عائشة الحرة أم: السلطان ی عبد الله » وعلى 
وجهها دلائل الهابة والوقار » وجاهها جلست فناء 
فىمقتبل العمر غضة الإهاب ناضرةالشباب؛ هیا بشما 
لياء . جلستا سال متین » ثم أجالتا النظر فى روضة 
رسعت على الطنفسة التى فرش ما الكان . وأخيرآ 
قطمت الم حبل هذا السكوت يقولما : 

- علمت يا لیام ما كان يبنك وبين موسى من 





e‏ شش فيه 
58 الاد سک ع داص 
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لقاءات؛ و أرد من زمن» أن 
أخيرك بماعہفت خوف تكدبر 
صفوك والاتقال عليك » ون 
كان هذا الأ بضطرب فى 
2 نفسى وأحب الافضاء به 
- ومن ذا أخبرك مهذا 

ا آماه! وما كنتبالفتاةالمبتذلة 
ای تنطلق فى كل طريق 
وتسپرفی كل سبيل ... ؟ 

وسكت قلیلاً وهی مطرقة ء ثم رفست رأسها 
قليلاً واردفت : 

-- رأبته لأول مرة بطريق الصادفة حين كنت 
أسير فى جيالالبشرات فقدجح جوادى وکادیطرحنی 
أرضاً » وكان موسی فى جاعة من ابه » فلا شاهد 
ما بیرق من بین رفاقه وجرى محوی حتى قبض 
على جوادى ثم بدلنی به غيره وسار فى رکانی حتی 
بلغ بى مأمنى من أرياض الدينة . وأصدقك القول 
ا آماه أنى وجدت من شہامة هذا الفارس وحسن 
أدبه وحیائه فى ذلك اليوم ما حببه إلى قلى » وجعلنی 
أستقصى أخباره وأسأل عن شأنه ٤‏ وأحد الله على 
أن فؤادی ما کذب وماغوى ء فقد عامت أنه من 
فرساننا العدودن الذن بعتمد السلطان علہم » 
دبشق ,وم ؛ ولاخ فى موسى - على ا حصوص - : 
رأی جیل . ولكن قولى با أماه | أتعدون حرکانی 
و تشون حول المیون ! 

- إن عين الام لا تغفل عن بنامها » وإنه 
لہمنی ار أستقصى أخار أهل 4 وولدى ۱ 
وما مسبت عليك » ولا جملت عليك عيو 
ولا أرصادآ فكثيراً ما بانینی بالأخبار من م أزود ١‏ 


۸۲۳ الرواية 





وعيما انطلقت فى أية جهة » وسرت فی کل سبیل 
فنحن وائقون بشرفك وكرمك وما عليه عليك 
تدك الاصیل من آداب السبر » وجیل الساوك » 
ولکن حديثى با بنیتی عن موسی هذا فرعا عرفته 
من بین الفرسان الدن يترددون على ا راء ویقومون 
بالسفارۃ بين السلطان وجبراننا الاسبان 

- إە ر جل م يجاوز بعد طورالشباب» لابالطويل 
ولا بالقصير » مشوق القوام» “ممم الوجهء لا تفارق 
الابتسامة شفتيه » وهو لين اجانب عذب الحديث 
لا يشبع سامعه م نكلامه الذى يطوى أخبار الناس 
وحوادث القرون » ويدل على كثير من العرفة 
۱ والاطلاع 6 وما أحسن منظره » وأرق نعسه حين 
يتحدث عن علوات ان أبى عام المنصور فى يلاد 
الثمال» ويصف بألفاظه الرنانة ونغمه الچیل ما صادف 
أجدادنا من النصرء وکتب لم من النحاحوقد رأيته 
صرة عند وراق فى الربض يشترى ہمض کت ذلك 
المصر ؛ ويحدث أحابه با فہا . فكان لكلامه 
فى نفسى أثر باق » ووقع جيل .. 

- أهو محارب أم أديب ؟ 

-- إنه الاثنان با آماه » وهو فى الیدانین فارس 
مغوار » وبطل لا يشق له غبار . و کثبرا ما يعهد 
إليه بأعمال السفارة بين السلطان وجراننا ما عرف 
عنه من وقد الذهن » ولطافة الدخل » ومعرفة 
آداب الحادنة » وطرائق السياسة . وك انتصر 
فى ميادين ارب » وأحرز النجاح فى | سن 
لباقته » ولطافة کلامه . وهو الآن فى سفارة إلى 
الأسبان وا کتشاف لنیانہم وأعما لهم موا ترجو 
أن یمود منها موفور السلامة » مقروتا بالتوفيق 

- إذن هو أهل لبنات السلاطين یا میاء » ولقد 


كانت نفسى تتو ق لتزويجك من أحد آشراف بنى نصر 
حتى محفظ دماء الوك لاحاب نسلل نلیل . 
- وهل هؤلاء الاشراف داعا أ كفاء لثل 
من بنات الاوك » وكثيرون منهم يجعاون كل اعتمادمم 
على دولة دالت ء وعن مضى» ومعمة طيبة لم تكن لهم 
ولکن كانت لاجدادم الغر الیامن . وأى رجل 
من ھڑلاء كفء لامراة كرعة » وم کا تعلمين 
مہم القصف والشرب والفناء والانتقال فى رو ع 
الادلس » وبين أعدائنا الاسبان يبغون بذلك 
البحث عن اللذة والتاع . وأنت تعامين أن منهم 
من کان عونا للعدو علینا » وكان انتسابه إلينا من 
أعظم البلاء . نی أفضل المزوية على الزواج من 
هؤلاء الأدعياء الذنلايعرفون الشرف إلافى التبطل 
والعيش على حساب الناس . ومهما يكن من الأ 
فليس هذا أوان الكلام فى اُس زواجی فنحن 
فى وقت عصب قد انكشت فيه دولتنا » وضعفت 
متنا » وأحاط بنا الأعداء » وأصبح واجبنا الأول 
الدفاع عن وجودا ء والذود عن حياضنا » والإوبقاء 
على حياتنا فى أرضنا المززة » ومہدنا ا حبوب . 
ولولا أن القلب لا نی عن الحفوق » واولا حم 
الشباب الذى بقضی على مثل ان تصبو وگب 
لا وجدت فى نفسى ها غبر م بلادى ء وموطن آبای 
باجا ؛ فقد ضاع حاون وغزقت كلتنا فى حان 
قت وه الاسبان ) وصح ۶م عل أخذ 
ایق ای ارش 6 ولا بلبثون أرث سستولوا 
على غ‌ناطه الامل الآخبر والشاهد ای على مد 
المرب ومدنتهم الزاهة فى الأندلس . 
ویب كانتا تأخدان فى هذا الحديث کان الفارس 


موسی يقطع طريق عودهه إلى عمس ناطة بعد رحلة 





أأرواية 


طويلة شاقة فى البلاد التی صار آم‌ها إلى الاسبان. 
ولا أشرف على غم ناطة وشاهد مآذنہا وقبامہا وحصن 
ا لجراء وقصره الباذخ شعر بحنان ریب » وشوق 
عم » وأ بت نفسه الذ كرى . وأراد أن يتشاغل 
عا فى طریقه من الناظر ا للابة ومظاهر الطبيعة 
الساحرة فى هذه البقعة من جنات الدنیا فسار بازاء 
نہر شنیل ذى الاء السلسبيل فأظله ما على جانبيه 
من الأشجار الباسقة وقد تدلت فروعها فى الهر 
وطفت فوق سطحه أو غاصت فيه . وف ة المر 
كان تالقوارب ذاهبة آيبة حمل السافرن والتتزهین 
عرف من بيهم جاعة من الشبان آخذوا يمازحون 
فى الہر » ويتسابقون ! فذ کر ما كان يقوم به 
مع رفاقه مر زهات فى ہر شنيل حيث كانوا 
يقضون اليوم بالتجديف فى الہر ادن متسابقين 


حتی إذا بلغوا من ذلك غايهم أخذوا طريقهم إلى _ 


الفياض وا دائق التى حيط بالہر فقضوا ردحاً 
من الزمن فى الأ کل والقصف ورواية الشعر ؛ 
وقص الاحاديث . 

وكان أبلغ هذه الذ كريات فى نفسه ما كان فى 
الليالى القمرية الجيلة التى قضاها فى أرياض غم ناطة 
الفيحاء قبل سفره بأيام » وقد شعر بلذة تلك اللیا ی » 
وفضلها على سابقانها من ليالى الرح وأيام النصف 
والسرورہ ذلكأنه کان فى أيامه الأخيرة قد مہف لياء 
فلت فراغ قلبه » وجعلت لمیانہ طعا أحلى مذاقاً ء 
ولنفسه قدراً يضن به على الصغار والضیاع 

3 هو الآن ری نفسه غير ذلك الفارس الذى 
كان يضرب فى كل سبيل ء ويسير مع كل جاعة ‏ 
لا مهمه آن يموت أو يبق على قيد الحياة . بل سار 
رجلاً آخر شنيناً بحیانه وسلامته ضنیناً بنفسه 
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عن الابتدال والدخول فا يدخل فيه الشباب من 
صنوف المو وأسباب التاع . وأحس أن نفسه قد 
ارتفعت » ومشاعره قد مت فى آیام » وأصبح وكأنه 
قد علت به السن وتقدمت به الأعواء . وانس 
من نفسه اليل إلى التوقر والاحتشام . كل ذلك 
لاله عہف لیا وأحها فأشعرته بحياته ویثمائل نفسه 
ومت به مشاعی الب إلى ما يليق شرف الرحال ؛ 
وفع عن مناز ع الشبان . ثم أرجع البصر كرتين 
إلى نہر خر اطة الب » وإلى أشحاره التی محف به 
وكأنها تقيه ومحمیه » وإل تلك البساتين وما فها من 
الاغار والازهار فساورنه الاحزان» وشعر مهم عظم 
يثقل نفسه ويدكها دكا . فقد أدرك حال قومه من 
الضعف والموان » وأدرك ما پدد غمناطة ہد 
طفولته وصراح شبابه من الاحداث المظام . لس 
هو قادماً من عند الاسبان » وقد عرف نيات القوم 
وع مہم على القضاء على مدينته آخر معقل للعرب 
فى ا حزرۃ الحضراء . ساورنه هذه الأحزان وطافت 
بنفسه ا خاوف على هذه الارض العززة على نفسه . 
فعى بلاده التى ولد فها ونشأ حتى بلغ مبلغ الرجال 
وهى الارض التی دفن فا أمه العزيزة التى خلقت 
للتضحية بنفسها فى سبيل ريه وتنشلته » والتی 
إذا ذ کرها - وكثيراً ما يفعل ‏ یشعر بوخز فى 
یره وأ فى نفسه لالموتها ولكن لا تاها فى سبيله 
من التاعب والآلام » وکانه قد أساء إلها » وأذنب 
فى حقها ذنباً غير مغفور . ذ کر هذا » وذ كر حبدبته 
لماء فارتفعت عسناطة فی نظره » و مت متزلها فى 
قلبه وشعر فى نفسه بشحاعة وإقدام وعاسه قلا 
تكون فى هل بلاد صائرة إلى الانتقراض» فصر خف 
وسط ما يحف به من روج هذه البقعة الحضراء : 


۸۲٤‏ الروایة 





« محال أن یتنب علینا الاسبان وی بدی سیف 
وف عن ناطة لیاء 6 

ولكنه عاد فقارن بان حال أعدالٰہم وم فأشد 
حاسہم ‏ وق ذروة اعحادث واجماع کلہم » وحال 
قومه فى ضعفعم و خاذشم فردت حماسته وضعفت 
هته وانقيض صدرہ وتغليت عليه السويداء . سم مال 
إلى الزول عن جواده وا حاوس وسط الغياض 

تزل موسى عن جواده ور که حرا طلیقاً فهو 
جواد کرم لن مهرب أو يجمح بل سینتظر سيده 
حتى يعتليه . وجلس بحت كرمة هناك بجانب قناة 
ماء » وما كان جاوسه عن تعب أو لغوب ولكن 
شوقاً إلى الانس بلاء والأشجار » والتنم بتحديق 
المین الها وإنعام النظر فما » وإعمال الفكر فى هذا 
الفردوس الذى يحيط به ويجمل بلاده من جنات 
الأرض وأبدع أقالم الدنیا . نظر إلى ما يحيط به 
وأطال وکانه لم يشاهده قبل الآن ء وتلبث قلیلاً 
يفكر » وقبل أن عتطى جواده سرح النظر فى هذه 
الشاهد الفاتنة » وأطال النظر وكأنه بودع أرضا 
سينادرها فى سفرطويل» أو اه عنهاميمّد أو ظاعن 
ان بمود 

سار موہنی و حتى وصل أسوار عر باطة ¢ 
وكان الليل قد أرخى سدولہ » واتشحت الدينة 
وما حوشا بثوب الظلام لولا ما كان یتخلله من 
مصابيح باہتة ء ضعيفة النور كانت تنير السالك 
والدروب وتزغ فى السّجغة الظلمة وکامها سهام 
خارة ضعيفة محارب الظلام فلا تنتصی عليه إلا ناما 
ولا تنال مته إلا التافه السير . عثل موسی هذا 
الشهد فى نفسه ورای فيه مثيلاً لال قومه وم 
يحاربون أعداءهم فلا نالون مہم إلا کا ينال هذا 


الضوء الضعیف من ذلك الظلام الكثيف 

حث جوادہ إل ببته لستريح من وعثاء السفر 
ويبيت ليلته » ويستعد للقابلة السلطان فى الصباح ء 
وكان يعبش فى بنته وحيداً ویقوم على خدمته غلام 
صقلي حسن اه صبیح شهد زواج أبيه ومولدہ 
وعنى بتريبته » وکان يحفظ له حب الوالد وإخلاص 
الخادم الأمين » وكان هذا الغلام مستنيراً كغيره من 
غامان المرب فى الأندلس ء فقد کانوا يمتنون بتربية 
هؤلاء الذلمان وتعليمهي » وكثيرا ما كانوا يحذقون 
بعض الفنون والآداب فل يكونوا خدماً جهلاء 
بل كانوا یمرفون أحوال بلادثم وحوادمما ویبدون 
كثيراً من العرفة وحسن الادراك . ولهذا سأل 
موسی سیا عن فى عن اطة من جدید الاخار 
وآراء الناس فی السلطان ء وآراء القوم فی القصبة 
وج دار | فی الخراء » وكان سبیح يشرح 
لولاه تدص الناس فى عن ناطة 
سلطانہا » وآراء أهل العرفة و خلا ااسلطان 
فى تفربه من الاعداء واحیازه إلى جانب الاسبان 
ضد اخواه العرب فی الاقالم الأندلسية الاخری 
وأضاف صبيس : 

ولقد معت ان حی الفقيه يقول : « کان 
يجاح الأندلس فى أن يكون والمغرب بلادا واحدة» 
وإفلما موحدا > ولکرن ماوك الطوائف أو ۱ 
إلا الاستقلال » وانتحال الألقاب ء والتناز ع فيا 
يدهم فتمزق علهم وتعلقت بالعدو آمالحر حتی صار 
اص الاءدلس إلى الضیاع 6 . 

أخذ موسى طريقه إلى حصن ا جراء لمقابلة 
السلطان والافضا: إليه عا لق فى أرض الاسبان . 
قابل موسی آبا عبد اللہ فألفاه کتبا حزینا 


من ألى عبد الله 


الروایة 


ےی 


منقبض النفس » فری اله و خشی تی أن نتحقق فيه 
نبوءة العرافين ؛ فقد تنبأوا بنحس نقيبته » وشوم 
طالمه » وشقاء أامه . وتنيأوا للمملكة بالسقوط 
على عهده . وكانت هذه النبوءات ما رو ع السلطان 
ويفزعه وینال من نفسه نال عظماً . و ٰذا کان 
بدو السلطان محزوناً شاحب اللون ضعیف الثقة 





اسه ولا . وما كاد ری موسى حت رحن به 
وهش له ء وأخذ يسأله عن حال الاسبان ونیأنهم» 
قال موسى : 

إن الاسبان لا يقنعهم إلا إجلاء المرب جیما 
من هذه الجزيرة » و۸ ما عقدوا مع أحد من ملوك 
المرب سحا » ولا كتبوا له موثقاً إلا ليتفرغوا 
لنيره من إخوانه وأهل دينه حتى إذا فرغوا منه 
عادوا نغفروا ذمنهم» ونقضوا عهدمم» وہہذا استولوا 
على مالك الا ندلس واحدة اتر واحدة » وکنا 
عونا » وعلى إخواننا حرباً . ولقد شاهدت بنفسى 
فرسانا من الا جلز والالان والفرنسيس قد دخاوا 
فی جش فردیناد وإزابلا مساعدة لما على حربنا 
وطردنا من بلاديا . وهو یتابف لك ودستعد له 
وقد صح المزم على الاستيلاء على مالقة غر ملکتنا 
ومنفذها إلى البحر حى لا يأتينا الدد من إخواننا 
فى الغرب أو الشرق . 

- الق أننى بائس من عون المغاربة فهم فى 
ضعف وتخاذل » قانط من عطف آل عبان علينا 
وساعدہم لنا » فقد شاهدوا الاندلس يتساقط 
كأوراق الشحر قا مدوا له بدا وثم فى الشرق 
والغرب سادة مسيطرون » وعلاة فاحون 

فلیکن اعهادنا على أنفسنا » وتوکلنا على الله 
القدر , 


1 ۰ 


۸۲۵ 





وخرج موسی من ادن السلطان وغه الأول 
أن يات لياء ليجد بغرا جوا رقيقاً لین ينسيه 
شواغل نفسه وآلامہا ‏ ولنم بطلمہا الباهرة › 
ونظرما الساحرة ٤وی‏ امہا الحلابة التى تفتح القلب » 
ونشرح الصدرع ونحى الامل ۰ وما كاد رل من 
المصن منطلقاً فی مسالكالدینة حتی كانت لیا تنادیه 
و محاذیه وتسير إلى حانبه متطية جوادھا الاشپب 


'قاصدة زهتها العتادۃ فى أرياض الدينة الفيحاء . 


قضی موسی معھا ساعة أمتع فما السمع والبسر 
ببھی طلعها » وعذب حديهاء ومتمالنفس عشاعہھا 
اللكرعة السادرة عن نفس شريفة » وقلب رقيق ء 
و زود من هذا كله عا بشد آزره » ورقوی حنانه » 
ویمینه على القدر » وصروف الزمن 

دار الفلك دوره السريعة وعخضت الایام عن 


على مالقة تفر ع ناطة الجيل » وأضافوا إلى أرضهم 
مجه الاخضر وواديه الحصيب . ومن سخریة القدر 
أن برسل أو عبد الله للملك واللكة بہنہما بہذا 
الفتح ؛ فأوغر بذلك صدور شعبه » و وم يسم من لوم 
نساء قصره وتعنيفهن » وحز نت لذلك امه عائشة 
الحرة وعدئه نذا بالسقوط» وأرسات لياء الزفرات 
وأسالت العبرات وحدہہا قاہا بقرب وقو ع حادث 
ألم ء وكأنها شعرت أن مصامها من انتصار الأسبان 
جاح خطهم سيكون أفدح وأعظم » واا ستنال 

من الاحزان آوفر نصنب 

وأخيراً اعتزم الأسبان إنزال ضر ينهي الأخيرة 
عل غىناطة آخر معاقل المرب وأملهم الأخير ؛ 
خشدوا جيوشهم ذبا بیط بها من الأرباض والرياض 


وحرج أو عبد الله من مرالہ بنخة جشه يذب 


۹ 


AY 





عن حوضه » ویدافع عن روضه » وانتشرت العارك 
فى البساتین والروج بظاهر الدینة » و حولت هده 
الرياض الناضرة التی طالا رفرفت علہا أجنحة الب 
والسلام » والتى كانت موصع سرور العرب ومجم 
ومثاية متاعهم ولذنہم » أصبحت ميادين تتصاعد 
نها آهات ا جروحین وتهدات الحزونین » ومخضبت 
أرضها بدماء زكية استشہدت دفاعاً عن شرفها 
وحيامها . وكان موسی فى طليعة قواد اليش المدافع 
فبعث فی رحاله من روحه ما شد ازرم » وفوی 
عنراعهم حتى استهانوا بالوت » وتمجلوا الشهادة 
وا حق آر مقاومّہم الشديدة كانت دلیل 
ما بحسون من 1 لفراق صو ج عرباطة ورياضها 
الفیحاء التى كانت شم فردوساً ونمما » فبذلوا فى 
سبيل وطنهم المزیز أقصى ماعندم من حول وحيلة 
ما آقعدم عن ذلك إدبار سعدثم » وضربات عدوم 
جلس ا ند ليا بتساص ون ویقصون الأحاديث 
ترفها عن آنفسهم » وشحذا مهم قال آحدم : 
إن السلطان قد حارب معنا سالة ما كنت 
انتظر ها منه » وأبلى فی دقع المدو بلاء حستاً ‏ 
و کنت آظن سیفه قد صدأ » ول يعد يقوى على 
الطمان 
ال آخر : و کیب لا تقوی غزرعته » وتعظلم 
مته » وهو ری شعبه یمه حتی لساء قصره 
بىدلون فیس مم وأنفسهم فى هدا النشال ۔ . ولقد 


ذ کرت سيف السلطان وصداء 

امرف ما كتب على نسله ؟ ۰-۰ إنهم نقشوا 
عليه هده الا نیات : ۱ 
جرد حسام الفتك من عمد اردى 


واضرب به هام الحواسد والمدی 


الرواية 


ل ذا التوانی عن متابعة الندی 

إن السيوف إذا تعلاها السدی 
حلفت مضارہہا بألا تقطع 
وأنت با جدون كيف حال زوجانك فقد ہامنی 
أنك 1 كلمن أربما ٠٠١‏ إنى لاشفق عليك (يا أخى ) 
كيف تطيق هذا اليش الضطرب » وكيف یتسم 
صدرك للشحار والعراك الذى لا مغر منه فى هذه 
الال ؟ 

-- إن صدرى لینشرح وان نفسى لتطيب 
لمارك نسانی ء وإنه ایحزننی أن أحد الوفاق ساد 

زوجانى والسلام خم على بت ! 
فأومأ القوه متمحبان من كلامه وساحوا به : 

- أمهزل فى وقت الد ؟ 

سس انی أجد » فاسموا الخير : 

كنت نوما خارج المدينة لبمض شأفى فلما عدت 


و حدت زوحانی قد انتقن ماجلا هن من الاقشۃة 


ار برية أا الزر کشة من اجر محملها من بلنسية » 

وانتظرن حتی آعوه فأدفع نها » ولکن امن 
کان باهظ فرفضت أن أدفع للتاجر شیثاً , وأصر 
النساء على الاحتفاظ بالاقشة » وأ التاجر اللمین 
فى الحصول على مہا ولکنی بقیت فى موق 
لا أتزحزح . ولو أردت القبول ا استطمت فا كنت 
أملك هذا امن الفادح ! واتفق النساء على منایظتی 
ومقاومتی قتصافين وعقدن حلفا . ولا دخات البت 
فى الساء وحدت ححرالہ مغلقة فى وجھی وأ بان 
أن مہیئن لی طعامآ فبت على الطوى . وهكذا وجدبت 
الال فى اليوم التالى حتى اضطررت إلى الاس 
الفداء فصا كبن بدفع معظم ما طاہن . ومن ذلك 
الیوم وأنا آنظر بقاق عظم إلى كل سلام يعقد يدون 


أأرواية 





وأجد فیه ما ينص عيشى ویذهب براحتى وسکونی 

اضل العرب عن مدیم » ودافعوا دومبا حتی 
امہارت قوسم ؛ و نفدت حیلم فَقَمْلوا راجمین 
إلى داخل الدينة و محصنوا فها » ونصبوا مداقعهم 
على أسوارها 

وبق الأسبان حول المدينة لا ريمون حتى إذا 
حاء الشتاء بنوا معسکراہم على هيئة مدينة صغبرة 
وأقاموا فها . وى هذه الائناء احتمل المرب ويلات 
ا مصارمن نضوب المؤونة وقلة الغذاء ؛ وکان آملیم 
آن يذهب عم المدو|ذا جاءالشتاء بأمطارہ وثلوجه . 
فا رأوہ قد بنى معسكراته وأقام مطمثنا خم عله 
اليأس » وأظلهم القنوط ‏ وأظلمت الدنیا فى عین 
ألى عبد الله فعقد محلساً فى الجراء من خبة شعبه 
وس مر رأمم فى النسلیم! وبين حاظ الدينة الحال 
السيثة التى وصات إلها من نفاد الاقوات وموت 
انمیول وا لحیوانات جوعا » وحاجة الناس إلى لحز .. 
ما يضط رهم إلى التسلم . 

وهنا فام موسی فقال : 

إن وسائلنا م تنفد بعد وان لدینا وسيلة فعالة 
طالا كانت سیب للفتتح وطریقا إلى انملاصء ألا وهی 
الاسيّاتة . واعاموا أت الوت الأحر هو آهون 
ما ستلقون من أعدائك فوتوا کرام مدافمين قبل 
أن تسى نسار ک > ويذبح آطفالع » ویمتدی 
الأسبان على اع اس » ویلووا شرفم . وف 


أعرر ف أعداءنا لا عهد لم ولا ذمام ولا ثم بالکرامعند 


اللفدرة» فلا تنتظروا وفاءثم ء ولا تطمعوا فى کرمپم 
ولکن لاس کان قد حطم نفوس لفوم ؛ 
فروذهب بمزما وتخومها يستجيبوا 4 » وارسل 


۳۷ 





الوزير أب القاسم لمقد شروط الصلح 

خرج مومى من مكان الاجماع واجاً مطرفاً : 
کاسف البال فطاف بهو السباع وسار فى أُہاء 
الجراء الفسيحة ذات العمد الرفيعة » وازخارف 
البديمة ء واستماد فى مخياته ماکان فى هذا القصر 
الباذخ من أسبة الاك » وعلة السلطان » وما عقد 
فيه من حالس الما والادب » فتحسر على مافات ) 
وصعد الزفرات » وكان الليل قد آرخی سدوله فزاد 
فى انقباض نفسه فل يطق صب را على البقاء » نفرج 
هاعا على وجههوقد ملأه الزن وثعله اليأس لايدرى 
ماذا بصنع نفسه وقد أصبحت جملا ثقيلاً » ووقرآ 
لا حتمل 

اعتادت عصبة من جنود الا سبان لمرو ج لیلا 
للنزهة على شاطی" الشنيلء فهم السكير الذى بترمح 
والنتشی باجأو بالنصر یغنی أو برقص » وقد خد 
بعضهم بتلابيب بعض على سبيل الداعبة والزاح ؛ 
وببناثم فى مرحهى وعربدمهم إذا بفارس ری بظهر 
لمم نی دروعه وسلاحه عتعلی جوادا قد غطی مثله 
بازرد فنادوہ فاستجاب لمر » ودخل ی جلٰہم ول‌کنه 
طفق بضارہہم ويقاتلهم » لا يدرى أبن مہوی سيفه ؛ 
وموفع ضربأنه » وبق شخہم جراحاً حتى أصدب ؛ 
وخر عن جواده » ولكنه استمر يقائل انتقامأ 
واشتفاء حتی خارت قواه . وخثى أن بؤخذ أسيراً 
فزحف إلى الهر وألق بنفسه فيه ٗ٤‏ فناست به 
أسلحته ودروعه ء واحتضنته اللحة » وواراہ الاء . 
ذلك هو موسی ن ایی النسان . 

مر معير عامل _ 
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تطلمت من السيارة التى كنت أعمل فما إلى 
أعلى » فوجدت - مایق بيترز -- وعلى شفتيه 
ابتسامة بريئة ؛ غير أن عينيه الزرقاوين - فى هذه 
الرۃ س كانتا تشعان پبریق ریب 

خالط عقله مسّمنذ أن كان فى الماشرة من 
عمرہ ؛ حییا حدث أن اصابه أحد رفقانه سب دون 
قصد -- حجارة . وما محز فى نفسی » أن آقول 
إننى كنت أ كرهه يكل مافى هذه الكلمة من 
معان » وان كنت ادعه بث بادوات السيارة 
الى وسمہا ۳ «حاراج» عديئة «جيرسى الحدیدة) 
وذلك لعرفتى أن جنونه من لوع غير خطر ء وأنه 
تاح إلى ما عکنه أن' يتسلى به » ولكنه آهاجنی 
اليوم » أ كثر من أي وم سبق » فقد قضیت عشر 
دقائق فىالبحث عن أداة احتحت|لپا لممل مسته‌حل 

بن کرت أن - مافی -- أمعن فى المبث أمس 
سب کا يفمل غالبا -- فكان السبب فى هذا التأخير 
فأخذت ألمن الظروف التی خلقت لى مثل هذا الأزق 
الجر ج » وأخيراً وجدہمہا 

يستطيع ا دادون أن یقسموا على رن 
شیا لا زتجھم مثل اختلاف مواضع الالات الى 


دیع تازرابم 


ها 


# بضعوہہا فى أما کہا 

م أقل ل « مالى » اگ 
إذ أعرف أن" ننيحة ذلك 
مھ ستکون سيثة واه لا عكنه 
أن' يفهم حقيقة الوقف ؛ 
وان فهم فلا عکنه أن یتذ كر 
ذلك إلا دة مس دقائق .أقنعت 
نفسى بالتغافل عن أعماله » 
وأن استمر عل عمل» ولكن نيران ا حقد ويب 


الكراهية 6 دعا می مح نا 1 6 |[ 


چ 


نظرت إلى يدى القو يتين » وأحببت أن أداعب 
أما أن يكون هذا الشخص «مانی» فانی لاأستطيع 
حتى رفعهما 

استمررت ق لی 4 وأنا عوك مٹعحب من 
سکان القرية . تری ماالدی جمل « مانی » بوب 
مهم » وأنا أجل له من البذش والكراهية ما ینوہ 
حنہما کاھلی ؟ | وطبما م يكن الذنب ذنبه » أحبه 
عن عدم الا كيار الرجال الضعفاء وغير الرغوب 
فهم » کرهی لكل عضو لا یقوم بسمله تام القيام 

حملت منه ما ل بتحمله أهل القرية الأنانيون 
ادن قدت قلومهم من السخر » لا يعرفون قوي 
ولا رحون ضعيفاً ء وحى له ۸ يكن إلا شفقة به؛ 
ورناء لہ ٠‏ 

اتہیت من عملى » ول أنتبه للشخص الشرب 
بمنقه لبری ما أعمل ء ما سب اصطدای به ».و بسدها 


الروايه 


ألفيتتى حملا فيه . أما هذا الشخص فكان « مانى » 

نملكنى النضي الشديد » فصحت به : بحق 
السموات ما الدى جاء بك إلى هنا ؟ | 

ودفمته دفعة قوية لاز حه عن طردتى . 

ترم إلى ا حلف بمجرد اختلال توازنه » وغارت 
عیناہ الإرقاوان ف مجر مهمأ متمستان » سائلتين ؛ 
ول أ كن رأيم ما على هذه الحالة من قبل . 

و ادم يبعض س آلات مبعثرة هنا وهناك ؛ 
وسقط سقطة آفقدنه الرشد . 

زاغت عینای واشتد نی موف » و احسیت 
بفیض من العواطف یدفمنی إلى مساعد هه فى القیام . 
و فا » رأ مادا إليه يدى آساعده على القیام . 
إلى الاسفل أن يدى قد 
بلتا ء ونظرت إلى الاسفل فرأيت قطرات جرا 
على الارض على بعد ست وثلائین عقدة منى 


۹ ۶ ع ۴ 
حیدد کوت أن راسه فل دق بمعص اوه ات 


ا ۶ 
شعرب وأا أحى 


ست شج ر أسه » فظننت أنه مات » و لكننى 
شاهدت صدرہ يعلو ومببط ؛ فعرفت آنه ‏ يفارق 
الحياة . لم أعى ذلك اهماما بادىء ذى بدہ ء وطا نت 
نفسى بأله لن يلبث أن يستفيق . وبرغم ما كنت 
أ تظاهی بهمن امدوء کنتمعتقدآ أن إصابته خطيرة. 
سرت عو التلفون وطلبت الطبس قال : أصيب 
مانى بیترز - بحادث خطير فأرجو أن تأت بسرعة. 
وعلقت « السماعة » ورحعت إلى مانى ‏ أسائل 
نفسی ماذا عکنتی عله حتی يصل الطبيب. استطمت 
أن أقف اليف » ولكننى لم أعرف ما حب 
أن أعمله أيضا » وهكذا حلست إلى حائبه . منتظاراً 
حى ء الطبیب » حاولا حهدی الا آفکر فيا مبب 


هذه الحادية . 
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حاء الطبيب فى وقت مناسب ومعه خسف رحال 
من أهالى القرية من أُعرفھم . لقد کانوا فى بت 
الطينب ساعة أن أخيرته عا حدث . ولا سموا 
ما له الطیب بشأن <« ما یل » انوا ممه ليعرفوا 
حقيقة ما حدث 

وکا قلت قلا إن أهل القریة جیمهم حون 
« مانى 6 ماعداى فتأروا لا أصابه 

ل ينبس أحدنا ببنت شفة ء حتى فر غ الطبیب 
من الفحص » فرفع إلينا وجها متقعاً » فكان ذلك 
جوابا کافیاً و فر عل" السؤال 

تكلم دوء قائلاً : إن إصابته خطرة جد" > 
فلیخبر أحد؟. -مستش « اردن » لرسلوا نا 
له . ثم التفت وسألنى عن كيفية وقوع الحادنة 
فأ خر رہ عا حدث » فأوماً رأسه اھا 

غير نی لاحظت ا ة الآخر ن ينظرون إل 
مستثربين » ورأيت واحدا أو اثنين ‏ لا أنذ کر - 
بنظر إلى منشککا 

عشر دقائق مولات م ت» <تى وسات النقالة. 
ول مض دقيقة آخری حتی کان الطبيب ومانی 
فى طریقھم إلى مسنٹفی « آردن 6 

شعرت بحمی خفيفة » وذھبت إلى حيث 
استطيع أن تفس 1 لان هواء (ا ا جاراج 8 كان 
محنقنی . ول أن أصل ال حدث أردتٌ » تقلعت 
قال بقول : فاد » دقيقة من فضلك ؛ لا يمكننى 
أن أدعك ذه الآن 

فالتغت قائلا : و ۸ ذلك با جاك ؟ ألم تصدق 
ما| خيرت الطبى به ؟ 

وظهر فى هده الاحظه الأريمة الآخرون 

ل لا إن أحدا لم يسدق ذلك | نمرف 


A»‏ اأرواية 


ملكنى غضب مفاجی۰ . مهم يظنون أننى فمات 
ما فمات عن عمد واصرار 

ظننتنى قادرا على إقناعهم بادی' الامر بأن 
ما حدث ل يكن إلاصدفة سيئة » آما الآن فان ذلك 
لا زيد مركزى إلا حرجا 

انثنیت إلى جاك قائلاً : تظاننی حاولت قتل مانی ؟ 
لیس كذلك ؟ | حسن » ظن ماشثت » فلست آبالی . 
والآن تفضل باروج وإلا أسابك مالا يسجيك 

فكان جوابه أن رفع يده وضربى بقوة › 
إلا أننى محاشیت ضربتہ بحرکة خفیفة من رأمی » 
فاستدار حول نفسه وسقط على الأرض يتدحرج 

فلا رأى الأربعة الآخرون ما حل بصاحهم 
يجمواعل دفعة واحدة کالذاب الكاسرة ریدون 
عزيق . وسحمت « ودن 4 يقول : ام -- هل تقدر 
أن تفمل بنا ما فملت بانی . إيه ؟ حسن » إنك 
لانقدر » |ننا لا نتصار ع من أجل جائزة کا تفعل › 
ولکننا ستلق عليك درساً لن تنساه مدى الحياة . 

دافمت عن .نفسی دفاع المستميت » ولكن 
ما حياتى إزاء مسة رحال أشداء ؟ نم اسقطت اثنين 
مهم ولکن الباقین تمكنوا متی وضربو ضربا 
مبرحاً . وأخيراً وجدتنی مدا على الارض مشرنا 
على الاعماء 

اذ کر أننی ەت « لودن » یشکام بالتلفون 
طالياً نقالة آخری» وبمدهالم أ كد أففەشیتا مما يدور 
حول ؛ اد أن الاغماء غلبي 

أفقت من الإغماء » فرآیتی على سرر أبیض 
من آسر"ة الرضی » ثم رأیت مرضة منحنية فوق 
وکان إلى حانها طبیب فعرفت انی فى الستشنی . 





سأل الطبيب المرضة عن حالی » فأجابته أننى آحسن 
حدث ؟ | 
فأحمته بصو ت صعيف : نشاحرت. “م أردفت: 


هل کسر شیء؟1 _ 


عم الطبيب : تشاجرت ؟ وتابع فرحا : آم 
لا » م يحدث شىء ما تعنى » تھا كل ما هنالك 
رضوض لن تلبث أن تزول آلامها فيمكنك أن 


۱ مخرج بعد ومين . م انصرف 


اردت أن أسأل عن )0 مانی 0 ولکن حالتی 
سری فى التفكير إلى الرجال الذين آشبمونی ضر با. 
ومن الغريب اتی | أشعر حو م بذرة من الحقد ؛ 
وكأن ما حدث ل يكن إلا خيالات وأوهاما _ 

غير أننى سعيد ء سعيد لان عظای لم یصها 
عطب » وإلا لكانت الدنيا ادى“ أضيق من سم 
٠ری‏ من بصدقنی إذا قلت إننى دفمت «مالی» دفعة 

و غْاة وثب إلى ذهنى خاطر أذهلى ؛ واصطکت 


أسناتى رعا » وهو ما سيكون شأن الشرط می 


إن ۰.۰ أن هو مات ؟ | 

انقیض صدری لمذا الخاطر الرو ع ؛ وكدت 
أصيم بكل ما نی حنجری من قوة . والفضل فى 
إنقاذى من هذا الوقف الممرشة التى دخات فى 
تلك اللحظة فأزمعت سؤالها عن مالى» قات : 

- إن لی زميلاً هنا امه « مالى بيترز » كيف 
حاله ؟ 


لے وم Hk‏ = ع سے و بیس 


فأحابتی بصوت هادی : 

- إنه فى حالة سئه > وه الآن فى عرفة 
الجراحة للإحراء عملية جراحية خطيرة 

فسألما نة : 

- هل تدعينى اذهب لاری ما بمماون ۲ 

ففئرت فاها متمحبه ؛ ولکہا | تہ ث أن 
استمادت ثبانها وتمهدت بأنها ستفمل » وتركتى 
وانصرفت .٠‏ 

قضیت مدة أتقلب على فراش الال خائفاً مذعوراً 
ما سيحدث لی ولانى . 14 كن أشتى فى ذلك اليوم 
من شىء » غير أننى كنت منزيجاً ما سيحدث لی 

وفى ذلك المساء أقملت المرضة قائلة : 

- إن الأمل فى يجاح المملية كبير جداً ؛ 
ولو اہم م يخبروا أحدا ء وإننا سنعرف عنہا فى 
السباح كثيراً 

كنت أريدها أن تقول إنه سبعود کا كان 
دون أن يكون فى قولما هذا ذرة مث الشك . 
لذا بيت فى حيرة من أعرى » ما أثر فى حالتی 
وأخر شفایی 

وفى صباح اليوم التالى رأيت المرضة مبكرة 
على غير عادنہا » فأحسست أن دقات قلى توقفت » 
وأن الدم قد جد فى شرابينى . وتثل أماى ہمین 
الحيال مانى مددا على السرير جثة هامدة . يله من 
منظر مخيف تقشعر منه الابدان | وسألنها : ما هذه 
الشوضاء ؟ هل هو مالى ؟ هل ٠٠١‏ هل مات ؟ 

س لا » ولكنه پسبر من سىء إلى أسوأ / 
وقد سأل عنك » فهل باستطاعتك أن تذهب إليه ؟. 


جما عی‌سواها » بل أسرعت فى إلقاء الاغطية 


روا 
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عنى » وحاولت القیام فلم تسمغنى أعضاف النحطة ء 
جلست على مضض 

حاولت أن أسترد قوتى » غير أن رأمى » كاد 
ينفجر فأسرعت المرشة حوی » ومددتتی على السر بر 
مہدوء » ثم قالت بقلق ظاهی : سای بنقالة جلك > 
فأخبرتها انی قادر على الشی على قدعی » إذا ھی 
ساعدتنی . ففعات » ووملنا إلى عرفة « ماتى » 

احنیت فوقه » وسألته عن حالہ » فأحابنى وفی 
عينيه تلك النظرة البريئة الطاضہۃ : إن رأسی يكاد 
بنفحر » ولکننی احببت أن أراك حين علمت أنك 
است انت آبضاً ء ورغبت أن أراك سلما معاق 

شمرت الدمو ع جری على خدی حارة عل رة. 
عکن أن يكون ممتوها » ولکنی ‏ أر قل رب 
طاهى] مثل قلبه . 

عرف أله لیت کر ما تهب ولا کی كنت 
أعامله دا . 

وشمرت لأول مات فی حمای منذ أن كنت 
طفلاً ؛ بشوق ال السلاة ؛ فأخذت أسلى » وأصل 
حرارة . صلیت وابنهات إلى الله ء من اجل-مانی - 
ینی » ولاستطیم أن آدعه فى «الجاراج» . وکان 
دعاتی أجيب » اذ أن - مایق -- رك الستشنی 
بعد شهر مد دخوله وقد عاد 6 کان > مم یتمبر ۱ 

إنه ان یفضی جيع أوقاته إلیجانی فى ا جارا» 
وه لم يمد يحدث لى التاعب ء إننى أرغب أن یکون . 
داعا هناك » لانه زيل وحشتى فی وحدلی » وقد 
جعلنی آشعر بالشفقة والحنان لكل من يكون 
مفتقراً إلهما . 

انيل برس راع ظ 


AY 


الرواية 





0 


7 


ہگ 





ينب مس 


كان بقرية فولی ۲۳ منذ سنوات فلاح فقبر 
يدعى « جیوم موا » 

وكان هناك دب سطو على بستانه كل ليلة 
فیسعانی من شحر الكثر ی ما لن من امار ألذها 
وأ كثرها عسرا رغم أن هذا الحيوان يستسيغ 
کلشیء » فن يشلك إذن فى آن-هذا الميوان له من 
حاسة الذوق ما للانسان وإلا لا اختار هذا الصنف 
من الككثرى التى عم مها ذلك الفلاح الدی ظن 
ادی" الأعى أ ذلك من فمل الأطفال الذن 
سطون عل بستاه ما جعله محشو غداريه بات 
کر ة من ماح الطعام و ینتظر هوّلاء الفتية . 

وعند الساعة امادية عشرة تقر ہا مهم زرا 
یدوی فی الحبل فقال لنفسه 2 آ۰ . إن دبا غير بمید » 

وبمد عفر دقائق دوی عواء آخر قوی وقریب 
حتى ظن جیوم أنه لن يستطيع الرجوع أدراجه 
فانط على الأرض وليس اديه مل إلا أن تكون 
الكثرى هی مقصد الدب لا هو | 

وظهر الدب ٰأۃ فى ركن الحديقة وتقدم عو 
شحر: الكثرى مارا على بعد عشر ۔خطوات 


(۱) فولى : قرش سويسرا 
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۱۳ اب شوه | 


پچ رورم دوجوم د بد جرج جر جوم و مج جوم بو موز 


جا 


من جوم 9 قفز على الشجرة 
فانت من ثقله فروعها واخذ 
یلہم اش بشره حتى اہ 
و زار هده الشحرة صرتین 
أخريين لكانت الثالثة عبت ! 

ولا بشم الدب هبط 
من الشحرة سطء كانه يأسف 
لغارقما وعاد آدر اجه مارا 
بساحبتا ( السياد ) الدی م 
تكن غداربه احشوة al‏ لتغبى عنه فتملاً 

استنرق کل هذا حوالى الساعة ولکها كانت 
طويلة دا عل السياد كأنها عام فى حين آنها مرت 
على الدب كارا لظة ! 

ومع هذا فقد كان الرجل شحاعا إذ أنه م 


سس تو .وو 


والدب یمود أدراجه« حسن » اذهب . ولكن هذا 

لن عر ھکدا بل ستری 6 ۱ 
وف البوم التالى مس آحد ا میران فوجد جیوم 

منهمکا فى قطم أستان مذراة حديدية فقال له 

-- ماذا تفعل ؟ 

آتسل 

فأخذ ا جار قطم ا دید وقلها فى يده وأخذ 
يعار رهة مم أردف : 

س لو كنت صرحا با جیوم لاعترفت لى بأن 
هذه الشظایا إا تمدها لاختراق جار أقوي من 
الميز البری 

- رعا 

فاستطرد فرنسوا ( وهذا اسم ذلك الحار ) 

- أنت تمل أننى نم الفتى » فلو شثت أن 


يكون الدب لنا سوباً ء فان اثنين خير من واحد 
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- المسألة نتوقف عل الظروف 

قال ذلك جيوم واستمر فى فطع القطمة الثالثة 

سأترك الخال لك وحدك ولن نقشم سوى 
لائرة ”© واللحم 

س نی أفضل الكل 

- ولكنك لن تستطيع أن تنعنى من أن 
اقتن أثر الدب فى بل ومن أن ]أ كن له فى الطريق 

سس انت حر 

وانتعى جیوم من عمله وعمد إلى إعداد مقدار 
مضاعف من البارود 

ققال فرنسوا : 

- كأنك ذاهب إلى ساحة القتال 

فم يجب جيوم بل قال : 

- ثلاث قطع من حدید فما مان أقوى من 
قطعة من الرصاص 

ولکن ذلك يشوه ا اد 

- إعا فہا الوت الزؤام 

- ومتی تذهب للممل ؟ 

3 غداً تمل 

مس مج أخرى ... ألا توافق ؟ 

۱ 6 

-- أنذرك بأنى سأقتق آثرہ 

- هذا لا بضرتی 
٠‏ - لناسویاً؟ :.- قل | 

س کل لنفسه | 


() الجائزة : فى بعض البلاد تعطى ا حسکومة حائزة 
لن یقتل حيوانا ضاراً 


- إلى اللقاء با جیوم 
- أعنى لك أسعد الظرون 
فانصرف اجار وهو ری جيوم بحشو غداره 
بالبارود وقطع الحدید 
۱ وفى الساء وهو مار بالزل رای جیوم حالس 
على احد المقاعد بالقرب من الباب وهو يدخن غلیو به 
سہدوء . فذھب إليه بائبة وقال : 
- لسن آسفا ولا مکش . لقد وجدت آىار 
ذلك ا حیوان فل أعد فى حاجة إليك مطلقاً . ومع 
ذلك فقد جئت أعرض عليك أن يكون لنا سوب 
فقال جيوم بلهجة الصم : 
س كل لثقسه | 
لم يستطع فرنسوا أن يمل ماذا فعل جيوم ہمد 
ذلك فى تلك الليلة . ولكن امرأة هذا رأ 
فی الساعة العاشرة والنصف حمل غدارته وقد طوی ' 
حت إبطه کسا رمادياً ؛ ولكنها لم مجرژ أن تسأله 
إلى أن يذهب لاله كان من الرجال الذين لا يفضون 
إلى نسامهم بشىء . 
وأما فرنسوا من جهته فقد عثرحقيقة علی الائر 
الدی انتعى به إلى حديقة جيوم ء ولا يكن له حق 
فى أن يكن على إحدى أشجار الحديقة فقد أخذ 
مکانه فى غبة تقع بین منتصف سفح ا ہل وحديقة 
جيوم . 
ولا كانت الليلة قرية فقد رأى فرنسوا جيوم 
وهو بخرج من بابه الملنى » ثم تقدم حتى إحدى 
الصخور الرمادية التى ند حرجت من ا حبل وکانت 


تمعد عن شحرة الكثرى عشرين خطوة ءم وقف 
۱ () 


Arê 


وأدار طرفه ليرى ما إذا كان هناك من راه ء 
ثم تناول الكيس ووقف بداخلہ بحيث ۸ يدع من 
جسمه خارجه الاراسه وذراعيه . وارتكزع ل الصخر 
فأصیح من غير الستطاع عييزه عنه نظرا لامحاد 
لون السخر والکس وثبات جیوم ف موضعه . 

مس من الساعة ربمها فى انتظار الدب وأخيراً 
أعلن محيئه زئير متتابم وبسد مس دقائق رآه 
فرنسوا 

م يأخذ ذلك الموانطريقه العادى الدی‌سل که 
الامس اما لدهائه واما لاله أحس بالصياد الآخر . 
وبدلاً منأن يأنى عن شمال جيوءارتسم لنفسه طريقاً 
منحنياً وای من عن عينه بحیث لا يمكن أن يسل 
إليه سلاح فرنسوا؛ ولكن على بعد خطواتمنغدارة 
جيوم الدى ظل سا كنا حتى ليظن بأنه لم بر ذلك 
ا حیوان وهو عر قریباً منه كأنما بتحداء . ويظهر أن 
الدب لم پشعر بعدوه إذ أن الريح كانت متجهة منه 
إليه ولذا استمر یی طريقه حو الشحرة 

ول يكد برنکز على رجليه ا لفیتین وقد حوط 
مهما الأماميتين ودفع بسدره إلى الأمام استعداداً 
للقفز حتى دوي فى الوادى صوت هائل وسرى فى 
الفضاء بارق من ار أعقبه أنين جرح ممیت 

إنقلب الدب راجماً مارا على بمد خطوات 
من جیوم دون أن راه فقد آدخل ذراعیه وراسه 
فى الکیس فاستتر فى السخر من جدید 

كان هذا النظر على عرأى من ال مار الذي ركم 
ل ر کننیه ويده اليسرى » قابضاً بالینی على غدارنه 
وقد اصفر وله وهو يكلم أنقاسه وتمنى فى ذلك الوقت 
و کان ناع) فى سر ره بعيد أ عن هدا الو 


الرواية 





كانت مفاحأة سلئة لفرنسوا حين رأى الدب 
ارم بعد أن داز دورة طويلة قد أخذ سبيله عن 
ينه حتى سم نفسه لبارله » وحقق من غدارته 
لیت كد انا محشوة .كان الدبعلى بعد سین خطوة 
یئن من الم ویقف لیدور برأسه فيعض على مو ضع 
ا مرح ثم يتابع السير حتى صار على بعد ثلائین 
خطوة 

ولكنه وقف فاة وتسم الريم التی تأنى من 
جهة القرية وزار زئیر مرعباً ثم قفز داخل البستان 

- خذ حذرك یا جیوم ! احترس 1 | 

تفوه مهأ فرنسوأ وهو یسم ادب وقد نی 
كل ثىء إلا صديقه لانه اعتقد تماما أنه لن پنحو 
من الدب إذا ۸ يكن قد استطاع أن يحشو غدارنه 
من جديد ولكنه لم يكد يخطو خطوة واحدة حتى 
سم صرخة ولکنها كانت صرخة آدمية » صرخة 
رعب ء بل صرخة النز ع الأخير.. ثم تلها صرخة 
استجمع فها ساحها کل ما بق فيه من قوة ومن 
رحاء فى الله : 

«أدركوق ١‏ ل يعقب ذلك أى صوت ولا تأوه 

ل ينكص فرنسوا على عقبيه بل تقدم حتى 
اقترب من مصدر الصوت فتبین له وضوح ذلك 
الحيوان الحائل منکبا على جيوم يعزقه بمخالبه 

كان فرنسوا على بعد أربع خطوات مهما 
ولكن الدب کان ثاثراً على عدوه لدرجة أنه لم يكترث 
لفيره . ل بجرڈ فرنسوا أن يطلق غدارته خوف أن 
تقبل جيوم إن كان لم زل حيا . فالتتقط حجراً 


الرواية 


Are 





فالتفت الدب نحو عدوه الحديد . لقد کان 
متقاربين جا حتى اب الدب امحنی إلى الوراء 
استعداداً المھاجة ؛ ولكن بح ركه آلية ضفط فرنسوا 
على الزناد نغر ج الطلق النارى وانقلب الدب على ظهره 
لان الرصاصة قد اخترقت صدره وكسرت عموده 
النقری 

ترکه فرنسوا يتخبط فی دماله وأسر ع إلى 
جيوم فل يجده بشرآ ولا جثة بل وجدہ عظاماً وجا 
ممزقاً قد الهم الدب رأسه بأ كله تقریا 

رأى فرنسوا الالو ار تتحرك وراء التوافذ فمل 
أن کثبرا من فلاحی القرية قد استيقظوا فأخذ 


سیر بی 
لا تخثی عل جوهرانك 


BESS 


او ۵‌عو ھا 
افھی فی الحفظ والا مان 


0 بنك مصر پوجر لک خزائنه الحديدية القوية ويرعاها عن سأهر‎ ٠ 


بنادی ويستغيث ويحدد الكان الذى هو فيه . 

لشف إليه بعض الفلاحین بأسلحتهم وما لبثت 
القرية أن تحممت بامہا فى حدیقة جيوم » وكانت 
هس أنه من بين ا حاضرن . 

وقد کار النظر رهی معا إذ أخذ کل 
الحاضرن يبكون کالاطفال . 

| کتب أهالى النطقة بأ كلها لارملة جيوم 
عبلغ سبعاثة فرنك » وتنازل لما فرنسوا عن الجارة 
وباع لحسامها جلد الدب وله . 

وأخير آ اقتنم الجميع وجوب التعاون والتازر | 
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لا خش عل مستنداتك 
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كان إذا ما فر غ الحنديان الشايان من عملهما وم 
الأحد انطلقا فى سبیلهما .. 

فکانا یمرجان إلى مین ء من يمد الشکنات ء 
في ركضان خلال « کویفوا » فکا مهما مسرعان إلى 
غرن . فاذا ما خلفا الشناء وراءها ترفقا فى السير » 
دامن تلك الطريق الغبراء العارية التی تفضى إلى 
( پزونس » 

کان سیفن قصبری القامةء یدخلان فى سترات 
طو يلة مترهلة » تخطی أ کاسا أيدسهما ؟ ویقلقھما 
طول السراويل الجراء» فیضطرها أن یشدا أرجلهما 
جهد الستطاع فى كل خطو سريع . ثم لا يكاد الرء 
يستبين حت قبعتم‌ما من وجھیہما شيت . فان أفلح 
فم وجهان من وجوه آل بریتانیا غائرا الحدود » 
نانٹا العظام » ركبت بأعلاها عينان تمان عن دعة 
النفسوطهارة القلب ء وراءة الطوية 

كانا قليلاً ما يتحادثان أثناء السير » بل یمضیان 
قدماً تشنل ذھنہما معأ فكرة واحدة حلت منهما 
حلالحديث. إذ قد | کنشفا موضعاً من الأرض على 
۱ کش من غابة « لى شامبيوز » الصغیرة » بذ کرها 
باقليمهما الذى درجا منه و رعی‌عا فيه فهما لایشمران 
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إذة الراحة إلا فى أعطاف 
ذلك الوضع وبين ر وعه 
وکنت تراها داعا يحسران 

قبمتمهما الثقيلتين عن رأسہما 
و ینفضان العرقعن حواجهما 
إذا ما الشحر الوارف أظلهما 
عند مفترق الطرق الفضية إلى 
٭ کولومبس وشاو 

وکا يتلبئان على جسر بز ونس دقيقتين أو ثلاما 
بطالمان منه « السين ٤‏ ء ح‌تفقین سیاج اسر 
أو يحدقان فى مجری « آرجنتوی ٤‏ العظم » حيث 
تلو ح الزوارق الميلة باجنحها البيضاء ء ودلف 
أمامسما خفاقاً سراعا . فارعا استمادا من ذ كريات 
بحر « بريتانيا » وثغر « فانس » القريب إلى الوطن 
وا دکرا صید السمك فى عرض « موربهان » إلى 
البحر الفسیح » وبمد أن جوز ہر السان عضیان 
لیثاعا قوت وم . وکان لا بتحاوز قطعة من لحد 
الحزير يشتريامها بأربعة دوائق ء ثم ما يكن ذاك 
ال دام من نديد وخيز يضعانه فى منديلهما » حتى 
إذا ما ابتعدا رق انلطو وبدأ ا حدیث 

وهناك کان تد بظاهی القرية سهل ما حل غير 
ذى ذرع » تقناثر هنا وهناك منه أدغال تففی إلى 
غابة صغيرة تشبه أختا لها فى « کارماریفان » . فاذا 
ما تقدم مهما السير حف بطريقهما نبات القمح 
والقرطم » ثم یختنی النبانان فى خضرة ما ينبت 
فى الرج الفسیح » وإذ ذاك يقول «جان كردرن» 
لصاحه : « لوك لى جانيدك » : « إن ذلك ليشبه 
« بلونیفون 6 عاماً ٤‏ 


...دہ 





الرواية 


۸۳۷ 





-- نعم » إنه لیشهها تماما 

ثم پسیران جنباً إلى جنب ء مهب على ذهنهما 
الشوقين ذکریات الوطن المهمة » ولا نفسهما 
الظامئتين تصاور صافية واضحة كتلك التى تبتاعها 
من السوق بدانق. . . لكا تی مہما يصوران مرقة 
من حفل »© وسياجاً » وكديدا حزوتا ل يشقها 
محراث ؛ یکتنفها جميماً مفترق طرق وصايب من 
الحرانیت 

وكثيرآ ما تریثا لدی حجر فاصسل بین حقلين 
يتأملانه » ففيه شبه قوى بححارۃ « الكنيفان 6 

وكان « لوك لى جانيدك » بقتطع لنفسه عساوجا 
من عسالیج البندق اللدئة » إذا ما وصل إلى أقرب 
الأدغال إليه » ثم يشر ع فى زع لالہ فى هينة 
وشرود» مفکرا فى فلاحى الوطن ؛ بينا ۵ كردرن » 
بحمل الطعام 0 

وارعا ينطق « لوك » باسم من حين لاخر › 
أو يشير إلى حادث من الصبا فى كلات قلائل كانت 
تکنی لان تثرقهما فى تأمل عميق » وحينذاك عتلك 
مشاعيها ذ كر الوطن المزيز البعید ؛ فیطنی حتی 
يجنهما فى أحشائه فیرسل إلمهما الوطن خلال الرج 
أسواته الألوفة » وأرياحه المروفة ء ومتاظره 
الحبيبة . ولا علہم ا جو بريحه الضمخ الساحر ؛ 
رائحة الروج الحضر حملها نسم البحر . فل يعد 
أحد من الصديقين يشم بعد را حة السمادالتقتفوح من 
أرض الضواحى بل ينشق ريم الوطن الڑھی بخالط 
ماوحة البحر فى نسم الحيط وتلك الأجنحة الرشيقة 
التى كانت تلوح فى البحر خلال الرج الفسیح | 
لقد كانا حسبانہا أحشحة لزوارق تہادی على صدر 
الحيط لتتصيد . فتتراءی خلال الروج النبسطة فى 
ساحل الوطن العزير 


وحينئذ يسير « لوك » وزميله « جان » على مہل 
وهدوء . تدك صدرمهما سعادة وحزن » محہما 
كابة بالغة وحزن نفاذ كذلك الذى یعتور حیوا 
سحیناً دی الذ کری 

وإذ بفر غ « لوك 6 من أب العساوج یکو بان 
قد شارفا ركن الغابة الدی بفطران فيه كل نوم أحد. 
وهناك بحدان لبنتین خباتھا حت عشب حاف‌فی الرة 
السابقة » فيوقدان ارا سغيرة ويشويان اللحم على 
طرف « السنحة » الرفیع 

فبمد أن علا بطنيهما ویأتیا على خزها وخرها 
یضطلحمان جنباً إلى جنب » ورسلان الطرف يحوب 
الافن المعيد . . . لا بتحادان بل يداعبان الكرى 
نصا » بنا تد أرجلهما الجراء فى وهن وتراخ ؛ 
وبامع جلد قبعتهما وأزرار سترتہما النحاسية فى 
وهج الشمس ا امیة فتخطف أبصار البلابل الماعة 
حوما . ۱ 
وتبداً عیناهما -- عند الظهر - دوران ی 
حاجرها صوب قرية 9 بزونس » فقد کان موعد 
تلك الفتاة التی ترعی بقرتها . فقد كانت غر مهما كل 
أحد فى طريقها إلى الحظيرة کیا حلب البقرة الوحيدة 
التى تر الكلا والأعشاب ۰۰ فى حقل ضیق 
قريب من الغاب 

وسرعان ما یصراٰل بتلك الروح البشرية . 
الوحيدة فىهذا الکان؛ فيثلج صدرمهما سرأی الدلو 
الق تحمل» إِذْ تمكس عليه الشمس أشعها الحامية .. 
و یتحاد ا فی شأمما مرة فقد کان السرور یغمز 
قلسهما الفتيين حين مرآها »ولا یدری آحدها اذا .. 

۱ كانت ممشوقة القد ... قوية المنية ... جراء 

الشعر . . . قد لوحتها ثعس الايام الصائفة . . . 


۸۳۸ 
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فا صريحة من أرباض بأريس 

فنی ذات أحد قالت لما حبن رآنہما مجلسان 
فى نفس الکان : 

-- طاب ومکا ! هل تایان إلى هنا داعا ؟ 

وكان «لوك لی حانيدك» أجرأً من زميله فقال: 
( نم ء إا تنشد الراحة هنا » 

كان هذا كل ما حدث . ولكنها حين رآنہما 
فى الأحد التالى ضحکت نصاث فتاة طيبة تستریح إلى 
خجلهما ثم قالت « ماذا تفعلان ؟ أفترقبان المشب 
بنمو ؟ ! 6 

فابقسم لوك بروح ریب وقال : « رعا » 

فقالت : حسن | إنه لا ينمو سریعاً ! 

فأجاب وهو لا زال يضحك « إنه لكذلك ۱ 6 

ومضت » ولکنہا حين عادت حمل قعب اللبن 
ليت أماءمما رهة وقالت : 

- ألا ترغبان فى جرعة ؟ لسوف آذ کرک 
الوطن ... 

حقاً لقد اصابت» وذلك بغريزة إنسانةمن نفس 
جنسہما ء رعا كانت ازحة مثلهما عن الوطن . لقد 
حدست فاصابت: فو صمت إصيعها على ار حالدایی. 
وحرك الرجلان فى وقت مما » فصبت قليلاً من 
اللين فى زجاجة التبيذ بغير جهد أو عناء . وشرب 
. «اوك» أولاً فى رشفات قصار ء وكان بنظر الزجاجة 
كل رشفة خشية أرف يجور على حظ الزميل ؛ 
ثم ناول الزجاجة جان . وظلت واقفة أمامہما واضعة 
ید مہا على تقذما > ودلوها عند قدمہا » مسرورة 
لا قدمت لما من غبطة وسرور . وأخيراً مضت 
فی سبيلها وهی تقول : 

سس طاب نوه ء وا اللقاء فى الاحد القبل 


فنظرا قواماً طويلاً » وراساً جیا ينتعد عنہما 
رويدآ رويدآ حتى اختق فى خضرة زاهية ... 

وحیما غادرا الشکنات فى الاحد التالى قال حان: 
« هلا اشترينا ما شیٹا جيلاً یسجہا؟ » وأخذمبما 
حيرة شديدة فما يشتريان . أى شیء يجمل مبما أن 
يشترياه لفتاة الرعى ؟ لقد فضل « لوك » بمضأ من 
ل المتزير» ولكن جان فضل «الحاوى» لانه كان 
مغرماً مہا. وقد نفذت فكرنه فاشتريا بدانقهن حاواء 
حراء وأخرى سضاء . 

أفطرا اليوم فى سرعةء مأخوذن بحس غریب. 
ورآها جان أولاً فصاح « ها ى ذى قادمة ۱ » 

سب نم ها هی ذى قادمه ! 

ونکت من بعید حین رأمهماء “م صاحت مهما: 
« كيف حال كل شىء لدیکا ؟ » 

۱ فأجاإ فى صوت مما « و کیف الخال ديك ؟ » 
٠‏ وطفقت تتحدث ... تتحدث عن آشیاء افهة 

يطيب لما السماع إلها ۰-۰ عن ا جو والحصول ء 
ثم عن عماطا -. 

وقد خجلا أن مبباها حلواها » بیتا الحاوى 
دوب فى جيب جان . واستجمع «لوك» شحاعةوقال: 

- لقد ابتمتا شا . 

ما هو ؟ 

فأخر ج جان من جیبه ورقة مفضضة لامعة › 
وتضر ج وجهه بحمرة ال یاء وا حجل . وشرعت 
تا کل قطع الحاوى » فتاوكها فى شدقها . فتحدث 
القطع الصغيرة نتو>! رشيقاً. وسر ا جندیان الجالسان 
أماءها يتأملانها . بیناتتجاوب فى قلبہما مشاعرجة . 

وراحت لتحلب بقرمها ؛ فلما أن عادت أعطت 





ولقد فکرا فى أعرها أثناء الأسبو عکثیرآء 
و مدا عنها مارا ؛ ونی الأحد التالى جلست إلهما 
لمظلة لتحدہہما حديثاً أطول وأمتع . وجلس ثلاثتهم 
جنب إلى جنب بتذا کر کل أحاديث الصبا فيستعيد 
ذكرياته الجيلة عتجزاً ركبتيه بين يديه ء مسرحاً 
طرفه فى الرج الفسيح ء متحدثاً عن قريقه التق 
درج ما . . . وكانت البقرة ترتى العشب بعيدا ؛ 
فما رأت صاحيها تبطیء فى القدوم رفعت رأسها 
الضخم - نخاریه اللزجین - ثم جارت بصوتما 
تدعوها . 

وسرعان ما قملت الفتاة دعوميما إلى بعض 
الطمام وبعض النبيذ . وكثيرا ما كانت حمل مما 
الموخ فى جعاءها فقد كان الوسم موسم الحوخ 
والبرقوق وكان وجودها ینش روح ال ندیین 
البریتانیین . فكانا یشترا کا ینم زو ج من الطيور 

وف بوم منم الثلاثاء طلب «لوك لى جانيدك» 
إذناً بالتغيب » وهذا آحس لم يأنه من قبل . ثم عاد 
لشكنة فى الماشرة مساء . . . وأقلق هذا العمل 
إل جان . وحاول أن رتى سبباً لغياب صديقه 

وطلب « لوك لى جانيدك » إذتا آخر یسضع 
ساعات مرت وم الجمة التالى بعد أن اقترض 
عشرة دوانق من زمیل له فی عنبر النوم . 

وحیا انطلقا إل مکالہما الختار فى بوم الاحد 
کان سلوك ( لوك » غریاً إلى حد بمید » فهو 
قلق مأخوذ . 

وم يكن جان ليفهم من لس یل ولكن 
کان بحس بحدٹ قادم » و إن «ستطع كل یله 
ماما ... ولم یتحادا طوال الطريق » ولاحين جلسا 
فی مکانهما الذى آبادا عشبه من ا اوس . وطفقا 
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بقطران فى بطء شديد فقد کان کلاها لاعس الو 2 
ولا حد العطش . ۱ 

وأشرقت علهما الفتاة ع فظلا رقبامہا وهی 
تتقدم حوماء کدآمهما کل أحد . ولا أن دانهیا 
قفز « لوك » لیلقاھا . وأسر ع محوھا فوضعت 
قعها على المشب ثم عانقته وطفقت تلئمه فى حرارة 
ولحفة » متجاهلة جان . اما م ره بل م تشعر 
وجوده معهما ٠٠‏ وهناك جلس جان التمس مذهولا 
أا ذهول ... ذهل حتی ۸ يمد يستطيع إدراك 
ما رى . فقد دار رأسه إعصار » وانفجر فى قلبه 
شريان » ولكنه مع ذلك لم يك يفهم ما ری ٠‏ 
والأن حلست الفتاة إلى « لوك ٤‏ وطفقا يتحادنان 
ول بنظر إلہما جان . فقد استطاع أن يفهم لم تذيب 
صديقه ص تین فى الأسبوع النصرم . وكان يستشعر 
اذلك أ الجرح الدامی » وکان بضاوعه جرحا بلينا ؛ 
وان نصل الميانة يقطّع ألياف قلبه الدقيق 

وقام لوك وفتاته کی ينقلا البقرة إلى مکان نضیر 
وأتممهما جان بصره فرآا يسيران جنباً إلى جنب » 
وکانت سراویل زمیله الجراء آوضح ما فى الطريق . 
وكان « لوك » هو الذى تناول الطرقة فدق الويد 
فىشقة أخرى من الأرض العشبة ۰۰۰ وا محنت الفتاة 
محلب بقرتهاء بينا لوك بربت على ظهر البقرة الاملس 
بيد متلطفة حانية . وتركا القمب وامجھا صوب. 
الغاب . وف رحان من بعد دخولما الغاب إلا حائط] 
عظباً من ورق الشجر وسوقها قد قام بينه ويينهما 
سدآ منیب . وأحس جان بالاضطراب ' يحتويه فى 
أحشائه .. فاو أنه رام القيام لانبطح على الارض 
لا يستطيع حرا كا . والآن محلس معتدلاً نشته 
الدهشة » وتذهله الحيرة ... حقاً لقد کان مضطرباً 
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حار محزوتا . وکان نود البكاء بل الفرار . بل ود 
و احتحب عن الأنظار فلا ری بعد ذلك من 

ثم رآها اءة يخرجان من الغاب فیمشیان ‌وئیدآ 
وقد ارتفق كل مهما ذراع صاحبه کا يفعل خطیبا 
القری . وقد كان « لوك » ممل القعب فى بده 
الأخرى . وتعانقا ثانية وتلاما ء ثم انطلقت إلى 
سبيلها بعد أن ودعته «بطاب ليلك» ونظرت محو 
«حان» نظرة ذات معنى . ول تفکر اليوم أن هب 
جان قنطه من الان 

وجلس ا مندیان على كشب مرة آخری صامتین 
سامدان ؛ لا يشف میاها ما بمتلج فى فؤادہہما 
من مشاعى » وما يدوى من فکر . کل ذلك 
والشمس ترسل علهما شواظاً من ار موقدة . 
والبقرة تنظر إلهما فتجار بصومهامن ع عاها البعيد. 
وفی موعدهما الألوف قاما لبرجعا ۰-۰ 

واختطف « لوك » عساوجا آخر من عسالیج 
البندق » وطفق ينضو عنه قشره . بدا حل جان 
زحاجة النبيذ » وتركها عند اش جار فى « بزونس » 
ثم عبرا الحسر ووقفا فى التتصف برقبان الاء بضع 
لحظات كدأمهما کل أحد . وامنی جان على السياج 
الجديدى روید ... وأنحنى ث٠‏ وامحنی .. ES‏ 
رأى فى الہر ما جذب اثتباهه . فسأله « لوك » : 

- أفتنتوى الشرب من هذا الاء ؟ 

ولکن ۸ ینته‌من فوله حتی جدب جان رأسّه. 
فر مت ساقاء فى الهواء دارة . وهوى الحندى 
الصغیر فى الماء كثلة من السخر » وغاب 

وأراد « لوك » أن يصيح ء ولكن حشجزنه 


م تطاوعه 4 فكا عا شلت 4 ورای عن رمد مد ۱ 


يختلج ويضطرب . ثم احسر الماء عن رأس صاحبه 
ولكنه غار فى لحظة . وبصر هتاك سيد واحدة 
تندفع إلى السطح ثم مخت 
بعد دلگ شي 

ولم يمثر اللاح الدى أسررع إلى الكان بالمثة 
فى ذلك اليوم » وعاد « لوك » إلى الشكنة وحده 
يمدو كن به مس من خبال . وقص الحادث بدمع 
وا.كف وصوت ع حف : 

- لقد امحنی إلى الأمام ... ابحی...امنی... 
کشر جداً ... جدا ... جدا ... حتی ۰۰ حتی 
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-- وحدی و ببصر 


ول بقدر على أن ينصح أ کثر من هذا فقد 
خنقه الشکاء ۰ 003 و كان يعرف ! 
السیم گر العزاری 


ظ ا جہوعۃ الا وى 


للر وم بق 

٦‏ صفحة 
فها النص الکامل لكتاب اعترفات فتی 
العصر لوسیه» والاوذیسة لهوميروس؛ ومذ كرات 
ناب ق الا راف اتوفیقا سکم » وثلاث مسرحیات 


کبیرة و ۱۱۸ قصة من روائع القصص بین موضوعة 


ومنقولة . 
من :۳ قرشاً مجلدة فى جزئين 
و ٢٤‏ قرعا بدون محلید 
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فى إحدى لیا ی ا حریف الظامة کان المول 
العجوز یذرع حجرة مكتبه من ركن إلى آخر » 
وهو لستعيد فى ذهنه ذ كرى الملأدبة التق أقاما فى 
انفریف جسة عشر عاماً خلت . كانت الادبة تضم 
كثيرآ من وابغ القوم ندور ينهم أحاديث ممتمة 
شتی . ومال مهم ا حدیث إلى الكلام عن عقوبة 
الإعدام ء فل بقرها أ كثر الضیفان » وكان ينهم 
غير قليل من الأدباء والصحافیین ؛ واعتدوها عقوبة 
باطلة حمجية لا تليق بدولة مسيحية . ورأى بعصم 
أن هذه العقوبة يحب إبدالها فى جیع أنحاء الام 
السجن الؤبد . 

فقال الضیف : « أنا أخالفك فى هذا الرأى . 
ولو أنه لم يسبق أن حك عل بالإعدام أو بالسجن 
الؤبد » فنی اعتقادى أن عقوية الإعدام أرق وأرحم 


من السجن . ذالإعدام بقتل فورآء آما السجن الؤبد . 


فيقتل تدريجياً. فأى املادین ارم : الذی بفتل فى 


وان معدودة » أم الذى يستل المياة على الدوام . 


فى عدة سنان ؟ » 
فأحاب أحد الضيفان : « كلاما متو حش ؛ لان 
عر ضما واحد وهو اننزاع الحياة . إن الدولة لست 


3 اہ رکه کو هر ہہ ہا ہو ہا ہر کہ ہک ہر کہ ہر ہر رہ ہار ار LA‏ یاه کر 8 





اکا ا رونوا وز شح فا 
شرا لاستاد سی دح رسن 


له و سبي بر و انسور 5 
I I‏ عو یس دوجو عو تی ا عم می ورس ل ا نل ل وت 
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لله . ولیس شا ا حق فى انتزاع 
مالا کا استرداده عندما نشأء» 
وكان ف الرفقه‌حام شاب يناهز 





ک اموه 
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1 الحامسة والمشرین »فاما سكل رأیہ 
2 قال : « الاعدام والسجن الؤيد 


خبرت بين أحدها فلا شك آنی 
ظ اختارالثانی. فلژن تعيش علی و جەما 
حر من له تعاش وم 6 
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ثم احتدمت الناقشة ء وكان الممول ومثذ أصغر 
سنا وأحد مزاحا ( جرج عن طوره ا وجعل 
بضرب المنضدة فى عنف بقبضة يده ثم ايجه للمحامی 
الشاب صائما : « أنت تکذب . وإنى أراهنك 
عليونين إن استطعت أن تازم حبسا وأو لدة خخسة 
اعوام » 

فأجاب الحاى : « إذا كنت جادا فما تقول فانى 
أراهن أن أمكث فيه لا أعواماً فقط » ولكن 
ُسة عشر عاماً» 

فصاح المول : « حمة عشر ! فلیکن ا أا 
السادة نی راهن علیو نان » ۱ 

فقال ا حامی : « موافق . أنت تراهن علیونان 


وأنا أراهن بحریتی » 


ومکذا جری هذا الرهان الوحثی الضحك . 
واستطر المول فرحا » إذ كان فى ذاك الوقت علاك 
ملابین كثيرة » وكان متلافاً ذا بدوات واهواء . 

قال للمحاى أثناء المشاء مازح : ھ تدر الاه 
مليا آمپا الشاب قبل فوات الوقت . إن مليونين 
لاقيمة لما عندى » ولكنك ستخسر تلانة أو أربعة 
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أعوام لأنك لن نستطيع الاحتیال عل نفك أ كثر 
من ذلك . ولا س ابا التعس ‏ ان السحن 
الاختیاری اظ على النفس من الإوجبارى » لان 


الاعتقاد بأنك فى حل من إخلاء نفساك فى أى وقت ۱ 


1 كل حياتك فى ا میس . ای آرثی لك » 

بذ کر المول کل هدا وهو روح ویحیء من 
ركن إلى آخر ثم تساءل : « لم أجريت هذا الرهان ؟ 
ما الفائدة ؟ احای يضيع حسة عشر عاماً من حيانه 
وأا ألق علیونین سدى ... هل هذا سيقنع الناس 
أن عقو به الا عدام شر أو خير من السحن مدى 
ا میاۃ ؟ كلا . كلا | كله عبث وهساء » كان من 
جانی هوی رجل آبشمه الثراء » ومن جانب ا حامی 
شدة شراهة الذص 1 

وید كر غير ذلك ما حدث بعد الأدبة . فقد 
تقرر أن بعضی ا مامی مدة السحن نحت أدق مراقبة 
ی جناح من حدیقه منزل المول . واتفق أن يحرم 
عل ا مامی طيلة الدة » عبور العتبة » ورؤية الناس 
الاحياء » وماع الاصوات الشریه ء واستلام 
ارسائل والصحف . وحم له بإقتناء آلة موسيقية ؛ 
وقراءة الكتي» و كتابة الرسائل » وشرب النبيذ؛ 
وتدخين التبغ . وٹیسر له حسب الانفاق أن يتصل 
الما امارجی » فى صمت فقط » خلال نافذة صغيرة 
اُنشثت لهذا الغرض » کا تسنى له الحصول على كل 
ما يازمه من كشب وقطع موسيقية ونبيذ بأى قدر 
کان ؛ وذلك بأرسال مذ کرۃ من النافدة . وم 
الاتفاق بکافڈ التفاصيل الدقيقة التی جعلت الهس 
فى منتھی المزلة والانقطاع وألزمت الحانى أن بعکث 
خمس عشرة سنة كاملة من الساعة الثانية عشرة من 


ليلة ٠١‏ وفبر سنة ۱۸۷۰ إلى الساعة الثانية عشرة 
من ليلة ١5‏ وشبر سنة ۱۸۸۰ء حتى إذا ماقام بادی 
حاولة لنقض الشروط أو المرب ولو قبل انہاء الدة 
بدقيقتين فقط » فإمها تعنى المول من دفع اللیونین 

فی غضون السنة الأول من الس قاسی الحا 
-- حسب‌ما آمکن معرفته من مذ کرانه القصيرة- 
اهول عداب من الوحدة والسأم » وکان يصدر 
صوت البيانو من جناحه پارا وليلاً » وأقام عن 
التبغ والنبيذ » فقد كتب : « إن التبيذ بثير 
الشہوات » والشہوات ألد أعداء السجين . وفوق 
ذلك فلس هناك ما بضحر أ كثر من شرب النديد 
ا ید على انفراد ٤‏ کا کان التبغ بفسد هواءححره. 
وأرسلت إليه فى السنة الأولى كتب خفیفة سهلة 
لغم كالروايات الغرامية وقصص ا رام والخيال . 
والهازل وما إلہا 

وفی السنة الثانية ل يعد يسمع البیانو » وم يطلب 
المحاى سوى كت الاداب الرفيعة . وفی السنة 
المامسة معت الوسیقی ثانية وطلب السجین نبیذا. 
وقال الذعن براقبونہ : إنه طيلة هذا العام م يكن يعمل 
الا أنيأ کل ویشرب ورقد عل‌الفراش. وكان غالبا 
يتثاءب و یکلم نفسه بفضب ول يعد يقرأ الکتب؟ 
وکان أحياناً ملس ف الیل لیکتب . وقد یکتب 
زمناً طوبلاً وفى الصباح یز ق کل ما كشب . وستم 
| کر من هس وهو ییک 

وق النسف الاخبر من السنة السادسة» شر ع 
السحين يدرس ۔ہمة اللغات والفلسفة والتاریخ » 
وانكب على هذه الواضیع بم حتى اك 
المول ۸ حد الوقت الكافى لتزويده بالکب 
اللازمة . وق مدى اربع سنوات اشترى له بناء 


٤ؤ‏ الرواية 


على طلبه زهاء سمائة کتاب . وف بان هذا الجاس 
وصل المول من السحین الكتاب الأتى « سحانی 
المزيز» أ کتب إليك هذه السطور بست لفات . 
فاعرضها على المبراء لیقرژوها ؛ فان ل يمثروا فا 
على غلطة واحدة ؛ أرجو أن تصدر أوامىك باطلاق 
بندقية فى الحديقة . وسأعرفعلصوتها أنمجهودانى 
م نذهب هباء . إن العبقریات فى کل عصر ومصر 
تكلم بألسنة مختلفة ء ولكنها جیعا تتقد فما شعلة 
واحدة . أوه | ليتاك تما م أنا سعید إذ أستطيع 
فهمها الان ۱ » 

وحققت رغبة السجين فقد أطلقت فى الحديقة 
طلقتان بای المول . 

وبعدالسئة العاشرة كان ا حامی حالس دون حراك 
إلى التشدة ء ولا يقرأ سوى الإنحيل . واستغرب 
المول من الرجل أن يقرأ فى أربع سنوات ستالة 
محال فى كافة الماوم والمعارف » ویسلخ قرابة عام 
فى قراءة کتاب واحد سہل الفهم صفیر المج . 
م خلف الإنجيل بعد ذلك کتب فى اللاهوت » 
وتار الادیان . 

وفى خلال السنتين الأخيرتين من اس كان 
السجين يقرأ خليط] جیب حسما انفق . فتارة ينقطع 
للعلوم الطبيعية » وطوراً يقرأ يرون وشا کسبیر » 
وفى نفس الوقت كانت ترد منه مذ كرأت يطلب فہا 
ما کتابا فى الكيمياء أو كتابا فى الطب » أورواية: 
أو رسالة فى الفلسفة أو اللاهوت . کان يقرأ کالہ 
يسبح فى بحر بين حطام سفينة عريقة وهو يتعلق 
بقطمة بعد آخری عاولاً انقاذ حیانه . 





بذ کر المول كل هذا ثم قال فى نفسه : «غدا 
فی الساعة الثانیة عشر ليلاً يسترد حريته » وسألزم 
بدفع مليونين له تنفيذآ للاتفاق . فاذا دفمت فمل 
العفاء . سيقفى على إلى الهاية ۰۰ 6 - 
. منذ فحسة عشر عاماً مضت کان لدیہ ملابين 
لا عداد ۱۵ ء آما الآن فهو یخشی أن يسأل نفسه 
اما کثر: نقو ده 1 دو ە؟ فان الغاس رات فی سوق 
الاوراق الالية » والضاربات ا جازفة والهور الذى 
لازمه حتی بعد تقدمه فى السن » کل أولئك سارت 
بأعماله فى طریق الا حلال والتدھور » ول يعد رجل 
الاعمال الامن الواثق بنفسه » النشامخ » سوی 
مول عادی بر جف لای صعود أو هبوط فی السوق 

غمنر الرجل المجوز وهو سك رأسه‌نی قنوط: 
« ا لهذا الرهان اللعين » اذا م يمت هذا الرجل ؟ 
إنه ۾ بزل فى الأربعين من مره » وسوف يستولى 
على آخر دانق املك » فيزوج و ينعم ا حياة و یقاس ۱ 
فى السوق وسأرمقه بنظرة الشحاذالحسود وأسمم منه 
نفس هذه السکلات کل وم « وأنا مدن لك بسعادة 
حیاتی . دعتی أساعدك . »كلا » هذا کثر للغاية | 
الوسيلة الوحيدة للتخلص من اللإفلاس والعار- هی 
أن عوت هذا الرجل . 
<< وكانت الساعة وقتئد قد دقت الثالثة صباحاء 
والمول برهف السمع وقد نام جیع من فى البزل» 
ول يكن يسمع سوى أنين الأشجارالتجمدة خار ج 
نو افذ ... 

أذ من خزانته وهو يحاذر ألا حدث صوتا 


مفتاح ذلك الباب الذی لم يفتح منذ محسة عشر عاماً 


الرواية 





ثم ندر عمطفه وخرج من التزل . كانت ا حدیقة 
حالكة الظامة باردة » والسماء عطر » والر شم ا ضا 
تموی بشدة ولا دع الاشحار تقر على قرار . ورغماً 
من أنه ام النظر فلم يستطع أن بتبن لا الارض 
ولا القاثيل البيضاء ولا جناح الحديقة ولا الاشحار. 
وعند ما افترب من جناح الحديقة ناد ىالحارس عر تان 
فلم يتلق أى جواب »© فلا ريب أن ا جارس قد لأ 
إلى مأوى يعصمه من رداءة الطفس وأنه يئط الأن 
فى النوم فى مكان ما بالطبخ أو يمكان آخر 

ففكر الرجل العحوز : « إذا واتثنى الشحاعة 
اتحقیق نبتی فستحوم الشہة حول الحارس أولاً » 

وجعل يتحسس ف الظلام درجات السا والباب 
حتى دخل مهو جناح الحديقة فأخذ يتامس طريقه 
فى مر ضيق » ثم أشعل عود ثقاب . لم يكن هناك 
أحد » وا كان هناك سر ر عار من الا غطية وموقد 
مرن ا حدید مظل قائم فى أحد الا رکان . وكانت 
الا ختام الطبوعة على الباب الذى بژدی لحرة 
السجين غير مفضوضة ٠‏ 

وحیعا نفدت أعواد الثقاب تطلع الرجل المجوز 
خلال النافذة الصغيرة وهو رعد من القلق 

٠‏ كانت فى حجرة السجين ثعمة ترسل ضوءاً 

خافتاً وكان السجين نفسه حالساً إلى النضدة لا ری 
منه سوی ظهره وشعر رأسه ویدیه » وقد تثارت 
کت مفتوحة فوق المنضدة والمقمدن وعلى البساط 
القريب من النضدة ۱ 

مرت نمس دقائق لم يتتحرك السجين خلالها قط 
فقد علمته انس عشرة سنة أن بحاس جاوس اناد 
فطرق المول النافذة بأصبعه لکن السجين ل يبد 
أية حركة . وعندہذ فض المول أختام الباب فی حذر 


A 





ثم أو الفتاح فى القفل الصدی' تفرجت منه أنة 


مبحوحة وصر اباب . وف الال قوقع المول أن 
إسمع صرخة فز ع ووقع اقدام » لکن مضت ثلاث 
دقائق والهدوء شامل ا ححرۃ کا کان من قبل فعقد 
العزم على الدخول 

امام المنضدة جلس رجل لايشابه الرجل الیشری 
المادی فى ثىء . كان ھیکلا عظميا مشدود الاهاب 
ذاشعر طويل معقوص کشمر المرأة» ولحة كثة . 
وكان لون بشرته شاحماً تعاوه غيرة » وخداه غارن» 
وظهره مستطیاگ ضيقاً ء ويده التى أراح فوقها رأسه 
الشعراء من شدة المزال والضمور بحيث سعث 
منظرها الأل فی النفس » أو شعره يلتمع فيه بياض 
الشب . وکان من الستحیل أن يصدق من ينظر 
إلى حافة الشيخوخة البادية على الوجه أن صاحبه 
مم بزل فى الارہمین من عمره > وعلى النضدة » أمام 
رأسه الائل » وضعت رقعة من الورق علما كتابة 
خط دفیق 

قال المول فی نفسه « يا للشيطان المسكين . إنه 
ام ولا یمد أنه يحل بالليونين . ليس على إلا أن آخذ 
هذا الخاوق نصف الیت وألقبه على الفراش وأ كم 
أنفاسه حظة بالوسادة » ولن يستطيع أدق خص 
بعد ذلك أن يستدل على أنه مات میتة غير طبيعية . 
لکن لنقرأ آوله ما کتبه ها هنا 6 

تناول المول الرقمة من على النصدة وقرأً « غدا 
فى الثانية عشرة ليلا سأسترد حریتی وحتى فى خالطلة 
الناس » ولكن قبل أن أغادر هذه الحجرة وأشاهد 
الشمس أرى من اللازم أن أقول لك بضع كلات : 
إنى أقر لك أمام ضمیری الت وأمام الله الذى برانی 
أنى احتقر الحرية » والحيا: » والصحة > وجیع 
ما ندعوه كتبك نمم الدنيا 


5م 


« آمضت المجسة عشر عام وأنا كف على 
دراسة ا حیاۃ الدتيوية . والواقع أننى لمأ كن أعرف 
الما م ولا الناس » ولکن فی كتبك ملت سلاف 
عطراًء وشدوت الأغانى » وصدت الظباء والوحوش 
فى الناب » وعشقت النساء ... وكانت توافینی ليلا 
حسان كاين سحب أثيرية » قد أبدعهن عبقرية 
شعرائك » فهمسن إلى" بفصصيحيبة تسكر رأمى . 
- فی كتبك صعدت مت إلبروز ومونت بلان» ورأيت 
من تُُة مطلع الشمس فى الصباح ومثرمها عند 
الاصیل وقد خضيت بأرجوان الذھب السماء والبحر 
ورووس اطبال : رایت من عة الرق مخفقن فوق 
ویشق الام ؛ رات آحاماً خضراء » وحتو لا غناء» 
ومدائن فیحاء » وأنهاراً دافقة » وبحیرات خافقة ؛ 
معت غناء اطوریات و رنم رب الرعاة على الزمار > 
لست أجنحة اللاك الجيلة الى اُتتنی طائرة لتحدئنى 
عن الله 7 

« فى كتبك ألقيت بنفسی فى هوات سحيقة؛ 
وأتيت المحزات » وأحرقت مدنا عن آخرها ء 
ودعوت إلى أديان جديدة » وأخضعت أقطارآ 
ا كلها ... 

«علمتیی كتبك المكة . ار عصارة کل 
ما أبدعه الفكر الإنساتى خلال الأجيال قد جمعت 
فى جحمی . وأا وائق اما أنى أ كس وأقدر 
منک جیما 

« بل وإی أيضا لاحتقر كتبك وأحتقر جميع 
نم الدنيوية والمكة . کل شىء باطل واه وهی 
غادع کالسراب . قد تکون متكيراً حكما جیلگ» 
ومع ذلك یآفی الوت فيمحوك من على وجه الارض 


الرواية 





كالحشرة ولا يبق من ذريتك وماضيك وعباقرتك 
اللالدن إلا رماد مختلط بالأأرض. أنت محنون ضلات 
سواء السبل » سب الزیف صدفا والقبم حستا. 
إنك لتمجب إن ندلت اة من الأشجار ضفادع 
وزواحف بدلاً من المثار » وإن فاحت من الورد 
رامحة حصان عى ق مکدود . وهكذا اجب لك 
أنا ایضا أنت الذى بعت الآخرة بالدنيا » لست أريد 
أن أفهمك ۱ 

«وليى أريك فملاً مباخ ازدرانی ما تعيش به » 
فانی متنازل عن الليونين اللذين كنت أحل مهما 
قدي کا احل بالحنة » فأصحت أحتقرها الآن . 
وی أجرد نفسی من حق فہماء سأخرج من هنا 
قبل الوعد التفق عليه بخمس دقائق ومپدا ینقض 
الاتقاق 6 ۱ 

«فلها أتم المول قراءة الرقعة وضعها على النضدة 
وقبل رأس هذا الرجل الغریب ثم آجهش بالبکاه 

خرج من الناح ول بشعر فی أى وقت مفی ؛ 
حتى عقب خسائره الشنيعة » عثل هذا الاحتقار 
لنفسه . فلا بلغ النذل تہالك على فراشه » غير أن 
اضطرابه ودموعه نفرت عنه النوم مدة طويلة . 

وق صباح اليوم التالى أقبل إليه الحارس يعدو 
فاخبره أن الرجل الذى يقم بالجناح شوهد ينسلق 
النافذة وط مها إلى الحديقة » تم ذهب من البواية 
واختنی . فتوجه المول لوقته إلى الجناح مع الخدم 
وأئتوافرارالسحین . وتلافياً للتخرصات والإشاعات 
أخذوا ورقة التنازل من على النضدة» وعند عودته 
اغلق علا خزانته . 


ملام سین سعص 


الرواءة 
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انتمی الطاف بالشمس إلى إل نو 
لھا المدوء والوجوم والاسی بعد أن ولى عہا نيه 


الفتوة وزهو الشباب . ومضى شماعها الشاحب 
وغل شرقاً مودعاً رمال الصحراء التانخة للعباسية 
موسعاً وراءه لاسمرة الزاحفة . 

ول يكن فى الطريق الذى یخترق الصحراء فی 
نلك الساعة ‏ سوى سيارة بيضاء صغيرة تس على 
ميل > کان لا غاية لجا سوى السير . ويسوقها 
شاب تدل نظرة عينيه المظامثين على الملل وعدم 
الا كتراث . 

وتقدمت السيارة فى الطريق حتى حاذت أبنية 
الصانع الجديدة التى تشغل مساحة واسعة من فضاء 
تک السحراء » م و ففث أمام بنأء صغير کتب 
على لوحة فى أعلى واجهته « مطعم وقهوة الزملاء » 
وکان البناء مكو نأ من قسمين : واحد مسق فرصت به 
مواند الطعام انحشبية التى يتناول علها الطعام عمال 
السانع القريبة ء والآخر مكشوف معشوشب 
الأرض » وضعت به الکراسی حول افورة من 
ماء آسن أقيمت حوشا عمد خشبية علقت برژوسها 


الكلتهات . 


AY 








ألتى الشاب نظرة على 
5 البناء وقد لاحت فى عينيه 
5 الأحلام وارتسمت ابتسامة 
+ خفيفةع ل شفتيه المتاثتين ؛ 
7 وغادر السيارة . فبدت قامته ` 
: ارشيقة ویذلته الاانقة » 
3 7 ودخل إلى القهوة » واختار 
رکنا قصياء وكان الکن 
اک للا في الو لح 
انصراف المال فى الساء . خلس حتسی فنحاناً من 
القهوة ء والنادل على بعد منه رمقه بنظرة ماؤها 
الانکار والدهشة . 

ولم تكن هذه أول صرۃ بط فها إلى هذه 
القهوة التامہة نی السحراء » فقد زارها زيارة سعيدة 
م تكن فى الحسبان منذ آمد غير قريب . وما دفعه 
إلها تلك الرة إلا الملل الرا كد على نفسه التی شبعت 
من أهواء الدنیا وعانت من الفراغ هس المناء و رکته 
يتخبط حائرا ما بین الميادن والا زقة لا مبتدى إلى 
مستقر . وما عاج به إلها هذه الرة إلا ما طالع خياله 
من أطياف الذ كريات الحاوة .. 

وجلس ياتى على المكان نظرة نذ کر وحنين ؛ 
ول يكن بری منظرآغر یبا ء فانه يذ كر ولا شك تلك 
الا بنية المالية التى یتصاعد الدخان من أعالسها ويدوى 
قرع آلات فى داخلها » وهذه الصحراء الترامیة 
التى تنتھی شطثامها البعيدة إلى مآذن القاهرة المزية » 
ولکن ماله يلتفت عنة ويسرة ؟.. هل يفتقد منظرا 
یذ كره ولا يجده ؟. 

نم . إن الصورة التى انتزعها رأسه من المكان 


AEA 


الروایہ 





فى تلك الليلة القمراء ناقصة ... ولا تنقص شا 
نافھا بل تنقص مدينة كأملة ... مدینة الصفامح 
الثریبة . . . كانت تقع أمام القهوة مباشرة على بعد 
عشرة أمتار من مدخلها » وكانت مبانہا أ کواخا 
من الصفا مم التى علاها الصداً » تأوی رجلاً ونساء 
وأطفالاً » وتری فى عرصاتہا المز والکلاب .. 
أبن يا تری هذه الدينة ؟ أم تراه اشتبه عليه الا ص؟ . 

ولك يقطع الشك باليقين نادى النادل وسأله 
وهويشير بيده إلى الوضع االحلاءالذى احدث ارتا به : 

- ألم تكن توجد هنا أ كواخ من الصفائم ؟ 

فهز الثلام رأسه علامة الإيجاب وقال : 

¬ بی » يا بك 

- فان ذهبت ؟ 

- هدما المكومة 

فقطي الشاب جبينه وسأله : 

¬ می ... ولای سب ؟ 

س منذ ثلانة أشهر » بعد أن تأ كد البولس 
من أن سا كنها من اللسوص والقتلة 

م يكن فی ا بر ما يثير الدهشة » ولكنه ذ كر 
شخصية عل زة فقال : ۱ 

كان نوجد هنا رجل مغن یدعی أو لبه ... 
أو آو ره لا أذ کر ... ألا تعل أبن هو ؟ 

فتفکر الغلام دقيقة > قال : 

- لعله أو سنه با بك 

- أظنه هو ء كان يننى غناء جيل وينشد 
إنشاداً ساحرآ... 

- نمم هويا بك . ولكنه شنق وا آسفاء ! 

وازعج الشاب وسأله : 


- أتقول اه شنق ؟ 


¬ نے شنق بغیر شك 

- ولاذا شنق ؟ 

-- لسں نافه حلا 

فاستولت الدهشة عل الشاب وسأله : 

-- كيف يشئق لسب ثافه ... ماذا فعل ؟ 

فقا الغلام مہدوء : 

سس ققل ... 

یتسم الشاب برغم من ازعاحه وقال : 

- ولكن لیس هذا بالسيب التافه - 

س قتل بغيا ... 

وم يستطع الغلام أن يم حديثه ء لالہ قطعه 
عليه دخول جاعة من المال ونداء العم له یا الشاب 
وانصرف إلى عمله ... 

لقد وقعت أحداث غريبة منذ زارنه الأول 
ده ألقهوة 
وشئق رجل كانت حنجرلہ تنفث سحرا ومبحة ؛ 
فا أتعس محيثه هذه الليلة ! جاء يطلب لمواً ومسرة 
فوجد خراباً ومو | 

ولبث كثيباً حزیناً ؛ وراح يفكر فى زیاربه 
الأول تلك الليلة القمراء السميدة .. 
كان فی مساء تلك الليلة جالساً فی مانت جيمس 
بشارب جماعة من حبه کا می عادنه کل مساء » وقد 
تركوا ا انة فی الساعة العاشرة » ورأى بمضہم 
أن يعضوا الليل فى صالة رقص أو غناء أو نساء ء 
ولکنه ‏ جد من حواسه ميلا إلى تلك التم ۱ 

كان ضیق الصدر من ظول ما فمل به الل 
والفراغ » وكان يعانى شبعاً ثقيلاً صرف هواه عن 
الدنیا جميعاً فأمسی الرقص والغناء والنساء ألفاظ]ً 


لا معنی لحا ؛ وانقاب جسد الا هواء الفاتن فى عينيه 


چو 4 
... دصت مدبنة » وتشكت اهلها » 





الرواية 


حثة هأمدة » فودع حبه و رکھم یدھبوں 

وتلفت نة ويسرة فى حيرة ... إلى أن يذهب ؟ 
و بنقذہ من حيريه إعراء ... فترك للله ووحديه 
وسکره .. 

ثم استقل سيارته الصغيرة وانطلق مها على غير 
هدی» وساقه التخبط إلى العباسیة؛ ودفعتهالعباسية 
إلى صرامپا الشرقية . ولفتت اظریه - فى الطريق 
الصحر اوی‌اللتو ی س أنوار خافتة تشعث من القهوة 
النعزلة » فهدأ من سرعة السيارة ونظر صوہہا فسره 
منظر الجالسين پتساصر‌ون ویلعبون النرد والورق ؛ 
وحمل ال مواء إلى أنفه راحة « الماك المسل » 
فنسرت إلى خه وأطر بت أعصاب رأسه » فانقشع 
عنه كاوس السقم 6 وأدار السيازة إلى أمام مد دنه 
السفاج ووقف » وحسب أن جلسة فى هذه الفهوة 


و نفساً من هذه (الحوزة) يساويان نعم الدنیا اذى 


أنبك قواه وأضی قلبه 

ولفت شخصه الغريب أنظار الحالسين ولكنه 
بجد حرجا ول يستشعر خجلا از أخفت ار عن 
عينيه نظراث الأخرين » وقصد إلىر كن خال واطمأن 
إل كرسى , وطلب جوزة ... وكان القمر بدراً 
والسماء صافية »نپا تمرت تستحم فى وره البھی » 
فهره سحر النور وجال اللیل وفتنة الصحراء القاعة 
وكأنه ری القمر لاول مرة « بل لمل هکان براه لاول 
عة حقا » لاله كان نى العادة یر على حاسن الكون 
ومفاتنه بعيى' أعمى وأذنی أمم . أما تلك الليلة 
واج فی رأسه و( الحوزة )فى فه- فقد نظر» 
وقلب وجهه الذاهل فى أقطار المماء والفضاء » وخال 
الاأنوار الحادثة ترقص طرباً والقمر الساطع پنشد 
نشيدا ترتله السموات والأرض » وأحس كانه معلق 


4م 





بأطراف النور الفضى كن يتقلب على بركة من الزئيق. 
أى حسن ... ! وأى شعور ... ! فى تلك الساعة 
السعيدة سی ميشه العضال وحزه الثقيل واللل 
ا اٹم على صدره » وذهب عنه شبعه اازمن ء وأحس 
بيحدة وبعث ومتعة وحب. فأنشد السامت فى آذنیه» 
وابتسم العابث لعينيه » ولو لا الحياء لاہدفع رقص 
ويغنى وينشد طرباً وفرحا . وبالغ صاحب القهوة 
فی| كرامه والترحيب به؛ وأحضر له (الجوزة) بنفسه 
وهو يفول بتودد : 2آ نمست وشرفت » . وكان 
شيخا فى الستین » قصير القامة ء بطينا > ضخم 
الوجه والرقبة » فل يسع دانش -- امم الشاب - 
إلا أن يشكره 

وراد الرجل أن بالغ فى | كرامه فقال : 

- آ مب با بك أن تسمع غناء بدا ؟ 

فسر دائش وفال لنفسه ليلة شراء و حمر وجوزة 


۱ 7 
وغناء بادی | الما من ليلة سعيدة حقا ... وقال 


ماس للرجل : 
مسب عم ... نمم ... أبن الغنى ! 


-- أنا سنة ... نمال 

وتقدم من بین صفوف ا ٰالسین شاب طويل 
القامة عريض النكبين ؛ لم يحل نور القمر الشاحب 
قسمات وحهه » وأسدل ظلا على أسماله البالية 


دا من صاحب القهوة وقال : 
- نم ۱ 


وقال دانش : 
(۲) 


Ao»‏ الروایة 





۳ 


نعم ... أسعمتا ... أمعمنا 

م التفت إلى صاحب القهوة وقال : 

-- يا معل ... هات « للأستاذ » حوزۃ 

وانسطت أسارير الشاب فرفع يده إلى رأسه 
حية و بر بم جال على الارض اما البك » وسعل 
مات متوألية سلك حتحريه ؛ 3 اسند راسه 
إلى كفه ومشى بننی ( ليالى) فى صوت جیل ظن 
دائش ی‌نشوه أنه أجل من أصوات الخور ی اخٰنان: 
م أنشد : 
بکرہ وبعده وبمد اللى ورأ بسده 

وان غاب حبيبك مالكشى کی ابد بعده 

وکان رأسه ماز وجسمه پتایل » وکان جیمه 
فى حركة وجدانية تمثيلية عریبة . وکان صونه بهدج 
وبتوجع» يعاو بارة حتی یلا الفضاء» و خفت أخرى 
حتى ينفذ إلى عماق القلب » وما انتهی من انشاده 
حتى صعدت آهات الاعجاب من کل فم > وکان 
الشاب أول المجبین» وغلبته النشوة والطرب فطلب 
لكل واحد من الجالسين (جوزة) وصاح بای : - 

- لا أسكت الله لك صوناً ... أسمعنا موالا 
آخ .. 





على آذنه » وعناه على الوزة . وآشد : 

بیو بین ابایب جبلعال و تل حشیش 
وہحر مرة ونفسى ف النبيد ولا فش 
ولا انتھی الننى من إنشاده بلغ الفرح بنفس 
دانش مبلفاً ظن أنه لن يذوق الملل ممه بدا وأحس 
پارضاء والفبطة » وأفسم قلبه بماطفة سعادة وخير 
فود لو يستطيع أ ینم رکل عزون بفیض 
من سعاديه » ومال بقوة قاهرة إلى مكافأة الرجل 


فهز الرجل راسه تالا نغوراً ووضع شاه 


الذى مس روحه بنفثة من سحر صوبه » فدس يده 
إلى محفظته ووجد مها بضعة قروس وورقة من ذات 
المشرةجنهات » فأعطى الفروش إلى صاحب القهوة 
ثم نظر إلى المغنى مليا ووضع الورقه ف يده وهو 
يقول : 

س هده لك .. 

لم يداخله التردد مطلقاء وماكانت نت قوة فى 
الوحود تستطيع أن عنعه من النح الط تلاك 
الساعة ء أما الرجل فسهم ووجم وأدنى الورقة 
من ور الصباح وتأملها بانکار » ولح الورقة فى يده 
أحد الجالسين فاقترب منه ونظر لها نلة ثم قال 
بلهعحة خبير : 

ل2 ورقة قدعة من ذات المشرة روس . 
كانت متتداولة أيام السلطة » 

فتضاحك داش وقال للرجل بصوت مه 
كثيرون من حوله : 

- حا اللہ على ما أسعدتنى خيراً ... هذه ' 
ورقة من ذات العشرة جنهات قد راها بين يديك 

روة عظيمة وأراها أنا شيا افيا إلى ما حسست به 
من السعادة .. السلام عاي سادة .. 

عل أنه رأى منظر ا عا -- 
قبل أن بنادر التهوة 

رای أباسنة ہب واقفا فزعاً » وسعع همسا تتناقله 
الشفاه ء ثم علا ضحیج »م ساد صمت ثقيل » 
وقد كفت کل يد عن اللمب وکل فى عن التدخين 
والتقت الابسار جیباً عند الننی ۳ 

ولبس طرروشه وسار إلى سيارته وقلبه يكاد 
بطیر من الفرح بعد أن نفض عنه را كد | 
واللل ء وعاد إلى الدينة ‏ ثم ألهته الحياة عن الصحراء 


الرواية 





وقهوة الصحراء وأ سنه حتى وجد نفسه فہا 
هدا الساء 

فا أشد ما لزل بالدنیا من تغير ! اندئرت مدينة 
السفاج العامة ... وفتك ا حبل بعنق ألى سنة 
الجيل و حنحرنه الذهبية ... با للعجب !كان أو سنة 
مطرياً فکیف صار قائلا ... ؟ ووجد رغبة صادقة 
فى السوال والتحرى عنه ء وكان صاحب القهوة 
حالس کالہ المھود عند مدخل الطمم » » فأشار إليه 
و باداه قائلاً : : « يامعل € وحدق الرحل فى مصدر 
السوت وهو يضيق عینیه » مم سار إليه » فلا دبا 
من صاحیه ورای هینته المیزة ابلسمت أساررہ 
وارتفعت يده إلى حبينه بالسلام ؛ ولكن مم يبد 
عليه أنه عرفه أو تذ كرد » وطلب إليه دانش أن 
يجلس مم قال له : 

أراك لا بذ کری با 

شدجه الرجل بنظرة إمعان وارتبالك وعم وعلى 
مه العريض ابتسامة حارة : 

- مک وسا .. 

فأردف دانش : 

س ألا تذكر تلك الليلة القمراء ؟ ... والغنى 
با سنة ؟... وموال بكره وبعده؟ کم مضی على تلك 
لليية ؟ . . . غانية أشهر أو نزید » ألا بذ كر ؟ 

ونظر إليه الرجل نظرة عريبة » كان الشاب 
يتوقع أن يقرأ فما الدهشة والترحاب » ولكنه 
وجدھا حامدة ثقيلة ۰۰ 

- ألا نذ كر یا مع ؟ 

فهز الرجل رأسه وقال : 
- بلى ٤‏ أذ کر با بك 
- معت خبرآ غریب مزعجا ... هل حقاً شنق 


أو سنة ؟ 


۸۱ 


- نعي شنی 2 الس 
- وکیف شنق 
سب 1 أن رف باب 0 
- طبعا با معط 
فقال الرجل بصوت غلیظ : 
- آلانذ كرالثروة التی رميته ہا فی تلك الليلة ؟ 
فهزالشاب رأسه بالإيجاب وقد داخله قلق اجة 
ارجل » آما الع فاستطرد قاثلاٌ : « فى تلك الليلة 
شاهدت وشاهد میم لزبان منظراً عا » قعل ابر 
ذھابك انتبذ أو سنة مانا خالياً وجلس ویده عسك 
إلورقة المينة » وم تكن عاده أن جلس صامتاً فهو 
إما يضاحك القوم أو يغنهم وينشدثم ؟ ؛ اماف تلك 
الساعة الرهيبة فقد انكمش مضطرباً وجمل یختلس 
من ا ٰالسین نظرات الريبة والقلق وعمن فى الورقة 
نظراً يتنازعه الشك والیقین والذعروالامل. وداوت 
منه وطلبت إليه أن بطلعنی على الورقة فأطلمنی علیہا 
وهو قابض على طرفها فعرفها وأمنت على قولك له 
دهشا متمحاً » وقات له لقد آنتك “روة واسعة . 
وكان محط الانظار ومثار لام وا لممس » وكنت 
أوقع أن يثادر الكان سریماً ولكنه ظل ذاهلا 
پنثاوب عل عينيه ور فرح یف والماع ذعس مریب؛ 
ولمله کان فی حيرة من ن ره لا يدرى أن يذهب ء 
ومن وس بيع ولسان یل مان ره 
فى الطريق أو ا وى إلى كوخه فی مدينة السفاءم ؟ 
و مد دنه 3 الصفاسح لا يعرف أهاوها من ع العملة سوى 
لام ولا شض لها جنن إذا علت أن بين 
حدودها ورقة من ذات العشرء جنهات» شا العمل ؟ 
ات خاثفاً مذعوراً وأمسى الجيع أعداءه 
وسکت ارجل دقيقة “م رمق الشاب بعینین ` 
آحر ق الاجرار اشفارما واستطرد : 


۸۵5 


الروایه 





' - وأغلي الظن أن القلق أثار اعصایه و حرضه 
على الاستهتار » فا كان منه إلا أن قام بنتة وقال 
بسوت مبحوح : « السلام عليم یا إخوان 6 
وغادر القهوة على محل » ولكنه بدلا من أن یسبر 
إلى مدينة الصفامح حیث زوجه وأسرته انحرف 
إلى امین وأوسع اتلطی‌حتی ابتلمته الظلدة . وأحدث 
امحرافہ دهشة فتبعه أحد الرفاق وغاب زمثاً سرا 
ثم كر راجعاً وهو يصيح ضاحکا  :‏ ألا تعلمون .. 
إن الرجل العتوه يعدو بقوة كأعا بطاردہ مطارد 
عنيف » وأحدثت عبارة الرجل عاصفة من الضحك 
والسخر واللمن » وهكذا غادرنا أو سنة ... 
وذاع اظبرحتی بلغ مدينة السام » فحاءتاسرة 
الفنی على حل » وتبعها قوم كثيرون من یشتناون 
جع الاعقاب ول الورق القذر وسألوا عن جلية 
الامی, فلا أن سح لدمهم امير انعقدت السنته من 
الدهشة» وظنوا أن الفنی ذهب ليدفن کازہ فیمکان 
أمين فقمدوا ينتظرون ء وطال مهم الانتظار على غير 
جدوىء خز ع الا کنرون وتفرقوا وم يبق إلاأفراد 
أسرته » ولبثوا طویلا يترقبون ولكن أباسنة لم بعد 


وهنا غلب السعال على « العمل » شنعه عن إعام . 


حديثه » وانتظردانش حتى رد إليه النفس واستحثه 
بنظرة عينيه القلقتين فاستطرد الرجل : 

كلا لم بعد أدو سنة ... وما كان ليعود ... 
لقد جر أسرته ومدينته وعحبه إلى الابد . باعهم جیما 
بتلك الورقة السحرية ء ولا طالت غیبتہ ری بعض 
إخوانه ال أسرته ؛ نفر ج فى طلبه والبحث عنه . 
ومن ذلك اليوم “رامت إلينا أخبار مجيبة » فقيل 
إن الغنى الدالہ قادلہ قدماء إلى الأزبكية » وان بنیا 
وقمتفىهواه وأوقمته فی‌شرا كها. مقیل إنهاشتغل 
الفناء فى قهوة بلدية بالأحياء الووة » وأخذ 


الكثيرون يتحدثون عنه بلفة الأساطير وانظرافات 
فقالوا إن الدنیا تسم له » وإمها فى إقبال عليه يرايد 
بوماً بعد بوم » فالأموال تتقاطر عليه من كل يد » 
والنساء يهافئن عليه من كل باب » وإنه بطر وطنی 
وفرض السطوة وجی الأثاوة ونشر الرعب ... 

كانت أخبارا غمريبة يمز تصديقها » ولكنها 
فتنت أخيلة شباب مدينة الصفا مج ؛ وأثارت الطمع 
فی قلوہہم » فلحق به نفر مهم إلى مهاوى الفجور 
ومدوا إليه يد الأخوة وقاسعوه ابر والشر فكانوا 
سواعدہ إلى الام والفحور والارهاپ ... 

ولبثت تلك الحياة ما لبثت > ع انقطمت بغتة 
على أسوأ حال » وقيل فى ذلك إن الرجل رجع 
یوما إلى مخدع عشيقة له على غير موعد فوجدها 
بين يدى أحد أتباعه » فكير عليه الاح وأعماء 
الغضب فاستل خنجرہ وقتل به الائنین » وقبض عليه 
وعلى عصابته وامتدت يد القانون إلى مدينة الصغائم 
متبت ذاك الشر » وانتھی الأعس فشنق أو سنة» 
وسحن أتباعه وهدمت الديتة الظلومة . وسبحان 
من له الدوام یا بك ..! 

کان دانش بسنی إلى محدہ فى ذهول» وسحمہ 
مخم حديثه بلهجة رة ساخطة فسرت فى جسمه 
هنة عنيفة » ول تمد أعصابه محتمل ال اوس فقام 
مزع وغادر القهوة دون أن پا علہا نظرةوداع . . 

کان كشا منقبض الصدر 

وكان يثذ کر الليلة السغيدة حين غلبته نشوة 
الفرح فغمر بفيضه بعض القاوبء ویتمحب ! كان 
یلها سعیدا فرحا ينشد السعادة الجميع فکیف 
انقلب غنرضه عليه ؟ . . . كيف خانہ ادف فدص 
مدينة وشرد أهلها ؟ ... وا أسفاه ۱ ... 


جس فرظ 





الرواية 


و جم ب مويه جو جه سا جو ع عع ع ع + 


۱ رورجا 
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سو وص بت و ا د 


san 1‏ ماذا كان فى مقدورها أن تفعل بعل 
أن عرفت الفيقة كلها فيا يتصبل با هذا الرجل 
ومم ذلك ازدادت لہ حا 5 7ے 





أظن أن هذه القصة يحي أن تبدأ فى البلد: 
الصغيرة بمقاطعة إسكس حیث عشت أا وأنطون 
قبل أن نزو ج : 

| يكن هناك ما عز هذه البادة - التى أسمها 
ليتون -- عن ألف مكان آخر مشابه شا » إلاوجود 
الشکنات المسكرية على مسافة مہا تقرب من ميل 
واحد . وكانت هذه الشکنات مؤلفة من صفوف 
طويلة من البانى الحشبية » آمامبا ميدان فسيح 
للعرض » كان أهل البلدة يقصدون إليه فی ساعات 
بعد الظھرمن أيام الأحاد ؛ وفيا عدا هذا وعدا الجنود 
اللابسى الحا كى التفرقين هنا وهناك لم يكن للشكنات 
فى حياتنا من شأن يذ كر ! 

كنت أنا وأنطون تمش فى حى واحد من البإدة 
- هو ا می القدیم - حیث کان أهلى یقیمون 
فی البت السكبير القدہم الذى ناه حدی ال کر 
عندما اند هذه البلدة مقاماً له . 

كنت فی أیامی الأول ألمب مع فيليب استاو 


کک 
عن لاج لزتة 
تاذ ايمر | 


بر رب وب یی ویو جر جروج 


۳ن۸ 





الصنبر » وأذهب مسه إلى 
الدرسة وأداعه قليلاً » وکان 
نيليب يعيش فى البيت القابل 
لبيتنا » وأظن أنه لولم يجى' 
الدکتور مار باصرآنہ وابنه 
# إلى ليتورن : وأنا فى سن 
الخامسة عشرة أو السادسة 
عشرة > لكنت أنا وقيليب 
قد كبرنا مما وقد ڈو جو 
بعد أن حل أنطون فى البلدة » علمت أنه لن يكون 
هناك أحد سواه من نصيى ! 

وقد اعترف كل إنسان بأن أسرة ۱ مار 6 قوم 
طیبون » حتی وان کافت لهم فى حیامهم طرق أجنبية 
عة . لقدكانوا ألانا ١‏ وفی حين أن أنطون نفسه 
قد ولد فى هذء البلاد ؛ كان واه لا زالان يتتكران 
نتهما الألمانية ويذ كران على الدوام وطنهما . فر 
يكن غريباً أن ينشأ الفتى وهو يعد نفسه ألانيا 
أ کثر منه اجلزيا | ۱ 

ولقد ذهب معنا إلى الدرسة » ولكنه نم يكد 
باغ السن التی تسميح بارساله إلى الخارج حتى أرسله 
وه ألانيا ليتمثقافته فما . وقد قال الد كتور مار : 

2 لیس فى هذه البلاه مكان يستطيع الرجل 
الفنى أن يحصل فيه على ما بريد من‌التجارب» فلکی 
يصبح أنطون مبندساً ماهس؟ کا يجب أن يكون » 
لا بد من أن يذهب إلى آلانبا لإتهام تعليمه 4 . 


149۹۹ هق 


وقد أمتعضت أي قلبلاعندما ممت هذا الكلام 
وقالت فما بعد : 
« پلوح لى أنهي بظنون أن هذه البلاد صالحة 


۸۵ الروایه 


القدر الکانی لشکوین دمم فقط . لقد أصبحت 
آشمر بالتعب من ماع ا حدیث عن الوطن طوال 
هذا الوقت . ناذا کانوا يحبون وطب هذا الب 
فماذا حاءوا ال هتا ؟ » 

ولبکن م يكن أحد فى الواقم بستاء من أقوال 
الك كتور . فقد کان کل انسان يعرف ما انطوی 
عليه قلب هذا الطبيب من الشفقة » وکیف يلى 
راضیا نداء اواج الانسائی فى آشد الليالى صقي 
فیذهب لإسعاف الرضی والصابین - حتی آشدم 
فقرا س وهو بعل جد الہ أنه لن ينال سا واحد؟ 
حزاء عمله ! 

كذلك کان أنطون على مثل أخلاق أببه فکان 
کرعا لاقمی حدود الكرم » على الرغم ما كان 


متصفاً به صبيا من إهال وعدم | کتراث وح 


سبیانی » وکان أنطون فى تلك الأيام داعا منشر ح 
الصدر طروباً ء وکان طویل القامة أسمر اللون فه 
و ع من النشاط المسی آشبه ما یکون بالسهم 
الشدود فی القوس ميا للانطلاق 

وكنت أعرف أنق وأنطو ن تولف زوجاً جیل 
النظر » فلقد كنت بيضاء بقدر ما هو أسمر » وكان 
شعرى رمادياً يضرب إلى البياض » ولى عينان 
زرقاوان کمیون أسرة ألى ولى قامة أى المشوقة . 
کذاك كان اسمی هو اسم أي مارى إلين » وكان 
كل إنسان آخر مختصر هدا الاسم فیدعونی ماری 


دون أن یذ کر اللقب » ولکن آنطون کان هو وحده ‏ 


الذي بدعونی باسعى كاملاً » وکان صونه العذب يضق 
على الاسمين معا نئمه موسيقية حتی لیصبح نطقه 
مهما أشبه بالقنا 





وكان صونه رقيقاً حين نطق باسمى فى اللي 
الأخيرة قبل سفره إلى ألانيا» وكان واقفا إلى جنى 
فى غرفة مکتب أبيه الضئيلة النور » وقد تسربنا 
إلا لنقضی لظة بمیدن عن الاجناع الذى أعده 
أصدةاوٌه لوداعة ء قال : 

- إنك لآية فى الال با ماری إيلين » حتى 
لأمنى لو ا كن ناركا هذه البلاد 

فأمسکت بشدة بحافة الكتب ورالى محاولة أن 
أقاوم تيار الوحشة والکا بة الذى غمرنى على حين 
2 وقلت : 

- وإنى كذلك لتنی آلا تبرح هذه البلاد . 

فل بکد لسمع هذه الكلات حتی جمعنى بان 
ساعديه ء والتق مه الصغير بفعى على قبلة سريمة 
حارة تبرت وجھینا جیعاً بحمرة انمحل» وقالأنطون 

۔- إنك لتعامين با ماري إيلين أنى ساعود 
ثانية إلى هذه البلاد » فاذا تریدن أن أحضر لك 
7 ظ 

وشعرت من وراء هذه الكلات التى حاول 
فها أن بسترد مظهر الانشراح والمجةعاطفة انفعال 
دعيدةٌ المُور ... وقد آجته و ی : 

- لا أريد أن حضر لى الا نفسك 

و لکن هدا الذی طلته هو الذى عيف قلبی 
آخر الا مس عر بقان سس أنه الشیء الوحيد الذى 
م يكن فى مقدوره أن يميده إلى . نم إنه أعاد إلى 
جسمه الستقم ا امع صفات الرجولة » مصحوبا 
بالئقة التى ودا فى نفسه مجارب نجس سنوات 
فى ا مارج . ولكن الفتى الذى قيلته تلك الليلة 
ف عرفة مکتب ألى لم بعد إلى قط ۱ 


الرو ای م 





زوجت من أنطون بعد شهر واحدمن عودنه» ‏ الباخرة » وقد ألم حابنا على أن ینمرونی أا وأتطون 
وكان فيليب ستاو شاهد زواجنا » وکانت بض بأوراق الاحتفالات الأونة من أشرطة طويلة إلى 


رفیقایی اللوان نشأت ممهن وصاف العروس . قصاصات دقيقة» وعندما حییمپم محیة الوداع من فوق 
وکانت حفلة الزفاف جميلة . وبعد انقضاء شهر السسل ‏ ظهرالسفينة کنتعحاۃ بكنية 


۰ دمن هده الاوراق 





س - ے۔ ي — 


قبل أنطون وظیفة مرندسمساعد عند مقاول يث:: لقد كنا ننظر بغيرا کتراث لكل شیء فى هذه 
ساء خزان فی مصر الحياة الحرة الغنية التی وافرت لتا مد اجیال 

وفى سوتمبتون التقينا على غير انتظار ببمض من ا حیطة والحذر الفلم . وقد ألقيت فى ذات صرۃ 
الأسدقاء الذين ابنهجوا برژیتنا ابتهاجنا رژیهم» ‏ نظرة خاطفة على ضخامة ميراث بلادنا العظيمة وذلك 


" واحتفلنا إجماعنا احتفالاً مبيجاً قبل أن :رب عند ما أبدى أنطون » على أثر استفرارنا فى بین 


۸٦‏ الرواية 





الحدیدء ملاحظة خفیفة فها شىء من الحط بمكانة 
اجلترا ولقد ثرت عند ذلك دفاعاً عن بلادی فقات 
فی جاسه : 

« إن کون امحلترا مختلف عن آلانیا لا يمنى 
أا تفل عنما عظمةوخطرآء إننا آخر الاح إمحلز > 
وحن لا ترید أن نقلد عادات غيرنا من الام 0 

ولا بد أن يكون وجهی قد مرنه حمرة الیقین 
الذى اندفم‌تیاره خْأَة إلى نفسی » فقد أمسك أنطون 
وجعی بين كفيه المداعبتين وقال سائلاً : 

-- أرجوألا تكوتى حقاً غاضبة منى من جراء 
اص غامض كهذا ؟ 

لا... لم يكن لى أن أغضب منه فقد كنت أعلٍ 
حتى فى ذلك الوقت أنه لم نيا له قط الفرصة ليشعر 
عثل ما آشمر به ... وليعرف مهتی أن يكون الانسان 
ربطانیا . فهومنذ بدأ يهم ما يقال آمامه كان داع 
لسمع امه وااه بتحدتان إلبه عن البلاد الاخری 
التى لا بزالان يتعلقان مها » وكان يتكلم لغة تلك 
البلاد وقراً آدامها ... فهلمن العجب حتى وإن کان 
أنطون قد ولد فى احلترا » أن يكون ولاؤہ الوطنى 
موزعاً عل هذه الصورة المونسة ؟ 

ولكن م يكن لى متسع من الوقت للتفكير 
فى مثل هذه الأمور حتی أو أننى أردت ذلك » فقد 
كانت حياة الزواج التى دخاما حياة جديدة منبرة : 
فهذه الصحراء الواسعة الناصمة البياض تترامی أمام 
عیٹی تبدو فہاعن ہمد التلال المتنائرة . ولقد أحببت 
ما فى هذا النظر من عرابة . ثم جاء دور الاهمام 
بتحوبل الكوخ الحشن البناء إلى شبه بدت يمبلم 


م 


للسكنى زینه الستاتر والصور ولا بحوی من الا 


بات 


إلا أقل قدر يكنى لتوفیر الراحة الضرورية » إذ عالت 
أن الهندسين بندر أن یقیموا فی مكان واحد مدة 
طويلة تسمح لمم بالاستقرار 

وقد قال لی أنطون مازحاً : 

1-3 من الحتمل آلا يكون لك أبداً بدت 
کہبر ما دمت متزوجة منى ء هذا إلا إذا كان 
فى وسعك أن تنقلى ذلك البيت معنا حًا ذهبنا . 
وفی المق أن الهندسین ليسوا بالأزواج الثابتین 

عى أننى لم أ كترث لنو ع الحياة التى أحياها 
فإنى لأظن أنتى أستطيع أن أعيش فى حقل رین 
وا آشمر بالسعادة التامة ما دام أنطونءمى . 
وبعد آن مضى على زواجنا مايقرب من العام شرت 
بحادث مفرح كان لا بد لى من أن أشاطره خبرہ 

ولفد عدت من مکتب طبس الشركة مساء 
ذلك الیوم الدی شعرت فيه مبذا الحادث » وأنا واثقة 
آخر الا من سدق مأ شعرت به ع وكدت 
لا أستطيع الانتظار حتی یمود آنطون من عمل 
لآخبرہ بأن ما رجوناہ قد حقق . فوقفت السیارة 


أمام الببت وبدأت أسعد المر الوسل إلى الباب 


قبل أن الاحظ الرجل الواقف آمام المتبة . وکان 
رجلا كبير ا سم له وجه حلیق لا یتبین الارنسان 
فى تفاسيمه معنى من المانی ء فهو آشپه وجوه 
ألف رجل سواہ من أمثاله ولا عيناه » فهما عينان 
جامدثان زرقاوان باهتتا ازرقة تشبہان قطمتين من 
الجليد بين بقية تفاسم وجهه المادیة . ول ألبث 
حين رأیت ذلك الوجه أن أيقنت أننى رأيت مشل 
هاتين المینین من قبل فى مكان ما . ولقد ضایقتی ' 


الروایة 





هده دک ی وأجهدت رأمى طوال المدة الى اجته 
فہا على سواله بقولى : 

- لم بعد زوجی إلى البيت بعد » ومن ا حتمل 
أن دہ فى مكتب القاول عند ا "زان 

فشكرنى الرجل وكان صونه مثل وجهه خالا 
من أي معنى » ودخلت إلى الببت وقد كدت أنسى 
.هذا الرجل لتفكيرى فى سعادتی الشخصية الى 
لا تزال سرا م يطلع عليه أحد . ولا بدلت ملابسی 
استمدادا للمشاء قررت فى نفسی ألا أطالع آنطون 
بالنبأ السعید إلا بعد الانهاء من الطعام » فثل هذه 
الآنناء لا يحوز أن تطوی خلال ازدراد اللقبات 

ولكن اادی حدث بعد ذلك آخر افضائی 
السر وقتا أطول مما قدرت . لاننی عند ما لحقت 
بأنطون فى غرفة جاوسنا الصنبرة الپحة » مت 
وقع أقدام تصمد المر الوصل إلى باب الببت » فوقف 
هذا السوت الكلات التى كدت أنطق مها 

وقال أنطون وهو ذاهب ليفتح الباب 


لمله أحد موظن الكتب 
ثم فت الباب ظ ومد أن لفظ بسارة نسف 
ختنقة خطا إلى خارج البيت 


ولکننی تبینت فى لحة قصيرة أن القادم هو 
ارجل نفسه الذى رأيته أمام البت بعد ظهر ذلك 
اليوم . وعاد أنطون بعد لحظة لیخبری أنه ذاهب فى 
مہمة يغيب ہا بضع ساعات . ثم قال : 

-- حسن ا مارى إيلين ألا تسهرى فانتظارى 

ورایت كيف استول ا جود والمبوس على وجهه 
الأسمر اة » نم قبلنى قبلة قصيرة وأسر ع إلى خارج 
الدار» وحمت وا با قاہمة فى ركن الصفة صوت سيارة 


۸۰۷ 


تسعد » وقد حاولت أن أقاوم شور الحوف الشدید 
اذی استولى على حتى لكا نه يقبض على بیدین من 
حديد . وكان حیء هذا الرجل قد فتح على صورة ما 
ابا خلفيًا لزع لم يكن فى مقدروی أن أصوره 
بالالفاظ الكلامية 

على آنی حين تأهبت للنوم قلت فى نقسى نی 
آمم لام فار غ » ورأيت أن أوٌجِل ما استطمت 
التأجيل التفكير فى هذا الأ مؤملة عبت فى أن 
أذ كر أن رأيت هذا الرجل قبل . على أنه من الجائز 
آن کون واهمة فى جيع نخاوفی فقد مت أن 
النساء اللواتی فى مثل حالی كثيراً ما بشعردت 
باحساسات غرمة 

وعادت ذكرى الحادث السعمد الذي أريد 
أن أشاطر أنطون أنناءه فاستولت على رأمی فکا مها 
رداءدا فیء واسع لففته حول جسمى عند ما استغرقت 
فى النوم » وقلت فى نفسى إنه متى عاد إلى الببت 
أخيرته ... 

وكأننى ف الاشہرالتی تلت ذلك اليوم قد استحلت 
إلى جسم منسوج من خيوط من الزجاج » فقد كان 
أنطون شديد العناية بأه‌ی » بحذرئی من الثى 
الطويلء و رشدی إلى مايصح أن أفعله وما لا ہصح . 
حتى لقد محکت من رقته التناهية وقلت له : , 

- با له با أنطون | نك لتکاد محسب أن م 
تحمل اصرأة قط من قبلى ؟ 

فکانت ابتسامته الرقيقة خير جواب لا وهه 
طيشاً منى » على أن النظرۃ التی بدت فى عينيه كانت 
حادة حين قال : ۱ 

- ذلك أن أحدا | يلد مثل ولدنا » فهل 

)۳( 
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رين أن ننشئه طبيباً مثل جده .. 

فقد كنا أنا وأنطون واثقين من أن وليدنا 
سيكون ذ كرا » ثم مضی يقول : 

- وسترسله أیضاً إلى ألانيا لاعام ثقافته 
کیا فعلت أنا | 

فقلت قبل أن أدرك معنی ما أقول : 

- آہ. لا . إن أولادنا سیکونون بريطانيين 
أنطون . و آرید أن يذهبوا إلى الدارس الد جليزية 
وق لاظن أن شأنك کان غير مان أبنائنا . حیح 
أن ابو یك جاءا من ألانيا ولکن ألا ترى الفارق بین 
أمرها وبين اسنا فیا يتتصل بأ بنائنا ؟ 

على أننى ل ألبث أن تبنت أننى كنت على حق 
فى کلانی هذه . 

ولقد مك أنطون لما أبديت من مظهر ا مد 
والاههام. وعلىحين خْأَة فكرت بائسة فى الفتی الذي 
قبلته قبلة الوداع منذ أعوام قليلة . فاذا أصابه 
في الستوات التىقضاها فى الخارج ففرق بدنىو بينه؛ 
فقد أدركت فى هذه اللحظة كيف استحال أنطون 
استحالة نامة إلى إنسان آخر لمأ كن لاستطیم 
أن أنهمه فى مض الأحيان ! 

على أن هذا النموض مع ذلك لم يكن إلا وقتيا 
فلم يلبث انطون أن رك لمجة المد التی كان بحدئنی 
مہا ؛ واستحال ص أخرى إلى الرحل الذي أحمدته 
وقال : 

« إن أمامنا منسعاً فى الوقت للتفكير فى هذا 
كله یا عنيزتى مارى إيلين » آما الآن فيص النظر 
فى خير الوسائل التى أستطيع استخدامہا للمناية بك 

ود ابننا فى الشهر التالى ء وجاء طفلاً قوب) 


يح الجسم له شمر أبيه الاسود وعبناه » وكذلك 
کان وجهه کو جه اسه مستدبراً وله جیع ملاعه ! 

وقال الطبيب » ول یکن فى قوله ما زیدنی علا 
عا آراء بعينى : 

« إن ولک ولد لطيف ۰< فتری ماذا یکون 
فى الستقبل ۰ لعله يصير رسا للوزارة ؟ ۱ » 

والحق آنی رأيت من النظرة الأول أن وادی 
توتى الصغیر کان طفلاً مدهشاً لم ولد مثله من قبل 

على أن الطبيب قد ضحك لا جاء في عبارته من 
راح » ولكن أنطون نظر طويلاً إلى وجه ابنه 
الصغير قبل أن جيب الطبيب بقوله : 

- ول لا؟ 

وکان أنطون قد وجد فى اللحظات القصيرة 
اتی تظر ها إلى وجه ابنه واب لأس کان بزعيه 
منذ عهد طويل ٤‏ ثم رأيت على فكيه خطوط] جديدة 
ندل على الحزم حين أردف جلتہ الأولى شوله : 

- إنه أول كل شىء رجل امجلزی | 

وف اليوم التالى سألنى أنطون إذا كنت أبإلى 
بعدم العودة إلى الحزان بمد أن أصبح قادرة على مغادرة 
الستشنى . وقال : 

- إن هناك عملاً جديدا سسداً فى كينيا › 
ونستطيع أن نسافر عحردآن تصبحى قادرة على السفر 
٠‏ فسألته فى ثىء من الارتیاب : 

-- آتقصد أنك ستترك عملك ؟ ولكن 1 ذلك 
ا أنطون ؟ إن العمل فى المزان ل يكد ینٹھی بعد 
ام ترانی خطئة ؟ ۱ 

لقدكان أنطون بحب عملهفى المزان حم شديد] ؛ 
ولكنه میرب من الاحابة على السؤال الذي نطقت 


الرواية 
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به عيناى ء وقال اة قولاً لم يكن حاضراً من قبل 
فی رأسه : 

- إنهم بضعون هناك مشروعاً عظبا لتوليد 
الكهرباء من القوة الائية » وأنا أريد انہاز الفرصة 
التمرن على حفر الأنفاق . فيمكنك إذا شئت أن 
تمودی إلى ا جلترا لفترة ما 

فقات فى جد کی : 

مرح | إنكتريد أن تشخلص بثل هذه الوسيلة 
من تونى ومنى | ولكن اعل أنك إذا قررت الذهاب 
إلى القطب النونی فاننا ستكون فى أثرك 


وأى شیء کان ہمنی من ا با فى أية بقعه من 


بقاع الأرض» على أنالحياة فى كينيا قد يكون فما 
شىء من الطرافة واللدة 

مأ كد أسترد قوتى وأصبح قادرة على السفر 
حتی سافرنا . وقد بذل أنطون أقصى جهده لیسہل 
ارحلة على ویسبغ علا روحاً من الہجة والسرور. 
ورأيث من خصاله القديمة مال اره منذ اُشہرعدیدة, 
كذلككان تون فى أثناء الرحلة على أحسن ما يكون 
فقلت تثورة : 

س كأنى به مسافرا طوال عمره . وما قصدت 
أن أ کون متسلبة یا أنطون فى أمى المدرسة التی 
رسله إلها » ولا شك فى أنه سبحي أن يذهب 
إلى الکان نفسه الذى ذهب إليه أوه من قبل 

فهز زوج رأسه وقال : 

- لقد كنت أنا ابضاً أفكر طويلاً يا ماري 
ایللن منذ ولد وی ... 


وتوقف لحظة کا لو أنه وجد صعوبة فى صوع . 


- آظن أنه من الهطأ أن اول الانسان إنشاء 
ابنه موالیاً ادولتان مختلفتین فى وقت واحد إذ لا بد 
له إن عاجلاً أو أجل أن ختار إحداما فیختصها 
ولاه ... لا ۰.۰ أنا لا أريد أن واجه تون بدا 
ما كان لا بد لى من مواجهته 

و فا حبس أنطون الكلات فى فه وضنى بین 
مماعد به اند إلى ھی حد لدم وال ما عهدت فيه 
من طيبة القلل ؛ وقال : 

كل هذا لا علاقة له بلغ حى لك وأحسبك 
تمرفان مقدار هذا اب ؟ 

وشیت لظهة واثقة من أن هناك شيا آخر 
رید أن یقوله لى » وکان هذا ألشىء برفرف بینا 
صامتاً ولکنه حقيقة مزيحة » فا سی أن يكون 
ذلك الشىء ؟ 

من الحتمل أنه لو صاغ هذا الشیء إذ ذاك 
فى كلات ... ولكن ۸ يكن الكلام فى ذلك الوقت 
لینیر شیئ من الواقع » وما من شىء كان عکن أن 
يحدث غير ما حدث | فأساس الام کلە کان مفروسا 
عميقاً فی السنوات التق ممت من قبل 

وبمد أن استقررنا فى منطقة الممل المديد 
ادى التحق به زوجی حاولت أن أقنع نفسى بأنی 
كنت وا مة فی کل ما مضات 

وكانت الارض التى بحفرون فما النفق سخرية 
صإدة » وقد أنشئت فوتھا على مجل بلدة صغيرة من 
الأ کواخ الحجرية » وکا كل شیم بحیط بنا طبيعيا 
حتى لكان زوج ل مهبرب من مله الأول مطلقا . 
ثم بنیز إنذار ولا محذير حطمت سعادتنا حطا نام 
كأمها ل تك قط 


م الروایه 


ولكن لعلى إذا رويت الحادث کا وقع ل تبد 
قسويه على حقيقها 

دخلت عرفة النوم فى تلك الايلة وقد حملت ولی 
جبدا حت ساعدی » عل ارغم من معارضته» و کان 


قد بدأ يتكلم فى وضوح » على أنه حتى بدون 


أن يتكلم كان وانحاً أنه غير راغب فى النوم 

فقلت له ضاحكة : 

« إن هذا غير جيل منك با بی » ولكن كل 
إنسان لا يد أن يعمل أعمالاً لا برغب فى عملها 
بمض الاحيان - حتى أنوك » ۱ 

فامتنع وی فى ا حال عن البكاء ونظر من فوق 
کتن إلى أبيه الذى كان یتسم لہ وهو جالس على 
کرسیہ فى عرفة ا لوس . ولست أدرى السب 
فى أننى إذا ذکرت الآن هذه الحادلة خقف ذکرها 
من آلاى بعض الشیء؛ على ألما خفف بالفمل 

وع كل حال كنت لا أزال فى الغرفة الثانية 
أرقد نوی فى سريره ا جاور لسریرہا عند ما ست 
أنطون یتحدث مع إنسان آخر فى دمدمة غامضة | 
فرجوت فى قلق ألا يكون عاند] إلى عمله فى الليل > 
ثم خطوت إلى غرفة ال اوس فاذا بی أرى أمااي تلك 
النظرة الماهتة نظرة ذلك ارجل الذى جاء ليقابل 
زوج ی مصر 

وعلى حين خْأَة » و بسورلا أستطيع تفسيرها » 
نذ کرت أبن رأيت ذلك الرجل من قبل . فقد كان 
ڊخولى من الفرفة الظلمة إلى الغرفة المضيئة هو 
الفتاح الذى فتح باب فى ذاکرتی كان منسیا 

لقد رأبتہ فى الشکنات خارج بلدتنا -- فهل 





حقاً هو ذلك الرجل الذی رأيته مند سبع سنوات؟ 
لقد كنا جاعة نسیر إلى ميدان المرضآمامالشکنات: 
كنت أنا وفيليب وزوجان آخران أو ثلاثة ء وكان 
أنطون لا ہزال متغيبا فى ألانيا یتم دراسته » وكانت 
خطابانه می وحدها التی تسد الفراغ الدى رکه غیابہ 
فى نفسی ء وکان فيليب يعم فى ذلك اليوم کا أعل أنا 
انیم أذهب معهم إلالأحاول نسیان بمض‌ما آشمربه 
من الوحدة . 

وكان الرجل الواقف الآن مع زوجى فى غسفة 


بیتنا أحد الجنود الین صررنا مهم فى ذلك اليوم > 


وإنى اوائفة أنه هو نفسه » ولكن لاذا يلاحق هذا 
الرجل زوجی فى كل مکان ؟ 

شعرت اة كأننى أسير مغمضة العين فى بلاد 
شديدة الخطر» ولو أن أنطون قدم لى الرجل فىهدوء 
على أنه صديق سحث عن عمل . 

فلما خر ج الرجل الغريب قلت : 

- أنا وائقة من أن هذا الرجل كان مقا 
باشکنات فى ليتون › وما أستطيع أن آسی آیدا 
النظرة الغريبة التى ينظرها إلى غيره » فهل كنت 
تعرقه فى احلترا؟ 

مضت فترة ”من طويلة قبل أن جيب زوجی 
بفوله : 

س لقد قادلته هناك 

فسألته منفعلة : 

- من هو الرجل با آنطون ؟ ولاذا يلاحقك 


. ف كل مكان ؟ 


فأجاب أنطون آخر الامس : 


الرواية ۸۱ 





-- هو مقاتل وقد ظن أننى أستطيع أن أجد 
له عملا ... 

ولكنه قطع الحديث اة فارتی على أحد 
الکراسی وخبأ وجهه بین كفيه وقال : 

- لا ... لس هدا هو الصدق با مارى إيلين » 
فهل تثقین بکلمتی إذا قلت لك نی سأحاول ألا آراه 
بعد الأن ؟ 

فركمت إلى حانب زوجی متوسلة وقلت : 

- ما ا بر يا أنطون ؟ إنه مهما يكن من آمر 
فلن یکون أسوأ من جهلى به» قل با أنطون» ماشأن 
هذا الرجل معنا ؟ 

فنظر زوجی إلى" بعينين لی فہما معنى الام 
و بدا الول وانحاً » وقال آخر الام : 

- لقد كنت غبیا إذ خيل إلى أننى أستطيع 
المرب منه . لقد قلت بامارى إيلين أن لس هناك 
ما هو أسوأ من ألا یمه الإنسان الحقيفة . ولكن 
هذا الذى سأرويه لك أسواً بكثير ما تظنين : لقد 
كنت أعمل وکا لإحدى النشكيلات... ومو- 
استيقن ۰۰ الرجل الدی كان هنا الليلة » عضو آخر 
معنا . إنه جاسوس 1 . 

وقد نطق آنطون مبذه الکلمة الأخيرة بصوت 

دلا .. إن ذلك لم يكن ارآ واقما 
فهذا ما لا يسمع عنه الإنسان إلا فى الکتب . لقد 
أجفلت متراجمة إلى الوراء قليلاً حتى لا أمس 
أنطون وقلت : 

- ليس ما تقول صدقاً يا أنطون » قل لى 
موکدا إنه ليس سدقا ۰ , . إنك رجل اجلزى 


فستحيل عليك أن تفعل ذلك ... 

فضحك أنطون ككة الکتب وقال : 

- أنسيت آنی قلت لك من قبل إنتى نشئت 
على ألا أحسب نفسی ابجلزيًا ؟ ألم بحدئونی عن 
أرض الوطن! با له ! إن والدى لم ید رکا معتی ما كانا 
بفعلان ؟ 

“م قال فى صوت خاشع : 

- أظن أنه کان‌طبیمیا منبما أن یتعلفا بأصلهما 
القدیم » وما كانا بستطیمان أن یتصورا أنه قد ہلغ 
فى البله إلى أن أحسب أننى بمثل هذا العمل أُژدی عملا 
عظها وواجباً نبيلاً لابناء وطنى . لأنتى کا ترين 
كنت لا أزال أعد نفسی ألانيا قبل أن أ کون 
اجليزياء ول يثير هذه المقيدة فى نفسى إلا مواد تونی 

فصحت وقد بارت نفسى : 

- وھذا الرجل ... هذا ای یسمی اسٹیئن 
أ كان التحسس هو السب ف التحاقه فى امش ؟ 
وهل التقيت به هناك من أجل ذلك ؟ 

فقال زوجى فى تأن : 

- لقد طلب منى أن أتصل به . والحق أننى 
قابلت ذلك بالرضا أول الام » فقات لك إننى كنت 
أحسبى أخدم وطنى 

فسألته : 

- ولكن اذا حتاجدولة أخرى إلى معاومات 
من النوع ادى تستطيع أن تمطہم عن ال زانات 


والانفاق ؟ 
فاجاب أنطون وقد نت ننمة صوته عن أل 
الس الذى بحز ی صدره : 


مس ولاذا بدسون رجاهم ف مصانع الطيارات 


۸۲ 


اأرواية 





ومعامل الفولاذ » اذا يدخلومهم فی امیش کا دحل 
استیفن ؟ ذلك لآن کل شیء يعلمونه عن الرافق 
ایو به لا بة دولة آخری فد يكون ذا فائدة کرۃ 


إذا نشبت ارب 
بیدی وقال : 


أتصدقيننى يا ماری إبلین إذا قلت لك إننی م 
أعط هذا الحاسوس أى شىء له قيمة ما ؟ وإننى م 
أعطه أية معلومات على الإطلاق منذ ولادة توتى ؟ 

ووقف آنطون عن الحديث رهة ہم مضی 
یقول فى حمس : 

- لقد أدركت عند ما آلقیت النظر 2 الأول 
على ابی أنه خير لى أن آموت من أن آخونه. واظن 
أننى قد ولدت من جدید عند ما آدر کت هذه | قيقة 
فبحب أن تصدق هذا الذى أقول 

فقلت وقد ارتعشت قليلاً على ارغ من حرارة 
المرقة : 

- ای أصدقك ع ولکنی فقط أخاف ذلك 


الرجل استيفن ! 

فتال أنطون فى تأن : 

- لقد قلت له الليلة ما قلت لك ء ولا أظن أنه 
سیطایقنی بعد الآن . 

اه 


۱ - إننا نستظیع أن ارحل من هنا ء ويمكنك 
أن حصل على عمل آخر 
فهز أنطون رأسه وقد بدا السوس عل فه : 
- نی لن اھب عة أخرى | ۱ 
وجذب رأسى إلى صدره » وکدت أبکی 
لا لاحظت من اشتداد محوله في الأشهر الاخبرة ۱ 
وقد قال : 


- لم يكن لى أن آخبرك بشیء من هذا فقد 
اسم عم كل ذلك فى حك الاضی 

وعدنا تدرا فى الأيام التى تات تلك الليلة إلى 
حیاتنا العادية حتى لقد بدأت أعتقد أن أنطون كان 
على حق فيا قله . ولكن لم يكد ینقفی أسبوع 
واحد حتى عاد انطون إلى الببت بحت انفعال خی 
هو على مته أقصح دلالة من الكلام النطوق ۱ 
على نی لم أستطع أن أناحه بشیء إلى أن انہینا 
من المشاء الذى خم عليه الصمت الرهيب » وقدثم 
أنطون عن الائدة لا ينبس بحرف ء وعندئذ ۸ أطق 
السبر ول أستطع حيس الكلات التى كاد یخنفنی 
حسما . فقلت : 

-- إن هناك يا أنطون خبرا سیت خفيه عنی ء 
وما أشك فى ذلك أبدآ | 

فنظر إلى نظرة مستقيمة وقال : 

- آما هذه الرة فليس هناك من آمس خاطى' 
! مارى إيلين ء غير أنه ليس أُمای متسع من الوقت 
للتفصيل ! 

فلت هأمسة : 

- آهو اسنیفن ؟ 

وهل.أنت ملاقيه ية أخرى ؟ 

فهز أنطون رأسه فی تردد وائمزاز وقال : 

- هل تثقين بی با مارى |بلین ءرة آخری 
واحدة ؟ وإلى أعدك أنه لن يكون هناك بعد هذه 
المرة ما يدعو إلى االحوف 

“م رکئی وذهب » وأعقبت خروجه فترة “کت 
خيل إلى أمها أجبال لاعداد شا » وقد وقفت أفكر 
فى الأحلام الباطلة التى حلمت مها عن الحياة الطبيعية 


الروایة 


۸۳ 





السعيدة ؛ فکرت فى هذه الأحلام فوجدتها تتلاثى 
فى حیط من اليأس عميق . لقد وعدنى أنطون بأن 
هذه ستكون آخر مرة يلتق فها استیفن » ولكن 
هل بستطیع اارحل الذى ارلقت قدمه إلى هذا 
الشرك المقدأن بخلص نہائیاً مایکتنفه من الأشواك 
والمقد ؟ 

خیل إلى" وأنا واقفة فى مکانی عاجزة عن عمل 
أى ثىء؛ انی ساجن » فقد كشت على عل بأن زوجی 
ربما كان فى هذه اللحظة يضع بين يدى هده العصأية 
من الحواسیس معلومات قد ودی إن قرا أو عدا 
إلى إهلا كنا جیما ء وأية قيمة لان نكون هذه 
هی آخر سہۃ يسام فها فى مثل هذه الأعمال الشائنة 
الفظيعة ؟ إن على عا فعله سيقف داعا حاثلاً بيننا 
وبين السعادة التی كنا ننشدها » فكا ن جرة مللهبة 
قد توغلتق أعماقذ کریاننافھی حرق کل مايصادفها 
ولس ف القدور اتقاء بارها 

ونوى ؟ سینمو ویکبر فى حیط من الحوف 
والشكوك . لقد تضورت أن بکاء نقسی إن هو 
إلا من أجل وی وحده . وم يكن فى مقدور 
الدمو ع أن تصل إلى موضع الام الذى شره فى 
سدرى التفكير فا قد يكون أنطون مقدماً عليه 
لاهلا كنا عن وجیع الامہات والاطفال الذن 
بشترکون فى البراث الذى يحاول مثل اسئيفن 
" وشرکائه أن یسلبوه ۱ 
الاستقلال ! الحرية ! م يصبحا فی نظری جرد 


کلات تقال . لقد سبحا ایا حیوباً لى ولولدي ' 


کا مواء وحرارة الشمس . ورایت عل حين اء 
أساهم مع جیع الرجال والنساء الد ذھبوا من قبل 
فى عم شديد للدفاع عن ميراثنا الجيد مما كلفهم 
ذلك الدفاع من تضحبات ۱ 


کان هذا المزم هوالذى دفمنى إلى آل التليفون 
فقد یکون فى الوقت متسع لأن يجدوا أنطونويحولوا 
ببنه وبين ما هو مقدم عليه ۱ 

سأتألمغدا من فظاعة ما أنامقدمةالساعةعلىعمله؛ 
وسیکون فی سنوات الكا بة المديدة القبلة ما يك 
لان أدرك ما يجب على أن أعمله . أما الآن فكل 
ما يجب عمله هو آن أسر ع الممل إن کان لابد من 
أن أنقذ أنطون من الموة الى حفرتها له معاول 
الولاء الخاطىء الذى تظاهى به أو اه للبلاد الى 
بركاها وراءها . 

على أنه لم يكن هناك ء مع ذلك ء مأ يدعو 
إلى الاستعانة بالتليفون » بذلك نبأنى صوت سيارة 
وقفت أمام الباب 

وأظن أنى قد فتحت الباب وإن كنت لا أذ كر 
كيف فتحته » وکل ما أذ كره أننى قرأت عل وجه 
رجل البوليس الجسم الواقف آمای ما جاء ليخبرنى به 

فصحت : انطون 

ولمل الكلمة قد خرجت وحدها من بین 
سحب الشكوك التى كانت تكتنفنى ونظم کل شیء 
فى وجھی . 

فقال رجل اللولدس : 

- لقد قتل یا سیدتی » ولا بد أن يكون الرجل 
الآخر - الذى بتسمی ہاسم استیفن - قد فطن إلى 
أن هناك شرك منصو با له فأطلق النار على زوجك . 


قبل أن نستطيع القبض عايه 


وحمت نضی أردد قول رجل البولیس : 
« شرك ! ولکن زوجی ؟ » 

فقال لى الرجل فى لحجة الد : 

-- لا أحسب من مساحتك كثرة الکافم ' 
الآن يا مسن مار » ولكن يكن أن تعلى أن زوجك 


۸۹ الرواية 





قد مات فى سبيل وطنه » کا لو كان قد قتل فى میدان 
ارب » ولا بد من أنه كان عارفا عقدار اتخطر الذى 
تمرض لہ بتسایمه بعض افج الیأعددتما بنفسى 
لنستطيع أن نقبض على ذلك الرجل متلبساً بالجرعة 

لقد كان أنطون علا عا بحب عليه أن يفعل 
حين قال لی : ١‏ تی نی ٠٠‏ وانی أعدك ۰ بأنه 
لن يكون هناك بمد الآن ما يدعو إلى انلوف » 

ولکنی ل أدرك قسده وشككت فيه ... 
شککت فى أنطون الذي برهن على حقه فى أعظم 
ميراث يستطيع الانسان أن يطالب به ... ذلك أن 
يكون بريطانيا ... 

قد تکون قسة مونه واحدة من آلاف الأخبار 


تموعات الرسالة 


باع جات الرسال: مجلرة موم ارو تر 


سس سا سس 


6 م, ۱50 ۱ 
۵۰ السثة الاول ف حار واحد 


۷٣‏ کل من السنوات الثانية والثالثة والرامة 
والخامسة والسادسة فى علدن 

وذلك عدا أجر : البريد وقدرها محسة قروش 

ف الداخل وعشرة قروش ف السودان وعشرون 

قرشأنى الخارج عن كل لر 





التى رد مها الصحف فى کل وم » وبخاصة أن رحال 
البوليس قد أغفلوا الإشارة فى تقاريرث إلى العلاقة 
الدولية الةم اة ہالرجل الذی کان يسمى نفسه استیفن؛ 
فهناك آخرون يحب الإحاطة مهم وصراقبهم ويحب 
ألا يخطر ے على بال ما تزل بأحد وكلائهم 

ولكنتى اعرف کل شیء وسیعرفہ تونی نومأ ما 

إن إنشاء توتى فى جدہرآ بالانتساب إلى أببه 
وإل جیٔع هؤلاء الرحال الذہن نحوا كل ما يحبون 
فى الحياة فى سبيل الاحتفاظ بحرية بلادثم » هى الهمة 
الى لو استطمت أداءها وفیت ازوجی أحسن الوفاء 
ولزیته ما أسأت به إليه نی وهی . 

عبر امير ری 


للر و اية 

٦‏ صفحة 
فها النص الکامل لكتاب اعترفات فتی 
العصر لوسيه» والاوذیسة لموميروس» ومذ كرات 
اب فی الاریاف لتوفيق الحكم ء وثلاث مسرحیات 


كبيرة و١١٠‏ قصة من روائع القصص بین موضوعة | 


ومنقولة . 
امن ٤٣‏ قرغا محادة ی حزان 
و ۲۶ قرشاً بدون محلید 
خلاف أجرة الرید 





الرواية 


۵ 








لكان !نموا ۱ 
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ول المهد ميض . وان الفناء لى سبيله العبدة 
التى عہدتہا يد الرض إلى بدن « الدوفین الصغير ٤‏ 
ومن كل کنائس المملكة ومعادها تعلو الصاوات 
حارة » وتصحّد الدعوات خالصة أناء الليل وأطراف 
البار ايهالاً وتضرعاً لشفاء الدوفين الصغير . 
وطرقات العاصمة القدعة تبدو هادية هدوء القار . 
يخم علہا حزن .۰ حزن الثوا كل . والنواقیس 
والأحراس ندق فتعلو دقانہا الحزينة المولة تشق 
أجواز الفضاء صارخة متضرعة . والعربات ۰۰۰ إن 
سارت فعل مہل تفادیاً لا تحدث من الخلية 
والضجیج ... وتقاطر الاهاون جاعات جاعات 
بتطلمون فى فضول إلى ا حراس والشمامسة بغية 
التقاط آنباء احتضر الصغير . 

القصر فى هيج وج ء ورحال البلاط 
بصمدون الدر ج الرخامی وہہطون ف‌سرعة شديدة 
وفی أروقة القصر وردهانه طفق وصائف الاك 
وندماؤہ روحون ويغدون فى قلق وحيرة مس داد 
فما ينهي ما جد“ من الأنباء ا مامة والأخبار القلقة 


الدوفين متطمينة2 he‏ : لقب كان يطلق على أ كبر 
آناء ملوك فرنسا من سنة ۱۳٩‏ إلى سنة ۱۸۳۰ 


و الھور درد رد 


عر وچ ردن میں 
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وانشت وصیفات الشرف یق 
سا را ححرات یعولن و ينتحين 
وهن بين‌الفينة والفينة عسحن 
دموعهن اللألاءة عناديلهن 
الوشاة المعطرۃ ... 
و 

اجتمع فى ححره دو فان - 
احتضر نفر مر الاطباء 
البرزن دو عل و جرهمم 
آمارات الخيرة الشديدة والیأس الرر ... 


EF‏ جه عه پھر یھی بهم بود دود مهد هد هه پر یی چو ہو یو لہ وط تک 


کک 


وراح الحافظ ووصيف ل الدوفن ٤‏ الخاص 
یذرعان الردهة جيئة وذهوياً أمام الححرة فى قلق 
واضطراب منتظرين حك القدر النافذ وكلته القاضية 
وم ہہما فى أثناء ذلك خدم الطبسخ فل يحيوها . 
وهل ثمة بال الآن لتدارك آداب التقاليد الرعية ؟ 
ولكن وصیف « الدوفین 6 انماص سم سب 
الغيظ الحنق ينا مم الحافظ ينتف من أشمار 
هوراس ... ومن ناحية الإصطبل مع صهيل 
حواد فی نرات زاصحة حزينة . إنه حواد الدوفین 
الصغیر » وقد أهمله ال حدم ولا ريب » فلل یضعوا 
له طمامه المألوف | 

وأللك ۱... أبن جلالة اللاك ؟1 ... أجل ... 
إنه وحيد فى حجرة مقفلة » نائية عن كل حجرات 
القصر ... اذ يحب ألا ”رى ذوو الدم اللکی 
اکن معولین . أما عن اللكة فهذا شىء آخر . 
إذ جثت بجوار فراش الحتضر العزيز بمينين أترعهما 
الدمع السخين » وإمہہا لتبى وتنوح بصوت یفثت 
ال كياد کا تفعل أية اسرأۃ أخرى فى هذا الوقف 
السعى الشديد | 

)٤ر‎ 


A‏ الرواية 





ورقد الامر الصغءر على سر ر الوت بعينين 
مسبلتين ووجه آشد بیاضاً من الوسادة التی غاص 
فما رأسه الصنبر » وحسب الجيع أنه نام » وما هو 
نام » إذ التفت حو أمه ال مائية بجوارہ وقال حي 
رأى دموعها الغزار : 

- سیدلی اللكة | لاذا تبكين ؟ أحسبك 
کالآخرن تظنین انی سأموت حقا ۲۱ 

غاولت اللكة أن تتکلم تفنقتها المبرات 

س لا تبك يا سیدنی اللكة ... إنك تنسين 
ی ولى المهد . إن أولياء المهد لا يموتون بهذا 
الشکل ء ولا بوخدون عثل تلك السهولة 

ودب ديس الحوف فی قلب « الدوفين © حيمما 
أل أمه تواصل النحيب . ثم قال : 

- کن با سیدتی عن هذا العويل » فلن سح 
للموت أن پا خذنی » وإلى لانعه عن الدثو منى إذا 
ألى . سی فورآ آربمان مك رحالنا الأشداء 
فيحيطوا بسريرى » وجهزوا الدافع الكبار نحت 
النوافد وويل للموت إذا حضر بعد ذلك ! ... 

فأصدرت الملكة مھا بكل ذلك محقيقاً أرغبة 
احتضر الصغير . فلم تمض بضع دقائق حتى مت 
قرقمة جلات المدافع فى الوصيد . وأحاط آربمون 
حارساً بالسرير مدججين بالسلاح . وعقد الدوفين 
فراعيه فوق صدره وظل ينظر فى وجوه حراسه 
من الوت . قمرف أحدہم وناداه 56 : 

- لورن . . . أورين ... فتقدم اندی حو 
السرير خطوة . فأردف ولى المهد : 

-- نی أحباث كثيرا یا جندی القديم لورين .. 
أرني سيفك السكبير . . . ستقتل الوت ولا ياء 


إذا أراد أن بأخذنى | ۰ هيه ؟ ... 


فأجاب ا حارس وقد حدرت دمعتان کی نان 
على خديه : 

-- أجل ... أجل با مولاى ! ... 

هنا أقبل فس ودا من الآمیر و كله طوبلا 
فى سوت يشبه ا مس ثم أراه الصليب » فأصنی 
الامیر إليه فی دهشة عظيمة ثم قاطعه بقوله : 
صدیقی الصغیر « يسو » أن يحتل مكانى وعوت 
بدلاً منی ونمطيه عل ذلك أجراً كبيرا ؟ | 

فعاد القس إلى حديثه النخفض بنا أخذت 
أمارات الدهشة تمحىرويدآ رویداً من وجه الدوفین 
الصغير» وقالولى المھد عندما انتھی القس من حديثه: 

- حزن كل ماتقول باسیدی . ولکن مايعزينى 
ويدخل على نفسی الصبر وال لد هو أنى سأظل 
فی الجنة ولیا العهد . وإنى لاع أن لد هو ان عمى . 
وسوف بحسن وفادني ولا ریب لمزلتی لديه 

ثم نظر إلى أمه واستأ نف الحديث : 

- موی بآجل ثيانى » وبجمیع لمی ودماى . 
اذ آئی آرید أن الق الاک وادخل الحنة محف لى 
المظمة والأببة با يليق يمتزلتى ومقدارى 1 ٠‏ 

فاحنى الفس على الأمير لامرة الثالثة وأسر له 
حدیثاً . فقاطمہ الآمیر فى لمحة غاضبة : 

٭- إذن ماذا أفيد من کونی ولياً لمهند ... 

ورغبة منه فى عدم الاصفاء إلى حديث آخر 
أدار وجهه إلى ا حائط وأنشأ يبى وينتحب ... 

۱ م عبر الفتاع تمل 


بت لقد فهمت 


أأرواية 


AY 
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و سی و سر ال يي ١‏ 


كانت الشمس مجنح للمغيب حین جاوزت قرية 
(د...) مندفعاً فى الطريق الژراعی إلى مدينة (ب...)» 
وکانت الطبيعة سا كنة إلا من خوار بقرة بعيدة » 
أو زقزقة عصفور . وکان ا مواء مہب رخياً هنیا 
فیداعی عیدان الثرة ا حضراء المتدة فى الغيطان 
من حول إلى أقصى الافق . وکانت الظلال وادعة 
لا بحرك منہا إلا تنتقل الطير على أفنان الاشحار 
الورقة » وكانت هذه تقوم على جانى الطريق ء 
وتتكائف فی ا لان الأسر » فكانت مححی عنى 
انہر فى معظ الأحيان . على أننى كنت أستطيع 
أن أرى أشرعة السفن البيضاء مجری فى صفحة 
الافق القریب » وکنت أرى الشمس حين تسمح لى 
بذاك فروج الشجر قد ذهبت حواشيه فأتہمه بصری 
حتى پثیب وراء الشجر التکائف » أو ينتعى لى 
البصر ء حتی يتعطف الہر فلا أراه ! 

كانت هذه الناظر تتوائب من حول » ينما أنا 
مندفع فى هذا الطريق النفرد فى هذه الشقة من 
الأرض . وكانت مهزلى لدی روّیمها مض الف كريات 
فابقسم لنسی فرحا مسرورا . . . علي أن من رآ ف 


1 ۳۹۳ سا و سس سال سس سس اسیج الس طسول ای و ا سا ار پیر نعھ الل و وی اس سک مت و سس و سال 


شرا لاد ال رچ رال اوی 


کان بظن أنى غافل عن كل 





1 ایدفاعا لا پسمح لا حد تم 
: . بئیء ماکان بری . ولکن 
٤‏ رای الطریق كانت تشر 


فی ھی ذکریات الزہ الشائقة 
والليالى القمرة » والقرویات 
الحسان ؛ وصضيد السمك ؛ 
و قنص الط رو مدان وهندوان. 

وانمطفت إلى السار » فقد بلغت حنية الہر ؛ 
ہمد ما ندی العرق جبینی» وتلفت حول‌لاری الزورق 
فينقلنى إلى الشاطی' الآخر حيث تقوم دار صديق 
وقفزت فى الزورق الراسى إلىالشاطى ؛ ولكن... 
أبن الم حمدان؟ وتلفت حولى - هة أخرى -- 
مندهشاً لاری عم مدان ... فلم آره ۱ و ار احدا 
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لك 


حول إلا فتی فى ظل ود » ينسج طاقية من الصوف 


وهو يغنى . وزادت دهشتى وحيرلى ! ا اع أن 
الم مدان ل يكن ليفارق زورقه طوال ومه ؛ بل 
كان يسير به فی عرض النہر : ما حاملاً الناس إلى 
الشاطی" الثانی من الہر » أو متصید السمك . ول 
أره طوال إقامتى فى العام الاضی - لدى صدیتی - 
يتركه آید ... فکیف ترك زورقه اليوم ؟ ! 

ولعل الفتى الناسج الشادى رأى حيرلى وتلفتی 
فهب إلى" مسرعاً خفيقا » وقفز إلى الزورق مبتسما 


ومعتذراً . فقلت له بعد أن رددت التحية : 


- پان إذن العم مدان ؟ 
۱ فهز الفتی رأسه وعم : 
- أظنه هو الذي كان يعمل فى هذا الزورق 
قبلى ء إننى أعمل هنا منذ ثلاثة آشهر يا سیدی 


۷۷۰۸ 


ودفع الزورق فى عرص الہر بساعديه المفتولتین 
وطفق يضرب الہر عحدافيه فزید سوت التطامہما 
لام هذا الشعور الرخى فى نفسى ؛ وكان شمورا 
جیا من السرور يشوبه نو ع منالحزن . فقد تبودت 
أن ينقلنى عم مدان إلى الشاطی" الآخر » وخالجنى 
الحن بقوۃ لا أدرى ماذا . فلعله كان من عیاض 
رحلتى دون أن أعل - أن آعتم عرآه هو وابنتہ 
« هندوان » . غزنت لان جانباً من رحلتی رن 
شحقق . على أنى - والله -- كان بی شوق إلى 
الرجل وابنته . فقدعت پینناالالفة رغ آیای القصیرۃ 
التی قضيها عند صدیق مند عام . 

ولاس ما التفت نحو الشاطی" حيث كان يسكن 
وابنته فى کوخ هناك لا يبعد كثيراً عن 1 له الماء . 
ها می ذی 1 لة الاءقاعة لاتزال» وهانان‌السفصافتان 
ما زالتا » ومحت الثانية کان الكو خ یقوم ٠‏ ولكن 
أن الكوخ ؟ . .. حا كان هناك شی لم أتبينه ؛ 
فلعله هو . > نعم هو أ . . فقد جلى لی من موضی 
الحديد . إنه محلم » وخاصة مؤخرلہ كأنما د د کہا 
صاعقة . ویدا لى جانبه جاور لمر عطا عيدوماً ) 
ورأيت الطحلب الأخضر قد علا وصيده المححرى 
والدرحات الحابطة منه إلى النهر » والنافذة التى آراها 
الان حطمة وسا, الكوخ الغانى قد مالف الؤخرۃ 
إلى الارض » فکان الكوخ کب أقى مس ری 
ماذا حل بالكوخ ؟ 

وكان الزورق ينزلق على صفحة الماء المذهب 
فى سرعة وخفة » والجو جیلاً فاتناً » والطيور شب 
من حولى على غصون الشجر رامحة إلى أوكارها ... 
وهنا على الضفة الاخری كانت تقوم محلة صديق . 


بل هذا منزله مستشرفاً بین المنازل التواضعة بطابقه 


الروايه 





الثانی ذى الشرفة المطلة على اہر . کل هذا كان 
يحوطنى » وكنت شاعرآ بكل جال فيه أو مظنة 
لجال . غير أنى كنت أشعر بفراغ كبير من حولى 
فقد فقدت هده الشقة جزءآ كبيراً من شخصيها » 
حقاً ١‏ إنك م تكن لتتذوق جال الكان إذا كنت 
« مدان 6 و ( هندوان ٤‏ | ! 

أمانى الاشکال والصور سريعة 
نتوائب : فها هو ذا عم حمدان ينقلنى إلى البر وينقل 
الناس إلى القرى ا حیطة ؛ لا يقعد به تقدم السن عن 
ذلك... وها هو ذا فی وم انجس لا یکاد بحك جلره 
من کثرۃ عمله » إذ اليوم سوق الدينة » وها هو ذا 
بتصید فى عرض الہر بشبا که نشيطا قويا . . 
ها هو ذأ یاللیل AL‏ فأرغوله الحنون؛ ثم فى صباح 
الشتاء المایس » يسبح ف الپر » ولا تکاد رى 
إلا رأسه الاشیب > ووجهه المریی قوی اللامح ؛ 
ولیته الشہباء بتحلب مها الاء 1 ٠“‏ وهندوان 
الطيفة الناعمة ... ها هی ذی تملا الجرة مع 
الفجر واوها بستحم | فلا تقو ی سافاها اللیطفتان 
على حملها می وجرمها الصغيرة ۰< ها می ذى غادية 
مع الصباح فى ذلك الطريق الأشجر إلى قرية (ہ.-) 
تسیر صامتة حزينة على نغ الخلخال الفضى العريض؟ 
مھا ہی ذىتلقاك باع خفرة» و لكنك تامحف سما 
شیٹاً من الامی الدفين » تفرؤہ فى زمة شفتما 
اللمساون ؛ وعلى وجهها إشراقة الروح الصذب 
يتراءى لك فى سحابة خفيفة تظلل وجهها الصبوح 
الامعر » وعيناها الواسمتان الکحاتان » وأهداءبها 


)تمرف مم 


وراقصت 


الغضيضة الوطفاء . . : كل هذا كان ملین السحر 
الحزين الكسير ! .. 


وقطع على حل التأملات صوت الزورق ينهنى 


الرواية 


۸۹ 





أنا قد رسوناء فغابت عن ذهنى كل التأملاتكا غابت 
الشمس من وراء الأفق . ونقدت الفتى أجره ؛ 
وقفزت إلى البر يحدونى الشوق وینذ من خطاى ... 
وما انفتح اللاب حتى غبت فى أحضان صديق 
الواسعة» ولم أفلت منه إلا بعد لأى . واندفع یئرئر 
ويحأر حنحرنه القوية » ویقفز هنا وهناك بحسده 
البدين . وجادت قريحته » وفرهت نكتته . وأعدانی 
عر حه فطفقت نحل حتى دمعت عيناى ... وكانت 
الأحاديث متتابعة مبتورة مسرعة . إذ كانت تثيرها 
ذکریات مشتركة متفرقة من عهد التلهذة » ويدء 
التوظف والتغرب ؛ ودر دفہا ميول متوافقة 
وأمزجة متحدة فى سرعة وخفة . فعى تعرج بنا إلى 
حادث ما فترينا منه لحة » وتعرج بنا على نان و الث 
ورابع ... وتناولنا طعام المشاء وأثقل على صديق 
فأفرطت فى الا کل إفراطاً بمث فی جسدى اظمدر 
والاسترخاء ٤‏ فاستلقيت قرب النافدة أستروح 
النسمات العذاب . وكان القمر يلتمع فى ماء الصیف 
السقيلة الرائمة 

وكان السكون منعقداً فى الخارج لا يشوبه 
إلاعواء ذب أو نعیق وم . وبعد مدة من السمت 
صاح لى صديق : 

ما لك قد سكت ... 

فأحته : لا شىء 

وعاودت النظر إلى البرية » وق نفسى قلق 
الباحث عن شی ما ء وكان سكون المكان يثقلعل 
ويمدولى عريباً . وملكتبى وحشة | أدر كنهها . . 
فاو أن نوتیگا مر" فغنى وأقلق ذلك السکون» أوأن 
كرواناً مزق هذا الحداد » أو داعب عر « حدان 6 
أرغوله بأنامله الدقاق | ولکن لا ثىء من هذا | 


وثبت نفاری على الکوخ ء والتفت إلى صديق قائلا : 
سب ان راح عم مدان ؟ 
- إنه الآن ہائس نون 
- محنون | ؟ مند متی ؟ 
| من ثلانة أشهر 
-- وال أبن ذهب ؟ ۱ 
إلى حث لا أدرى ؛ ولكنه ينئى الكان 
اللیل كثيراً 


- ولاذا جن ؟ 
-- قلت لی اذا . حسن ! 
¥ وہ 3 


هبط عم « مدان » وابنته ائنین لا نال لیا - 
هذه الشقة من الأرض قبل أن أبتنى هذا التزلهنا . 
وأ کر الظن أرما هبطاها قبل أن يبجها حراث ؛ 
أو يشققها ماء. وم يكن أحد بعل من آم‌ها أ كثر 
من ذلك .الم إلا أنه عربى ناهز الحامسة واكسین ؛ 
وأن له خبرة - ككل عربى - بأصراض الثم 
وأصوافها . فکانوا رقصدونہ لاستشارته » وأنه أشبل 
على ابنته الوحيدة التی حا حا جا ۱ 

ولا أدري كيف ومتی اوج لمم « حدان » 
أن بتخذ الزورق حرفة له . ولكنى أتيت فألفيته 
يحمل الفلاحين والتجار ینب نون من القرى انحيطة 
للاشتراك فى سوق الدينة بوم ا میس . ولا محسب 
أنه | يكن یغل كثيراً من مله فى تلك الشقة النمزلة 
من الارض ؛ كلا فقد كان داعا فى عرض الہر 
را حا جائیا يتغنى بأغانيه الريفية طوال النهار؛ وكانت 
ابنته تنام مبكرة > ولكن آباها کان يخاو إلى نفسه 
باالیل بعد أن بطمئن علہا سرات وات . ويحتى 
بعد ذلك ہالنار » سواء في ذلك لديه السيف والشتاء » 


AY 


فينفخ فى آرغوله الرن ساعات » أو یفنی بعض أغانيه 
التى سمناها مما ؛ أو یداعی حظه فى « السيحة » 
مع أحد أضيافه » أو ينزل الصوف فى مت وتفكر 
وبين يديه الشاى المرنى على النار یخی ۱ وأ كبر 
الظن أنه لم يكن يشغل ذهنه إذ ذاك إلا ابنته لابه 
کان يقوم من آن لآخر ليرى ابنته ویطمان على 
غطائها جيداً . كانت هذه حاله جل الليل ء فاذا 
ما داعبه الكرى قام فتطرح إلى جنب ابنته على أن 
یسحو مع الفجر | ۱ 

امالاهندوان» فکانت‌واهنة تغالب الوتشقية 
مجالد الم | كانت روحا منمزلة تألف الحزن والوحدة 
وکان أبوها بحا حبا ملك عليه کل حواسه . فل 
يكن یمیا الا شا وبا یمد أن أشبلعلها فل يتزو ج؛ 
وکان یضن مها على العمل وشقوته . وم يكن یتواتی 
فى قضاء ما مهفو إليه بغية إسعادها . ولکن ضعف 
الفتاة وهزالها کابا يفزعانه وزیدان عطفه علها 
وإشغاقه . فلم يكن يستري فى سهرنه الطويلة إلا بعد 
أن بطمن علها حو نجس هرات . حقاً لقد کان 
یمزها إعزاز؟ صامتاً يبدو فى حركاته ونظراته أ كثر 
ما سدو فی کلامه . 

وكانت الفتاة رغم هذا تضمحل وندوی کالزهس: 
حرمت الغذاء . فقد كانت نفسها تتطلب شقا آخر؛ 
كانت تعصف ما عاصفات من ا نین والألم کثبرا 
ما جملها تسخط على أبها المجوز وکثبرا ماکان 
خي الها يسبح وهی جالسة أمام الدفأة السنيرة فى لیا ی 
الشناءفيسور لها ما مہفوإليه من رؤٌّىالسعادةواطتاء. 
كانت حزينة مجتر أُحزانہا فى ألم وسكون » وأنوها 


برقها فى حنان ؛ ويبذل كل ما يستطيع ».ولکن 


الفتاة كانت تنفرمن كل شىء حتى من عطف أبها . . 


الرواية 





وكثيرا ما كانت تسهو فتمضى الیل ناظرة من 
افذة الکو خ فى تطلع وحزن مصعدة بصرها بان 
النجوم فى حيرة وتتهد . وقد يدخل أوها فيراها 
على حالما هذه » فتطنی على نفسه الكا بة ويفشاه 
الحزن » ولكنه ما یلبث أن يسري عن نفسه» 
ویضاعف حبه لها واهمامه مها لیصرف عن نفسه 
أفكارا مخاصه من حين إلى حين . 

كان بزداد مها كلقا » وهی تزداد حول وحزنا . 
وكان يتساءل فا بینه وبين نفسه ما ما تزداد کل نوم 
حزناً وحولاً . ما مرح قد تولی عنها ؛ وما لشفتہا 
الضاحكتين قد زمتا » وانطفاً ہمینہا الكحلتين 
الواسعتين ريق غريب ؟ ما با ما تلك البنية ... ۲ 
كان أنوها بین حب شا پسعدہ ء وإشفاق علہا 
یشقیه ٤‏ فكان مثلها يتعزل الناس » وينصرف إلى 
أرغوله ببثه لواججه وأشجانه فيحيلها حزناً رخينًا 
ینساب به مع الليل ... فى هذا الكوخ الوحيد 
كان يعيش روحان وحیدنان هن‌متان . روح فلا 
الستون » ونالت منها الأيام ؛ وأخرى شابة مخطت 
حو الشيب خطوات وهرمت قبل الأوان ۰-۰ كانا 
جمين كليلين وحيدين مهمان فى سحاب ثقال 

وأ كبر الظن أن الفتاة كانت تروض نفسها 
رياضة » وحمل نفسپا جلاً على الرضا با هى فيه 
من أل وحرمان ؛ فقد كانت تحب آباها الب كله » 
وتشفق عليه كل الإإشفاق . ودت إذن أو تستطیع 
أن تحمل نفسها على أن تستعيض به عن الزوج 
والولد ؛ وأن ترضی بحبه ما محش فى صدرها اللکر 
من أحاسيس مهمة ء ومشاعى غامضة » وأن جد ' 
فيه ما يسبح إليه ا حیسال فى لیالی الشتاء الطويلة 
الحزينة الباردة 


الرواية 


۸۷۹ 





ومضت الایام على ذلك تتری وا حال ہی ا ال . 
فقد كانت تقوم على شئون الكو خ البسيطة القليلة . 
وكان أبوها یذرع الهر بقاربہ ویتصید ؛ وكان 
يحاس كل ليلة إلى نارہ وأرغو له الرن الصادح . 
وقد کان یمز مہا الاعتزاز كله ؛ فهو قد جع فہا 
آماله » ورز فا أهله » وكانت الأيام لا تزيدها به 
إلا حبا » وكانت الایام لا تزيده إلا تمسكا مها وکنا . 
وقد کان أنوها رف كل يد تتقدم لها مافی ذلك 
تريث أو نظر ء وما فى ذلك من تفريق أو استثناء . 

فقد جاء إلها خاطباً فلاح موسر من قرية د ... 
هذه ؛ وهو لك خحسة أفدنة فرفض » وتقدم إلى 
آبپا على من محلة ... فرفخض . ولعله رفض بعد 
ذلك ناسا ء ولعله رفض قبل ذلك آخرين . وقدكان 
پنتحل فى كل مرة عذرا متهالكا لا يكاد يماسك؛ 
وهتدوان صامتة حز يئة ساهمة » كأنما الاس أمسى 
لا بمنها فى شیء» أو أمسى يتعلق بأخرى غيرها ... 
وما كان عم مدان بزداد فى کل عة إلا حبا لما 
وتشيثاً ميا » ورغبة فى إسمادها . وماكانت الفتاۃ 
تزداد فى کل ص إلا شحو با وحزتا » وما كانت 
زداد إلا نفوراً وانقياضاً ویأسا . والان ما آشد 
حزنه حين بری الفتاة نذوي وتشحب » وما أقلق 
قلبه إذ تعيزله ونستغلق منطوية على نفسها با فى هده 
النفس من آلام ولواعج . وما أشد رغبته أن یہجھا 
ویسعدھاء ولكنه ل يكن لك من الأعس شيثاً ... 
طلب لما الطب العربى فا آفادء ووسع علہا فى الزينة 
واللباس فا أفادا ولا أجديا . ورضى بأن يغدق علہا 
من حبه وحنانه وره ما قد برفه عنها مض ما جد 

وفی ليلة مرت یا ی الشتاء الحزينة تأخرت 
( هندوان » نی قرية (د ... ) إلى حد کببر ء أقلق 


أباها ناقامه وأقمده . فل بر نانف فى أرغوله » 
ولا مستوبا أمام تاره ء؛ولکن مولياً شطرهذا الطريق 
بصرہ ا دید . وبعد ھزیع من الليل عادت مقرورة 
مضطربة» برتعد من البردء وتقضقض من امير ر . 
نتلقفها أبوها فى سدره المریض المجوز ولكنها 
كانت حمومة ترتعد . فدلفت إلى الکوخء وازمات 
بكل ما يصلح للتزمل والفطاء . وأوقد أبوها الدامع 
ار فى الكوخ ء حتى يبعث الدفء فى السكن 
ذى الحجرة الواحدة . على أن ذلك م یئن شيا من 
رعدة الى إذ تعلو جسدها اللطيف إلى حين من الليل 
ونانت هاذية ... 

وقال صدیق : 

وکان الم « مدان » لا يستريح لاحسد من 
جيرتنا قدر ما يستريم إلى . فدعانی ليلة لاعود ابنته 
فلييت وأسرعت إلى الکوخ فان مشفقاً . وكان 
ظاہرآ لی أنها حى . هذا حسن ! ولكن أى و ع 
من الجى ؟ 1۸ كن أدرى . غير ألى كنت أعتقد 
بأنه إن کان للحمى أن تزور مثل هذا الجسد اللطيف 
الواهن فلا بد أن تترفق به فترسل إليه أسهل الأنواع 
وأرفقها | وجلست حيالها وهی منسرقة مسبولة > 
بتقد جسدها بنار ال می » ورأسها بدوار الحذيان . 
كان وجهها يطالمنى ملا ء وأنفاسها تہب على 
مسهورة ... وغمرتنی حا ما لحج من التفكير الزن 
فا من شك أنى كنت أعطف علہما معا . ولکننی 
كنت أشعر مو الفتاة خاصة بنو ع من المطف 
القؤى » والإشفاق العميق : فانه يمز على الرء أن 
يفقد هذه الرحابة فى صراء مقفرة من الزياحين . 
فهذه مى مددة على الفراش ولا عامم من الوت ؛ 


AYY 


اأروايه 





وها هو ذاعم «حمدان» ساهماً جزعا لا علك لھا من 
الأعس شتا ء أ كله فلا بحیں » وأحادثه فلا یی . 
وهاهو ذا بحدق فی «هندوان» جهد البصر الرائغ» 
ويتمتم لنفسه كلات لا أسمع مہا شيا . ثم ها هو ذا 
بغض من بصره إذا ما تلاق بنظرات الفتاة الدنفه 

ومضی على حمرضها أيام عدة لا بخرج فا عم 
حدان من الکو خ لینقل الناس أو ليتصيد . ول يكن 
يرث الثار» أو يدير على الكون أرغوله . وبمد 
هدأة طويلة من إحدى الليالى حاءنى أغبر الوجه » 
أشعت الشعر مسفاراً . فقلت له وجلا : 

— خير ايا عمى حدان ؟ 

فأجابنی فى صوت عميق : 

-۔ و هنداوان 6 | 

-- مانا ؟ ۱ 

وأجاب صرختی بکاء يكاتمه العجوز » فيأنى 
إلا اهر والملانية » ودسات كالخصات الکبار 
تتحدر عى خده الامعر . وتأمات الرجل فی حزن 
وفز ع » فاذا بالممرقد قفز به إلى آمام عشرة آعوام 
تفضن فها وجهه واحنی ظهره حت عبپا الثقيل . 
وق الكو خ كانت « هندوان » مددة على الفراش 


بقامپا الرشيقة وسدرها البکر» ووجهها الجالويحفها 


سكون الوت » ویضمها جلال الفناء . كانت شيا 
جيلاً ازدانت به شقة من الارض» وعاش من أجله 
شیء تجوز . كانت يما وحیدآ غيب سریعاً فى عت 
وجلال ؛ فأظلمت لغروبه شقة منمزلة من الارض ؛ 


واقفرت نفس جوز ؛ وامحطم زورق عتيق ؛ ودممت 


عيناي لهذا البؤس الذی أرى . ولكن الم جدان 
أمانى جازع فزع » لا يه عن البكاء أو المواء ! 
فقد کان يسك کالطفل ظ ويعوي كلذ ؛ بل 
كالكلب العلیل . وکانت أول صية أرى فہا شہخا 
ينشج نشيج الأطفال » ویجزع جزع الشکالی . 
فطفقت أخفف عنه ما یجد يبمض العزاء » بل بکل 
المزاء الذى أملك . ولكن ذلك لم يكن ليحول بين 
ذراعبه المائستين وبين أن بلوحا فى ا حواء کاسما 
مہددان ما لا أرى من شخص أو شیء أو شبح ¢ 
أو حول دون أن بعوى عواء مولا کسبرآ: 

- رب ! ماذا فعلت لکل هذا ؟ 

فکا ما الكارثة لم تمل بساحته إلا لذنب جناه 
وكأعا ہی قصاص | 

-- ماذا فعلت حتى محازینی مبذا ۰۰۰ ماذافعلت 
يارب ۱۱ ۱ 

وکان عمی مدان حريصا كل ارصع أن بشیح 
وجهه عنى. فکا ناه خجل من أن راہ علىحاله هذه 
ولكنى تأملت الرجل من دموعی الوا كفة وقد 
كنتٍ أحس کانھا هو یخنی عنى شا هو مبعث 
كلهذا الجزع والحزن وقد شعرت بان نی‌عنی بینه 
وبين نفسه جرعة ما يحر صكل الحرص على ألايذيع 
من أمرها شیا ۱ فلمله كان يمحس بأنه هو الذى 
أذوى شاب الفتاة بشیه » وحط آما ما بأناننته » 
وقتل قلها بغرامه » ولعله كان بحس بأ كثر من 
هذاء بأن ما حل بفتانہ لم يكن إلاسخرية من أنانبته 
وتشبثه ء وقصاصاً على حساب من مهوى ویحب . 
أ ركت ذلك كله ء وخشيت منه على المم حدان أن 


AY اأروايه‎ 


کر 


بحاول أن روض نفسه على الرضا فلا یقدر » وأن 
بقهر نفسه على السلم فلا يستطيع ؛ وکان التفکیر 
فى ذلك يشرقه فى ذمول میق . وما اظن هکان يفكر 
فى شىء غير هدا إذ ببیت أمام كوخه يشعل النار 
وہنفخ فى الأرغول » وإذ هو يصرخ فى أرغوله 
صرخات جازعة ملتاعة هی دون شك صدی آ لامه . 
وما أظنه كان يفكر فى شىء غير هذا إذ بقضی 
سحابة نومه حدقا فى مياه الہر التدفقة لا يكلم 
أحدآ فکا نما خم على فيه . وأ كبر الظن أن آلامه 

نت تعجسد على صفحة الہر وأن أشباحاً مفزعة 
كانت تتراقص على أمواج الماء التدفق الترحل إلى 


آفاق بعيدة اة 


رهقه هذا الشمور » ویثقل عليه » ولکنه کان ۳/1 


وعلت و جهه السفرة » واحتوی جسده ازع 
وعشت فى جاده الفضون » واللعت عیناه بریق 
غريب مذعور لا يشت على شیء ولا شیء شجتدبه. 
وشاع بين الناس أن مسا أصاب جدان 

تم ترك الزورق » ور الكوخ » وذهب 

- إلى أبن ؟ 

- لا أدري ولكنه یغثی هذا المكان اللیل 

د 

وصمت ؛ ومت . وانسدل ببتناستارمن السكون 
کثیف . وبعد رهة صاح بی : « ما بك ؟ » غير 
انی صحت به : « صه !.» فقد. كنت ألنى السمع إلى 
أنات أرغول تغالب البعد السحيق 

السير تمر العزارى 





ئها 
زو الشُاعر الاب 


أبى العلاء المعرى 


طرفة من روائع الأدب العربي فى طريقته ء 
وف أسلوبه » وف معانيه . وهو الذى قال فيه 
ناقدو انی الملاء إنه عار ض به .القرآن . ظل طول 
هذه القرون مفقوداً حتى طبع لأول سر 


ی ألقأهية . 
صححہ وشرحه وطبعه الأستاذ 
گور مسى نای 
نه ثلاثون قرشا غير أجرة البرید 
و یطلب ال مر ادارة محلة « الرسالة » 
۱ ویباع فى جیع الکاتب الشهيرة 





صررت امم ار یره می : 
رفائيل 
مترجه يهلم 
ار عسی الابات 
تطلب من نة التأليف والترجمة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة ٤‏ 


امن ۱۲ ترشا 
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... ولطا ا اقت نفسه للوحدة والانفراد ليخاو 
إلى أفكاره وأمانيه التى يشغل با خياته جرد النسلية 
وقتل الوقت الذی ‏ يمدجزءآ مما من حياته الحالية 
التی كرهتها نفسه . فود أن بحدث فہا ولو تفر 
سرا ... 

مح ركت ساقاه کرقاص ساعة كبيرة فارقسم 
خياله المند على سطح جدار مہدم حت ور القمر 
الباهت حيمها انعطف فى زقاق ضیق انبعش تمته رامحة 
العفوءة و رزت علىجانبيه تلك النوافد القدعة القوسة 
كأنها ظھرأحدب أوشيخ أثقلت کاهله سنو الشباب 
فراح يحملها معتزا مها تفورا بذ كرها ء ولو آنا 
أحنت متكبيه إلى الأمام وقوست ظهره فبات 
كقنطرة بالية ... 

ملا رئنيه ما استطاع من ا مواء الندی العفن 
وزفره ملاعا ما غشیه من القلق واهم 

الله ! إن کل شىء جیب فى هذا الطریق ... 
حتى كلابه التى لا تكلف نفا عناء التبا على المار 
الفريب ء بل تكتنى أن تنظر إليه نظرة بليدة خالية 
من کل معنى . . . حتی جدران بيوته التى ألى 


ضرع 
الاب را مرچ مد 
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التور إلا أن عزقها دالما لسانه 





: من تقومها التمددة ساخرا مہا 
: ادی الطارقن » وحتی سطو حها 





التىأ بت أن تعلو عن ساح الأرض 
کثیرا خشية أن یسیہا الدوار 
فتسقط حجار مہاعلی قارعةالطریق 
فتنهشم على أدعها وهذا من حسن 
حظ العاارين ... 

تثاقلت قدماه قليلاً لیشعل سیکارنه بمود ثقابہ 


اس 


وگن کب لدبم کید ۵ ۳ ار 


ند اک 3 cak,‏ 








وبمد أرك نفث دخانها وتلاشی فوق رأسه 
كأحلامه المسولة راح يتطلع إلى تلك النوافذ العجيبة 
علها تحوى جسد فائنة تنسيه هواجسه وتلهب دمه » 
دمه البارد الذى أوشك أن يتحمد فی شر أيننه ... 
هذا ان کانت تحمل دما ععناه الصبحیح 

لقد ازدحت الافکار فى ذهنه وأوشكت أن 
تسيل على لسانه كلات يلفظها فتتبدد وتتلائی » ولا 
آن جلب انتباهه صوت اميأ خافت کالہ هفهفة 
النسيم قد داعبت آذ نیه من إحدى تلك النوافد . 
لم ینبین القاطع جلية لیفھم ما قصدمہ فُسبقته عيئه 
متطلعة إلى أخشاب نافذۃ لا تعاو عن سطم الأرض 
إلا بأربع أقدام ... ل یبصر شيا سوى خیال 
لا يكذب من يقول : إنه تراءى خلف ألواح خشب 
شفاف لسكثرة شقوقه 

يدر عبر طريق ارم دیدما يعمل تہ 
هذا الم ا حقیق الفامض فارنکزت قدماہ على الأرض 
کممودین شيدا من قذيم الزمن ء وارتفمت ینا 
بسیکارنه إلى فه أما السری لم جد ما تعمله سوى 





الرواية 


أن تندس فى جيب ( بنطاونه ) تطلب الدفء 

وقف وهو م‌هف مه ينتظر أن حمل له 
ا مواء الرا كد صونبا ا حافت » ولكن لاول مرۃ 
عرف أن الوقت يسير متباطفاً » ولاول صۃ عرف 
أن الدقيقة الواحدة تكن لعمل عدة أشياء خلالها 
وذلك للصمت الدی خم عليه . 

لقد انفرجت كربته ووثب قلبه راقصاً بين حناا 
ضاوعه حیما تح ركت تلك الا واب ا حشبیة الشفافة 
أنه جوزتنثالب وأطلت من خلال قضبامها ا حدیدیة 
التى علاها الصداً إنسية راقت لعينيه . ول ينه 
من ذهوله إلا صومها الاد الرقيق قائلة : 

- ألا نستحى | 

-- آه! کان يحب أن آستحی‌من جالك‌ولکننی 
ذھلت عن اُسكی؛ معدرة .. 

- يالك من وقح ! ... 

- أرجو ألا زتجى نفسك بانشاء أمثال هذه 
المبارات وإلا كلفت نفسك عناء كثيرا . فأنا 
طبق الأصل من أى جلة تریدن قذق پا 
وکئی ... الها لاهثاً وبايقاع موسيق سریع » ول 
زد على أن ضحك » فضحكت هی أيضاً » وأغلقت 
نافذمها الشغافة پیل بطء وتراخ فاطفیء ثور النرفة 
وتلاشی ظلها عن الا بصار ... 

لى تكن من بنات الشوارع » وم يكن هذا 
الزقاق الذىيسير به صاحبنا من المواخیر السریه» بل 
لقد أطلق عليه اسم طريق الفرام صاحبنا ( مظفر) 
الذى ما زال واقفا يتأمل هذا البناء القدیم وهذه 
النافدة العحيبة ... 


۵م 





فال لنفسه بعد ذلك بلهحته الساخرة الرحة ؛ 
ولكن بصوت أراده أن يكون مسموعا ... 

- من يصدق أن التارخ يميد نفسه » وأنتى 
الآن فى أحد شوارع ألف ليلة وليلة ا یالیة بل 
رما كان أ كثرها حقيقة لاعاز فيه ؟ . . ألم يكن 
قبل الآن لایؤمن بالمحزات والصادفات ... ولكنه 
أصبح فى هذه اللحظة السميدة أشد إعاناً وأ کثر 
سكا من الجاهل بمعتقدان التی ورمها أبا عن جد 
فأصبحت جزء| من ه ودمه. وھ ل فی مقدورالانسان 
أن بستغنی عن أحد أعضائه طو ع رغبته وإرادته ؟! 

كلا ) إن هذا لستحیل؛ لمم إلا إذا كان قد 
فقد حواسه انس ول يعد يشعر بإذة الوجود ... 

م يسمع إلا صك خفیفة حين سأل شيخا كان 
قد ص به وهو لا زال فى مکانه کالمثال ... 

- أى عمی العزيز ! بت من هذا؟ 

وبعد ُرے تطلع المجوز بعينيه الضعیفتین 
إلى وجه صاحبنا فى هذا الظلام » وقد فاحت رامحة 
السعوط من أنفه أحاب يكل فتور مستریباً : 

- لا أدرى 

وم أن يتابع سيره وهو منقاد لمصاه النليظة 
اتی أ كسبت سيره نا موسیقیاً خاصاً به وشكلا 
يأو ح جیلا فى أعين الفنانين ... 

استوقفه متوسلاً وقال له : 

-- أحق وأنت قدخرجت من ذلك البت الذى 
فى مياية الطريق... أيعقل یاسیدی وأنت فی‌مثل‌هذه 
السن»أنك لاتمل شيئاً عن جيرانك ؟ هذا إن كنت 


AY‏ الر و أيه 





لا تم بتاريخ حياة کل أسرة مفصلاً . . . لا خش 
اسا أمها الم » أنا لست لصا... بل أنا... آنا أريد 
أن أستعلم منك فقط عن اسم صاحب البيث وذلك 
لای أريد أن آخبره بئیء ... بأمی ضروری ... 

- وما وجهة الضرر فى هذا الام ؟ هل 
سيحل به مكروه ؟ قل ما هو هذا الضرر ؟. وأمسك 
يته بقبضة يده الیسری شأن الشیخ الستفهم . 
فأحاب مظفر وقد حار فى أعس هذا المحوز ا اھل 
إذلا يفرق بين الضرورى والضرر : 

- لا با شيخ » أريد أن أقابله 

- وكيف تقابله وأنت لا تم فه ؟ 

- لابين له حقرقة حا ی ۳ 

فسمل الشيخ وقال : 

- أتقدم إليه صورتك ؟ ولاذا ؟ 

أحاب مظفر وقد نفد صيره قال : 

-- أريد آن‌آشر ح له قضبتى . . أريد أنأ بین له 
مسألةتتعلق بی . قل لى .ربك من هو ؟و إلا اضطررت 
إل سوال غيرك 

فقال الشيخ وقد ارنسمت الحدة على وجهه 
ودف صوبه وارتفع 5 

- يلوح لى أنك غریب عر هذا البإ 
ولا كيف مجمل من كان ... ول یم كلامه حتى 
فتحت النافذة التی تطلع الما صاحبنا وظهرت الفتاة 

تانیة اد قالت : 

مسب با می الشيخ حسان( وکان هذا الشبخ يتردد 
على جیم العائلات فى ذلك ا لحی لكير سنه ولأحادثہ السلیة 
ولأنه مرف التجم:) 


فقطع جلتہ التى كان مظفر يتطلع إلى مايا 
واجاب : 

¬ نم يا بنیتی 

فسألته متحاهلة : 

- ماذا بك ؟ هل أنت مختصم ؟ لقد مت 
صوتك فحفت أن ... تعال تفضل وحدثنا بقصتك 
التى وعدتنا مها أمس.. تحن ننتظر؛ الباب مفتوح .. 
أدخل . . 

ول بجد الشيخ. مخلصاً من هذا السائل غير 
ارب فادار وجهه شطر الباب ودخل وبق صاحبنا 
فى حلہ وقد توسط الطریق کشرطی الرور ... 

أراد الہقاء فى عله ولکنه خحل من نفسه » 
ورغب فى السير فل تطاوعه . حانت منه التفاية . 
إل زقاق يتفرع من هذا الطريق فرأى شخما لم 
بتلینه لاول الاح ولکن بدو عليه أنه قد أفرط 
فیشرب الجر فثمل » ولذا آخذت‌سافاه مطلق الرية 
فراحتا رفصان رقصة النشوان ... 

م يكن مظفر يميل إلى السکاری لالہ لم يقرب 
اخر ولكنه تریث قليلاً فى عله ول یقرر شيثاً 
فاقترب السكير منه وبدأه بالتحية قائل5 : 

- هاهاها . . هاو بابا . . . ماذا تعمل هنا ؟ 
أتريد أن . . آن(وهنا شدد على النون شأن من تفل لسانه) 
تقضی سی ليلة سعيدة؟ ها ها . . . وکان یخرج 
مقاطع كلامه بصعوبة وهو يماي ل كالقرد قائل : 

احعنی ۰-۰ آه ... نم أنت جيل واه العظم 

م یجبه ساحہنا ہل آنم النظر فى وجهه و جلت 


AVY الرواية‎ 





أمارات النضب فی غضون جبينه فانسمت عیناه فى الدولة واعناده علهم . . . ۱ 
وتقلصت عضلات يده . . . مالك مظفر على كرسيه واريجفت يداه حين 
لقد عرف السكير وكان قصير القامة مت من سامه موز ع البريد رسالة م يعرف خط کانہا حين 
الوسط کالبرمیل ؛ آما وجهه فكان يشبه السمكة ألتى نظرةعلى الظروف! والأغرب من ذلك أنہاأرسلت 
وأذا كنى بها إليه من نفس البلد الذى هو فيه 
وم يدر صاحبنا حتى الاآن كيف داعبت قبضته تلاها ار ... وحسس ورقها بأنامله شر 
سدع الوظف السكير . نم لقد كان موظفً نفسه أنه لیس فی حر 
وذا حول وطول ... لم يتاسك « أبو السمكة » بل ...لم تكن الرسالة إلا من نت الیل . . . نتا: 
فضل أن يستسر إلى رقاد عميق مفضلاً ارصیف النافذة اججيلة . . لم بذ كر له فما سوی أنه اعتدی 
الصلب على فراشه الوثير على والدها نی تلك الليلة. ولو مها أندته على فماته تلك 
سقط مغشياً عليه يباب داره التی دخلها الشيخ. لا غضب ولطلب‌الصفح والغفران» ولكنها! کرت 
حسين » ومی دار قديمة تملكها زوجته الثانية بعد فيه رجولته كاذ کته زيارته الليلية النى جاءت عفوا 
أن مانت زوحته الاول من جراء معاملته القاسية فعر ست بدور اب فى قلها ؛ وقد ضر بت لَه ہا 
استدار مظفر وعاد آدراجه لا یاوی على شىء موعدا . . ۱ 
وقد امتلاً رأسه بحادمته الأخيرة الى حاءت عفر كانت تميل إليه قبل أن بعر فها لاه قد راق 
ترى كيف حافظ هذا الوظف على كرسيه وهو لعينها وکن . ولكها نفنہا لا تدری ناذا مالت 
لا یی عملہ لحظة من الزمن؟ إذلم يحظ (أبوالسمكة) إليه | الأنه كان جیلاً ؟ كلا . . . لآنه ل يبلغ 
حتى بشرف الثول بين يدى ( الشيية7" ) لیترأً درجة مجعلہ ماو بعینی رائيه . . . لكنه کان 
القرآن ويحفظه کا كانت الطريقة التبعة فى ذلك غنيب الاطوار فلس النظرة ... يتعشق بعض 
اژمن بل جل ما تعلمه هو مالقنہ أوہ اہ من الفنون. وسمىلا ننسی مدى ا یاۃ ما تركت رسالته فى 
كتابة اارسائل التى كانت تکتب على نعط واحد اڈ نفسها من عميق الار » وقد كانت إلى صديق له 
نستہل وم (بكليشيه) حفظه عن ظهر قاب ١‏ وسقطت من جیب عفوا حين أخرج منديله إذكانت 
كان هذا قسطه من الثقافة . زد على ذلك تسیر خلفه ... لقد آثرت ألا تردها إليه إذ تذلبت 
افتخاره بأقاريه الذبن پشفلوت مناسب خطيرة ‏ علها غسيزة حب الاطلاع ففضنها ولا حاجة بنا لن 
(١)‏ معلل الأطفال على طریقة الكتاتيب ویسی أیضا تقول إنها لہا | کار من ثلاث مات وخ در 
۱۰ء فم للم ٠‏ م أرسات آهة عميقة حين اننبت من تلاونها فنيمت 





۸۷۸ 
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علها سحابة ثم طيلة ذلك الہار 
ید عد ع 

قرأ مظفرالکتاب الذیدمحتہ راعة فتانه الليلية 
فتراقصت كلانه أمام عينيه وراح يتأمل خطها 
الضعیف الذی بدا جميلاً فى ضعفه مثيراً فى تعاسرہ. 
أما توقيعها الیل الذى تواضع واحتل مكانه فىمؤخرة 
الرسالة > نقد كان وحده أجل كل شیء إذ بدا 
إمضاؤها ( فريدة ) کشنر فتاة مت بتقبيل وجنة 
حبیپا . نظر إلى توقیمها بعينى فنان كسول وراح 

- آه لقد ضربت لى موعدا وإنها لصدفة 
فريدة فى پا ... ولکن هل أقابلها ؟ نعم ینبنی أن 
أقابلها بل يجب على ذلك . ولكن رعا كان هذا 
شرا نصبته لى تريد الانتقام لها الصفو ع 

ولكن صاحبنا مظفر لم يعد يفكر فما یترب 
على هذا اللقاء بل آخذ آهبته للطوارى” وراح یتمھل 
فى خطوه بین جدران تلك الطريق التداعیة حين 
تمالى صوت ناقوس الساعة الكبيرة فى تلك المدينة 
الحادية بأنغامه الحزينة یدق العاشرة ليلاً ... الطريق 
خاو من الارة . قلبه ينبض بشدة حتی حسبه وهو 
یسمع دقانه بأذنيه أنه فاق صوت اقوس الساعة 

انقطع عن تفكيره حين أبصرھا بعباءمہا 
السوداء وهی تقترب منه › تلفت حوله فل بر أحدآ 
فاننحی مها ثم سبقها إلى راس النمطف الذی قدم 
منه صاحبه السكير فى تلك الليلة » وذلك ليتسنى له 
مراقبة الطريق خشية الرقباء ‏ أو لينجيه إن كان 


عة فخ قد نصب له اذ اخذه “كط رجعة إن حل 
الحطر . بادرنہ پسواشا الجذاب الذى يطلق للعاشق 
حرية الااحابة قائلة : 

- لم جثت ؟ 

ول ينتظر مظفر بل أجاب على الفور : 

-- جئتلاحييك میق الأولى والأخيرة» نمم 
يجب أن تصنی إلى » أنا أحبك ولكنى لا أريد أن 
أراك ثانية لای لا أستحق منك العطف . آنامتقلی 
وذو زعات متباينة حتى فى الحب . وصعت رمة 
لينشق ا حواء بأنفه الذى تقاطرت عليه قطرات 
العرف » وأردف تال : 

لماك لا تعرفين شذوذی . آه كيف أستطيع 
أن أبين لك .-۰ أن أميل إليك واسمحى لى أن أعراً 
فأقول نی سأ كرهك و ا سبقتنی أنت إلى ذلك بعد 
أن ينال منا الزمن من تشویہ ومخریب . وهنا مع 
وقع أقدام تقترب فقال : 

- أناغريب حتى عن نفسى . فكرى جيداً 
تمرف الحقيقة . . . أستودعك الله . ۸ ينتظر أ كثر 
من هذا فتحرك مسرعاً وميق يخفته العروفة 
في المنعطف ووارى عن عيها ... 

¥ د 

م يستغرب صاحبنا مظفر خبر زواجها وذلك 
بعد مضی ثلانة آشهر من حادثته الغر سة. لقد أصبحت 
من أحبها زوجة رجل لا يعرف عنه إلا أنه موفور 
الال مساوب ال لحال . تاجر شغلت فکره الادة فراح 
بحتال فی طلها بشتی الوسائل حتى أنه ۸ یتور ع 
حین عا کسته الظروف من أن رسل زوجته لصیرفی 


الرواية 


۸۳۹ 





اشپر بصلفه فى سوق الكسب ورفته فى سوق 
الثرام ۰ 

أرسلها لترقق قلبه ونستمطفه عل زوحها 
المسكين الذي أوشك على الافلاس والتدهور. ذهيت 
رجوه أن بقرص زوجها بمض الال علاوة على دينه 
السایق الذى استحق دقءه ۰ 

لقد مقت الوثائق وأنقذ زوجها من الافلاس 
ولكن بعد أن ارتفعت الأيدى مشيرة إلى فريدة : 
إنها سقطت .. 

چو 1۷ علا 

م تمد مجسر السكينة على الرجوع إلى يبت 
بها السكير التحذلق بعد أن طلقھا زوجها لكرامته 
الزعومة التى أوعزت له أن یضحی شرف زوجته 


وأنى له أن بشعر به وقد شغل باله حب الال وعرويض 
الام -.. 


إن زوجته لا عت إليه بصلة قرابة فلا عار عليه 
ادن بعد الآن . لقد مخل عہا وطلقها بعد أن 
لااکت فضیحتا الالسن . ويا لكثرة التطوعان 
جل أخبار الفضاع یتاومہا على السامعين لا ينتغون 
جزاء سوى كلة إطراء من السامعين للباقهم 
وسرعة التقاطهم لاخبار لا يعيرها الماقل أذ 
صاغية ... لقد در الزوج خطة دفاعه ليظهر 
عظهره بین النا سولسكن اللوم والعاركانا من نصيب 
فتاة الطريق ( طريق الغرام ) 

هاهی ذى الضحية قد تسر بلت ظلاماللیل ولاذت 


الفرار من أوحه الساخرن والشامتين .. أما أوها 


e‏ مہ جو فه و دای أنامله تلك الأأوراق 


المالمة التی طالا سلبت مہی من تعشةها وأعمت عمنه 
عن طریق ا حق لپنال ريه غير الشروع ولتحترق 
الانيا بأسرها بنار الکمد والحسرة ما دام هو منفذ 
القاون .. 

لقد عرف كيف یستغل موقف‌ابنة‌زوجته ليبتز 
دانير المار والفضيحة من الزوج احتال‌ولیتخ مها 
جيبه » مبدداً لاه بالسجن إذا امتنم . وکیف 
لا يستطيع وهو ... هو الهيب لا لشخصيته 
بل وظیفته ومنصبه . 

ني % 3 

إنتفل مظفر إلى بغداد ‏ حسب ما نقتضیه - 
وظیفته» وذلك بعد مرور ثلاثة أعوام ما نام فى لیالہا 
إلا وقد شغلت فکرہ تلك الحادية ... حادية طريق 
الغرام . 

تقد آراد أن بحدث شمّافى حیانه الرا کدة الم 
وود أن بجمل ما تغیبرا ولو طفیفاً ء ولكن ها هو 
ذا التغير قد تسرب حتی إلى جسمه » فتحل یدنه » 
...من أشكاره 
الضطربة التى تسطخب فی ججمته التی لو حطمت 
لاستراح» إذ کم أوقعہ لسانه فی مق لاینجو مہا 
إلا بشق الانفس ... 

لقد طبع على السراحة » وتعود حرية اليش 
منفردا ؛ فا رغب فى شىء يستطييع الوصول إليه " 
إلا ونفذه غير عاسب النتامج حسابا . کم كان عيل 
إلى أفكاره الفلسفية التى تنعقد فى سماء مميلته فتطبر 


وأرنسمت التحاعید على جنه . .اہ 


AA + 
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هأ نفسه شوقاً > ولا يستيقظ من حلمه الیل 
إلاولسانه قد مرها إلى آذان أصدقاله الذن‌یلتفون 
حوله 2 وقد ألفوا شذوذه » وأنسوا به واستمذوا 


أحاد يه ۰ 


لقد نفصت عليه عشه هذه الكلمة الى رددت 
على لسان فتاته . وطالا اعترته رعشة أل عميق حين 
بتذ كر جوابه ما . . . لقد أفرط فى الجواب ووقع 
الحذور حيث لا تفيد الذ كرى » ولیس باستطاعتہ 
أن يتلا زلة لسانه الذى عبر عن أفكاره الشوشة 
وازعته الطيمية فى ا حیاۃ ... 

لقد انتقل إلى ببته ا دید نی بغداد » وراح 
بقطع الشار ع السيارة کل بوم قاصداً مقر و ظیفته 
من البتاون حتى باب المظم 

لقد كان يتأفف من الازدحام واللغط الشديد 
الذى ضج به شار ع بغداد الضيق » فلا راح إلاحين 
محتو یه بشه السغير الذى شيد عل الطراز الحديث . 

کان يأوى إلى شرفة غرفتہ الطلة على نہر دجلة 
فيلت بنفسه بین أحضان كرسيه ویستسل إلى أفكارة 
أو بتلمی بالنظر إلى وجوه الارن يتأمامم أو یجری 
بعض الاحصائیات التی كانت تتاجها غريبة 
بل حى عدد السيارات التى كانت ر آمامه » 
إذ كانت هذه تسليته الوحيدة فى أوقات فراغه ... 
. وكثيرا ما كان بری الكتاب فى يسراء 
وسيكارته فى يناه المرضخية على ذراع الكرسى . ومع 
أن مظفرً كان كثير الجاوس فی شرفته إلا أنه 
م يلتفت إلىحارنه الفتاة التی کانت تراقبه من شرفها 


این » إذ | يشا أن ورطها وورط نفسه فى الى 
الذى يخشاء ون كان بحر به ! 

لقد كانت تكفيه بضع دقائق یقضہا بي نأحضان 
خلیلته التی تمشفته ومال إلا ... 

لقد کانت‌جاربه تحص أرزانتهوعته؛ و 2 كانت 
تسائل نفسها عن هذا الشخص الذى يبدو غامضا 
لمینها ! و كانت تنصت إلى أنغام كانه الساحرة 
التی كان یداعها غالب الليالى فتبعث فى نفسها 
الشجون والآلام .. لقدكانت تشعر بأن نفس هكانت 
نسيل مع أننامها فتبعث طالفة بأحزانه الوجدانية 
الى كان محسبا . . 

لقد فرضت حارهه على نفسہا الرقابة » وقد كانت 
جیاة التقاطيع رياضية الجسم فتانة التظر كا اعتر ف لما 
صديقامها بدلك وهن مرحمات . ذ کن بحسدنہا 
اهما قلنا لقد فرضت على نفسها مساقبته فنححت 
فى ذلك كل النحاح » إذ ما كادت تترك مدرسها 
الثانوية وئرى بکتہا على النضد وكان ذلك نوم 
انیس حتى أسرعت إلى شرفتها وأطلت إلى حيث 
لس جارها السامت» ول‌کنها استغربت عدمجاوسەہ 
هدا الیوم کاعتادلانه كا يبدو لا بترلذیته»ءولکها 
عبت لأمرھا إذ كيف نهم بشخص لا تمرفہ إلى 
هذهالدرجةء ولکٰہا استغربت كثيرا قدومفتاة يدو 
علها أا من الساقطات قد وقفت يباب ببته 
وضنطت على زر ارس البکهربای الثبت فى الباب 
بأناملها الدقيقة . إن سحنها جیلة وقد بدت علها 
علام الرض؛ بدت فىعينها الذا بلتين وقدهاالنحيل 
واصفرارها الباھت کزهن: أوۂ ت على الذول 

لقد كانت تکسب عطف الناظر لها قبل إتجابه 
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ما . ول عض برهةحتي ولحت الباب الذى فتح لما 
وانسلت إلى الداخل دون أن تلتفت إلى ما حوشا 
م تنتبه فتاة الشرفة من ذھومٰا إلا حين ادما 
أمما لتناول طعام العشاء إذ قد عربت الشمس ول 
تشعر لاما أصبحت فريسة آلام نفسانية لا ندری 
کہما فقامت متثاقلة إلى الاندة ول ر والدها لانه 
اعتاد أن يأنى فى منتصف الليل وذلك فى لیا ی الجعة 
م تشته نفسها الطمام فعافته ء وك سألها أمبا 
مراراً عر سبب سکوہہا وتفكيرها وم مہا 
ولكنها الان راحت محیب على سوال أا الذى طالا 
سته وأحابت عليه بلا شیء -- وقد أصبح الآن 
شا سب قائلة : 
-- إن حارنا با ای بحالس الان فتاة ساقطة 
ف باته 
-- ومن ادراك ؟ لملها احدی قر يبان 
فابدفمت الفتاة محيسة : 
كلا كلاء ذل زره طيلة هذه الدة أحد ما 
فهو بعدش وحمدا) کا انی شاهدت هده الفتاة الى 
تبدو أمها غير شزيفة کا هو شأن بنات الشوارع 
-- وماذا مبمنا يا ابنتى ما دام ل يتعرض لاحد 
منا بسوء ؟ إنه لا يبدو من الشبان الہتکین الذن 
يغازلون جارا مهم وينظرون إلهن من السعاوح ومن 
خلال النوافذ . إنه سا كن هادی" الطبع لم زعج 
أحدا فى هذا المى کا أنه فتى أعزب ء وما ينتظر 
من هؤلاء الفتيان الا ناب سوى هذه الأمور ٠٠.‏ 
دی أمسه حانيا ولا تفکری فی مثل هذه الاشياء أذ 
لوسم والدك هذا لأنبك علىتدخلك فشأنه » وتثيرين 
سخطه على جارنا فتنشب بذلك قلاقل لا أرتاح لما 
لم حب سيره سا إذ كانت مخشي والدها الذى 


۸۸۱ 





نشا نشأة عسكرية » وهو زعم فى الیش ولا یل 
إلا لكل شیء عسكرى حتى فى شؤونہ داخل يته 

لقد شغلت تلك الزاترة بالها. وم تكن هذه غير 
فتاة طريق الغرام ( فريدة ) التى امحطت إلى هذه 
الدرحة من الذل فراحت تبیع جسدها درام تسد 
مها حاجتها 

کم كانت مبنتها شاقة علیہا إذ كانت خشی أن 
بظفر مها أحد أقارمها فيكون نصيها منه القتل قبل 
أن بتمکن‌داء السل الذى استفحل مها من إردالہا . 
نم هی ذى فريدة خليلته التی صارت تعرف الان 
( رافدة ) 

لقد عرفت ساحہا (مظفر) لاول نظرة ولكته 
م يعرفها. وای له أن یتذ کر وجهها ول یشاهده غير 
رة واحدة فى تلك الليلة ... ليله أن شعرت بنفسپا 
ندنو من السعادة ولكن خاب فألھا. وها هی ذى میا 
حياة بس وشقاء 

لقد ألقت بنفسها بان أحضانه حين صادفته صرة 
فىإحدى بیوت الدعارة السرية وراحت تغريه بتملقها 
الذى استحال حبا عنيفاً طنى على فژادھا بعد ذلك 

لشد أحبته سابقاً حين كانت فتاة طاهسة الذيل 
نقية السريرة إذكانت كثيرا ما تلتتى به فى الطريق 
فتعجب به لا يبدو عليه من ظرف وطلاقة محيا ٠"‏ 
وک کانت تنا جیه فى احلاعیا وهو لایدری من‌آص‌ها 
شتا حتی كانت تلك الصدفة المحیبة التى ما كانت 
تأملها ول مخطر لما على بال . كانت تود اخطلاص من 
زوج آمها اللقب ( بأبى السمك ) إذ كان قاسيا 
فى معاملته ما ول یشفق علها لہا ابنة غيره وقد . 


تزوج من أمبا طمعاً فى مي كز عائلتها » ومالما 
۹( 
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لد ودت أن مرف رای صاحہاالقدیم فا 


- کلایاعنیزیی . آنا أشفق عليك وأمیل 
إليك لا نك مسكينة . 

-- إذن أنت قد أحببت غیری من صويحباق 
اخداع ( الما بدلال ) فأحامها متأثرا : 

- كاد يا خلوقتی التعسة أثالا أميل إلى سواك 
ولو كنت كذلك فانیآخشی من أن أصر حلك ری 
لانی صر کا عامت 

فنظرت إلى وجهه بعد أن سعلت سعلة خفیفة 
جافة طالا أقضت علها مضجمها وأهاجت وساوسها 
قانله : 

- يالك من إنسان غريب الأطوار . ألم تشعر 
إل ؟ 

وما أت کلامہا حتى اعتراه شىء من الذهول 
وقال بصوت منخفض : 

3-3 نعے لقد شعرت به مند سنن خلت ل أذق 
خلالما طعا لراحة النفس وهدوء الفْوّاى ۰۰ لقد 
كانت لحظة سعيدة اختلسها فی غفلة مرت الدھی 
وهأنذا أحاسب علہا حساباً عسیرا . لقد أفقدتی 
الأنام بشاشتی وأخذت تستلب عمرى الذى أتنازل 
عنه فأهبه للدهی ساعات وایاماً وأا صاعى ذليل ء 
ولکن ههات أن تسلبنی الأيام ذکریات تلك الاحئلة 
السعيدة التى دفتما ف فژادی . وانقطم عن حدیثه 
إذ رای صاحبته وى تسعل بشدة ۸ يمهدها فہا 
مند عرفها 

تقال وقد بدت علام الاشفاق فی نقلرايه : 
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- أرى سعالك پشتد نوما فيوما وأن متك 
فی اعطاط . ام تعرضى نفسك للطبيب کا أشرت 
عليك منذ أيام ؟! 

- وماذا يفيدتى . . . بالله قل لی من هی هذه 
التى سلبت فژادك فغلقت آواب حبك دوتى ؟ 

- مالك ولهذا ؟ انت عریضة » وإنى لاخثی 
عليك فيحي أن أعرضك على الطبب . ولکہا 
م يحب شأن من لا يكترث بل ألحفت عليه بالسؤال 
قائلة : 

أراك تحت الحديث عنها وتشعر بحزن عمیق 
من أجلها فھل “زوجت من غيرك ۲ 

س حبذالوسعدت زواجھا إذكان قصي رالا جل 

- إِذن لقد مانت 

- آعیی لما ذلك ... 

- ولاذا؟ كيف نحها وتتمنى لما الوت ؟ 
شیء غر یب لم أسمع به فى حیاتی . وهنا عاودتها وب 
سعالما فاحتقن وجهها وجحظت عيناها الذابلتان 
وانفرج ثغرها الصغير وقد رفعت إليه مندیلیا 
ومسعحته » و یمد أن هدأ ت سألا : 

- لم رفضین طلی ؟ إذا كنت لا تستطيعين 
اروج مى فسانی إليك بالطبس هنا » ولكنه 
گعت أخيراً وظهرت علىوجهه علا الامرازفقال: 

٠‏ - يسوؤنى أن براك الطبيب فى مثل هذا امحل 

فمدينى أن تأتي سی إلى الببت ليتسنى لى ذلك 
وإلا فإننى سأتركك مرغ لان كخالنت طلی» وهذا 
رك ... 

فأجابت وقد اغرورةت عيناها بالدمو ع 

--. تم با مظفر لد أجبتك ولا سعنى 
إلا الامتثال ... لا آرید أن آموت -۰ لا آرید أن 


الرواية 
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أموت وأنافى أيام شبابي وان كانت محفوفة بالشقاء 
ذلك لأ أريد أن أراك داعا .. أريدك إلى جانى 
إذ ل يعد ثىء يحول يننى ويبنك فى الوجود ... 
یه ياعنبزى ولكنك لم مذ کر لی عنہا شیف 

- وكيف أذكر لك وأنا 1 أرها إلا دقائق 
معدو دات ... 

- كلامك يعنى أنك احبدها سراً من حيث 
لا ندری هی ا محملہ لما 

-- كلا . لا شری شحو ( وهنا أخرج علبة 
سكائره ولكنه أرحعها إلى حيبه إذ تذ کر أن الدخان شير 
سعاها . فطليت منه أن خن فا ی ذلك محتجا با ه قد سی 
ما قرره بان يقال من تدخيئه وها هو ذاقد ند کر فا عاد 
العللة إلى موضعها ) 

ولکها استحلفته بحق التق أحها أن یدخن 
فقال : ٠‏ 

يظهر لى أنك کثبرة الاهمام ی 

- ول لا يا حببی الفیلسوف ؟ إنك ما زلت 


يحذبى بحركاتك ونيرات صوتك بل وبكلامك ٠‏ 


الهم الذی يدل على معان كثيرة . فه لکانت حبيبتك 
من يعشقن انمیال ؟ وإن كانت كذلك فلا بد أن 
نتاو على احدی رساثلها الغريبة ؟ 

- [إمهالمنكتب لى ياصديقتى المسكينة سوى رسالة 
واحدة» وكانت ختصرۃ ومقتضبة » وم نلتق إلا بضع 
دقائق » حيث ترک ہا فرذِسة الشك فى حى غا ان 
کا تعلین . . . 

فأجابت على الفور : 

-- م عشاق الفلسفة الفارغة » وأردفت جملتها 
بضحكة عصبية وقالت له : 

-سأزورك ف بيتك کا طلبت منى...وفضلت 
أن عبرب من أمامه الان ء لاسرا أصبحت فى حالة 


من القلق والاضطراب ل بنلها أشد البائسین . 

وخرج من الغرفة ول ینس أن یذ كرماعنوانه ؛ 
و حدد لما ساعة ا[ىارۃ , وم خل الترفة منه حتی 
استحاات أشجانها دموعاً تسيل على خدہا الذا بلين 
بصمت وسكون لا يعكره إلا سعالما الحافت بين 
أونة وأخرى 7 ۱ 

ری ماذا يعمل لو عم آم فتاه القديمة التى 
تعشقها ۰-۰ ايحتقرها وينبدها ؟ ام سيعطف علہا 
لماواها ٠٠‏ 

راحت المسكينة فردسة ذ كريامها الشحية وم 
بين عامل الضحك 7 الدمع السخين . لقد أصبحت 
شبه محنولة لا طرأ علہا ٠‏ 

إنها كالشمعة التقدة حرق نفسها لتضىء لغيرها 
وسيحان وفت نفادها فسود الظلام ؛ ول يعد أحد 
یذ كرها ہل سيطلبون غيرها لتفيض علهم بنور 
لداندھا ... 

أهذه هی المروءة ؟ ۰ أهذا هو الإنصاف؟ ... 
تبیع جسدها لتيش بدراهها التى كسينها من 
ها ودمپا ۰-۰ رجاك يارب العالمين ۰-۰ ارحم فتاۃ 
شقیه مثل -۰ أنت أدرى يحالى ٠..‏ خذ بناصر خلوقة 
ضعيفة ساقتها ظرونها إلى الفحشاء إنك أرحم 
الراحمين ٠٠٠‏ حہذا لو سلبتعقولعباد لك الذبنيفخرون 
بعقلياتهم على الیوانات ولكهم أشد ضرا من 
الیکروہات الضارة وا لسعاً من العقارب ٠٠‏ 

أمذل الف" ماله الذى ابتزه من دماء المسا كين 
والفقراء لدشترى به جسد فتاة ردت فى حمأة الرذيلة 
دون أن يفكر فى إنقاذها ٠»‏ شم من قساة ظلمة ۱ 
أهذه هی الدنية التى يدعونها فيسجلها التارخ 


صفحات تقرأها الأحيال القادمة ولکہا لا تفكر 


AAS‏ اروابه 





عل أى أسس من ال حزی والمار قد شيدت أركان 
صروحها ۰۰ 

لقد تسممت أقكارها لا لقيته من صنوف 
المذاب والموان ۰< فصارت محنق على البشر بعد 
أن هدما فکرتبا إلى هذه النتیحة 

ومع هذا م تنس موعدها مع مظفر فراحتواقفا 
على عتبة داره حين رآ “عيرة من شر فها ۰۰ 

لقد زاره مصممة أن تعترف له حقیقا لتحفف 
عن آلامبا بإفشاء سرها له الدى أثقل قلها الحطم. 
ولحت المر إلى الداخل » ودخلت عرفة الاستقبال 
فوجد مہا عارية من مظاهی الترف : ہا سمط 
ولا حوی شتا يستحق الذ کر الا مانا قد وضعت 
فى زاوية الفرفة على مائدة قديعة تبدو کثیبةفی اوا 
أشارت الما قائلة : 

نع يا مظفر كلانا كالكانء سیحتو دنا دبا 

یٹ الکو والصمت ٠٠‏ عهدى بك يجيد الەزف 


علها ؛ هلا عرفت لى نا من لحانك ا افتة 


الولة ... فأجامها : 

> ۸ حن وقت العزف بعد ۰۰ سای لك 
اطبیب ۔وآرجو ألا تنزتجی إذا تركتك وحدك 
بمض الوقت .. فمذرت يجب أن اسر م 

لبس سترلہ مسرعاً ولكنه نسى أن يضع على 
رأسه سدارتہ لیخ بها شمه الفاحم الذى احتلته 
جیوش الشيب » وهو لا بزل فى سن الشہاب 

لقد كان الد كتور (ن ... ) على مقربة من بدته 
فقصده لشهرنه التى لا كا الألسن فقابله وهو على 
عتبة داره قاصدا امرو ج فرحاه أن يمودفتاته امریضة 
ولکن الطبیب أعتدر له أنه على موعد مع أحد 
الاصدقاء» فقال له مظفر : 

لعل صديقك لا یشحر من إخلافك موعده 


إذا عم بالاس » إذ سیضحی ببعض الوقت » وإن لم 
يبدو لى أنه کین لدرجة جعلك نضحى عريض من 


اجله ... ۱ 

- قلت لك لا أستطيع ... ولکنه وافق 
يمد أن عرض عليه أجرآ كيرا ذا كترى عرربة 
سارت مهما إلى البیت .. 


دخل الطبس وأدار بصره فى الغرفة » ولكنه 
7 ر شتا يدل على بذخ صاحبه وغناء . استقر نظرہ 
على الفتاة الق يدت شاحة نحت صوء الصباح 
الكهرباني الذى كان ينير فى زاوية الذرفة . فسأل 
لهحة حافة لگ : 

-- أهذا هو مریگ ؟ 

۰ نے با سیدی الد کتور ۱ 

سمع الطبیب أ کثر من ذلك ففحص الفتاة 

صا دقیقاً » ورام سألا كثيرا وهی لا جيب 
إلا دكلمة نه ولا حسما يتطلبه السؤالء وأخيرا قالت 

سم لق فات الاوان با سيدى الطبيب . ههات 
أن آشنی. نم یا حضرة الد کتور إنى لشاعية بنهایتی 
ولکن هل فکرتم بالبائسات الظاومات أمثالى ؟ 
وھ لأوجدتم دواء لأمراض النفوس . وهناانفحرت 
كية فل يمالك الطيب من أن يمسح دمعة احدرت 
على خده ومس ف أَذْن مظفر قائلآ : 

- لا رجاء فى شفائها إذ أنها فريسة آلام 
صدرية تأ كل رٹنہا وآلام قابية حرقها . وم ينتظر 
أ كثر من ذلك فاستأذن فی الحروج ورفض الاجر 
الذىقدم إليه. وكأنه أحس با یمانی‌صاحبه من الآلام 
فرفض أن عد يده الا : 

- إن الكريم ليثلبه طبعه حتى فى ساعة 
الاحتضار ٠ ٠٠‏ آرجو باسيدى ألا تحمل رفضی عل 
غي مله . أنالا أقصد الحط من قدرك | إذلا أستطيع 


أن آمد یدی إلى اجر م أت مجاهه بعمل صرضی 
ول يستطع أن يتكلم إذ خنقته المبرات وفهم 
كل منهما صاحبه بلغة المیون نمرج الطبیب وهو 
عريق فى فيض من الشعور عيب 
عادت رة إلى شرفہا بعد أن عافت نفسها 


المشاء ؛ فرات الطبب وهو خر ج وعرفت عبنته 


من الحمقیبة التى فى يده » ومن السماعة التى بدت من 
جيب معطفه فاحست بفضول عرس يدفعها لان 
تسأل الد کتورسڑالا ردد فى ذڈھنٰہافاسر عتبانحروح 
وقد لحقت به على مسافة غير بعيدة واستوقفته وهی 
لاهثة الانفاس تائلة : ۱ 

-- یا سیدی الطبس ... مساء ابر ... آرجو 
المذرة لازعاج إاك . 

نظر الطبیب لها مستغرباً وقال : 

- تفطلى . وم يمالك أن بنظر الما نظرة 
مەج حالما . 

- من کان عريضك فى هذا الببت ؟ 

س ولاذا ؟ 

-- بهمنی أن اعرف من هو 

-- له فتأة ... نعم فتاة مسكينة قد قربت 
- شکرآ با سیدی الطیب 

- أأستطيع أن دی لك خدمة . ۰ يلوح لى 
أنك كثيرة الاهّام بالرضی ۲ 

س هو ما تقول‌با سیدیالطبلب. لشد ما ريحى 
أن أستطيع أن أرفه عن بمض آلام الرضي 

- أرجو العفو ؛ » هل أنت جارتهم ؟ 


- أرجو أن مخبرینی إذا كان آحدها بحاجة 
إلى عسانی أؤدى لما بعض اللخدمة . وترك لما عنوانہ 


الرواية 


AAS 





فى بطاقة وسار وهو يفكر ا حالاً بشريكة حيانه 
التى عثر علہا .. 
+ % 9 
م يستطع مظفر أن يحبرها على الكث ممه 
قالت له بعد أن فکرت طويلاً .. 
- إسعمنى با حبدى ... سأتلاثى کا نلاشت 
أنغام هذه الان » ولكن الد کریات هى التى تبتی 
لنا کساوی تشغل الفكر ... 
أريد أن أعترف لك قبل موتی ... أريد أن 
أو ح لك بسری الذى طالا حرصت على كاله ... 
ولكن هل ستحتقرنى ؟ أواه إنى لا أطيق ذلك .. 
قل إنك محپنی » عدنی بذلك لیر اح قلي العذب ... 
سیحل الفراق الابدى إذ لا بد منه ولا بد أن اع 
منك كلة حي . .. بل إشفاق ... بل راء 
س وی عنك هدا المذر ... هل رأیت منى 
ما سوؤك ؟ ۱ 
- لا يا حبدى القديم ... منذ كنت فى مدينة 
(د ۰) وأا ل جاوز السادسة عشرة حیث 
صادفنى من كان شريك فوادی فى محلة (...) 
ورمقنى بعمنه الثاقبة وأنا فى انذی حيث محطمت 
آمالى فى اليوم الثانى 
ول يفمل مظفر إلا أن قفز إلها واحتبس عليه 
كلامه إذ عصاہ لسانه وراح بنظر الما نظرة شدہة 
بنظرة الجانين » وأخيراً قال : 
-- أأنت فريدة ..؟ آهيا أمل الضائع لمم تفول 
ذلك من قبل ؟ واحتواها بان ذراعيه الصلبتينلايدرى ‏ 
كيف يحتفظ مها لنفسه ولكته انفجر با كا حين 
عاودمها وبة سعالها بشدة وقد دفق الدم من شها 
وأنفها .. 


AA"‏ الروایة 


الق نفسهعاجز عن أن برد عنها غائلة الوت ۰۰ 

- يا إلمى ماذا أصنع ؟ فريدة ... فريدة .. 
أهكذا يكون مصيرك ؟ . 

راح يسننحد بکل‌ثیء يقع عليه نظره کا جانین . 
ها هی ذى توت أمام عينيه ونذوی زهتها فى 
ربيع حیانها ... 

رمفته بنظرة وسل من زاویه عیذما وتکامت 
فکان صو ہا ضمیفاً فاحنی علہا بسمعها . سألته : 

- أمحبنى ؟ آتشفق على مومس مثل ۲ 

فنظر لها والدمع یترقرق فی مآقيه » وکان 
هذا هو جوابه الوحید . فضنطت على يده بأناملها 
الضعيفة واستطر دت قاثلة : 

-- إدع الله أن یغفر ی ما اقترفته من الذنوب 
إذغررت بشباب كثيرين ودفعتهم إلى الدرك الاسفل 


من الرذيلة والفسق » وم يكن وسی أن أفمل غير ' 


غيرهذا ... أنت تعل ... لقدعيفت حا ی ... 
سأموت ص باح 

نظرت اليه نظرتما الاخبرة وارتمشت شفتاها 
وأسات الروح 

دو 

عثر الدكتور (ن ۰-) وهو بتصفح کتاباً قدعا 
فى مکشة زوحته ( “رة ) وذلك بعد ست سنوات 
- على رسالة تلاها مسار وعرف ما أشفق أن يناع 
به زوجته کا كانت هی أيضا كذلك » وهو : 

إلى حارنى العزيزة : 

أرجوالسفح عن شخص تمدى حدود الادب 
فى کتابته إليك دون سابق معرفة . ... أى جارتی 
العزيزة لم يعد وسی إلا أن أ كاشفك محقیقة أعرى 





لقد كنت محصین على حرکاتی وسکناتی » و إلى 
لإاحل لك أطيب الذ كرى فی قلب حطمته الألام 
لاهمامكث نی . 

لقد خشت عليك منى وأنت حديثة عهد 
الب . ولا أ کتمك إيانى يالك ؛ فوددت 
لك زوحاً صا ح٢‏ رعاك و دشعر لگ بالسعادة و عتحینه 
عطفك الذى ینسیه متاعبه فتتمتمان بنعم اياة ! 

لقد أ بصرت نتيحة الحياة فی بش ...ولا أنسى 
دمعتك التى جادت ہا مقلتاك » إذ كانت بلس" 
لجراح باس مثلی .. 

إبتعدى جهدك عن التفکیرفی الحياة وإلاجلبت 
إلى نفسك الأحزان . . . خذى الأمور على علامها 
ولا تسا یل عن اساسا + إذ لا تساوی الحياة دمعة 
تدرفيما أو آعة تلفظينها ۱ 

رعا لا أراك بعد ... وان كان بعز على أن أفارق 
شرفة بش أ 

سأرحل وقلى يحمل لك أخلص الود وأطيب 
القنيات . ول أمنية أرجو أن محققہا إن كنت 
رغان ... 

أرجو أن تزوری قر رفيةتى التى عاشت بائسة 
شقية | 

جارك : مظفر 

وما أتم الرسالة حتى رأی زوجته لدى الباب » 
ونظر كل لصاحبه نظرة تنطوى على الإشفاق . فقام 
واقتادها إلى الشرفة » ونظرا إلى شقة حارها الى 
استأجرها شيخ تجوز . نظرت إلى شرفته وأشارت 
قائلة آروجها : 

- لقد كان مجلس هنا . 


ار ۲ أيه AAY‏ 








ول تتالك نفسها فوضعت رأسها على كتف أما آوه فقد قال إزوجته : 
زوجها با كية 1 _. - غدا سنزور قبرها ... وسنوز ع الصدقات 
| ينهما إلا طفاهما الذى جاء منادیاً أباه قائلاً: لاجلها ... لقسد كانت حرق قلب من بنظر إلا 
۔ نایا ... پاا... یکره عید ... امع ها هو يأسعيرة ... ولست بناس ذلك أليوم ما حيدت ... 
الدفع ... هی هی .., وصفق بيديه الصغيرتين طرباً « كربلاء » السيم قاسم السیم گر 


اربری 1 






واف ۳ و سمالا 
۳۹ مع ما روڈ اری 


ہے . ا ۹ 
سا ا را .٠گ‏ 
ا ےی سج ہےر ےج 
ہے حر ۱ ا گر وط 0 


| 
ہو س سا رٹک رر ہے 


۸۸۸ 
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ار BEEN HERERNE‏ جج جیوه جریا 


كانت جلس أوليتكا ابنة بليميانيكوف الوظطف 
ا حال على الماش فى حديقة منز ما وہیغارقة فی التفکبر 

كان الجو حار والذباب من تجا ولک ن كان برح 
الإنسان أنه يشمر بقرب حاول الساء؛ وراحت تتجمم 
فى الشرق سحب شملة بالأمطار جعلت المواء كثيفاً 
ملوءا بالرطوبة. وهناك وقف فى وسط الحديقة ذلك 
الفتى « ك وكين » مدير السرح الطلق المواء الذى 
سمو نه التيفول 

وهو يقم فى امازل نفسه. وقال يائساً وهو يتأمل 
صفحة الكون : « ستمطر السماء بانية . الط رکل 
وم. إن الطبيعة تريد دمارى . سوف أشنق نضی . 
إنه الحلاك . خسائر فادحة كل بوم ٤‏ 

مم لوح بيذه ومضی وجه حديثه إلى أولتكا : 
« إليك الياة التی محیاها با أولنكا بلیمیا نیکوف 
آلیست هذه الحالة كافية لان محعلنا مار بالشکوی؟ 
إن إنساناً يعمل کل ما تسمه الطاقة ویحھد نفسه 
غاية الحهد ويقغى اللیل‌ساهد الطرف وهو بکد ذهنه 
إاحثاعن خير الوسائل للا تان ثم ماذا یکون جزاءه ؟ 

اول ما نصطدم به چهور جاهل غی . إنى أقدم 
خم أحسن الروايات ومثاين من الدرحة الاول 


ولكن أمحسبين أن هذا هو ما يطلبونه ؟ [نہم 


لكاب وس اور ٹف 
شرا تاجن نی مود جمت؛ 


ربہر HEE‏ جع و مج موم مج و وم وج یو و عرسي چو ہد E EEE‏ 


الرواية 


یمم roh‏ وج رو وا وا وج وج بو جه جه لودجو بهد و 0د :10 





لا يتدوقون الٹن الصحیح 
بل ودون برجا و رعبون 
متعة رخمصة . سم هذا الطقس 
اللمون ایض لا عطر 
الا مساء وقد بدأت هده‌الال 
فی العاشرمن ماو وظلت‌ھکذا 
ی مالو ویو نیو . هدا یف فى 
الوقتالذى لایقبل فيه اجهور 
على مسر ”ی . مطلوب می 
أن أدفع الإيجار وح‌تبات المثلین ٤‏ 

ويجمعت السحب فى مساء اليوم التالى فقال 
ك وكين وهو يضحك مكة عصبية : « فلتمطری 
آیپا السماء؛ فيضى على الحديقة » آغی‌قیتی . تباً مدا 
الحمظ الماتر فى الدنيا والآخرة . فلیشنقنی المثاون 
وليذهبوا نی إلى السجن أو إلى سيبيريا أو إلى ساحة 
الإعدام . ها . ها . ها ٤‏ 

ٹم کان اليوم التالى والحال لا یقبدل 

كانت أولنكا تصنی إلى ك وكين فى صمت حزین 
بل كانت تتبادر الدمو ع إلى ما قما. وقد لست هذه 
التاعب ورا حساساً فى نفسها ما جعلھا تمرم به 

لقدكان رجلا حیلاً ضئیل ذا وجه أصفر مهفو 
على جہتھ خصلات من الشعر» وإذا محدث فنی صوت 
موسيق رفيع فيتحرك مه من جهة جانبية وأحدة. 
وكانت تلوح على میاه داعا علامات اليأس إلا أنه 
برغم هذا آئر فى نفسها تأثيراً يبنا 

إنها كانت ترغب داعا ار محب إنساناً ما 
ولا عكها أن میا بغير اب 

ق‌صغر ها أحبثأناها الذى علس الآن یعس فد 
مظامة یلثفس فى عسر ۱ 

ثم أحبت خانها التى كانت تزور العام بعسد 


سي ا 


الرواية 


العام . ولا كانت فى الدرسة أحبت معلمة اللنة 
الفرنسية . ہی فتاة طريفة رقيقة القلب سر یعة التأر 
ذات عینان وديعتين وصححة جيدة » وكان التحدث 
إلها يقول فى نفسه حیم| يلمح مها خدين فہما 
جرة وردية فاتنة ورقبة بيضاء ناصعة وابتسامة ريئة 
ساذجة: (لا باس مها) بدا كانت النساءإذا ماجلسن 
إلا يبادلها الأحاديث لا تملك الواحدة مهن نفسها 
من القبض على يدها فی منتصف ا دیث » وتقول 
فى غبطة لطيفة: (أَينها المززة). لقدکان النزلالذى 
تقطنه والذى نمتلکہ بطريق الوصية عن والدها یقم 
فى أقصى الدینة بالقرب من مسر ح التيفولى فكانت 
تستمع فى الأمسيات والليالى أنغام الفرقة الوسیقیة 
وأزز الألعاب النارية فتقول فى نفسها إن هذه 
الاصوات إِغا مى صو تک وكين یا که مع القدر 
أو سخطه عل ذلك العدو الالد » ألا وهو جهور 
النظارة الجاهل . إنها كانت محس رعشة صریحة 
تعتلج فى صدرها. وضعفت رغبها فى النوم . وکانت 
تظل ساهسع تنتظر عودنه إلى امازل فى الصباح البکر 
قتطرق بافذة عرفا طرقات رقيقة ولا يبدو مہا 
من وراء الزجاج غير رأسها وجزء من كتفها فتحيبه 
بإبتسامة عذبة . عرض علہا الزواج فقبات . وحيما 
أسبح من حقه أن يشاهدها عن كثب ورای مہا 
رفبه عاجية وكتفين جیلتین أحاطها بدراعيه وهو 
يقول : ( آیها المزیزة ) 

لقد كان سعيدا ؛ إلا أن السماء ظلت عطر 
هرا وليلاً وم ازفاف شملته حزن النفس نماو 

صفحة وجهه علامات اليأس 

عاشا معاً سعيد/ن ؛ واعتادت ار 5 

في مكتبه لتدبر شئون السر ح: ندونا ساب وندفع 


۸۸۹ 





الاجور ء وکان خداها التوردان وابتساماما الضيئة 
العذبة الساذجة تتراءى خلف نافذتي الكش أو فى 
مشرب السرح ؛ أو وراء الكوالس ء وكانت 
إذا تحدئت إلى صاحباتہا تقول إن السر ح أثم شىء 
فى الحياة؛ و إن الرواية الدرام وحدها می سبیل المسرة 
والتثقيف إذ تتحمع فما معالى الم نسانية . 

م تستدرك فى حديها وتقول : ولكن هل 
تظنين أن الجهور يعقل هذا ؟ هم لا بريدون 
إلاالہرے. لقد عرضنا أمس قصة (فاوست) فكانت 
جیع القاصير خالية » فاو أن ك وكين وأا قدمنا 
للجمهور بضاعة رخيصة فانی أو كد اك أن السرح 
تی ۽ عل سعته اميش کرک وأنا رواية 
( أورفياس فى المحم ) فترجو تشريفك ۱ 

وکان كلا قال ك وكين شبثاً عن السرح وعن 
المثلین رددته أولينكا وأعادته؛ فھی حقدعل ا جاهير 


لاہ يحقد على الجاهيرء وهی تفر لجهلهم وعدم 


همهم للفن لالہ تفر لجهلهم وعدم فهمهم للفن. 
وكانت تشترك فى البروفات وتصلح للممثلين أخطاءثم 
وتراقب الوسیفیین؛ وتنطلق إلى مكتب الحريد:الحلية 
وه تبک لاا اطلمت على نقد قاس فما موجه إلى 
مسرحها فتقابل ا حرر وتصحح له الوقائع 

کان المثلون يحبونها وأطلقوا علها ( کوکین 
دان ) أو ( المزيزة ) وكانت حزن لەزنہم وتقرضهم 
مبالغ صغیرۃ.وطالما خدعوها. إلاأنبام تكن ندرف 
غير دمو ع قليلة فما بدها وبين نفسها فى خنیة 
من زوجھا ۱ 
ومضی الشتاء على ما برام ثم استأجروا مسر حا 
فى الدينةإلاأنهم آ حروه لفرقةروسيةصغيرة. ومضت 
الایام ذاكتنزت أولنكا لجا وکانت مخطر سميدة 

(۷۱ 


۸۵۰ الرواية 


راضية؛ وأما کو کن فقد زاد محافة واصفرارآء وکان 
دام الشكوى للخسائر الفادحة ولو أنه لم يكن سى 
ا حظ فى الشتاء 

وكانت تناوله قدجاً من الشاى |ذا أصابه السعال 
أثناء الیل أو ندلكه بماء الکولونیا وتلفه فى أغطية 
من الصوف ثم تقول له فى إخلاص عميق وثى 
تعبث بشعرہ : (ماأعلك عندى) . ورحل وما إلى 
موسكو ليجمع فرقة جديدة فل يطرق النوم أجفامما 
لاله بمید عنها. وكانت مجلس طيلة الليل قبالة نافذہہا 
تحصى النجوم فکانت شببهة بلدجاج التى تستیقظ 
االیل وهی تصيح فى قلق واضطراب لان الديك 
| يكن فى عشت 

بق ک وكين فى موسكو مما فأرسل إلا بقول 
اه سيعود فی عيد الفصح » ثم أشار علہا ببعض 
تعلہات خاصة بالتيفوى 

ولكن فی ساعة متأخرة من مساء بوم الا حد 
السايق للعيد يلغ سممها طرق عنيف على الباب 
کاعا أحد يطرق رمیلا . فذهمت الحادم فى عيون 
باعسة وقدم عاریة وهی مجری لتفتح الباب وصاحمن 
الخارج صوت ضحم يقول : 

أرجو فتح الباب فان می برقية . کثبرآ 
ما تناولت أولنكا من زوجها رقيات ولكن فى هذه 
الرة سملها سكون وفزع . ثم فتحت البرقية 
بأنامل می‌تمشة فإذا مها تتلو : ( مات إيفان كو كان 


اليوم خْأة. أنا فى انتظار الارشادات التعلقة بالجنازة) 


وكان عسل التلفراف مد بر امسر ح 

وبكت آولنک ماشاء لما البكاء وكانت تقول : 
أه یاعزیزی کو كين با جوہرتی ا حبوبة . ماذا ألق 
بك القدر فی طريق حياتي» ولاذا عرفتك وأسحبتك؟ 





إن عرزتك أولنكا الكسيرة الفو اد أصبحت وحيدة 
الآن بدونك 

لقد كانت ا حنازۃ فى وم الثلاناء فى موسكو 
وعادت أولتكا إلى المتزل بومالأربماء. وما إن بلنت 
عرفا حتى ألقت بنفسها على فراشها ومضت تنتحی 
فى صوت مستفع بلغ رنينه ا ماع الجيران 

فقالوا: مسكينة هذهالمزيزة أولينكا! ماذا يكون 
مصيرها ؟ ۱ 

وانقضت ثلانة شهور فلاقت أولينكا وهی عائدة 
من الكنيسة حزينة كثيبة جارا لما یدعی فاسيل 
آندوبتش بستوفالوف کارت یمود هو أيضاً من 
الكنيسة؛ فسار بجانہاء وهو مد رل بايا كيت اجر 
الحشب . كان بضع على رأسه قبعة من انلوص 
وردی بدلة بيضاء » ونحيط ععصمه ساعة ذهبية 
فکان آشبه بسيد حترم منه برجل اجر . قال ۱۵ 
ی عطف ظا : 

إن كل شیء با آولینکا سیمیانوفنا یسیر إلى 
أجل محتوم » وإن كل عزز من أعنرائنا لا بخطفہ 
ااوت إلا بارادة من الله فيجي أن نستمین بالصير 


و حتمل ف خضو ع 
وبمد أن أوصل أوليتكا إلى باب حدیقتہا ودعها 
ومصی 


کانت تستمع إلى نغمة صو نه الیل کل لوم. 
وكانت كلا أرخت أجغانہا وتراءت لما لميته السوداء 
آمجبت به الإجاب كله کا إنها أثرت فى نفسه. وما ہی 
إلا أيام قليلة ختى زارتها سيدة تجوز لا تعرفها 
إلا معرفة بسيطة ۱ 

جلست العجوز وشربت القهوة ثم حدثت عن 
فأسيلى وقالت عنه إبه احسن رجل عكر 


الروايه 


۸۱ 





أن بمتمد عليه وإن أية فتاة لتود الاقتران به 

وبعد ثلانة أيام أقبل فاسيلى بشخصه .لم ببق 
طويلاً ولم یتحدث طويلاً بل عشر دقائق فقط 
ولكن بعد أن ودعها شعرت أوليتكا أمها حبه . 
محبہ جدآ . حتی انبا ظلت الليل كله ساهية وقد 
انتانها الجى. وفی الصباح أرسلت فى طلب السيدة 
المجوز ثم انعقد القران 

وکاب سمیدن مدا الزواج 

کان یجلس فی مکتبه حتی ميعاد الغداء ثم بعضی 
بعد ذلك إلى أعماله الحارجية فكانت أولينكا حل 
محله فى الکتب تفید الحساب وتنظر الطلبات . 
وكانت تتحدث إلى العملاء وال الأصدقاء و قول 
إن سعر الحشب بزداد ارتفاعا كل عام فقد ارتفعت 
الأسعار عشرین فى الال . ولكنتا مع ذلك بیع ؛ 
ولدا فان فاسيتشكا ( زوج ) بحس أن يسافر إلى 
مقاطمة موجيليف ليستورد انمشب . ويخال السامع 
أنها قضت فی مجارۃ ا حشب أجيالاً وأجيالاً وأن اٹم 
شیء عندها هو انش 

وکانت تنطق الالفاظ فى نغمة م۶ برة أمثال : 
السوید . والزان . والوربنه . واللوح . والورقة 
وغيرها 

وكانت إذا ما أقبل الليل واستقبات سلطان 
الكرى نحل بجبال من الالواح والکتل وعربات 
ملثية بالأخشاب . ولقد حامت حسع أن قطما ضخمة 
من ا شب عی‌ضها ست نوصات وطوضا أربمون 
قدماً واقفة على أطرافها؛ وکانت تسير فى الزن أشبه 
بفرقة حربية ثم تنبسط على الأرض مستلقية الواحدة 
فوق الأخرى فى كوم كبير متفع ‏ ' 

' وكانت آولیتک أثناء الم تصیح وتتکام فكان 


يقول لمازوجها : آولینک پا المزيزة ما بك؟ تنبهی 

كانت أفكارها هی نفس أفكار زوجھا 

إذا ما قال ہار جو الغرفة حار أو أن الممل 
فى تأخر فإنها كانت تنحو موہ فى التفكير 

م يكن زوجھا لهم وسائل النسلية؛ وكانيقفى 
یام الأجازات فى النزل فكانت تفعل فمل 

وکان يقول شا اصدقاء ها : 

- إنك داع إما فى النزل أو فی الكتب . 
بجب أن تذھی أينها المزيزة إلى السرح أو إلى اللمب 
(السرك) _ 

فکانت جیهم : ۱ 

-- لس لدینا آا وفاسیلی وقتاً للذهاب إلى 
السرح . هذا عبث . ما نفع السارح؟ 

وكانا یذھبان سوا إلی الکنیسة پیآیامالاجازات 
ثم يعودان إلى النزل متأبط) أحدها ذراع الآخر 
وھا یمان بعضهما لبعض . وكانت ترفرف ملک 
السعادة على رأسهما . ثم إذا جلسا فى المنزل تناولا 
الشاى والماوى والرنى وأصنافاً آخری » وكانت 
تفوح من حديقة الزل فى الساعة الثانية عشرة من 
كل نوم را حة ا ساء والضأن أو الطيور . وأما فى 
آیام الاعياد فكانا يأ كلان السمك وکان بحس الار 
بإلنزل بجوعة يسيل لعامها . وأما فى مکتب العمل 
فامهما کانا يقدمان الشاى للزبائن والدسكوت » وکا 
يذهبان عة فى الاسبو ع إلى الجامات العامة ثم 
بمودان.آدراجهما وها مرا الدشرة 

واعتادت أولینکا أن تقول لن تعرفهم من الناس : 

و لس لدینا ما نشكو منه . ا مد لله . إلى 
أود أن یکون کل إنسان مثل ومثل فاسيلى 

وحيما سافر فاسیلی لیشتری خشباً من مقاطمة 


۸۲۳ الرو ایه 





موجیلف أحست أولینکا با افتقدته وظلت متيقظة 
بل كانت تبی 

وکان يسكن نمزم جراح بيطرى صغیرالسن 
يعمل فى امش ا مہ معيرنين اعتاد أن يأتى ف المساء 
یتحدث إلها. وكان فى ذلك شىء من الترفیه والتسلية 
فى غيبة زوجھا ء وطالا سألته عن شؤونه الداخلية 
الخاصة فعامت أنه مازوج وأن له غلاماً وأنه افترق 
عن زوجته لامها ل تكن خلصة له فهو الآن يكرهها 
واعتاد آن برسل إلا أر بعين روبمة ق الشمر نمَقة 
للطفل . فلا معت آولیتکا هذه الانباء تهدت 
وهزت رأسها وهی حزينة من أجل 

قالت له وهی تقودہ إلى الاب الخارجى مضيئة 
الس بشمعة حملها فى يدها : 

حل حسی . الله معك . شكراً لك عل زبارتك 
للترفیه عنى . الہ برعاك وعنحك الصحة 

ثم إذا كان على وشك الرحیل فإنها تقول : 

- خير لك يافلادين بلانویتشی أن تعيش مع 
زوجتك واعف عہا من أجل الطفل حتى لا يفهم 
النلام شيا 

ولاعاد زوجها حدثته عن الطبيب البيطرى وعن 
تماسته التزلية فيشترك الائنان فى التهد وهن 
اروس حز تا على الغلام الذى فقدرعابة أنيه. ادل 
خواطرها فیذھبان إلى مثالا لمسيح ویطأطئانااُس 

أمامه طالبین من الول أن عنحهما أطفالا 

واستمرت هذه الحياة السعيدة ست سنوات 
يغمرها الحب والانسحام 

عد أن شرب فاسیلی قدحاً من الشاى فى بوم 
من یام الشتاء فى مكتبه » خرج عارى الرأس ف 


المواء فى شأن من شؤون العمل فأصيب بلفحة 
رد وض 
عاده أمہر الأطباء ولكن امرض کان غلابا : 
فا می إلا شهور أربعة حتی واروه التراب ء وعادت 
أولينكا آرملة لشرۃ الثانية وهی تبكيه فى مان : 
17 لس لى من سند وقد فقدتك إلى الابد 
1 اعليزى. كيف يمكننى أن أحيا بدونك؟ 


ستکون حيالى شقية بأئسة 

ا الشقاء ! 

هل یمیش آطیب الناس قلباً فى هذه ا یاۃ 
الحدياء المنفردة على هذه الخال ؟ 

اهیلت أو لمنکا ارنداء القفاز والقبعة وغير ذلك 
من الثياب اللامعة الفخمة الانيقة ٤‏ وم تكن تلتف 


إلا رداء آسود » وم تكن مخرج من النزل إلا إلى 


الكنيسة أو لزیارۃ قبر زوجها . وکانت آشبه براهبه 

وبعد مضی ستة شور فتحت التوافذ الغلقة ء 
وکان يشاهدها ا یران فى بمض الاحیان ذاهبة 
إلى السوق مع خادمہا لتيتا اع حاجیامہا الزلية ع 
و یکونوا ون مہ أحواها الداحلية ك6 

الا هم کانوا يرونها جلس ف الحديقة لتشرب 
الشای مع الطبدب البیطری الذی کان يقر ترا ما ار ای 

وقد كالت وبا لاس | قابلها حوار مکش 
العريد : 

- لا وجد فى الدينة رقابةصحیة ا لیوات 
وهدا هو السب فى وجود الأنواع اختلفة من 
الأمساض السدیة ع وکٹرا مأ لسمع أن 0 
أصنبوا بالمدوی من شرب اللن > أو انتقلت إلهم 
الأعراض من اليل أو المقر 

أنه يحب العناية امس اض لمیوان کا : مہم 
بأمراض الونسان 


الرواية 
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وهی مهد| القول تعيد ما سعته من الطيب 
الیطری ؛ وکانت آفکارها تتفق مع آرائه تماما 

إنها ل تكن تقدر أن تعيش سنة واحدة يدون 
أن تكون ذات صلة ہانسان ما » فكانت سعيدة 
مهف اجار > و بظن أحد مها سوءا لانها كانت 

طبيعية فى جع تصرفاتها ولم تكن مخی شيا . 

وقد حدث أن أضاف الطیب البيطرى عضا من 
أصدقائه فى لمش 4 فاست اولینکا معهم للسکب 
لمم الشاى ؛ وكانت محدہہم أثناء ذلك عن الطاعون 
البقرى وعن بدایة امرض وعن ا جازر البلدية . 
وقد دهش الطبيب السكين لهذا جيعه. فلما أن رحل 
. الضيوف قيض عل يدها د وهو عاض : 
من قبل ألا نتحدی 
عما لا تعرفینه وخصوما ف جع من الاطباءالبيطريين. 
أرجوك ألا تتدخل فى مثل هذه الشوون ... هذ 
حالة متعبة .. 

فنظرت إليه فى حدقة منسعة وجب بالغ وقالت : 

- إذن فى أى موضو ع آمحدث ؟ 

وتمائقه والعبرات تسيل على خدمها راجية منه 
ألا يغُضب ء وكانا سعيدن 

ولكن السعادة لا تستمر طويلاً » فقد رحل 
الطبيب البيطرى إلى غير عودة » إذ نقل مع فرقته 
إلى مكان بعيد جداً ... إلى سیبر! 

وأصبحت أوليتكا وحيدة » بل وحيدة ہالمنی 
الحرفى لهذا اللفظ فقد مات والدھا أيضاً وخلف 
كرسيه بماوه الغبار ويجانبه ساق صناعية من ا حشب 

وحل جسمها وأجهدتها السنون فلم يلتفت لیا 
الناس كسابق عهدثم ء ومضت الایام الاو السعيدة 
وتغيرت وجهة حيامها اما 


- لقد نهت عليك 


إنها جلس فا حدیقة وتسمع أصوات الوسیق 
تلحنها فرقة التيفول » ولكن لا تہزھا الاننام 
الصادحة ولا مهمها شىء ماء و تكن تفكر فى ثىء 
ولا رب شور ولا ل بن" . ہا كانت تا كل 
ولشرب بطريقة آ لية .. 

إنه م يكن لپا وهه أسواًحالة» أية آراء 
أو خواطر من أى نو ع كان 

كانت تشاهد ا حوادث : كر مهأ متا بعة وتفهم 
ما تسمع وتی ما ری ولکن كانت تعجز عن تكوين 
أى رأى و در نی أى موضو ع تتحدت 

ما أتس ألا يكون للانسان خلحات نفسية 
أو خواطر ذهنية! إنك تری الزحاجة مثلاً أو تشاهد 
الطر أو عار سبيل فا معنى هذا ؟ 

لبس من الیسور الرد على هدا السؤال ولو دفع 
عن الإحابة الف روديه 

حینا كان زاماها فى حياتها كوكين أو فاسیلی 
أو الطبب البيطرى كان فى مدسور آولنکا أن تعبر 
عن خلحامها بكل وضو ح وفى كل موضو ع وتبدى 
رأسها فى أية مسألة تريد. ولکن الان أصبح رأسها 


خاو كقلها وكديقتها الحرداء 


ومشی ازمن واتسع العمران فى الديتة وامتد 
نطاقه وأ صبح الطریق القفر شارعاً مهدا وآقم‌مکان 
التیفوی وموضع مخزن الا خشاب منازل ومیادین 

مأ أسر ع الزمن | 

إلا منزل آولینکا فانه ظل على حاله» بل زاده 
كابة كثرة النبار على سطحه ومیل جانب من 
جوانب عشة الدجا ج ولون الصداً الذى يعاوالقضبان 
الحديدية وو نبانات عريبة فى ا دبقة الهملة . 


۰ بل إن آولینکا قد شاخت هی أيضا . وکانت جلس 


ی۸۹ الرواية 





فى ا لحدیقة صيفاً وهی خاوية الروح تعلوها کا بة 
حزينة و گعت هس ر 

وأما فی الشتاء فکانت تفعد أمام افذمها ناظرة 
إلى الثلج التساقط 

وف الربیع كانت تتنفس عبیر الا زهار آو تستمم 
إلى آجراس الکنائس فتمود إلها ذ کریات الاضی 
فى سور زاهية الالوان وهزات نی الفژاد وعبرات 
ملا الق » ولکن هذه الانفعالات ل تكن ندوم 
غير لحظلة عم تمود إلى الها من ا او والصمت 
الساذج وعدم الا کترات للحیاۃ 

وم تكن تتأ رأولينكا للقطة السوداء ( بریسکا) 
حيما كانت تقترب مھا ونتمسح ما 

م تكن هذه طلبتها فى ا حیاۃء إا ريد حباً 
بقلب حياتها ويستغرق وجدانها بل كيانها ميمه 
روحاً وذهتاً ۱ 
حباً یحعل لما فى الحياة غضا ويعنحها تفكيراً 
وسکب فى عروقها دم حار 

طالا صاحت بالفطة السوداء : إذهى عنی 
فلست أريد!ك 

وهكذا مضت الایام وتعاقبت السنون فلا هس ح 
ولا خاطر . كانت تقر جیع ما تقوله خادمتها مافرا 

وفى وم فائظ من أيام وليو » وکان الساء قد 
أشرف على الکون » وكانت قطع من الاشية تمود 
ادراجها » وكانت ا حدیقة الهملة تعلوها الک بة 

إذا مها تسمع طرقاً على الباب فذهبت آولینک 
پنفسها لتفتح الباب . وقد كانت المفأجأة عنيفة 
حيما ألمت أمامرا عير نين الطبب البيطرى وقد علاء 
الشیب وهو رندی ملايس الدنیان 

حينذاك فقط بذ کرت کل شیء فی الوجود فل 


كلك نفسها وقد بکت وسقط رأسها على صدره وم 
تنس شفتاها يكلام ماء ول مدر وهی عريقة فيض 
من المواطف آنا دخلت زائرها إلى النزل وأنہما 
جلسا یشربان الشاى 

وإعا قالت آخرآومی ترتعش سعادة وسرور: 

ع ری فلاد .عبر .ی حظسعيدا تى بك إلينا؟ 

= إننى جثت للسكنى فى مدینتک فقد استقلن 
من عملی وجثت لاجرب حظى فى الحياة مستقاگ 
وقد زف الوقت الذى يجب أن اهت فيه بإبنى. إنه قد 
أصبح لاا کب رآ وقد راضت مع زوجتى کانعامین 


فسألت أولمنكا : 
- وان ہی؟ 
س إمها مع الفلام نی الفندق 


فقالت أوليتكا وهی متأترة بالغ التأئر : 
كيف يكون هذا ؟ 
ألا حي؟ ميزلى لسکنوا فيه . استحافک أن 
تقطنوا سی فلن أطالبكم بای أجر 
أرجوك یا ع زی فإنى أ کور سعيدة فى 
معاش رتك . ولا کانالیومالتالی إذابالحيطانوالسقوف 
قد ضربت بالالوان . ومضت آولینکا فى نشاط كبير ' 
تصدر الاواس هنا وهناك » وكان يشع من عینہا 
ریق السعادة وتعلو وجهها ابتسامة حاوة » وكانت 
شبہة بانسان استيقظ بعد غفوة طويلة 
وأقبات زوجة الطبيب وهی نحيلة وانحة القسام 
مقصوصةالشعر» وکان یصحہا | بها ساشا وهو صی 
فى العاشرة صغير ا رم إذا قبس بعمره له عينان 
زرقاوان ونغزان فى الحدن 
وما إن دخل الغلام فى الحديقة حتى راح يجرى . 


الرواية 





خلف القطة السوداء» ورنت فی الفضاء ضحكته الطفلة 
الحببة السميدة وهو وجه ا حدیث إلى أوليتكا : 

أهذه قطتك یا خالتی ؟ 

إذا احبت صفاراً فيحب أن بدينى قطيطة 
مہا فان ای مخاف الفيران 

و حدئت إليه أوليتكا وأعطته الشای وامتلا 
قلہا غبطة واحست فی صدرها بأحاسس مختلفة 
۳ الصى الصغبر کان ا كان ابا وفلنة کبدها 

وکان إذا ما جلس إلى الائدة یک واجانہ 
الدرسية فى الساء راحت راقبه بعان ودیعة وعطف 
الم ومهمهم فى نفسها : ۱ 

1 هو ظریف هذا الصی العزز إنه جوهی: 
نفسة ما أذكاه | 

وكان يقرأ بصوت عال ويقول : 

الجزيرة قطعة من الأرض محاطة ہالیاء من جیع 
الجهات. فكانت تردد أولينكا قوله : (الجحزرۃ قطعة 
من الارض ...) 

وكانت هذه المبارة اول جلة وعہا بعد زمن 
طويل تفضی فى حول وسنين طويلة مضت فى عت 
قاس خال من ا حواطر والأراء والمواطف » وكأن 
. هذا الغلام قد أوحى لها بالکلام من جديد 

إا الآن أصبحت ذات أفكار مستقلة فكانت 
مجلس فى وقت المشاء مع عائلة ساشا وتقول : 
ما أ صمب الدروس فى الدرسة العليا . إلاأن الدرسة 
العليا خير من مدارس التجارة» إذ أن التخر ج في 
الدرسة العليا عکنه عراولة مين مختلفة : الطب 
والهندسة أو غيرها 

ودخل ساشا الدرسة العليا ورحلت أمه أزيارة 
أخنها فى هار كوف ول تعد ء واعتاد والده أن يذهب 


5 





کل نوم للتفتيش على الواشی؛ و كثيراً ما تنیب عن 
النزل ثلاثة أيام كاملة » وأحست أوليتكا أن ساشا 
يكاد یکون کا مبملاً من والديه » ولذلك فاه أحاطته 
رعایة كبيرة وأفردت له غرفة خاصة فى منزلها . 

صاحہا شاسا ستة شہور فی مسكن وأحد ء 
واعتادت آولینک أن تأني إلى عرفته کل صباح فتراء 
نا نوما عميقاً هادا واضعاً يده الصثير: محت خده 
وکان پؤلھا أن وقظه إلا آمپا أخيراً تقول : 

ساشتکا » تيقظ أا العزيز فقد أزف ميعاد 
الدرسة ء فكان يستيقظ فى ا ال ويرتدى ملابسه 
تم يصلى صلالہ اليومية ثم بحاس لتناول طعام 
الإفطار ويشرب أثناء ذلك ثلانة أقداح من الشاى 
ويا كل انلیز والفطائر 

وكانت تنظر إليه آولینکا نظرها إلى إنسان 
مقبل على سفر طويل وتقول : 

- إنك ل محفظ درسك تماما ...کم أن هذا 
یکدرفی ... يحب أن ذا كر جيدا يا عليزى 
وتطيع معلميك | 

وكان محیں ساشا : 

- ا رکینی | 

ثم يترك الازل ويسير فی الطریق متجهاً إلى 
الدرسة . وكان يبدو ضئيلاً وهو بحمل حقيبته على 
کتفه فتتبعه أولينكا عن کثب وهی صامتة وكانت 
تناديه : ساشنکا | 

ثم تضع فى يده قطعة من الحلوى » فاذا اقترب 
من شارع الدرسة وأحس فى نفسه اللحجل من 
مصاحبة سيدة جوز طويلة يلتفت |لها ويقول: ‏ - 

سب حسن بك أن تعودى يا خالتی وندعینی 
أسير بفية الطريق وحدى 1 7( 


۸۹٦‏ الرواية 





فکانت تقف سا كنة وهی راقبه حتى یخفیهہ 
ہاب الدرسة عن نظرها 

لقد أحبته وم يؤئر فى قلہا أى لون من ألوان 
ا لمحي السابقة مثلما آتر فيه هذا اب فانه كان أعمقها 
۳ ول خضع روحها من قبل لثل هدا الشعور 


المنيف الذی لا غاية له 
إن هذا ا حب قد أحيا فى فادها جیم مشاعی 
الامومة وغرائزها الحادثة 


میا كانت على استعداد لتضحية حيامها من 
أجل هذا السى ا یل ذى الطاقية الواسمة . إنها 
تنتديه بروحها عن طيب خاطر 

لاذا ؟ من يمكنه أن يقول لاذا 

وبعد أن غاب‌ساشا عن بصرها رجمت أدراجها 
مس ناحة القلب هادية النفس سعيدة بحا له وقد 
عاد تإلى وجهها نضرة الشباب ونفحة الصباء وكان 
ينظر لها التاس مسرورين قائلين : 

ألا می صباحا با آولینکا سیانوفنا! كين حالك 
آیپا المززة ؟ وكانت تقول فى السوق حاكية : 
( إن الدروس فى الدرسة العليا صعبة للغاية . إمها 
كثيرة على الا فهام الصفيرة . أمس فى السنة الأولى 
کلنوهبآن يحفظ عن ظهر قلب خرافة كاملة وترجة 
لا تینیة ومعضلة حسابية . لا شاک أن هذا كثير 
عل ذهن طفل ) 

م تتحدث عن الممین والدروس والكتب 
الدرسیة حم ددة جتیسع ما عه من ساما 

وكانا يتناولان الغداء سويا الساعة الثالثة » وفى 
الساء كانا يحلسان لفظ الدروس معا بصوت تفع 

وحيما كانت تضعه فى الفراش فاا كانت 


تطلب ایا 


تقضی وقتاً طوبلاً وهی خط بيدمها علامة الصلیب 
م تمم دعوامپا وصلرامپا . وبعد ذلك شهب إلى 
عرقها ثم تنام وهی نحلم عن الستقبل فى صورة 
مسهمة: حيما ینتھی ساشا من دراسانه ویصبح طبيبا 
أو مپندساً » وحيما تلك مازلا کبیر فيه الخدم 
والم بات والميول » وحینا توس ویکون أولاہ 
سار . 

ثم تتأرجح فى عينها الفمضتين عبرات تتساقط 
على خدہہا ينما القطة السوداء الناعسة همهم فى 
وسا 0 

وبطرق الہاب اة قنستيقظ آولینک وی تلهث 
فزعاً ويدق قللها خوفا» وتضی دقيقة نم یطرق‌الباب 
صۃ ثانية فيمر راسا خاطر پزھا هن عنیفاً من 
قة اراس إلى أخمص القدم 

لا شك أن الطارق يحمل رقية من هار كوف 
... الرحمة ی یا إلعى ... ثم تفرق فى 
يأس قاتل وتسير البرودة إلى رأسها ویدمہا وقدمہا 
وحس فى عيمها آمبا اتمس اصرأة فى الوجود .. 
ولكن إذا مضت دقیقة أخرى وسممت الأسوات 
فانها تتبین أن الطبیب البيطرى یمود الى النزل 
من النادى 0 

فهمس فى نفسها : حسن . اد لك يارنى 

ثم خف الجل تفیل عن عن له شيا فشي و 
حس‌راحة نامة بعد قليل» فتقوم من فراشها وتسير 
على أطراف آصابمها إلى ححرة ساشا فتحده ناما 
وهو پسیح فی نومه : 

فی ود که 
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فى إحدى الامسیات القمرة عمت شطر دار 
صديق (ت) الذى بقطن مازلا صیفیاجیلڈ فىإحدى 
ضواحی الدينة فوجدئه يتوسط رهطا من إخوانه 
نحت عرش وم بسمرون 
وكان ال حاضرونثلانَة رجالغيرصديق رب الدار 
عرفت من ينهم الكاتب )ع( الذى. سحل اه 
بین الخالدن با تاره فى فنى الشعر والقصصء والذى 
حمل وجهاً سنه وبل الجال ما بين الاء والنار 
وطبيباً كانت له وما شهرة فی ميدان الب > 
أما الثالث فسممتهم يلقبونه بالأستاذ ول أعرف عل 
وجه التحقیق أهو محام أو مل 
فا كدت اجلس يدهم حتی وجدمهم آخذن 
بأطراف الحديث ما بین أدب وسياسة ودعابة إلى 
أن انتقلالكلام إلى موضو ع الب فقالرب الدار : 
« إن اجب فمجب” أن رى الإنسان غادة هيفاء 
ملكت من الخال والرقة والکال غاية ما تصبو اله 
النفس » تمشق رجلاً قبیح الوجه بشع السحنة كريه 
النظر لا بزينه أدب ولیس له من نباهة الد کر أوعاو 
القدر ما يبرر هذا الشذوذ فى الاختیارء وإنى لا أدرى 





25 نامضكاتاتك ا 
شا دوه ازم احمراليككم | 
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1 غشاوة غشت عینہا شنعها 
من النظر إلى ا قیقة » 
فأحابه الطبس : « إن لرا 
إذ تستسل لرجل لا مخضع لشخص 
الحبيب ولكنها مخضع لنفسها 
ولنفسها فقط -- لظروف خاصة 
۾ بها ليس لاحبيب دخل فها 
مطلفاً -- فهيامه وإخلاصه 
وتوسلاته الطويلة و تضحیانه الغالية لم تكن عاملاً من 
عو امل استسلامہا. فانتصار ایب فىهذه الحا ل أشبه 
من كل الوجوه بانتصار قائد استسل له العدو بعد 
أن نهكه او ع والرض لا عقب هزية فى واقمة 
من الواقع ۱۱ وأنا آوقن بأنه و كان أي رجل آخر 
مكانه وفى الظروف التی وجد فها لا كان أقل حظا 
منه عند ا حبوبةء و سن البلاهة وقبح الوجه لسا 
داعا عقبة فى سبيل الب ؟ 
ولو م يكن ذلك كذلك ... ولو لم نکن الرأة 
تسنسل لموامل خاصة وبعيدة عن اب الذی بدعيه 
- بل عن الب الذى تشعر به. فلای اس عکن 
أن ينسب سوء اختيارها الألوف ؟ فكثير] ما ری 
غواني هيفاوات مهمن بحب خادم حقير» وملكات 
عظہات یقمن فی حب وشب كريه النظر 
وقد تساءل الاستاذ: «هل من المکن لثل هذا 
الب أن پستمر؟» وکان أدیینا الماك فی غضونھذا 
الحديث صامتا لا ينطق بینت‌شفة مطرقاً رأسه وهو 
ینکت "الا رض بقضیب “کان يده شأنالفكر 
)00 بضرب الأرض (؟) النسن وبطلق طى السمى 
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وكأن هذا النساؤل قد حرك فی نفسه ذ كريات 
قدعة فانقبضت آسارره وأحاب : « لا أظن أن 
هناك دواماً ثل هذا الحب؛ وسأطرفک واقعة حال 
رعا رأى بمضک أن صاحها حق ورعا آخذہ 
الیعض الآخرع غير أنه کن القول أن بطل القصة 
بشعر راحة صمبرہ للخطة التی اختطها 

حدث ذات ‏ ص٤‏ أن احت فتاة جيلة وصغيرة 
شخصاً قبيح الوجه نصا نظرا لشرف قلبہ 
وعاو روحه ونباهة ذ كره ولانه کان یحمل اا من 
الأسماء التی ترددها الالسن كل وم فى يجاب وقد ر | 
وكان هذا الشخص یدوب جوى فى حہا غير أنه 
کان أعقل من أن يطلب الحصول على يدها . فاا 
رأت منه ذلك عنمت على أن تكون هی البادية ع 
وأتت إليه ذات وم وهی عثی على استحیاء وقد زان 
جیدھا عقد من لو لو عبن وبادرنه قائلة : 

- إن یع الشبان #خطبون ودی ويطممون 

فى قربى ولكنى ل أختر سواك ! 

وكان هذا الرجل مشهوراً بثقوب البصيرة و بمد 
النظر وأصالة الرأى . فلل يكد يسمع مها هذا القول 
حتی شعر عا يشعر به را ک البحر : من ادا 
ولكنه عاك نفسه ؛ ورغم تولمه فی حها دفعها 
عنه ق حزن قائلا : 
فبای حق 9 ذلك ؟ إن اسی لا يعادل هذا 
اب إن كان هو البدل » فأنت تقدمين لى ابنسامانك 
اللائكية وجسمك البض وقوامك الشبيه بفصن 
مایل با مع الريم ... أما أن فأهبك شخمی 
وهو كظللام ۷ الشتاء ء فأنا إله الب وأنت إلمة 
ا جال . لا تقولى إن رقة أخلاق ومو نفسی وعلو 
(۱) النصف لرحل والرأة الى ما بين الد والسنة 
(۲) دوار البحر 
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شأنى قد غیرت مظهری فی نظرك ء وأنك تر تن 
ی شخصی حبدبك ات سور ۽ لابه موف 
بای بوم قريب جد تر ينبى فيه على حقیقتی 
وحينئذ نکون الطامة الکبری ليس بالنسبة لك 
قط ء أنت التى ستبكين حيث لا ينفع البكاء » 
وستذ كرين مع الام أولئك الشبان الظرفاء الذن 
سمحت لنفساث أن تطرديهم من أجلى منذ زمن 
وجنز » ولكن بالنسبة لى أيضا .. أنا الذی سأقامی 
الأهوال لز نك الشروع Ui...‏ الدی سأحتفر 
نفسى وآ أشد لڈم کا نظرت إلى وجحى فى المرآة ! 
فيا عزني البلهاء اہ تباعدى عنى واذھی إل 
الشخص الذى س حقك وأعط شبابك لشيايه > 
وابتسامات كلا بتساماته » وظر فك لظرفه » لان‌الورود 


الخراء لا تلتم إلا مع الفل » والضوء لا یعادلہ 


حاقة مر ران القبح بالجال ... ولا شك 


أننىسأقتلك أو أقتل نفسى إذرأيتك فى غد زواجنا 
تنظرين بتلهف إلى شاب جيل عر علینا 


... واعلی 
جيدا أنك لن تتألی فقط من امخداعك فى شخصى 
وغيرق عليك ولكن سيحدث يا صدیفتی المزيزة أن 
يأتى وم تفقدن فيه جمالك لکبری وبشاعتی فان 
معاشرة المرم مہرم » فقبلق المحوجة ستدھب 
بنضارة شفاهك ؛ ونظرالى العتمة ستحمد ضوء 
عينيك » وشكلى المظلم سینمکس على شكلك النيركم 
ينكس شكل الارض على القمر فيصيبه انلسوف 

أليس إلقاء الأقذار فى نبع رائق الیاء مما . 


یکره ان بدری ؟ 2 کان ان سوء حظاث 


منی. دم تا ل ر أن حاستاث 


فى حي ستستمر وأنك ستنظرین إلى ؟ آیدا بعينك 


i+ +‏ الرو أيه 





الأول » مع ذلك فثق أن السعادة مستحيلة عل بین 
أحضانك اناگ کا فشعرن وأنت وائقة من 
أن حرد الفكر وضعك فاك على فى ودييك على 
صدرى وشعرك احاول على وجعى يحدث بی هن 
من أعلى رأمى إلى أنخصقدی؛ ولکن إذا حدثهذا 
فعلاً فموضاً عن أصوات الرح والہجة التى تنتظرن 
سعاعها منی سترینٹی فی أ کاب حال . فیالبومی 
ويا لشقانی لأن الحجل من قبلتى سينسيى قبلتك . 
ستلسیدی أنت الجيلة » وسأشمر فى نفسي بأنتى 
ألسك أا القببيح 

أليس مما يدعو إلى السحب أن نسمع کل بوم 
VÎ‏ پنبطون رجلا کھلا لحصولہ عل يد عذراء 
جيلة » و مولا رآ ثقيلاً يشوه الصلع رأسه لشرائہ 
قرب ممثلة فائنة ! رام يقولون : « ها هو ذارجل 
سعيد » أو « لیس مذا الرجل أن بشکو شتا فقد 
نال الحظوة عند أججل النساء ٤‏ 

وفى الواقع . يسر متقدمو لسن‌هوّلاءزواجهم 
من شابة صنيرة أو بحصوم على معاشر : اوق 
فتانة» ولكن هل سرورثم هذا طبی ؟ أو لا يعامون 
أن الشباب والجال ضروریان للزوج أو الحبيب 
کا ها ضروريان للحليلة أو الحليلة ء وأنه لا بد من 
'وفرها فى كلا الشخصين لک یتولد پنپما الب 
الدی هو رأس کل سمادة . حقيقة سينعمون 
وصال هذه الفاتنة ولکن ألا خجلهم أن بو 
بجانب خصّلات شمرها الذهى بقایا شرع الاأغبر» 
وبقرب سدور ۸ انلشنة صدرها الاملس»و مانب تلك 
السيقان الليئة والتى هى فى نعومة ا رر وبیاض 


للج سیقانہم التى می عبارة عن عظام مخنرۃ طويلة ؟ 


فهل یگنہم أن تکون حبلبہم جميلة ١‏ وهل 
يمتقدون أن القبلة يصح أن تکون من طرف واحد ؟ 


او لا بشمرون شقل أنفاسهم عند ما يتقدمون ا 
وهلا بخطر لمؤلاء الانانيين أنه يحب أن یکون 
کل من الحييب وا حبوبة فى شکل واحد لک تری 
فيه خیال نفسها ؟ 

فأشخاص كهؤلاء أشبه بذلك الوسیقی الفرور 
بنفسه والذى کان بوقع ناما مليئة بالنشوز مع زميل 
له وقد أعتقدلضيق عقله بأنه لو ترك عفرده لانصلحت 
الأنشودة ولسمع الناس منه أناما غاية فى الطرب! 

فيأمها البائسون الأغبياء » اعاموا أن امحاد 
الماطفتين عند الس وا حبوبة هو الذى یژدی 
إلى تعادل السرور فی الب ! لكل هذه الاسباب 
اقول لك با أعن مخلوقة لدی : تباعدی عنی لاننی 
لا آرغب فى إساءة استمال لطفك » فأنت تفکرن 
فى تقدیم السعادة لى » ولکن بکل آسف لا يمكنك 
أن تمطینی إياهاء لأنها تتوقف على شخصى ولیست 
متو قفة عليك ؟ 

فاحتقارى لنفسی سيكون سیا ۴ نکدر 
سروری ہا حصول عليك . وعليه فاا أفضل بعدك 
عن قربك ء أنا الذى أرغب فيك من کل نفسى 
لن أوافق عل هدا الزواج الدی أنا مستعد لان آهب 
فی سبیلہ حیاتی » إلا إذا كنت من الآلمة وکان 
فى مقدورك بنظرة أو إعاءة أن مجعلی الشعر ينبت 
من جديد یق رأمى ارداء وأن رهی على خدی 
وردة الشباب الجراء 

وما إن وصل أديبنا إلى هذا الحد من الکلام 


حتى كانت الدمو ع عاذ عمليه وحتی هب" واقفاً 


وسل وانصرف | . 


صا مد کم 


مدير الادارة الالية وزارة الواصلات 





° و 
ع ھت 


۰۰۰ 












بر وی SAR‏ 


كانت الغرفة مبعثرة الآناث ؛ وکان هو حالس 
إلى مك قد انتثرت عليه الصحف والکتب فی غير 
نظام ولا ترتيب » وكان ممسكا بيده غطاء عبرة قد 
كان رفعه عنها حركة غير إرادية منه » وبصره مثدت 
فى نقطة أمامه بحدق فا 

وكان من عادنه آن یجد صاحبته بانتظاره مشتاقة 
فى صبر ء ولكنه لم يجدها على عادمپا فى الدار . . 
لقد قالت له فتاة ا ران إن « ماريا سر جیفانا » 
خرجت بغير أن تترك وراءها خيرا 

وكانت هذه هی المرة الاو التى لم تنتظره فا 
حتى اليوم لقد كان أخبرها بالتلفون 
أنه ربعا استطاع لقياها اليوم ساعة واحدة » ولكنه 
استطاع أن یتحرر بغتة طوال هذا الساء» إذ كانت 
زوجه قد خرجت أزيارة بعض الاصدقاء 

ومضت الساعة ا حادیة عشرة وتلما الثانیة 
عشرة وهو ما زال منتظراً ؛ وأخیرا أزفت الساعة 
الأولى ونا تأت ! وكان کلا طال انتظاره تشتد به 
الرغبة فى البقاء حتى تعود فيعرف أن كانت 

وأخيراً وقبيل الساعة الثانية دق جرس الباب 
ففتح لما فطرق أذنيه وقم أقدامها ؟ وما هى إلا أن 
فتحت الباب ودخلت فل يكن له متسع من وقت 


منذ أن تعارفا 


ےھ ده کپ رد ا کوچ نے اپ تی ےچ ےی سے و رت وچ پچ و تم 


سیم ریب نامرون ر رما نرف 
0 را ترس مزى شراب الس 


او نود بری وپ رن توت با دار بک سم STS APRIL IAEA‏ 
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دز بصلح نه هيا وحهه للقماهأ 
کان الثلج قد غطی کی 
معطفها و کتفیه » وکان خداها 


قد ور دا من لفح ازیاح المحملة 
الثلج » وعیناها السوداوارف 
مشرقتين ومیض من الغضب 
۲ وا میاج . کان أول ما ابتدرنہ به 

من الكلام قوشا : 

- أهلاً بك ؛ أنت هنا ؟ 

وكانت فى صوتها ننمة فرح ودش ية 
التكلف . ثم استأنفت قائلة : 

- ولكنك قلت إنك لن تستطبم ا جیء | 

وكانت تقول ذلك وهی تلق على الفرفة نظرة 
تفقد فاخصة » فأحامبها : 

- کلاء لقد قلت إلى رعا جثت ولکنی 
م أ كن وائثقا تام من هذا . قال هذا وهو يميد 
غطاء الدواة إلها ء ثم قام شثی حتى جاء فوقف 
قبالة صاحبته 

- إنك على حق » غير أنك قلت إنك إن جشت 


و ا يي اه 


. فلن تظل أ كثر من ساعة 


سے 


3 حسبت أن لقاء ساعة عندلۂ تفضل 
ا مروج مساء 

فأحابته بسرعة قائلة : 

- « أوه ...ما كنت ذھبت إلى اللهی ٢ء‏ 
ونزعت قبمنها تفت الثلج الذىكان ينطلها 
على البساط . ثم إنها بدأت تزيل الثلج الذى كان 
قد ترا کم ع كي معطفها فى أناة ظاهية واعتناء . 
فهز صاحها كتفيه وبدأ ها على خاع ملابس 
ارو التی كانت ارندنہا محتفظاً بسمته » ذلك 


... إلى حيث لا أدرى .. 


۲ الرواه 





الصمت الذى کثبرا ما بشاهد فى مناظر الشحار 
والنازعات » ول يخف ذلك منه على صاحبته ولکہا 
اعتصمت بالصمت العمیق مثله » غير أمها بعد آن‌ألقت 
عليه نظرة جانبية بدا ما أن تغیر وضمها - شا - 
فقالت تکلمه فى صوت لطیف : 

-- آجائز أنك لا تصدقنی ؟ واقتر بت من حبدها 
جو" تشم فيه رائحة المواء الطلق البلیل الذى 
كانت فيه منذ برهة قصيرة ء فوضعت يدا 
- ول يكن ليخن علها جالھا -- على كتفيه » 
غير أنه أحس ثانية أن هذا التبدل السریع من وضعها 
الأول إلى هذا الوضع الأخير اللطيف ما تفس 
عليه نفسها » إنه متکلف أي | ثم قالت له : 

- وف استطاعی أن أعدد لك كل حرکانی 
هذا الساء :کان أحد أصدةالى ومعه خطيبته ينويان 
الذهاب إلى اللعى ء وكانت عندها بطاقة دخول 
زاندة فاستدعيانى معهما إلى الذهاب ففعلت» وذلك 
کل شىء م 

-- فحيئك من اللھی إذا فی هذه الساعة ؟ 

ثم رفمت يدها عن كتفيه سس وما كان 
قد سہما -- وذهبت إلى صرآة الصوان کنیا ترید 
أن تصلح وضع شعرها ء ولكن عينها عادنا إلى 
ما كانتا عليه من النظر إلى الفرفة نظرة لی فعل 
العائد إلى داره جد فيه ضیفاً غير منتظر لیطمئن 
على أنه ليس فى الکان بعض ما لا يحب أن تقع عليه 
عين ضيفه من أشياء : 

وكان هو يلحظها أثناء ذلك من طرف خی 


ويتتبمها فى کل ما تصنع » أما هی فکانت مخ 
شعورها عراقبته‌هذه وندقیقه و تنظاهص مبيأة من ناله 
تس أو مسه جهد » یدنا كانت تمشط شمرها وتعيده 
إلى نظامه أمام امرآة 

... لقد بدا له من الغريب أن تکون لشخص 
تصحبه إلى اللهی خطيبته بطاقة دخول زائدة | | 

... قالت : « وقد خاب ارتقالى مقدمك عند 
الساء تماما . © ء ثم جلست على کرسی بير بقرب 
الکتب قبالة ساححها واسترسلت قائلة : 

2 ... فوقعت بعص أخطاء آخرت الرواية 
عن موعد بدثبا » فضاق التفرجون بذلك ذرعا 
وعلت أصوانہم وسمع تصفيقهم ... ألم تر هذه 
الرواية من قبل ؟ » 

ومع أن ال(جل كان ما ہزال واقغاً فى مکانه » 
وعلى وجهه سماء من يستمع إلى کڈ مدرة حازمه 
صادرة من شخص كانت له بصحة ما بقول ثقة 
قوية -- مغد قلیل من الزمان فقط -- مع هدا» 
فامها استمرت تم حدينها وكأنها غير شاعیة حالته 
الغزيبة التی كان فا 

قالت : « وكانت الرواية غایة فى السخف ملة ) 
ببنة التكلف والاصطناع ؛ وکان المثاون یقومون 
بادوارم وما ی نقوسہم شوق إلا ؛ وكان أحسن 
ما هناك فتاه مثلة جودت فی دور لما متوسط ٤‏ 

وهنالك أدار صاحها عینیه حوها وقال لما : 

-- إنه لیس سیب يدعوني إلى الشك فى أ 
ڈھايك إلى اللعى 

فردت عليه قائلة : « عن زی » إن شنت أريتك 


الروابه 


۰.۳ 





البطاقة » » وفتحت حقیبتەیدھا وأ خرجتله البطاقة 
بدون بحث ولا عناء » بل كان فی حركها ار 
الاطمثنان . فأخذ الورقة الطوية مها محركة آلية 
ثم آردف الا : 

- إنى لا أدرى ما هذا الذي حدث عل الضیط 
ولکتی لظت من زمن یسیر أن علاقاتنا قد طرأت 
عليها شائبة من ا داع 


وکانت جالسة على كرسها . فرفعت مرفقہا 


فاجاہا : « لا أدرى ناما ولکن هنالك شتا 
ما أقول. على أنى أطلى منك شيا واحداً» ذلك 
ألا تضطری الواحد متا إلى الكذب على الآخر . 
لقد كان سنا عاطفة وم قوية » وفى أمثال هذه 
المواطف الى يتنا لا يستحسن الكذب أبداً . 
فلا محدثنى الليلة بشىء » ودی ذلك إل الغد . 
خارينى بالتلفون وإذ ذاك تستطیمین التحدث بكل 
شىء . إن كلا" منا حر مطلق التصرف فى نفسه › 
فان لم يبق پبننا « حب 6 فلا حرج ولا بأس . . . 
لنفترق | » 

0 وضع قمته على رأسه ممتاجا واردي 
( سترته ) وخرج دون أن ودعها 

... كان سر إلى داره مستعيداً فى ذهنه 
حركامها وصونپا فبدا له كل ذلك صورة من مكر 
وخداع بئيشة | لقد كانت حدلہ عن اللهی حديث 
الضیف إلى زائر طرقه » وذلك فعل المرأة حين تريد 
كذباً » وكانت تتحدث عن اللعى حدیثا عاماً 


مهما بالطريقة التى بتكل مها المرء عن حوادث قدم 
علا المهد » وکان علہا - إلى هذا - أن تبتدع 
كذبة تأخير الرواية ساعة عن ميعادها المین لتبرر 
تأخرها عن موعد انہاء أوقات الملا عادة | 

أما البطاقة ... فن يدرى ؟ لعلها ابتاعها ... 
وم تستطيع ذلك . بل رعا دخات اللعی حقا 
وشاهدت الفصل الأول . ثم ...۲ 

غير أن فکرۃ -- خر الام س اعترضيته 
فوقف نحت مصباح الشار ع وأخرج من جیبه 
البطاقة الى كان قد وضعها فى جیبه بغبر شمور منه 

فلا أن فتح البطاقة الصئيرة ا حضراء ليتبين 


التارخ علا وجد أمها قدیمة » مورخة بقار ول 


الشهر » وم الیوم فى اشامن عشر منه | فیا ما 
من کذیة دنيثة ! 

کان أول مادار بخلده أن عزق قطمة الورق 
البئيضة تلك . غير أنه أعادها إلى جیبه نانية لسب 
خاص ... ۱ 

... اما حقا كذبة إنسان صفیق الوجه ! 
فیا ما من زلة ! إنها كفيلة بأن خجل الإنسان 
من نعسه ... 

ولا وصل إلى بيته م يحد فى شبابيك طابقه 
أنوار؟ » کان زوجه لا تمد » وکان ذلك له خسا 
فق استطاعته أن زم - الکن س لما أنه كان 
فی الدار طوال الساء فقضاها أمسية وحيدة على 
مشض منه ... غير أن ضوءاً بدا فى غرفة النوم 
-- بنتة -- لقد سبقته زوجه الآن إلى الدار | منذ 


مس دقائق فقط | 


نی ارو أية 





فصعد إلى الطابق السادس بسکون مفكراً 
فا عسى أن ینتحل من الأعذار ؛ ثم تسلل إلى الردهة 
فى ارتقاب وحدر فی حين أن زوجه كانت خارجة 
من عرفة النوم مسرعة وهی تشد وسطها بحزام 
فستامها الببتى ؛ فلما وقع نظرها عليه ابتدره سائلة 
ف استشراب : 

-- ماذا حصل أمها المزيز فأخرك ؟ لقد 
ظللت فى الدار طول الساء هذا ؛ ذهبت ال بمض 
الحران » وکان عند أقارمهم فلہنت عندثم ساعة 
ثم عدت وف أملى أن أقضى هذا الساء ممك . . 
فاجاما : 

-- غير اى حكنت أحس أنك ستکونین 
خارج الببت الليلة » وذلك الذى دعانی إلى الذهاب 
إلى اللمی ! | فان ذلك ولا شك خير من بقاني فى 
الدار وحدى ! 

- ولكن اذا أراك متأخرا للا ن ؟ 

- آوه ... إنك تعرفين كيف يسير هؤلاء 
فى أعمالم.. . . لقد وقمت بعض أخطاء أخرت 
الرواية عن موعد بدمپا ساعة » فضاق المتفرجون 
بذلك ذرعا وعلت أصوامم ومع تصفیقھم | 

ثم أخرج تلك الورقة الطوية وألقاها على الطاولة 
بح رکه ندل على تعبه ؟ ثم استطرد قائلا : 

« وكانت الرواية غاية فى السخف ؛ ملة » بدنة 
التكلف والاصطناع فى كل شیء من مظاهی‌ها . 
وخير ما كان فى الرواية كلها فتاة مثلة آجادت فی 
دور ما متوسط ... وأودريت أنك سشکونن فى 
الدار اللملة» اذاً لت ركت الرواية بعد فصلها الأول !.. 

( بنداد ) تضری شراب السعیری 





سیر الشاعر الاب 
أنى العلاء العری 
طرفة من روائع الادب العرني فى طريقته ء 
وفى أسلوبه » وف معانيه . وهو الدی قال فيه 
ناقدو أن العلاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
هذه القرون مفقوداً حتى طبع لاول مسة 


ف ألقاهية . 
سححه وشرحه وطعه الأستاذ 
ود مسی رای 
تنه ؛لالون فرشا غير أجرة البرید 
ویطلب بالجلة مر إدارة محلة « الرسالة » 
ویباع فى جیع الكاتب الشهيرة 


صررث المع ار رم می : 
أن 
مترجمة بقل 
تطلب من نة التأليف والترجة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 


ٹن ۱۲ قرش 





الروایة 


اع ا EREBE EEE EE‏ جج موس واج وج و 





من ربا السا 


اج HERE‏ جروج جر چب بج یز بی وچ 


+11 


وه سر ہے 
.. کان من آثر صرضی الذی لازمنى أشهراً 

أن رست فى الامتحان » وكان ان رءوقاً 5 
فمرض عل" أن أنتجع الصحة وأستعيد ما فقدت 
بسفری إلى بلد أخيه ؛ فرضيت بعد الاح وتردد . 
وكان ما وجدنه فى البلد » من مظاهى الطبيعة 
الفاتنة وص ‌وجھا النضرة ء وما يحيط بي فى الببت 


من ترحيب وعناية قد أنسيانى بمض النسيان ما ال" 


بي وبرح !.. 

وم يك من شىء يلفت نظرى ویسترعی اهمای 
فى ذلك البت غير رحابته » وكثرة ما فيه من ورود 
نضرة وأزهار زاهسة جعنها حديقة فسيحة فى ركن 
من ساحة البت » وسطہا افورة زاهية تقذف 
الاء إلى عل فیخر من الجوانب رذاذاً نام 
كنسمات دجلة ربيعاً . . . تلك النسمات التى تسار 
دجلة فى انسيايه کارا تبادله عذب الحديث وساحر 
نام ۱ 

ووجدت أن" خير ما أقطع الوقت به أن آری 
الحديقة باهم‌ای » غارساً البذور وقاطفاً الكار الناضة 
ومبيدا ما سرح فا من ۰ المشرات والديدان ؛ 
وما ينبت من طفیلی النبات 
بعد آیام قلائل » فغدت أزمى وأنضر مماكانت عليه 


۰ وهو بنساب .. 


.۰ وقد ارت غنايتى 








۹۰۵ 





كانت هذه ا حدیقة وما حفل 
به الثىء الوحيد الذى شغلنی 
فاستطاع ان دلهینی ما کان 
التذ کر به يؤلى ویمضنی إلا آتی 
وجدت فى" اهماما حو شیء آخر 
آارہ السهوم والحزرت العميق 
للذان یقشح مهما ٠‏ 

وما كان هذا الشاغل الحدید 
إلا ابنة عمی التی تقاربی سنا وتشام: ہی ملامح 

كنت أراها مختلس النظر إلى" وتقف عن بعد 
وا لام بصويحباتى اڑھی تلاحظ ما أفمل حتى 
إذا ما رفت بصری إلہا اشاحت وجهها سراعا 
كأمها م تكن تراقبنی . وكانت کزهرة مااعیس» 
لا تفترق فى شىء عما أرعى من الزهى » فقدكانت 
ارعة ال جال فاتنته » ساحرة اللحظ » فى عينها 
حول يكاد لا يبين --. 

كانت ندنو منى وأنا بين الڑھی أسقيه وارعاه 
فتقول لى فی لمجة وادعة تقع فى نفسى وقعا ل آلفه 
من قبل : ۱ 

لم تتعب نفسك ذا ؟ ... الس 
من شىء هنا ستحق وقتك واهمامك غبرہ ؟ 

وكنت ألس فى قولها هذا غيرة وحناناً » 


E OE EE EE EEE E EEE PEE E 


إلا آنی أ أ كن لادری ما حلهما بين حى للزهس 


وعنایتی به . , کا كنت لا آدری سیب مپوسا 
واطراقها الدامين .. وتلك المسحة المزينة الساحرة 
الغالبة على عیاھا لودیع 

وأخذ اہ بای با مد بقة بقة وما حفل يتضاءل . . 
وعدت للتفكير والتفسير .. أفكر فى هذه اد 
التى نکاد تعلو حیانیامادة فى ذلك الببت السا کن 


امادی .۰ 
و 


۹ لروایه 





كان جاها يشير فى نفسی إحساساً یبا 
)أ كن لافقهه » إلا أننى كنت المس فيه الارتياح 
البلیغ إلها والیل إلى مالسا لتمرف ما كان 
يبدو لى غامضاً منها ... 

كانت جيلة » ولست أعنى بالجال هنا قواما 
ذارعاً وعينين ساحرتين خض راون » وجفوناً ناعسة 
كثيفة الاهداب » وشفتين قرمزیتین دقيقتين » 
وشعراً ذهبياً مو جا . کلاء فھی قد ملكت هذا 
النو ع الظاهرى ... نا أعنى الج مال الباطنی الروحى 
الحلاب » الذى ينطق به سہومہا ونظرانها الحيرى 
الحزينة ولمجتها الوادعة الوقور » واہقسامانہا التی 
تفیض علی سحر ا يخالطه شعور یلا نفسی » شعور 
غامض لم آلفه فى من قبل . . . 


و كنت أجد شفتی تنفرجان عن ابتسامة أحیها 


ہا فتجیبنی بسمة ساحرة سرعان ما تغیب » وألفت 
ظ أن أراها نیس لی كلا التق طرفانا ... كانت ابتسامة 
برقسم مها محیتانا بسپولة تفوق مقدرة أفواهنا على 
تبادل الحدیث 

وحاولت عبتا أن أحيط عا تکنه علا » وأن 
أخرق ستر النموض الذى بحجب نفسيتها الدفینة 
عنى » حاولت ذلك سدى ء ولنما كنت أخرج م کل 
محاولة وقد ازدادت غموضاً فى عینی » کا ازددت 
ميلاً إلها أو بالأحرى رغبة فى تعرف مانکنہ و خفیه 

وكانت السويعات اللواتی مهب لى السعادة قليلة 
فأخلو مها فہن معحاً مأخوذآ + وکنت ارجی, 
محاولة تعرفها إلى تلك السویعات الحوالد فىالنفس. . 
لسكن ذلك السحر الذى ينبعث من جالها : جال 


اتملق و جال‌الرو ح- لا يدع لى ند كرما انقویت ... 
ولا يفسم إلى ما اعتزمت سبیلا 

قد زاد نموضها حى لما ۰ ۰. أجل حى . . . 
ولقد اضطربت‌وار جفت وأحسست أن شعو رآغیب) 
أفيض به عندما ألفيت ف اههاماً ہا » وأدرکت 
أن ذلك الشمور الغامض الذى أ كنه لما ... م يكن 
إلا الب 11 ... 

كانت روحها الحزینة و نفسدها الدفينة النامضة 
قد و لد فى ذلك الب کا زادناه » وأسبنتا عليه 
قدسية كنت ألسها فى صاحبته ... وشعرت لأول 
همع أن ما آعز" به من کبریاء وعلة ونفس قد 
نكصتا خائبتين أمام سحرها وغموضها ... 

أنا ... أنا الذى كان يلذ لى ألا أحفل بأى فتا: 
وألا أبدى أى التفانة لأیة كانت مہما بلغت من الجال 
ومہما کان شعورها حوی ¢ رأبتنی أحفل مہا 
وأهنم بکل ما تبديه » بل لقد تناول ذلك الاهتام 


كل ما یخصہامن شؤون حيامما حتى ما رندی وتطعم 


وأحسست فى" را كلماعما أنتویت اقتحامه 
فسحر عینها يخسى' عینی ویردها خاشتیت 
منکسرتین » وسحر تفسها علا نشی شعوراً 
بل مشاعی كلها من ا حب وإليه ... 

وآخی رآ ... وجدت أن خير ما أفمل لتعرفها » 
لكشف النموض التشحة به . . . أن أ کاشنها 
بحى . . ولسكن أنى لی أن أفمل هذا وفی ماعہفہ 
الناس عنى من خجل وارتباك علکانی ساعة أن 
أحادث أية فتأ: ؟ 

وکانف التلميم ما يشنىع ول نك بغبية لا تفهم 


الرواية 


۹۷ 





ما أعنى . . . فندعا قلوا : « إن الجال والذكاء 
صنوان لا يفترقان » وان ما علکه من الذكاء 
لكفيل باشمارها ما أعنيه 

فقلت لما وبا وقد قاربتى محلساً وکادت 
أنفاسها الحرى تبلغ رت : 

- ما أعبق ما فيك من عطر ... لقد أفاض 
على" نشوة لم آلفها من قبل ؟ 

ب أجل لست حاهااً هذا ... 

- إذن ر“ جاءنی ؟ ! 

فقات.وقد نی وجيب قلى عما عداه : 

- أنفاسك ا ری العبقة 

وازدادت سحراً وفتنة حمرة انلحل التى 
کست خدمها وبسدول جغنہا الناعسين على عینہا 
الساحرتين فى حياء خلاب 

« إن حباً يباغت به فی لم يألف غير الحناء 
واشدوء فى حيانه القصيرة الفياضة مپناء الطفولة 
السعيدة وح الصبا آشنی: لا يكشف أن باغت 
عن دنيا حفيلة بالسعادة لا دوم ء فان فى ادرت 
وولت فان ما تېق له من سمادة الطفولة وهتامها 


لا طمم له ... فلیست سعادة الب وآيامه المذاب 


ما خسرهالفتی بعد أن بخسرهواه سب » ما بخسر 
فوق ذلك "را نفدساً من عهودالطفولة » کان‌مقدرا له 
أن يخاد فيه لولا أن يحرفه سیل المي الدر أوتقلمہ 
رياح ا مجر واية ٤‏ ۱ 

وهذا ماکان ۰۰۰ فقد نسنت ما بليت به من قبل 
وما دفعنی إلى هذا البإد عيضا متعباً ثيب النقس ء 


عط العصب ونسيت من خلفت فى بلدى من أهل 
وآتراب ٠.‏ بل نسيت حتى زهرى الحبيب الذى 
أقبات عليه مشغوفاً مبتماً ولا تمض على" فى ذلك 
اباد سوی‌ساعات» نسيت كل شىء إلا هذه السحابة 
التىعلت ساء قلى الذى جثت هذا البلد آملاً أن تصفو 
فيه اؤہ من غيوم الرص وعواصف الرسوب .. 

وقدكان ... إتما حجبت تلك السماء غيوم آخر 
ولا تنصع ماؤہ بعد وکانت من نوع آخر كانت 
ترذ یی رذاذ ناعم ينذر وابل كثيف من الطر 
والبرد ... وبمواصف وریاح ل يكن لقلی مها عهد 

ورحت أسائل نفسی محاولا أن أخلق من الداء 
دواء لا أصدث به ... أو تشعر بتلك العاطفة الق 
وادت فى" حديثاً وعت حثيثأ» ولک استطیع احاد 
المواب أخذت أحلل کل ما کانت نبدیه مح وی 
وأفسر ما تعتیه من حديث وسمات » ولك ذھبت 
فى تأويل بعضها مذھبا آلنى إذ آعزو ماكانت 
تبديه حوی من رقة وبسمات ومحاملات » إلى أنها 
أمور عادية ليست من الحب فى شىء » أمور توجبها 
علها غربتى عن بلدى وإضاقهي لی ۰۰ کا توجها 
علپا صلة الأسرة الوثيقة التى تربط کین 

وعدا هذا ٠٠٠‏ فقد يكون ما تبدیہ محاولة إزالة 
ماق من موم وأشجان أتيت بها من بلدی .. 
وما کان أشد الا الذى بحتاحنی ساعة أن أرى 
فا كانت تبديه هذا الرأى | 

وص ت أیام ... ولس الكل فی ترا يبنا 
فقد لازمنى الذھول والتفكير وأخذت أميل للوحدة 
والانفراد عازفاً عن كل ما يقدم لى وہہیٴ من 


رحلات وولائم ... راغباً ما وددت من اڑھی 
والرفاق ... 

حتى کان ہوم لن أنساء » كنا فيه منفردين 
نقناول ما عدت به من الہر فى حى ذلك اليوم من 
سك صغير طرى .. وكانت کا ألفت مطرقة فى سهوم 
حدق فى لاشیء » حتی إذا ما تلاق طرفانا غضت 
طرفها باسمة فى حياء بسمة ما آسرع ما تنيب عن 
فما المذب ... وكنت أقتر فى أ كلى فأضع ال ید 
منه أماعما ... و حظت هذا فقالت : 

- ل لا نأ کل أنت ؟ أبق منه لك ذكفاتي 

فقلت وقد أدركت أن هذا خير وقت أهتبله 
لاوح شا ا | كن 

- لا بضرك اُمہی 

ول 

- کلی أنت فان شبعت فان هذا كاف لى 

فقالت محموت : 

- امك أمرى ؟ ... 

- ول لا .. ۱ 

فأطرقت وقالت بتبرات صارمة آذهلتی : 

- ألا أستطيع أن أف ؟ ! 

- بامكانك هذا ... إنى أحبك ... وقلا 
کن بريد أن يفم" 

وكان هذا القول إذ مسا کریاح الشتاء ؛ 
فارمجفت بشكل جل" وتدرت سحتہا ‏ فنساءلت 
وأنا أحاول أن أملك نضى ... 

سس أسوءك هذا ؟ ... 


فقالت بعد. “عت بنرات لا خاو من رعشة 
و دج : 

- لقد فات آوان هذا ۰۰ لست أهلاً ليك 
الآن .. 

ومهشت باضط راب وسارت مسرعة حی‌اختفت 

ومضت أمسية ذلك الیوم وا أسائل نفسی 
عن معی ما قالت ۰.۰ محاولاً أرف آفهم ما تعنیه 
فل اُستطم . وقضت ليلة لا کا قضاها الناس 
إذ بها ساھداً » وقد آفزعی أن أجدنى وما 
متراخى الاعصاب ء وکانت تتراءى لمیی آشباح 
راعبة صو ر تیا لى الى 
فى الافق تلاميع الصباح ... ول أفق إلا على 
صوت الخادم المجوز وهى تقول : 

- لقد تأخرت اليوم فى اليقظة با سيدى 


۰۰ ید ۳ 


-- إن ( لبيبة ) قد عابته على ... ولکن مهلا 
و كان خطیها هو صانده ا عابته 

وقلت وقد بانت الدهشة جليّة فى سوالی : 

- خطیہا ! ألما خطیب ۲ 

وقالت تدکر عل جهل : 


-- أجل با سیدی؛ ألا تمرف ؟ 7 وعادت 


٩ الروابه‎ 





فى الثرئرة . آما آنا فقد كنت لاهیا عنبا بصدمة وسرت مطركاً وفى نفسی مشاعی یغلب علہا 
عنيفة فوجثت مها وغمت ... وأخيراً عرفت الأسى » وف ذهنی سور وطیوف تتلاح فيه .. . 


ما كان محهولاً . .. أو كدت ورفعت بصری بنتة ليقع علها وهی حدق فى بأل 
¥ و وأسى ... وراعنى فما امرار عینہا وأمارات الزن 


بعد أيام ثلاثة قضينها فى حال لا تسر » کنت ‏ العميق والسہدالضی الرتسمة وضوح ق‌عياها . . 
أتعمد فہا انمروج كثيراً للخلاء حذراً من روٌينها وكانت شفتاها مختلجان كن تريد الكلام 
کات البت میا اودامی وقد بوا لتمحل ولا تقوی عليه ۰ وأدارت وجهها لتخى دمعتین 
الذهاب ولانقلایی الاخبر . . . ولكننى احتححت ذرقہما عیناها 
بشوق لاہلی وشوقهم لى ... وكانوا مشتنلین 2 وخرجت مسرعاً وقد خیل إلى أن حا يسل 
نحو ا جی مپینو ن ل ما اعدوه من هدا وعار ... إلى آذنی ویدو ی فمما 

أما أنا فقد كنت أفكر ف شیء أدرت طرفی وعدت إلى بلای ۰۰۰ وى قلی ثم جديل ۰۰۰ 
احثا عنه فل أجده . . . سیل غبى ا 





7 مم ۱ 2 سئي الا 76 
موعات الرسالة جموعة الا وی 

۱ للروایة 

باع جموعات الرسال” نجار پارو مان ارو سم ٔ٦‏ صفحة 
522 ۹ نبا النص الكامل لكتاب اعترفات فتى 
5 السنة الأولى فى عار واحد العصر لوسیه» والاوذيسة مومروس» ومذ كرات 
الب الأرياف لتوفيق ا حکم » وثلاث مسرحيات 


كل من السنوات الثانية والثالثة والرابعة 
كبيرة و ۱۱۸ قصة من روائع القصص بین موضوعة 


والخامسة والسادسة فى محلدن ومنقولة 
۰ عدا أجرة البريد وقدرها خسة قروم ره 1۳ ١‏ 
و » عدا أجرة البريد وقدر روس من ۳۶ قرشأ محلدة فى جزئین 


فرشأنی انمارج عن كل عار خلاف أجرة العريد 





٩۱ +‏ الرواية 















مه جر کر و کر هر هر LIRE‏ خر ار ا ان ای از باب لا دا و کا ات کا کے لی مر کا کات کاب کا کور للا 232 ۶ 
5 : تطبعم أن دی مام 
7 ا ستطيع ان يدفن ماضبه 
3 1 ۽ 
5 ۴ 6 أرحاء بأردس الواسعة 
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م ببق بش وبين ا ریة إلا أن تشرق على مس 
الند فشکون خاعة هذه الاثہر الستة لی حك على 
أن أقضها حبيساً فى هذا السجن جزاء اختلاسی 
ألفى فرنك من صندوق رئسى . فقضنها فيه أذوق 
المذاب الألم » تكفيراً عن ذنى الذى أذنبت ... 

ولن مین الساعة الثامنة من وم غد حتی 
يدخل على الحارس الموكل بی -املاً إلى ثيابى التی 
أخذت منى وم أدخلت السجن » وأبدات مها هذا 
الثوب الکاخ البغیض ... لقد كانت جديدة نظيفة 
وسأعود إذا لبسها إلى ذلك الظهر الانیق فلا یفرق 
الناظر بینی وبين غيرى من شباب البلد .. وساسسر ع 
إلى كاتب السجن فأسأله جو اعی من سجله » ثم 
أعدو إلى مرجريت فأراها فى یبا تنتظریی على 
باب السجن کا وعدتنى ... فيا فرحتاه .. سأسترجع 
حریتی كاملة غير منقوصة | 

أجل . سأ کون حرآء وساعود سمیدا. لان 
صہجریت التی من جلها آجرمت جریتی وسرقت » 
لا تزال محبنی » وقد کتبت إل“ بالامس محلف على 
ذلك . وإذن فسترج عکا كنا زوجين وفیبن سعیدن 
ولن بذ کر أيام الحنة ولا نمود لها . لآن الرء 


ولقد عم رئسى قبل محنتی 
أن یجعل منى شريكا له . وكانت محدثنى نفسي بأن 
شاباً مثلى له تلك الواهب يستطيع أن ينال منزلة 
فى الناس . فأستشعر الشحاعة » وأحس بالرغبة 
فى محالدۃ الحياة ء واستسهال الصعب » وحمل المكاره 
والشاق بصبر وثبات . کسبر ( حصان المحلة ..) 
لأحصل قونى وقوت ص۔‌جریت ... ولكن ما ی 
ولمذا؟ ولاذا أفكر فيه ؟لأأدع الأمور جری فى آعتها 
فلكل شیء أوان ء وخير لی ألا أفكر فى غد . فان 
دا لى وأنا مطمان إلى هناءنه وطيبه » وما أجل . 
الساعة الى آغادر فہا السجن » فأقف على الباب 
آتلفت فيقع بصرى على وجه می‌جریت الجيل ء 
متوارياً فى ظل العربة يتراءى من خلال النقاب 
شاحباً من فرط الپیج والاضطراب . فأدفع 
السائق مالة قرش وألق إليه بعنوانی » وآمسه أن 
ند السير |غذاذا » وأقفز إلى المربة فاخذ مکائی 
فا ء وتبوى الفتاة السكيئة بجسمها الغض" على 
صدرى با كية منتحبة » وما أعذمها قبلة أطبمها لی 
جبها الشرق | 

سنعود إلى عشنا فى عفتنا العلیا بشار ع 
« مدام » تلك الثرفة التى تری مها حدیقة 


اأرواية 


۹۹1 





« اللكسمبور غ » بكاملها . ألا ما أجل آیامنا هذه 
ام سبتمبر الأضحیانة ء ذات السماء الصافية والشمس 
الشرقة . لقد ارندت الاشحار دون ريب حللها 
ال ضر الزاهية » وتفتحت آزاهرها الفاتنة . 
با لجال الطبيعة ۱ سنحلس بالقرب من النافذة ء 
وسترمم هذا النظرالساحر ء وستغمر الشمس عر فتنا 
بأشمبا الذهبية العذبة مداعبة الستائر البيضاء ء 
افذة فی الأوانى البلورية ناركة فہا لألاء وريقاً . 
ما آهتأه طماماً نقناولہ فر حن مسروران » تأنى 
أبصارنا أن نكف عن تبادل النظرات فى سکون 
وعت » وف حنو ودلال . ستأخذ مص جريت مکانہا 
إلى حانى بعد تناول القهوة على عادمها فما مفى 
واضعة ذراعها الہضتین على متكى » ملقية بذقہا 
اججيلة فوتهما وهی تنم النظر فى وجهی 

سوف أنتشى من عبيرها المطر » وشعورها 
الشقراء؛ تدغدغ شفتی » ثم أغلق مصراعی النافذة 
مسرعاوأسدل الستائر وأوقدالشمو و واز عثیا فى 
وأنتنظرها هس تسد أ مس كفا ص تفقاً خدتی . ولا نسل 
عن فؤادى الحافق والغبطة التى تملك عل مشاعہی 
حين أبصر عنقھا الماجی ومتکبها اللذين ببرزان 
من خلال قيصها ار ری وابتسامها الساحرة الغرية 

ا أله ! سأحظى غدا بكل ذلك » بعد هانه 
الأشهر الستة التی قضتہا فى المزلة الضنية والوحدة 
الفاتلة. سأحظى غد يكل ذلك. با لله ما أعذب الخحرية 
وما أحل السعادة ء وما آهتاً المي 1... 

ولكن ... إن كل ذلك لن يكون ... سانتحر 
الآن ہمد أن أنطق هذه الوریقات ا وضم حاجتى 
اللحّة إلى الوت . أوه ! هذا الحارس الذی باعنی 


_ خلافاً للقاثون ‏ عة أسطر على نورها هانه 
الكلات » سيدخل على غدا ليخرجنى إلى النور 
والحياة » فيذهل عند ما برانی ملع بأحدى 
حلقات النافذة بارد؟ متشنجا » كالم الوجه مندلم 
اللسان » وسیفر فَزعاً . .. لكل شیء حینه › 
فلانتظر حتی منتصف الليل 

لافكر' ولامعنٴ فى التفكير > ولاحاول أن 
انسان الشاعی التى یح : 

ازام على" أن أعترف بادی" بده أننى لا أحس 
ای" ندم على عمل السوء الدى مت به . لقد أقدمت” 
على خيانة دنيئة سافلة » إذ سرقت رجلا أحسن 
معاملتی » ووثق ہی وكافأنى بنبل وشهامة واھ 
مستقيل ء وبلغ من احترامہ لى أنه عم على أن 
بجعل منى شریکا له فى أعماله » ولكنى ويا للأسف 
أ كن أھلا لتلك الثقة ء وم أثبت بعد ذلك ندمی» 
أفبرهن عليه الآن ؟ آما أنى لو احسست مع أخری 
بید‌جریت تر صحف فییدی حيال دکان (الجوهرى) 
ولو ریت" مقلتها الفياضتين بالأمال وهی ترنو إلى 
سوار دقيق براق شن بالاس والذهب » لطو عت 
لى نفسی سرقة مثة قرش لا بتاع لما السوار . أسافل 
نا ۹ بعتوه؟ لا أدرى ولکی آحدها من غير شك. 
آه من هذه الرأة . . . تری كيف قدر لى أن أقع 
فى شرك غرامہا سریعاً ومن النظرة الاولی ؟ 

لا أزال أذ كر ذلك كأنه حدث الآن . طلب 
ال" اثنان من أسدقاني أن أرافقهما إلى الرقص 
العام الذى يجاور ‏ موتبارتر » فرفضت طلیہما » 
إذ أنى كنت لقساً و کنت عازه على النوم مبکرا , 
ولسكننى اضطررت أمام اصرارها أن أعدل عن 
رفغى وتہمہما 


۳ 


عرفت الارکسترا رقصة البولکا » وكانت 
الاننام شعبية يصدرها بای مطر ب » وكانت دھەز 
في ذلك الفضاء الر حب بضعة أزواج من رجال 
ونساء » وكان اہم الحاشد يدور بلا انقطاع يفتور 
وكسل نحت أوراق الاشجار المضاءة . وم يكد 
يستقر بنا القام حتى رأينا امرأتين ندنوان متا 
و مخفان لاستقبالنا . أما الكبرى فسمراء محففة” 0 
الوحه - يبدو مما خادمة فى أحد الطاعم الليلية -- 
بعرفھا حد صاحی وتعرفه » راحت تطب مثا 
بكثير من الفحة أن نقدم ما تمن شراب تتناولہ . 
وأما الصفری فشقراء » وقد كان موضى بجانہا 
حول النضد » وكانت معز ة بطلعها الہیة ووجهها 
الشرق ا یل وقوامءہا الرشيق . وکان يبدو علها 
قليل من الحجل . ولاحظت بسهولة أنها لم تتعر 
ارقص إلا منذ زمن قريب . لم يكن علا شیء من 
ا لجواھی وکل لباسہا وب بسیط متواضع أسود 
اللون ع لوب فتاه عد به ۱ أما قسمتها فقد كانت 
مسنوعة من اللباد تماوها ريشة وردية » وكانت 
هيئة الفتاء تغری اول متطلع لها أن يقول شا 
رغبة وشوق : م اتتفضل الاانسة بقبول تتاول 
المشاء مى ؟ » ولقد كانت قبسہا هذه كلواحية 
تسیر او عل رفرف 

جلسنا نتحاذب أطراف ا حدیث . کان صوت 
الفتاة عذبا كمينها ء ول تكن تمرف معنی الصلف 
والقحة ولقد حياها أحد ساحي” محیة فظة فل يك 
جوامہا إلا ابتسامة حارة ة یتحاذہا اللطف والنفور.. 

لقد کان حس‌آها تدع الشفقة والرحمة حقا : 
وقد أبقظ جالھا خیال فشہہتہا - رغم أى ‏ اکن 
شاعا بانمکاس ور کوک دری' فى غدر نق 
)١(‏ کنا مھا بدعى بالقر: نسمة 1301011162 


الرواية 





صاف ؛ وكان فى القباة الأولى التتى عحت لی ہا 
عند صعودنا إلى المربة وانصرافتا من المرقص كثير 
من العطف والرحة والنان 

لله ما ط تاج ليل قشيتها إل انا 
لا آزال احس > تی هده اللحظه مرارة دموعها 
الهمرة على منكى ال کات بدرفها ومی تقص عل 
تاریخ طفولنها متشردة على أرصفة باریس » وتار 
شبامها البائس وسقوطها الوم فى جأة الرذيلة . 
لقد دفمتنى حالتها الحزنة تلك إلى أت آسار ع 
لا نقاذها ء وغدت بعد تلك الليلة تعيش می بشرف 
واستقامة 

لقد كان عملى ذاك مقا بل جنونا ء إذ لم يكن 
لدی من الال إلا حیتی الذى أتناوله من صندوق 
« سان جرمان الممغير » فلو كانت صہجریت 
تعرف معنى التوفير والاقتصاد شأن کل اللحادمات 
لاستطعنا أن نعیش عيشة راضية » ولكنها لم تكن 
كذلك واأسفاء . كانت بطبعھا واهتة الشعورع 
نشيطة الجسم » ول يكن سقوطها الأخلاق اج 
عن ميل طبیی فا ء بل كان الدافع إليه ضعفها 
روحا وجسدا . وما بالك يفتاة طائشة كسول 
متخاذلة لا نهض من سررها قبل الظهر » تقضی 
أ کثر أوقانها فی مطالمة الروايات والقصص» تصبر 
على تناول ( ال لطة ) أياما عانية علها تقتصد 
من ذلك بعض الال الذی تستطیم أن تشتری به 
لنفسپا زوجاً من الجوارب الررية 

غمرت داری فوضی شاملة : عند ما كنت آعود 
مساء من حم لی > كنت أرى می‌جریت منہکمة فى 
تزیها السباحى مجمل وجهها دون أن تفکر فی طمام 
أو شراب » فأضطر إلى أن أ کلف ال حادم بشراء 


اأروأية 


۳ 





شیء من اللحم . وما حاولت عة أن أوقظ صاحبتی 
وأعنفها على إهالما » إلا وکانت مجیدنی غير غاضبة 
بقولما :أن أعل يقيتا أننى لست تلك الرأة التی 
تليق بك» ولكن ماذا بود أن أعمل؟ اٹمری إن شت 
ولن یکون ی حق الشكوى 

أ كن أدرى بم أجيب » ولقد كدت أعتقد 
ما لا نهم بی» وأننى لم أستطع أن آعلها على حى 

مرها ؟ كنت أفكر فى ذلك بادی" الأ »> 
ولكنى عند تصور عواقب مجرانها كنت آرتمد من 
اشول : ستعود عقب مجرى إناها » و مساء الوم 
نفسه » إلى الرقص الرهيي الدی انتشلها منه » 
وسیمر مها حد العابرين فتروق فى عینه فيقودها 
ال داره بعد أن يدس في يدها قطعة أو قطمتين من 
ذوات المشرن فرنکا ... أواه ! إن رأمى ل يكن 
استطاعته أن ينوء بتصورات كهذه ... أا ھجرھا ؟ 
كانت محدثنى نفسی قائلة : إنك ستستيقظ صباح 
فلا حس دفء جسمها بقربك » فلا أ كاد اسم هذا 
مها حتی بنمی على من ا حوف وا لحزن . 

ولقد آسبحت حاجتی إلى تلك الرأة -- بعد 
آساییع قليلة -- قوية شديدة » وکثر ميل إلها ذل 
أعد أستطيع الانفكاك عا بحال . كنت أحهها ... 
وأحها ... لا بل إنى كنت منوت بحا 

ألم تكن تبيت قبل أن أمعها إلى فى غرنة 
قذرة فى فندق صغير ؟ ألم يكن كل ما تملكه وبا 
السيط الذي كانت رديه وتلك الشعة ذات اأرشة 
الوردية التى انفردت مها فى الراقص العامة ؟ أما وال 
لقد يذلت جهد طاقتی لاقدم إلها ثياباً تضنی علہا 
الحشمة والوقار ولأجهزها بكل ما حتاجه وتطلبه › 
ويس لله آنی أنفقت فى هذه السبيل كل ما آماك 


من مال وعقار بل إلى استدنت فوق ذلك ایض ... 
كانت لا تمرف النظام » ولا درى ما هى المناية . 
لقد بذات کل ما وسی لارضها وأسعدها » أتراها 
رضيت ؟ كنت آخثی داعا أن نھلنی وأن يحملها 
الضجر على ری 

لقد اضطررت إلى استدانة آموال وافرة من جلة 
أمانى وأصدقانى لی أرسلها إلى عملای الڈن 
راحوا يشكون من تأخرىي وإهالى حقوتهم ... 
وانتابتی لذلك أشجان بالئة ل أفض بئیء ہا 
إلى می‌جریت 

رى أأفادني ذلك كله ؟ لقد قالت لی مہ بصوتا 
المذب المادى" - وأنا اعرف ام ماذا تمنى ‏ : 
0 ماذا تود أن أعمل ؟ خير لنا أن نفترق شر لقاء 6 
فعقدت النية فى نفسی آنٹذ ألا أبالى بأية نكبة نحل 
ی ون أتظاهي بأني لا بای أقوالما > وأن أسى 
لاستبقاتہا بكل وسيلة ممكنة ء وقد بدا لى الستقبل 
مربدا یف 

ریت ارجال البانسین يشغلون آنشهم ببعض 
الملامى » وبدالی هذا وانحاً فى موظق « سان جرمان 
الصغير » الذين کانوا يفيضون فى الحديث آمای عن 
مكاسهم وخسارامم فى سباق الیل الذى کاوا 
بشت رکون فيه بحاس . وف بوم من تلك الأيام التی 
كانت سوق الراهنات فما را مجة ورابحة ء أعلن 
ریس معامل ا حربر بلهجة الواثق أن اديه معلومات 
هامة مستقاة من ( جوک )كان معروفاً بین زملاله 
“عاسرة السباق‌وسواس ال یاد بلقب « البو ق ال ید » 
کان بدعی هذا البوق أن 2 جران دوسیل » وهو 
جواد غير مشہور - سينال جائزة السبق الأول 
وأن الذن براهنون‌عليه سیر بحون عشرة أمثال الال 

(۳) 


٤‏ أثرواية 


اأذى یدفعونە . ولقد رأيتأحد حار الثیاب الصوفية 
باع أشواط الحواد ھ ست دوبيك » مع أنه كان 
الحواد السابق فى الضیار ؛ ورأيت آخر لا بريد 
أن برجم عن رأيه فى ا واد « جران دوسيل » 
وراح يدر باشارات مساومة دنیئة فى الاصطبل 
الڈی اجتمعت فيه ا حیول الشهيرة المروضة وكان 
بريد أن يجعل النصر حلیف هذا ا مواد 

فتملکتتی مشاعی رهيية أمام هذه الشاهد الشرية 
واضطرب جسمی وحدئت نفسى قاثلاً : 

س لوعادت لى الآن قطعة الجسمائة فرنك التی 
كانت فى خزانتی ومعىفت می‌جریت » نماطرت مها 
فى هذا السباق بلا تردد ولا إحجام . عشرة أمثال 
هذا البلم ! نحسة آلاف فرنك | با للسعادة | سأنى 
کل دبوتی وسأقضى حياة رغدة هنيثة . ستکون لى 
مہجریت بلا مناز ع أشهراً طويلة .. 

ولكن ... لم أ كن أملك ساعتئذ إلا قطمتين 
من ذوات المشرن فرنکا » واضطررت إلى طرد 
هذا الم الذی لن يتحقق إلا فى عام الحیال وهززت 

نز ساخر] 

كنت قد وعدت مرجريت » رغم فقرى ء 
أن اذهب ہا فى ذلك الساء إلى « فولى بيرجير » 
حيث برى كثير من الا قزامالفرباء الذين يبمئون فى 
النفس اتلوف والرهبة » وذهبنا سائرن على آقدامنا» 
يدى فى يدها ۳ نقتصد أجرة عربة ورا نحت 


شرفات ۸ پالبه رویال 6 وكانت م جر یت تقف هیارا 


۔ شأن كل اما ۔. حيال واجهات الصاغة و تشر 
بيدها إلى سوار دقيق مرن بألاس قائلة : 

- خبرنی » أى تمن تقد رلمذا السوار الصغير ؟ 
فکنت أجيها قائلا : 





-- ماذا؟ ماذا؟ إن نه لا يقل عن ألف فرنك 

فلا تکاد تسمع هذا الحواب حتی تبتعد عن 
الواجهة ببطء »وفىعينها نظرةأسف ممیقةوتقول : 

س هیا ينا ... ما أجل هذه الالاعين ۸ ما 
من نصیب سواہ 

وفى تلك اللحظة كانت تعاود ذهنی تفاصیل 
مساومة الاصطبل التى قصہا على صديق وکنت 
ائق بنحاح جران دوسيل ثقة مطلقة » وكنت أشعر 
فى أعماق فؤادی بدافع شیطانی قوی یئریٹی بأخذ 
نی فرنك من الصندوق الذى كنت موكلا به أشترى 
مهما السوار لرجریت» وا مغاصرتی بالال الباق» 
وكنت أرر هذه السرقة » بأن أقول فى نفسی : 
إن إلا أيام قلائل أستطيع بعدها أن ار د بكل أمانة 
امبلغ الذى سرقته إذا ما ريحت فى مغاصرتی » ورأيتنى 
إذ ذاك متخلصاً من جیع موی ومتاعى » مالا 
جيوبى بالذهب الوهاج ء أتناول طعام الغداء الشعى 
مع صاحبتی جالساً بجاننها فى ظل حمام بالسرح ؛ 
عايثاً بین حين وآخر بشعرها التدلى على عنقها 

يخيات ذل ك كله فى لحظة واحدة » قبل أن حول 
عمس حر یت نظرأمبا عن الواجهة الساطعة . 

وكنت أسحها ضاغط] على يدها » مسر ع 
ا لی » مخفق فوادی خفقاناً شديدا » 3 آشمر 
خاءة برأمى يضرب ضربات ألمة موجعة » ونفسى 
محدئنی قائلة : « آما إذا ل تريم ؟1. » 

كنت آرو إلى رفیقتی من جانب عینی » ولحسن 
حفلی كنت أراها ملتفتة برأسها إلى المهة الأخرى؛ 
جهة الخازن لم ترني » وقد رأيت فى صرآة أحد الخازن 
و جه مجنون يشبه وجعى » ولكنى كنت أملك زمام 
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وسد. فاذا تراه يحدث ؟ ماذا محدث إذا أنا 
| ارح ؟ سأجلس بلا ریب عنى الظھرخافض الرأس 
على کرسی الامهام وسأقاسی عذاب السجن وبلاءہ 
إلى جانں ا حرمین . لا حدث شىء فى هذه الدنيا 
دون مغاهمة ومخاطرة » وإذا کان حظی الخيبة 
والفشل بعد ذلك فسألق على هذه الرأة التى جما 
منى خادما لما ء والتی لم أستطع أن أوقظ نؤادها 
البارد التحمد » سأاتی علها درساً يشعرها بھی 
المظيم ؛ عساها تشع رأخيراً فى أعماق فژادھا بىعض 
الب لی فتتألم بدورها ‏ مپما كان قاسیا ‏ عند ما 
تم انی ارتكيت جرعة السرقة من أجلها 

لبس وسی الان آن أصور العاصغة النفسية 
الملقية الحاعة الى سودت وشوهت صفحة کرامتی 
ولس وسی الآن أن آسرد حديث السرقة الشائنة 
انی ارتكبتها » وآلامى النفسية الضنیة آمام قاعة 
المراهنات عند ما کانت الخيول تمدو وهی تضرب 
ضرباً مولا مبرحاً » وصبيل الواد « ست دوبيك » 
الذی كاد يسبق (جران دوسيل) فى اللحظة الأخيرة 
ولا أن مد الأخير عنقه فأحرز قصب السبق مبذه 
الحركة الاخبرة ! 

لقد | کتشفت جرعتی » وأوقفت » وحوكت 
وأدنت وكان مصيرى هذا السحن الذى حملت فيه 
آلوان المذاب والبلاء والذل واموان » والذى لن 
آخرج منه إلا میت ۱ ۱ 

أواه ! لشد ما شکوت من الا لام ارهيبة الحائلة : 
آلام ل حملها إلى" آلات التعذیب الفزعة » ول 
يسبها حرمایی ا حریة ء ولا وجودي إلى جانب 
الشردن وا جرمین وقطاعی الطرق ؛ كلا لست من 
أجل ذلك ولكها آلام ألما فى فؤادى نيران 
الغيرة الرهيبة القاتلة . 


أ كن قد أحسست من قبل هذا الشور 
ارهیپ ؛ وم يبد من ی‌جریت فى تلك الائہر 
الجسة التى عشناها مما ما بوقظه فى نفسي . لقد 
كانت مثلوجة الفژاد » ملازمة للدار طول الهار 
۔. ولدی أدلة على ما أقول ‏ وف الساء عند ما کنا 
مخرج معا ل أ كن أرى فى عينها تلك النظرة التی 
تلق مها كل اصرأۃ س حتى آشرف النساء - ولو 
كانت رفقة زوجها » إلى أول مار ينظر لپا نظرة 
إتجاب ... إن جريت لم تكن خليعة قط . 
وقع م تلبأت به » إذ أن مرجریت قد حز فى أعماق 
نفسہا إجراى ورأت فيه دليلاعلى حي لحا ء وأشهد 
انی رآیها فى جلسة الحا كة تیک بدموع صادقة 
مخلسة ملقية تبعة سقوطى علىعاتةها ء ومد مح شا 
زیارتی فى السجن -- وكانت ندی آنا أختى - 
بدا لى وجهها من خلال قضبان السجن شاحباً 
شحوب الوت وال عل أنها تعالى حزناً عميقاً . 
لف د كانت حبتی ء وكنت وائقاً من ذا ككل الوئوق 

لا أزال أذ ك الفابلة الأولى : كنا نتبادل 
النظرات من خلال القضبان ا دیدیة فى حزن وشجن 
وأذ كر یی سألا الا : 

- وأخبر؟... أراك أصبحت تشمرن محوی 
بقليل من ا حبء ألس كذلك؟ 

- لقد زاد حى لك ء وأحسبك ندرك ذلك 
بسهولة 

- ولکن فؤادك كان قاسیا قبل الآن 

- إن عملك الآخیر قد شجانی وخالط اب 
من جراہ سويداء قلی » ول أ كن أعتقد قبل ذلك 
أنك تکزرل مثل هذا الب ا اسم القوي ... إختبر 
حى لك إن شنت 





٦ 


- لس لدى إلا شىء واحد یدفعنی إلى الاعتقاد 
حبك لی واقتنای به 

- قل لى ما هو ؟ 

سس هو أن تنتظرى خلاصى وتبق مخلصة لى 

- أعدك بهذا » وأقسم عليه إن شثت 

- حسن » وكيف ود أن تقغى هذه الدۃ ؟ 

-. سأعمل ! 

¬ تعملين ؟ أنت یا صدیقتی تعملین ؟ 

ول لا ؟ لقد تعامت اللحياطة وکیف آبرع مها 

وعادت إلى بعد ماني أيام وخلعت أماى قفاز ا 
وأرتنى أصابمها التى ثقبتها الإبر» وخبرتی أمها تعمل 
فىأحد الخازن الختصة ببيع ماتحتاجه الرأة» وبدأت 
تريح فرنکین كل بوم » وغدت بعد أيام قليلة أ كثر 
حذقاً وغدا آحرها ثلاثة فرنکات وابتسمت لى قائلة: 

- یکن أن يعيش الانسان مبذا الال القليل 
عش الكفاف » وسأصير عليه إذ لا شغلبى ولا 
مهمنى فى هذه الحياة » إلا أمر واحد هو أن تکون 
یا عی‌ری هاا ومسروراآ 

ورأيتها تلفظ كلة ( ع يزى ) باضطراب حاولة 
أن تلم علمها کل مالدمها من عاطفة» بعد أن كانت 
تلفظها برودة وبكثير من الابتذال » و رقرقت عيناها 
بعد ذلك بالدمو ع 

۸ آشکو إذن من حياة السجن وثيابه البالية 
وطعامه الردیء وزملای ان مم سفلة الناس وليالى 
ااسهدة الضنیه ؟ آشکو من ذلك که ما دامت 
مہجریت ہنی » وما دامت حصل قونها بنفسها 
لتق وفية لي منتظرة خلاصى ؟ هل كنت أنصور 
هذا من قبل ؟ آء ما أتعسبى وآشقانی ! إنی ارنکہت 
جرعة السرقة من أجل ام وسا كفر عن 
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خطیٹی هذه » وسيكون ع ای الأوحد أن أرئى 
ہن ذراعى هذه الرأة التى انقلبت خلقاً خر » والتى 
مثت اما جديدة بفصل اب وبفضل العمل 
والتی ستکون أ كبر رادم لى عن السقوط الق 


کڈ آخری . لقد احسست بالشحاعة تفمر فوادی 


وسأحتمل هنا کل العذاب الذی أستحقه دون أن 
أبدى نذا أو شكوى . ولقد كنت فى آشد 
الساعات‌هو ل هنا فىالسحن لا أفكر إلا فى جريت 
وکان‌الامل الوضاح الذى يبدو لى بین ‌طیات الستقبل 
البامم » ينعشنى ويعيد لی نشاطى وعلی > كأنق 
تناوات شراب منعشاً » وکا زملانی ا خیفون 


بسائلونی آحیانا قائلين : 
- مالنا راك سمیدا ؟ وف ابتسامك الدام ؟ 


أنا السحين البائس » أنا الذى كان اراس 
زأرون فى وجهه قائلين : من هنا -- کا يقال 
الكلاب -- أن السحين البائس عشتساعات طويلة 
كانت تغمر السعادة فما جوانب نفسى وكان يفيض 
قلى هناءة وسروراً . ولقد دامت فترة سروری 
شهرين متتابمین كانت می‌جریت فى اناما تماود 
زيارف انتظام ودقة کل أسبو ع ¢ وكنت أتطلّع 
فى كل زيارة -- وقلی مفم بالشفقة - إلى مقلتها 
اللتين آضناها السهر » و إلى وجنتہا اللتین أشحهما 
البؤس » وإلى أصابمها الذاوية التى براھا العمل » 
ول تومپا الذى کان يفقد لونه على مس الایام 

ثم جاءتنى على حين عر » مرئدية وبا جديداً 
فکان ذلك مشبرآ لارنیای 4 ولظت وجھی تتعاورہ 
الشكوك فالقت إلى نظرة حادة وقالت باسمة : 

أراك تنظر إلى هذا الثوب الديد > 
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لقد وهبتنیه صدیقتی كلوتيد التی كانت می فى الرة 
الأولى التى لقیتك فہا » آغرم مها شاب حتی درجة 
ا نون وراح يعمل من أجل إِرضا مہا مالا يستطيعه 
إلا ا جانین. ولا رأت یاني الزرية الرئة هدت إلىهذا 
الثوب الذى ۸ تلیسه إلا قليلا 4 و أره بحاحة 
إلى الإصلاح فهو جديد کا رى 

سس هدا الكلام 0 أستطع أن أسدقهع 
ذلك لان می‌جریت لم حدثنی قط منذ عرفتنی عن 
هذه الرأة التی دعتها کلوتید وادع أنہا صدیقنها » 
وقبل أن اعرف صرجریت كانت المأ نان شطتان 
أحد الفنادق متحاورتين وكانتا تذهيان معا ال 
الراقص العامة ... هذا هو كل شىء » وكنت 
أذ کر جیدآ أن كلوتيد هذه فتاة قد ذوى شبامپا 
وزال رواژها وانطفاً چا ما وسقطت فى مباوى 
البؤس والفاقة ء وکان أقصى عمل تستطیع أن تقوم 
به هو أن تغوى أحد الشاربان المُلين بفضل الاصبنة 
التي تستر وجهها » ولن تستطيع اعرأة مثلها أن مجد 
حبیباً ذا عتّى لتتكرم على صديقنها ثل هذا 
الثوب ... وزادی اعتقاداً يكذب مرجريت ار حاف 
نظرامہا واضطراءہا » واھتزاز جفومہاء و نكن 
عيناها فى الحقيقة إلا عينى کاذبة | 

وكد تأصارحها بكل مافكرت فيه وماحدثتنى 
نشی به ) و كدت أميل علہا بالمتاب ( ولا أنى 
خشيت أن تہجرنی إلى الأبد ء فسكت على مشض 
وأخفيت ما فى نفسى ء وراحت هی تتابع حدیہا 
الماطتی قائلة لى : إن أجرها قد بلغ ثلالة فرنکات 
ونصفاً » وأربعة فرتكات أحيانا فى اليوم » وأن لديها 
کثیر؟ من العمل حتى إنها لا جد الوقت الكافى 
للقيام به ء وإنها بدأت تفتش عن مساعدة شا » 


وراحت ترسل الا کاذین تباعاً دون خوف أو خحل, 
ونارت فى نفسى عاصفة قوية من الأ والغشب > 
كادت ننفجر أولا أننى عَالبها ووجدت القوة على 
إنحادھا وبقيت هد حتى الهاية » ول أ كن أجيب 
إلا ضع كلات نافهة على ترترنپا التى لا تنتهي ء 
وأعتقد آلا عللت صعتى يحالق الؤسفة التسة 
و رکننی عس حة وأنقة ارا استطاعت خداعمی 

وظلت مرجریت مخدعنی . وبا كنت احمل 
من أجلها عقاب السارقين كانت قد امخذت _ أواه 
ماذا قول ‏ امخذت حبباً رعا استسلمت الیه‌نی الليل 
لقاء هبات نافهة . لان رأ يها ترندی الان و ہا جدیدا 
فأناوائق من ألى سأرى فى يدا » فى الر: القادمة ؛ 
قفازاً جديدا » وعلى رأسها قبعة جديدة » وفى جعبتها 
أ کاذت جديدة میئی لمفاجات جديدة . وبا ليهأ 
جاءتنى بثيامها الرية كامة عنى حديث نوما الحديد » 
ولكن ما إخالما استطاعت أن تظهر فى الشار ع بتلك 
الثياب » وفضلت أن مخترع کل هده الا كاذيب 
الشائنة » وما إخالها إلا هازة كتتفها قائلة فى نفسها : 
لا وماذا مہمنی اللہ إذا كان لا یسدقنی ؟ 6 تب لما 
من فتاة خائنة فاجرة ! أمن أجلها ارتكبت جرعة 
السرقة ؟ أمن أجلها دنست شرفی وشوهت سمعتى ؟ 
ألا تسا ل 

ولکن . . كنت أسائل نفسى قاثلاً : اذا 
كانت تزورنی ما دامت مخوننی وتبغضنی ؟ ولكنى 
كنت أحس الحواب فى نفسى : إن الشفقة على 
كانت تدفعها لزيارنى » کا يشفق الانسان على خادم 
الستشن فيحمل إليه قليلاً من البرتقال . أواء ! 
ا للعار ! أ كانت تشفق عل إذن ؟ 


قضبت مانية أيام رهيبة وأنا أدير هذه الحواطر 


۱1۸ 
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فى رأمى بلا انقطاع ثم علکنی الذعى وقلت : هل 
ای لعزورنى فى نوم الزيارة القادم ؟ وذ کرت فی 
غمرة اليأس الناتل كم كانت هی‌جریت عنزة على 
حبيبة إلى » وأقسمت أن اخ عنها غبرتی ولا أبدى 
لما ارتيابى وألى وقد وفيت مهدا اسم 

عادت إلى بقبعة ربيعية جديدة کا قدارت - 
وكلت مہا هيشّها وكان الاطمثنان والسرور يشعان 
من عینما وبشرمها غضة . أ كانت تعيش هذه الرأة 
فى بؤس ولا حصل على قومها إلا بخیاطة رقع طول 
الہار والليل ؟ 

ورغم هذا كله ظالت" شجاعاً - أو ساذجا 
على الاصح - إذ کات ميل إلى أمها تصیب 
بنظاهرها بالسرور وبادعائها أنها تستخدم عاملتین 
مع مارد | كذوية من هذا النو ع » وتظاهرت 
مشا رکا السرور 6 ورجومہا بمطف ور قة أن 
مخلم قفازمها وأن تستند بیدھا إلى الحاجز الذى 
ما كانت دھشتی إذ ریت یدمپا غضتین لا أثر فہما 
- ولا فى منتعى أصابمها - لثقب إرة أو ... 

ما هذا ؟ إتى أسمع ساعة السجن ترن الحادية 
عشرة والنصف » وستفبى قطعة الشمع الباقية لدی 
بعد وقت قصیر فلااسر ع إذن ولااختصر . إذ لوكان 
آمای مقسع من الوقت لسر" نى أن آصف هنا القلق 
الذى انتانی وغمرنی بالل والذى یمکن بیانه مهاتين 
الكلمتين الرهيدتين : سحين غيور | أجل » پسرنی 
وام الله أن آصف وصفا دقیتا الالام والشجون 
الیکا نت تثيرها مرجريت فى فى كل زيارة جديدة ؛ 
ولا بد لى من وصف إحداها هنا إذ كانت آرو ع 
ازارات وأقساها وأشدها هولاً : 


ينا كنت آنتظر فى ذلك الیوم قدوم صاحبتی 
كنت أحاول إقناع شی بأننی أسأت الظن أ كثر 
ما ينبنى وأنه ليس من الستحيل أن مع المرأة عن 
طريق عملها بمض الال الذى تستطيع أن تبتاع به 
بضعة اواب وحلى » ومکنن هذا انماطر من نفسى 
ذكرى عادت إلى : ل تتحل عرجریت أثناء زيارمها 
لى با لی التي قدمتها إلمها وقد أصرت وم الحا كة 
على أن تعيد لى السوار الذى اشتريته ما الال 
السروق » و برع ہا كانت فتاة فقيرة فقد كانت 
تبنض ا لی الزيفة أشد البنض » ول أعرف أنہا 
حلت بأية زينة حتى أن أذنها ل تکونا مثقوبتين . 
وقد هاجت هذه الد كرى شعورى . ثم ذ کرت أننى 
وان | أرخاتماً فى آصبعها » كنت لا أرى أثر العمل 
ظاهى] فہا » ومع ذلك فقد حسنت ظنی - وان 
كان من المكن أن تکون قد قبات حليا ول تبدها 
لى - وأحسست فى نفسی ميلاً لسن الوفادة 
والعاملة » و كنت أريد أن أقنع نفسى بأننى ظامها 
إساءة نی بہا 

قدمت على عادمپا فى الوقت ا حددء ولم تكد تفع 
عینی علہہامن خلال القضیان دید ية حت تبدد ارتیای 
وزالت شكوى ؛ ولكنها لم تكد تقترب منى حتى 
رأيت ‏ آواه » با لسخرية القدر - رأيت فى أذنها 
ثقبین غضین ! أأصبحت تملك حلياً هذه الرآة التی 


كانت تبغض ا لی الزائفة ؟ رأيت فى أذنها جواهي 


مينة بل لال" وأظن أنها وضعتها لتحاو فى عينى, 
ولتقدام لى دليلاً على رها ولطفها ء غير عالة أنه 
من اللطف أن مخفها عنى وتعفينى من رؤيتها | 

مند ذلك ا لحین م يعد يداخلنى أى ريب یق 
خيانها » و”عمت إذ ذاك على الانتحار » وقد كان 
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الأحرى بي أن اسم عليه منذ وقت طویل » ولكن 
مافائدة الكلام ؟ إن الإونسان جبان یخشی الوت . 

وبعد » ورغم کل ما ذكرت » أعترف بأننى 
لاأزال أحب هذه الرأة » وكنت آعدد فى الليل 
على فراشی -- إن صح أن أدعوه فراش -- سای 
فى أحلام عذبة لا أرى فها إلا مرجريت ... أواه | 
لقد تناوپنی کل لون من ألوان الضعف ء٤‏ ورحت 
أفكرى استرجاع مرجربت وغدوت أسخر من نفسى 
واهنا بغرت قائلاً : « إن صعيرك حساس ویقظ 
أ کثر مما يجب أن یکون»» ولكن التفكير فى أنها 
خدعتنى وأنہا أصبحت ملك رجل - أو رحال -- 
غبری نا[ موثق فى السحن بسبہا » كان یدغمنی 
إلى النضب » بل إلى نون . 

أجل إن من المکن - کا قلت فى بدء اعترافانی 

-- أن آتناول معها طعام الإفطار صباح غد فی 
عفتنا الصغيرة إلى حان‌النافدةالتی تطل علی الحديقة 
الكبرىذات الأشجار الحضر ائزوامی. كيكونذاك 
جیلاً رائعاً ... ولكن ... لو حانت منی التفانة 
إلى الوقد » ووقع بصرى على عقب دخینة ( الرجل ) 
بین الرماد ا حترق » لو قدر لى أن أرى ذلك لتناولت 
سکینا وأغمدتها فى قلمها 

ولكن لا > لا أريد أن أغدو قاتلا ٠‏ یکفینی 
أننى سارق ء وخبر لى أن أموت دون أن أل لما 
حقدآ أو موجدة وأقنع نی أن ما حدث لم يكن 
منه مفر» وأمها كانت مخلصة لى ؛ وأمها مع هذا رجا 
كانت محبنى قليلاً فى اليوم الذى لم تقو ويا للأسف 
على الوفاء به 

وداعاً با عسجريث ... إنك لا رالين شريفة 
فى أعماق نفسك » وإخالك ستذرفين قليلاً من الدمع 


۹ 


عند تلاوة هذه الصفحات ؛ ولكن کل شیء إلى 
نسيان » وعند ما يسألك أحد أحبائك الذین 
مجم‌هم بك الصادفة » عند ما يسألك أن تقمی 
عليه قصة حيانك نجرد النسلية » ستكونين مزهوة 
كثيلانك. ستقفزينمن سريرلدعارية القدمين لتفتشی 
عن هذه الاوراق فى درج خزانتك الذى تضمین 
في أوراق اللس ٤‏ وعند ما تمودن ال سر برك 
ستفر ین اعترافاتى هذه كل زار ليل م‌هو: 
غورة بأن شاب اما تس انتحر مرت أجلك 


وق سبيلك 
او اه.. . لقد انتصف الليل» وها می ذى الساعة 


دق أن عشرة » وها ى ذى ذل اشممة متفر 

... لأفتل غطاء السرر ولاریطه بالنافذة » 
2 عقده على عنقی . .. لاتشجع ولانته من 
آلای » ولا خلص" من شقانی 


( دشق ) 


اگ الطيطارى 





يطلب من مكثبة الوفد والکاب الکبری 





۰ ارو اه 








لے 


کان یقم فی فلادعير تاجر تُری یدعی ھ إيفان 
دتريش | کسینوف » یذ كره سكان هذه القرية » 
إذ كان فى شبابہ سكي را معربدآیئیر الو جاب فی‌صدور 
نسائها بشعره الطويل اللامع وصولہ اليل الاو » 
ولاشك أن فتيات القرية الطائشات قد فتهن حديثه 
قبل أن يؤخذن بقوامه الطويل وصدره القوي 
العريض . ۱ 
ولکن ١١‏ كسينوف » لم یلبث أن استهواء 
الوقار ومحہبت إليه الرزابة فترك الطیش وودع هو 
الشباب ومفاسده » وسكن إلى ببته بعد أن زوج 
پنشد حياة ا مدوء والراحة » ويعمل لاسعاد أولاده 
وإرضاء زوجه . 

وفی أحدأيام الصيف الفائظعل مالتاج رعلی الرحيل 
إلى قریة ( ناذنى ) لقضاء بعض أعماله التحارية ء فأعد 
عدبه وحيا زوجته وم انحرو ج» ولکہا استوقفته 
وا : 
۱ رحل الیوم 5 

فقهقه التاجر بشدة وهو يقول : 

- بل قولی إنك مخشین أن اع ج فى طریتی 
على حابة أو آغازل اي ... 


ا 24 


دلملسر یال رو ی‌برسرن 
بَا ردب سمل 


جع جا ہیر چو EEE‏ و و REE‏ بی بوجو ماد و E EEE ENE EE EE OEE DEBE‏ 


سب لا ... لقد حلمت أنك 
عدت إلى ازل بعد رحلتك 
هذه ؛ وشعرك قد حول إلى لون 
الثأو ج البيضاء ۱... 

ولكن 2 اکسنوف 6 
( مجم » إذ صور له الحبث أا 
ابعدعت هذا ال( اشداعاً کا 
تبقيه بجانھا شأن بنات جنسها 
لابردن أن يبتعد عنہن رجاشن . 
وهكذا تركها ومضى إلى البلدة التى بريدهاحتى إذا بلغ 
منتصفها رت له الأقدار خطة ونفذتما » إذ ألقت 
أمامه فى الطريق صدا قدعاً كان يعرفه دعاه لن 

وأخذ كل منهما يقص على الآخر ما مس عليه 
من أيام حاوة أو صرۃ حتى إذا تأخر علیہما الوقت 
صعد كل إلى ححرنه 

کان على « | كسينوف » أن بستیقظ فى فر 
الصباح القبل ليواصل رحلته المتعبة فنام قليلاً 
م استيقظ ولا تحاوز الساعة الثانية بعد منتصف 
اليل امس خادم الفندق أن مہیء له جواداً وعربة ؛ 
ثم انطلق فى جوف الليل اله سرعة جنونية ء 
فقطع حوالى محسة وعشرين مياد لم يستطع الجواد 
السكين أن يتابع مسيره بعدها 

وق مباية هذه المرحلة وحد د کسنوف » 
فندقاً صغيراً وضع فيه رحاله وجلس بتناول فطورہ 
بشهية منتظرا إشراقالصبح|جميل» ویینا هو يتحه 
بصره إلى أقصى الطريق روعته أصوات عرربة قادمة 
وهی ندق آجراسها ذات الصليل المرتفع» أخذ برقها 
حتی تبنها فاذا می عرب البولیس يركها ضابط 
ویجانبه جندیان شا کیا اسلاج » فم يهم 


دج 
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| كسينوف » مهم إذ كان التمب قد هاجه والنوم 


ولكن الضا بط تقدم منه يسأله عن امه وكيفية 


قضاء ليلته ... وم هو منفرد... وأءن صديقه الى 


نام معه فى فندق واحد ؟... وأحابه التاجر على ذلك 
كله بحسن نية وأردف قائلا : 

- هل لك فى قليل من الشای ؟ 

ولكن الضابط لم بحبه وأخذ يسأله بیخشونة 
عن اہ وصناعته وغير ذلك من أسكلة رحل 
البو لس عند ما ثل أمامه محرم » فعجب التاجر 
م نكل هذه الاسئلة التلاحقة » ولکنه وصف له 
كل ما فمله ولاذا غادر الفندق قبل الصباح ... 
مم سأله : 

- ولكن لم کل هذه الأسئلة ؟ إنك تسألى 
کا لو كنت قاتلا أو سارقاً ! ... 

ول يحب الضابط بأ كثر من قوله : 

-- لقد وجد صدیقك التاجر مقتولاً هذا 
السباح ء وأنت الوحيد الدی تتجه إليه الشہة 

ثم نظر إلى رجليه وأمرها أن يفتشا حقائبه ء 
وعندئذ حك | كسينوف من سذاجة هذا الشرطى 
ومح له با أراد ء وأخذ الجنديان يقلبان متاعه 
وهو سا كن لا يتحرك . على أن هدوءه م يلبث 
أن انقلب رعياً وخوفاً » ذلك أنه شاهد آحدها 
بخرج من حقيبته خنجراً يقطر منه بعض الدم اللزج 
وعند ما رأى الضابط هذا الشهد ساح 
فى التاحر : ۱ 

- كيف تعلل وجود هذا ال حنجر فی حقیبتك ؟ 

- لااعہف .. لا اعرف ٠‏ إنه ليس لى 

وأ الضابط رجليه » فوضما القيد فى يده 


م قذفا به إلى عربة البولیس کا لو کان قاتلاً حقاً ... 

کات | كسينوف ریٹا ... و يكن 
الحنجر خنجره ... ورغم أنه کان وائقاً من ذلك 
م يستطم أن گنع جسمه عن الارتعاش » وصويه 
عن الاضطراب ... وأخيراً عن البكاء . لقد أخذوا 
کل ماله ... ثمانية لاف وروبل هی کل ما يماك 
من تروة ٠۰‏ وها ثم آولاء برساونه إلى قرب سجن 
لیلقوه فيه ۰-۰ ولاح له الصیر الاسود الدا كن الذى 
ينتظره » فعاد مس أخرى إلى المكاء بعد أن كف 
عنه . وراحت إشاعات القبض عليه تسری مسر 
اریاح» وصقلها ألسنةالرواةوشفاه ا حدئینء حتى إذا 
بلغت امام زوجه السكينة خَیّل شا حقا أنه قاتل 
بحرم فل تعرف ما تفعله وضاقت الدنيا فى وجهها 

ها می ذى تری زوجھا ملق فى اماق السجن 
ولیس لدہہا ما يكفل لما السفر مع أولادها له 
وها می ذى مد الستقبل حالسکا كسواد الليل 
وتحاول الوصول إلى ثثرة من النور فيه فلا توفق 

لم مجد السكينة إلا إراقة دماء وجهها فطلبت 
من أصدقاء زوجها ما تستطيع الوصول به إلى حيث 
ألقوه مہماً بأشنم مهمة » حتى إذا بلغت السحن 
منعوها عن رؤيته » فراحت رجو ونتوسل وععن 
فہما إلى أن استطاعت أن تنال إذناً رژیته 

ا الحظة التی شاهدت فما زوجها مرتدياً ملابس 
السجن كاللصوص والقتلة ۱ لم تستطع احمال هول 
ذلك اللقاء فأغمى علها ... وعند ما أفاقت جلست 
بجانبہ تلتقط أنفاسها وهی تبک بحرقة قائلة ... 
قصت عليه كل ما فعلته منذ رحيله » وحدنيا هو 
الحفيقة كاملة ... وأخيراً سألته من خلال دموعها 
الهمرة على خدمها الذابلين: 

(٤) 


يفك 
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- والآن ماذا سنفعل ؟ 

سب لس أمامنا سوى القيصر نشكو له 

-- لقد آرسلنا له عريضة فلم حز القبول 

م جب( کسبتوف) بل رمق الارض بنظرة 
اة ذاهلة بيا اقتربت زوجته هامسة : 

- آوه ا أ كسبنوف | ليتك ۸ مخرج نی هذا 
الیوم ۰۰ لقد حامت أن شمرك سینقلب آبیض 
کثاوج سیبریا ۰.۰ ولكنك نحکت وسخرت منی 

وأخذت تعیث بشعره فی حنان ورفق ثم قالت : 

-- فاينا ٠.‏ أمها العزيز ٠‏ قل لزوجتك 
الحقيقة ... اعترف لما هل فعلت ذلك ؟ 

بک الرجل ورفع رأسه بنظر لپا بحدة صا حا : 

-- آنت ۱ ... حتی أنت ! تظنین أننى قتلته ؟ 

وأطرق إلى الارض يأن وبتوجم فم يفق 
إلا على سوت الحارس يطلب انصراف الزائرن ... 
وکان الوداع ... الوداع القاسى الذى ۸ بستطع 
آحدها أن یتم الدموع الہمرۃ من عينيه أثناءہ 

كان الوداع الآخير 

وما کادت اازوجة الكلومة تتواری عن عينى 
(أ كسينوف ) حتى رفع وجهه إلى السماء قاثلاً : 

- إن اللہ وحده ای یم ا حق من الکذب 
إليه وحده يجب أن نضر ع ... وله يجب أن نشكو 
و رحو 

ومنذ تلك اللحظة لم يتظل إلى إنسان وم يسأل 
خاو 

وأخيراً صدر عليه الب فنفوه مع آخربن إلى 
سیبریا حيث مكث هناك ستة وعشرن عاماً انقلب 
فى أثناء أعوامها الطويلة من سواده الجيل إلى بياض 
ناصع ... تماما کون الثاوج فى سيبريا » وتضخمت 


يداه من کثرةالممل» وانقلب شبابه الخض شيخ و خة 


هرمة» وزال ما كان يتمتع به من جاذبية طالما حہبتہ 


ال قلوب نساء قريته ... كان شی ببطء . 


تمل فى مدة سحنه صناعة الاحذية وكانوا 
يعطونه أجرا ضئیلاً مكن بادخاره من شراء نسخة 
من كتاب ( حياة القديسين ) . فكان مجلس كل 
أوقانه يطالع فيه ... وف أيام الأحاد يتوجه إلى شبه 
الكنسة القامة هناك فيستمع إلى دروس الوعظ ع 
وينشد معهم الأناشيد الدينية بصوته الذى كان 
بحتفظ بالبقية الباقية من جاله 

كان مستقما ... هادا ... وقوراً ... فأحبه 
ابيع ونمودوا على طاعته والاسمّاع لشورنه » حتى 
بات الحا كم ينهم لاحرد که ء وات الیم 
يعطفون عليه وینادونه كانه أبوجم الكبير 

وكرت الأيام تسیر على وتيرة الملل والسأم حتی 
جىء إلى الت برجل ارتكب جرعة استحق علها 
ذلك » فاجتمع حوله النفیون يسألونه ویتنسمون 
أخبار العالى ... أما « | کسینوف » فقد جلس بحوار 
( الوارد الحديد ) يستمع فى مت وف تفكير ... 
وراح هو یفص علمم قصته ولکہم كانوا متشوقين 
لعرفة اسم القرية التى جاء منها ليسألوه عن أخبار 
ذومهم » ولا لم يقل لم سألوه : 


فاحاب : ۱ ۱ 

-- من قريه ( فلادعير ٤‏ ]ہا ارفاق ... وای 
هو ( سیمونش » 

وعند ذاك‌رفع | کسینوف » وجههوقد برقت 
عيئاه سائلاً : 
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- آخبرئی ... هل تعرف شا عن أسرة 
التاحر « | كسينوف » 
على ما ال 

ولكن عرفتی آمپا الاب كيف جثت إلى هنا ؟ 

كان « كسينوف » لا برغب فى الحدیث عن 
نفسه .. وما جدوى ا حدیث عن النفس ؟.. ولكنه 
عند ما عرف أن هذا الرجل من قريته » بل ويعرف 
كل شىء عن آسرنه اقتنع بقص قصته عليه . . 
حک له كيف جاءوا به إلى السجن د طلا وكين اوه 
بقتل صديقه کذبا دا وكيف دسوا له ختحراً 
دأمياً . 

وعندما فر غ | كسينوف من قصته لاحت 
الدهشة فى عينى الرجل وعم بصوت خافت : 

- |ذن هو أنت أ كسيئوف ... حا إنه 
من الغرابة أن نلتقی .. 

وعند ما تقابلا رة أخرى سأل السحين 
| کسنوف : 

- ألا أستطيع أن أؤدى لك خدمة ؟ 

- ری هل عرفوا القائل الحقيق ؟ .. 

- لقد وجد انلنجر الذى قتل به صديقك 
فى أمتعتك فن ذا الذى وضعه فہا ... ؟ 

شعر أ کسنوف أن محدلہ يعرف أ كثر 
ما يظهر ۰ پل قد يكون هو الذى وضع ذلك 
السلاح اللمون فى أمتعته دون أن يشعر ... فهز 
رأسه ببطء ومضی فى حاله .. 

أى أفكار ناء حنها الکن وهو راقد فى 
فراشه يفكر ... لقد أخذت الصور رد تتزاحم على 


رأسه الکلیل ۰.۰ رأى زوجته وهی محدلہ ٠.‏ وهی" 


تضحك ... كانت محلق داعا فى الفضاء ... شاهد 
أطفاله سناراً کا رکم ٠‏ آحدها ۱ بزل فى عپده » 
والآخر بکبرہ بقليل ۰۰۰ وسہحت افکارہ وحلقت 
فى اللانهائية ... ند كر كيف رحل رحلته 
الشئومة » وكيف قابل صديقه » وعربة البولیس 
ومی دوى بأجراسا . . . وآخيراً . . . القيد وهو 
يطوق يديه... تراءت له الاعوام الطويلة التى قضاها 
فی النق. . . تلك التى أبدلت شبابه كهولة . 
اللسوص... اللصوص ... لقد سر قو | منه العمركله 
ما بق منه ثىء .. 

شعر أنه احتمل العذاب بدلا من «سيمو نش »6 
ذلك السحين الحديد اذى وثی « | کسشوف » 
من حديثه ونظراته من أنه هو القاتل . . . فى ذلك 
الوقت شعر بعذاب الاعوام التى كرت نی الشقاء 
وال بشجمع ليرسم له صورة صروعة کہا پنتقم ‏ 
فم یم فى ليلته تلك » حتی إذا كان الصباح خر ج 
مبکرآ يسير فرأى « سيمو نيش » جائیاً بقرب السور 
بحفر حفرة كبيرة ثم يغطبها بقطمة من الصفیح .. 
شاه كل ذلك ثم سار ببطء دون أن يتتكل ؛ ولكن 
سيمو نش لق به وأمسکہ فلگ : 

-- نی احفرها لاستطيع أن اہب عند 
الفجر ... وإننى أطلب منك الصمت أا الاب .. 
سنهرب سوي ... آما إذا اعترفت لاحد فاليم 
سبسلبونی الحياة ولکن بعد أن أ کون قد قتلتك 

نظرأ کسبنوف بكره حو ذلك الشخص الذی 
سلبه ا یاۃ وقال : 

- شکرآ لك ... لاست لدی رغبة فى الغرب 
ولست هناك فائدة من قثلی ... لقد قتلنى حیاً ذلك 
الذى وضع خنحره فی حقائى ... من یدری ؟ ربا 


۹۲٤ 


اأرواية 





كنت أنت ... إن الله هو الذى يمرف 

وسار ی طريقه وفى عينيه دمو ع حارة 

وا كتشف مدبر السجن الفرة فراح يسأل 
احرس والنفيين دون جدوى فلم يكن يعرف من 
أمرها غير أ كسيئوف وحافرها 

ولا ينس نادى ]أ كسينوف وسأله إذ كان بمهد 
فيه الصدق : 

- أمها الاب من الذى حفر تلك الحفرة ؟ 

كانت أمامه فرصة يستطيع أن ينتقم فها من 
ذلك الذى دفع به إلى السجن ولکنه اجى نفسه : 

- هل أنتقم منه ؟ سيشنقونه ... وقد يكون 
ظبى خاطناً إذ قد لا يكون هو ... أى فائدة تراها 
ستعود عليه إن هو فعل ؟ 

وطال مته ينما كان (سيمونيش) بنظر إليه 

.0100 الدر بشر مث ... 


أقسمت ألا أشكو لبشر أو آشکو بے 
استطاعتك أن تفعل لى ماش شت فان أل پان 
الفاعل .. 


پوس ۱ هم أ كمينوف کان یفکر 
را OE‏ مد 
-- ماذا رید أيضا ؟ 
-- إيفان | كسينوف 
- من ماذا؟ 
- أنا الذى قتلت صديقك ووضمت انح 
فى حقييتك 


٠٠‏ إننى أطلب غفرانك 


می ما يقوله . . تیف وهو يناز ع 


س اففر ی ... من أجل الله . . آمنحتی 


غفرانك ٠.‏ سأعترف شم وسیطلقون سراحك 
فأحاب | كسينوف ببطء : 
-- إنه من السو 2 أن تتحدث الآنعن إطلاق 
اجى ۰۰۰ ولکن تصور ستة وعشرن عاما اقضها 
هنا ٠.‏ كيف أخرج الآن ؟ وهل سيعرفنى 
أولادى ؟.. لا ... لن أخرج 
م يحب الآخر بل ضرب الارض رأسه كي 


وهو بصيح : صعير : 
-- إيفان ۰۰۰ اغفر لى ٠‏ - ل أعرف أنتى دنك 


بحو هذا الصر ٠‏ × نی أندم × أقسم لك ... 
أوه ... اغفر لى .. . اغفر ی اما الاب 

وراح سک بکاء مس . . فی | کسینوف معه 
وهو بقول : 


- لیغفر لله لك أمها الذى هدمت هنا 
وسعادة آسرتی . . . لیغفراللہ لك آمپا الدی مكثت 
طوال أباىأدعو الله أن فتقم منك دون أنأعرنك . 
ولکنی ال آرئی لك ... لطالا اشتاقت نفسى 
إلى لحرو ج من هذا السجن إلى حيث مز ی وأسرتی 
أما الآن فلست لدى أیة رغبة فى الحياة . 
سیفعل العالم ؛رجل مهدم عاش كل ذلك العم رالطويل 
بمیدا عنه ؟. نی لا آود ا حریة بل أريد قضاء بقية 
بای آعش متأملا فى سر عدالة الله ... ومعرفة 
خواطر ونفوس من يحيطون فى .. 

وعند ما صدر الام باطلاق سراحه يعد 
أن اعترف سیمونیش بجرعتہ كان یناز ع سکرات 
الوت ٠ ٠...‏ 

نقد باه الجيع ٠٠‏ وحزنوا عليه ٠٠‏ ولكن 
سیمونیش کان أ كثرهم بكاء وأشدثم <زناً وهو 


مصطفی مشمل 


اأرواية 


E جرج اجه‎ PEREY ل هه‎ FP جیوه‎ PEPE E PEE EEE EEE PERE 


بهد عو بو وج REE ERS‏ وی ههبج میج 


( فقرة حديدة 4 قال ذلك ستان ونیٹروب . 
وفکرت باربارا پل » وهی جالسة إلى جانبه وکتاب 
لاختزال على ركبتها ء کم هو لا ينثنى عن الا کثار 
من الفقرات ! اه يحب أن على « ففرة جديدة » 
كل بضعة جل » ولكنها ل تلق بلها . . .لم تكن 
تلق بالحا لأى شىء بفعلہ فى الحقيقة » لاما كانت 
واقمة فى حبائل عرامه مند شر . حالة عقلية 
مثيرة نطرد منسد الیوم ای جعله فيه عمه وکلا 
الرئیس للعناية بتقدم حالة البیع » ومنحه باربارا 
لسك ر تهرة) ومعینةء فا : « ستان ! إلى أترك بك 
باربارا كنحة خاصة » فهى ستعينك على تخطى النقط 
الوعرة » . وحتى فى ذلك اليوم نظر لها بطريقة 
جعلث قلها يخفق . وقال : « آمل ألا مجد - أنت 
وأنا ‏ أى نقط وعرة » . 

وکا مضی العمل » كانت « نقطہ الوعرة » 
فليلة قلة مدهشة » لان ستان كان - بكبرياء بسيطة 
اجبنها - يعمل بجد واجهاه أ كثر مما لو ل يكن 
عمه رتسا . كان يشعر شموراً فوباً أن الناس 
فد يظنون أنه إنا يدن عنصبه إلى تلك القراية 

سأل ستان خاة : هل قلت « فقرة جديدة » ؟ 





لكاتب ازم یکی ارول شار ر ۶ 


قم الآديب أبو بكر على 


ERE‏ جر دو ویو و EE EEE EEE‏ وھد و وج ہچ جج EOE‏ بط 


۹۲ 





- أجل ! 
وبدلا من الاستمرار » أخذ 
ستان و پنتروب ینظر یراس 
إريارا الأسود » ووجهها 
البيفى اميل ا حبوب» وثفرها 
الخيل » وقد ضغطت شفها 
السفل بلطف » ناظرة خارج 
النافذة » سايحة فى أفكارها . 
ثم أ كل ئلا : « أود أن أحم 
هذه الرسالة الخاصة بتحیتک جیعا أمها المملاء » اود 
أن أختمها بفكرة نک كثر من عملاء . . . أتم 
سقراء ۱ 6 

م وقف انیا . وتركت باربارا أفكارها تمود 
إلى الافى القريب إذ تناولا الغداء معأ هذا اليوم » 
وإلى العشاء الذی تناولاه معا منذ أسبو ع» ثم نتجه 
إلى مساء سعيد مقبل » والآن فى هذا الوقت القریب 
سحتو ما سئان بين ذراعيه ويغمرها بالفبلات . 
ان‌العفل لثیء تحیب! ها می ذی تستطیع آن ملس 
فى مكتب فى نيو دور ومع ذلك یقبلھا ستان بجانب 
غدير فى غابة ». حيث یفسل ضوء القمر كل قبح 
فى الدنيا فيكسبه جال | 

سأل ستان ا : « أن كنا ؟ 6 


هد جيه 


ی 


- فى ھ آرکادی » . 

هذا ما كانت جیب به » ولکہا ملكت 
زمام نفسها . فقالت : « نک أ كثر من ملا ... 
انم سفراء » 

ورفمت بصرها » فرأت ستان يسرع بالقاء 
نظره بعیدآ . فوجب قلها ًة : فم كان يفكر أثناء 
دراسة وحهها القسيرة هده ؟ 


۳۹ اثرواية 





مض بسرعة ودلف و النافذة کانه يكافم 
آفکاره . ولاحظت هی كيف تلام سترنه منکبیه 
المریضین ؛ ونفد إلى قلها شعور عريب . وقف 
متأملاً ومفکرا ؛ ووجهه النحیف الیل ف وضع 
جانی . أ كان يفكر فا ؟ لقد بدا ا مو وکان شب 
کهر ایا يحلق بسهما » وانتظرت باربارا معدومة 
الانفاس ... وطأة استدار وتکام 
وأسقطت باربارا الق 

فأتى إلى جانها والتفطه مدهوشا وقال : 
2 ما اظیر ؟ 6 

فاحر وجهها خفرا وقالت : « آنا ...]نا ظننتك 
ستقول شيا » ` 

فطمانا قائلاً : « سأقول » ورد إلها الق . 
ثم أ كل : ( حب الادب بداية التعلم » . ورسب 
قلب بإربارا إلى قرارها » فلم يكن هذا سوى إعادة 
الإملاء : « هذا مبداً کتب وينتروب الجامعة ؛ 
ورسالة لک أمها المملاء» لتحماوها إلى كل مدرس 
فى أصريكا » . وتلالات ابتسامة على ثثر ستان » 
وقال : « هذا كل ما هنالك . ما رأيك فى ذلك ؟ 
ها قد قلت ینا . أل أقل ؟ 6 

ودت أوأجابت : « ولكنه مالأ كن آمل أن 
تقول . كنت آمل أن تقول : فقرة جديدة بابإربارا 
أحبك » أحمك » 

لقد کان عقلها شيثاً مجيياً حقا » فقد استطاع 
أن بتصور النظر الهیا ی : ذراعاه حو هما تضانہا إليه 
وهو يفول : « ضی الق ! إنما شرك وینتروب 
ننيجة عرضية بجانب هذا الب المظم ٤‏ . أوه ... 
نعم » |مہا تقدر أن تکتب هذه السکلات الصامتة 
فی عقاها وهي مجلس ها هنا إلى جانبه « سکرتیرۃ 6 


( حب ... 6 


هادئة لا تبدی حرا کا . وأ أخرجها صونه من 
مخیلانها قائلاً : « لقد قلت » لقد قلت شيت » أل 
أقل ؟ آم أنت لا محبین ما قلت ؟ » 

تأحابتو ہی تقف : « أوهء نمم » إنه سیکون 
فوق العظمة فى الاجماع . » 

فقال متلهقاً : « أو تظنين ذلك ؟ » 

فوقفت بالباب قائلة : « بالتأ كيد » [مهم 
سيلهمونة . » 

- باربارا ء إنك لمون كبير 

انتھی وقت العمل » ولا ذھبتباربارا إلى مع فہا 
الوحيدة وجامپا ومتظر هروب النار؛ مفكرة كيف 
بدا الاسبو ع مفعا الامل » وودت أن تستمر آماله 
اللألاءة بلا انقطاع . ولکن كان من خيبة رجائها 
أن تسشيقط ف الصیاح التالى وهی تشعر وصب > 
فلحأت إلى مقياس حرارتها الحاص » وا کنشفت 
أن حرارنها عالية . فنزات إلى التلفون فى الهو 
الأسفل وأخطرت الكتب أمها لن تذهب هذا الیوم 

تكن حب أن عرض...لم تكن حب فى هذا 
الیوم والربيع قادم بكل ما تريد أن تعمله مع ستان 

وق الى صباح شعرت بعودة التحسن » يعد ' 
أن قضت وما فى الفراش » وعادت إلى العمل 

قال ستان : ۱2م أجدك أمس » 

فأجابت ہاربارا : 2م أدر ما حدث . لقد حسبت 
أنى أصبت بحمى فازمت البیت » ولكنى أشعر اليوم 
شحسن . 6 

فضحك ستان وهو یشعر بسرور قائلاً : 

2 ومتدا الذى لا يشر بتحسن ؟ إننا فى 
ال بیع ۱» ثم قال : « فلننجز بمض الأعمال الآن : 
9 يعكننى أن أخلو ساعتان للفداء ء وأمثی 


اروایه ۷ ٭ 





فى حدیقة 9 سنترال » إلى حديقة الحيوان » وأصغى 
إلى نباح كلاب البحر . وستذهبین می . » 

وهذا ما فعلاه اما فى تعس إبريل الساطمة 
وخفقان ا حوالدام اللطیف . یبا أن بمودا للعمل؛ 
ولکی ستان قررآن الافضل أن حتمما ثانية للسشاء» 
ویقضیا الساء معاً . 

واحتمعا ٠٠٠‏ ولقد فعلامثل هذا سابتاً ء ولکن 
لس ف مثل هذا الال ع حتی أن صوتهما کان 
حار آ رق بشير كلفة ۱ وان عودميما السيارة ع 
أصحت _ غاة _ اللحظة التی أملما طوبلاً حقيقة 
ماموسة ء وذلك حيما امحنت باربارا إلى الأمام لتنظر 
إلیحانوت » و محرك ستان ليقبلها | ونتیحةط رکہما 
اطاح ستان قبعسا وأسئدت رأسها إلى کتنه فَأئْلِدَ * 
« أخيرنىعمك أنى هنا لأعينك على النقط الوعسة » 

وتلاشت بسمامها فى القبل التى عمرها مها ؛ 
ووقفت السمارة سا كنة تنتظر تیر الاضواء ؛ 
وبدت الدنيا كلها كأنها تقف سا كنة حيها أحست 
أن ستان يضمها بقوة » وشفتاه هران شفتہا 
فى قملة عنيفة دوب رقة کا میت الثوانی ور 
حواسما تأثير النشوة 

م منم ستان : « باريارا الحمسة ! » 

ل تفل شيئاً ناركة السعادة بمو ج فوقها موجة 
ار موجة . 

وعند بامپاذهبت سعادمها وهويقول: (سبنقفی 
اسبو ع قبل أن أراك مد انیة . 6 

فصاحت مدهوشة : « أسبو ع ؟ » 

- أجل! لقد كنت أبنض أن أخبرك » ولكن 
عمى أنبأنى أنه يتوقع أن أمكث فی شيكاغو حتی 
بنفض الاجماع . 

وإلى ما بعد ذهاية ديومين كانت ذد ری رفته 


تعاودها لتطير مها كلا دخلت مكتبه الخالى أو خرجت 
منه » وأحياناً تقف رانية - فى غمرة من الشعور 
الحار - إلى قصاصات من ورق النشاف ترکها 
مكتوبة كذ كرات . وكانت واقفة تفكريحاف قعارہ 
فى أصيل اليوم التالى حيما فتح الباب ونظرت مذهولة 

لقد کان ستان - بقمعته وسترته » حاملاً حقسة 
سفره . ولكن الاجماع م «نفض بعد ! 

وقف أمامہا » وصدمها النظرة التعيسة الرتسمة 
على وحهه . وشعرت انقباص مفاجىء ق قلہا . 
هل عاد بسبہا ؟ 

الت بضعف : ما _ ما الخير 5ل 1" عکث 
حتى ینفض الاجماع ؟ » 

فر مقها مہدوء . 

م قال بقوة مثيرة ء وهو يطوح بحقیبته وقبمته 
قوق أحد القاعد : 

| لا أخرجوق من الديتة بسخریهم 

فا کنشفت أنه غاب » وهی تقف مندهشه 
أولاً “م مروعة . 

وأردف ستان : 

- كان هذا شیٹاً جميلاسسته لى بذلك الکتاب 

فسألت مانب کے : 

- أى کتاب ؟ 

س أنت تعامین أى كتاب أعنى . تلك الرسالة 
رسالة التحیة للمائمين . كنت أظن داعا أنك نحبين 
العمل ممى » وفى هذا ما مهم کلیتا » وحن فى هذا 
الكتب » وا أ كن أحل قط أنك تلمبين مى 

فصاحت بائسة : 

-. ستان ! لا عرف عا تتکلے » أى کتاب ؟ 


ووقفت إلى مقعدها قايضة بقوة على جزلہ انا 


٢۸‏ الروایة 





مس تیک عروحة الشعور » ہما أخذ بقص علمها 
ما حدث فى شیکاغو : 

جاست فی عرفة الاجماع الغاصة بعملاء 
وینتروب مصنیاً إلى رسالتی یتاوها رئيس الاجماع 
و کات تلك الرسالة التی أمليها عليك أحد الاصائل 
عن حب الاب » وأنت تمان ۳۳۹ أى رسالة 
أعنى ( وأحسيك أفدت مها سروراعظما 

علق على ذلك عرارة واستمر بغضب زايد : 

سنسرین إذ تعلمين نك بجحت فى جعلك منى 
منوت كاملاً إذا كان هذا هو قسدك . كنت حالس 
هناك مسا إلى رئيس الاجماع وهو يقرأ کتایی 
بصوت مستفع حيما قهقه کل شخص ضاحکا . 

وهنا اختطف الورقة من جيبه وقراً لماربارا : 

ورسالة لك أيها العملاءلتأخذو ها لكل مدرس 
فى أمريكا . قل لما فقرة جديدة » آیپا الحسة »> 
أحبك » فقر ودعينى أحتويك 
بان ذرای . أحبك < أحبك یا ہاربارا . ھا شر کہ 
وتروب قيجة عرشية یاب هذا لمي الظلم . 

ی ستان الورقة فوق مكتبه ثم استدار ووقف 
بنظر نظرة هائلة خارح النافدة 

وسقطت باربارا إعياء فوق مقعد بحوار مکتبہ 
وعقلھا يكافح ويناضل لينهم كيف حدث هذا . 
وادرکت مروعة أن هذه كانت كلامها . الكلات 
التى كتبنها ذلك الأصيل حيما كان لی علها الرسالة 
والتى لم تكن تقصد أو تتوقم أن ترى 

- آنا ... أنا كتدت هذه الکلات فى 
« ورقة النشاف 6 ساهه 

فاستدار غاضبا قائلا : « ساهية ! » 

- أجل ! كانت بعض آفکار عدعة الفائدۂ 
خاصه بی . ولكنى لم أنسخ هذه الرسالة » لا بد من 
أن نكون نسختها إحدى الفتيات من مذ کراتی 


ة جديدة » ضعى الق 


الخاصة عند ما كنت متغيية 

فوضح م وٌكدا :2 لقد نس خا لانكاتکونی 
إلكتب فى ذلك اليوم » إذ كنت مريضة حي 
اعدت نسخها . كانت فتاة جديدة » ول تكن 
سيا واتاف ا اسیا طف من 


فقالت بإربارا مدافمة : « ولکی أتيت فى اليوم 
التالى وكان الکتاب فوق مكشك ‏ ولقد شاهد نه 
ف انتظار موافقتك عليه » 

فسار محو النافذة ْأءَ وقال : « لقد أرسلته 
ولم أطلع عليه ثقة بك » كذلك كنت فى محلة من 
ای » . ثم نظر من فوق کتفه هازئاً وقال : ۱ 
۱ وكان هذا وم أن تنزهنا فی حديقة سنترال » 

فقالت باربارا فی ارتباك :۰« أذ كر أنك كنت 
ترید أن تسم مكلاب البحر تنسح » . فقال برارة 
وهو یفکر فی اجماع شیکاغو : « نمم» ولقد نبحوا » 

عبت إاریارا واجهت صوب الباب » مدرک 
بكل ألم النظرة الرتسمة على وجهه . وقالت 
وقد خدلها شحاعها : « ب ... بالطبع اظن من 


ا مل" ماما أنى أعد مفصولة من هنا بعد هذا ٤‏ 
فقال موافقاً : « هذا ما يحب » وحلق خارح 
التافدة عاساً 


وفی الكتب الخارجى أخرجت کل أشيائها 
الشخصية من قطرها ء ثم أغلقته وقد ثعلها شمور 
الوداع لسكن قديم . وبعد ربع ساعة كانت تركب 
« مسدا» ,هبط بہا إلى الطريق » وقلا ينخلع 
كنا مريت بطابق ظ وغشت عینہا سحابه من 
الدمو ع حيما خطت فى شار ع ماديسون . كانت 
ندرك وهی تسیر تیک أنها خلفت وراءها عملها 
ومستقبلها وسعادميا 

أوت إلى منزا وقضت باق اليوم فى غسفتها 


الرواية 


٩۲۹ 





السنيرة بخوف . مم خرجت بومين تبحث عن عمل 
جدید فى الصباح » ولکن بقلة | کتراث » حتی 
أنها كانت تستسل سریعاً وتمفى ندور فى الطرقات 
تاد ونخول » كسيرة اللفس » مملقة فى وافذ 
الحوانيت » غير مبصرة ما تنظر إليه 

وقفلت إلى منزلها عة فى الظمر ء ول تكد تغلق 
خلفها الباب حتى وجدت شخصاً آخر فى الدهليز 
فنظارت مدهوشة » فقد رأت ستان | 

كان يسم لها -- يسم حقيقة -- بسمة عريضة 
ووجب قلها وجيباً سریعاً وطفق يقول : « باربارا؛ 
أطلب الصفح . إنى اسف على أنى ممت هكذا فى 
الكش . لفد كانت إحدى تلك النقط الوعرة وکان 
الفروض أن تعينيى على اجتیازھاء ولكنك تر كتنى ٤‏ 

فقالت شات : « أتراهن على أنى أنا الى 
تركتك ؟ » ولکہا شمرت بخوف شديد من 
السْعف الذي استولى علها 
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۱ شر که مستصسر لعموم التامنات 
کت اهرى مؤسات مك مهر حح 
تستثبر جميع أموالہا فی القطر الصری 
وكلاءفى جميع أنحاء القطر وف السودان 


قال:2 كنت أحمق إذ أ خذت هذا الكتاب جد با 
هكذا . وإخالنی أدرك كيف حدث . مانب هذا ؛ 
يظهر أن بعض العملاء فى الاجماع كوا ذلك إلى 
أن ی رأیا ریا فى الكتابة الضحكة . وقد وصل 
إلى مہم عشرات من‌رسائل التقدبرفامپ استحستوا 
هذا » ورن صولہ اة متوسلاً : « عودی با باربارا 
الا تمودن ؟ لا أستطيع أن أسير فى الحياة بغيرك 
داخل الکتب أو خارحه 4 

فصاحت وقد طفت علا موجه من السعادة : 
( ستان ۱ » وف اللحظة التالیة کان قد آحاطها 
بدراعيه وهو یقباھا 

ومس قريباً من أذنها وهو لا ہزال ضام لاه 
إليه : « آیها الحميبة » هل تقبلين الاملاء الان ؟ » 

حيست أنفاسها ومست : إملاء » الآن ؟ | 

فقال فى صوت خافت ومثير : ( نعم » فقرة 
ألو بک على 
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فى الکان الصون من فلر قلب الرأة مختزن 
الذ کر بات العذية لا بتسامة » أو لأمس ید ؛ أو لصدی 
صوت من رجل حبه . ولمذه الذ كريات عبير فى ذلك 
الکان الستور من قللهاء ولولاها لكان خالیاً من 
کل شىء 

لکن الرجل لا خرن فى مثل هذا الکان 
من قلبهف العادة إلا ذ کریات اللس کسباقآوص‌اهنة» 
وإلاذ كرياتالنجاح ككسبهمالاً أو تفوقه نی عمل» 
اما علاقاته مع النساء فعى فى درحة الوبة بعد تلك 
الل كريات المزيزة 


لكن « كلايف سلفرلى 6 | يكن من هذا , 


انو ع من الرجال فق د كان يختزن فى ذا كرته صورة 
لا تقوى على محوها السنون » وهی صورة فتاة ذات 
عينين سوداوين تثيران بلحاظهما مثل عواصف 
البحر العمیق 

وقد رأى هذه النتاة فى مدینة 2 ريدل كوس » 
عند شاطى” الدیفون هب إلى هذا 
الصيف وهو فى ا حادیة والشرن من العمر فأدهشه 
عظم الفرق بين امياة الحادنة فيه وبين ما اعتاده من 
الحياة فی لوندرا . وجب بل الصيف وبال تلك 
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الفتاۃواجھاجاوری؛ فاع لما 
عن حبه وعن غبطته شا على 
حیامہا فی هذا الكان 
وکانتھ جلوری »قد قعذت 
كل سنا فی تلك المدينة وملہا 
فأعر بت لەعن كرهها للماوسأمما 
مہا .ول تشاركه فى ای رأىمن 


منها لكنها مع ذلك أوقدت ف قلبه مسباحا مسبت 
من حبہا ولا يعض على عهد تمارفهما ستة أيام 

ولمل هذا الحب منشوه شدة ما بی هما من 
التناقض وأنه من‌الدینة وهی من اأريفء فلدى کل 
مهما من الحديث ما يشوق الْآخر أو لمل ذلك لانما 
من دیفون ولان حب ديفول جرى ف عروقه 
حری الدم 

ومہما يكن من سبب حبه لما فاه لا دنا اليوم 
الاخیر من أيام آجازنه الستة شع ر کلایف بأن هذا 
هو اليوم الأخير من حبانه . وما أحس فى وم 
من الأيام بكره الدينة کا أحس بذلك وهو واقف 


أمام تلك الفاح مو قب الوداع ۰ وقال إنه سیأی ال 


القرية فى آجازنه فى العام القبل» فأجابته فى دلال بأًنہا 
لن تكون موجودة . تم سطمت عيناها بنور متألق 
وقالت : « إنتى لا أستطيع البقاء هنا طول العمر 
قأنت لا ندرك کم لاق من السأم واللالة فى هذه 
الوحدة وأريد أن أغير نظام حیاتی . وسأذهب 
لألتتحق بالسرح » 

وکان هدا هوأ كبر أمل للفتأة . وأ کلایف 


أصا مه بین <صل شمرها برقه وأدرك أنها تمن ی کل 


الروایة ۹۳1 





حرف ما تقول ولکٰہا لا تستطيع أن تفارق ( ريدل 
كومس ) . على أنه لم يقل ذلك بل اہقسم ابتسامة 
خفيفة وقال : « ولکننی سای وإذا ل أجدك فانی 
لن أصفم عنك 0 

وكان آخر عهد له مها حيما كان يذر ع الطريق 
إلى الماصعة وهی واقفة مکانہا تلو ح له بالنديل . وبر 
وعدہ فزار تلك الدينة فى العام التالى وفی كل عام 
تلام من الأعوام اك سة ولکن جلوری برت كذلك 
بقوما فامها ذهبت ولا يعرف أحد إلى أبن . وقد 
أخيروه بأن عمتا مانت ناركة لما النزل الدی كانت 
تقم فيه وقليلاً من المال وأنها باعت النزل وجرت 
امدينة ... 

ولا مع كلايف هذا القول هي خاطر بدهنه . 
وشعر بأن جاورى لا بد أن تکون فی وندرا لانہا 
الكعبة الت كانت نولى وجهها شطرها مند سنوات . 

ومضت سئوات ول بر دكلايف أن یدز ع أمل 
لقائها من فؤادہ . لكنه عرور الزمن أدرك سخافة 
غارته لان جلوری إن لم نكن قد نسيت الایام الستة 
التی عرفھا فا فعى لا تعير تلك الأيام كبير اهام 

ولا بلغ الحادیة والثلائین محا من ذهنه کل أمل 
قايا . لکن هذا الأمل بی أقوى نزعة فى نفسها 
الضميفة النزءعات . ول يحل بذهن کلایف أن یزوج 
من امسأة أخرى ء فصرف كل جهوده إلى رفية 
مستقبله » و جح من هذه الو حهه احا عظما » فقد 
" أصبح صاحب ضيعة مثل التی بدأ حیانه العماية 
موظفاً فہا وهی ضيمة الستر ماتیومان 

وکان « ماتیومان » هذا آرملاً وم يكن له من 
الابناء غير بنت ا مھا کلارا وهی الیوم فى الثامثة 
والمشرین؛ وهی مثقفة أ نيقة جملت بیت بها بعنايتها 


من كل البيوت . وكانت داعا هادثة حادة من 
جنس النساء اللوانى نذ كر رؤيتهن بالحياة العائلية 
الوادعة ... 

وکان کلایف وکلارا صديقين یمین عد ةأعوام؛ 
وكان المستر « ماتيومان » يدعو كلايف إلى منزله 
فى مواعید منتظمة فنشأت من هذه الزيارات فرص 
کثر: مثفرد كلايف و کارا 

وکان « مائيومان » کا دعا کلایف إلى مزل 
احتج بأنه بريد كتابة رسائل » أو مثل ذلك من 
العاذر . وانسحب إلى مکتبه نارکا ابنته وموظفیه 
فتدعو تلك ضیفها إلى ا حدیقة أو تعزف له على البيانو 
أو تكتنى با اوس أمامه للحديث لزيد من روابط 
الصداقة 

ول بخطر بباله قط أن خدومه يدعوه إلى مزل 
لای عرض يتعلق بابنته . لكنه فى ہوم من الايام 
أدرك الحقیقة زوال الستار من أمام عينيه » فان 
ماتيومان رك کلارا وكلايف وحدھا وكانا إذ ذاك 
يشتغلان بحل لغز منشور فى جريدة . وكان رآساها 
متلاصقين فى أثناء اشتغالما بذلك . وكانت يده على 
غير انتباہ منه مسندة إلى ظهر العرقة وراء ظهر 
الفتاة . وكان يفول لفظة شکها فى حل اللفز » 
وكانت تقول كلة أخرى . وى هذه اللحظة دخل 
مانيو مان . فلما رآتھا متلاصقین قال : «أنا آسف» 
ثم أسر ع بالالتفات وبالحروج من الفرفة 

فنظر كل م نكلايف وکلارا إلى الأخر فىدهشة 


وتظاهرت بأن الورقة سقطث من يدها » قفدت 


يدها لتأنى مہا فلاحظ كلايف نها ترنعش 
وذھب كلايف إل منزلہ فى هذا الساء وهو 
يفكر فا حدث » وقد کان ما حدث قليل الأهمية 


۳۲ 
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فی ذانه ولكن الا ا مام فيه هو مساك الوالد 
و 3۶ 3 

فى السباح التالى كان ماتيومان بتكام مع کلایف 
فى شأن من شٹوون العمل » فلما اننهيا قال صاحب 
العمل : « إننى كنت فى المهد الأخير با کلایف 
أفكر فى الستقبل فرأیت أنى فى نہایةأیای وقد حان 
الوقت الذي يحب أن أطمئن فيه على نظام بش 
ونظام عملى ولیس لی وارث غي ركلارا ولا يستطيع 
الفیام بأعمالى أ كفأ منك ء فاذا مت الان فانہا 
ستصير حت رحمتك » 

فتظاهی کلا یف با نه عسأَذنه» وأستمر صاحب 
العمل يقول : « ولا شىء أحب إلى من أن آرا م 


زوحان . وقد انتظرت على أمل أن أرى علامة على 


وجود الب پینکا فل أتبين ذلك إلا مشاء مس . 
والذى أقوله لك الآن هو أننى أوافق على زواجك 
مہا إذا می آرادت ذلك » فاستمر فى طر بقكث معها 
ولا تنتظرا حتى أموت فانکا الان تضيعان أسعد 
أوقات الحياة » 

ولا انم ماتيومان جلته مشی مسرعاً عو الباب 
م التفت وهو خارج وقال لكلايف : « ]با منتظر[ك 
الیوم للعشاء » 

اسند کلایف ظهره إلى الکرسی وكان مهم 
بأن يقنع مانیومان بأن الذى قاله لیس له أثر من 
السحة ؛ لکن قوة مجهولة أسكتته ووجهت ذهنه 
فى | محاهات ختانة 

ولاذا لا يزوج من کلارا ؟ إمها فتاة لا وجد 
بين الفتیات مثلها إلا واحدة فی کل ألف » وهی 
مستجمعة لکل صفة يحب أن تتوافر فى المرأة 
الصالحة . لكنه !| پفکر قط فى الزواج منها ؛ فمل 


ذلك لانہا ابنة خدومه ولان مثلها يحب أن تبق 
لثله موضع احترام وإيحاب دون أن نکون موضع 
امتلاك ؟ أم لمل ذلك بسبب الأيام الستة التى قضاها 
مع جاوری منذ عشرة أعوام ۱ 

وسم فى ذهنه خیاٹما ؛ فوجد نفسه مضطرا 
إلى الوا بین فتانین» خلوری تشبه الماصفة الثائرة 
ذات الزوابع والاءاصیر » وکلارا تشبه الصيف 
المادیء وفها من السفات کل مز محبوب . 

وهی دون جاوری فی ا جال ٠‏ ولکن جا امن 
التو ع الذى يسعدالرحل و تشمر ه بالراحة والاطمئنان 

وقالکلایف فى نفسه وهو وازن هذه اواز 
بين الفتاتين : « نعم إن ایا مع کلارا مانو مان 
ستکون سعيدة ولكن جلوری ٠٠٠١‏ » 

وخال وهو يفكر فى الاسم الأخير أنه م بسمع 
صوتا آخر ينادى بہ؛ ثم آظلس‌الد نیا فىعينيه مقدار 
لحظة تبلج بمدها تورلا براه إلاالشعراء فى تصورانہم 
الخيالية . ورای فى ذلك النورشاطىء البحر وهاتين 
العينين اللتين رآها على شاطیء الديفون » ورای 
على الرمال الصفراء فتانه حالسة کا اعتادت اهاوس 
إلى جانبه » وسمع صونہا وهی محادلہ فى كل الشتون 
مناقضة رأيه فى كل موضوع . 

قام کلایف إلى النافذة وفتحها فأطل مہا وهو 
بذلك يحاول أن بطرد هذه الرژیا . وعاد إلى التفكير 
فقطب جبينه وأدرك اضطراره إلى مؤاجهة المقيفة 
التى واجهه مها خدومه وأدرك آن جاورى الى ظل 
يطاردها عشرة أعوام لا بد أن تکون قد نسته » 


وقد تكون الان الما لمدة أبناء ؛ فلماذا بقضی حيانه 


2 حلام خاوية ! 
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فوق محالات الشکوك؛ وإذن فسینزوج مہا 

وصل إلى هدا القرار فی بطء» ولكن فى بقین 
کیا يصل إلى معرفة ا حقیقة قام وه من النوم 
بعد حم طويل سار 

لقد كانت حاورى می الحم وكانت کلارا می 
المقیقة » واستعاد فى ذهنه ریح علاقاته مع کلارا 
فوجد نبا حبه وتعنی به وأنہا تعطف عليه عطفاً 
حفیقیاء وأدهشه أنه كان فى عمى عن هذه الحفائق 
عدة أعوام 

وذهب إلى المشاء في يدهشه أن ماتيومان 
مخلف عن النزل فی ذلك الساء . ووجد أن كلارا 
مرندیة أحب ثيامها إلها وی أبسط ثیامها أيضا ء 
وهو وب قرنفلى اللون عارى الصدر له بدل الكين 
وردان على الکتفین تشبك‌عندها أطراف هذه الغلالة 
وبدت له كلارا جيلة فى هذا الثوب کا ينض أن 
يكون الال . 

وبمد تناول المشاء جلسا فى قاعة الاستقبال 
واقترحت عليه عرف الموسيق ولكنه أن لملمه أن 
ام ساعة فى حياته آزفة وأن عليه أن يبيأ لماء 
ولمل هذا الرفض الها لابا بقيت مطرقة لحظة . 
تم تناوات نسخة من جلة ووقف كلايف ثم قال : 
« إن آباك کی اليوم عن حادث الأمس 6 

:2 سكت مفکرا فنحت وجھھا كيلا ری 
التأثر البادی عليه » ولكن ذلك کان بعد أن ظهر 
النور الساطع على عیذہا والابتسامة الشرقة على 
شفتها وبعد أن اختضب وجهها باون ار 

| واستم ركلايف یقول : « فهل من المکن أن 
یتحقق ذلك یا کلارا ؟ إنی لا أجرؤ على الطلب فان 
اادی أغرمه بذلك قلیل والذى | کسه کثر 6 


۳ 


فاجابته : « إننى لم أ كن أظن أنك تفكر فى" 
فقد كان مدو لى أنك بعید جدأ ) وكنت أخال أن 
نی وبينك فتاة أخرى قشنل أثم ركن من حياتك» 

فاهر وجه كلايف ووج لان هذه الكلات 
أعادت إليه صورة جلوری . ورأى أن یغفی إلى 
کلارا بسره لاله م تعد حاجة إلى بقاء سر مكتوم » 
وحدمها فبدت على شفتها ابتسامة عرببة وقالت : 
« لقد كنت أشعر بأن فی الأمی شیا من هذا القبيل؛ 
ولیست كذلك قصتی فاته لم مهتم بأمرى أى فتی 
ول برتبط قلى بأى إنسان فاسمع قصتى : إنی أحب 
أن أ کون صريحة ممك کا كنت صربحا می . 
نی أحسد صدیقاتی الفتيات على أححامهن من الفتيان 
وكنت أننى أن يكون هذا الساحي داعا » 
وأدلك كنت لا أحل بالخادنة بل بالزواج . وأخيرآ 
حت ... 6 

ثم تنفست طويلاً وقالت : « لقد كنت فى 
نظری کا كانت جاورى فى نظرك . فانك كنت 
الرجل الوحيد الدی عنى بای فنسجت أحلاى 
حولك . ولكن مرور الزمن أقنمنی بأنك تمیش 
فى عام آخر وأن وجودى جاء عمرضاً فى حياتك . 
وم یسوی حمك لاوری فقد كنت انتظر أن یکون 
بقلبك مثل هذا الشاغل . وأنا اجب بك لا كرامك 
ذكراها . ولكن هناك نقطة واحدة أريد أن 
أستوئق مہا » ۱ 

قال كلايف : « ماهى ؟ » فقالت : « ھب انك 
قابات جاوری صرۃ أخرى فهل ذلك يؤثر علينا؟ 6 

فقال كلايف بر ترود : « كلا فليس سواك 
قادرا على إسعادى » وقد كان كلايف فىهذه اللحظة 
يعتقد صدق ما يقول وكانت كلارا تعتقد أيضاً 





یا الرو ابه 


زامته لأنها لم تكن تشك فى أية لفظة ما يفول  .‏ 
و بد 

ثم انتقل کلایف وكلارا إلى الأرض السحورة 
التى يقم فما المشاق وتبادلا الرأى فل بظھر لاحدها 
عائق حول دون الرزواج . وحددا بوم بعد شہرن 
للزاف . 

ولا ی سق إلا أسوعان على هذا الوعد تلقت 
كلارا دعوة من زميل لما فی عهد الدراسة لإقامة 
حفلة الذ كرى الماشرة لزواجه فاستصحبت کلایف 
وذهبت . ولكن تلك الدعوة الى وصفت يأمها 
ولمة لمدد صغير من الاصدقاء كانت تضم أ كثر 
من مانة مدعو من تلف الطبقات 

وكانت كلاراحالسة تتحدث مع جع عشدما أقنات 
علہا صديقة لتقدم الم آ نسة اسم مس أوسترلى 
وصفها بأنہا من أشهر الوسیقیات . ودار الحديث 
وكلايف لاه عن جزء منه ولكنه تنبه عند ما عع 
ذ کر اسمه فقام ولكن ليواجه لك الموسيقية 
صاحبته جاوری 

تالت مس أوسترلى : « أذ كر أننى رأيتك 
ا مس کلایف منذعدة أعوا فى ( ديدل کوب ) 
فقال : « نے 6 

نحكت ورمته بنظرة قوية لنسير غور نفسه . 
فقال : « إذن فأنتلم تنسی . وقد نلتنی مسة آخری 
لنتحدث مثل أحاديثنا السالفة . 

رمقت‌جاوری كلارا بنظرة مم نظ رت إلى كلايف 
نظرة آخری قامت عل أثرها . وقالكلايف لته : 
هذه می جاورى . فهزت رأسها » وقد بدت عاہہا 
علام التفكير » وكانت عیناها مشل عينى كلايف 


راتبان حرکات هذا الجسم الجیل . 


ثم قال لما فآ : أريد أن أ 





کے کلاہف يحاول أن يعو د إلى طیمته فیشکام 

4 متسطا » ولكن أن 

واسترد من مرہ عشرة أعوام . لقد رآها ية آ خری 
ورأنه وا محلی عبء الاعوام الى كانت تفصل بدهما 
وم يكن مور الزمن لینقصها شيئاً من جا ما 

فعى الآن کا كانت فى الصیف » وقد حققت آمنتما 
فأصبحت من کبریات المثلات » ولو أنه كان من 
مواة السرح لالتی ها من زمن بعيد . وشعر فى 


له ذلك وقد وجد جلوری ء 


أعماق نفسه بصوت يسأله : اذا | يكن كذاك . 


وما يكن العزم الذى اعبزمه فا تعلق بالزواج 
قاله أصرعلى ألا تضيع فرصة لقائها دون أن یفم‌زها 
فطلب إلها إعادة عهد قصير كتلك الایام الستة 

وبداً ارقص فرق ص كلايف صراتین مع کلارا » 
کلم جاورى صرۃ أخرى 
اکلارا إن لم يكن لك اعتراض » أما ذا اعترضت 
فلا . فترددت كلارا 2 اہنسمت ابتسامة لا يعرف 
أحد کم كلفتها من المناء. غير آنا عادت إلى نفسها 
وقالت : لا آری مانعاً حال من الاحوال . 

وقد كانت | كثر دراک من كلايف زقس 
لحقيقة الشعور الذى شعر به . ولكنها مع ذلك 
ترکته پذهب للاقاہا . 

ومثی إلى حيث كانت جاوری حالسة » ودعاها 
إلى الرقص » وظهر وها رقصان هم تتاولا طرفی 
خبط الصداقة القدعة الذى قدكانا فقداء . وقالت له - 
وهی ترمیه بنظرة قائلة : إنك لا درى مقدارشموری ۱ 
بالاهانة من وجودی وإاك فی مدينة واحدة عدة 
سنوات » ثم لا حاول البحث عنى 

فقال : إننى لست من هواة السرح » وا آر 
قط صورتك فى جريدة .. 


ار وایه ۳ 





قالت : « لقد كنت اظ ن أنك لا ترید وقطمت 
الامل من زمن بعید » 

ثم أرقت عیناها > ومح ننظر إليه فقال وهو 
كالسحور: (ھاانتذی هنا وشعوری عوك يا كان 
ولکن أل تعودى إلى ريدل كومب ؟ » 

وهنا أمتنع العزف وانتھی الرقص 
إلى القاعة وهو يقول فى نفسه : « نی أشعر الآن 
نی عدت أصغر ما كنت بعشرة أعوام » 

وأشعل لفافة من التبغ » وثناولها بيد ترتعش 
كرا كب السفينة الصغيرة عند هبوب العاصفة 
. فأجابته : « لم أستطع الذهاب فى المامین الأولين 
وظننت أنك نست » 

قال : « إننى لم أنس » 

فقالت مقاطعة: «حی رأيت کلارا مانیومان» 

قال : « انی م أنس حى بعك معرفپاء وقد 
أخبرتما عنك فقد ظننت أنك تزوجت » فقالت 
مستٹکرۃ : 1ا ؟ 6 

وكأن الفكرة أدهشتها فقالت : « لماذا ؟ » 

وتغيرت ملامح وجهها خْأَة وقالت : « لقد 
كنت حمّاً وفية بالمهد » فقال : أحتا ؟ 

لکن جاورى م سج وهزت کتنہا وظهرت 
على وجهها علاع ليس من :السہل آن تبين كنه 
الشمور الذي تمير عنه» فقال کلایف: « هل كنت 
تنتظرن کل هذه السنین الطويلة ؟ 

اتی هذا السوّال واننظر الرد وهو پکاد يكون 
منقطع الأنغاضء وظلت جاورى مطرقة . وأجابت: 
« إن كان الا کذاك فقد كان الانتظار على غير 
جدوی 6 


م یھ ہا کلایف ف ال . ولمل ذلك لاله لم 


٤‏ ماد یه 


أن أذهب حتی لا محوم حو لاث شہھ 


ست اہو . ول بلحظ هو فى هذه ا الة شا 

ح الستار 3 يطل ویعود . وعادت جلوری إلى 
الكل قات + هل قلت ون إنك لتو 
بعد ...| 6 

فعرت جسم كلايف رعشة » فقالت : « يحب 
وصناعتی تشر الظنون 6 ۱ 

قال کلایف : « ولکن ... » 

فقاطعته قائلة : 2 لا ممنی للسکن» إن لك حسسة 
وإن لی كثيرين وإذا كنت رید معرفتی على هذا 
الاعتبار نها ہی ذی بطاقتى 6 

تم فتحت حقيبها واولتہ بطاقنها وهی تقول 
ساخرة : « إننى سأنتظرك عشرة أعوام » 

لس كلايف يفكر تفكير من بريد أن خر ج 
من وسط الفوضی نظاماً . ولا تنبه سأل ع كلارا 
فقیل له إمها استطالتغنايه فعادت إلى ميزلها. فصدمه 
هذا النبأ ونه إلى ما أنى من عدم اللياقة حیث ترك 
خطييته وحدها طول هده الدة 

لکن تنهه إلى ذلك ۸ يمح من ذهنه نشوة 
الحديث مع جاوری وقال فی نفسه : إنه لا فائدة من 
اللحاق بكلارا إلى تھا فقد تکون الآن ناعة وان 
فى استطاعته زيارتها فى صباح الیوم التالی 

لكنه فى الصباح وجد رسالة على مائدة الإفطار 
ووحد هدا نصها : 

« عليزى كلايف 

إنك بالأمس قابات جلوری وقد تبینت مكاثها - 
عندك » فكتبت لك هذا لأمئع عنك التقید نى . 
وأك ما تسيو إن يا جک 


۳۹ الروایه 





بأنك محب جاوری » ولا تم نفسك فإنك كنت 
فى مباية الصراحة مى 6 

لقد أطلقت کلارا سراحه وشمر كلايف بأنه 
١‏ فى حل فوضع على رأسه وعلى ذراعه قبعته ومعطفه 
وذهب إلى ديت جلوری فوجدہ 7 غ به اغ 
الآثاث ء وکانت حلورى فى هذا الوقت باعة فانفظر 
عشرن دقيقة ثم دخل بغير استثذان فقالت : 
2 هذه مفاحأة ٤‏ 

قال : « نم ہی كذلك ٤‏ ثم ناوشا خطاب 
كلارا لتقرأه » فقرأنه مسرعة وقالت مہکة : 
« يظهر أنيا حبك كثيرآ لانبا أطلقت سراحك 
مبذه السرعة » فقال : « إنها ليست كذلك وأنت 
لا تستطیمین فهمها با جلوری » 

قالت : « ولاذا جخت لى بهذا لطاب ۴٥‏ 
فقال : « لا أدرئ ولکن هذا هو الا الوحيد 
الدى استطمت أن آوّدبه 6 

وكانت كلانه هذه هى ا قیقة السيطة » فقالت 
حاوری : « إننا لا نستطيع أن نتزوج حتى شهر 
ونيو فان حکی رهين بدلك الوقت » 

قال : « حك ماذا ؟ » ققالت : « حك طلاق » 

قال : « لقد ظننت أنك ۸ تتزوجى » فابنسمت 
ابتسامة غريبة وقالت : « إنى م أقل هذا ولكنك 
أردت أن تفهم ما بدالك ٠‏ لقد تزوجت صرتین فهل 
يدهشك ذلك ؟ » 

فوقف كلايف ورأى على وجهها علام دلت 
على پا ليست تمتی ما تقول فبدا عليه الارتباك » 
ولا رأته كذلك ضحكت وقالت : حياة کل منا 
م‌سومة على نبج يناقض نهج الا خر . نی م أتفق 
معك من قبل على أي رأى فى أى موضو ع فهل 
بن كر غير هذا ؟ 

فتذ کر كلايف كيف كانت فى لقاثها الأخير 


مرا به وهی تودعه وأدرك آنها تعيش معیشة على 
غير ما كان یظن 

ونادت جلوري الحادمة وم با یر 
اللورد جلنی يبعض الشئونء : ففتح الرجل شه کالا بل 
وقال ماوری : « هل أنت اللادی جلنکی ؟ » 

قالت : ( نعم ۱ و لا ؟ » 

فشی كلايف نو" إلى بيت ماتیومان . وكانت 
کلارا إذ ذاك تؤدی بعض ما اعتاديه من أعمال 
الصباح . ولا رآها ‏ وكانت متمضة قال : « إننى 
لا أريد الحرية التی نييما فقد كنت أحمق وعرفت 
الان معتى الب » 

وهنا أرقت عيناها وانطبمت على ثثرها ابتسامة 
وعرفت عرفان من لا يخالحه الشك أن كلايف 
مہا وأن سحر جاورى قد تلائی . 

ولس الب شروداآ فى الحيال ولا اشتغال خاطر 
بل هو رابطه قلبية آقوی علاعها واف الفکر . 

شیر اللطيص الیتار 


الام فرتر 
للمُاعر الفلسوفى موم ابرلا 
ا مترجمة بقل 
مر هبسن الس بات 
وهی قصة عالية تعد حق من أثار الفن ا الد 
سس هس- 


تطلب من إدارة مجلة الرسالة 
وعنبا 16 فرشا 


( لمت ہمت اند بشارع ال وله -- هايمب ) 
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E EE EF ود‎ EEE EE EE EE 6 2ء‎ 9+ 


تین 


د قالت : إن الب هو الذی لها على فمل 
ما فعلت . . . ولسکن الب یعکن أث یکون 


فی آغلب الأحيان خاليا من التفاثم ومن الأحلام » 





کان التوفیق لا رال بعيدآ عنى البعد كله 
فى ذلك الیوم من آبام انفریف الدی قابات فيه 
« آن آودن » » وقد باغ ی البؤس إلى أنی 
ل أذق طماماً منذ ثلائین ساعة » وأننى ل ألم لياة 
كاملة . على أن قد كانتا لا تزالان ء على حالة ماء 
تواصلان السير مستمرتين في هأشبه ما تكونان بقدمی 
إحدى اللمب الألية اللتين آدر اولہما فهما تتح ركان 
ولا تستطیمان الوقوف عن ال رک » كان ذلك بعد 
ظهر وم السبت ء وهو الوقت الذى فيه يكاد كل 
مكتب من مکانب الأعمال فى هذه البلدة من بلاد 
وارويكشير مقفلاً » وعلى الرغم من ذلك ما زات 
أسى لأتصيد عملاً أعيش منه » وهذا هو السب 
فى وجودی يمكتب شركة ونيدوت اسکرو وولت 
عندماخرجت من البابالرقومةعليه کلة « خصو صى» 
فتاة طويلة القامة ذهبية الشعر » حمل أ كبر سلة 
رآیها فى حياتى ٠.‏ 

وكانت الفتاة الوکول لها استقبال الزائرين 
ثقول فى هذه اللحظة : « آسفة ٠٠٠‏ وهناك فى اظار ج 
إشارة لو كنت تستطيعين الفراءة لفهمت منها ۰-۰ 6 


1 سر کو مر 1 2 
را راسو علاطا 
اھا ما رر 7 
ہے ںا لرکلر/ 
عام ' لر سار عب رر 


کچھ بی ہی می جرد ما EEE EEE EEE REE‏ عید EE‏ خی یر EE‏ مر می NEE REE OE, EDE‏ عیب و وم 


ول امع مه الةء لان 
الطنين الدی كنت ممه فی 
أذنى کان يشوى ویقوی حتى 
اص دو ۴ فار عا و أحسست 
بالمرق البارد يطفح على كل 
جسمی . والان عند مارفعت 
نظرى إلى الفتاة ذات الشعر 
الأسفر» وفتاة الاستقبال» وجدمهماتتراشقانبنوع 
من العبارات الحوشية ۰.. 

وعند ما ال کل هی« ظهر أن التراشق لاید . 
أن یکون قد انتهی » فقدکانت الفتاة الطو بلة را كمة 
جواری تضع حت آننی زجاجة فہسا مادة كرمبة 
اراحة » وكانت الفتاة الآخري تنطق فی ننمة مل 
بکلات نم عن الغضب معناھا : ۱ 

-- لقد کان آمامه الشار ع كله عکنه أن ینمی 
عليه فى أية احية منه » فا الذى مله على أن ترك 
کل هذا الفضاء ود .. 

فتح ركت الفتاة الطويلة و تکلمت وکانت کلانا 
اشد هدوءاً من حرکنها ٤‏ فلم رفع سوہہا ولکہا 
قالت لها : ( سه صه 1 » 

ونظرت الفتاة الطو یلة إلى وايتسمت ادتسامة 
بطيئة هادئة» وكان لون عينها هو ذلك اللون الأزرق 
الصاف الذى يكثرشيوعه فی عیون عرائس الأطفال. 
وی لاذ كر على الأقل أن طفلاً من أطفال ماحأ 
الأبتام اانی نشأت فيه كان يماك عروساً بعينها 
مثل هذا اللون. ول تكن عینا الفتاةججيلتين تسترعيان 
النظر ولکنهما كانتا أشفقعينين رأبهمافى حبانی. 
وقد قابلت| بتسامها با پنسامة خفیفةوحاوات ااوس؛ 


REE‏ و و ا REE PEE EE‏ و بو 


الرواية 


۳۹ 





وكانت ساعدها التی تنستدلى ابتة قوية - فهی من 


تلك السو اعد اللتعودة مساعدة الغير 

فلما مضت واقفاً على قدى قالت الفتاة : 

-- أتستطيع أن تمثى ؟ 

فقات  :‏ هذا ما بجب أن استطيمه فقد ينت 
عليه فی المهد الاخبر مان طويلاً » 


وابنسمت وأنا أقول هذه الكلات » لانه حتی 
الفتاة التى تعودت أن توامى ا حتاجین إلى الواساة» 
ل تستطع أن نظھر لى من الواساة شيا ء وهذا فى 
الواقع هوالشىء الوحيد الذى لا كن أحاول تصیدہ 

وأدارت ‏ آن » ۔۔ وآن هواس الفتاة الطويلة _ 
وجهها عنى وعضت شفتها . وواضح أن اہنسامتی 
مم تشر ح صدرها > على ما عند ما عادت » فأدارت 
وجهها حوی کان الرح بادیاً على محياها فى أجل 


صورة مستطاعه و قد قالت : 
سسس هدا حسن ؛ فبیتی یقم مباشرة وراء باص 
الشار ع 


وعتديل كنا كلانا م مضت 2 آن » تقول : 

س وا حق ابا اصية جمملة وإذا انت درت 
حوشا فانك a>‏ ری سنا 

فسألها : وماذا أفمل إذا آنا وصلت إلى هناك ؟ 

فقالت الفتاة : تقایل أى وأستطيع أن أو كد 
اك أنها تستحق أن يقابلها الانسان 


ولولا أن اعتمدت عل ساعد « آن » ما كان ۱ 


فى مقدوری مطلقاً أن اصل إلى البيت » فلقد كنت 

حقاً فى الرمق الاخبر » فلا وصلت إلى الدرحة 

الأخيرة من السل - وكان عدد درجانه آربمة فقط 

کنت أطث کا لو كنت قد جريت شوظا بدا 
فصاحت « أن » : أماء 


وم يكن سوا عالياً ولكن كان فيه شیء من 
نخمة الا ص . ول يدهشنى أن أرى بايا فى الطرف 
الاخر من الغرفة يفتح على مصراعيه فى الحال 
٠‏ وا تكن الام إلا نسخة طبق الا صل من ہتہا 
أو العكس 

ولا رات الام قالت : « أوه » ثم اقبلت مسرعة 
ال حيث ارعیت عل أحد القاعد الواطية 

وقالت « آن » : هذا با أى ... 

وأنغمت أنا جلپا فقات : جاك هنتر 

وهزت « آن » رأسها کان اسمی لا یمنہا فى 
كثير أو قليل ثم قالت : لقد دعويه لشرب الشاى 
معنا » فلتحلسى انت با ی ممه وسأعد أا الشاى 

على أن أمها م تطل الجاوس می فإنها ل تكد 
نستوى على الكرسى حتى دق ارس وس صوتاً 
صغيراً يسأل عن كمك السيدة فلانة وعن طلبات 


أخرى من الحاوى 
وقالت مسر أولدن وقد عادت إلى الثرفة بعد 
أن لت الطلات 


- إلى لأسفة فانی‌وآن مخ زکا ریالحصول 
على رزقناء فنحن نتلی الا واص بالمطاوبات ونعدها؛ 
ووم السبت هوأ کثر الأيام ازدحاماً بالعمل 

فقلت : ( هدا ... » 

ثم وقفت عن ا حدیث إذرأيت « آن ٤‏ تدخل 
إلى عرفة ا اوس السغيرة محمل بين يدمها صينية 
كبيرة » ولارآتی أحاول الہوض قالت : « ابق 
مكانك ولا تتحركع فأنا متعودة على حل الاطاق 
الكبيرة والسلال الثفيلة » فان ساعدى مخاوقتان 
ذلك ... » 

وأضافتتی الام وہنتہا ء وسهات على أخلاتهما 


4٠‏ اثرواية 


قبول جیع الآیادی الى عمرالى مہا في الايام القللة 
التى تبعت ذلك اليوم : فقد قدمتا لى عرفة للنوم 
وطماماً أقم ره أودى » وکانتا ييا لى ۴ هدوء كلا 
عدت إلى البيت عاطلاً بعد السی طوال اليوم لتصيد 
عمل أعيش منه 

وكانت مس زأولدن تقول لى من حين إلى حين : 

- بذ كر أن الدنيا لى مخلق فى وم واحد 

وكانت تقول هذه الكلات فى لمحة جدية 
حتى لقد أصبم هذا القول البالى يفيد معنی من المانی 

كذلك كانت آن تقول لى فى لحجة الت وكيد : 

- لا بد أن يجىء اليوم الدى تنتظرہ 

وكان تو كيدها ا مادی' يقنعنى عا بخالف تقدری 
ورآیی . ول آرد أن أ کون عالة فى كل شیء فكنت 
أساعد فى غسل الأوعية » وأحل البضائع إلى العملاء 
الفريبين » وكنت فى الجلة أشترك مع السیدتین فى 
العمل حيما وگلا استطمت 

ثم ل ألبث أن حصات على (عمل) فی وقت كنا 
فيه أبعد ما نكون توقماً الحصول على العمل ء 
وبطريق هی أبعد الطرق عن التصور . فقد انپت 
إحدى العميلات من ابتياع مطاوباتها » وكنت أَضْع 
ماما ابقاعت فى العربة » فشكرت لى سنی وأشارت 
إلى البيت بتحية خاطفة . ولکنہا عند ما حاولت أن 
تسیر سيارمها ل تتحرك السيارة » فأسرعنا باختبار 
ككية البنزین فى ا زان فوجدناها كبيرة ! 

فقالت السيدة محنقة منيظة : وماذا بعد هذا ؟ 

3 قالت : إذا استمرت هذه الخال سآ محث 
عن جراج آخر » وهذا هو کل ما أستطيمه 

عم اجتازت الطريق إلى البيت وسمعها تقول 

شين عن تون وحمت مسآ تقول لما أن 





ليس هناك غير التلیفون الوجود فی الطبخ » و 
أن ممت هذه الكلات ) أ كن قد فکرت فا أعمل 
ولكنى لما رأيت الممیلة تسیر نحو الطبخ نادينها 
بقولى : 

- أتسمحين لى بأن آلق نظرة على السيارة ؟ 

ذاما تلفتت إلى مندهشه قلت : 

- ألا فاعلمی با سيدتى أن الشیء الوحيد الذی 


فترددت السدة ثم قالت : حسن 

فل أنتظر كلة آخری ؛ فقد كانت أصابى متلهفة 
الوصول إلى ما محت غطاء المحرك » وف أثنتى عشرة 
دقيقة كنت قد اهتديت إلى الملة وأصلحت السا 
وكان فى البخر حيث منبع جیع الخال 

و أفكر قط فى أثناء إصلاحى الخال فى أن 
أنال جرا على عمل ء ولكن بعد ما أنهيت وأعدت 
إحكام غطاء ا مرک » خطر لى على حين كٛأۃ » أن 
الم قد لا ينتصر الآن على الشكر » وأن « شيا 
سیأنی من راحة اليد » ولكننى مع ذلك كنت عط 
فى تقدری » فان العميلة وان كانت قد شكرت 
لی صنيى واعترفت لی بحمی لی قانها ل عد إلى يدها 
حتى ولا بسجارة . ثم کان هذا الامتعاض الدى 
شمرت به لم يكن كافياً فلل تمض بضع دقائق إلا وقد 
دق جرس التليفون وعمت صوتا فاضا بابرا يسألنى 
ماالدی فملته بسیارة مسن رور ۱ 

فغضبت من هذا السؤال وأجبت الرجل : 

- إذا كان قد حدث خلل آخر نی السيارة 
فلس ذلك من خطأى . فأی إنسان يعرف مبادی" 
الیکانیکا يدرك أن الدی کان م وکو ل إلنه امس 








ملاحناة هده السيارة وإصلا يخرج عن أن إلى رحل ستطء أن بح مل السیارات عل أن تن 


يكون طفلا ولقد غنيت أنا أيضاً » غندت غناء أغنه من 


فأجاب الرجل : آوه ... آهو كذلك ؟ حسن قبل . غنینا جیعاً تلك الليلة وأقفين حول ھ بیان ٤‏ 


نهل لى أن أسألك أن تحضر وتظهر لى على وجه جاعة آولدن » ينما جلست « آن » أمام « البيان ٤‏ 
الدقة موضع الخلل وأسيابه ! تنقر عليه بأصابعها الماهرة متتسعة غناءنا . غث: 
0 : وهل لى أن أسألك ماذا يكون جزاا أغنية عيد الیلاد لأنه يكن باب غير آسبو ع واحد 
إذا آنا اظهرت لك ما ريد ؟ حتى يحل هذا العيد 
فأجابنى . واندفعت فى ا حال جاربً الطریق 


۷" ¥ 
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اد 1 1 ل لكام 
و ۳ 1 اوت 7 ي یت ہے سا جع 
سرا 


جج ی سي 


حتى وصات إلى ا راج » ول ۱ ن رایته من ق 
إلا من الخارج -- إذ | يسمح لى أحد قط بأن 
أرى صأحب العمل - ومع ذلك فاننی عند ماو خلته 
اليوم وسحمت رانحة الزيت والشحم وهعت آزز 
الجركات وأصخيت إلى ماح الرجال ونكامهم شعرت 
شعورا نامأ بأننى داخل إلى مكانى . وقد قضيت 
بقية هذا اليوم وأغاب اليوم التالى فى إصلاح سيارة 





قد ابیت 
“م سمعت ال کاات التى قیلت» وابتسمتابتسامة 

ذارة ه‌بضة وقلت مصدة على ماسمعت : أظ. ۳۹ 

كنت على حق كان عيد هذا العام من اح الأعياد فى حیانی 
ثم اجهت مو الباب على ارغم من أن جب یکان‌خالیاً حتى من ہنس واحد 


یر 


ولےل صاحب العمل هارى جولز قال : روح به عن نسی سے فقد كنت لا أزال ۰ 
لالمخرج بمثل هذه السرعة» فان أى إنسان يستطيع بدين كبير لأسرۃ أوادن ! لقد كنت شاا صنيراً 
أن يجعل سيارة متعبة کھذہ ملس مستقیمةوننی تيح الجسم » وأصبح لى - لأول عة بعد موت 


لا بجوز أن يغلت منى والدى فى وباء سنة ۱۹۱۸ - بيت آوى إليه؛ أو هو 
کان هذا هو كل ما حدث . وجل هذه السہوئڈ شىء آشبه فى منظره وراحته ہبیت أ 


7 ۶ 


حسلت على العمل بعد أن قضیت الأشهر الطوال کان فى هذا الوقت بالذات أن بدأت أ: 
أجوب الشوارع باحثا عن عمل حيث يحتاجون عن الستقبل فى صيئة المع فأقول « سنفعل ذلك 


۲ 


الشىء ا آن ٤‏ و « ستمد ذلك الا » وهكذا 
كنت آرسم خطة الستقبل على أننى لست وحيدآ 
فى الحياة » فقد أصبحت آخر الأ مؤمناً ( دون 

خطبة رعية ) بإلواقع من أنتى وآن سيتزوج آحدا 

من الآخر فی نوم من الام 

وکانت هی آخر الام التى اختصرت الطريق 
إذ قالت لى وقد تلون جادھا الناعم على حين خْأة 
حمرۃ الحياء : 

إن كلة « حن » التى تنطق بها ترن ككلمتى 
« إلى الاہد » 

فقلت : هذا ما أقصد إليه با آن فهل تستطيعين 
أن روضى نفسك على حى ؟ 

فهزت رأسها وشعرت بصدمه خفیه فى قلبی 
عند ما قالت : أنا لا أستطيع أن أروض نفسی ؛ 
لانتی أحبك فملا یا جاك 

فضممہپا بين ساعدی لاول هس 5 و اسندت 
صفحة وجعى إلى شعرها الناعم » وقلت لها قبل 
أن أقبلها : إذن قد انتھی كل شىء 

ولکن آن نفسها قد بينت لى فى وضوح أن 
شيئا ما لم ینتہ بعد حين قالت : فكر یا جاك فى أنك 
قد كون اللا بان ا جب وبان الاعتراف با چیل 4 
فليس الأعران شتا واحداً . وقد تكون كذلك 
خالطا بين الشعور بالراحة وبين الرضا الذي لا بجیء 
الا من الب الحقيق . وقد نتلاق فى نوم من الايام 
بانساءة ما 

فقاطعها بقولى : « لقد التقيت علايين من 
الفتیات وأحیت بمضہن » ولكنك با« آن » انت 
الوحيدة التى طلبت لها أن تازو ج می » 

كانت « آن » تناهزنی فی طول قامتی -- وقد 


الرو ای 





كنت طويلاً حقاً -- فلا جمت كلاق ضمت وجهی 
بين دما القویتین ونظرت إلى عينى نظرة عميقة ء 
وم تقول : 

- انت ولد جيل با حاك هنتر » وما زلت شاا 
وجذاباً جدا » وأا لست إلا الفتاة « آن » الى 
ستحبك داعا › ولکن فى هدوء . وربما لا کون 
الرأۃ التی تثير عواطفك بالقدر الکافی . 

وحاوات ار أقطع علہا حدینا ء ولكنها 
أشارت لى أن ألزم الهدوء ومضت تقول : 

- وأنا ياجاك أريد أن أتزو چلاعیش إذاقدرلى 
وم أن روح 

فقلت : « ولکنی أريد با « آن » أن أتكفل 
بأصرك وهذا هو الدی كنت أحاول أن أقوله لك . 

فاجابت : إذن انتظر ! 

سألها : إلى مت ؟ 

وعندئد حددت مدة التحربة بسنة كاماة 

وخیل إل“ أن رأمها سخيف جداً وقلت ذلك 
ی عمارة مترددة 

على أنه قبل أن ینقضی شهران على هذا الحديث 
التقیت بإيلين لیندن» وہدأت أشعر أن « آن » رعا 
كانت على حق فما قالت لى 

«مشيرة للمواطف ٦٤‏ : أظن أن هذا هو أحسن 
وصف يمكن الإنسان أنيصف به إيلين. شمرآسود 
فى هالة من الممائد التموجة حول رأسها » ءوعینان 
خضراوان أشبه ما نکونان ہالمیون الشرقیة فى 
ترکیہاء وأ كل جسم تفع عليه المین فی تكوينه » 
ولا فی الحديث أساليب تستپوی النفوس وتنقطع ما 
اله نفاس 

وقد اعترضت هذه الفتاة طريق أنا چاك هنتر ! 


الرواية 


۳ 





ولقد هز ما أ بدت لى من تودد وإغراء سا سکیانی » 
وقد اختارتنی دون جیع رفاق فى البناية وفی الکتب 
وا حاراج موضعاً للغازلنها وتوددها 

ومضت إيلين فى اختصاصی ودها وی ہا على 
ارغ من أن أمها قد حاوات بکل ما فى وسعھا من 
جهد » أن تقطع علها طريق هذا الافتتان » وكانت 
مسز لیندن اصأۃ قصيرة بدينة بعض الشیء » وقد 
فضت جیع سنى زواجھا ادبة حظها ء وقد قالت 
پا هى أيضا ۸ تستطع أن تقاوم حہا لڑوجھا 
ری لى على الرغم من أن أمها المزيزة قد حزرتها ‏ 
وتنبأت ما بأن زواجها منه لن يكون بدا" زوج 
اححاً فى اخیاۃ | 

لفد كانت أمها العززة على حق ! فلم یکن الرجل 
موفقاً ولا تاححاً» و کیب يكون كذلك وهو يماشر 
اعسرأة ترميه يعدم التوفیق وعدم النجاح فى الصباح 
وفی الظهر وفى الساء ! 

لقد سنحت لى لحظة صفاء ذ كرت فما كيف 
كانت « آن » هادئة مطمئنة في تلك الأسابيع ار رة 
القاسية التى كنت فا خالياً من العمل اُسی لتصیدہ 
فى کل مکان » ولكننى عندما رأيت إيلين تہبط 
السل رشيقة فتانة فى وب جدید له ون عينها 
الحضراون السافيتان تلاشت ذ کری « أن » 
وهدونًہا واطمئنامها o‏ 

وعند ما خرجت بعد ذلك مع إيلين فى السيارة 
التى اشترينها مستعملة وأصلحتها فأصبحت فی حال 
جددة عل ماظن » ازددت نسياناً « لآن » وایاسا 
وعتدما عدا إلى البت فى تلك الليلة كان قد تلاشی 
من ذا كرتى كل أثر لنلك الأيام نلاشیاً ناسا . لقد 
كانت « إيلين ليندن ٤‏ ہی كل ما فى الدنيا من 


عواطف مثيرة محمعت فى کتلة واحدة وقد اعتزمت 
أن ازو ج مسا إذا استطمت 

وحتى الآن | أقل « ان » شيئاً . ولفد عرفت 
بعض الشیء أو لەلھا قد منت شتا » فقد بدت 
فى عينها فى تلك الایام نظرة نائبة حزينة » ول 
جسمها ایل کا ل وكانت صریضة مہ وک 

وف الليلة الثالية اخلفت موعدى مع « أن » 
حاولا أن أ كذب علہا ء ثم انتعی الأمس بأن 
آخبرنها بالحقيقة ء وما زات مسروراً من أننى قد 
فعلت ذلك . لقد قلت لما : 

- أريد أن أعمل الليلة شيا آخر يا آن 

وقد أجابتنىفى سوت امتزج فيه الحنان بالأمى : 

-- من الطبیی أن تفعل ما ترید يا جاك 

وهكذا ذهبت إلى بدت لیندن نی وقت لم يكن 
هله بتوقمون یی فيه . وما كدت اسل إلى الاب 
حتی وجدت إبلین خارجة مع « فرداسوینی 6 أحد 
رفاق فى الکتب . فکان من الطبیی أن أغضب 
وأثور » فإنہا فى الليلة السابقة فقط ارت بيت 
ساعدی وتلقت قبلالى الغرامية ہکل ما بصبو إليه 
ارجل من حرارة وإقبال . وهی الليلة مخطو إلى 
رجل آخر تلك الحطوات الرشيقة التی خطها إلى › 
فا معنی هذا ياترى ؟ آهو موعد غرام ممه هو ایتا ؟ 
ایمکن ... با لله لقد كانت الأسكئلة فى نفسی عدیدة 
وکان ا حواب ۔ عذاباً 

قضیت تلك الليلة أذرع غرفت ذهاباً وجيئة 
حتى كدت اسقط اعیاء) وقلت فى نفسى آخر الاس 
لاشك فى أن إيلين تستطيع أن توح لى كل شىء 
فى الصباح » وقد اختصت جاعة إيلين فى هذه الدنيا 
بشىء واحد هوالقدرة على شر ح کل شیء وإيضاحه| 
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فقد قيل لى إن ما حدث كان من خطأ أمبا » فان 
هده الام العزيزة قد جعلت حياة ابنها جحما 
فھی داع تصدع رأس هذه الابنة السكينة بتوبيخها 
رمها نفسها على . فأجبت بأن آمبا فى نی عن 
أن تنس نفسها من أجل ذلك » فان لدی أشياء 
خبرآ من التسابق فى مطاردة فتاة لموب مغازلة مثل 
« إيلينها » العزيزة ؛ فھی تستطيع أن جد لنفسها 
فی کل ليلة رجا جديدا » ومتمة جديدة أيضا ! 
وفی الجلة اشتد اللزاع والشجار پا حتى امتلات 
عينا إيلين بالدموع » فم أطق صبرا على ذلك فهداً 
غضى وترضينها » ولکننی علمت فبا بعد أن دموعها 
كانت جاهزة داعا کاء أنبوبة الطبخ تستطيع 
أن تسيله أو محسه وفق إرادتها . ومن سوء الظ 
أننى م أعرف هذه الحقيقة فى تلك الليلة .. 

وهكذا اصطلحنا فى ذلك الساء» وکا 
معنى هذا الصلح أن اندفاعنا فى طريق الغرام لايقف 
عند حد . ولا انتعى كل شیء شعرت بأننى #تمض 
مہا ومن نفسی . فلم نکن هذه ہی الطريق التی 
قصدت أن تسير فما الأمور . فأنا الدى ل يكن 
لى بدت منذ كنت فى السابعة من عمری » كنت 
أعرف أن التقالید والعادات للناس كالسقف فوق 
رژوس الأطفال . وهذا هو الذى حدا بنا أن تذب 
بعد بضمة أسابيع إلى أحد مکانب التسجيل فنثبت 
زواجنا 

وی لاشك الآن فى أن إيلين كانت فى أول 
الا تقصد إلى الزواج منى بحال من الأحوال . 
لقد رآتی وصدت إلى وأرادتی» ومعبىذلك فما يتتصل 
بايلين أن تنال ما تريد؛ ثم هی أيضاً قد فقدت منطقها 
وفی ساعة انفعال سمحت لنفسها بالزواج منى . أظن 


أن هذه فى القصة على حقيقها 

أما مسز لیندن فقد سارت الامور على الوحه 
الذى تمرفه طبعاً » وآما السکین لزل فقد وقف 
جانباً بعصر يديه عاجزا لا يستطيع أن یفعل شیف 
ولکن كان أبغض الأمور إلى نفسى أن أخبر جاعة 
أوادن عا حدث . فقد کان سلوك « آن » وا 
بدیعاً فى كل شىء ما نی ذلك من شك » وهذا هو 
الذي زاد الام سوءآ وأحاط موقنی بالحرج الشديد 

ولقد قالت «آن» : « لا حزن با جاك ولا تحل 
فانك بعد کل شىء لم تطلب منى أن آخذك إلى بيتنا؟ 
ثم أنت لم ترغب بمجرد إرادتك فى أن محب إنساءة 
آخری 6 

ل يكن هذا صدفاً فاقد سعيت أن إلى الب 
فقد سمحت آولا لفقل و انیا لقدی أن ید الیم 
عن « آن » » وأى ثىء يتوقعه الرجل بعد ذلك ؟ 

وهكذا بدأت حیاتی الزوجیة وأنا أشعر فى نفسى 
بالجرعة التى آرتکہا » وليس ذلك بالشیء ا حسن ء 
وبدأت كذلك عجموعة من الدون الجديدة ولس 
هذا بالشیء الحسن أيضا 

وقد قالت إيلين : إننا لا نستطيع أن نقم مع 
اي فى بنها فعى تملا حياتى تعاسة وشقاء 

وقد وافقت على هذا ولکنی لم آنهم معنی 
لان نستأجر پیت يباغ أجره الشہری کل أجرى 
على عمل فى أسبوع كامل > کا لم أَفْهم معنى 
لان نؤثث ذلك البيت کا لو كان اسنا روتشاد 
يدل هنتر 

كان هذا التصرف هو أول ما فتح عينى على 
ما حیط فى . فانتی لم آنذوق بالفعل ما كنت أنوقع 
من ثمرات الآنونة الزهية » فقد أصبحت هذه 
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الثرات لا تعطی إلا بشمن ون غال حدا . وقد بدت 
ل هذه الحقیقة أشد وضوحاً فا بعد عند ما عرفت 
مباغ ما يكلفنى فقط تصفيف الشعر والجوارب 
ا مرریة . لقد كنت بطبیعتی "محا فما یتصل بانفاق 
الال » وكنت كذلك غير آنانی بطبیعتی » ولکننی 
كنت آبئض الدن » والآن لس فى حیاىی ٹیء 
آخر غير اون 

وأصحت مسز لیندن التى صالحت ابننہا وساد 
ینہما الوفاق التام بھی التى محرضہا على کل شیء 
فى إلحاح شديد فكانت تقول : لقد تعودت إيلين 
على اقتناء أحسن الأشياء » وكان لا بد لى من إحابة 
مطالہا ممما كانت نتيجة ذلك على أبها وع أنا 

وهذا هو الذي يفسر لنا كيف أن فتاة ليس 
لها من دخل غير أجرها من الكتابة على الال 
عکنها أن تلبس ما كانت تلبس إيلين من الثياب 
الفآخرة » فقد كانت أعها تعطہا کل ما چی, به 
السكين لزل إلى البيت من الال عجرد إحضاره ؛ 
والحق أنه ما يدعو إلى المحب أن یسمی الافتتان 
الرجل إلى هذا الد 

وان کل ما تقترحه مسز ليندن علاجاً لتاعبنا 
هو قوطا : الاعی بسيط فمليك أن تزيد فى آرباحك 

وهدا هو بالطبع الذى جلی على أن اضم می 
ين ادن برغبون فى العمل الاضانی 

وم خطر لى وبا عل بال أن أشك فى أخلاق 
ابلن . لد كنت أعل أنى لا أستطيع أن أئق 
سا فى التصرفات الالية» وكنت 2 أننى لاأستطيع 
أن أثق مها فى إعداد طعام أو ترتيب بيث » وكنت 
اعم أيضا آنی لا أستطيع أن أثق مها حتى فى 
أن تعنى علابسپا إلا إذا كان ذلك فى وجود إنسان 
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غیری ؛ فم عض على زواجنااً کثر من سة عشر 


نوما حتى كانت تقض یکل وقنها فى البیت فى قیص 


ملطخ مزق » إلا إذا جاء لزيارمها أحد من أصدقائها 
المدیدین. على انی مع ذلك ظننت أننى أستطيع أن 
أثق مها فى الحافظة على عهود الزواج » ولكننى كنت 
مخطتاً فى هذا الظن 

لقد كانت العاطفة الثائرة التی دفمتى نحو |بلین 
ہی كل شىء فبا يتصل ہا . فلس ف إدارة البیت 
شىء مثير للنفس » وكذلك لیس ما يثير النفس 
أن یقضی اللانسان الليل فى البيت وحيداً فى صحبة 
کتاب نفيس » ينما إبلین لا تستطیع الاستقرار 
فى البيت 

هذا هو السب فى أنتى عند ما عدت إلى البيت 
فى مساء نوم رہماء فى غير موعدى المتاد ؛ | أجد 
لإيلين ثرا فى أية ناحية من نواحيه . وم يكن فى 
بيت والدمها تليفون منذ زواجنا ء لك قصدت إلى 
ذلك البيت ماشبا على أمل أن أجدها هناك حالسة 
معهما على مائدة المشاء» ولكنها لم تكن هناك أيضاً. 
ولقد خيل إل آن‌ما بدا عل مسز لیندنمن الاضطراب 
كان أ كثر مما يدعو إليه الوقف » عل أنه كان 
من رأى السيدة الوالدة أنه إذا كان لا بد من تنيى 
عن البيت فا الذى ينع إيلين من أن تشنل نفسها 
بای ما فى هذه الليلة ؟ ولقد وددت ‏ ی مسز ليندن 
اد ذاك نودداً لا عهد لی به من قسل؛ وکانت حقا غاية 
فى اللطف ١‏ وقد فعلت کل ما فی مقدورها لابقای 
لدمها أطول وقت مکن ول ببق من وسائل لی على 
البقاء إلا أن تربطنى إلى الکرسی الذى جلست عليه؛ 


أن أغيب عن نظرهاأ » فقالت مخاطب زوجها : ٠.‏ 
)۲( 
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- أظن من الستحسن با لزلى أن أصحب جاك 
إلى بنته فقد مضت عدة آبام ۸ أر ہا إيلين 

فنظرت إلہا نظرة سريعة وتجبت من قوشا 
وشككت فى صدقه . لاله إذا صح قولما نتکون 
لین قد كذ بتع کذبا صر ا إذ قالت إمها كانت 
فى الليلة الماضية والليلة التق سبقنها فى بت أعبا . 
الق أنه كان هناك شیء غريب ولكننى 1۸ كن 
على یقین من ما هيته » فقد كانت مسز لیندن مندفعة 
فى تيار الحديث الذی لا ينقطع طوال الطريق . با لله ! 
لو نبا كانت كذلك فی حال سرورها لؤددت أن ثبق 
می إلى الابد فى خارج الببث » ولقد أبنسمت ی 
الظلام لهذا ا حاطر 

ومع ذلك لم تطل ابتسامتی » فانتا ما کدنا ندور 
حول زاوية الطريقحتى رأينا إيلين خارجة من سيازة 
فرد آسویی » ولقد رأيانا غالبا فى اللحظة نفسها التی 
رأيناها فما فقد كانت مصابيح الشارع فى هذه 
النقطة ساطعة جدا» فقالت إيلين « أوه | » ووضعت 
يدها على حلقها ما لوأن شتا یکادیخنقھا . أما «فرد» 
فلم يقل شب على الإطلاق » ولكنه أدار سيارته 
وانطلق 

فاجتازتنى مسز لیندن‌مندفعة فى وثبات جنونية 
حو ابنتها فكانت آشبه بالدحاجة على أثر ذحها > 
ول تقف حتی صارت أمام إيلين ؛ وقد رفست رأسها 
وفتحت ساعدمپا » ولملھا كانت مضحكة فى ح رکتہا 
هذه ولكنى لم آفکر فى ذلك إذ ذاك » فقلت لما : 

- عودى إلى بدك يا مسز ليندن » فاننى فی 
هذه اللحظة لن ألس اہنتك هذه حتى ولا بصارية 
مک ۱ 


لفد کان ما قلته حقاً » وقد أد ركت ذلك شاع 
بتو ع من العزاء فقد كانت تلك اللحظة من اللحظات 
التی يقدمفيها الرجال على أعمال يندمون علیہا فا بعد. 
م أرد فى تلك الساعة شیا غير الخلوة إلى نفسى . 
وهذا هو الشىء الوحيد الذى ل ترده إيلين بعد أن 
اجيزنا باب مسکننا » فقد بيت ممسكة بى متەلقة 
أ كتانى » تصب من فها أنواعا من الاعتذارات 
فى لمجة با كية تقطمها الزفرات متحببة إلى بکل 
ما یقسع له خیا ما من ألفاظ . 

فنظرت إلى وجهها وحبت کا جبت كثيراً فى 
الأيام الأخيرة ... لاذا تصورت فى وقت من الأوقات 
نبا ججيلة جذابة » لقدكان شمرها أشعث تقصفت 
أطرافه من كثرة الك » وعلى خد۔ہا خطوط طويلة 
من الأصباغ » وكان بز 6 الا نف منہا رائحة العطور 
القوية التى كانت تتدهن مها وتستغنى مها عن الاء 
والصاون اليد . 

فسككت عن عنق هاتين اليدن اللتين كانتا 
فى وقت من الأوقات تثيران عواطق ... أما الاّن 
فقد أصحتا یدن شرهتين آ تین › وقلت لما : 

« إذهى إلى فراشك با إيلين » فإنى آرید أن 
أخاو بنفسى ٤‏ ۱ 

وخيل ال أن صوق عندما قلت هذه الکلبات 
کان حامداً جود الحلمد . 

ذهبت إبلين إلى الغرفة التى كنا تقتسمها للنوم 
وقصدت أا إلى الشاك » فأجلت النظر فى ليل 
الشتاء.. .على أننى لم أر الليل؛ ولكننى رأيت بدلا منه 
« أن أولدن » کا رأیما لاول ية ء ورایسا عندما 
کانت‌قوة يقينها تشجمنى علىأن أثق «بار جل الذى 
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تستطيع الدنيا أن تعمل بدونه 6 ورایہا کا كانت 
فى الليلة التی قالت فہا : أنا لست إلا الفتاة آن التی 
ستحبك دائء ولكن فى هدوء؛ ولعلى لن أ کون 
مشرۃ عواطف رجل مثلك بالقدر الکافی . 

مثيرة | لفسد هززت كتق لاخاص من كل 
معنى من معانی هذه الكلمة » فقد كان ما أحتاج 
إليه فى هذه الساعة » وما أجود بحیاتی فى سبيل 
الحصول عليه هو هدوء وقوة اصرأۃ مثل آن أولدن 
ولكن ذلك لن يكون لی أبداً » وقد نهتى آل 
نفسہا إلى ذلك » فالزواج عندها مسألة أبدية . 

وکان فى الثرفة کرسی كبير - من الاناث 
اادی ۸ يدفع عنه بعد - فاریت عليه وخبأت 
وجھی بين يدى . وفكرت فى ذلك انمبیص الوحشی 
اذى صتمته سدى لنا جیعاً : آن وإيلان ونفسى . 
وقد كان من أثر التفكير على هذه الصورة أن هدات 
فى نفسی الثورة التى أثارتها حوادث الليلة » أو هذا 
على الأقل ما شمرت به . فان إيلين قد قضت منذ 
وقت طويل على كل ما كان فى نفسى من شعور 
نحوها إلا شموری بأننى أملكها . ولا هدأت ورتی 
استطعت أن أتبين الأمور بكثير من الوضوح وأن 
أ كون أهدأ تفكيراء وكان الفحر قد أقبل قبل أن 
أن ثقة نامة مما سأفمل ومن الأسباب التى ندعو 
إلى فعله 

ولا بد أن أ کون قد نت عندئذ » فان أول 
ما شمرت به بعد ذلك حركة إيلين وصونها الجامد 
بقول : 

- الساعة الان‌السادسة با حاك فهل أن تذاهن؟ 

فقاطعها يقولى : 


- نی ذاهب إلى عملى » شتی انہیت من 
امك وغيرت ملابسك عودى إلى هتا » فانی أريد 
أن آنکام مىك 

وكانت فى هذه اللحظة 5 كانت فى الليلة 
السايقة قاس م تزع حتی رداءها الخارجى 

وم يكن ادى ما أطيل فيه ا حدیث معها ء فكل 
ماقلته إننى | أعد أقبل سوء ساوكها ولا أ کاذیہا 

وقد قلت لما : 

- وف هذهاللحظة یا إبلين لا أستطيع أن أفكر 
فا كنت أراہ فيك داعا . ومع ذلك ها حن ذان 
لا رال زوجين على الحير وعلى الشر جیعاً ء وان 
أستسل جرد آنی | أحصل على ما كنت آتصور آنی 
سأحصل عليه » ولن أستطيع أيضا أن أُحلك على 
النسلم فما أخذت به نفسك لان هذا أمر ستحرصین 
عليه ولا تتخلين عنه 

فتنفست نفساً طو یلا سريعاً ولعل ذلك كان 
تنفس الارتياح فهذا مالا أستطيع أن جزم به ؛ 
ولكها م ننکام . 

وسادت يبنا فى الأيام القليلة التالية عوامل 
الصفاء وإ نكنامتباعددن أحدنا عن الأخرء وامتنمت 
عن قبول العمل الاضافی » ول تكن إيلين کمادنہا 
تعمل عملاً ما من اي وع من الانوا ع 6 ودلا 
من ذلك كانت آمبا تأ ىكل ہوم فترتب أثاث التزل 
وتعد الطعام » جم قسر ع عائدة لتعد طماءہا وطعام 
زوجها . وف بوم من الأيام صعمت على أن أنهى 
موقنی مع إيلين 

ولا بد أن يكون قد مضی أ کثر من أسبو ع 
عند ما ذهبت إلى شار ع جلينوور لاوصل سيارة 


م5 


لأروايه 





مسز رور التى كانت السب فى حصولى على العمل 
إلى جراج جوز . وکان عيد اليلاد قد افترب » 
وأوشكت أن انم العام فى عملى » وكانت الأشجار 
فى جنيع البيوت مشرينة بالصا بیح وغيرها من اسباب 
الزينة استعداداً ‏ ٰذا العيد ا جید . وعلى ار من 
کل شی حدث أنى بدأت أشعر بأن الحياة جميلة » 
وبعد أن أسامت السمارة لصاحسها عدت آدراجی‌حتی 
إذا اقتربت من دار الد كتور فرازر قتعم بابه وخرجت 
منه إيلان ؛ فل اصدق عینی فى أول الا لام 
| تكن تشكو می‌ضاً ماء ولكنها وقفت محت أحد 
مصابيح الطريق لتخر ج منديلها من حقيبة يدها 


وبدأت محفف دموعها . وهناتاً كدت آنا إيلين» ۱ 


وأيفنت آمپا مريضة . 
ولكلها لم تقل لى شیتا عند ما عدت إلى البیت 
ساعة العشاء » وكذلك لم تقل شيئ فى الليلة الثالية » 
ثم جاءت إحدی تلك الليالى القارسةالبرد التى لايعكن 
الإنسان أن يستعد لما ممما تكن الإنذارات السابقة. 
وأظن أن نصف سيارات البإدة على الأقل قد جمد 
الاء فى مبردات محرکامہا فى تلك الليلة » وححزت 
أا وجیع رفاق للمبادرة إلى إجابة الطلبات » وكانت 
سيارة الد کتور فر زر إحدى هذه السيارات الحتاجة 
إلى الاصلاح وكان من نصیی أن ألى دعوته فلا 
0 فى قال : 
-. مرس ياجاك! إن مسأل الو ۃالتی تشنلکا 
محملنا على الإسرا ع » ألا تری ذلك ؟ 
فكررت فى بلاهة قول الطبيب : 
سب مسألة الاو ۳ 
فمدا على الد كتور مظهر الاسف وقال : 


- اسعد اللہ مساءك. إلى لاظنها كانت تدر لك 
مقاجاأۃ سارة فى عيد الميلاد 

و سم بقية الحديث 

| مخبرنی إيلين بشیء عن مسألة الا وة » ولکن 
فى لبلة عيد اليلاد أعطيت إيلين من ا مدایا أ کثر 
ما تسمح ماليتى بتقد.به و جلست إلى حانها على الصفة 
وقلت لما : 

- قال لی الدکتور فريزر إنك ستصبحين آم 
ا إيلين فهل هذا يسم ؟ 

فهزت رأسها . ثم على حين اة بک ت کا كانت 
تبکی فى الليلة التى خرجت فہا من بيت الطبیب » 
وقد حاولت أن أواسها ولکنہا آبت أن تواسی . 
فلم تكن تريد أن يكون لما طفل » لم تكن ترید أن 
تقيد علازمة ايا »> | تكن تريد أن تفقد رشاتتہا 
وشكلها المتدل ولو لفترة قصيرة 

مسكينة إيلين ! لقد ظننت أن من الفظاعة أن 
يكون الانسان اعسأة وأن محارب على هذه الصورة 
التخلص من الهمة الوحيدة التى خلقت لما ء ولکن 
خيل إلى فى آلیوم التالى أمها قد وقفت هذه ارب . 
وبمد أن تعشينا آناوهی فى بيت أويها ذهبنا إلى دار 
السیما . ولا عدا إلى البيت كانت إيلين فرحة مسمحة 
حتى لقد رقصنا معا على موسيق اللاسلك » وقد 
مضت علينا أجيال لم نعمل فها عملاً مشتركا إلا أن 
يكون الشجار والزاع 

وإنى لاظن الآن آمبا فى تلك الليلة كان قد 
استقر رأمها على أن جد وسيلة التخاص من متاعها. 
فما رتبت كل شىء فى رأسها شعرت براحة عظيمة 
ہی السبب فیا بدا علها من ابنهاج » وكانت هذه 


أأرواية 





فى آخر راحة عرفا إيلين فى الحياة » لاننی عند ما 
عدت إلى البيت فى الليلة التالية مباشرة وجدمها 
طریحة الفراش مہ وک القوی صفراء يخم علہا 
شبح الوت . فأردت أن أدعو الطبيب فی ا حال 
ولكن إبلين وأعبا أبتا ذلك الاباء كله 

وقالت مسز لیندن وهی رید أن ته ی 
فا یتصل بالال : 

- آندعو الطبيب لضربة برد خفيفة ؟ أنا 
لا أوافق على ذلك !شا فيه من فائدة غير ضياع الال 

أظن أن هذا القول يبدو سخيفاً ولكنى 
فى الق لم يخطر لى قط على بال أن إيلين قد تکون 
ذهبت إلى إحدى هؤلاء النسوة اللوانی ترفن 
مہنة الاجهاض « لتخلیص النساء من متاعهن 6 


( وهذا آساوب عى يب لامور هی ی الفالب سبب ` 


آلام شديدة للجم ولاروح ) . وقد آخبرتی 
مسز ليندن آخر العم بالمفيقة وذلك عند مأ تحر حت 
الحال ول تعد تستطيع الکان » وف الخال حضر 
الطيب ولکن النسمم کان قد سرى فی اسم ول 
يعد من المکن وقفه فانقطع الرجاء 

وعند ما اقتربت النهاية أدركت إيلين أن خانتہا 
قد دنت اهدت الوت بكل مافها من قوة وكانت 
تصيم : 

- لا تسامانی للموت ! ایی ! جاك | امسکانی » 
لا تسامایی لوت ! 

وكاد بقتلی ما شهدت من هول الوت ومن 
« بلادنه » وقضيت عدة أيام كالماشى فى النام أؤدى 


عمل على صورة آلية . وكان هارى جواز صاحب 


الجاراج هو الدى رأى أن خير علاج لى أن أخرج 


۹ 





من هذا الحيط كله » فاقترح على أن خصص لى 
عىفة عنده للسيت لالی طلبات الساء 

وان هذا هو خير علاج حقاً » فتركت أاٹ 
البيت سز لیندن تتصرف فيه على ما تشاء 

وشعرت بحنان إلى زيارة جاعة أولدن ولکی 
خجات من نفسى أول الامی ثم حاربت هذا الخحل 
وفصدت إلى دارم . وقد عادت لى الذ .کری إلى قول 
« آن 6 : إنى سأحرت داعا 

ووصلت إلى دار أولدن » وهناك وجدت مستر 
هندرسن فقدمته إلى « آن » » وذ رت انی 
التقمت به من شل . 

وشعرت بالغيرة من وجود هذا الضیف الدید 
على أن علاقه الودة عادت پینی وین « أن 6 . 
وق وم من الایام ذهبت أزارمها فوجدت من وراء 
زجاج الباب خیالما می ومستر هندرسن ورأیهما 
عسلان آحدها عل الآخر ف قملة طويلة » فثارت 
نشی وعدت أدراجى » ولکننی لم أقو طويلاً على 
البعد وعدت إلى الزيارة » وصارحت « آن » با لای 
وذ کرت لها ماشہدت فضحکت مک مي‌حة طو بل 
وسألتنی أن آهنی أمہا عا هی مقدمة عليه من زواج 
فإمہا ھی التى كانت وراء الباب مع مستر هندرسن 
خطيما الحديد... 

وھکذا انتهی الفصل الاول من القصة ودا 
الفصل الثانى بحيا: بيتية هنيئة فى ظل زوج وفية 
فى حہا شديدة المنایة ببينها مكبة على إنشاء أطفالها 
أزهارا يانعة نزن البيت » ثم رجالا أشداء يخدمون 
وطنهي وبلادم على خير ما يخدم الرجال الأوطان . 

عبس ار مرك 


.۰ الرواية 





سے ا 


فى ۵ 





كانت القرية الوديمة ناعة فى حضن الوادى 
النحدر حو البحر ء وكانت أمواج البحر التتابمة 
تلطى الشاطی" الرملى ثم رند عنه ء وكانت السحب 
البيضاء محتاز مسرعة» السماء الزرقاء الواسعة محملھا 
المواء الناعش ... وکان أول ما سدو للداخل إلى 
القرية » دار صغيرة منفردة على قارعة الطربق يعرفها 
الناس با دار « مارتن اوفسك » ء كان يأوى 
إلا أحد السيادين المروفین ؛ وى ذات جدر من 
طين » وسقف من قش ء من بالسوسن الازرق» 
حیطها حديقة واسعة » عتد کالساط » فہا آنواع 
ازرو ع: کالبسل والکرنب‌والبقدونس الترا کم لدی 
الباب » وکان يسترها عن الطریق سیاج من الزرو ع 
الشائكد . 


كان الرجل ۳ صییدن. 6 وکانت اس | رد حالشه. 


أمام عتبة الباب محیك أزوجها شبكة صيد » مستندة 
إلى ا حائط الذى كان يعاوه : نسيج المنكبوت 6 
وكانت ابذها البالئة من العمر اربع عشرة سئة > 
عند مدخل الحديقة » مستلقية على كرسى من القش > 
ماثلة به إلى الوراء قليلاً ء ر قع ياب بالية حقيرة » 


E من‎ 


ایی ل یم اسان 
اما رساد نأ بی الا باری 
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7 رقم من قبل مالة س2 
وكانت إلى جانہا فتا: 
تكبرها بعام » مهز بین يدا 
طفلاًصغيراً » لا تندی حر اکا 
ولا تفوه بكلمة ع وعدا 
طفلان پلغان مر العمر 
السنتان أو الثلاث ء استلقيا 
على الارض ‏ وأخذا حفران 
: التراب بایدمہما الفضهة ع 
و یتراشقان‌به فيصيبوجههما 
كان السمت يسود ابيع » إلا الطفل الصغير 
اادی حاولوا عبثاً أن ينيموه » ققد كان يمك باستمرار 
یکاء ضعيفاً > وكانت هناك هرة ناعة عل النافذة ١‏ 
وكانت عند أسفل الحائط وسادة من الڑھی الأ بيض 


يطن فو قها سرب من الذباب . 


وعلی حين عة صاحت البنت الصغيرة التى خبط 
قرب الباب : 

ما ما .. 

فأجابت الام : ماذا تریدین ۲ 

قالت : ها هو ذا 

وقدکن فی جز ع منذ الصباح » ذلك لآن رحلا 
غريب كان يطوف حول الدار » وهو رجل مسن 
تبدو عليه دلائل الفاقة والشقاء » شاهدهه عند ما 
صحان الاب إلى قاربه الذي يصيد فيه » إذ كان جال 
فوق حجر قريباً من الدار » ولدى عودمهن من 
الشاطىء شاهدنه أيضاً حالسا ينظر إلى الدار . 
بض باس » فقد لبث 
ساعة دون آن تمدو منه حركة » وما كاد بلاحظا 
اہن ينظرن إليه بريبة » حتى مض وسار بجر رجله ء 


وكان يمدو عليه أنه ص, 


ارو ابه Ch‏ 





ولكنه ری بعد قلیل عائدا بخطوالہ البطيئة » ثم 
جلس فى مکان أ بعد من مكابة الاول ؛ کأنھا بريد 
أن راقہن . 

أوجست البنات خیفة » وزاد بالأم الجز ع 
لپا نشأت على الحوف ء ولان زوجها لوفسك 
لا يعود من البحر إلا عند هبوط الظلام 

كان زوجها یدعی لوفسث وهی ند مارتن ء 
وادی زواجهما دعيا أسرة مارتن اوفيسك وذلك 
أنها تزوجت لامرة الاولی وتيا يدع مارتن » كان 
يذهب كل صيف إلى الأرض الجديدة یصید نوعا 
خاساً من السمك » فرزقت منه بعد مضی" سنتان 
على زواجهما بنتاً صغيرة کان مرها ينيف على ستة 
أشهرعند ما اختؤ كى « الشقیقتون» ذو الساریات 
الثلاث الذى كان بقل زوجها » وانتظرت أن یأنہا 
خبر عنه فلم تسمع عنه شیا » ول بعد أحد من 
البحارة الذن رکبوا معه فاعتبر مفقودا » واثتظرت 
ماران زوجها ست سنوات تقوم بأودابنها بصعوبة 
ومشقة ؛ وإذ كانت باسلة وحسنة السمعة » خطہا 
لنفسه أحد صیادی الم لرة واسمه لوفسك » وکان 
أرمل يعيش مع ولد له » فزوجته ورزفت منه 
طفلين فى ثلاث سنوات » وعاشا بکد وجهد ونصب 
لان امز کان غلى امن » فكانوا يأخذون ما لا بد 
لم منه يشترونه بالنسيئة » وكاد اللحم أن يكون 
غریباً عن الدار زمن العواصف والاواء » وكانت 
صحة الأطفال برغم ذلك حسنة حتى أله كان يقال : 
إن أفراد أسرة مارتن لوفيسك شجمان » فان مارتن 
تتحمل الشاق ء ووفسك لیس لہ نظير فى الصید 

وكانت البنت جالسة على السياج فقالت : 





- أ کبرظی أنه یمرفنا ومن المکن أن يكون 
بعض ققراء بلدة ھ إيبرفيل ٤‏ آوبلدة « أوزيبوسك» 
ولكن الام كانت على تام اليقين من أنه ليس 
من تلك الديار . وظل الرجل على حالته الأولى لم بحد 
بعينيه عن الدار ء ففضبت مارتن وأ كسما الحوف 
شحاعه » فتناولت محرفة وذهبت الله وصاحت 


به قائلة : 
- ماذا تفمل هنا ؟ 
فأجاب بصوت مهدج : 
- نی أتفيأ الظلال » فهل أزيجتك ؟ 
قالت : 
-- لاذا يحول حول الدا ركالمتتحسس ؟ 
فاجامپا بقولہ : 


لیس ودی أن أوذى احدا ‏ أن احظور 
أن أجلس عل قارعة الطريق ؟ 

وععت جوابه 0 محر جواباً وعادت آدراجها 
إلى الدار 

کان الهار عفي ببطء » واختنی الرجل وقت 
الظهيرة » تم عاد فى الساعة الخامسة تقریباء ولم روہ 
فى الساء قط 

ولا عاد لوفيسك عند هبوط الظلام » سردن 
على مسامعه ما رن فقال : 

- من المکن أن یکون فار | من أحد ( 
أو أن یکون أحد الاشقیاء ۰.. ونام لوفيسك 
بلا انزعاج » پيا كانت زوجته تفكر فى هذا الافاق 
الذى نظر إلا بعينين مضحكتين 

وفى الصباح کان ا ھواء شدیدا ء فرأی النوتي” 


۲ الرواية 





أنه لا يستطيع الإيحار » وقررآن یی فى الدار ليمين 
امرأنه فی صنع الشبكة 

و قرب الساعة التاسمة » عادت بنت مارتن 
الكبرى » وكانت قد ذھبت تشترى خيزاً » عادت 
مسرعة وحلة مدعورة وصاحت قاثلة : 

ماما ... ها هو ذا 

فاضطر بت الام وشحب وجهها وقالث أزوحها : 

-- إذهب إليه بالوفسك » وقل له لا يضايقنا 
هكذا ء فان منظره يبعث فى نفسى شموراغی‌یاً . 
وكان لوفيسك صیاداً كبيرا ذا لون أسمر ولحية جراء 
وعینین زرقاون وعنق قوی ؛ ریدی السوف داعا 
خوفاً من ار والطر فى عرض البحر » “رج 
مہدوء واقترب من الافاق » وكانت الام والبنات 
ينظرن إليه من بعيد بقأوب واجفة » وبعد قلیل من 
آزمن ء أبصرن الرجل ا جھول بنهض اءة ويسير 
مع لوفيسك مو الدار 

فشدهت الام وذهات » وعادت إلى الوراء ‏ 
فقال لها زوجھا : 

- إعطيه قطمة خبز وقدح نبیذ » فإنه م يأ کل 
مذ امس الأول . ودخل الرجلان الدار» وتبسهم 
الرأة وأولادها » وجلس الأفاق وبدأ يأ كل دون 
أن رفع رأسه > والكل بنظرون إليه 

وقفت الام حداف فىوجهه » واستندت ابنتاھا 
إلى الباب ء حاملة إحداما الطفل السثير » وعيناها 
لا تفارقانه ؛ وانقطع الطفلان ا السان فوق رماد 
الوقد عن اللعب بالقدر السوداء كأنهما ريدان أن 
يتأملا ایض هذا الثریب 

تناول اوفبساث کرسیاً وقال يخاطبه : 


-- هل أنت قادم من مكان قصی" ؟ 

-- ات من هنا 

- ماشياً ؟ وبحالتك هذه ؟ 

سس نعم ما شیا لای ل أجد ما أركبه 

- إلى أبن أنت قادم ۲ 

- إلى هنا 

- هل تمرف هنا أحدا ؟ 

سس ربا 

وسمت الرجلان » وكان الغریب يأ كل سطء 
برغم جوعه » ویتناول جرعة من النبيذ بعد كل لقمة 
من انبز . کان وجهه شاحباً متفضتاً ء تظهر عليه 
سماء التماسة والشقاء 

وسفاء: قال له لوفسك : ماذا تدع ؟ 

فأجاب ول برفع راسه : 

- إمعى مارن 

فعرت الام قشعر برة عريبة لدی سماعها هذا 
الاسم » وخطت خطوۃ للأمام كأنها ترید أن تری 
الثریب وضوح » ووقفت إزاءه منهدالة اليدن » 
فاغرة الفر» وم يقل أحد شيئاء وأخیرآ قال لوفيسك: 

- هل أنت من هنا ! 

فقال : نعم > م رقع رأسه فالتقت عینا الرأة 
بعينيه ولبثتا عالقتين مها طويلاً دون أن تتحوٴلا ء 
ثم صاحت الام على حين عرة بصوت ضعيف 
رجف + 0 

- هذا أنت با زوجی ؟ 

فأجاب مهدوء وبطء : 

س نعم » هأنذا 


ألرواية 


۹5۳ 





و يتحرك » بل راح یکل مضغ خبزه 

وکان لوفيسك مذهولاً فقال بتلمم : 

-- هذا أنت با ماركن ؟ 

فقال الآخر بسذاحة وبساطة : 

- أجل » هأنذا 

قال الزوج الثانی : 

- من أبن قرمت إذن ؟ 

فأحاب الأول 0 

- من جنوب إفريقية . عرق ال رکب فنجونا 
بقطمة خشب : بيكار وفاتينيل وأا . ثم نزلنا بلاد 
الدوحشین ان أسرونا ائنتی عشرة سنة » وقد 
مات رفیقای ء ثم أنقذنی أحد السياح الإتكليز 
وقادتى إلى هذه القرية » وهأنذا هنا 

فأخذت مارتن هش بالبکاء » وخبأت وجهها 
فى مزرها 

وقال لوفيسك : 

- ماذا نصنع الأن ؟ 

قال ماران : 

- أأنت زوجها ؟ 

اجاب لوفيسك : 

- أجل . ونظرکل منهما إلىالآخرء وم نيسا 

وأخذ مارتن یتاٴمل الأطفال الحيطين به ء 
ثم آشار برأسه إلى المنتين وقال : 

- ]ها اینتای ؟ 

فقال أوفيسك : 

-- نعم » [مهما ابنتاك 


فلم بض ول یعانقھما ء وا کت بقوله : 

- یاللہ اکم ها کببر ان | 

فقال لوفيسك : 

- ماذا نصنع الآن ؟ 

تلم مارتن ء ول يدر ما یقول ء وعزم أخيراً 
فقال : 

-- سافعل ما یمحِك » إذ أتى لا أود أن اجب 
لك السوء . إن وحودا فى دار واحدة ضار لکلینا: 
آنا لى ابنتان ولك ثملانة » کل منا بأخذ أولادہ . 
بقيت الام فهل ہی لى أم لك ؟ أا آرضی يحكنك ء 
ولكن الدار لى لان والدى تركها لی » ولأنى ولدت 
فهاء وهی مسحلة باعي عند كاتب العدل 

وکانت مار تبك باستمرار » و خی نشيجها 
وشهیقها فی نسیج التزر الأزرق » واقتربت البنتان 
الكبيرنان من أبهما ء وتآملتاه باضطراب . وکان 
قد ام تناول طعامه فقال بدوره : 

- ماذا نصنع الآن ؟ 

ففکر أوفيسك وقال : 

- ذهب إلى الکاهن وری ما يقول 

شهض مارتن . ولا اقترب من زوجته ألقت ` 
نفسها على صدره منتحبة وقالت : 

-- زوجی | هاك أنت با مارتن » با زوجی التصی 


.| وأخذنه بین ذراعها کا كانت تفعل فيا مضی وعادت 


بها الد كريات إلى سن المشرین عند تفتح زهر: 
حا الأول . ونال هذا الشهد من نفس مارتن 
فقناها ء وراحت البنتان قرب الدخنه تصیحان 
ادی سماعهما بكاء أمبما ؛ وصاح الطفل الرضیع وهو 


فی ذراعي سغری بنات مارن بصوت حاد » ووقف 
)۳( 


۵ الرواية 


أوفيسك پنتظر ختام هذا الشهد مم قال : 

سس هیا بنا 

فترك مارتن زوجته » ورأنه الام ينظر إلى ابنتیه 
فقالت لما : قاد آبا کا 

وافترتا منه بمیون حامدة » وکانتا ذاهلتن 
وخائفتين » فقبل‌مارن كلا على حدة قملة قرو یه صاخرة 

ولا رأی الطفل الصغير هذا الغریب بقترب منه 
أخذ يصيح صیحات حادة تم عن اضطرابه وار محافہ 
ثم خرج الرجلان » ولا صا أمام مقھی التجار » 
قال لوفيسك : 

- أندخل فنشرب شيا ۲ 

قال مارتن : افضل ذلك 


شر که مصر لعموم التامنات 


تستثبر جمیع آموالبا فی القطر الصری 
وکل ف يح أنخاء القطر وق السو دان 





ودخلا » وجلسا فى القھی الذى ما زال فارغا 
من زواره » وقال لوفيسك : 

-- إيه ا شیکو » ها تكأسين من النبيذ الجيد . 
هذا مارتن قد عاد » وهو زوج اتی كا تمل ء ماران 
نی ذهب فى مس كب « الشقيقتين » و يعد 

وأقبل صاحب التعی همل ثلاث کووس 
باحدی يديه وزجاجة بالأخرى » واقترب منهما » 
وكان رجلاً بطيناً » وافر الدم » منتفخ الجسم من 
وفرة الشح ء وقال بصوت هادى”: إذن ها أنت ذا 
قد عدت أخير 1ب مارن 

فأحاب ماركن : أجل ۹ 

ا الطھاری 


9 


رت 


ہہ 


AAAS 


: 
: 
: 
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أءتقه6دت أنه لا لسو ,ك أن 


چ 4 

2 4 

1 ۱ 8 ۱ 4 4 

١ :‏ شكوت إليك فى ذلك الین 
: : 3 نشكو إلى الان . ولكننى 
1 4 كنت | كثر حكة منك » 
2 2 

عن زا م فقات : إن علاقدك يدام 
4 ۳ ۱ : ¢“ او 
مإ لماز سدالاط یت انثار + دی سیفری تسببلك نفسگ 
: ال . وقلت لك إنك تع ص 
EEE EEE EEN PEE EEE ER E‏ ی E EE EAE EAE‏ ددع بر ہچ یہ pe‏ لاء فاذا کان حو اراک 

سر , ہے ا 


كان على النضدة الصنوعة على الطر از الیاہانی 
موقد یغلی فوقه وعاء من الشاي ومانبه فنحاان 
وزحاجه من الروم 

وكانت الكو نتس راب صنعه وم تنظر إلى 
وجهها فى الرآء وترتب شعرها حين دخل الكونت 
9 دی سالور » فری بقفازیہ والق قبعته . وأبنسمت 
الكونتس ابتسامة سرور عند ما التفثت إليه 
وأصابمها الصغيرة البیضاء رفع عن جبينها التاسع 
حصلة موه ن الشعر الدھی . ونظر إلا متردداً فى القول 
کان ابا آهاما دشغل ذهنه سم قال : 2 هل وحدت 
الالعفات ال کافی ق‌هده الليلة ؟ » فقالت الکو ننس: 
« أرجو ذلك ٤‏ 

م تتاول مقعداً وجلس أمامہا وأمسك بقطمة 
من الكمك وقال : « لقدكان ذلك العصرف محزنا » 

فقاطمته قائلة : ( وما الذى كنت ريد ؟ هل 
کان يحسن أن يضحك الناس منا ؟ » 

قال : « كلا یا ع زی ولكننى أعنى أنه م يكن 
بلیق أن يأخذ السيودى برويل بذراعك ویڈھب . 
ولو کان من حقی و أن آمنعه أذ ذاك لنعته ٤‏ 

فقالت : « كن طویل البال . إن آراءك الیوم 
لست کا رائاٹ من عام . وهدأ کل مافى الوضو ع . 
ولا راك :تخذ د خليلة ورأيت الب سکا ظاه 1 


لقد قلت لى فى صراحه إنك حر وان الزواج فى نظر 
الطيقات الراقية إعا هو مظهر اجمائی و ولیس عقدا 
ادبا 1 یکن هدا حوايك ؟ وأفھمتنی أن خليلتك 
أَفْصْل منی وارق أنوية - لقد کان هذا هو تيرك 
( أرق أنونة ) وانفقت منذ ذلك المهد سی على أن 
نعيش فى منزل واحد على أن يكون كل منا منفصلا 
عن الآخر عام الاتفصال » ول تكن بنننا رابطة 
إذذاك سوى ابننا الذى یتر بی بيننا وقلت لى فی حلاء 
نگ لا تعنى إلا باه وان لى أن أذ خليلاً على 
شرط أن بی الأعس مكتوما . ثم كلتنى عن مہارۃ 
النساء فی التستر الح » وانی لآفهم مس كزك تام 
الفهم فقد كنت فى ذلك الوقت مدش يحبك لدام 
دی سيفرى وکنت ری عقد زواجنا الشرعی يحول 
سنك وینها » وكنت ری أيضا أنه لا ميرر لا تنفقه 
عل من الال يسبب هذا العقد » ولحذن السببين 
کرهتنی وعشنا منفصلين وکنا نستقبل الناس مما 
ولكن لكل منا مأواه فى التزل . على أنك منذ 
شهر أو شهرين أخذت تمثل دور الغيرة فا ممنى ذلك؟ 

قال الڑوج : « نی با عرزن لا آمثل دور 
الثيرة ولكنى آخشی عليك تعريض نفسك لاخطر 
فأنت صفيرة وأنت خاطرة » و إننى أخاطبك کصدیق 
وأرى فى القول الذى تقولينه كثيرا من المبالئة » 


۹ 


الرواية 





فقالت : « کلاء لا مبالغة فى قولى فأنت قد 
رخست لى بأن أفعل مثل فملك » 

قال : « أرجو ۰ » فقاطمته قائلة : « دعنى 
أتكلم » لفد رخصت لی بذلك ولكنى لم أفمل» فليس 
لى خليل ولکنی مننظرة ١‏ انی آبحث ولک لا جدہ. 
نی رید ظریقا .. رید أظرف منك . إننى بالقول 
الذى قلته الآن أمدحك مدا لم تفطن الله 6 

قال الزوج : ھ يا علبزنی إن كل ما تقولينه 
الآن ماح لا محل له هنا » فقالت : « إنى لست 
امح فانك سمحت لنفسك بأن تکون من ذوى 
القرون 6 

ال الكونت متفیظا مهتاجاً :9 كيف تستعملين 
مثل هذه الالفاظ ؟ فقالت الزوجة : « كيف 
أستعملها ؟ أنت قد حکت ملء شدقيك لا قالت 
مدام دی سیفری عن زوجها اه من ذوی القرون ٤‏ 

قال : « ولكن اللفظ ای يقبل من دی‌سیفری 
لايكون مقبولاً منك » فقالت : «كلا ولقدسرك 
هذا الوصف وانعکت عند ما قيل عن دی سیفری 
وهو الآن يسوءك عند ما يقال عنك . ولیس مہمنی 
هذا اللفظ بمینه وإعا أريد أن أعرف هل أنت الان 
على استمداد ؟ » 

قال : « على استعداد لأى شىء ؟ » فقالت : 
« ألست على استعداد لتكون من يقال فم هذا 
الوسف ؟ إن الدى یضحك عند ما وصف أحد 
أمامه بهذا الوصف لا یمود إلى الضحك عند ما يسمع 
هده الكلمة بعد ان دصر هو نفسه متصفاً مہا 6 

قال الکو نت : « تعالى با عنزلی نتکل ہمقل 
ونبھی السیو برويل إلى أن ما فملہ الليلة غير لائق 6 
فقالت : « إذن فأنت غيران » 


قال : « كلا ولكن لا أحى أن أ کون نی 
كز مخز كالذي كنت فيه بالأمس » ذقالت : 
« وهل شعرت بأنك حبی فى وقت من الأوقات؟ » 

قال : « إن الانسان قد يحب من می أقل بكثير 
منك فى ال جال 6 فقالت : « إذن فهذا شعورك 
حوی ! لكننى لا أشعر محوك بشیء من الب ٤‏ 

فوقف الكونت ثم دار حتى صار خلف زوجته 
وقبل قفاها فالتفتت إليه وأبعدته عنها ونظرت إليه 
نظرة غضب وقالت : « لیس بيننا شىء من ذلك . 
إنتا منفصلان » 

قال : « تعالى با عل زی . لا تفضى فقد فتنت 
بك مدة طويلة ولك عینان . . . » فقاطمتہ قائلة : 
« عينان تفتنان السيو دی رویل » 

قال : ھ أنت قاسية جدا وليس فى الدنيا أجل 
منك 6 ذقالت : « دع نی فأنت صائم » 

قال : : « لست أفهم ما تمنين » فقالت : « أعنى 
أن السام مجو ع وأن الجائع رید أن يا کل من 
ای شىء سواء وافقه فى وقت آخر أو م وافقه . 
وقد أهملتنى مدة طويلة ثم تريد أن تتذوقنى الآن ٤‏ 

قال : « لماذا باعل زی مخاطبيننى مهذه اللحة ؟ » 

فقالت : « لأنى أعل أنه بمد انقطاع لتك 
عدام سیفری امخذت على التوالى أربع خلیلات من 
بيهن خياطة وممثلة . ولست أعلل مسلكك اليوم 
إلا بأنك ماع » 

قال :لا بل ساکون عم ٠‏ إننى عدت 
إلى حبك وأحبيتك إلى أقصى حد » فقالت : 
« لقد أخطأت . فقد انتعى كل شىء بنا . ولست 
أنكر أننى زوجه » ولکننی زوجة لها ا حریة الكاملة 
فى أن تفعل كل شىء . ولقد كنت الليلة مدعوة 
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إلى موعد فاذا شنت فضلتك على صاحب الدعوة 
بنفس امن » 

قالالزوج : «لستأفهم» فقالت : «سأفهمك؛ 
فقل لىألست جيلة مث ل صاحيتيك ا حیاطةوالمثلۃ ؟ » 

تال : « أجل مهما ألف صرۃة » فقالت : 
« أخبرن بالحق 6 أنفقت علهما فى ثلاثة أشهر ؟ 6 

قال : « لست أفهم » فقالت: ھ بك اشتريت لما 
حلياً ومجوہرات وک أنفقت فى الطاع, والسارح؟ » 

قال : « لست أستطيع أن أجيبك ولکی 
أنفقت كثيراً » فقالت : أل يكن متوسظما أنفقته 
على إحداهما فى الشهر حسة آ لاف فرنك ؟ » 

فال : « نعى وهدا تقدر معتدل 4 فقالت : 
2 اذن فیاصدیق العز ز أنا أقبلمهذا امن أن نشخد بی 
خليلة مدة شهر يبتدى من الليلة 6 

قال اڑوج : « لا بد أرف تكو محنونة 
ام س‌ع ریت فقالت : « إذا كان هذا حوابك فارحو 
أن تترکی وتنصرف » 

م وقفت الکونٹیس ومشت حو عة النوم 
فسكبت فى السر بر زحاجة من المطر والتفتت فرأت 
الکونت واققاً بالباب وهو يقول : « ما أجل هذه 
اراحة | » 

قالت : « هذه رائحة السرير المادیة ول يتغير 
شىء فی النزل » فقال  :‏ أصحيم هذا ؟1.إمها اراحة 
زكية 6 


قالت : « رعا | ولكن آرجو أن تترك الفرفة 


لا ني أر دل أن انام 6 
قال : ( با سغريت | » فأحابثہ : « ره 
الغرفة | ثم لم تعره التفاتاً بل زعت وما فبدا ذراءان 


مافوفتان كأمهما مسنوعتان من العاج . ودنا منهما 
الكونت فقالت : « إبتمد ولا أبمدتك ٤‏ 

فزاد دو مها » ولكنها أظهرت الفضب » 
وتناولت زحاجه من زحاحات العطر ورمته مها فا خطأنه 
ولکن العطر انسکب فوق ثيابه فصاح : «هذا سوہ 
أدب » فقالت : « دونك الشرط ... حسة آلاف 
فرنلك 6 ... 

قال :2 أيدفع الزو ج لزوجته الشرعية جرا ؟ 6 

ففالت : « إذا کان هذا حاقة فان آشد الجاقات 
أن يدفع للخياطات والمثلات وله زوجة شرعية 6 

ثم جلست الکوننس على القعد و زعت جوربہا 
وأخذ ينظر إلى جال رجلها ويفول : « ]نها لفكرة 
مضحكة تلك الٹی تمديها 6 

قالت : « أيه فكرة ؟ ٩‏ فقال : ۱ دفع خسة 
آلاف فرنك ٤‏ 

قالت : « ليس فی الد نیا شیء طبیی ا كثر من 
هذا . إن أحدنا غريب عن الآخر کا أردت أنت ع 
ولبس فى وسعك أن زو ج منى لاننا متزوجان ) 
ولس لك أن تمطينى أقل ما تعطيه للأخريات ٤‏ 

“مقامت وقالت: «أرجوأن خر جو إلا استدعيت 
الخادم لابخراجك ٤‏ 

فوقف الكونت واجاً مقدار لحظة ثم ی لپا 
بكس نفودہ وقال : « خذي هذا ففيه ستة آ لاف 
فر نك ٤‏ 

فضحکت وهی تلناول الکس وقالت : (اجخسة 
آلاف فرنك کل شهر . نذ کر با کونت وإلا فانعد 
إلى خلبلانك . وربا ... ربا إذا أيمبتك ا ال 
طلت الزيادة . شر الاطیف اليثار 
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امس ع ی 


كنت أرفل فى ألواب الصحة والعافية عند 
ما كنت صبياً ء وکنت إلى هذا خيالى الطبع آهم 
التفکیر والتأمل . لذا كان من دأنى أن أتسلل فى 
غفلة من آترابی الصغار |بان موم ولمہم إلى غابة 
ذات ظل ظليل » وهدوء شاعی‌ی جيل » وانصت 
إلى نميب الفربان » وشدو الطيور » التى يبدو أنها 
كانت مهم بالءزلة ھیای ہا 

وطال ۴ النقاء ذات مساء ساعة 
الكنيسة القر مة | كثر من ص من تأخرى ع 
ونہتی إلى وجوب السودة إلى مثوای . كان 
السکون ما والصمت شاملاً حول تلك الطبيعة 
الساحرة » لذلك ۸ أشأ أن آعکر صفوها بأفل 

حر کہ ندر من جسدی الستقر السا کن 

دذعى من تأملى شبح انئی ظهر آمام اظری 
اة , امسا هفاء طويلة ألقد راحت تسده حوی 
النظرات ا زین الحارة . كانت فى اواب بیض 
من الرأس إلى القدم » فى هيئة ل أرها قط من قبل؛ 
وكان فستاميا طويلاً فضفاضاً » له حفيف کان سمع 
فى أثناء غدواتها وروحالہا بين الأشحار الشحراء 
کانھا قد صنع من حربر غال تمان وأحسست قلی 
اشد وجيبه كأنى ف دور البز ع والاحتضار . وكان 


. وحدرنی 


فی مکنتی أن الس للفرار سبيلاً ء بيد أنها كانت 


تفا سب لیک ان رر إلى 
بام دزد یب مسب ماج وت 


روج موه مرواب ویو چوک 





جميلة فتابة » وجهها یشم النور ) 
وأنفاسها تست المطر » وقامتها 
تبعث الا کبار والإيجاب » وهيئتها 
تفیض على المكان روعة وجلالاً : 
وتنفث فيه سحراً وجالاً . لذلك 
ل أحاول أن أفر منہا » أو أنجو 
من الرعب الذى بثته فى جواحی 
وحواسی . كان شعرها الکستنانی مصففاً حول 


EE‏ آذ آذ آذ بل 


وجھھا فى أساوب راثم خلاب إلا بضع خصلات 
راحت تنوس على محر ھا الماجی النور . كانت تمدو 
صورة رائعة خاقتها ريشة فنان صناع » أ كثر مما 
تمدو اصأء ذات روح . وأغمضت عيى فى قوة 
وعتف » وعند ما فتحہما كانت قد اختفت 

ولست أدرى لم أحجمت عندما عدت إلىمثواى 
عن التحدث فى أ هذا الشبح ا لی ل کا لست أعل 
۳۹ دأبت على الذهاب إلى تلك البقعة -- يساور 
ملي من ا حوف والامل - لملی آراها نانية . 
واستمرت حضر حتی فى آثناء المواصف الموج ء 
والزن المتون . وسدو أنه يکن ما ای سلطان 
علها ء نما كان الطر یمسہا رذاذه » وما کان ار 


بز تجھا هبوبه » كانت تنظر إلى نظراتها الحاوة ء ثم 


عر فى معت كالحيال . وكانت عة بقربي نكاد 
ل أناوهى - تاس » فھبت خصلات شمرها 
ومست خدی ٤‏ ومع ذلك استطم أن اع ك 
أوأ كلها . 

. وسقطت مريضاً تموما . ولا أن تماثات للشفاء 
سألتنی أى » وأ لحفت فى السوال ء عن تلك السيدة 
الطويلة التى كنت أهذي مها أثناء ای الشديدة 

ولا أستطيع أن أف لك اليأس الذى مندت به 


الرواية 





فى خيال ٤‏ وا سة التی أسفرت عنها آمالى عند ما 
عامت أن ذلك لم يكن شبحاً من الاشباح» ولاطیغ 
من الأطياف » وما كان إلا امأ حية من م ودم ؛ 
ليست شابة صفيرة برغم ظراب الحاوة ألفتية . 
إذ أن الزن العميق الذى أثر ع نفسبا » والصدمة 
الشديدة التى منی مها قلہاء أبقيا على جالما وحسما . 

عند ما ارند جيش الثوار مدراً عقب هزعته 
النكرة؛ مخلف فى هذه الغابة التى كنت بہا أهيم » 
ضابط قعدت به جرو<ه الا لمة عن متابعة رفاقه » 
فسقط عن جوادہ وس نفسه لاموت . وأعثر الحظ 
عليه أبئة السر ھنری ... مات عمو به خادم أمين 
إلى قصر أيبا » وکان السير هنرى من أنصار 
الحكومة ء بيد أن حال الضابط الجري استدرت 
عطفه وإشفاقه » ودلت جروحه عل سالة لا تنکر 
و شحاعه جد ره الا جاب . ودافعت ابنة السير هتری 
عن الضا بط الشاب دفاعاً حاراً ودموعها هواطل ء 
وأعلنت أن الواجب يحم علهم جایته والنستر عليه 
والعناية به . وقامت هی على عريضه ( إذ مانت ارا 
متذ بسد ) آسا بیع عديدة . وراقبت ف لحفة أول 
نظرة سددها الضابط الواهن الضعیف إلى مرضته 
الصغيرة معيراً عن شکره وامتنانه 

وأحسبك مدركا أمها الفاری" دون أن أخبرك 
أنا وقد اندمات حروحه - تلك اللحظات السعيدة 
الى كانت تتقغى فى الفراءة » وف التغنى بصوت 
خافتلطیف ‏ وف التوقيع الیل الاخاذ على الفيثارة ) 
وق جع تلك الزهور التى تقعد بای جروحه عن 


جمها لنفسه ء وكيف كانت غر الایام هادلة جیلة > 


مترعة بالشمطة والسعادة لمودة المبحة وحاول الشفاء 


۹۹ 


لاد ع کل ذلك لآمحدث لك عن نوم لم یکن؛ مع 
کون أجل الأيام وأصغاهاء فى جال أو صفاء نظرات 
العدراء الصغيرة وهی تتحدث وجه مستبشر منطلق 
عن الولية التی ستولها أبهاحا بشفاء الضيف الکر ع. 
قال الشاب : 

- لقد حان الوقت با سيدتى أن یقص عايك 
هذا الضیف الشا كر » أسير فضاك ومعروفك ؛ 
كل قصته » وأن يحدثك عن شخص عرز عليه ؛ 
سيعمل ممه جاهداً ءل ایفائك حقك من الشكر . 
هل لى أن أطلب إليك با سيد الكرعة » فتکتی 
عنى رسالة صغيرة ؟ وقد لا أعدم فى هذا الوقت 
الخطير العصيب وسيلة وصلها إلى صاحبها 

فأخذت تفكر : ھ لآمه دون ريب » ثم سارت 
إليه بخطوات خفيفة وقلل خفاق » وحلست مواره 
وسألته أن كل رسالته . سد أنه لم يكد يقول : 
« زوجت العررة » ؛ وبرفع رأسه لها لتطاب المزيد 
حتى وجد أمامه عثالاً شاحباً ممتقعاً بنظر إليه نظرة 
اس قال ع 0 سقط عند قدميه كثة هامده : 

ول تشع ھا ان السسنان متد ذلك امین السعادة 
والنبطة ء ول جب نظرانہما الحيرى الزائنة على 
أسئلة أبها اللحة اللفانة 

وعاشت بقية عمرها على ٢‏ ال التی رأينها علها 
رقيقة حاوة داتماً ء ولكن لم يعد الرجل الذى تسیب 
ما فى ذلك 

وحرضت حتى أیامہا الأخيرة » على زيارة تلك 
البقمة التی رأت فما الضابط الشاب أول مرة ء 
م‌ندية تلك الثياب التی قال ]مرا تناسها نام 

ی شیم القنام مر 


۹ الرواية 





اج مهب + جا خم جه بط بد PEE‏ سم مم م شی شش 


لل 


۶ هذه الأسطورة الترکة الجملة تعد من خر 
ما في الأدب التري من روائم وطرائف . فھی 
لا هل فى راعة سياقها ووفرة مفاحاٴ ا 
روعة عن أساطير اليونان الأقدمين وملاحهم 
الخرافية . وقد آثرنا إفراغها فى قالب عربى متين 

ل مم شىء من التصرف يباو ما يغشاها من 
غبار الارتباك ويجرى مم الواقم المشاهد طی عرق 
واحد -- ليطلع قراء المرب وم لی هذا 
اون الجديد من الأدب القميمى ا حور . 





کان ف اار من ن القدیم ماك مظع اسه« ار ار 0 
سط ساطا به على الأسقاع الواقمة فى جنوس قفقاسا 
و قد خد رأسه عمامة" بیضاء تناطح اسماء لمعک ون 
رض لاله اسای و جیرو هه النيف . فکنت راه 
فى محثمه الهیب -- وقد امتدات جّتہ اضرا 
إلى سيف البحر - فتخالہ أحد الآلمة رم 
علکو نه الاعلى » فنزل إلى الحياة الدنيا واختار هذه 
البقعة الجيلة - التی ثعلها بالمظمة والوقار -- دون 
غيرها من بقاع الارض 0 

وكانت له بنت ا مھا « الفرات » أى السيل 


. الیل الذى ينسم منه الفرات‎ )١( 
۰ السر الاسود‎ (٢) 
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لذهی نسية إلى لون شعرها 
ال‌کثیف المتموج م الدي کان 
سدو الراییکانه خيوط , صو ية 
فسات من شقائر الفجر . 
وکانت جيل غضة کاحدی 
راٹس النعم » وذات حاذىة 
رائعة يطل جانا مفمول فتنة 
( فينوس ) وينتسخ معها تأثیر 
السحر والساحرن .. 

وقد ساعد على تطرية 
مباہہا الب اکر » أنها من ن طرفت عینها الما 
| تمرف غير ال عة وخفض الميش . فقد ربیت 
فى سرير من السحاب » وعلى فراش من الطحلب 
الوٹر .. 

أما صواحہا فى غدواتها وروحانها » فكن 
أسراب النزلان؛ ترتع معهن ف الروج وترا کضہن 
بتاطف وإيناس حت‌ظلال اُشجارالصنو بر والكرزء 
فاذا جنا الليل استسامت إلى الرقاد المنىءعل هدهدة 
البلابل والاطیار ٠٠‏ 

وراها ا وھا « آرارات ٤‏ را بأنداء الشباب 
مشتاقة إلى ا حیاۃ کالزهرة آول ما نتفتح أ کاب 
لشاشیر الصباح ء يكاد دیاها البارزان التحلبان 
شهوة بنطفان باللذة التی تكن فما وتلا أنسحة 
جسمها الأماود ؛ فبطرق هنيّة يفكر فى شىء .. 
من أجل مکاشفپا به . 

فلقد فطع على نفسه من قبل أن زوج ابنته 
= متی آدرکت - پان ملك جبل « قای ء2٥۲‏ 


لا لث أن يستدعما 


(۱) حبسل خرافی کان عتقد الأقدمون أنه من آقدس 
حبال الدنیا وأ كثرها مناعة .. 


الرو ایة ۱ 





أما وقد بلغت آبنته السن الوافقة لازواج » فلیباشر 
إنفاذ رغبته » وليتقدم مها مرا جنياً إلى ابن اللك 
التَمدّل وعوده والنتظر إمجازہ . 

ویفامح الاب أبنته الا فتمتعض حين بقع 
فى أذنها اسم الفتى ا حاطب » وتعرض عن الاصفاء 
إلى بقية 1 حايث أبها معتاة 2 بأ لا تفكر مطلقاً 
نی الانفصال عنه إلى الحياةالزوجية. ولاغرو فى هذا 
النفور» فهى تحب الفتیان الشجعان وتتغزل بسبرم 
ومغاصرامم » وقد شاهدت امس ذلك الفتی مہرب 
آمام خبز ر ری دون آن‌بتصد یله بالھاجةوال!ساولة 
مع مافی جعبته من نشاب ... 

فکیف رتبط ممه رباط العمر ؟... لا 
إن هذا لن یم . إن غدها وشکل مصير هذا 
الند ما يعنها ہی اختیاره » ولا يعنى غبرها أحداً 
فى الما » حتى ولا أباها « آرارات »الاك العظم . 

وصرفت ذهنها عن الانشفال ذا العارض 
التافه . وراحت تفتر ح على الأقدار أن توانها برغبة 
نفسہا ونَد ما عل الشاب الذى بلاس هواها والدی 
ر له وجوداً قط فى غير خیالما البدع 

وتلل على هذه الال من مسا وتمنها أياما 
حول فہا نضارنپا إلى شحوب يطق” نار خدمها 

من أثر الم والقلق 

وی ذات مساء دیما می سادرة فی أحلاميبا 
یلا إذ بنحط على کتفها عصفور يستبهم مأناء 
علها . فتناولته بيدها تتفحص ريشه وتعبث بجناحیه 
ولكنه يبادرها بالكلام على دهش مما وحيرة : 

- إن وراء هذا الحبل با سيدلى - ویشیر 


عتقاره إل المهة ا منو بیة؟ٴ- شاب فى مقتيل حيانه 
)١(‏ الناحية الى يخر ج مما ( دجلة ) 


شجاعاً لا بپیب الوت » فواراً كالنبع ء مسلتا 
کالبرق » عرق كار من المازق التی تمرض له 
ولذلك موه ( دجلة ) بممنى السہم النطلق 

وقد نمی إليه شر وہ نك مع أبيك فأخذله 
رعدة الغضب وأشفق على هذا ا جال النور نت 
بتضوع نشره فى أرض سبخة ليس فا حاسة” 
تتذوق طبه أو تعرف قدره » کا أنك لامست 
أيضا من نفسه ‏ دون أن براك موضع الارتياح 
والقدول . فهو مشغوف “بن ک ك يترسّد السوایح 
الفرییة ليجتمع بك وينقع غلة قلبه الفلا ن . 

فتطرب ( الفرات ) لهذا الباً او » ونکسو 
وجهها جرة مشبوية لا ندرى آهی من ا جل الذى 
غلب‌علها أم هى اندفاع الدم عمانیالفر ح والاطمئنان؟ 

والواقع أنها أحست ف نفسها ميلاً شديداً نحو 
(دجلة) وشعوراً غامضاً يز ع مها إلى اجتلاء صورة 
الفتى الباغت التى أخذت هی تزينها له فى خلدها 
وتخلع علها ألواناً شتى من الفتنة . ثم لا يابث 
هذا الشمور اللم أن يأخذ شکلا وجدانيًا 
عنیفاً فاذا النتاة عاشقة يتملكها الوجد واليام ولا 
تسرف بعد إلى ذلك الحبیب الجهول الذی جن بدوره 
مها دون أن ہسرھا أو يستمع لها - 

وهكذا تعشق الاذن أحیانا قبل عشق المین ! 

ویشی جو بخبرها إلى ( دجلة ) فیتتمر 
وہلشمر وبزمع الج ىء إلها ولو جشمه ذلك ركوب 
الحطر وتناول النجم خصوصاً بعد ما جدد أمله مها 
اوعة الد کر ومقاسمنها إياه حرقة الفرام . فيتأهب 
اوافسا 

ولکن أنى 4 النفاذ لها والاحتیال على لقالہا 
وقد عمد وه( آرارات ) - إذ عردت عليه - إلى 
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الرواية 





طرف خي من‌ذیل جته وهيأ ما فيه مستقراً مسدود 
ا موانب يحول دون تسرب أى خلوق إلها حتی 
واو كان (دجلة ) صاحب الغمرات الشپورة مع 
الضوارى » و رو ع الموام بأنواعها فى ا خارم 
والاحراج ... ؟ 

ولكن (دجلة) لايأبه لهذه المراقیل إذا نصبت 
فى سسله إلى (الفر ات) ما دام مدرعاً بالجلد والثبات 
ومتزودآ رعایة الألمة وعطفها عليه ٠٠٠‏ وجی لا : تو ای 
عن جبر القاو ب المتكسرة : ورد «الودائع 6 إلى اهلها 

وحيما باغ إلا يتضعضع قايلاً إذ براها عاطة 
بسیاج مصنو ع من امحارة والسخور تعيا ا حیل 
فى اختراقه لماسکه الج 

غيرأنه | یمود التراجع والاستخذاء إذا صادف 
صمو به ۴ اس ما نود رباضته . فليقدم ادن لی 
جرب جد ید 8 ف تقویض جات هذا السد القام 


أو إيحاد ثلمة فيه على الاقل بدة تقح مها على (الفرات) 
شغل باله ومنى قلبه . 
فيتجمع جهده وينقذف على السخور ال ركومة 


ولکن سرعان ما ينبو عہا كالسيف . وبدلك 
مخفق محاولانه فى عبورها فیذهب فیلق بتفسه بين 
الوهاد والاغوار متضرباً جياشا کا مدول الزاخر 
الذى صرف عن وجهته فراح يتعسف الطرق على غير 
بصيرة ملتطل بالسخور والاحجار . 

ويطول بعدها بكاء (دجلة)؛ وعتّد ین تیب 
السماء كا أن (الفرات)یستمرحزنہا وتلهغها وتہمل 
الامو ع من عينها کالسیول لاسما وقد وقفها على 
قصة حبیہا ا خذول ل الریاح فى تضاعیفها زفرانه 
وشکواه . 

وق تلك الأثناء یکون رئيس السحرة ( دالو ( 
التتسع جری حوادث الماشقین قد لنت رأأفته ہما 
حدها الہای واستنفد حا ما صبرہ عن مد أساب 


المعو الما و مخلہصہما من | رط الشماء ٠‏ قوصر 
على انتشاشا من الحيرة التی وقما فها و 
فکره الثافب ۳ التوسل إلى ممتمٰاہ نو سیل عامصه 


مخز على الشیاطان و يفطن ا اللك الظام 


ولقد ثم ( ادالو ) ما رید من هدی ( دجلة ) 
و( الفرات ) إلى وجه حل المضلة التی تقوم دون 
تلاقہما والتی تزداد تعقداً کا اعتوراها بالما لة 
والتفكيك کا تم له من قبل تنظم السفارة ینب 
واسطة المصفور التکام ۱ 

كل ذلك بفضل دهائه البميد وخبثه البارع . 

فانه ما لبث أن حار هواء تبددت ذراته فى الفراغ 
ومس فى أذن کل منہما قائلاً : 

-- إن الانسان رعا لا يستطيع أن يتناول 
بیمینه كل ما تشره إليه نفسه - ف البلد الممسك 
عليه -- دون أن ۳ تلك امین إلى عنةه بارادات 
لانتس إلى ميوله وامجاھاہ اما خشة الحدود 
التو اضع على اعتبارھا أو اتفاءللالسنةو منم لقو ارصبا 
الشداد . فاذا قدرلہ أن بضرب یق محاھل الارض 
وأن بنعتق من القيود الى كانت مجبذہ كلا م 
بالانطلاق فانه - بلا ريب — سيقفى لبانة نفسه 
عبادر به ما يشتهى واجناعہ عن نشاء ووی ) ء 
وهنا ينقملع الحديث قلیلاً مم ما يعم أن بطرد مخالماہ 
مسجة يتفجر مها اليقين 

-- والآن باوادي” محب أن تتفرقا مايا وأن 

سرا فی طریقیکا متدارن لا يلتفت آحدکا إلى 
إلى صاحه . فسيأئى ہوم موقوت محظليان فيه بالمناق 
الطبب والالتثام الداع . 

عند ذلك بفهم كل من ( دجلة ) و ( الفرات) 
الغاية ويدركان القصد فيسلكان طريقين عريين 

ولد دصطدمان بشتى الصویات عند كل س داه 


الروایة 


8۳ 





من صراحل السير فیننی أملهما باللقاء القریب 
نيما التضحر ويلهمهما التنظر و رو ح عن نفسہما 
الكدودتين . كانت الأميرة ( فرات ) تعانى جهدا 
عظما فى اجتیاز رمال الصحارى » وكانت = . 
مجاهدتها ومغالہا عا فوق وس.ها فی هذه 
ار حلة الماقة -- تستعلن دلائل الكلال فی زحفها 
الئمر ج البطیء و كيف تقوى على مواجهة خشو بات 
ا باۃ ومضانكك الیش وهی من می فى دلا لما ورقتما 
ولیاتہا وضمف أنوئتها ؟ 

وأما( دجلة ) فکان على عكس محبوبته يقطع 
الا بعاد والساوف فى سرعة الشرر الكهربالى 
وامخطافه » غير آبه للشمس الحتدمة الى تسفع جبينه 
الشرق وتلوح جاله اآژاهی ... ,فلو رآه أحد فى 
قفزہ التلاحق ينهب أديم الصحراء لقال : ج“ 
رکش لینئز ع الشمس قبل أن تفونه من أفقها النای 

وق أحد الایام مصر ۱ دحلة ) وهو حاد" فى 
احداره إنسانة ندلف إلى ناحيته على وعلہا أثر 
المزال من وعثاء السفر . فلا يخامس, الشك في أا 
مى «هی» فيمضى لها غافرا هذه الصدفة الرجوة 
کل ما لا قاه من نصب وبلاء متناسياً من أجلها 
کل محازفة ٠٠‏ 

ورعی الماشفان بمضہماعلی بعض فى الکان 
الطلمم”؟ بقوة مجيبة لو وقفت فى سبيلها الأسوار 
والقلاع لتداعت من آسسها ولطارت أجزاء فىالفضاء 

ولقد حق للم هذا اللقاء بعد ما شرياه بنوم الليل 
وراحة الہار . فلینعما إذن بعده وصال العمر وألفة 
الايد بمیدن عن رقابة الاب الا و حفوة 2 الارصاد 
مثنين فى سرها وجهرها بالخير على الساحر ( دالو ) 
الذى عناصرنه لما جملهما يظفران هذا الظفر 
- (۱) الوضم الذى يتألف فيه « شط المرب »من تلاق 
النهران ... 


ا الد . لیتناسیا الاضی ومساويه بطائفة من القبل 
تراشفانهاق) إلى فم مودعبها أسرار اب وخواج 
القلب . . . 
أجل | لیتذوقا هذه النعمة البالغة نعمة اللقاء 
ی حلما مها هناك ... فى آخصب آما كن الدنیا 
وأ كثرها رغد وأوة رها نضرة » فل تحقق ولكنها 
حققت هنا ... على هذه الرمال اللاهبة التی لا تنبت 
الوردوالرياحين ال یند|لہا الایدی‌فتذو ما ندوسها 
الأقدام ؛ ولکہا نیت شا سی من ذلك وأقدس. 
إنها نبت ا ریة الثالية التى لا بساوہا ذهب" 
2 » والتی نطهر الارواح من اوضار المادة 
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إن هذه القفار الاحلة -- الى لا عشب زن 
ساحامها ولا ماء یلمع فى جوانہا ولا بلابل تغرد 
فى أجوائها - هى خير أل عة إلمرية ای فا 
من الرياض والروج والبساتین التى لا يتنفس فا 
المرء الا عقدار » ولا بکاد یز حرح من موصمه 


۱ فلیلا حى يضغطه كاوس ار ق والاحتكار .. 


وفی ليلة من ليالى السحراء المادية يروج 
الاثنان ( دجلة ) و ( الفرات ) پبارکهما صْوه القمر 
السابغ الدی يغتمما فى حفلة زفافهما عن الشمو ع 
والصابيح » ويستقباهما سغەر الریاح الذى يقوم 
مقام الدفوف وطنان الاو بار ٠٠»‏ 
ويسير المروسان چنباً إلى جنب فى طریقھما 
الذى لا يعرفان موداه » لا بکادان یصدفان أن ماما 
عليه من السرة والطا نبنة إن هو إلا فى اليقظة 
وإن هو إلا الواقع الشهود . ويتبسطان فى الحديث 
عن حہما دعن شجول هدا الحب ا حفوف با خاطر 
والأشواك . واوجسان خيفة” عل هذه العلاقة 
الستحكمة بدهما أن : نسث حرمنها يد القادر أو أن 
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بقطع وشامحھا تطفل البشر والتفامرم إلى الكيد 
والایداء . 

آما وقد حظيا بالمناق الطيّب ( کا تنبا ما 
الساحر دالو ) وها وجلان بمده أن یفرق ثعلهما 
عرش" طاری" ؛ فلیبنیا على نفسسهما إذن لینتفلا 
إلى جوار الأبرار وشهداء الفرام فی جتات النعی 
وليركنا إلى خاود العشر ة ودوام الالتثام 

ویینا ما غارقان فى هذه الوساوس والافکار 
لا يعامان إلى أبن تسوقھما أقدامہما إذا ہما فا 
يمان على جرجرة تعاو وتمتد فينظران أمامرما فتقع 
عناها على منبسط مالى فسیح پسمونه « ال ° » 
بلتم بعضه ببعض » ماله من مهأية الا أن تكون 
فا وراء الافق .. 

وبرعشان ڈول وهلة . ثم يستعيدان ا مواطر 
التی كانت ( قبل وان ) زادها الذي تبلفا به الوصول 
إلى هذا الکان فیثفار بالمكة التی مد رهبا 
ويتأ كدان من أن الألحة هى التی مخیرت لما هذا 
السير مات تلك ا واطر وامواجس كتوطئة 
للاتبعاث إليه فى رضى وقول . . 

إذن لا بد من التزول عند ما قدر لما. ولا بد 
من تقبل أوامى الا مة وإرادمہاء لانہا هج و حدها 
الصاثبة النی لا يتطرق إلها اازیغ والبطلان . 

ومن يدرى لعل فى فنالہما الماجل س 
فى بوم لا شك آت - ضمان غدها في مقاصیر السماء 

فلیرغبا إذن فى هذه النقلة ولیباشراها» و آنمم 
ما يصنمان . 

وبتقدم ( دجلة ) و ( الفرات” ) متحاذبين 
إلى خلیج“' البحر » وبمد أن یتعانقا عناقهما 

(۱) البحر الأحر 
)١(‏ ا لیج الفارسى حیث يصب فيه النهران مما . 

والذى من قعره نستخرج الا ی' الفریدة 


الاخر مطلقين المنان لاحر ااسکا, رمیان ہنفسہما 
ش‌اللجه 1 نتطبق علمماال لاد و ھا متلاصعان 

وعضى فى الام و شور ازمان » ویمز ء ی الآلمة 
أن در ج هده الخادية دون أن بظهر فما أثر العبرة 


ومحال التقد ر ٤‏ فیخطر شا ار عار حهاد دك 
الشپیدن اللدن فوضا آحس‌ها إِلٰہاء و مدا عن 
مشنٹہا قط 


ومن أحق من الؤمن الصادق بالاجر والثواب 
فى الحياة الد نيا بله الاخری ؟.. . وتعمد الآلمة 
قنشق‌فوق‌موطی آقدام‌مامن ادن خرجا من موطنهما 
ال انهام‌ما إلى البحر مهرين عظیمین تسى 
أحدها ( دجلة ) والثاني ( الفرات ) تيمتاً با سی 
الشبيدن الكرعين . . . فكانت وما زالت تفیش 
ا ھیرات والبرکات على شواطهما اللخصبة کا أن 
ما يبسمأ من البفاع کان مرد ا حضارات الاو 
ومنشأ الثروات السخمة التی هی إلى اليوم مطمح 
أنظار الفاحين و حط دجم وأ آطاعهم 

كذلك محمل الآلىة من دموعھما الأخيرة 
التححرة فی قعر لملیج لالی خاية فى الحسن وا لودة : 
کارا ما بان بدی الاجیال القبلة ؛ تعلقها النساء 
فى حورها وتزين بفرائدها و حرص على إحرازها 
واقتنامها ... 

وما زال ال اليوم نوم ذلك ا لیج لاستخراج 
امن آنواع الوا وأ كثرها ریق -.. أما الاك 
( آرارات)! أما الأب القاسی الذىأوشكأن یتصلاع 
كالبركان من غيظ جوفه وأ م نفسه ققد انتقمت 
می الآلمة شر انتقام إذ قلبته جلا آمم ہنی 
ا راب“ فوق ر عابه و لیخ الثلو ج عل شعافه 
صيفاً وشتاء ... 


( جس ) تمر رر ا سای 
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عندما تنتعى مهم اد و ییمپم 
الوت إلى عالمالبقاء والخاود إذذاك 
تقوم ذ كرام من بين السطور التى 
خطوها بأناملهم فتذ كر الاجيال 
التعاقبة من جنسہم بالار الطيب 
الذى خلفوه والتر أث ال جیل الذى 
:رکوہ للحم من بمدم عسى أن 
یکوت یام نبراسا هادي 
ومشكاة لا مخفت لا ور ومنسع 
لا ينضب له معين ...۱ ها هو ذا 
لد کارا الد الذی ترکهالادیب من 
بمده؛ وهاهوذا الا نرالناط‌الدی 
خلفه العاری من فنه؛ وھامی ذى 
الأفكار الصامتة على الحجر الذى 
صاغها النحات من فرشته لنشهد 
الأجيال بعاو كمبه وجال صنعته ! 


ها ھی ذی أعمالمر المظيمة النی لا سلطان علا 
للزمن مخاطہم وا ولد : : « احکوا بی جنسى على 


الروایة 





مود اتی 





اھر لف 

«ستاس أومونيه کاتب قصصی بار غ 
عالم القصة القصيرة فأبدع في حبكها 
أعا إبداع خاءت متعة ما يدور فيها من 
حوار شيق فىصورة محادية سهلة بسيطة 
على عرار ما بمحدث كل دوم فى حیاتنا 
الخاصة . وعتاز قصصه بصفات أخرى 
عالية ‏ تاز بالزاح الرقيق والقوة فى 


حلیل العواطف الائسانیةالتباینة واليرل 


الختلفةالتعارضة وحده على هؤلاء ادن 
نكبوا فیحیاتہم من جراءا ھوی وتبار یځ 
الغرام وعطفه على الانسانة امد به ف 
هذه الا الدنیا > 

وستاس أوموليه فوق ذلك مصور 
بار ع ومسرحى خذ اذ صادفت لوحانه 
وكثيرمن مسرحیاته تجادآباهیا ماحعاہ 
فى مقدمة ااؤافین اللسرحين فى امجلترا 

ولكنه أدع وتفوق فى فن القصة 
الفصيرة وله جمومة طسة مہا وفارلوہ 
کثیرون حداً فىأوربا وأمریکا, ووافنه 


النية فى عام ۱۹۲۸ 


الو سیق . 


حسەسسو .تسود 


۹۹۰۱۵ 


ستقدروه عا يستحق من 
التقدر ...| 

ولكن وا آسفاه على ذلك 
المثل الذى عاش ومات لننه 
وذلكالوسيقالدى تأ)لطرب _ 
غيره ...| 

لا شیء خلفوه غير هده 
الد کر الفانيات التى ترقد 


أيستطيع أولئك أن بنقلوا 
شیٹامنذ کر 3 أويخلدوا رسيسا 
من تراہم ...؟! 

رب قائل يفول لك« لاشك 
نك طربت ليلة ما بسماع ألان 
جان دی رسك أو شاهدت عثیل 
ما كريدى على السر ح؟ 6 فترى 
نفسك إزاء هذا القول مضطاراً 
_ صراعاۃللادب ويجاملةللموقف _ 
إلى قبولهذا ا لحك راضیاً ‏ ترا 
ما إذا كان الحال غير ذلك لاناك لم 
تعقد ماع دى رسك أو مشاهدة 
ما کریدی فلس هناك أى أثر فى 
قلنك أو أي فكرة فى نفسك ۱.۰ 


والواقع أن المشل أتمس حظاً من زمیلہ 
۰ وذلك برجع إلى وفرة المؤترعات 


ماشت به قسبيل خلاسم وسمادنکء لاشك اتک الآلية الحدثة الى ساعدت عل إخراج أشجى 
سكنعمون ا قدمت لك من تراث ولا شك انم الا حان ؛ و تألیف اجل الانثام حتی ار 
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النجاح فى تاحینہا یختلف باختلاف الآلات وإتقان 
صنعها ونوع معدمپا---ولکن الخال مع المثل 
الفنان مختلف عن هذا وتتبان فلا تنم الال 
ولا الاختراع و إعا اعماده كله بتحصر فى براعة فنه 
وخفة حرکانه وقوة تعبيره واددماج نفسه فى طبيعة 
دوره | فن يقول إن جوزيف جینی سن أو هنرى 
ارفح اعتمدا ليلة حدها على ۲ لة أو اختراع ؟ وا أسفاه 
لقد قضیا فى غير رجعة ولا ذ كري وأصبحا فى عداد 
أبطال الأساطير وا رافات | 

جالت فى نفسى هذه ا واطر ا حزنة على آتر زيارة 
صدیق الممثل السيد كولين برانكر . 

قابلته لاول عة فى الکتبة الأهلية فاستهوتنى 
هیئته الوقورة ومشيته الازنة الیل 

عتاز هذا الرجل راس طویل جيل یتو جه شەر 
آییش كالثلج . وهو رفيع القامة عی‌بض النکمان 

وكنت فى ذلك الحين دام التردد على هذه 
الكتبة فأجده يلم تلك الجلات والجرائد التى أريد 
قراءميا ... 

اشدأت علاقتی بهبومسألته عن محلة ( استمراض 
الست» فأدى هذا السؤال إلى تقد الشکروالمرفان 
ثم إلى التحیة بالرأس فی اليوم التالى » ثم إلى تبادل 
الرأى فى الطنس» ثم امحناءۃ جيلة منه إلى ثم السؤال 
عن مه من جعت ۔ 

| ارت خلاقه اهم‌ای وراعنى نبل عواطفه ورقة 
شعوره محوی . وأنت إذا محدث إليك هذا الشيخ 
الوقور ملك عليك حسك وشعورك » واسو اد 
بظرف حديثه ونبرات صوثهالجهورى ور ج ألفاظه 
الواضح اميل . بحرك فى هذا الرجل نبل المواطف 
وسمو الشعور حين آراه یمطف على كل شىء ویتأئر 


من أتفه الامور . فثلاً إذا قال لك : ما أجل الطقس 
اليوم ٠٠١١‏ تشعر على الائر أن تعبيره هذا يخالف 
هذه التعابيرالسائرة المجوحةالتی یتفوہ مها الناس فى 
ختلف الناسبات و |عا ہی تشبه تلك الاغنية الشحیة 
التى ينشدها ا نود البواسل عند النصر حيث 
بودعومها نشوة الفرح وهزة الطرب على ما من 
به الله علہم من نصر وجد . . . ! أو |ذا قال لك : 
أوه لشد أسن . .. ! على أثر إخبارك إباه بحادث 
عزن قد حدث لك» فأنت تستطيع أن ترى الحادث 
رمته ماثلاً لك خلال عیٹی هذا الرجل المطوف 
وقد مخضلتا بالدمع السخين ۱ ۰۰۰ 

حزنہ فى هذه الناسبة يشبه حزن آجا ممنون على 
خیانة کلیٹمنسترا له 

وفى ذات ہوم دعالى لزیارنہ فى ببته التواضع 
على حد تعبیرہ هو فذھبت فوجده يعيش وحيداً 
فى عة من الناس؛ تقوم على خدمته اصرأۃ جوز 
راعه إخلاصها ووفاوٌها له فأبقاها فى خدمته سنوات 
عديدة ٠٠١‏ وعہق البيت ریما حف فنية رائعة 
وصور ثعسية دل كارية مندثة هنا وهناك على الحدران 
والناضد المستديرة الفخمة . محققت ذا النظر 
ص كزه كمثل بار ع بعيد الصوت ؛ فاو کان هذا 
الشیےخ ا ملیل مصوراً لسهل على" أن اجک عليه من 
نظرة واحدة خلال لوحايه, ولکن ماذا تقول فی مثل 
حوز قد خصص فکرہ وحیالہ لاستعراض المافى 
البعيد فى ذا کرته وفى استرجاع الزمن الغا رالسحيق 
فى ذهنه . حقاً إنه منظر شر الام والحزن وعرك 
فى النفس کوامن الشفقة والشحن ٠١‏ ! 

وله هناك فى أقمى الهو صورة رائعة عصاه 
باسم مالفوليو 23170110 وله عدا هده الصورة صور 
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أخرى غثله فی شخصيات مختلفة من مسرحیات 
شکسبیر الخالدة وئی مواضع أخرى من الهو صور 
(ميلية ول وھری أرفج وصور عديدة تلف 
المثلين بمضہم من أعلام الفن والبمض الآخر 
| أعرفهم 

فھمت من سياق حديثه الممتع أن أمه كانت 
مثلة فرنسية بعيدةالصوت فیعام السرح, وهناكعلى 
البيان تقوم مروحة فنية فى وضع جيل قد أهديت 
ها مرت الامبراطو رة أو جينى 211861116 تقدر 1 
وتشجيعاً ما . ول يحدثنى قط عن أبيه . خرجت 
من عنده حاملاً أجل اذ كريات العززة وعولت على 
زیارنہ کل ليلة سبت من ليالى الأسبوع . ففعات 
حتى وشحت ببننا علاقة وثيقة | وما زلت أزوره 
إلى اليوم وى کل رة كان بطلعنی على مقتنیانہ الفنية 
وصوره التذكارية حتى انيتا مها جیعاً فعمد بعد 
ذلك إلى القماطير وآنی لى ببقايا آىار قديمة من الاش 
الین الطرز بأسلاك الذهب الحالص وأخذ يشرح 
لى تارب كل قطمة ومناسبة إهدائها له وكيف احتفظ 
ها حتى اليوم يستعين بها على استرجاع الاضی البعيد 
كلا ناقت نفسه الصادية إلى استمراض الذ كريات 
الحمسة» ذ كرات الامل والشباب | ٠٠.‏ 

وف ذات ليلة لفت نظرى رداء صغيز أييض 
اللورف دقيق الصنع رقيق النسيج ء ونظراً 
رفع الكلفة پیننا استبحت لنفسى أن أسألهعن هذا 
الرداء الصثير الابيض وهو ليس له بنات صغار 
حتى ينتنى مثله . لا شك أنه رداء لطفلة صغيرة . 
وما استوقف نظرى آیضاً أنه كان ملفوفا بمناية فائقة 
ومحفوظا فى مكان خاص به منفرد ا عن جیع القطع 
الا خری .. ۱ 


۹۷ 


ناخذنه بين يدى ثم أريته یاه وقلت له : ما هذا 
سيدى الاستاذ .؟ 

فنظر إلى الرداء نظرةموٌئرة ممتعضة كألى حر كت 
فى نفسه ذکریات رة لا قبل له مها وفاجأنه 
بحادث حط قلبه وهد من کیانہ . فلا لاحظت 
عليه هذا التأر آشفقت عليه وأخذت أ کفکف 
من دمعه وأهديء من نفسه وقات له : إلى آسف 
أمباالزميل | لاشك أن هناك قصة مؤلة لهذا الرداء» 
وكان ينب عل ألا أثير كوامن ذ كرياته فىنفسك» 

قلت ذلك وانعظرت ردمعل"؛ فاحه حوی وأخذ 
ربت على كتف برقة ويقول لى متممّا : « كلا . . . 
كلا ... لا زعج نفسك هكذا ...| 01 

حسناً فعلت ٠٠١‏ سأخبرك بقصته ولكن فى غير 
هذه الليلة ۰۰۰ قال هذا وم قائماً وطفق یئی ذهابا 
وجيئة فى عرض الغرفة» وفى صمت شامل ونفکبر 
عميق » وبعد قليل وقف ا أماى ووصع يده العارية 
الأشاجع على کتنی وخاطبنی قائلا : 

ت ابت إل“ غدآ مع زوجتك لنتناول المشاء 
سوب ۰.۰ وإذ ذاك تكون مناسبة سعبدۃ فأقص 
علپکا مأساة هذا الرداء الصغير الا بیض 

وحدت أن زوجت كانت مدعوة إلى ليلة راقصة 
فى ذات الليلة ألتى دعينا لها من السيد براتكرء فلا 
أخبرتها بدعونه لم تتردد فى إلغاء دعوة الليلة الراقصة 
لتستطيع أن تذهب می إلى هذا الشیخ الکریم .۱ 

وقلت شا إن السيد برانكر رجل متوسط 
ا لجال ويشه متواضع خال من مظاهی الترف 
والئمم فلا تكلنى نفسك مشاق ارنداء وب السهرة ظ 
لين ولا سما أن الدعوة خاصة بنا لا كلفة فہا 


حكة 


الرواية 





ولا رمیات ولاقواعد عکن أن نؤاخذ علہاء ولکن 
افو الى كلها ذهمت أدر اج ار اح) و شاه بدت زوجتی 
فى حلة جيلة كأنها ستذهب إلى حفلة ملكية ساھرۃ 
فلم أحتج ول أعارض -- لان التجارب قد علمتنی 
أن لا فاندة من الاحتتجاجأو المارضة إذ مجر إلى شقاق 
وآلام لا موجب لما . فارندیت ملایسی العادية 
فدیت جانا شاذا منعقدا من كل من راا من 
الأسدقاء أو المارف 

وشیء آخر زاد من إحراجى ودهشتی معا . 
ذلك أننا عند ما ذھبنا إلى دعوة هذا الشيخ وجدنه 
صرندياً هو الآخر لباس السهرة ال سی 

جلسنا على هذا الحال محن الثلانة حول مائدة 
كل آدوامها كانت من الفضة المینة والباور الشئاف 
اجیل وکان بقوم على خدمتنا الراء المحوز 

على أن ثيابى وهيئتى فی هذه الليلة مما أثر فى 
نفسى أبلغ الآثر وأعمقه حتى نغصت على" جلمة نادرة 
متعة ووقتاً سعیداً مع هذا الرجل إذ كنت أشعر 
بأنى غيب عنهما وأنی لا جوز ل أن أشترك معهما 
ف الحديث 3 

دلنی مظهر الوأمة ومبلغ مجاحھا على لون حياة 
هذا الرجل ٠٠‏ لاشك آنها من هذا النوع الرفيع 
الذي بحياه قلة الناس من الميئة الأرستقراطية .. 

وبعد الطمام دعانا مضيفنا إلى ا اوس حول 
الوقد حيث نصطلى بدفئه اللذیذ فى مثل هذه الأأيام 
من الشتاء الفارص » و إذ بحن كذلك حول الوقد 
خاطبنا قائلاً : « ليدعنى أولاً سیدتی وسيدى أن 
أقدم لما قليلاً من هذا الشراب المتاز الذى أهداء 
لی صديق مقدس الد كرى عندى ۰۰ » قال هذا 
ودلائل التأر بادية على وجهه فهزت من نفسه .. 


وقدم لی کاس من الشروب العزيز واعتذرت زوجتی 
عن قبوله ولکنه أل علها إلجاحاً شديدا حتى قباته 
أخيراً فنم .هذا الانسجام » ثم استوى على مقعده 
شارد الفكر مضطرب الواخ . وہمد رهة من 
السمت ارهیب قالت زوجتی 
أريد أن ترینی الرداء الأبيض الصغير » فرد علہا 
امحناءة كلها احترام ورقة ثم أيجه حو الہو وحاء 
الرداء مم نشره» وهو واجم لا ينبس يدنت شفة» على 
مسند امد اين فيه ار مني تس )لت 
الس : ( ما أجله من رداء وأروعه من دوق ۰۰ 


: « الآن يا سيدى 


قرأ يناه مق وأحدة خی وجهه بان يديه وأخذ 
تحب عيب ال فصت أنا وألس إزاء هذا 
الشهد الور الحليل ..٠‏ ۱۰۰ ما أضعف القلى 
الشری ۰.. اا م القلب كل 
هده الرقه ۰ . . ؟ ۱ 

لبث هذا النظر الرهيب زهاء الدقيقة ثم رأينا 
ا(جل يثوب إلى رشده ويعاوده الكلام مم استطرد 
فى حديثه قائلاً : « ترجع با أولادى حوادث هذه 
القصة إلى زمن ليس بالقصير ... حدثت أيام الشباب 
الثابر فى جيل غير جیلک وزمن غير زمائم 

اظنکا نذ كران فرقة المثل الذائع الصيت 
« شارل کارسید 6 التی كانت حوب فى الأقالم 
إذ ذاك والتى كان بستفباها الجهور الراق الحساس 
بكل ماس وتشجیع . ..وكيفلا.. 
کان یشامد روایانہا ل على مسر با آن ری ری 
تفسه یکل حرکانه وسكناته . . . فی کل عواطفہ 
... ری فہا ميوله وآراءه وآماله واتراحه 
۰ لقد ذهت هده 


وزعايه 


وأحزانه وأفراحه eo‏ 4 


الرواية 


الأيام فى غير رجعة » أيام كان الجهور یهافت على 
مشاهدة انٹیل بكل قلبه وجوارحه قصد التثقيف 
والتعة العقلیة والرياضة الروحية ٠٠»‏ 

كنت تستطيع أن تقول إن هناك مثلین ذنانين 
المنی الصحیسم ... إذ کانوا يمثلون ختلف ألوان 
اروايات المثيلية من ملهاة ومأساة وناریخیة إلى کل 
ما من شأنه التثقيف العام ٠٠٠١‏ 

كنا نضطر من شدة إقبال اللجهور على مسرحنا 
أن نغير برناحتا کل ليلة وغالب الأحيان كنا نغيره 
مرتين فى الليلة الواحدة ... كنت ألا وصدیتی 
أو ن ری Terry‏ 0068 محفظ عن ظهر قلب أدو أر 
عطيل 0٥0:116‏ ویاجو 1280 و شادل الادو ارا ختلفة 
ف الللة الواحدة ! 

آء ۱ ما آقی الد كرى ... | 

م خفض من طرفه هنهة واستطرد قائلاً : 

« كنا صدیقین حیمین با فى الكلمة من 
معنى ... | لقد قضی صديق ری ولكنى لم ازل على 
عهدى وفيا خلصاً اد کراه » 

عملنا معا على السرح ثلاث سنوات متتاليات 
| يشك أحدنا خلالما فى سدق إخلاص صاحبه 
أو فى واقة عهده . . . | 

أذ كر فى ليلة ما حین كان صدیتی يقوم بتمثيل 
دور خطيب وعند ما انٹھی من إلقاء خطبته كأرو ع 
خطیب‌فی رای لم يصف قله الجهور استحساتا کاعودہ 
ذلك فتزل وذهب وا إلى غرفته الخامبة كاسف 
البال جر أذيال ال ةوالفشل» وہنا فى غىقتهأ خذ 
س وينتحب فأقبلت عليه لاسأله الخير ... فرأیتہ 
على هذا الحال» فسألته عن سب هدا التا فأحابنى 
بعد تردد قائلاً : « كنت أفكر فيك انت یا صدیق 


۹ 


وكيف يكون أثر هذا الفشل فى نفسلك فتتأر لتأارى 
وتى لبكالى ...| 

فکرا فی هذا واحكا عل الصداقة والأسدقاء 
فی غابر الایام 1٠٠١‏ وا أسفاه على هذه الأيام السمید: 
یم كان الإنسان إنساتا ! 

وبعد رهة قصيرة من ا زفرات والحسرات وجه 
الكلام إلى زوجتى فقال : « أرجو من الانسة 
-- إذ كان منشسا طوال الحديث بأن يدعوها 
کذاك - أن تلتی بلما إلى ما أعرضه علہسا من 
تقاليد العصر الاضی ... 

کان ا لحب فى أيام صباى ينطوى على معان كبيرة 
مخالف وتبان معانيه ومقاصدہ فى هذه الأيام فق هذا 


. المصر الذى نعيش فيه وفى مضطرب حياة الناس 


على اختلاف آعاطهم لا ألاحظ إلا التتكالب الا می 
على الادة ... تكالياً أدى أقدامبم غير حافلين بتغذية 
نفوسهم بالغذاء الروحی احتفالهى بتغذية بطومم 
بالنذاء الادى | حتى صدئت وتبلدت جبلہم فأضحت 
غيرعهيأة التضحیةوالاخاء) ولامستعدةلاداءالوای 
والشات عل الوذاء ٠٠٠١‏ تع من وجدامهم كل وازع 
دينى وکل راد ع خاق تقلت صمائرھم من كل توبة 
أو ندم وصححرت قاو م وغلظات أ کیاد و لصب 
من وجوههم الحياء واللحفر ...! 

أسبحوا يفترفون الإثم فیغیرحرج ویجترحون 
السيات فى غير طمع لطاب الغفرة ۱۰:۰ ووقرت 
آذانہم فل سمموا صوت الله ...! 

خلوا من الشہامة والروءة ول يعرفوا ممنی 
الفضيلة والرجولة ۱.۰.۰ جنحوا إلى شہوانہم حتی 
أعمت اللذات آبسارم » وغ مهم حياة الاو وا جون 
فأمسوا أرقاء الشيطان يلعب بهم ذات المين وذات 

)۰( 1 


۷۰ 


الرواية 





اليسار ... وأصبحوا عبيداً للمطامع والشهوات ... 
وألقوا زمام عقوم لاھوانہم ول بحاسبوھا على 
ما اقترفت من شرور وآ ام حتى صدفوا عن الثل 
العليا التى تطمح لها النفوس الکریمة وهی : الحير 
والفضيلة وا جال ؟ » 

وبعد إلفانه هذه الكلات التی انطو تع لی ا لحسرۃ 
والام قام من مقعده» خفض من صوبه حبى كاد 
أن يكون همسا ثم أخذ حدق فى « إلیس » 
طويلاً واستطرد قائ : « كانت جیاة فارهة الال 
جذابة اللامم والقسمات مثلك با آ نسى آه ...۱ 
. ما كان جہا من فتاة إذ كانت حم لكل ھذہالأسرار 
السامية االخفية ٠٠٠‏ ! 

كنت آنا وصدیتی على هذه الحال من الملاقة 
الوثيقة والرو ح العالية الى وثق النفوس الكرعة 
وباط الصداقة التین حتی التحقت هذه الفتاة بالئرفة 
التى كنا نعمل فہا . 

كان تندى و باز صو فی 50011 ۷1٥8‏ . وحدث 
بعد ما انھینا من طوافنا فى الأقالم أنى اعتکفت 
فی عس فى الخاصة ذات ليلة وأخذت أفكر فى هذه 
الرأة وفمل سحرها بقای وسلطانہا على فؤادي. 

حدثت نفسى وقلت : « ری ما هو شور 
سدیق آون حوھا ...4 والواقع أنه عند با رأيناها 
أنا وزمیلی لأول صرۃ تبادلنا النظرات السامتة : 
وتفام قلبانا فى غير كلام ء وکان كاذنا تواقاً لمرفة 
شعور الآخر حو هذه المرأة الساحرة | 

كدت اعنم عل مفابحتها بھی ورغبتی فى الرواج 
مہا من غير عل صديق ولكن كان سوت وجدانی 
برن ف أذنى على الدوام ویقول لی « إذا كنت تراعی 
حق الصداقة ع وتقدس حرمة الرايطة التی وشحت 


بين قلبیکا ووئفت من علاقشکا يجب عليك وله 
أن شرف شعور صديقك نحو هذه الا 1٠٠١‏ » 

ومن يدرى لعله يفكر فمهامثل ۲۱۰۰۰ 

لکنا على هذا ا ال من التردد زهاء اوه 
شہورء وق ذات ليلة لاحظت على زمیل اضطراا 
فى هيثته » وارتما کا ظاهس؟ فى مته » حين راما 
أو يتحدث إلها فتأ كدت فى نضی من ميله لما 
وسدق عاظفته محوھا.. إذ ذاك رأيت لاا عاٴ 
أن أخلى له الطريق وأتنحى » وبذلك أراعى حرمة 
الصدیق الصديق ۰۰۰ | جعت قوای وتشجعت فقمت 
من فوری فى غير ردد واجهت موہ » وقلت له : 
« صديق العزيز ۰۰۰ كن رحلا واذهب إلا وأخيرها 
بدخيلة نفسك وشرف عاطفتك ونب ل شعورك حوها. 
ها هو ذا الطریق ممہداوالثر ةدانيةالقطوف ۰۰۰ تشجع 
ولا والتردد ۰۰۰ » فقال لى ووجهه بطفح بشرا 
وسروراً: لقد أصدت باعل زی » ولسکن اخثی 
أن تكون .۰۰ ووقف عن الكلام ۰ فاهمن 
قصدہ ولكنى لم أشأ أن أفصح ...61 

وهنا أضطربت شفتا محدثناء م دبا عقعده 
إلى زوجتی واستأنف حديثه إذ قال :< لا أستطيع 
مہما اوت من قوة البيان والتعبير أن اعرش 
عليك سورۃھذا الد القدس إذ كانت محترق فيه 
الفاوب الفتية الوفية وينسابق کل منالتقدیم نفسهقربان 
الخلاص أيه ...کان كلانا يذوب وجدا » ومع 
ذلك كان بحاول إفساح الطريق لاخیه راتا قر ار 
المین ومہی' له السبيل ناعماً سعيد البال ... ! حت 
كان الامي‌شدید الوطأة على النفس الشابة الصادية! 

ولكن هى السعادة الروحية الى تمتاج نی القلب 
ولج الصدر يشعر با الصديق حين یقدم نفسه 
قرباناً حلاص صدیقه | 


الرواية ۷۱ 





إزاء هذا الاخلاص البرىء وهذا الوفاء التمادل 
النسل قر رأينا أن نترك الاص يلس به الحظ وبداعبہ 
القدر ...! فعمدنا إلى لعب الورق ولكن بعد دور 
أو دورن تبان أن كلينا كان یلمب فى غير اھمام 
ليدع الآخر برح لیفسح له الطريق 

وبعد قليل عم منا على لعب الشطر مح؛ وق بضع 
دقائق رأينا أن اللب کان صور يا لن کا مناكان 
بحاول أن شف" ۹ 

فضقت بذلك ذرعاً وقلت أزمبل : « بحب علینا 
أن خضع لك القدر الزیه » وهذا يتوفر فى هذه 
ازهرة القاعة فى هذا الأسيص . فإذاكانت ورقاتہا 
زوجية فهى لك؛ وإذا كانت فردية فھی لى ٤‏ فقبل 
هدا الج . فتناوت الزهسة اجْميلة بان یدی 
وأخذت أنز ع ورقانها ورقة ورقة وأا شارد الاب 
مضطرب الو اج» و طفقتآعدها أمامهو هوشاخص 
البصرموزع الفکر حتی بلغ عددها الثامنةوالسين. 
وعند ما رای آخر ورقة تكل المدد الڑوجی سقط 
عل كرسيه مشماً عليه وعلت وجهه صفرة الوت؛ 
فد عت مضت وقدمت له کاس من شر أب منعش 
فاستفاق وأخذ يثوب إلى رشده شيا فشا 

كان الوقت قد جاوز الفجر بقليل والناس نيام 
والحركة واقفة فى كل مكان . ثم خرجنا إلى الشار ع 
فاذا زمیل مندسط الآسار رطافح البشر هده النتيجة 

وفی الساعة الحادية عشرة من صباح هذا الیوم 
كنت بین يدى محبوبتی صوفی أسكب لھا كل ما فى 
قلى من عواطف شاردة وحن صادق وإحساس 
نبيل ظل محبوساً فى صدرى زھاء الشهرن . . 

وبعد ما انهیت من کلامی شعرت بشیء من 
ااراحة والسكينة لا آستطیع وصنهما ۱۰۰۰ ذ أن 





هناك أشياء مقدسة عنیزة على النفس رهيبة على 
لقاب لا يستطيع الانسان أن يميد تلاوتها حتى 
ولو إل القربين من أصدقاله ومحبيه | 

ل اخفی علیک حقیفة شعورھا حوی ۰ 
إذكان شمورا عاديا لا لوعة فيه ولا حب ...! 

وأخيرا رفضت طلى معتذرة فى رفق وحنان 
آه ...۱ كانترقيقة الماطفة رهيفة الشعور حبيبة 
إلى كل قلب كريمة على کل من حيط مها من الناس 

الق أنى صعقت عند سماع رفضها حتى ألمت 
الدنیا فى عبتی و کدت اقتل نفسی من اليأس ! 

ما جب امم الشباب ...۱ بريد أن بحخلی بکل 
شىء ف التوواللحظة و إلاجئم إلى الیاس والقنوط .۱ 

ومع ذلك كنت أتردد علہا اللیل والهار طوال 
أسبو ع عسی أن اأحظی الرضا وأستول على قلہا 
ولكن كانت كل مساعی فاشلة وقهمت فى النهاية مرا 
تشفق و دب عل " ولكنبها لا حبتی ...! 

عند ذلك ذهبت رمي آون وقات له : « الآن 
قد آن لكأن تلس دورك .. لقد فشلت ...فهبا .. ' 
فلم يغبل فى بادی" الام ولکنی لمحت عليه حتی 
رضی وذف | ۱ 

حاءلى الصدیق وقال لى وهو مضطرب البال : 
« زمیل ... أا لا أستطيع أن أتبين عواطفها 
حوی ۳ هی تشفق على وکا لا حبنی ۰ | ۱ 
فعجبنا ده الراة النامضة الْعلقة القلب ..۱ ومع 
ذلك لم نيأس فعزمنا أن نصار ع عواطفها ی میدان 
أ كثر صراحة وأوسع رحابة حتى يستولى علا 
أحدنا أو نفقدھا مما ... فرحنا نطاردھا أا ذھمت 
وأخذنا نفشی الأسباء التىكانت معتادة التردد علہا 
حدونا عاطفة واحدةويجمع بين قلبينا القصد ال حالص 
الشريف والفكرة النبيلة ... ! 


۹7۲¥ 


لبثت مطاردتنا على هذا ثلانة شہور كانت 
نہاینہا انتصارآ وتوفيقاً إذ أحبت صوفیصدیتی حباً 
شدیداً حتى أمست شديد ة التعلق به فلا تستطیح 
فراقه. . 
وما کان اشد فرحی وأثلجصدرى ‏ يشهدالله - 
عند ما كنت أرى صاحى سعيداً رضى النفس 
قرير المين باسم الثغر بهذا الانتصار المظم الذی 
قدرلتا ...وما کان آسمدنی حين يقص عل" كلامها 
المدية ویشرح لى نبل عواطفها » وبراءة نها 
المزيرة ... ! ۱ 

بعد ذلك حدث ما لأ كن أتوقمه ... قال هذا 
م استوی على مقعده » وهی أنامله المرتعشة خلال 
شعره الا بیش الناسع فى حركة كلها رقة وحنان ... 
“م استطرد قائلا : « حدث ان عا لاوںن 
قد مات فى استراليا » وخلف له روة طائلة كان قد 
جمها قبل وفانه بجهده وبخله الشديد . عل أفراد 
الفرقة جيعاً الثروة المفاجئة التى حطت على أوبن 
وطرب له ابيع سوى شخص واحد ظل منزوياً 
فى حسرة ومنعزلاً فى أل ...1ھ ثم حدق بنظره 
حو زوجتى وزفر زفرة طويلة م قال : « لقد عشت 
طويلاً فى هذه اي ا: وذقت حلوها وعسهاء ولكن 
واأسفاه لم آزل لا أستطيع تعرف ميول الرأة 
أو استكشاف أسرار قلها الغامض الغلق ... ! 

می اشه مهدأ السندوق السحری الذىلانمرف 
ماذا یضم فى داخله ... ! إن قلها لا حد له و بزل 
الرجل عاجزاعن محديده أو تعريفه ... ! 

قد تدهشين إذا عت أن صوفی رفضت الزواج 
من أون ۰ لا لست آخر غير تروتہ ا مفاحئة .. ! 
می لا حبه إلا فقیرا مثلها يعمل بجانها فی فرقتها ! 


الرواية 





می لن تتزوجه الأن وهو على هذا ا حال من الثراء 
لان الناس سيعتقدون را زوجته ما له شس . . 
وان أنس لا آنس هذه الالام التی أقضت مضجی 
طوال أسبو ع من الشتاء » كنت خلاله موزع 
الاحساس بين إقناع 9 صوفی 8 وبين حى ازمیل 
« ون » ولشد ما تألت له ورثبت لالہ حين كان 
راھا تص رکل الإصرار على رأمها رافضة کل مسی 

لد صرعت الثروة آون فأدمن الشراب 
وأسرف فی لس السر » وسلك طريقاً شائناً 
شائكا حقبة قصيرة من حیالہ الطاهىة من جراء 
هذه الطمتة الفاحئة | 

خشيت على شبابه أن يذوى مبكراً وهو فى 
ریمانہ فل أجد علاجاً سوى أن أبحث له عن اسرأۃ 
أخرى تتزوجه وهی لا شك تقبلہ لجاهه وترونه , 
فوفقت أخيرة إلى فتاة جيلة نبياة القلب كرعة' 
النفستد أن بللا. فتزوجا ووفقا فىحياهماالزوجية 
توفيقاً كيرا » وبعد عامين من قرانہما رزقا طفلة 
قرا مها عيتاً ۱.۰۰ لقد خبرت قاب الرأة وحلات 
أخلاقها فى هذه الفترة فرأيت مها المحب . رأيت 
صو التى رفضت الزواج من أون لاله كان غنياً 
والی كانت ترتعد فرائصها حين تری أنا بللا زوجته» 
رأينها تتحول بكل حا وإعنرازها إلى الطفلة ايها 
فأفاضت علها من حنامہا وعطفها كل قطرة من 
قلها ٠٠٠‏ انقطع أوبن عن العمل فى الفرقة وتفرغ 
يانه الزوجية . ورجمنا أنا وسوفى إلى العمل فی 
السرح » غاولت أن أوقمها فى شراک هذه الرة 
إذ أصبسح الطريق خالیاً لى فل أوفق مطلقاً ‏ كنت 
عبد طول عشر سنوات كانت هی خلا ما أسيرة 


الرواية 


تفا 





لب طفلة صديق أون 2 ما اب هذا التب ! 
كنت آراها تنفق کل دانق على اشدابا والدی 
الصغيرة والملابس الرشيقة لتقدما إلى الطفلة ٠٠٠‏ 
قد يمدو ذلك عمہیبا ولکن الحقيقة كانت كذلك!» 
ولاول مسة طيلة هذا الحديث قالت زوجتی : 
« ليس فى الأمی غرابة ...۱ » فشاعت على وجه 
رنكر بسمة تم على الدهاء والرقة معاً ... !ثم قال: 
« كن تأحاول أن ألقنها إلى حى بشت الوسائل 
ولكنها كانت منصرفة عنى بكليتها إلى شون الطفلة 
أجل ...! إن الرجل فی كل علاقانہ مع الرأة 
عد نفسه الغلوت على امہ دای ! تطوی الرا: 
فى نفسها تلك الاحساسات الغامضة الى تعینہا 
فى غير واسطة على فهم حقيقة الرجل وصدق عاطفته 
ودحملة نفسه وبوازع قلبه ! منحسا الطبيعة هذا 
الشعور نظراً لضعفها و نظرا لقوته | 
تعرفت صوق با ا بلا و وثقت بدهما عریالودة 
فأصبحتا صدیقتین خلستین» وأخذت سوفی-- کا 
نا رحلة خارج المدينة -- تبعث لما الرسالة تلو 
الرسالة مودعة إیاھا کل عواطفها وأشواتها 
مرت الأيام سراعاً ومحن على هذا ال مال من 
الملاقة حتی حدثت الفحيمة الکبری : لقد قضى 
أوبن بعد عامين من زواجه إذ قام ذات ليلة - على 
أثر توعك خفيف قد شعر به - ليتناول بعض 


التی حوى سائل الأدمونيا الخاص بالتصو ر إذ كانت 
زوجته مولعة مبذه ا موایة -- فانطاق مذعورا إلى 
الطریق العام وهو علابس النوم ولكنه لفظ النفس 
الأخر بین ذرای أحد الشرطة الدى استفاث. يه | 

ارنسمت صورة هذه الفحيمة على میا هذا 


الشيخ الوقور وبدا فى ياس شدید حتى سحت 
مدامعه ومدامعنا رناء نمدا السديق العز ر ! 
وبعد قلیل هدا وكف عن البکاء ثم قال فى لوعة 

وتار : 

مهذا ا حادث الحزن طويت أسمد أباى وأجل 
أوقاتى فى كل أدوار حياتى | 

کا زاد هذا الحادث من حب صوفى للطفلة 
« لوسی » حتى أصبحت لا تطيق لما فراقا !كانت 
لوسی تعيش مع أمها فى خفض من العيش متقلبة 
فى اعطاف الئعم إذ ورثت عن ايها تلك الثروة 
الطائلة الشؤومة ۱ 

درجت الطفلة وشبت فى هذا الحو الخانق جو 
اللو والنمومة والترف تخشیت صوق علها من هذا 
ااوسط وحاولت من إصلاحها وهدايها إلى سبيل 
الفضيلة وعمات كل ماف استطاعتها لهذيها وتثقيفها 
لتجملها صورة أبها وقطمة من حبيما الفاضل 
الكريم » ولکها فشلت فى كل محاولاتها إذ كان 
فى الطفلة استعداد لتكون على مار أمہا فى تقديس 
حياة الو والجون . شبت الطفلة عبرة فاسدة 
ا ملق مدللة ناعمة تفضی كل أوقانها فى اختیار 
ملاہسپا ومجمیل وجهها وتصفيف شعرها على كل 
الأغاط . محاول وهی فی هذه السن البكرة البريئة 
أن تعجب الرجال بح رکانہا وخفهاورعونها ورشاقها 
فدرحن وف نسہا هذه اليول البلسرۃ والشبوات 
الباطلة والأزعات السافلة ما حيط مها من إيجاب ميف 
من الرجال ودلل مصطنع من مغررمبا ! 

حقا لقد كانت نهر الأنظار شا اذى ورثته 
عن أبها وتسى القاوب بالحاظها الفتانة وتسحر 


۷ الرواية 





الرجال بلباقها في ا حدیث وإتقاما التراشى بالنکات 
والفكاهة | 

فکروا با أولادى فى طفلة لم نتجاوز الماشرة 
من عمرها ولا هم لما إلا المناية بالثیاب والتجمل 
واارح الاجن والمو الا ! 

كانت هذه الطفلة السغيرة بحب «الممة صونی» 
لأا كانت بزل لما المدايا واللابس فى كل 
المناسات . ولدى هنا فى هذا الصوان عدد كير 
من الاردية والماطف ا حیلة كانت صوق طیں الله 
تراها قد عل لما وحا كنا خاسة للطفلة وردت 
إلى بطریق ليس القام مناسباً لذ كره » . ثم قال 
مستطردا : « ما أبلغ الاثر الذى تلمبه الأزياء 
واللابس فى حياتنا اليومية ... لقد أصاب کارلیل 
جادة الصواب حين ردد هذا القول الحكم الذى 
ينطوى على معان كبيرة | 

والواقع أن صوفی كانت ماهسة جدا فى حيا کہ 
اللابس وأشغال الابرة؟ قد زت آقرانہا فىهذا الفن 
اليل فأسبحت يشار لها بالبنان حتى ذاع سیّہا 
دين الاوساط الرفیمة 

فأحبت أومى خالہا لهذا السب لانبا كانت 
تمحب بالعاطف والأردية الق كانت تصنعھا أناملها 
الفتالة وذوقها الرهيف ! 

ومأساة هذه الفسة التى أحاول أن أسردها 
عليك الآن قد حدثث لالسبب غير أحد هذهالماطف 
اتی حا کنها صوق وذهبت صريءتها | » 

قال هذا وضرب بده الیضاء الجيلة على المائدة 
ثم استانف الا : « حدث أن لوسی بلغت العاشرة 
من عمرها وتريد أمہا أن تقم لحا ليلة راقصة احتفالاً 
بعيد ميلادها السعید تدعو لها تراما وأ كابر القوم 


من حبها وصفوة القوم من ا میثة الارستقراطية 
فی الملاد ! 

وسل إلىزميلتى صوفى وحن فى إحدى طوفاتنا 
فى الأقالم رسالة من لوسی ترجوها فہا أن تعمل 
ما رداء ججيلاً تکرعا ما فى هذه الناسة السمیدۃ 
وأا رید أن تكون به عل أ نظار الدعون جیعاً ۱ 

ابقسمت « صوف » ابتسامة الرضی والشطة 
مذہ اللحة البريثة وهذه اللغة الساذجة . وآشهد 
نیم أرها آسمد حالاً وأغبط نفا منها فی هذه الفترة 
الى تلت قراءة هذه الرسالة . هنما جیا الطرب 
فراحت فی كل مکان تغى و تشدو | 

وصل |لینا هذا الحطاب بدا کنا نطوف الملو فة 
الشتوية ف الأقاليم وکان الطقس قارس البرودة 
فأصيبت صوفى بحمى شديدة حولت بعد قليل إلى نزلة 
شعبية حادة» ولولا المنایة الإلمية لكانت قد قضت . 
كانت ضعيفة حداً فى الفترة الى تلت هده ا جی 
فلم تقو على العمل ولكنها کات وصارعت كيلا 
وقف العمل فى الفرقة ولك تستطیع أن تنجز 
الرداء الحبيب قبل ليلة العيد ٠٠١‏ | 

كنت آراها داعة التضکبرفی هذا اارداء و کیف 
يكون وتفصیله » وبعد یام قلائل ادتنى على حين 
1۳8 وقالت لى بنبرات م‌تعدة « زمیل برانكر 
لقدانهيت من إعدادہ فی فکری؛ ری ماذا یکون 
شکلہ فى هذه الليلة الراغصة ۱.۰۰ سأختار له ون 
أبيض لازيئة فيه ولارسوم من أى لوع. تصور فه 
وسی إذآبين أترامها اللاتى برندن الا لواب اازرکشة 
والعاطف الزبنة پمختلف الالوان والأشكال ! 

نم سأختار له لوت بسيطا جد وهو اللون 
الابیش رمل الطهر والمفاف فى ليلة الزذاف .. . | 


الروایة 





سأجمل الدعون والدعوات على الاب به . . ! 
استحسنت فكرة صوفى واصطحبما إلى السوق 
لنبتاع القماش ولكن ما کدنا نصل إلى محل أزياء 
حتى أغمی علہا لشدة ضعفهاء والواقع آنا كانت 
تتحامل على نفسها للقيامبالواجب حو الطفلة الحموبة! 
ونی خلال ومين من هذا الحادث محققت 
خطورة مضا وأنحالها تزداد سوءاً نوما بعد وم. 
والحقيقة أنها كانت تعيش على قوة أعصاءها وشدة 
عزیتہا خسب ‏ إذ كان كل ارادنها منحصرآ 
فی |ام هذا الرداء ليتسنى للوسى ارتداءہ فى الحفلة 
اراقصة لعيد ميلادها | 
انهينا من رحلتنا فى الفرقة ووسلنا لندن فى 
وم عيد الیلاد. و كنت شديد القلق على حياة صوفی 
إذ كنت آراها ترد حياض النية على رود ومہل ؛ 
فوجهها شاحب اللونوعيناها جاحظتانء ومع ذلك 
٠‏ كانت يدها المرتعشة تعمل فى الثوب بسرعة فائقة 
ونفسراضية مستبشرۃ وعلعة قوية لاتعرف الكلل 
أقلئنا المربة إلى أحد الفنادق وأرادت صوق 
التزول منها فلم تقو على حمل نفسها فأخذہہا بين 
ذراعى وأنا واجف القلب مستطار اللب على حیاہنہا 
وصعدت مهأ السم ثم وضهنها على السربر فى حالة 
إغماء شديد » وبصد دقائق معدودة رأيها فى شبه 
غيبوبة وأخذت مهذی وتتفوه بألفاظ م أتبين مها 
إلا اسم أوبن ری ولومى . وبعد ساعتان من هده 
الجى ا حطیرۃ استفاقت وثابت إلى رشدها ثم رأينها 
تقوم اة وى قوة محيبة وأخذت تبحث عن الرداء 
بدعي وخوف فناولما اه اد كنت احمل ان پدی 
ثم شرعت فى [نمامه وهی م‌تعدة الفاصل مراخية 
الاعساب .۰ كان الليل قد أرخى سدوله والثلح 


۷۵ 


ینساقط مدرارا على التوافذ والرياح الماصفة تزفر 
بشدة فى امارج » 

وهنا وف رانکر وأخذ الرداء بان يديه 
رقة فائفة وأخذ يشل لنا هذه المأساة آمام أعيننا ! 

قال : « انهت صوفى من صنع الرداء فناولتنی 
لاه وقد انفرج ثثرها الجيل عن ابتسامة تسب 
عن الرضاء والفبطة! وأوصتنى أن آسلمه ما فى يدها 
وأن آراها وهی مي‌ندية به بين آترامہا وا 
آتعرف مبلغ استحسانها إیاہ وتفرها به بين القوم | 
ثم رآیها تأخذه می غا: وأخذت تقبله قبلات 
حار: وهی دامعة العين لا هثة الصدر حتی آشففت 
علهسا أن زفر الزفرة الاخبرة وی على هدا 
ا مال - وبعد ما هدأت قليلاً أخذته مها فى رفق 
وقد آخدتی رعدة شديدة من حلال الوقف | ... 

خرجت من البيت فى الساعة السابعة إلا عشر 
دقائق والرداء بين ذرامی وأخذت أهم على وجھی 
فى الطرقات 

رکبت عر بة لقصل بی فى أقصى سرعة إلى بیت 
اوسی حيث الفلة ؛ ثم أعطيت السائق المتوان 
ورجونه أن يسر ع بأقصي سرعته ...! وہمد نصف 
ساعة وجدت نفسى أمام البيت النشود ثم نزلت من 
المربة والرداء بین يدى كطفل موم وصعدت الس 
ونادیت: اوسی... لومی... فوجدمها فىعرفة زینہا 
مرئدية وبا رتقالى اللون مغضض ا وائی وتضع 
على رأسها ناج من الزھور البيضاء الجيلة ما زاد فى 
حسما وروائها» وكانت تنظر لتفسها فى الراة لکی 
تلق آخر نظرة على زینتها وهنداعما ... وعند ما رأثنى 
صاحت وقالت : هالو ... | هالو ... ! آہ وا أسناء 


۷۲ 


لقد ظننت أن ا الة صوفی قد نسبتنی فل تعد تتحفنى 
مہدایاما الجيلة المتازة وعل اي حال لقد أتتعت رداء 
جيلاً من محل ( زوکوض ) فقات فى تأر عميق : 
«طفلتى المززة ... ها هو ذا الرداء الذى سنعته لك 
خالنك صوفی وهی جهد نفسہا لانامہ لك فىبومعيد 
ميلاد ك کاقات‌شا فی رسالتك. وها هی ذىتبر وعدها 
وتكلفنى مله لك . ولقد حال المرض المضال بينك 
وینها . وک كانت تود أن محمله لك بنفسها فى هذه 
الىاسة السعيدة ٠٠٠١‏ 

ثم نظرت إلى فى غير | كتراث وتناولته منی 
فى غير احتفال وأخذت تفحصه بكلتا يدها مقالت : 
« ما هذا الرداء ا حا ی من الالوان والزهور ... ! 
هذا زی عتيق لا يليق بى وأنا الفتاة الصغيرة التی 
مص الألوان الراهية التلالثة ... ! قالت هذه اجه 
ثم ألفته على مدى ذراعہا فى أقصى الغرفة ٠٠٠١‏ 

كدت أخر ج عن طورى فأصفع هده الطفلة 
الحاحدة حزاء على سفاهها ووقاحها > ولكنق 
بذ کرت فى ا ال صدیق وأنہا می الذ کری الوحيدة 
الى نماز مہأ منه ...1 

ولكن ل أغالك نفسی وقات شا : «ما أ كفرك 
من طفلة عررة . . .! إنك لو تعلمين كيف صنعت 
لك خالتك هذا الثوب...! إنك قتلت نفساً سامية. 
لقد ذابت و حطمت لأجلك . . . ! » فهزت رأسها 
الصغير اسہّہزاء كالكبار عاماً وشغطت على الرس 
لاستدعاء الوصيف لاخراجی من البيت. ادهشت !| 
اندهشت من هول هذا الوقف وتلمم لسالى فلم يقو 
على الكلام » ثم رأيت نفسى خارجاً من البيت عم 
بكلات الففة والفضبعل اللإنسان وجحودہ ... ! 

کان الوفت ليلاً ول بزل الثلج پتساقط فى كل 


الروابه 





مکان» والبرد قار سا فأخذت آعدو فی کل‌مکان عدو 
اجنون به مس من الشیطان وقلی مضطرب .. 
فوقفت یق رکن من الشار ع و حزن مکتش 
النفس لا أقوى على حمل نفسى...! أأرجع إلى سو 
وأخيرها مپذا النكران ام | كذب علمها وأخق 
الحقيقة ٠...‏ 

صوق حببتی - كيف أرجع إليك ؟ آه لا شك 
أنك منتظرة قدوى لأخبرك بفرح لوسی ہالثوب 

لقد رجوت من الله أن عوت صوفى وہ على 
هذا الحال من السعادة والامل ...! 

عندت لما أسعد الاحلام فى آخر ساعامرا ..١‏ 
وبقيت أا وحدى أتأم تینما وفشلها . ! لاشك 
اہ الآن سر رؤية لوسی وی مسيدية الرد.ء و تفا خربه 
اترامہا ومینشها ۱۰۰۰ 

آسکتکا الله یاصوف أنت وحبيبك الأول 
صديق ری -- فسیح جنانه » وطیب الله ثرا کا 
فی مثوا کا الآخر ...۱ 

لترقدا رقدة ا اود فى من وسلام ! 

ود الر‌صفی 


الام فرتر 
للمُاعر الضلسوف موم ارو ای 
مترجقه بقلم 
مر مت ال بات 
وهی قصة عالمية تعد حق من آثار الفن ا الد 


سے 
تطلب من إدارة محلة الرساله 
وعنہا ۵ قرشا 
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الشر العسود 


صوص مهم ب 
فا الاستاذ جب محفو ظ 





قل أن يستولى 7 ماك على عرش مصر > 
كان الوادى مقاطمات مستقلة لكل واحدة إله 
ودين وحاکم » وقد اشتهرت من ينها مقاطمة 
(ختوم) لا توفر لما من خصوبةالأرض واعتدال الو 
وكثرة السكان » ولكنها كانت تدفع نصیها كاملا 
من ضرییة الشقاء والأحزان ففسق بها الترفون 
وتضور الفلاحون جوعاً وعاث الأشرار فى الارض 
فساداً» وفتكت الأعراض والأأويئة بالضاف 
والبائسين » ور للاصلاح رجال القاطعة السئولون 
وعلى رأسہم القاضى سوم وحارس الأمن « رام » 
والطیب « محب » وکا فوا الجرعة والميوب مکا فة 
شديدة سارت مضرب الامثال على ا ھاد والصدق 
والعزم 

وفی أحد الا جیال التی مرت على تلك الفاطمة 
ظهر مہارجل غريب » کان شیخاً طاعناً فى السن 
حليق الرأس والذقن كمادة الكهنة الصريين ؛ 
طويل القامة محیل الجسم » تلوح فى عينيه نظرة 
حادة مزا من فعل السنین يشع مها اور الفطنة 
والحكة . وكان رجلا ربا حقا » نما للست قدماء 
بلدا حتى تساءل أهله یا -۰ من الرجل ؟ .. 
وأى بلد قذفه ؟ وما الذی رید ؟ ... وكيف بضرب 
فی الأرض حين ينبني أن باد إلى السكينة والراحة 


اچ ین مھ پچ اي ل ا سے سح زم تج خی را جا“ فی با یدع و 


كم 00ص 


فى انتظار الانتقال إلى عم آوزوریس ؟ 

ول قف به شدوذه عند حد کان 
شر ورأءه عواصف اجيج وزوابع 
الفتنة ییا يحل وحیہا يشحه . فکان 
یفثی الاسو اق و زور المایدویدعو نفسه 
إلى الحفلات على غير معرفة بأصحامها ۱ 
ويضع نفسه فما لا يعنيه . فكان محادث 
الازواج عن زوج ٣م‏ والزوجات ع ن أزواجمن ١‏ 
والآباء عن أ نامهم والا بناء عن آپامپم»و یجادل السادة 
والنبلاء ويك الخدم والمبيد» ويترك خلفه آتراعیت) 
قوباً مبيج فى النفوس ورة جامحة يشتد من حو ا 
ا مد والخصام 

وأثارت حياة الرجل الغریب مخاوف رام حارس 
الامن فاتبمه كالظل وراقبه عن کش وارتاب 
فى امہ فقبض عليه وقدمه إلى القاضی لينظر 
فى شأنه المحیب . وكان القاضى سوض رجلاً طاعناً 
فی السن عظم التجارب ؛ قضی آربمین عماً من 
حياته الحلملة يحاهد جهاد الا بطال محت راية العدالة 
والحقيقة . فأنفذ القضاء فى حيوات ین سك 
التمردن » وملا السجون بالآلاف من الاشرار 
واجرمین » وکان يعمل صادقاً خلصاً عل تطهير 
لقاطمة من أعداء السلام والط) نينة .. 

وحين مثل بين يديه الرجل الغري بأ خذه العحب 
واستولت عليه الحيرة » وساءل نفسه عما عسى أن 
رنکبه هذا الشیخ الفاتی . ثم سأله بصوته الزن 
وهو یا عليه نظرة فاحصبه .: 

- ما امك أمها الشيخ ؟ 

فصمت الرجل وم يحب وهن راسه كأنه لا بريد 
أن يتكلم أولا يدري ما يفول ۱ 


الرواية 
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و استاء القاضی من لیاذہ بالصمت فار سلب 


معقول وسأله بلهحة خشنة : 
- لاذا لا میب ؟ ... قل ما امك 
فقال الرجل بصوت خافت وعلى مه ابلسامة 
- لا أدرى با سیدی 
فتضاعف استیاء القاضی وقال منهرا : 
- آلا ندری ما اك حقا ؟ 


0 بل با سیدی ... نسیته 
الناس ؟ 

- لا آحد یدعوای . لقد مات آهل وذوى . 
ولبثت فى الدنیا دهم طویلاً لا یدعونی أحد ؛ 
ولا ينادينى إنسان ء وكان رأمى مفما بالأفكار 
والاحلام فنسيت ا می 

وا القاضی الشیخ بالبله وانحرف » و حول 
عنه بائساً إلى حارس الامن وسأله 

- ما الذی ملك على سوق هذا الرجل 
إلى ا شکة ؟ 

فقال « رام ٤‏ : 

إنه با سيدى رجل لا يستريم ولابريم » يتطغل 
على الناس ویجادشم فى ا یر والشر ولا يدعهم 
إلا وقد فرقت بدهم الفتنة والشقاق 

فالثفت إليه القاضی وسأله : 

-- ما الذی ريده من وراء ذلك؟ 

دجه الشیخ بنظرة حادة وقال بصوت قوی 
النبرات مزا بالسنين التی عاشها فى هذه الدنيا 

- أريد أن أسلم هذه الدنيا البشعة یا سیدی 

فاہنسم القاضی وسأله : 


- أليس وجد من سیب حيانه لهذا العمل 
النبیل وهو قادر عليه ؟ ماذا يفعل القاضى وحارس 
الامن والطبيب ؟ اطمئن أمها الشیخ وأرح نفسك 
ولا حمل شيخوختك مالا طاقة لحابه من بأو غ 
هذا امطاب العسير وغيرك عليه أقدر 

فهز الرجل رأسه بعناد وقال : 

جیع مرن ذكرت قد وجدوا منذ الأزل : 
ولکپم ۸ يقدروا بعد على هذه البشاعة التی تشوہ 
وجه الدنيا . ولا تزال تری فى کل بقعة من الأرض 
نذر الشر وأثار اطرعة 

وهل تنج أنت إذا أخفقت جیم هذه القوى 
المؤتلفة ؟ 

- نم ياسيدى ... آمپلنی وسوف تری ... 

فاہنسم الفافى فى استخفاف وسأله : 

- وماذا ندخر من الوسائل ما لیس لدمهم ؟ : 

¬ مہم با سیدی يطاردون الأشرار ويعالجون 
الأمراض ویضمدون ا راح ... آما آنا فسبی لی 
أن أقضى على الداء . إن الداء كين فى خبئه آمنا . 
وم لا یکترون إلا لأثاره . ولقد أنعمت النظر 
فو جدت أن المعدة اصل بلاء هده القاطمة . وجدت 
كثيرين لا يستطيموث أن لوا منها فراغاً فيميوا 
> عا ء وآخرن لايتركون مها فراغاً قط فہلکوا 
هما ء ومن التجاذب والتنافر بین هاتين المدتین 
بحدث السلب والهب والقتل . فالداءيين والدواء بین 
فقال القاضى : 

- على المكس ما ری هذاداء لا دواء لہ | 

- هذا قوشم با سیدی .وما بقولونه إلا لالہ : 
بنقصہم شیم متمنى الرب به . هو الان بالفير . . 
پم لا بومنون بانمیر حق الاعان ويجاهدون فى 


۹۸۰ الرواية 





سبيله جهأد الألات الصماء الى يا حس ¢ ویمملون 
الاجر وللحاهوالمجد. ۱ .فاد خلوا إلى أنفسهم مہالکوا 


على ما يجاهرون عقته من الإثم . . . هذا شأمهما 
| سیدی أما آنا فومن حقاً بالمير فدعنى أعمل على 
طریقی وأمہلی روید 


وهاج كلام الرجل الغضب فى نفس حارس 
لامن أذ حسبه يأمزه من قريس» ولكن القافى كان 
اوسع صدرا وألين قلبا فأغضى عن قول ارجل . 
ولا م يحد فى عمله ما یستحق عقوبة أطلق سراحه 
دعك آن أسدی إليه النسح . . 
وغادر الرجل ا حشکےة وهو بحس بنشوة الظفر 
وكان على وجه الیقین مؤيدآ روح سام . لاله کان 
پمیر فى الارض بقوة مارد » ویتدفق فى الحديث 
بحماسة شاب» ويفيض قلبه بتفاؤل نى. وكان لسانه 
ینفث سحراً حلالاً و حجه تارم التکبرن فاستطاع 
ق مدة وجزة آن ستار بآذان القوم ویسخر 
قأومهم ويج عاطفة الخير فى نفوسهم ولوجههم 
إل حيث بريد فاتبعه الفقير وخضع له الغنى وذل له 
التمردالماصی . وكان ساس دعونه ا لال والاعتدال 
اللدان يميش فى ظلهما الفقير بالقتاعة والغنی عا فيه 
الكفاية ٠‏ ووجد فيه ذاك اجتمع امريض طبیا ساد 
7 فتملق عل واعتئق سادلہ . وحاءت النتاع 
هة مخطف نورها الا بسار ويدهل عقول المقلاء 
فسحقت اطرعة وهنم الشر وأدرت الامراض ع 
وأظلت السعادة بجناحہا القاطعة . فهلل الحكام 
وکبروا وآمنوا باق الدی كانوا فيه يمترون وسمدوا 
جيما لباو غ الناية النبيلة التى أنفقوا أعمارم عبت 
فى سبيل بلوغھا . 
وتقدم الزمان بخملی هادنة فى جو صاف وطريق 


مسد . ومحولت الأمور إلى غير ما عهد الناس 

وكان ا لحکام أول من أحس بالمهد الديد . 
والحق ألم وجدوا أنفسهم عاطلین . والراحة اذة 
لا يدوقها إلا الماماون ٠‏ فثقل الفراغ على ظهورم 
وشاهدوا بأعين جزعة حدم يهار وریحہم يذهب 
ونورثم ینقلب ظلاما 

کان حارس الامن قوۃ رهب أيه يحل » درد 
إلى شىء تقتحمه العيون » وتسمين به القاوں ؛ 
وأضحى تمر به العامة وكأنها تمر بصنم حطلم 

وكان القاضی قوة قدسية ومهابة إلمية فأصبح 
يقل كفيه اسنا حزینا لا يسمع محیة ولا رجاء, 
ولايساق إلى رحابه من ابه . فأحس بمزلة ووحشة» 
وات كمبد مہجور فى الصحراء . ون الطیب 
بشكوى مکتومة . وحس نفسه فى داره لا روره 
إنسان ولا زور إنسانا . وکان يكنز الال فى القدور 
فأمسح ينف ما جم و قله واحف 

اطمآن الاقلم جیما إلى الخير إلا أولئك الذن 
وھبوا آنشپم (سناعة الخير» كانوا حیاری بانسين 
بتلفتون ينا وشالاً فلا یجدون لأنفسهم رجا 
ما ثم فيه . وکان حارس الامن آشدم عذاباًء لأأنه 
کان أعظمهم جراءة » ولكنه كان یخئی أن یقدم 
على التصر شم بمخاوفه فيجد آذان ماء وقاوبا مطمئنة 
إلى الخير . ولا نفد صبرہ انم زفرصة اجماعه باخوانه 
وأقرانه وقال بئیء من الهیب مسالا : 

- ماذا نفمل لواستغنی ا ا ١‏ كعن خدماتناغدا ؟ 
فاصفرت الوجوه وسأله سائل بلسان ملعتم 

- أمن ا حتمل أن يستثنى عنا حتا ؟ 

فقال رام وهو ہز كتفيه اسہانة : 

وماذا نفعل حتى تستحق البقاء ؟ 


اأرواية 
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وكأنه بقوله هذا رفع صماماً عن مرجل يغلى وكلهم يحل بالجد الآفل والنمم الذاهب وینی نفسه 


ففاض كل ا فى قلبه فقال واحد مہم : 

- هذه حال لا یکن السكوت علہا 

وقال آخر وهو مبز قبضة يده پمنف : 

- لقد أفسد هذا الشیخ ا حرف القاطمة 

وقال الث : 

- إنه بحط, الفوی الانسانية المالية بہذہ 
الدعوة الفاسدة التی تعوق التقدم وتفتل امم ۱ 
وسرت النجوى من لسان إلى لسان » وأبإن کل 
ما بنفسه إلا القاضى فاه نزم السمت وسها 
إل الافق اللعید كانه لا بسمم ما يدور حوله شیثا 
وكاد مظهره يجلب اليأس إلى قاوب الكثيرين من 
أعوانه إلا أن رام عمس لمم خارجا : 

- لا مخشوا القاضی فقلبه معنا ولكن لساہ 
الذى سرن على الكلام عن العدالة لا يطاوعه على 
ما حن ہسبیلہ ... 

وانفقت کلہم ٠‏ 

وأشرقت الشمس ذات صباح فاذا بالرجل 
الغریب قد اختنی » و حث عنه صریدوہ فى کل مكان 
وفتشوا عنه فی کل بفعة من الإقلیم فلم يعثروا له 
على أر - 

وأحدث اختفاؤہ دهشة وانزعاجا وأثار أقاويل 
متباينة من قائل اه مر المقاطعة إلى غيرها بعد 
أن اطان إلى ثبات عفيدته ؛ ومن قائل إنه صعد 
إلى الساء بعد أن أدى رسالته. وشعل الزن القاطمة 
كلها ووجفت الغلوب جيعاً ٠٠“‏ 

وتنفس السادة الصعداء وانتظروا على أمل سعيد 


ویسٹنظرھا ... 
ولكن النفس یلحقها ا مزع كلا دنت من 
الامل الرتقب . فبانت أعصاب القوم ثائرة وقاومهم 
حائرة » وکان یقض مشاجمهم أن روا عامة الناس 
ماتزال متمسكة بالدعوة خلصة أن كرىالشيخ الغريب 
واهتاج الفضب حارس الامن فصاح : 


ونظرت إليه أعين أحياها الطمع ؛ وأضناها 
الامل قاسٹد ر i‏ م : 


- أعرف فى مقاطمة « بتاح » راقصة فائنة 
أولها الآلحة حست) لا يقاوم . اذا لا نستمبرھا 
أشهراً ؟ وی أعل أن حا ک الإقلم راغب فىنفيها منه 
لا مهيح جالما من الفتنة واللاحاة. فليكن إقلم خنوم 
منفاها إلى حين ؛ وهی بغير شك حقيقة بأن تفرق 
ما بین الاخ وأخيه والژو ج وزوجه » وبأن تفری 
الأغنياء الانقضاض على السلاسل التى وضعوها 
فى أعناقهى طائمين . انتظروا خير قريباً ... 

وحقق ذلك السقرى فکرنہ اللاطيرة 

وشاهدوا جیماً بأعين مشرقة بنورالفرح ذلك 
النظام يتقوض بنیانه ويار حجرا على حجر ؛ 
وردت المدة إلى عنرشها تتحک فى الرقاب والمقول؛ 
وعادت الحياة الشيطانية تملا « أخنو م » الحادىء . 
وتمصف بالسلام الغ على روعه . واستأنف عصبة 
الح جھادھاء ووجدت سمأ ص آخری تکافم 
وتناضل عن الخير والمدالة والسلام ... 
۱ ۱ يب فرلا 


۹A۲ 


عن ال کلب 
بقل الاستاذ ع 7 


مش بت ا تن ی ی سک 


دق جرس التلیفون بغیر انقطاع فاستيفظ 
« سكرتير 6 الطبیب نہایة الاح من حل كان براه 
وقام إلى السماعة ولا زال به أثر الپوم فسمع : 

2 هل بتفضل الطبیب بأن يعود الستر رتشارد 
فی ا ال ؟ إنه يظن نفسه مشرفاً على الوت 6 

فاجاب سکرتیر الطبیب فی لمجة لا ندل من 
المطف عل قلیل ولا كثير : « احقاً سیموت ؟ 
إن الك کتور بنتون ‏ يم منذ ليلتين وقد انمهت الليلة 
مواعید الميادة 6 ۱ 

وزار الطب الریض وفرغ من فصه دون أن 
ينطق بحرف . فقال الريض وبه ما به من الماع : 
نی آشمر بتحسن منذ أتيت. هل مرضی خطر؟ 

فأجابه الطبيب مقتضباً دون أن ينظر إلىوجهه: 
( کاجزیا » 

ومنت فة مت م قل قرب بسوت 
ألا وجد علاج له ؟ « 

دق الطبيب فى وجهه وقال : « 
الا يكون فى ای دواء فاند: » 
٠‏ قال الریض : « لقد ظئنت ذلك بعد اذ فقدت 
الشهوة للطمام . لیس لديك وسيلة لا کراهی على 


أخثى 


الكل . فهز الطبیب رأسه وقال : « أنت. 


EERE EE REE‏ ا و ا ان 


ارواية 


EEE EEE EEE‏ جا یا چو پاب 1966 یز 


إنتقا المريض 


26 ۱ 


مصاب بالأترو كبس ٤‏ 

قال المريض : « وما هذا امرض ؟» 
فقال الطبيب : « هو ضغط شديد فى 
البنبتاراليا والہاب فى الباريتيكس » 
قال الريض : « وهل هذه الأعراض 
خطيرة ؟ 6 فقال الطبب بصوت لا نغمة 
له : « هل لك أقارب تريد أن ترام ؟ 6 

فنظر الریض إلى الطبيب نظرة حائرة ثم قال : 
« هل تعنى أنه لا دی الحاولة ؟ » فقال الطبيب : 
« لا أعہف أ كثر مما تعرفه » 

م وضع يده على جبينه ومشی نحو الباب . 
وعند الاب وقف » والتفت ال الناتم على السرير 
وكأنه فى التفانته راد أن يقول شیک ولكنه ل بزد 
على قوله : ( سعدت مساء ![ 6 ... م خرج . 
فى الليلة التالية كان الطبیب جالساً مع صديق 
له فى النادی وكانا يدخنان لغافتين من التبغ الفاخر 
على أثر المشاء فقال الصديق وهو من رجال القضاء : 
« ماآشدها مبنةثملة | قضيت بو یکلہ نی تب شديد ٤‏ 

فقال الطبيب : « مهما يكن عمل القاضی متعبا 
فإنة يتمتع على الاقل بالراحة فى ليله » لا كالطبيب 
الذى يستدى فى الليل ست عشرة مء لينصت 


ی یی نی کی 





إلى سخافات من يتوهمون أنهم م‌ضی ولیس مہم 


شىء من الرض. ولقد فكرت تفكيراً جديا فى ترك 
مہنة الطب والاشتغال بالتجارة أو بأى شىء آخر » 

قال القاضى : « ما ا غہب ا لسر من 
بعدہ أهل المدينة أسعد ثم 1 إنى ک نت اظن حرفة 
الطب هی الحرفة الوحيدة التی لایشکو مها منها ٤‏ 

فضحك الطييّب وقال : « لقد استدعالى ليلة” - 
الأمس فى منتصف اللي ل يض أفقد ىكل صبری. 
وإعا آذ كره لان حالنه عوذج لحالة أ كثر الرضی » 


الرواية 





قال القاضى : « ما الذى حدث ؟ » 

فقال الطبيب : « استدعانی فقلت له إنه مساب 
الکاجزیا » 

فضحك القاضى وقال : « وما يدريك أنه 
لا يعرف اللغة اليونانية فینھم أن مضه هو عسر 
الهم ؟ » ۱ 

فاب الطبیب وقال : «لا اظنه يعرف الیو باشة 
وقد وجدنه غير مصاب بشیء ولكنه شره على 
مایظهر فأ کل أ کثر من‌طافته» م أقلةنى ی‌منتصف 
اليل وقال لى اه سیموت» وابتدرن بفوله اه بظن 
أن داءه غير قابل للشفاء فسخرت مته ونظاهیت 
ا مد وتخطورة الرض لمله يمتنع عن الا كل فیشنی 
وقلت إن ص‌ضه هو الكاحزيا » وان عنده لنهابا 
فی المارتشكس » 

قال القاضی : « لقد أخطأت فان لوم قد 
یترک فی المريض ترا سا 4 

فقال الطبیب بلهحة التمامل : ( عليه آن يصير 
على هذه الزحة فقد أطار ونی وضايقنى ومع ذلك 
فسأمس به الليلة فى طربقی إلى منزلی وآخبرہ أنى 

زر" ای ح معه 6 

ف هذه اللحظة دخل ا حادم تحمل خطا با 
اسم الطبيب على طبق من الفضة ففض الطبيب 
لطاب بغير عناية» ولكنه ما كاد یفرژه حتىوثف 


من مكانه وقال : « لقد كنت شديد الجاقة . إن هذا 


الریض الأبله قد صدق منراحی وعم على الانتحار. 
لقد قفى على مستقبلى ؛ فرعا ترك الرجل خطابا 
فقال القاضى : « إذا كان فى الإمكان انقاذه 


فلا تضیع الوقت سدى . ألم يقل فى الخطاب كيف ١‏ 


وخدك الذى يعرف اليؤانية ٠"‏ 


AF 





فناوله الطبيب الحطاب فقرآء ثم نظر إلى ساعتہ 
وقال : « فى وسعنا ال إنقاذہ فهل إلى مازلہ 
فى السيارة . لقد حدد الساعة الماشرة وحن الآن 
قبلها بدقائى . هل العزل قريب ؟ 6 

قال الطبيب : « نمم » ثم ركبا السيارة ووسلا 
إلى التزل . فسأل الطبیب الخادم : «ه ل السيدهتا؟ » 

ال : « نم هو فى غرفة الکتبة » وقد امس 


بألا يدخل عليه أحد » 
ولکہما ۸ ينتظرا ماع المقية وقطعأ در ج 
الس وكيا . 


وكانت مخيلة الطبیب تصور له المحمكة » وهو 
واقف أمامہا موقف الاتهام بحاول التخلص من 
إبامه الريض ولا یجد لذلك الا . وكان فى هذه 
اللحظة يلعن نفسه لاله لم يسار ح المريض بأنه شايقه 
بدلاً من أن يسخر منه 

ووصلا إلى غرفة الكتبة وكانت مضاءة؛ ولکن 
نورها انطفأ فى ا حال وأسرعا حو بامبا ليفتحاه ؛ 
ولکہما معا عند ذلك طلقة مسدس وغاص الدم 
من وجه الطبيب ودخلا فرأیا فى غبش الظلام جثة 
ملقاة على الأأرض 

وأسر ع الفاضى إلى الحائط يتامس مومع اأزر 
الکھرہانی ء وجد الطبیب مکانه وهو یقول : ( بعد 
الوعد الناسب ما آشد حماقتى ! » ۱ 

وأوقد النور ولکن الم الى على الارض 
م يكن جشة هامدة بل جسم رجل سلم یفرق 
فى الضحك . فلا دنا الطہیب منه قال الریض : 
« آوهتی خاو متك , مسح4 عزحه ! ولست ات 


۶ 


۸ 


اأروأية 





ے 


ی ار کا 


مو ورپ وو وہس 


( هذه تعب4 مترهه عن العبیتة وواضعها حهول > 
ولسکنه کان عيش فى القرن ا لحاس عمر السیحی ) 
¥ 3۶ 3 


كان یمیش فى الما مة مند عدة قرون رجل 
ضاسوف اه شوامم . وكان معتکنا عن الناس 
لا يكاد مخرج من داره . وقد مات زوحته الأولى 
فى سن الشباب ول یکن سميدآ معھا . وكذلك 
كل الفلاسفة لا بسمدون الزواج . فزوج لمرة 
الثانية ولكنه طلق زوجته الآخری منهماً اها بسوء 
السلوك ؛ وتزوج للمرة الثالثة بسيدة بدعى « بان ٤‏ 


فوجد معها مور السعادة ما م ده یق الر ان 
السالغتين 

وغير مسكنه بعد الزواج منها فأقام فى ضاحیة 
القرب من ا لال 


کان بتزه فى املاءء فنی نوم من الایام وجد 
اعسأة أمام قر حديث البناء وف يدها مرو حة محاول 
پا جفیف بنالہ . فكان ذلك الحادث داعیاً اه 
للتساوّل» فاقترب منما وسأ ا فى رفق : « ما الذى 
تفعلين ؟ » 

فأحانته : « فى هذا القبر رفات زوجى . ولا كان 
رحمه اللہ غبیاً فقد استحلفی ألا أتزوج بعده حتى 
يحف بناء قبره . وقد زرت القبر أياماً متوالية فل أجد 
بنادەجف . ولذلك استمجات مغیفھہذہ الروحة » 


جو جور جو يت تو دید و جو جو جو عو لوز لود چود PRE‏ الي عل لون یو لو هی داهج یه 207 REE‏ 


وفاء زوجة 


بو پور تید دیو ابد بر EEE‏ رب EBE‏ جو جل بج یر EN‏ بات 


قالت ذلك و نظرت ال الفیلسوف 
نظرة حملته عل أن يؤّدى شا خدمة . 
فقال : « إن يديك لیستا قويتين 
فدعينى أساعدك » 
فقالت : « شكراً ! وهده ی 
الروحة وستؤدى لى اعظم خدمة 
إذا عملت فی محفیف القبر » 
- خلس بروح بقونہ السحرية جف القبر بعد 
لحظات قليلة . وسرت السيدة بنحاحه فابنسمت له 
انتسامة مشرقة وجمات علامة شكرها إناه أن أهدنه 
مروحة أخرى مُینة كانت محتفظ مہا بین ثيامها ۱ 
وآھدلہ كذلك دوسا غالیاً كان فى طات شمرها 
فقبل المدية الأولى ورفض الثانية ثم ذهب إلى مازله 
فتذ كر ا حادث وهو حالس مع زوجته فتہد ؛ فلما 


1 
0 
: 
: 
: 


سألته عن سبب تنہدہ أخيرها یا معہ؛ فبدا علا 


الئضب وثارت على تلك الارملة التی فضحت بنات 
جنسها . فردد شواع الثل القائل إن رية وجوه 
أناس شىء » ورؤية وجوههم شیء آخر ؛ فقالت 
زوجته : « إنك تظل النساء إن زعت اہن جیما 
مثل تلك الارملة الى لا منحل » 

فقال الزو ج : «علام هذا الاهعام؟ آخبرینی» 
إذا مت وکنت لاتزالين صغبرءجیلة» أترضين بالترمل 
خسة آعوام أو ثلاث ؟ » 

فالت : « إن الوزر الأمين لا بخدہ سیدان » 
والزوحة الفاسْلة لا ازو ج من رحاین ؛ فاذا قدر 
نك ستموت قبلى فلن يقتصر وفالى على الترمل 
ثلاثة أعو ام أو خسة » ولكنى سألبس ياب ا داد 
حتى أموت 8 

قال شوامح : « هذا كلام یسمب تصدیقه ۲ 


ال ۲ 1 ۸۵" ۱ 





فقالت : « هل تظن أن النساء كالرحال الجردن 
من الإنصاف والوفاء ؟ إن الزوجة متی مانت بمحث 
الزوج عن غيرها » وقد يطلقها لانه اختار غيرها . 
فلا تستمر فى حدیثك الذى أزيحى ٤‏ 

فمند ما مع |أزو ج هذه الكلات صق المروحة 
التی أهديت إلنه عند القبرۃ . وقال : 8 هدلى من 
روعك وأرجو أن يكون ماك ف المستقبل مطابقاً 
لقولك الآن » 

بعد أيام كثيرة من هذا الحديث مرض شوامم 
صا خطراً فازم الفراش . ولا بدت عليه علائم 
الوت قال ازوجته : « أشعر الآن بقرب منبتی 
فأستودعك الله . ولكننى آسف عل تمزيق تلك 
الروحة » فقدكانت تنفمك فى مجفیف قری 6 

فقالت الزوجة وهی تبک : « أرجو يا زوجى 
المزز ألا تکون هذه الساعة الأخيرة ساعة ريبة 
تشمر مها حوی . إننى قزأت كتاب السان وتعلمت 
منه أن الرأة الفاضلة لا تتزوج إلا من رجل واحد . 
فاذا كنت لا تزال تراب فى فانی أقتل نفسى بين 


يديك لارهن على وفانی » 
فأحاسها شواعم : « نی لا أريد شيا بمد الذي 
مته منك » 


ثم اشتدت وطأة الرض عليه فقال : « هأنذا 
أا سكرة الوت . إن انیا نظ فى نظری 6 

وعند هذه الكلات فقد الحركة والتنفس . 
لیا عرفت نان أن زوجها مات علا صونها بالبكاء 
وعانقت جشته صة بعد مس ةوبكته آ ناء اللیل وأطراف 
امار مفكرة فى فضائله وحكدته؛ وجريا على المادات 
التبمة فى الصين لم يدخر جيرانها جهدا إلا بذاوہ 
فى سبيل مساعدتها 


وبعد أيام أقبل طالب وجهه كوجه الدمية 
من ا سن وشفتاه كالعقيق وعليه بوب من ا حرر 
البنفسجى وفوق رأسه قبع ةسوداء هر كشةبالحرر 
وحذاءاه قرعزیان ووراءه خادم 

وقال الطالب للسيدة إنه منذ بضعة أعوام أفضى 
لفبلسوف شواع برغبته فى أن بصیرتلمیذ؟ له فقبل؛ 
وإنه جاء من بلاده الیوم لاجل هذه الناية ء ولكن 
لسوء حظه لم يصل إلا بمد موت الاستاذ» وإنه وفاء 
لمهده ريد أن یقم فى مازله حزیناً عليه مأثة وم 

وبعد أن أبلنها ذلك سجد أربع سجدات 
وبلل الارض بدموعه. ولا هدأ تأعصابه قليلا طلب 
مقابلة نان فرفشت ثلاث هرات » ولکہا رضبت 
أخيرا أن تراه ہمد أن أخبرها الثقات بأنه لا حرج 
على أرامل العاماء من مقابلة تلاميذهم 

وتلفت نحبانه بأهداب مسترخية فقد فتها جال 
ورشاقته واختلج قلها بمشاعى كثيرة وطلبت إليه 
أن يقم المزل . وأعد المشاء فتناه لته معه » وكان 
تہدھا زج بلهده) وأهدت اليه علامة على تقدرها 
اباه نسخة من تاب الہوا٤‏ وأخرى من کتاب 
« سوثرا » وها الكتابان اللذان يؤيرها زوجها 

وكان هو أيضاً علامة على حزنه يسلى كل وم 
بجانب القبر ساعة مجلس إليه لتبکی 

وی أثناء هذه الحلسات كانت ندور آحادیث 
قصيرة ويتسارقان النظرات فنشاً يما المطف فال 


لها كثيرا وأحبته أشد الب 


ولا كانت راغبة فى تعرف أحوالضيغها استدعت 

خاومه وقدمت اليه النبيذ حی سكر وسألته : « هل 

سيده منزوج ؟ » فقال : « إنه م يزوج قظ ٤‏ . 

فسألته ازوحة : « وماهى الصفات التی يشترظها 
(۲ 


۹A٦ 


اأروأية 





فيمن ريدها زوجة » . فقال وقد أثر فيه النبيذ : 
« يقول إنه بعد نفسه أسمد الناس إن صارت له 
زوجة فى مثل جمالك با سيدنى » 

فسألته باهعام : « هل قال ذلك حقا ؟ أمخبرني 
الصدق ؟ 6 

فاجاہا ا حادم : « إن رجلاً فى مثل سنی 
لا يكذب » 

قالت : « إذا كان الا كذلك فکن وسيط] 
فى الزواج يدنى وبینه ٤‏ 

فقال : « إن سيدى کلنی فى ذلك قبل الآن » 
وإنه لولا احترامه لذ کری أستاذه لبادر بطلب الزواج» 

قالت الزوجة : « الواقع أنه لم يكن قط تل یذ 
روج . أما جيراننا فهم قلیاون وليسوا من ذوى 
الاعتبار فلا يحسن أن نقم وز لانتقادم ٤‏ 

ومکذا ذلات العقبات وتعهد ا حادم بأن یکلم 
سيده . ولا ذهب انمادم شعرت السيدة بقلة الصبر 
شعوراً مضاعفا . و کانت تسیر فىمئزلها ذهابا وجيثة 
وتنصت قرب النافذة علها تقسقط كلة من حدیثه 
ومی لا تفکر إلا فى الزواج 

فما دنت من القبر عم صونتاً يسدر منسه 
واضحاً » وحمت تنہدا فقالت : « هل من المکن 
أن یمود ايت إلى ا یاۃ فى الدنيا ؟ » 

ولكنها سرعان ما اطمأنت لا رأت ا حادم 
السكران ناما يجاني القبر . ولو ألا لاحظت هذه 
اللاحظة فى وقت عادى لانبت ا حادم وزجرته ء 
ولكنها فى هذا الوقت لم مجد خيرأ من السكوت 

وفى المبباح التالى قال لما الخادم إنه کلم سيده 
ون السيد بجد فى هذا السبيل ثلاث عقبات وهی : 

اولا : إن قبر البت فى وسط الدار » وذلك 


لا محمله مسکناً صالحاً للمروسین . 

انیا : إن شوا مج کان يحب زوجته حباً شدیدا 
وأنہا كانت كذلك به 1 وهو بخشی إن روج 
مہا ألا تستطيع حبه کا كانت محب زوجها الأول ؟ 

ال : إنه لم يأت معه من الثياب ولا من الال 
عا يازم 2 عام الزواج | 

فقالت الزوجة : إن هذه الأمور لا يسح أن 
تسمی عقبات فى سبيل الزواج ... فقبر ايت ينقل 
من داخل النزل إلى الحديقة التى خلفه ... أما من 
الوجهة الثانية » فقدكان شوامح محترماً عظم النفوذ 
ولكن به ضعفاً من الوجهة الخلقية ؛ فقد مانت 
زوجته الأولى » وطلق زوجته الثانية ؛ وكان قبل 
وفانه بقليل يغازل امس أةتر وح على قبر زوجها ليجف. 
فلا يكن عند الطالب شك فى أنه سینال من حہا 
إن تزوح منها أ كثر مما اله الزوج السابق ! وأا 
من الوجهة الثالثة فان لدا مالا كثيراً وستعطيه 
من الثياب وتقوم پنفقاث المرس ! 

وقالت : اخبره أن الیوم آنسب وم للزواج ‏ 
فلا پتردد » ولا رجى الاح ! وأعطت الحادم مال 
کثرا فدهب إلى سيده الطالب . 

و یکد يذهب » حتى أبدات بان یاب ال داد 
شاب المرس » وأوقدت الشمو ع واستمدت فلة 
ازفاف » ولكن فی الوعد ا حدد جاء الطال ما 
وعليه علامات ا نون . فاستدعت بان ا حادم وسألته 
هل اعتاد سیدہ ان تنتابه هده التویات ؟ 

قال 7 نعم > فانه مدله بحب الإله ( تسو » 
إله الما ؛ وكانوا يعالجونه من هذه الحالة يأن یطمموہ 
مخ انسان | 

فقالت : وهل بسلح لذلك مخ إنسان مات موتا 
طبيمياً ؟ 


الروایه 





قال : نمم » على شرط آلایکون مضی على ونان 
تسمة وثلانون وما ! 

فقاات : « الا سهل فانه لم عض غیرعشرین 
وما على موت زو الأول فلنفتم قبره ؛ ولنطعمة 
خه 6 . 

قال : « وهل وافتین على ذلك ؟ 6 

فقالت : « إننى وسيدك الآن زوج وزوجة › 
وعلى الزوجةان‌تغمل من أجل زوجها كلثىء فکیف 
أرفض إطعامه من جثة إن ترکناها قلیلاً استحالت 
إلى راب ؟ » 

فأحضر ا حادم فأسا وذهب مع نان إلى القبر 
شفراه حتی بدا الصندوق . فناوشا ا حادم الفأس ء 
وکسرت الصتدوق فظهرت المثة » ورفعت الروجة 
يدها بإلفأس لتكسر الججمة وتستخرج الخ ء 
ولكن الحثة تثاءبت ثم فتحت عينها 

فصاحت ان مذعورة ووقع الفأس من یدها » 
وجلس الفيلسوف الىت فى قبرہ وقال « : پا زوجتی 
العزيزة ساعدینی على القیام 6 

تفافت الزوجة ول یکن فىوسعها إلا أن تطیم؛ 
فساعدته وقادته إلى عم‌فنها » وکانت غير اسية النظر 
الذى سوّله فی هذه الغرفة » ولدلك ارتمشت وهی 
تقترب من الباب » ولکن كان من حسن حظها 
أن الطالب وأصحابہ خرجوا من تلك الغرفة قبل ذلك 

فاتہزت هذه الفرصة وقامت ا٣‏ حدمة الق 
محسنہا .کل اما . وأقسمت أا | تكف عن 
البكاء بالليل ولا بالهار . وأنها لا مت صوتا من 
جانب القبر نذ كرت القصص القدية التى ندل على 
احمال عودة الوتى إلى الحياة » فأخذت الفأس 
لتفتح له القر » وحدت الله على أن "حمل ظہا 
حیحاً فعاد زوجها إلہا 


AY 


قال: «أشكرك با زوجتى المزيزة ولكن هل لى 
أن أسألك لاذا تردن ثيا يأمفرحة کشاب المرس؟6 

فقالت : « لا مت السوت من حانب القبر 
حدثئنى نفسى بأنك عائد إلى ا اۃ فل أرد استقبالك 
ف ثياب اداد » 

فقال : « ولكن ها آخر يستدعى الابضاح 
وهو لاذا ل يكن قبرى فى داخل المتزل کا هی المادة 


بل خلف النزل فى الحديقة ؟ » 
لم تستطع الزوجة مع ذکاہا أن يجيب على 
هدا السڑال 


ونظر شوامح إلى كؤوس ا مر والشموع 
الوقدة ومواند المرس » ولكنه ۸ يبد ملاحظة 
آخری بل طلب إلى زوجته أن تناوله کاس من الندیذ 
قفعلت وهی هش فى وجه زوجها وتس له . ولکنه 
رفض أن يتناول الکاس ء وقال : « آنظری 
إلى اارجلن الواقنین خلفك 6 

فنظرت ورأت الطال وخادمه فارمجفت . 
ولکنهما اختفیا نی ا ال فعادت إلى النظر إلی زوجھا 
فوجدته اختق كذلك . ثم عادت إلى النظر خلفها 
فل جدهما ۱ والتفتت فرأت شواش أمامها مرة أخرى 
فأدركت الحقيقة » وهی أن الطالب وخادمه لم یکونا 
الا طیفین خاقهما روح شوا مج » ووجدت من 


ولا اعترفت ما وضعها فى الصندوق الذى کان 
مدفوناً فيه ثم أضرم لنار فی مازله فلم يسم منه 
ثىء غير كتالى « أمپوا » و« سوثرا 6 

ثم سافر شواح فتجها إلى ناحهة التزب 
ولا يعرف أحد إلى أن ذهب » ولكن شتا واحدآ 
هو الذى بوثق به وهو أنه لم يعد إلى التزوج سر 
آخری شیم اللطیف الا 





للقهسهى ارام ری ابر رسو 
قل الآديب كال ا حریری 
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هناك فى عليا السموات » بين طبقات شمشاعة 
شفافة من ا مواء النق الباوری رف جناح ملاك 
سماوى فوق روضة أنف من رياض ا ٰنة حاملا 
معه من بين أزاهيرها الفینم الوْرجة زهرة 
عبقة » وبِيما کان بطبع علها قبلة من فبله 
اللائكية » سقطت مہا ورقة فوقعت فى غابة ملتغة 
الشحر مختلفة جنس النبات . وما کادت تستفر هذه 
النبتة السماوية على التراب الارضی حتی امتد لما 
جذر و کت وربت بین طائفة من أشحار الثابة . . 
ولكن أشجار الثابة وأدواحها وحتى شجيراتها 
الحقيرة لم تشأ أن تعترف بها أو تفر أسها من جنس 
النبات» فقال العلیق : أى نبتة غريبة شاذة هذه؟ 
وسخر الموسج مها فقال : 

- إلى أى فصيلة نبات تنتمی ومن أن خلصت 
إلى غابتا ؟ فردد العلیق فى تعال وازدراء : 

- ما هی إلا پذرة حقيرة لساء أو حبة من 
جنس الفول والعدس ... والا نما هذه السرعة 
فى الغاء ؟ هل جمت إحدا كن أو رأت' با آشحار 
الغاية ودوحاتها نبتة ننمو مبذه السرعة ؟ ثم ما هذه 
الوقاحة والفظاظة أتظن أننا موجودات هنا ف الغابة 
لا لشیء إلا ک نسندها كلا عطفتها الريح أو مالت 


بقدها الاهیف 0 
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وأقبل الشتاء » وغطى الثلج بساط 
الأرض » فإذا النبتة السماوية تشع على 
الثلج الوهاج شماعاً سحرياً عيبا کم 
حزمة متومجة متموجة من أشعة ٹمس 
الغروب الختلفة لالوان تننسل وتستحم 
فى حوض هذا الثلج ۰۰۰ وف الریع 
تفتحت أ كام هذه الشجرة السماوية عن 
زھۃ بديمة حسناء م تقع على مثلها عين بشریة 
فى روعبا وفتنها وائتلافها ٠»‏ 

وى ا ہر إلى أستاذ النبانات الأشهر فى تلك 
البلاد » فهر ع الما هرا < بدبلومه » وشپادانه 
و خبرنه الستفيضة ومعرفته الواسمة فى عل النبانات» 
لاحظ أولاً النبتةالسماوية وتأملهاء ثم حالهاواختیرها 
فى مخبره ۰.۰ حتى لقد نذوق أوراقها وتشم زهسانباء 
ولكها لا تشه أبدا شتا ما عرف أو درس من 
جنس الثبات وفصائله . وانتهى به البحث والفحص 
إلى أن قال : ہا ننتة ينة مول ة من عدة فصائل 
ناتیة لا ندخل فى زصة الات الو جود على آرضنا 
وما أظها إلا غولاً ناتيا ل تألفه آرشتا . ونعت 
شجيرات العليق والموسج بكلام أستاذ الننات 
فرددت معه : 

= نها غول نباتى لم يألفه غاينا ٠‏ ما أدواح 
الغابة الباسقة وسرحالہا الظليلة فقد لزمت حانف 
السمت ول تقل فى حقها خير أو شرآء والصمت 
احچی الصامت وأحزم حين يكون غبیا جهولاً . 

أقبلت إلى الثابة ذات ہوم فتاة صغيرة فقيرة > 
ہی الطهارة والنقاء مجسمان ء والذكاء النار ہضوء 
الاعان . 


/ تكن تملك من متاع الدنیا إلا إيجيلاً عتيقاً . 


اأرواية 





المأ كانت صورة الااله تتراءی ما من بين صفحاہ؛ 
ووته القدسى رن فى قلها من خلال عنامیره 
0 . ففيه قرأت كثيرا عن خبث الرجال وسوء 
6 ولکہا تعلمت م ن الامحیل ایضا أنهم 

حین ین بسوموتا سوء العداب » وقسوة الظل > وا 
السخرية ء ونكران الفضل » فليكن مما نتحمل به 
رهق عذاہم أن نقول کا قال النقذ الأعظر حين 
كانت تسفع جلدہ سياط ظاليه : « الهم اغفر لم 

سیٹانہم » فام قوم لا يعأمون 6 . 

وقفت الفتاة لحظة آمام النبتة المجزة المجيبة. 

وكان عقها بورج الحو بشذی عطر ا نان » 
وعوج أصباغ آزهارها مرق ویاتمع أمام أشعة 
. الشمس كزمة مختلفة الالوان من ن آسہم ۳ 
داحية ظاماء » ور النسے حين كان يداعب أوراقها 
البيحة وسوسة موسيقية ماويه » وأنغام شحبة 
علوبه . . وأخذت الفتاة روعة هذه الشجرة وشدهت 
لفتتہا وسحرها ؛ فا حنت علہا تتأملها » وتستجل 
منظرها عن قرب » ثم طفقت تشم أريجها العطرى 
وشداها السحرى ۰۰ فشمرت بفيض من القوة 
الحارقة يتدفق إلى قلها ء وشماع وهاج من الحشکمة 
إشرق فى ذهها ونفسپا ... وملكها رغبة شديدة 
فيقطف زھہۃ من أزاهسهاء ولکنها فكرت فى أن 


ذلك سيؤذى النبتة اللطیفة ء وأن الڑھیۃ القطوفة 


سیعلوھا ولا شك ذول قريب . . . فلم تقطف مها 
إلا وريقة من وریقامبا الحضر غيدبا بين صفحات 
إجيلها جیث ظلت هناك خضرة طرية | 

بعد أسا بيع قل |خحیل الفتاة الثقية وضحنه 
الورقة السماوية إلى نعش الصبیة ( فقد مانت ) . 
وفى ذلك النعش توسدت الفتاة ذلك الإجيل 
وسدة أبدية هادية نتعا كس على وجهها الشرق 


۸۹ 


البدیع سعادة الفلت من اسار هذه الار د ض المتعبة 
الغرور » وهناءء من دعاه ربه إلى حضره . . 

فى خلال ذلك كانت النبتة السماوية ترو وتنمو 
وڑھی وتتفتح ليس كثل ربائها وتفتحھا شحرة 
على الارض . وکانت العصافیر والطیور المائرة علها 
واحلقة فوقها حين تر تتحنی و خشم ماما احتراما 
وهيبة . فکان الملیق والموسح لا بغت 
فى غیظ وحسد وسخرية : 

آہ لو تمل هذه الطیور ا حقاء لن تتبر ع مبذا 
الاحترام والاجلال ؟۱ . ثم تبصق هذه الشحیرات 
الكرمبة البشمة فى احتفار آمام التبتة السماوية 

وير راع للخنازير هذه الغابة محتطبا . فیعمل 
فأسه قصنا وتقطیماً لشجر العوسج والملیق . . 
وأيضاً للنبتة الفیحاء المسناء المبحبة «زهسة ان ۹ 
م يقول لنفسه بعد الفراغ من الاحتطاب : 

کم ستكون هذه الأحطاب سال حة لی خاز ر 
حنيد من خنازری ! 

وکان ملك هذه البلاد بشکو مثذ زمن بعد 
غساوضیقا فی الصدر ران على نفسه وأستعصی طبه 
على نطس الاطباء . فک رفه عن نفسه ویتفرج 
من هذا الم أخذ نفسه بقراءة طائفة من مؤلفات 
مشاهير كتاب شعبه . دا عطالمة السفوة الختارة 
من الكتب والكتاب ؛ ثم أخذ یتفکہ بقراءة الكتب 
السهلة السليةذات الوضوعات السارةولكن كلذلف 
م لهه عن مہ ويسله ما هو فيه مرت ضیق 
وانشاض . هناك نسحه رحاله بالقصد إلى أشهر 
حكم ىلك الأسقاع » وفعل الملكذاكوا أجابهالحكم : 

- إن هناك طريقة وحيدة لشفائك أبها الملك : 

وط أن تنناول ورقة من ننه 2 “ماوية ذات أزاهير حشة 
نوجد الآن فى غابات ملکتك . ثم إن ا کے وصف 
تاملك موقع الغابة وحدودھا من مملكته .. وعہف 


ان یدمدمان 


۰ ۵۵ الرو ابه 





رجال الاك بسد عناء مکان البتة ولکنهم أبصروا 
علها فارغاً ء لان فضول راع للخنازر قد اقتلمها 
من جدرها » فدهست طممة للتار > ول یق مہا 
فى أثفية الراعى إلا ا من رمادها تذروه الرمم 
فى الجهات الأربع > 

اختفت الندتة السماوية من الارض ٠‏ ول یق 
مہا إلا وريقة ذاوية خاوية فى نمش الفتاة الطاهسة 
التقية ء ولكن أحداً من الناس لا یع مکانہا 

وجاء الاك بنفسه إلى الغاءة کی یت كد بعينه 
من اختفاء النبتة » فقال حين شاهد مكامما خالياً : 

- وإذن فهنا كانت النبتة الإلهية ؟ | 
سيكون هذا ا حل منذ الآن مكاناً قدسيا مباركا ... 

وفعلا أعس الماك عکان الننته » فسور حوله 
عريشة من ذهب خالص » وأقم فى تلك العريشة 
حراس أرصدت لنفقتهم الرواتب وذلك طراسة هلأ 
ا لحل القدس ليل نہار . .. وكتب أستاذ عل النبات 
الاشهر وصقاً مسا ضاق الذول واحواشی عن 
حالة النبتة السماوية وماهینسا وخصائمہا مظهر 
الناس على خواص معجزة مميزة مجيبة حرم مہا 
وبا للاسف أهل اللاد بفقدثم الئسته الال ہیة من 

اسهم الأرضى ! 

موه الاك کل صفحة من صفحات الکتاب 
عاء الذهب » ورصّع دفتیه بنادر الحواھی وکرم 
اللا ی'ء فراج ذلك الکتاب القم النادر ذلك العام 
بين أهل الملكة رواج لم رجه کتاب قبل 
ولا دمده .. 

أما الاك الزن التقبض الصدر فقد لزمه طول 
مزه مه وحراحة صدره .. وأما حراس مكان 
. النبتة السماوية فقد أمضهم اللل والضجر فى عثيلة 
الغابة الوحشة 

( حلب ) كال افر ری 





الفصول والغايات 
رم الشاغر اف 





طرفه من روائع الادب العربي فى طریفته » 
وی أساوبه ٤‏ وق ممانیه . وهو الذى قال فيه 
اقدو نی الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
هذه القرون مفقودآ حتی طبع لاول مرة 
ف القأهية . 


سعحہحه و شر حه وطبعه الأستاذ 
ود سوم ۲ 


عنه ملا ون فرشا غير أحرة البرید 
ويطلب باججملة م کے إدارة محلة « ارسالة » 


وساع فى جیع الكاتب الشهيرة 








سر ربب المع الجر بر وم , 


رفائيل 





لشاعر ا جب وال مال لام نين 
مترجة بقل 
مر عسی الزات 


تطلب من لنة التأليف والترجة والنشر 
0 ومن ادارة الرسالة » 
امن ۱۲ قرعا 





الرواية 


۹۹۱ 














رج یی ید ایک رطان مر امسا علب کر کر در RR‏ 


افوص مهم ر 


عَم الانسة جميلة العلایل 





جا روہ :]ا جو سید بر بط با مر ترا كيحي نچ مو تی ج: وت تی یہہ قوتي ھی اي سی اج نود 


دقت الساعة السادسة عاماً فتأهت الفتاة 
لاستقبال الزاتر ٭٠٠‏ 

ودخلت علها آخما قائلة : ما آحی اهلگ | 
ترفضين اادھاب إلى المرس من أجل ضيف تفضین 
الوقت معه بين الورق وا بر فى نقاش يجمع بين 
الجهد واللل! اترک له كلة رقيقة وتعالى نتمتعبالطرب 
هناك . . . فى مقدورك لقاء الضیف صرة أخرى 
وليس فى مقدورك مشاهدة الفرح إلا فى مناسبات 
بعيدة» وقد لا يكون مثل هذا الفر ح فالمروس جیلة 
وها فىذى الاضواء‌تبدو کروف ماتمعة تعلن‌ف‌زهو 
ومهاء مبلغ السرور . هيا اعتذری وتعالی نشاهد 
مفائن ا یاۃ والبجة الطليقة . ۰ . 

فهزت الفتاة کتفها فى إاء ونظرت لپا وهی 
مخطو بمید" مبتسمة قائلة : با أختاه ... أنظنین 
مسرات الوحود كلها شفع لمذر موهوم ۰۰ إن 
احترام اوعد عندی أحق مرت مباهج ا یاۃ . 
ثم ألا يسح أن يكون هذا ا وار اف کا 
تسمینه أمتع وألذ وأنفع من آغانی الفرح واضواء 
العرس وظواهی السناعة وكلفة ا جاملات 

فطت الاخت شفتها وهی تفمنم فی حرارة 
قائلة : لشد ما آحزن لك ... مهربين من ا حیاۃ ومن 
نفسك ... والحياة تمدو خلفك متمسكة بأذبالك 


رغماً عنك . . . فهما حلقت فى مائك 


خر ور 


ir‏ .3 ۰ ۳ م ا م 5 5 ارت 7ر ارم شیم دا ۳ ۵ ۳ 7ھ 





فأنت معنا تعسشين .۰.. سیمر الوقت 
وينتعى الحدیث وخر ح ضيفك فاذا نت 
كا أنت ٠.‏ لن يفرح الضیف عن أساك 
ولن يشاطرك أحلامك . وان یعث 
السرة الا كيدة إلى نفسك؛ أما هناك 
فستغم روحك مسرة الانس ويسم 
قلبك مجاه البشر الجسم على کل وجه طروب ٠.‏ 

هیا اعتذرى ولا تترددی . . . 

ولا صمب علها التأثير على آخنها خرجت شبه 

الساعة السادسة والنسف ٠٠٠‏ ول يأت الضیف 
بعد ومیماده السادسة تماما ... 

لا شاث أنه فى طريقه فقد يكون الترام تلكا به 

وتترك مقعدها ومهر ع إلى ا حدیقة تتأمل ااڑھی 
ولشم الورد وتحملق فى الافق البعيد ... 

آه و کان فى مقدور الانسان أن مرف عه 
ما وراء ا جھول ... لاستطاعت فى هذه اللحظة أن 
تنم بالوقت کا نشاء 

آه لو استطاعت أن تتموج کالنشم على النسم 
لتعبر هذه السافات لی تصل إلى هناك حيث يكون 
لتعرف ماذا هو صانع .. أهو فى طريقه لپا فتنتظره 
أم تراه لاهيا بشأنه فتتصرف فى وقہا »2 

حکتك با رب جليلة ...لا شاث» ولکن الذى 
لا أفهمه؛ لاذا ترتبط الجهالة بالأحلام وترتبط الأماتى 











كم ده 


۳ 


1 


بالجيال .. 


لاذا ؟ ... لاذا ؟... 
فى هذه اللحظة عرفت الفتاة مبلغ الم الذى 


نہ اثروایه 


وإذا كانت ہی لم محب ذاك الطيف فقد تحترمه 
وقد تقدره لفضائل مثالية تامحها من وراء ذانه؛ وقد 
تكون معجبة برجولته القوية التى تتجلى فى نظريه 
الحادة ... ثم هذه البسمة الحقيقة التى رتسم على 
شفتيه مہومة فى خفة آشبه بمبت الطفولة البريئة . 
لكن نروعها ذاك الکر الذى رسم ظلالہ على حبينه 
الفسیح فى شبه خطوط غير می‌ئیه تتصل عنبت 
شعره ... والدى يميها على تفهم نفسيته ذلك الحم 
الممیق الدی يتراءى من وراء منظاره يفيض بشعور 
قلب رجو؛ ودسخر مهده المواطر شغلت وقنها حتى 
بلغت الساعة السابعة 

دق ‌الساعة ۰۰۰ فتذ کرت صدیقپا التی رفضت 
لقاءها فى هذه الساعة » لي تترك لضیفها حرية 
الحدث 9 

أى ملل يلك نفسها هى التى لاقشعر ہاللل أبدآء 
لانہا تشغل وقہا داعا ٠.‏ داعا ٠٠١‏ وقلما يمس باللاو 
والسام 7 

ماما الساعة ذشعربضیق بحوب حتبات صدرها 
فى عنف فیجدہہا إلى ظامات الأفكار ... 

ا للقدرة الخفية الماثلة التی تبث بالخواطر › 
والأحلام ۰ 

فى حظة ينشوه جلال الرجل ابی ۰ ومس 
ضمیرھا ارحم : قد يكون قابله صدیق تربار ٠٠‏ 
أو یکون جد له مالم يكن فى ا سہان ... 

لکن ناذا لم يمتذر بالتليفون --۰ أو عن طربق 


رسول ؟ أهكذا يعبث الرجل بالیماد ؟ 

وابتسمت الفتاة على مضض و محد؟ ات إلى نفسها 
فى غير صوت : 

آ: لولم أ كن أجد فى كل شىء لمان الاص ء 
ما اغبای .كان جب أن اعرف إن كان اد اُوهازلا 
عند ما وعدلى 





و تأفنت فی م‌ارة وراحت تتسل بالقراء: .. 

لكن أى عقل ہی ما يطالعه » وهو شارد 
فى أضاليل المياة . 

عله لم يتعمد الكذب... وشفع له عقلها .. 

ولكن شبه شعو غامض بحز فى جنہات نفسها. . 
آنکون هی موضع السخریه ہی التى نسخر من 
کل شی ... ۱ 
من الول حقا ... أن تفھم کل شىء حادة .. 
وتستقب لکل شی ءجادة» مجدفی کل قول وكل فعل... 

وارعت على مقمدها لتحلل هذه الظاهسة الغرمة 
وس بدهها صور العشاق ۱ 

وتصورت نفسها بعين انمیال عاشقة ثم جسم 
لما ا میال الوم حقيقة فاذا مها فى هذا الوقف 
تنتظر حدما فلم بحقی .. 

ماذا تفعل ؟ ۱ 

آتماتبه ؟.. وهل رفه العتب العذاب ؟ آمپجره ؟ 
وهل يمحو الکذب سطور ا حب من الکتاب ؟ 

ثم تلسست قلہا فاذا خيالما رند عنها وإذا هی 
خلية الفژاد 

خمدت الله فى استسلام لشيئته احتومة 

و تطلمت إلى الآفق فرآنہ صافیا أصق من ماءالفير 

فارند بصرھا إلى ذهها يعرض عليه مشاهد 
الوفاء والاخلاص ‏ فتساءلت : لماذا لا يكون الوفاء 
دن الناس جیا ؟ 

لاذا لا حک ضمائرنا داتعا انسل من اش 

وص مها خيال الضيف .. فتأملته من جدید . 

وھاحت نپا وبدأ سيدرهاأ بلنفس رفير 
الفيظ ... فلطف عقلها مه ن حدنها مستمپتا بخپالھا 
على تصور فضائله .. 
۱ إا لا تشك فى نله ورجولته ولک نکی ۱ 
أباح لنفسه أن بجی علہا ؟ 


الروایة 


۹۳ 





عله | يتعمد هذه الحناية ... ولكنه جنی على 
عواطفها فأسامها إلى مرارة الشك فى كل شىء . . 
وجنی على عقلها فاسهمته ہل والمهالة .. 

ابا بطبیمها تشك فى الرجل ... ولکہا 


مخص بالشك الرجل الذى بجہا » وهذا لا يحبا .. 
فليس هناك ما يبرر هذا الشك .. 


الله أ کر الله أ كبر . . . على النفس الكبيرة 


عند ما مهزم 

اللہ أ كبر الله أ كبر » على المقسل ا امم 
عند ما مد 

الله أ کر 6 اله أ کر » على الرجل الناضج 
عند ما يكذب ٠‏ 
محتفظة فى ذهها بصورہ للتعى تل نت إلى اد رص 

وهرعت إلى خدعها لتدفن فيه خواطرها ٠٠‏ 
فاذا مہا زداد ورة وشجنا 

إيه با رب العالمين ٠۰‏ اذا تعدبنی بخيال وأنا 
أقرب المباد إليك بایمانی ؟ 


ارب .۰ لاذا محازنی الحماة شرا ودی دفعته 

را الخير فى سبيلها ؟ 
- اذا استودعت قلی حرارة الحق 

سرت ف طریق الاباطیل ۲۱ 

ارب ۰۰۰ لاذا فتحت عينى على ور جلالك » 
وقیدتنی بظامة الدنیا ؟ 

يأرب ٠ ٠٠‏ اذا تفتح شه سف عن بسمة الرجاء » 
فتحاوبى الحياة بالدمو ع ؟ 


ارب ٠‏ يا رب .۰۰ خذلی إليك طاهرة متطهرة 
أو هی" لی فى الدئيا مقراً فيه ما أرجو من صدق 
وطهارة ... 

ارب ء بارب ٠٠»‏ اذا منحتی إدراكاً یعیلنی 
على تفهم كل شىء » ول ہی إنساناً ليفهمنى ؟ 


ارب » يارب ... إلى أ خر را كمة حت عرشك 
وأسألك : لاذا سلمتنی مفتاح القاوب وأغلفت قلى 
دون الناس أجتعين 

ارب » يارب ۰۰۰ ألا ترفسی اليك . ألا عث 
إلى من لدنك ملكا ؟ لو فعلت يارب أعرف كيف 
أهن ج پا عك بكرة وأصيلا وأقم الصلاة صرتلة آیات 
شكرك ترئيلاً ... عرفت طريق اظمیر با رب فاعنی 
على اجتيازه حتى الهاية | 

وتذہت الفتاة من هذه الغيبوية ا الة على صوت 


آخپا وهو پنادما فاذا الدموع بدت الوسادة .. 


وخجلت الفتاة وأرخت جفونما لکیلا بلج 
الاخ مدامع ال ی الدفين . وتمتدر فی لطف لتماود 
النوم فيةول : مى رسالة من أمك 

أوه ! رسالة من أحب مخاوقة لدسها ٠‏ يالمفة 


الى آنلشت ... ولکہا دامعة فاذا رفمث نظرها لح 
لاخ مداممها ... وهی لا تريد أن براها با كية 


قال الأخ مداعباً : لن أسلمك الرسالة إلا إذا 
مٿ فا رن النوم أو على الأصح مواراة شجنها على 
على قراءة الروایه 

وف السباح البا کر قبل الاخ جبينها لیوقظھا 
اا5 : غداً نا السعيد دا الوجه الصبوح 
ويستلهعه قوة تمينه عل أعباء بومه فی کل سبح 

فابتسمث قائلة فى دعاية : صباح اير ٠٠‏ دابا » 
دائما تتقلنى إلى حل اارواج كأننى عالة عليك | 

فتجهم وجهه وطوقها بدراعيه فى حنان وهو 
يقول : یسعدنی أن تکونی معی إلى الابد قانماً بك 
عن مسرات الوجود . .. لکن لا بد من إسمادك . 
لا بد من بر كيز حياناك أراضية أنت عن حياتك 
الطليفة ؟ أتظنين السمادة فى هذه الطلاقة ؟ أ حسين 
هو لا + الذن تمرغون نحت أقدامك سیتعلقون بك 
دا ومد أن يدير شبابك . < ام حبون الحياة 

(۳) 


£ ۹۹ الروایة 





الشابة الفتیة فيك الأن ... وغداً بعد أن تذهب 
عنك نضارة الشباب بنظرون إليك نظرة خاوية 
لاحب فہا ولا آمال . أنت الآن ف ريعان الشباب 
جذب حيو ينك كل من رآك 

لاأنكر أن حاذييتك لا ینضب معيها . . 
ولكن يجب أن تصوق هذه الحاذبية ولا يصو 
غير الزواج ٠.‏ فى تركيز حیاتك واستقراز عاطفتك 
حفظ اوثتك وججالك ..٠»‏ 

فتماملت الفتاء وقالت : ولکننی لا آرید أن 
أتزوج إلا رجل أفهمه ویفھمنی ٠‏ 

فتأفف نام5 : أهناك من ارتبطت معه وأا 
لا أدرى » ونظر إلہا ملق ثم استطرد 
یا أختى من وعود الرجل .. أنا رجل وأعريف کف 
بحب الرجل المراة » ومتى يفضلها على نساء المالین 

ارجل الدى عمك لاينتظر الظروف ولايتركك 
للقدر» ولایتوانی ليلكك » إنه يتقدم إلى طلب يدك 
دون عمك ودون أن يفاحك فى اس حبه وزواجه 
اما ذلك الذى يحاورك ويستمهلك فکاذب ماء › 
أنا أعرف أن الذين یجرون وراءك کثبرون . 
كثيرون جداً» ولکن حذرك وحفظك ها الذان 
يدفمامم للحرى والتعلق بأذيالك ... ولو كنت 
کالآخریات تمطين من فك سكل ما یلمع فيه 
حبيب » لولوا ال داد من زمن تعمد . .. أفهمت ... 

“م وصع يذه على كتفها فی حنو مدت : 

والان ء يحب أن نتری حياتك ا یالیة وأحى 
الواقع » والیوم أقدم لك رسالة أمك ؛ ومح تدعوك 
لتدعم حاتك الزوجية » ولا مانع عندى من أن 
نسافر مما لام الا » وأنا مطمان لهذا الخطيب 

قالت : من تمنى ؟ 

قال : فلان .. 

فدعرت صارخة : هذا لا مكن ادا ادا 


... حدار 


فتلطف مہا الخ قائلاً : وما السبب ؟ 

قالت : ہم يتقدم إلى إلا بعد أربع سنين 6 
لاذا لم طلبنی قبل الأن . وضحكت مسہکمة مردفة: 
بعد آن ايه التوفیق مع الاخریات ظ وبعد أن عث 
بقاوب ریئه ! 

فقاطمها 5 : لا وجد الرجل البکر يا أختى. 
كل الرجال تلهو» حت إذا نزو جالرجل رکز عواطنه» 
قانماً بالزروحة ؛ خسوصاً إذا كانت مثلك ! 

قالت : أا أفضل الرجل الذى يلهو ویست 
ان ؛ حتى إذا أحبنى استقام و رکز وحدأنہ 
ک5 فى . 

آبا أريدر جلاچر 2 مفاسدا یاۃلاعدہ الفضائل 
واو به حيث ث سا ف الدری . 

ان هدا الرجل بريد أن پازوجنی بعد أن بحث 
طويلا. فاوأ نه عرف فتاة تماثلنى أو أفض ل منیلا عاد إلى ! 

وأا أريد اأرجل الذى ترتبط بي منذ أول صة 
یلقای فها شاع ہآنہ عثر على ضالته النشودة 
ونصفه التمم ! 

سم دمعت عیناها بحرارة عواطفها بر ى وقالت 
بأمحة دسىقها | نان الشحن :ك أريده ك أريده .. 
قب يحانى وساعدلى على الرفض ۱ 

فأطرق الأخ مف؟ رآ وترکها » وذهب لشأنه 

9 طالعت الرسالة .. ۱ 

عم کا الام أن نسافرانتفام ممها فى ریما 

ت ما امم الخطيب 

کل ای .. س لب مہا مند حان 1 

وفکرت فى الخطيب .. ۱ 

نل يبتسم القلب وم رحب الروح .. هو رجل 
یق عرف الناس عظم وق نظری الامل کفیل 
بسعادمہا ...مام ۰۰ فل حبه وان نحبه فکیف 


ترضی به زوجاً ؟ 


پا 





الحاه الذى ١‏ بتممع 5 ایا عل ود رسالہا 


الثالیة 9 اه يحبا » ولكن الب الذى 
شهب هکل رجل عادی .. 


وهی‌ترید أن يحها ا لحب الذی تفهمه هی» رید 
أن يحب فہا الحب الذى لا ينضب معينه ... ريد 
أن يحب فہا سرا غامضاً يصل بين قلبه وقلہا .. 

إنه لا بفیمها ۰۰۰ بحس اہ اأ تبعث 
السرة فى القاب از ن 

وقد تكون كذلك . . . ولکنہا ایض وتر من 
حس لا يتغى إلا إذا داعبتهأ صا بع فنان ماهى. وی 
فكرة اة لا خرج للوجود إلا غذاها عقل ناضے 

إا لا تريد أن رفمها إلى حياة الترف والنعم 
بل رید أن ترفعه هی إلى حياة الجد وال اود . 
رید أن تشعره جتمة الروح وتا لف القلب وسحر 
التجارب» ترید أن نامه قصید الناز جالسکلی. ترید 
أن تسمعه آنا ید اموی الستعر 

رید أن کون له الزوجة بمو اطفها والصديفة 
بعقلها والحميبة بشمغھا والام حنامباوالاخت بمطنها 
وأخبرا أم أولاده بشجاعتها ويقينها ... 

فهل یفھم هو كين ؛ و حپھا ال هذه المیا: 1 

وانسرحت الفتاة مفكرة فی مآلا . .. وأستعاد 
ذهها صور کل الرجال الذءن ينشدومها 

ذا سمت عل مطض مثمئمة : ولا وأحد .. 
ولا وأحد .. 

ولک رغبة الاهل ملحة . وش فتأة رغم 
إرادہا وقومها خاضعة لشيشهم ما عساها تغمل ؟ ۱ 
وفكرتطويلاً... ومن غير وی کتبت إلى الخطيب: 


سيدى .. 


اد علي كا اتفقتے . 


کان الفروض أنتراني فى نهاية هذا الأسبوع . 


وأنا فتاة صریحة جريئة أفضل الوت مع الق 
عن الحياة مع الباطل .. 

انث فى الواقع رجل طب عظم جدر بفتأة 
أجل وأفضل منى ... 

وأنا فتاء عريضة ... صربضة بالحيال با سیدی 
ومثلى لا تصلح لرجل مثاك .. ستقول -- کا قلت 
سابقاً 7 أا راض بك على أى صوره .. 

وهذا كرم منطق منك . . أما الحفيقة فلا بد 
أن مخضمك لشيشها فى مقبل الأيام عند ما تضمنی 
إليك فيواجهك قلی الغلق وروی السجين فى عام 
حهول ... 

أنا لا أحىك با سيدى .. 

هذه می الحقمقة الرة فاحتماھا 

ولا أحب أن تتزوح بفتاة لا حبك . . . لان 
حبك لى لا يكن وحده لاوسعادك » بل الحياة العائلية 
تقطلب قسطاً وفيراً من حب الراة ٠.‏ 

فكيف أعيش مماث؛ وأنا لا أحبك؟ لا تزع 
فلست راشة إلا فى إسعادك. أا فتاة صریحة مژمنة 
أخاف الله وأواحه ا حقائق . فتناسانی یا سپدی 
واحث لك عن فئاة ےك 5 

ودعنى نا اعش للرحل الذی اجره ونی 

م أشأ أن أواجهيك بذلك على مسمع من أفراد 
المائلة فأخدش رجولتك » لذا آثرت أن امس به 
فى أذنك » لک تنسحب فى هدوء و كبرياء كأنك 
ات الى عدلت وننحیت ولن تلق لوماً 

ولا انہت من كتابة الرسالة اغتصبت بسمة 
م‌برة وهی تقول : ۱ 

لقد اعتبرت خلف الرجل جنایه... فهل پسمی 
الحطيب تصرفی جناية أم تراه يحمد لى صراحتی 

حب الع مو یلی 


۹۹ 





اأرواية 


ہستتہ 227 پچ الأسئلة و تشدیدی معك . لست ىلارد؟ 
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1 

1 

ا ۱ 

۲ شوم ارو کلم سم 
عل الاستاذ طه ندا 
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دجم عو و جا اہ اہ و و چا E‏ چان جا جا E E E E‏ سس 


. آمء جيل أن أراك الآنياعيزى بالارد‎ - ٠ 
کم أنا سميد ارژيتك . كيف حالك الان ؟‎ 

ومد الرجل يده ال وقد تألق وجهه وأشرق 
رؤيتى . فابلسمت بدوری ومددت يدى إليه 
دهشا وقلت : 

- خير على أى حال . ولکنی فقط ۰۰۰ لست 
بالارد ! 

- ماذا؟ لست بالارد ؟ کف ذلك ؟ منذ متی ؟ 
هل جننت ؟ 

- لا هذا ولا ذاك ء فل أجن وط أك یوما ما 
الارد هذا الذى تنادرہ 

- لا حاول أن مخدعنى . هذا شارىك ؛ 
ونلك شعتك » وهدا صو تكث .. 

-- نمی » نعم . هذا شارلى وقبعتی وصولی » 
ولکن اسبى رادل ولیس بالارد 

- لست بالارى ؟ یا للمجب . ألا تعرفه إذن ؟ 
1 تتقاہلا ؟ 1 تر بالارد ... بالارد الذي يسكن 
لزل رقم ۳۶ شارع بلميكو فی الطابق الرابع 


الشفه السري ؟ 
لا اعرف شتا ما تذک . لا الزل 
ولا الطابق » ولا بالارد کذلك 


- اعذرني يا سیدی . أنا اسف لإرهاقك 


هيه ! قد یکون . ولکنی آرجو منك 
أن تذهب نوما لتراه » وما عليك إلا أن 
تقول له إنك مسل من لدن صدیقه 
راون » وأنا كفيل لكا بعد ذلك 
بدقائق ممتعة تقضيامها فى دهش وجب 
وضعك ء کا لو كنت تنظر نفسك 
فى صآ2. ما أ الشبه يبتكا وما أصس التفرقة | 
ای 'وأمين انتا ؟ 

ولا خابت فى ظنون هذا الرجل الذى استوقفنی 
عند ناصية شار ع الملك وميدان ساون ء م ید بدا 
من أن حى وينصرف آسفا . ولقد هززت کنو" 
سخریه من هذا الرجل الذي لا يفرق بین أسحابه 
وغيرثم من الناس » وهمت أن آمضی فى طریق 
ولا أن وقم نظری على صورتی فى واجهة أحد 
التاجر الزجاجية » فقلت لنفسى  :‏ 2 

- أهكذا أنت بابالارد ؟ الاك هذا الشمر ؟ 
وهدا الشارب ؟ وهذه العيون الى تشبه عيون 
الفأر ؟ وهذا .السوت النکر البعید عن ا ال ؟ 
يظهر أن هناك صورتين طبق الأصل منا ء أناوأنت » 
وكثيرآ ما يحدث هذا » فاما أن محلق شاربك ء 
وإما أن أزيل شارنى أنا 

ثم سرت فى طريق » وأخذت أستميد عنوان 
الارد « ۳۶ شار ع بلميكو » الطابق الرابع » الشفة 
السرى ٤‏ وتا أنا أسير مفکرآ فی بالارد » شپت 
إلى نفسى » فوجدت رجلى تفودانی بطریقة آلية 
إلى هذا المنوان 

م أجد البواب فى مكانه حين وصات إلى النزل 
و نکن ی به حاجة » فصمدت وا إلى الطابق 





الروابه 





اارابع » ثم ضغطت على زر الشقة الیسری » فنتحت 
الباب سيدة صغيرة مستدبرة الوجنتین وقالت : 

- آه. عیزی . ها أنت ذا قد جثت أخيرا ؛ 
لذا تضغط على الزر ؟ أأنت متعب ؟ لفد غبت كثيراً 
اع ,زی وقد خفت أن يكون قد حدث لك حادث 
تمال . قبلنی با ری 

فأخرجت مندیل وأخفيت فيه وجعى؛ وحاوات 
أن ا نسحب ٤‏ فل 1 کن الارد کا حسبتنی أو ری 
کیا دلله » ولكها لم تثرك لى فرصة الكلام ء 
فاستمرت تقول : 

هل أصبت ببرد ؟ هذا ما كنت أنوقع . ولكن 
ما هذا الندیل ؟ أن وجدته ؟ ومن أبن آنیت محملہ . 

فقاطمتها قائلڈ : 

- ولكن با لوس 

- اویس ؟ كيف ندعوی أويس ؟ 

- لاجعاك تضحکین 

- ولكن ليس هناك ما يدعو . تعال الآن 
إلى غرفة الائدة » فقد أعددت من أجلك البیض 
والفطير والكونياك . وستغيدك كلها 

ثم أسرعت المرأة الصغيرة إلى غرفة الائدة 
فتبستها » وكان كل هی منحصرآ فى أن أشرح لما 
حقيقة السألة ء وأخذت أي یدی على جہتی على 
أوفق إلى كلة جيلة الوقع أستهل مها کلای » فقات 
بمد لأى : 

-- اسمی با سيد . اللآن منذ هنهة عند ناصية 
شارع لك وميدان سلون ×× - 
۱ ول أستطع أن أزيد حرف ما قلت » فقد عبت 


۵۹۷ 


الرأة من مكامها مذعورة فزعة وصاحت با كية : 

- با لسموات ! لقد جن" برتی المزز . آہ 
ا رل ماذا فعلت لاستحق هذا ۰۰ . 

م آرادت أن تصل إلى" » ولکن الإغماء الذى 
نتامپامن هول ما حل ببرتی أفقدها توازنها وکادت 
ثسقط ولا أن قفرت إلها وتلقیہا بين ذرای 
وأجلسپا على مقعد صرح ذى مسندان . وقد كان 
موقنی خاية فى ا حرح خصوماً وأا لا آعرف 
ما أصنعه لمؤلاء الڈن تنتأمهم مثل هذه الثوبات » 
ول أستطع أن أقدم ما من المونة شيا شأنی 
فى أمثال هذه الناسات ‏ سوى هذه الكاات 
الجوفاء الجقاء التى نطقت مها لاشحمها 

وقد أثرت فى أعصالى هذه الحادثة غير التوقمة 
وأ حسست الجوع . وما می إلا وان حتى كان 
طبق البيض الذی أعدلہ السكينة لبرتها المزز قد 
انثقل إلى جوفی . ثم أخذت ملمقة من ملاعق 
الشاى وملأمما بالكونياك وأخذت أصبه فى شفتی 
مسز بالارد التفلستين » واستجمعت فوای وقات 
فى صوت متقطع : 

- لاشىء . لا شیء ... با سيدلى . فلم بجن 
عزبزك برتى ء ها هو ذا آت وستفیقین . استمی » 
هاهو ذا يقترب وسترینه حالاً. اسر ع. اسر عيابرق 

وقد وجهت هذه الكلات الأخيرة « أسر ع ؛ 
أسر ع بارتى » فى صوت تفع إلى ذلك القادم 
اادی فتح باب الشقة عفتاح ممه » وم يضغط على 
الزر؛ والذی ا يكن سوى صورنی وشبیهی مستر 
الارد ا لحقیق . وما أن وقع نظر برلى علي زوجته 


A 


الروايه 





حتى أفلتت منه صيحة استغراب : 
- آه يا رنی | ما هذا أمها الرجل ؟ 
- لا ثىء ؛ لا شیء با سيدى 
- هل كنت السب فى هذه الالة الى 
تقاسيها ؟ ومن أنت ؟ وما تعمل فى غیانی ؟ وما هذا 
التنكر المفضو ح الذي تصطنعه 6 
-- سأفسر لك هذا يا عل زی بالارد ... 
- علزك بالارد ؟ کیف عرفتنی وأنا 
لا أعرفك؟ 
٠‏ - وأنا كذلك لا أعرفك إعا حثت إلى هنا 
لنتعارف 
س لنتعارف ؟ أنت محتال . ما هذا التنكر 
الدقيق أمها النصاب ؟ 
- صبه ... ها می ذي فیق 
ثم فتحت الرأة عينها وقالت : 


- برق . أهذا نت با برتی ؟ آوه . م كنت - 


فاندفمنا حن الائنان إلها ؛ ووقف کل منا بجوار 


بصرها » وتنقل طرفها منى إليه ومنه إل ثم ترددت 
قلیلا كأنها تفكر » ویمد ذلك مدت إلى" ذراعنها 
وقالت فى لمفة : | 

-- تعال . تعال قبلنى ۰۰۰ لم تقبلنی ہمد یاخائن 
وآما أنت ( مثيرة إلى زوجها ) فلست برت » فاغہب 
من هنأ » ابتعد ١ ۰.۰٠‏ 

فقال زوجھا فى ألم  :‏ . أنت التى جننت یا بلا 
أل تعرفيبي ؟ وأما أ نت ١‏ مشيراً إلى ) فارحل من هنا 


حالاً ؛ واگ أن ری وجهك انیة هنا 

فاطمت وتقدمت إلى السيدة » وقلت يدها 
فى رفق ثم قلت : 

سب أقدم لك اعتندارانی با سيدنى ؛ وسبشر ح 
لم صدیفگ راون کل شیء ف الوقت الناسب 
ثم ترکنهما فى کبریاء و رات السل فى هدوء » وبينا 
3 ثم بانحرو ج من الباب قابلبى البواب فی دهش وقال: 

- أأنت خارج ثانية یا مستر بلارد ؟ 

= نعم . وان أعود هنا مانیة 

ملق فی وجعى » وفثر فاه ؛ وبدا کنه لا یفھم 
وکف يفهم ؟ الست مستر بلارد الذى يسكن 


فى الطابق الرابع طم ما 








للاستاذ جرد أ جمد الغمراوى 

هو أو ل کتاب فى اللغة العر سه عاب النقد الادی 
الطرق العلمية الوّدیة والقایس النطافة النشحة ۰ 
بناه الؤاف على نقد کتاب ( فى الأدب ا اہلی) 
للد کتور طه حسین؛ ولكنه استطرد لدرس مسائل 
عبمة فى قواعد النقد وأصول الا دب ومناهج البحث 
حتى جاء الكتاب می‌جما فى هذا الباب وتموذحا 
فى.هدا الفن . وهو فى الوقت نفسه يغنى القاری' 
عن كتاب ( فى الأدب الجاهلى ) لأنه نلصه تلخيسا 





و اه ۰ 


يقم فى ۳۲۲ صفحة من القطم التوسط 
وعنه ۱۲ فرشا خلاف أحرة البرید 


ر نطلت موم ارارم الرسالت 


الرواية 
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أهد... 


3 
١‏ 
۱ افوص ام عم 


قل الاستاذ محمد فتحی أو الفضل 


He EEE REE REBENE EE 7-۶ 


كان ذلك سیف العام الاضی .. 

وکنت أقضى بضعة أسابيع فی الاسکندرية 
بعد أن اعلنت نتبحة الامتحان فأسحت احل 
لب « دکتور جال عبد الجيد 6 

كانت أمسية صافية من أماسى وليو القمرة . 
غادرت ازل الذى كنت أقفى إقامتى القصيرة 
به - على أمل أن ألتتى بمقيلة سای ابنة الرحوم 
... التی كانت فى حم خطيبتى. 
سرت على مہل إذ لم يكن لدى ما یدفعنی السرعة 
فإن موعد عقيلة أن يحل قبل ساعتين . 
وأخذت أتصفح وجوه الارة فى ذلك الشارع 
الراقص الذى يحازي شاظی البحر ... كانت 
السيارات تندفع مسرعة بعضها | ر بعض حاملةشیتآمن 
ة اللقاء» وإما عاشقاً 
واحداً أطلق اسيارته المنان بستحنها على السرعة 
ليلق فتانه فى الوعد الذى يمرفه هو ولا يعرفه أحد 
سواہ ... وأخرجت لفافة أخذت آدخها فى بظء؛ 
وأا أتأمل الوجوه التى كانت تمر أماى إلى أن لاح 
ل عن بعد قوام رائع التكوين ارندت صاحبته وب 
صافى الحضرة وأمسكت بیدها قبمپا الصفیرة 
وأخذت تطوح بها فى حركة عابثة رشیقة فظهرت 
. خصلات شعرها الأسود الأنساب على كتفها فىدلال 


عبد المفعم سای باشا 


ائنین : إما عاشقين علین بنشو 


۹۹۹ 


و اانی کون مع جیدها الماجی محفة 
رائعة من العاج لطعم الابتو س . كانت 
مديدة الفامة فى روعة فائفة متائة ٠|‏ 

فیغع افر اط .کانتآنشی» أن بكل مامحو يه 
الکامة من معان .. ونلاشت من مخیلتی 
فى حےظة واحدة سور الفتيات ايلات 
اللانى مرن على أئناء وقوف إذ لم دع 
فتنها مكاناً من نفسى لغيرها :. وافتربت الفتاة منی 
وم نکد ترانی حتى وقفت عن السير وحدفت ف 
بمینین سوداوين عميقتين بان فیہما ألم بميد» م رفت 
حاجبها اللامعين وهی تتمم فى صوت خفیض كله 
دلال وسحر : جال ! ... وأذھلتی الفاجاة 
ولکن سرعان ما استعدت فی ذا کرتی صوراآ سريعة 
من الاضی إلى أن وجدتها . وقبل أن ثم قولها : 
( ألا تقذ كرنى ؟ ) كنت أمد بدی مصاخا واا 


أقول : 


- ناهد ! کف حالك ؟ اهلگ اهلگ ... فرصة 
... إلى أن أنت ذاہبة ؟ 

- لست أقصد مكاناً 

واندفست الد کریات إلى رأسى أيام کنا نقطن 
شار ع اللك بالقاهرة » وكان يقطن بالنزل القابل 
الرحوم عمّان رضا بك والد ناهد » وأحد مار 
الاخشاب الذي ذهبت ترونه عقب صفقات خاسرة 
زعلرعت ص كزه الالى فى السوق » ثم ی ۱ 
بعد ذلك باشہر فلائل . وم يكن للفتاة غير 
واحد تشغل إحدى الوظائف جمرك الک 
فأخذ شقيقته ممه ثم انقطمت بعد ذلك صلة آسرتی 
مهما . وانقضت بعد ذلك سة أعوام | آر پا ناهد 
و متا إل أن ات به رف فى طريقق هن 
الليلة .. ۱ 


سر هيك ۵ حدآً 


۱۰ ۰ 


الرواية 





وتعلقت بذراعی وهی تسألی عن أفراد سر : 
والدى ... والدتی ... أشقانى وشقیقاتی. وامتد بنا 
الحديث وتشعب إلى أن وجدنا أنفسنا أمام ذلك 
القهی العروف بامم (فلوريدا) وأحسست مہا میلگ 
لان ننشاه فنمغى بعضاً من الوقت إلى جانب إحدى 
موانده السضەرۃ المتنائرة 
/ آسآها عن أحوالها الشخصية إذ أنها لم تترك لى 
تقربا طوال الفترة الى اني 
لالقاء مثل هذه الأسئلة ‏ فبعد أن انتحينا مفعدن 
نائيين فى أحد أركان القھی الكبير وجدتها تسألى: 

- جال ...كيف حالك مع خطيبتك عقيلة ؟ 
1 زوا للاٴن ؟ 

ولکن بدلامن أن أجيها على سواشا قلت لما : 

۔۔ إنك لم مخبرینی ا اهد عن حالك وحال 
أخيك .۰ لاحظت أنك لم تدع لى فرصة لأن 
إننى فى شوق سماع الكثير عنك وعن أخيك ... 
ألا زال فى ( الجرك ) ؟ 


نقضت مند التقيتا ‏ قرصة 





... إنها قصة طويلة يا جال 
وأطرقت ناهد قلیلا مم رفعت رأسها اة وهی 
تقول فى لهجة عریبة : . 
سل ]سم ..- ألا تزال تحب عقيلة ؟ 
٠‏ - طبما » ولکن ل هذا السؤال ؟ | 


... وکنت إلى هذه اللحظة 


س نعم ... يقبيناً احا 

-- ولکنك تمرف أن « مصطنی » أحد أبناء 
الها مہا حة المنون ... ألا عكنك أن نت رکیا 
لییزوجها ؟ 


سے والله ۰۰ إذا راق ھا أن ازوج من مصعاق 
فهی حرة 
- وأنت ... ماذا يكون موقفك لو أقدمت 


ہی على هذا العمل ؟ 


س وإذا تقدمت أنا إليك راجية أن تتخذنى 
جة ... ألا تقبلنی ؟ اجب ... ولكن فى صراحة 

ودهشت أنا هذه الاسئلة الغامضة التى كانت 
تلقها ناهد على فقلت شا : 

دو لی یا ناهد أنك فين عنى أشياء أرجو 
أن تصارحينى مها أولاً ثم بعد ذلك عکننی أنأجيبك 
على كل ما تریدین 

وأخرجت الفتاة منديلاً صغيراً أزالت به دموع) 
نساقطت على وجننہا ال جیلتین وهی تفول فى صوت 
لا تأخذك الدهشة ء فهذه هى المقيقة | 

وذعرت أنا لهذه الكلات » وأيقنت للتو أن 


ادى جاور أسرتنا طويلاً فى القاهسة ... تماني المعز 


الرواية 


فى اجتیاز ‌حلة من أدق وأخطر الراحل التى 
تصادف فتاة قسا علها القدر ء فاقتريت مها وقد 
أثار حدیها شفقتی » فأخذت تسرد لى مأساتما 
الدامیه : 

کان ذلك منذ عامين عندما توفی ایی » ثم جاء بی 
خی سال إلى هنا کیا تعل ... لأ كن أعرف أحداً 
فى الاسکندرية 6 ولکنی ل ألبث أن صادفت فتاة 
كانت تکبرنی ببضعة أعوام ... وتبودات الزيارات 
دی وبينها ۰-۰ فكانت الننيجة أن شفف مها ی 
نفطها لنفسه » ول تمض أشهر حتی تم زفافھما > 
وأسحت صدیقتی ( امتثال) زوجة لأخى. لايمكنك 
أن تتسور كيف كان فرحی بهذا الزواج » 
والفضل فى إامه لم يكن إلا لى أنا وحدی. كنت 
سعيدة فرحة بصديقتى وزوجة أخى التى كنت أئق 
أمها تبادلنی حباً بحب . . . ولكن فی لحظة واحدة 
تبين لی مالم أ كن أفكرفيه مطلقاً » وهو أن صدیقتی 
وزوجة خی كانت برمة بی وبافامتی بنزل نی الدى 
ليس إلى سواه » فقد هيأت لى مصادفة م تكن 
فى الحسبان ماع هذا الحديث بین خی وزوجته : 

-تقدم إلى با امتثال رجل بروم الزواج بناهد 

- شىء جميل > أسر ع باحابة طلبه » ان ناهد 
عروس بادرة | 


- ولكن ! 


- ماذا؟ 
- اه شيخ | 
- شيخ ! نمنی أنه باغ الثة ؟ 


-- لام لست أقصد ذلك؛ إنه برو على ا جسین. 
حقيقة إنه یشنل منصباً ممتازاً فى البنك الألاني 
رانب يكفل ما السمادة ... ولكن لا تسى با امتثال 


۹ 





أن ناهد لم تكمل ا ادیة والمشرین إلا منذ أسابيع 

- أنا لا أفه کلام كهذا. إن هذا لا بعيبه. 
إنك تكبرتى بأ كثر من نحسة عشر عام یا سا م . 
إن اهد ۸ تعد صغيرة ومطالها أيضاً لست 
الميئة » والستة عشر جنم] التی تتقاضاها لا محتمل 
هذا الإرهاق لاسما بعد أشهر فسيكون مولودنا قد 
رأى الثور .نت ام | ( جوزها) با شیخ ... هی 
تستريح ون أيضا نستريم . .. إنك لا ندری کم 
أعانى من النضييق فى الصروف ... هيا هيأ .. 
توكل على الله ... إن الشبان قد أعر سوا عن الزواج 
فی هذه الايام ... حد لاقي ! 

هس هذا ا لحدث فأحسست یبة سہۃ ألية» 
فد حطم ذلك الٹل الكامل الدى كنت أعبده فى 
اب قيمة حبها لی عند ما تبیفت 
انام تصادقتی إلا من أجل شقیقی .. آمشیت 
هذه الليلة فى و وقد آمپکتی 5 الذى 
دام إلى السباح . وأحسست بكرامتى تہیب بي أن 
أقف موتفاً أصون به هذه الكرامة من أن نمس 
بسوء» فمند مافاحتنی زوجة خی ف الوضو عأظهرت 
ما ارتیاج) كيرا لهذا الغرض » بل تماديت فى 
إظهار فرحى إلى أبعد حد 
الزوج الكهل مرعمة إذ ‏ آرض لنفسى البقاء فى 
دار لا ترغب ربنها نی بقالى حتى ول وكانت هذه الدار 
داری ۱ 


۶ ۰ 
۹ ۱ مر" راسی وقملت 


e ۱‏ و 
وانقضی عام ولدت أثناءه « سامية » وکان 
فرحى مها فوق الطاقة فقد عوضتنی عن عام طويل 
شاق قضيته إلى جانب زوج كهل مهبتك لم نکد 


تضى أربعة أشهر على زواجی به حتی عاود سيرته التی 
)٤(‏ 


¥ 
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اعتادھا طوال حياته من السپر والتتقل بین أذرع 
بائعات الموى ۰۰ كانت سامية عل انی الوحید عن 
شبانى الدی دفمته مُت لکرامتی واعتزازى بکبریانی . 
حاولت أن سل من اھ زوجی ولكنى كنت كن 
بطنی' النار بازیت ۰۰۰ إلى رت رای إلى سی أنه 
اختص إحدى راقصات ملهی کر فى الا سکندربة 
محمہ وماله ووقته ٠.۰‏ كانت هنغارية عل مامت وقد 
علمت أيضا أنها أخذت تنريه على أن يقدم طلباً بنقله 
إلى فرع البنك بالقاهىة حتى يتسنى لما أن يميشا 
بعيداً عنى 

وأصيبت سامية فى هذه الفترة بالدفتريا التی 
۾ تمهلها أ كثر من آسبو ع فقدتما ففقدت المزاء 
الآخير الذى کان اقا لى في الحياة . 

وم تكد تمضى أيام قلائل على وفاة سامية 
حتى طلب إلى زوجی أن أقضى بضمة أيام يمنزل 
خی حتى ينسنى لی أن أنعزى عن مسا ...كان 
لذلا إذ | يترفق بزوجة أمضت إلى جانبہ أ كثر 
من عام كانت أثناءه مثال الطاعة والوفاء قل هليا 
بعد أن فقدت طفلها التى تعبدها فأرسل لها 
وثيقة الطلاق ولا محف بعد لحد ابنعہ ... أرسل 
إلى وثيقة الطلاق ومبلناً ضئيلاًٌ مضافاً إليه متآخر 
صداق حتى لا ألا إلى القضاء ... م يكن ألى 
ذه الهاية شيا يذ كر إلى جانب شىء. واحد 
وغو أننى عدت ثانية إلى منزل أخى الذى باعنی 
سلمة رخیصة بعد أن زینت له زوحته هذا البيع 


دون أن أجنى شيا » ولكننى یقیمة با جال ... ۱ 


والیتم داعا ثقیل ال ولو عل أقرب الناس إليه .. 
وكانت امتثال زوحة خی ود احبت ف هده الفترة 


ود ا مہ عادل شاءت الظروف أن يصاب بالدفترا 
بعد إقامتى بيهم بشهرن ائنین قاسبت فهما آلوان 
من الرارة ... أصيب بالدفتریا وق بابنتی سامية ... 
وهنا فقطیا جال رأيت زوجة أخى وصدیقتی السابقة 
تلبس جلد عرة غادرة وتعلن فىجرأة وقة أنتى السب 
ف وفاة ولدها لاننی جلت امرض من سامية فانتقات 
المدوی إلى عادل . . . و بارت الرأأۃ وفاهت بألفاظ 
كنت أود أن أنزهها عنہا ... ألفاظ ختمها بقوفا 
وی نصرخ ف بشاعة : 
- أنت خربت يبتى . أنت شوم على بت . 
ولاك لا مات ولدی . لقد کنا فى راحة طوال بعدك 
عنا. تأ کدی أننى لن أمكث فى بيت تضمك جدرانه 
. ولملك با جال تسألبى عن موقف نی فى هذه 
اللحظة ء وأا سرع فأقول لك والحزی فض 
من رأمى إنه انضم إلى زوجته فى کل ما رأت 
وف کل ما قالت وکانه أراد أن يسبغ على الوقف 
ونا من البساطة فانتحی بی جانا وأفهمنى فى عبارة 
قصيرة أن أستأجر مازلا » وأنه سيتردد على داعا ء 
وأن ما مى مرت النقود سيكفل لى حياة سعيدة ٠‏ 
إلى جانب ما سيمدق به إذا ما آعوزتی الحاجة ... 
۸ كن فى حاجة إلى سماع هذا الاقتراح منه بعد 
أن كنت قدحعمت على ترك النزل إلى حیث لارحمة 
فت رکه بعد أن انم حدیثه دون أن أعلق بكلمة 
واحدة . ونظرت إليه نظرة طويلة حلّها کل معائی 
الاحتقار رسلا إليه فشماته من رأسه إلى قدمیه. 
! يكن ادى متسع من الؤقت لأن أفكر فى.الدى 
سأصنعه بل أسرعت بيجم ع کل ما خصنی فى النزل 
وقصدت أحد الفنادق التوسطة فاستأجرت إحدى 
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عفد المنمزلة بعد أن غيرت ای الفیقی . كنت 
قانمة راضية بعد أن لفظنى ببت أخى . لم أ كن أملك 
إلا البكاء . ول أ كن أغادر النزل إلا فى القليل 
النادر لزاولة رباضتی الْحبوية » وهی السير فى طريق 
( الكورنيش ) کا قابلتنى الليلة ... داعاً وحدى... 
م آخذ صديقة بعد أن علمتنی امتثال ما هى الصداقة؛ 
وأظنك ستدهش إذا أخبرتك آننی ل أر وجه خی 
سام طوال هذه الفترة . خسة أشهر تقریاً انقضت 
علدت بسدها أنه نقل إلى ( جرك ) اور سعيد دون 
أن یکاف نفسه عناء البحث عن ليود عنى قبل سفرہ . 
إلى أن كان ذلك اليوم الذى أنى فيه زيار 
فى الفندق أحد من عتون بقرابة بعيدة إلى والدى ؛ 
وعرص عل آن اثتقل ال داره > واظهر 1 
ما فى إقامتی فى اللزل من عار لا حتملہ ... رفضت 
فى بادى” الاس ... رفضت فى إاء واعتزاز » ولكنه 
سد على كل السبل » وأفهمنى أن رففی هذا 
لا محل له » وأنه سیکون لى عثابة الأب» أوعلى الأقل 
بمثابة الخ الا كبر » وخصوصاً أن والدنه ستکون 
مى فی المنزل . واستمرضت حالتی على ضوء الحفيقة 
التى لا زيف فها » فوجدت أن الال الذى كان بين 
يدى قد تسرب » فلل يمد لى منه إلا بضع ورقات ء 
إن تبتی إلى أ كثر من شهر أحس بعدہ بالحاجة > 
ففضلت أن أذعن لشورنه » وقبات ذلك المرض 
شا كرة له جيله ... انتقلت إلى منزل ذلك القریب 
بعد أن دفع عنی لصاحب النزل حساب الایام التی 
آمشینها من الشهر . . . 
. وبدأت مرحلة جديدة من الحياة » لم يكد فی 
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شهر على انتقالى إلى منزل ذلك القریب » حتی شعرت 
أنه بدأ ينظر إلى" نظرات عريبة » فما الرغبة وفہا 
الاشتهاء » وفها کل ما عکن أن يقال عن نظرات 
يسددها رجل إلى فتاة شابة لم تتمد الثالئة والعشرن 
ول بستح الرجل من أن ينازلنى منازلة بدأت هادلة 
لبنة خفية » ثم أصبحت ثائرة جریئة وقة عندما 
رای منى الإعراض التام ۰-۰ إلى أن كانت تلك الليلة 
التى اسنيقظت فها من فراثی مدعورة » عندما 
أعسست بيدان تلسانني» وأضأت الصباح بسرعةء 
فاذا بذلك النذل واقفاً وقد تأهب لهاجتی» ولکننی 
أفات بسرعه ورفعت يدى وأهويت مها على وجهه 
فى غيظ » ول أتمالك من أن أصيح به : 

- با یدل | 

وأهاج هذا شموره فظهر لى على حقيقته وحشا 
آدمیاً حرداً من ذلك الاهاب الزائف الذی کان 
رديه وم أن طلب إلى الانتقال إلى داره ... و مته 
يفول فى صوت متنی : 

-- لد أو يتنك با فاحرة فى مز یل بمد أن طر دک 
أخوك وهو أقرب الناس إليك فكان هذا جزانی 
منك : . . إن أخاك لم يطردك عبثا . . . لقد طردك 
بعد أن لوثت امه وصارت سيرتك فى كل الافواه. 
فر أتمالك أن صحت به فى أنفة : ( اجرس ...) 

ول أطق البقاء حت سقف هذا التزل مس 
كل مالى وبارحته دون أن بشعر فى أحد . كانت 


عقارب الساعة تقترب من النصف بعد الثانية عشرة 


ول أجد من نفسى الشجاعة على المودة إلى الأزل 
الذى كنت أفطنه من قبل فقد خجلت أن آقاپل 


٠٠١غ‎ 


صاحبه فتندفع إلى خیالاه الظنون 

قصدت إلى نزل آخر أ كثر تواضعاً من الأول 
وخصوصاً عند ما بحثت فى محفظتى فل أجد پا 
أ كثر من ثلالة جنهات وبضعة قروش ... 
وألقیت بنفسى على الفراش وأخذت | ب دون أن 
اکن من الإجابة على سوال واحد ظل راود خيالى: 
« ألا وجد من يقدم مغروقاً دون أن يتقاضى امن ؟ 
ألا يمكن للرجل أن يتقاضى مثا غير هذا الذي كان 
بود اغتصابه ذلك القريب ؟ » وغلبنی النوم فلم أسح 
إلا فى صباح اليوم التالى 

وهنا زفرت اهد زفرة طويلة حادة وقد غلها 
البكاء ثم تناولت كوباً من الاء ورشفت منه رشفة 
وعادت تقول : 

سس لقد مضی على شہر فى ذلك النزل » ولفد 
تصرفت اليوم فى آخر قطمة فضية أملكها من 
ذات المشر ین فرشا . ولست أدرى ماذا یصنع فى 
الثد ٠.‏ إننى أبحث الآن عن رجل يتزوجنى یاجال . 
ای 2 اتکی انت منقدی من ا ماویة ٠٠٠‏ إننى على 
استمداد لان أذهب إلى عقيلة وأقنمها زواج من 
ان خالہا الدی ہا ٠.١‏ جال ۰ أتقبل أن تتزوجنى؟ 
أنت اعرف الناس بی وباسرتی» وإننى أشعر انك 
وائق تماما من انی لم أتاوث ... ألا ترانی جدرۃ 
كل 

.- الواقم ا راھد ۰۰۰ 

- لست أدرى ماذا أقول ۰-۰ كنت أعنى طبم 
أن أحقق ما تمرضین ولكنى ... 

- ولكنك لا تستطیع -۰ لیس كذلك ؟ 

- لقد ارتبطت مع عقيلة وأعطینها وعدا فأنت 
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تن أنقى 3 جل شریف لا يشسغى أن أحنث فما وعدت 

- أترك لى تدبير هذا الاح ٠٠١‏ سأقابل عقيلة 
وسأقتمها ٠.‏ إلا صدیقتی کا تل .۰ أترك لى هذا 
الاح 7 

- ثم لا تنسی أُنی أحها با ناهد منذ مس 
ستوات منذ أن كانت أسرمها تقطن حدائق القبة 
بالفاهية ۰.. 

-۔ ججال ۰-۰ إننی أرجوك “۰ نقذ ٠٠١‏ أوه .. 
إنك لا تدرى أى مصير ألم أنا مسوقة إليه 

- أن واثق مرت قرب الفرج با باهد ۰۰ 
لاتقاتى ۰-۰ یمز على كثيرا ألا أحق رجاءك ولکن 
ما حيلق ... ؟ 

- أترى ٠٠١‏ إنتى أتوسل إليك ... ألا يمكنك 
التضحية بحبك من أجل ناهد ۰-۰ ناهد التى عہفّہا 
قدا » والتى ربطت الصداقة بين أسرمما وأسرنك 
فترة طويلة ...کمن رجلى یاجال ..۰ ألا ترانى جدبرة 
بحمل اسمك ؟ ألست أروقلك كزوجة؟ ألا تستطيع 
أن محبنی فى الستقبل ؟ 

وخنقت الدمو ع الفتاة ... وأخذت شتی 
المواطف تتضارب فى رأسى ... إن ناهد فتاۃ 
جميلة » بل إا لست عادية ا لجال فانی انذکر تایا 
أن فتتہا قد آخذت بلى وهی قادمة على فى طريق 
) الكرنيشس ( می وحدها الى استرعت اهمای 
دون مثات الفتيات اللانى مرن فى قبلها ؛ ثم نبا 
تنتمى إلى أسرة طيبة » فواادھا رجل عرفته آسرتی 
وعرفته أنا شخصیاً جليل الفام اشنهر .بالسبر: 
الحمودة . ثم فوق ذلك إنها تکافم كفاحا مائلا 
لی تعيش» فقد قبل تأن نذل كبرياءها وتعر ض ع لی" 
هذا العرص . بل إمها 'وسلت ی ول يدفمها إلى 
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ذلك إلا الحوف من أن مجرفها الحياة حو الظلام . 
وقارنت ناهد بعقيلة ولكنى وصلت فى الهاية إلى 
ننيحة سلبية وهی أن ناهد وإن كانت فتاة محقق 
الكثير من حلام شاب بروم الزواج فیحیا حياة 
... إلا أن عقبلة كانت حتل الکان 
الأ كير من قلی ‏ و إنی لن أتمكن من الميش مع 
غيرها .. وشد ما تنيت فى ذلك الین لو كنت خالى 
النواد حتى يمكننى أن أسعد إلى حانب ناهد فأسمدها 
إلى جانی » ولکنی كنت فاسیاً جباراً فاقد الشمور 
درجة الوحشية » 5 انی رغم کل محاولات باهد 
اعتذرت ما عن عدم إمكانى حفیق‌آمنینها. مم نظرت 
فى ساعتی فاذا عوعدی مع عقيلة قد حل منذ عشر 
دقائق » وشعرت ناهد رغبتی فى الانصراف فهضت 
وهی تقول لى فی لهمجة حاولت عبثا أن مخ مہا 
رنة الانكسار والام : 

- اُستودعك الله با جال .. إنه ( مکتوب ) 
ولا مفر منه 


وعند ماوضعت يدها فى يدى لتودعنی آخبرتها 
بانی سأقم فى الاسکندرية إلى منتصف الشهر الفادم 
واه عکنها الاتصال بى فى الفندق الذی كنت 
أمفى به هذه الأيام فى أى وقت تموزها ا حاجة .. 
ولا حاولت دس بضع ورفات مالية فى محفظها 
أبت وهی تقول : 

- لالروم غذا 
أشكرك کثرا 
با سیدی ! 

-- پل إلى اللقاء با ناهد 

- لست آدري 


... سأنصل بك إن احتجت. 


... الوداع ... 


۱ + + ۵ 





وبارحت ناهد ( فلوریدا ) واخذ قوامما الدید 
بختنی بین جو ع الناس ف الطریق ... وأسرعت 
نا إلى موعد عقيلة وقد کان انقضی عليه أ کثر 
من ثلث ساعة ... انتظرت ما يقرب من الستین 

قيقة » فما م تأت أيقنت أنها أنت فى الو عد احدد 
داد انصرفت . .وی عدم رڑیتی عفيلة 
فقصدت إلى شاطى ستانلی عسای آروح عن نی 
مما مها....جلستعلى أحد القاعد المتنائرة أمام مقھی 
) باسترودس ) وأخذت أرشف قدح) من عصير 
البرتفال وأنا ستعرض وجوه رواد القهى.. ولٗیفلح 
سے البحر اللیلی الفائر فى أن محررں من ذلك 
الضيق الذى انتابنى لعدم رؤية عفيلة » فہضت عن 
مقعدى وأخذت أشارك جو ع التريضين فى السر 
على رمال الشاطی'جیئة وذهاباً ... وامتد به امسر 
فى إحدى الروحات إلى آخر الشاطى” من الجهة التی 
إلى يسار النازل من الطريق العام إلى رمال ستا لی .. 
وعند آخر ( كشك ) خشی من ( کشا ) 
الاستحام اخترفت می ضحكة شککت فى صاحبها . 
كانت ( الكابينة ) مغلقة فبدا من خصاص الباب 
صوء فار شعيف ... وتسمرت قدمای عند ما عادت 
الضحكة ترتفع ثانية » ولكن فى جلاء ا کثر من الرة 
الأول . وأحسست بدى مهرب من جسدى عند ما 
هت صوسيا » وهی تقول فى دلال : 

. سأخاصحك إن لم تفمل ما قلت لك . هيا‎ - ٠ 
. . . من أجل . . . من أجل عقيله‎ 
: انية إلى رأمى عند ما معمت صوت شاب يقول‎ 

- وأا ... اليس لى أن أطلب اليك شيا ؟ 
-۔ كل رغبة لك مجابة 


و عاد الدم بندفع 


۱۰۰ 


الرواية 





- ألم أطلب إليك أن تقطى علاقتك بل ؟ 
- أوه لقد انهينا من هذا الوضو ع ووعدتك 


ميعأده الیوم 

١‏ کتفیت بذلك القدر الذىسممته» وحملتنىساقاى 
إلى أول عربة أوسلتنى إلى الفندق الذى أمضيت به 
ليلة حالكة السواد . ولاح لى خيال ناهد » فأشرق 
وجعى » وصمدت أبتسامة عريضة إلى شفتى » 
ولكنها نلاشت فیا ال إذ نذ كرت أنى لم آستفسر 
مھا عن عنوامہا ... وعدت أتمزى عن ذلك 
بأننى لا بد ملاقها ما دمت أواصل البحث عنها . 
وس آسبوع حفيت فيه قدمای دون جدوی > 


قفد اختفت غاماً وتمذر العثور علها » وآلنی 


ذلك الاخفاق المرير » وتمنيت لو عثرت على ناهد 


لکی أجثو أمام قدمپا لأقدم لما اسمى ومالى 
وقلى » طالب منها الصفح » راجيا أن تقبلنى زوجا. 
إلى أن كان مساء الأحد من الأسبوع التالی » 
وإذا ی أرى ناهد وهی تؤدى رقصة مضطربة 
على مسر ح أحد اللا التى محتشد سا الأسكندرية 
أثناء فصل الصيف . كانت نصف عارية » لا فرق 
ينها وبين أية راقصة آخری قضت حیانها الأولى 
فى النسكع على آرسفة الطرقات . وارتمد جسدی 
إذذاك» و كدت أ كذب عینی 4 ولكنى أيقنت 
أنها هی ناهد بعينها عندما جلست إلها لاستفسر 
مها ما دفع بها إلى هذه الحياة . وعرت وان 
لحظت أئناءها أن دموعها قد ابتدات تتساقط على 
إخدمها الاسيلين 6 “م رفعت رأسها وهی تقول فى 


صوت خافت » ولكن فيه عمق وحسرة : 

- لا تتام کثبرآ اروژیی هنا » وعل هله 
الحال. إننا لا ملك الآنأ کثر من الألم. إن ماس بی 
یاسیدی أقل بكثيرمابتى لی فى هذه الحياة» وما لقیت 
من إعنات أو می وأضعف ما سوف ألاق . لقد 
اعددت نفسی لان حتمل الحياة إذا امحدر ت لي 
إلى أ کثر من هذا 

ولا رأیها مهم عنادرتی آمسکت بذراعها 
ورجونها أن تستمع إلى ... قصصت علہا ما كان 
من | کنشانی تیانة عقيلة » ثم رجونها أن ترندی 
ملابسها لتستعد لصاحبتی إلى القاهية حيث تربط 
حیاتینا برباط الزوجية» لکنها هزترأسها فیحسرۃ 
وأندفمت الدمو ع إلى عينها نانية وهی تقول : 

- جثت متأخرا ... لقد رجوتك منذ أيام 
أن تقيلى زوجة ۰ أذالت نفسى أمامك ولكنك 
أبيت فهل خيل إليك أننى أقبل هذا المرض الآن 
مد أن | كتشفت خيانة من كانت فى حك خطيدتك؟ 
لا با سدی ٠٠.‏ لقد سقطت » وإننى أرفض أن أقدم 
اليك نفسى ساقطة بعد أن رفضت قبولى طاهسة... 
إننى آخشی‌آن يجىء وم مختلف فيه فتذ کر ئی بأنك 
انتشلتیی من بؤرة ... ولقد كان من اظبرلك ولى أن. 
تنتشانی من الفقر طاهسة لا أن تقبلنی بعد أن فقدت 
خطيبتك ساقطة ماولَة . . . لقد د فصت إلى هذه 
الحياة دفعاً لی أعيش بعد أن انقضی على" أسبو ع 
کایدت أثناءه 1 الحو ع ولاح لى خلاله شبح 
الوت مسار -- الوداع یا جال -- لا تتام كثيراً 


ال وابية ۷ ١+‏ 





فهذه می ا حیاة ... قد نلتق نانية 

وترکتنی ناهد كالأخوذ واختفت خاف ستائر 
السرح استمدادا لظهورها القبل . وحملنى الفطار 
فی مساء اليوم الدا ی إلى القاهرة . وعند ما اختفت 
عنى مبانی الأسكندرية تدافمت دموع الندم إلى 
عنى » فقد شعرت انی الوحيد السؤول الذى 
دنم بناهد إلى هذا الصير » وأحسست بحسرة 
ألمة عند ما تبين لى أنى رفضت النعمة التى 
ساقها القدر ال" عند ما توسلت إلى ناهد أن أقملها 
زوجة فكان موقق إزاءها هو الذى قذف مهأ 
إلى الحاوية 

إننى شق با صديق . فناهد الأن تعمل راقصة 


« الزفازیی > 


ا آشق أنا با كرى وحى شا الذى تضاعف عل 
مس الا یام ۱ 
و و جو 
روى لى صدیق الد کتور جال عبد الجید فصول 
هده الأساة .. و تبنت أنه يعانى ألا هائلا لمدم توفيقه 
فى إقناع ناهد بالزواج منه. م أخذت طبقة لامعقمن 


الدمو عتبرق ق‌عینیه و متەیقول فيصوت سسهدج: 


- لقد رفضت اليد التى امتدت لانتشاهًا من 
حيانها الاجنة ء لأن هذه اليد هي نفسها التی أبت 
أن تمتد إلمها لتحول بينها وبين السقوط 

لقد عزرت علها کرامتها حتى وهی راقصة ! 
مر شی أبر الفضل 


5یس بیس بس جم جح سی 


ادم 


۲ مصانم شركة مصر للغزل والنسج باحلة الكبرى ال لاختبار متاه النسوحات 


: الشركة مادل ف متانته اويه اثواں أحندية سا أى أن الوب الصری یٹی عات زه من 3 


۱ 
1 نعرص نجارمها على كل زار . وود اعت هده الال ان الثوب الصری ااصنو ع فى هذه 
21 
3 


تبل فى خلاله ثلانة آواں أحندية . 
44 . فاطلیا 
بوا 


7 ہے 


ف 


دوہ 








ج رک مم لرل واج پل 





۱۰۰۸ 


الرو ایه 





دلو 6 الاد 


عن ال وکل ر 


دا كان رئيس الشرطة غارقاً فی أفكاره ء 
مستساباً لتأملانه » يتبع بنظره مسوجات الدخان 
الصاعدة من لفافة تبغ کان یدخها » دخل عليه 
زار بادی الاضطراب » شاحب اللون » غار السنان 
يخيل لن راه أنه یشکو أرقا طويلاً » وکان عشی 
متثاقلاً کالہ ينوء حت جل سر خطير ... فنپالك 
على مقعد أمام الرئيس » وابتداً الحديث من غیر محیة 
ولا سلام : 

- إذالم بخملی' ظی؛ فإنرجالك الآنيتحرون 
دار الستر جين أرنوت ليقفوا على نار ا انی » بعد 
أن عثروا على قتيلين : أحدها رجل مل على الأرض» 
والثانى زوج ساحب الدار ملقأة فوق مقعد ... 

فقاطعه الرئيس قاثل5 : 

-- أصنت . .دو لى نث تمل عن الماد 
الشیء الكثير ... 

نعم ٠‏ نعم . أرجو أن تدعنى نہ ال مطة 
التى آرید فى سوق انب اليك ء لأنى صحبت أرنوت 
عدة سنوات كان لی فما خبر رفيق ... فقد حدئت 
هذه احرعة الزدوجة ليلة البارحة » وكانت نتيجة 
حتمية لمذاب نفسای رح بأرنوت منذ شہور . 


13 ولکنه ‏ يڪن قد تذوق 
7 منتهى المذاب إلا بعد وتوع 
الجرعة . . . فاحتاحته عاسفة 
من الآلام النئسية » ليس 
2 فى وسمه أن يتحملها ... فهل 
تلم -- أيها الرئيس -- عنها 
شتا ؟ .. 

فهز الرس رأسه نبا 
وهو بحدق فىهذا الزاتر المحیب الذی استمر يقول: 

- إن أرنوت رجل ذو تراء وأسع ومصام 
عديدة متنوعة ء تتطلب ‏ غالبا غيابه عن الدبنة 
شؤونہاء وللوقوف على سير أمورها. 
آما داره ؛ فانه | يدخر وسعاً فی تیلہا على أحسن 
ما يكون > لتكون صالحة من كل الوجوه لسكن 

جه . . . تلك الفتاة اي لة الساحرة التى خلت 

لبه عند أول نظرة .. 

-- ول تقص على كل هذه الامور ؟ ... قاطمہ 
ارئیس هذه المبارة . . . آما الزائر » فاسسترسل 
فى حديثه فى شىء من الدهشة ... 

- تمهل قليلً ہا الرئيس فستمل كل شیء.. 
فقد كانت زوج أرنوت اع أ فتانة اجالع وهی 
الرأة الوحيدة التى أسرت أرنوت ہسہام لظها » 
جن مہا مر اول نظرة وصار لا یمرف للميش 
طما إلا بقرمها. . . وبمد لأأى وفق إلى الاتتران 
ولا يقصر فى أحس مہما عمل » إن كان فہما ما يبعث 
السرور إلى تلك البيبة الساحرة ... ولكن 


ران الغيرة الپیت ف صدرہ ۲ » فقد كان 





ینار علها من كل عین ثرو إلها سوى عينيه » 
وم كل رجل یادا الحديث سواه ... ول يكن 
ذلك لأنه لا يأمن جانہا » أو لاله یك فى عفنا 
وطهارتها » بل لاه كان مہا حباً يقرب من العبادة 
ومتقد أن أقرانہ من أصماب ا لاہ يحسدونه لانه 
علك هذه الدرة الغالیة المتلألثة فى داره .. 

إن أرنوت أمها الرئيس رجل من طراز خاص » 
فا بالرغم من هذه العاطفة الجاعة النى تمتاج 
فى صدرہ ل يبد على وجهه أثر لما الشعور الضنی . 
بل كثيرا ما كان یدو هادا رابظ الماش 59 
بسکونە ونی باطنه عاك عنيف بين عقله وغيرله .. 
وهو فی هذه امال ثصور أن أحل میاه أن بلی 
أى طلب تسأله إبأه . . 

فأوقفه الركيس 
وقال : أراك ماما يحياته الخاصة إلى حد بعيد 

فأخاب الزائر : كنت صديقاً خلصاً له ومطلعاً 
على جل أموره 
واستمر الزار : 
'. كان لارنوت صدیق يدعى « بول لس » 
أزم له من ظله » جمهما مدرسة واحدة فى زمن 
الطفولة وبقيا صديقين وفبين حتى ساعة الجرعة .. 
وكان « ليس » أعزرب وقد تم تمارفه زوج صديقه 
بعد اقترابه مباشرة » وم يكن أحد ليدرى ما بخبئہ 
الفدر وراء تمارفهما ... أخذ 2 ليس » ری زوجة 
صديقه وبصحبہا إلى أما كن اللو والنسلية فى غیاب 
ذلك الصدیق آرنوت الذي کثبرا ما تستدی أعماله 
هذا الغیاب ... ولا مى إليه هذا الأ ؛ تصنع 
الرضا آمامیما » ولكنه فی ا لحقیقة بدأ رئاب فیصدیقه 
« لیس » نحت وطأة تلك الثيرة الملهبة فى صدره » 


بس عن الحددث بإعاءة من ده 


وه فأحنى الرئيس رأسبه موافقاً 


الرواية 


۱۰۹ 





وكان وجهه امادی" الرزن » واینسامته الرققه 
بخفیان منهما هذا الشك الفاتل ... تذکر أا 
ارس أن أرنوت رجل كسائر اارحال يعرف 
الكثيرين من غدروا بأصدفا ہم وخانوا شرفھم ٠.٠‏ 
وقد يمترض أحد الناس قال : إن أرنوت کان 
طا فى ارتيابه ما دام واثقاً من صديقه » ومومناً 
نی طهارة زوجه وعفتہا ... ولكن أمها الرئيس حن 
- أا وأنت -- نعل أن الغيرة عامل نفسانی يثور 
لاقل وم واد شك ۰ وق اروت يمترى بان 
مين » فيب الب وشيب الغيرة والشك » وهو 
بين الميبين بحس بتار المحم تضطرم بين ضاوعه 
ل بظهر أرنوت أى أثر لهذا الشك بل مالك 
شعوره التام حيالماء وأخذ پماماهما کا عاماهما من 
قل » ولكنه كان ينتظر وینتظر 
لكل كلة ندور بنهما عسی أن بجد مها ما يؤيد 
شكه وارتيابه » بل كان لبم کل نظرة مہما 


2 
5 6 و بهشح اذنه 


دنه إلى رأيقاطع» وأخذ راقب كل إعاءة أو ح رکه 


ويؤول كل لفظةعا يلام شکه. فقاطمه الرس قائا؟: 
_- ۳ م محاول يفيف هذه الحال عن 
صديقك ؟ 
فأجاب الزائر : 
- ان أرنوت لم يكن يزحزحه أى رأى 
أو نصیحه عن شکه > إنه آمن مہا الشك إعانا 
وق وم آب أرنوت إلى داره بعد سسفرة شاقه 
فادثته زوجه عن « لیس » ورعايته لها » حتى 


ولاه غضب عظم فصر خ : 


- ]رالد يللين 4 من اد کار مى 


بستحق ... بل أ كثر منى ... و 00 
0 


۱۰۹۰ 
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ولکنها أحابته بإبتسامة هادثة ثم قالت : 
- نك مبيننى یا أرنوت . . 
فق د كانت أمها الرئس معيزة بکرامها ... ومن 
ذلك الحين أخذ آرنوت یتحین الفرص لیفاجههما 
فى خيائته کا يمتقد . وا طال به الزمن أَخذ يعد 
المدة لفخ بوقمهما به متلبسین بالحيانة ۰ فأعلن 
أرنوت ازوجه أن آم استدعی سفرہ إلى خارج 
المد ثة .-. وضہاعند الساء إلى عرفة النوم وأشمل 
لفافة من التہغ وجلسا یتحاد ان فقال أرنوت : 
- هل زورك « ليس » هذا الساء ؟ وانتظر 
جوامها وهو يحدق فى دخان اللغافة التموج نا 
لای آثر قد يبدو فى عينيه 
فأحابته : 
- لا أعل 7 فانه زورب من غير موعد 5 
ومبض بعدها آرنوت وودع زوجه وم فى حلة 
الساء آشبه پازهسة الندية الفواحة وذهب إلى غ‌فته 
يجمع مض أوراقه وغادر الدار ... إلى سفرنه 
الزعومة ۰۰۰ وما ابتعد قليلاً حتى اختبأ فى منمطف 
إحدى الطرق يترقب .., فبان له شبح من بعید 
دنا من یاب الدار وو إلى الداخل ۰۰۰ ذلك الشبح 
ابا الرئيس هو « ليس ٤‏ بمينة ... أما أرنوت 
فأخذ هدې من روعه ويتغلب عل شعوره حتی 
عاوده اشدوء ۰۰ ومکث فى اه مد پتأهب فپ 
للمفاحأة النتظرۃ ... ثم قفز إلى الشار ع ومضي 
إلى داره . وکان صديقه وزوجه جالسین فى القصف 
يتساصران بحشمة ووقار حين اندفع إلهما أرنوت 
ووقف حدق فہما . فصزخت الژوحة : اروت ! 
بعد أن غلبها الدهشة لهذه العودة الفاحلة ... 
أما « ليس » فقال : 


- هلگ بك با أرنوت ماذا عاد بك من السفر؟ 
فکمم آرنوت غضبه وأجاب : 

- لم أدرك القطار ... وهنا صرخ الرئیس 
زار ... 

- صه ! لاید أنك قابلت أرنوت بمد الرعة 

- وهل نع مقره الان ؟ 

= نعي. هذا ما کان بحز فی نفسی ليلة المارحة 
حتى أرقنى ؛ فقد كنت أعمل الرأى من اجله .... 
ولاسبب نفسه مجدی أحادثك يشأنه 

- وأن يقم الأن ۲ 

- إنه لا ر تطيمع الفرار فانتظر ... اعتذر 
اروت شا وغادر الغرفة » وها فى ذهول عظم 
إلى عرفة النوم عله جد دليلاً يؤيد ظنونه . وأخيراً 
وجد ما يدتنى ... وجد رمادآً متخلفاً عن لفافة تبغ 
على الطاولة ... وجد الأثرالدى يم عل وجود «ليس» 
فى هده الغرفة مع زوجه . . . فاضطرب وار ةت 


شفتاه وامتلاحقدا وغضباً...واندفع إلہمارا كشا 


شاہآ مسدسه... مر ول إلهما لیمانیء تلك النيران 


التأججة فى صدرہ... دخل إلهما مبذه الال ففاجأء 
« لبس » واقفاً يقول : 

- إلى ذاهب الآن . لانی على موعد لاأستطيع 
التخلف عنه . ولکن أرنوت صر خ به : 

-- انتظر | لى. كلة مىك ۱ ٠‏ ثم رفع ذراعه 
إلى أعلى ووقدت عيناه شررا کان به. جنة وامهال 
علہما شما وسبا ؛ فانقلب وحشاً ظامتاً لشرب ‏ 
الدماء بعد أن غمرنه موجة من الظلام الدامس لیس 


٠‏ فنها إلا نبران ا حقد والثيرة وها ينظران إليه 
| مشدوهين حتى ساح «ليس» : 
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- أرنوت ! أرنوت اکنی» هل جننت؟ رباه ! 
[نی لا سح لك أن تری زوجك بالحيانة وهی منها 
راء ... 

ولكن أرثوت انتفض خْأَة » وصوب مسدسه 
موه ... ودوی طلق نارى ترم « ليس 6 على أره 
وسقط جثة هامدة ...“م دوی صوت أرنوت کالرعد 
القاصف قائلاً : . 

نناری إلى عشيقك. ها هو ذا حثة لاحراك 
ہا . أنظريه ... فأجابته بصوت ضمیف می‌مجف : 

-- له يمتقد ذلك ! ثم شحب لومما واھتزت 
کہا ريشة فى مہب الریاح وصرخت بفزع : 
- أنم يا أرنوت عملك ۱۱ أ كل يا أرنوت 
صنيعك ! | 

فارجف آروت يخزه ألم للثأر لشرفه الثلوم > 
ووجه السدس إلى زوجته وأطلق النار :.. رمحت 
السكينة قليلاً “م سعلت وانفجر الدم بغزارة من فہا 
وسقطت عل الارض هاتفة : أرنوت ! اروت | 
ولفظت أنفاسها 

نظر إلها آرنوت بعد أن عاوده هدوژه وأشبع 
رغبة نفسه فى الانتقام وأَطفأ نيران الغيرة » فعاد 
ذلك الرجل ال مادی' الرزن ... فتحرکت بقية من 
حبه فى سويداء قلبه فادفع إلى الزوجة وهی ملقاة 
على الارض وانتشلها بين يديه ووضبها على مقعد 
بقربه وشبيك.ذراعها فوق صدرها . .: ولكنه 
م بجرۂ على إلقاء النظرة الأخيرة علها فأظفأ النور . 
ثم ... ثم غادر الغرفة ینوی الرحيل من المديئة حالاً . 
ولا صي بغرفة النوم لاحظ أا لا تزال مضيئة فمول 
على إطفاء نورها ... اندفع إلى تلك الغرفة وهو 
#تفظ بشمور» مالك نفسه؛ وسرعان ماوقع بصرہ 
على شىء أعمته غيرته الجاحة عن رؤيته قبل الجرعة 
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فقذف بنفسه عليه ... إله عقب لفافة تبغ حت تلك 
النضدة ... فانتشله ونظر إلى علامته » فاضطرب 
وأهصزت أوصاله وزفر زفرة کادت تفضى عليه ... 
اما الملامة الوجودة على لفافات التبغ التى اعتاد 
دخیها والتی بمحفظ علبها بدرج خاص مقفل > 
مفتاحه لا بفارق جیبه أبداً . . . ولکن ما مضی 
ات وذهبت نفسان بریثتان من غير ذنب . فقد 
جلت الحقيقة له ء فان ذلك الدلی لكان عقب لفافته 
الى ترکها قبل سفرنه الزعومة ... 
في نلك اللحظة الرهيبة استعرت بین جواننه 
نيران الم وحز قلبه الام المض ».. 
وهنا أحس الزائر بأنه بكاد ختنق فما 
الكلام فى صوت كانه الحشرجة وقال: 2 
- نم » أها الرئيس » تلك اللفافة كانت لى 
فتفز الرئيس واقفاً على قدميه وراء مكتبه 
وصر ح : 
-- لك ! 
- نم لی لیساعدنی اللہ أنا جين أرنوت! 
( البصرة ) ملي .1 , غیرہ 
سم 
الام فرر 
للمُاعر الفبلسوف عو ارو ای 
56 
حر مسی الان 
وهی قصة عالمية تعد مح من آثار الفن ا الد 
وس 


تطلب من إدارة مجاۃ الرسالة 
ونا ۱۵ فرشا 
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1 
١‏ سسوم سر © © ه 
للکاتى الفرنسی جولز كال رہ 


هب وم مور موم دمم یز 


کان الطفل راقد] کان یال على فراشه الامیض 
لا يستطيع حرا کا » وکانت عیناه احامدنان ترنوان 
إلى ما آمامبما تتبجلی فہما علائم الرض والاءیاء » 
وكأعا ری مهما مالا راہ الاضاء 

جثت أمه يجوار السرير تبذل جهوداً جبارة 

لترد دموعها المننحسة السخيئة » وقد لاحفات تقدم 
الرض القاتل يمدو على وجهه المصفرالتحيل . وأوه 
- وهو عامل قوی ا سم مکتنز المضلات -- کان 
يجهد ما وسمہ الجهد أمنع الدمع السخين اذى قرح 
جفوه الجراء وحرق أهدابه الكليلة » من الانسكاب 
على خديه الغائرين 

و تر جُل الهار صافيا جيلاً فى إصباح من 
أصابيح نونية الساحرة» واظاٴن وره الى الدافیء 
ق تلك الغرفة الضیقة الواقمة فى شار ع«دى أيس» 
حيث برقد فرانسوا السغير بين جاك ليجران ء 
ومادلين ليجران یغالب سكرات » الوت ويصار ع 
ع الفناء 

کان فی السابمة من عمره وكان منذ ثلایة 
أسابيع سب » قوباً سلماء مفما بال جال والصحة ؛ 


بيد أنه أسيب يمحمى عنيفة » وأنوا به ذات مساء 
.من مدرسته ہراس ثقيل ویدن ملهبتين . وقد لازم ۱ 






3 فراشه منذ ذلك الین . وحيما كان 
ری حداءه الصغیرالنخلیف ى رکن 
الغرفة » کان بپذی بقوله : 
- الآن أبعدوا هذا ادا 

۰ حذاء فرانسوا الصثير » سوف 
لا رندیه فرانسوا الصغير . سوف 
39 لايد هب فر انسواالصغیر إلى المدرسة 
بعد الآن » لن يذهب أبداً ... ابد 

فکان قلب أبيه یتصدع اُسی وحزنا ویصیح به 
فى صوت مهدج : «صه أا الصغير صه! » و خی 
أمه وجهها السفر الباهت » ورأسها الذهى اللامع 
فى وسادته منم سنیرها الفدى من أن سمع 
نشيجها وبكاءها 

وم مبذ السى فى ليلته نلك ؛ ولكن أظهر 
الطبيب بعد ومین قلا كبير؟ لا رآه من علا 
الفناء فى وجهه » کات الطفل » وما زال فى 
لسابمة من عمره» لا بحس أية رغبة فى امش . 
کان منهوكا سقما » صامتاً حزیتا » لا یتحرك من 
کل بدنه العليل سوى وجهه » يحركه ذات المين 
وذات الثمال . وذوت الابنسامة مر شفتيه 
السفراون وراحت عیناء المطفا ان تبحثان عن ... 
عن ... لا يدرى أحد عماذا . قالت مادلین : 

- إخال أن عينيه تعطلمان إلى السماء... 
إلى الما اللآخر 

وذھت حاولا مهما سدی فى له عل تناول 
بمض الشاي أو قلیل من.الشراب ء فقد أنى أن 
پاخذ ی ثیء ۱ 

-- آما رید شب با فرانسوا؟ 

- کلا » لا آرید أى شىء 


الرواية 





وهنا قال الطبيب : 

-- يجب إنقاذه ۱۶ هو فيه ... من ذلك 
اإذهول الذى يشمله . انکا آواه وتمرفانه ولا ريب 
حق المعرفة . حاولا أن مخلقا ما يدث ا یاۃ فى بدنه 
السقم الضنى » إن هذا هو الدواء الوحيد لإرجاع 
هذا الروح الذى يناضل للانطلاق إلى السماء . 
تم ذهب الطبيب قائلا : 

« حاولا » 

أجل ولا ريب » |مهما یعرفان عل زها فرانسوا 
حق العرفة » یمرفان کم بحب التنزه فى الريف کل 
أحد » وک يفرح وینپج حين يحمله اوہ بعد عود به 
من عمله » وبيده طاقة من الورود الناضرة الفواحة 
إلى حدائق الالزیه ليرى :ونس وجودى وها 
يلسان معا بين أولاد السراة والأشراف . وکان 
اوه قد ابتاع له دي وألاعيب كثيرة » فأخرحها 
كلها من أما کہا ووضعها إلى جانب الطفل عى 
السر بر ؛ وجعلها ترقص وتسير على مرأى منه ء 
وأخذ يحاول بشن النفس أن يضحك الطفل . قال : 
۱ - انظر ! ها هی ذى حرب ضروس سیتقد 
اوارها (باشج وم» وها هو ذا القائد المام . ولقد 
رأينا دا فی غابه بولونیا ذات مساء . آلانذدکر ؟ 
وسأ بتاع لك فاند حقيقيا بثيايه الرحیة إذا آسبحت 
ولد لطيفاً وشربت « شايك » أنحب ذلك ؟ 
خبرلی ہہ الد ؟ 

فتحشرج صوت الصی من وطأة اي وهو 
بقول : 

- کلا 5 


۱۰۱۳ 


- إذن هل حب أن آ نيك سدس » قائیل 
من الرخام ء قوس ونشاب ؟ 

- كل . فسألته أمه : 

- ولكن أليس هناك شیء تريده با حببی 1 
لاذا ؟ لفد كنت حی أشياء كثيرة ... قل لى آا 
قل لامك حبيبتك 

3 وضمت رأسها على وسادته وأدنت فها 
ال رجف من أذنه وراحت ېمس له كأمها تنقل إليه 
سرا . هنالك را الطفل إلى آمه وأبيه » وهب حالس 
اء وقال بلهحة الام : 

7 وم وم8 

نظرت مادلين السكينة إلیزوجھا نی يأ سشديد» 
ماذا قال الصغير ؟ هل عاد مپذی انية ؟ هل عاوده 
ا مدران اأرهيب ؟ 

م۰ دم 

ل تفم ؛ وخشيت على ابها من هذه الكلات 
التی برددھا فى عناد وإصرار 

- أجل بوم . بوم . بوم ٠‏ وم لوم ۰ وم 
أريد 2 بوم . بوم » 

ولکن آسارر الرجلالجامدةنبسطت فی ايتسامة 
أضْاءت وجهه الشاحب المتقع ء اہتسامة تن 
الفرح » ابتسامة الهم الذي يسمع ا حم ببراءنه 

وم . بوم . إنه يذ کر يوم عيذ الفصح الذى 
أخذ فيه فرانسوا إلى اللمپ . إنه یذ کر سیجات 
الفرح التى كانت تعلو من فم فرانسوا حبا رأى 
الهرج ء الهرج الانیق بثوبہ الوشی « بلترتر » 
الطرز على سدره فراشة كبيرة » .أثناء رقصه على 
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السرح » وق أمناء سيره على أطرافه الأربعة وقد 
امتطى ظهره قزم ظريف ان » وقد علت كاه 
حيما رآه ینعصب قاع ويطوح برجله إلى أعلى ارتفاع 
ممکن » تم وهو ياتى بقبعات الفلين فى اشواء الواحدة 
تلو الأخرى حتی کونت شکلا هی‌مباً بدیماً » ونی 
أثناء کل هذه الحركات كان المهرج یبتسم ابتسامته 
الفاتنة ويكرر نفس الكامة ترافقه فرقة الموسيق 
2 يوم . بوم . بوم . بوم » وفی كل م ۃ کان اللمب 
يضج بالضحك وتعلو معه کات فرانسوا الرحة 
الحذلة ... نوم . نوم . إن هذا هو نوم . نوم . إنه 
اھر ج الذى ود فرانسوا رؤيته » والدی لا يستطيع 
فرانسوا أن راه الآن وهو مکذا می‌یض طرمح 
الفراش 

وق الساء عاد جاك لیجران بعد أن ابتاع دمية 
على هيئة مبرج مغطى (نوبه بالتری) وقد دقع فيه 
تنا کبیرآ » آجر أربعة أيام کاملة من أیام عمله . 
كان على استمداد أن يدفع أجر لاان وم : 
بل أجر المام كله مادام ذلك يدخل الفرح والسرور 
على قلب صغيره المفدى 

ورا الطفل إلى الدمية وهی تبرق على الفراش 
الأبيض برهة قصيرة ثم قال فى حزن : 

- إنه لیس بوم بوم . أود لو أرى بوم بوم 

آه ... ! ليته يستطيع ار يحمله بنراشہ 
ويدهب به إلى اللمب فيريه الهرج يلمب بحت 
الأضواء الباهسة ويقول له : أنظر ۰-۰ وهنا القع فى 
ذهنه خاطر ساسح امل من ورانه خبرا ذهب 
إلى السيرك وسأل عن عنوان الهرج » وإذ أخبروه 
عنه امخذ سبيله الله قدما 


الرواءة 


وكانت رکبتاہ ترتعدان فی عنف وهو يصعد 
سل إلى شقة الفنان فى حى موعارر . ولقد کلفه 
الذهاب إلى هناك شحاعة فائقة وعهودا كيرا . 
إن الهرجين لا يأون الدهاب إلى بيوت المظل, 
تھا کہم وتسایهم ٠‏ ولعل المهرج ۰ I‏ 
- بأي من يطلب - يقبل أن يذهب ممه 
وبحی فرانسوا ... لا بأس . ماذا تراه قد حدث له 
فى بیت بوم بوم ؟ 

ول يكن عة وم بوم ؛ بل مسیو مورين فى غرفة 
أنيقة » فها كتب قيمة وتصاور نفيسة » وجيع 
أدوات الفن 

ونظر جاك إلى الرجل فعرف فيه الهرج . 
وأخذ ينظر ینا وثعالاً وقبعته الرخيصة فى يده . 
وانتظر الرجل الآخر من زاره حدیثاً . فاعتذر حاك 
لحضوره وقال : إنه ليس له حق ا یء فما جاء لہ 
وما كان له أن يأنى ألبتة ‏ مع الاسف الشديد ‏ 
ولكن مع كل هذا . . . « إنه کل أمل فى الحياة 
با سیدی » وهو جد لطیف جمیل » متوقد الذ كاء » 
أول فرقته داع فی کل العلوم ما خلا المساب الذى 
لا يسيئه ولا يفهمه » وهو إلى كل ذلك خيالى ... 
أجل خیالی الأزعة .. والدليل على ذلك .. أجل .. 





٠‏ الیل . . . » وتلسم جاك وتردد ء غير أنه تمالك 


نفسه واستعاد جناءه وقال : 

-- الدليل أنه بود أن براك . . . اه لا يشكر 
فى شىء سواك . وانك هناك آمامه کنجم سنى 
الصعود إليه فلا يستطيع فیدیم التطلع فيه 

وما أن انتهی الرجل حتى کان وجهه قد جرد 
من الدم و ایح شاحياً متقعاً » ونصيس العرق البارد 


هادم 


الرواية 
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من جبينه ... ولم يجسر أن ينظر إلى المرج الذی 
مضی رو إلى العامل بعينين لا حولان ولا تطرفان 
وما الذى سيقوله الهرج با رى ؟ هل سيطرده » 
ام بعدہ مجنونا ؟ ولكن بوم بوم سأله : 

- آن تقم ؟ 

- آوه ! على مقربة من هنا ... فى شارع 
دی ایس .. 
یا - هل > هل ود صغيرك أن بری وم نوم ؟ 
حسن جداً ... سوف ری لوم وم . 

ولا فتح الباب لمهرج » صرخ جاك فرحا 
مبیحاً يفول لابنه : 

سس فرانسواء أمها الشتی! إنك ذو حظ عظيم 
هاهو ذا ... هأ هو ذا نوم وم ... 

فمات وجه الصی ابتسامة الغبطة والفرح . . . 
واستمان بذراع مه على ا اوس فى فراشه » وأدار 
رأسه عو القادمين » وظل لحظات يحاول أن مرف 
اارجل الدى بحوار آبیه » والذى بشم له أرق ابنسام 
ولكنه | يعرفه ... بوم بوم » لہ لیس بوم بوم ۰ 
وعاد العافل ورقد فى الفراش حزيئاً مبئئساً ... رقد 
وعیناه الزرقاوان الواسعتان تنمان النظر فى ا حائط 
نتمثلان الترتر » والفراشة التى فى وب الهرج الدی 
يحبه کا يح الوئنی صنمه .۰ . . 

وقال الصى . . . لا فى صوت خشن ... بل 
حزان : 

-- کلاء إنه لیس بوم بوم ! 

- نظر الهرج إلى الطفل السقم فی حزن صادق ء 
ثم استدار حو الزوجين الجازعين وقال : 


= إنه عل حى 32 إنه لیس نوم نوم یمم 
غادرثم وانصرف . 

سس آو | سوف لا أرى اوم وم بعل الآن ... 
سوف لا أرى نوم نوم ثانية ! 

ال الطفل ذلك ثم بدأ بحادث اللامكة : رعا 
كان نوم وم هناك » هناك حيث سیذھب فرانسوا 
لان ... الآن نوا | 

وانفتح الباب خْأَة بعد نصف ساعة من ذلك » 
وظھرالھرج بثوبهالأسود الفضفاض الوشی(الترتر) 
والطرز بفراشة كبيرة على الصدر وآخری على الظهر . 
تبدی وعلى رأسه قبمته الضحكة » وعلى وجهه 
السبوغ بالساحیق ابتسامة كبيرة واسعة امتدت 
حتى أذنيه . ظهر بوم بوم » بوم بوم الحقیق ؛ بوم 
وم اللمب ء بوم بوم كل الناس » بوم بوم فرانسوا 
الصغیر ... بوم بدم 

و مه السغير فى فراشه فرحا ؛ مسرورا ؛ 
شاحکا » صارخاً » سمیدا ء ناجيا ما فيه من داء 
وسقے . صفق پیدیه وصاح : 

= إنه بوم وم ... [ه بوم بوم هذه ارت 
ها هوذا بوم بوم « هو رآه © بوم بوم » كيف أنت 
با وم وم ظ 

وحي) أقبل الطبيب فى ذلك اليوم بعينه ألفى . 
يجوار سرير المريض الصغیر مہرجا نوجه ملطخ 
إالساحیق والاصباغ . ورأى الطفل بضحك جذلان 
مسروراً » وینظر إلى الهرج وهو بضع فى الدواء 


قطمة من السكر ويقول : 
- أنت تمم با فرانسوا أنك إذا لم تشربفسوف 
لابال بوم بوم ایت 


۱۰۱۹ أأرواية 





۱ وأطاع الطفل وقال جاك لیجران لاسید الهرج حیما جلس 
- آلس سائ ؟ الطفل لاول مي 
-- سائغ جدآ . شکرآیاہوم بوم . وقالالهرج : - بک آنا مدن لك يا سیدی ؟ يحب أن تنال 


س سيدى الطبيب !لا تكن غیورا . ولکنی أجرك على ذلك 
اعتقد أن حركاتى الضحكة كان لها نفس الا الذي فد الهرج يديه الغليظتين إلى كل من الرجل 


إدوائك ... وزوجه کا يفعل بطل عظم وقال : 
وب الزوجان » ولكنه بكاء الفرح الكبير کل ما أطلب هو أن تصاغالی بحرارة 


و إل أن بارح فرانسوا فراش الرض كانتهناك22 ثم أضاف بعد إذ طبع قباتین على خدی الطفل 
سيارة من موغارئر تقف كل بوم پباب مثوى المامل اللذين وردا من جديد : 
فى شار ع دی أبيس ء ویخرج منها رجل برندی - ثم أن تسمحا لى أن ضیف إلى بطاقتى : 
ممطفاً واسعاً كيرا وقد رفع بنيقته» ومحت العطف « وم بوم الهرج» والطبيب النفسى لفرانسوا 
برندی ملابس اللمب الوشا (بالترتر)الطرزةبالفراشتين السنیر » 
السفراون الكبيرتين ( القاهة ) مر غيم الفتاع 











تموعات الرسالة یی ال وی 


باع جموعات ال رسال لر الو عاي الل سم ۳ 3 
3 فہا النص الكامل لسکتاب اعترفات فتی 
5 السنة الأول فى علد واحد ۱ المصر لوسیه» والاوذیسة شومروس» ومذ كرات 


الب ف الاریاف لتوفيقالحكم » وثلاث مسرحيات 


۰ کل من السنوات الثانية والثالثة والراہمة 
۱ كبيرة و ۱١١‏ قصة من روائع القصص بين موضوعة 


و الامسة و السادسة ف لرن 


ومنقولة . 
وذلك عدا أجرة البرید وقدرهاء مسة تروش ی ۱ 
u ۱‏ 1 من ۳٣‏ قرشاً محلدة فى جزئين 
فى الداخل وعشرة قروش ف السودان وعشرون و 7 ۴ شا بدون محلد 
فرشا الخارج عن کل ملل 2 " خلاف أجرة البرید 
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e‏ فی مصر والسودان 
۰ فى الاك الأخرى 
١‏ بر العدد الواحد 


كد . اہ " دار الرسالة بشارع البدول رقم 4م 
مایدن -- القاهرة 


صاحب ا راة ومد رها 
ورتس مرب 2 
| در مو گوم سم 














5 م ۲ ۲ امام 
ناسر ر موف ف اول كل سرس ری نشم تلفون ۲۳۹۰ 
المدد ٦۷۷‏ ۹ رمضان سنة ۱۳۵۸ -- أول وفیر سنة ۱۹۳۹ السنة الثالئة 
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ھی الو کر 


5 ند اعتزمت أن تطالب مہا کاملا فی 
الأمومة إلى أن ... » 
e e ¥‏ 


ان أنتى آحببت الد کتور روجر مكفاى من 
اللحظة الأولى التى رأيته فها ء فقد أقبل عل وأنا 
راقدة ملغوفة فى مادای ؛ فكانت يته الشوشه 
كأنها شعاع من آشمة الشمس الشرقة وقد قال : 
« كيف حال بطلتنا الصغيرة الیوم ؟ 4 
ووضع على صدرى وهو يحيينى وردة حمراء 
طويلة الساق لا تمكن من استنشاق شذاها اک 
الفیاح إذ لم يكن فى مقدوري أن آرفم پدي أو حتى 


عن الشکر بالنظرات 

ولا صادقی: الد کتور مکفای فا بعد ل آماك 
إلا أن آمحده وأن آعبده» حتى وان كنت ۱ البث 
أن عرفت أن ورح مكفاى شخصيتين منفصلتين 
ومتفاوتتين : شخصية قديس فى صورة طبيب ) 
وشخصية رجل مندفع سخری القلب وحشى الطباع 

... وقد مضت سنوات قبل أن اس 
قيقة حتى فى أحلك أوقانی وأشدها تغاسة . 


قاس لا برحم ۔ 
مہا . الحقيقة 


وهده الشخصية و دوجه هی الق دفعتبی إن كتاية 


هده القعية 


[ قصبة حصبلت على جائزة ١6٠١‏ جنيها ] 


الرواية 





١‏ وليس عرضى من الكتابة هو على وجه 
الدقة التكفير عن خطیثی ‏ ولا هو ار بر 
۱ حبى لروجر مكفاى» فإنه على الرغم من جع 
١‏ ماعمله لا أزال أحبه » ومون على أن نمی 
من أجله بحياتى وجا هو أغلى من حیاتی 
وقد فمات 
نعم فإنه على الرغم من کرهی واحتقارى 
ناك الشخصية الحميثةمازات حب الشخصية الأخرى 
العظیمة ذات الخلق الساى » فى نفس ذلك الطبيب 
امسن الشفيق الذى لا مهمل أبدآ التألين ولاالرضى. 
أحب ذلك الطبیب الرفيق الذى بحب الأطفا ل السئار 
والذي يمد يديه السحريتين لمواساة والملاج غير 
منتظر أجرآ ولا جزاء . تلك الشخصية لا تزال 
موضع حى العميق الذی تسرب إلى أعماق قلی : 
فلا تقوى على موه يد شخصيته الثانية الدانئدلة . 
كنت لا أزال فى الدرسة ل أتجاوز السابمة 
عشرة من عمرى عند ما قتل أواى وأختى السثيرة ‏ 
إبلین فى حادث سيارة . . . وسأمخطی ذکری تلك . 


الایام الزحة التى لا بد أن يقضما الإنسان فى الحزن ‏ 


على موناه » فعى یام لا يستطيع أحد التتخلص منها. 
. یق ل فى الوجود یمد أبوى وأختی آحدمن 
الأقارب غير عم لم : بسمم انی عنه ی منذ سنوات ۱ 
حتى ۾ نکن ما کن هذا موه 
مات أو هو لا زال حي 2 ': ۱ 
و کن ام من الب نی لوق على 
انازة الثلائية من قيمة التأمين الضئیل الدی كان .. 
أ مومتا به على حياته غير مبلغ لا يزيد إلا قِليلا - 
علی, سین جنهاً. . :فطلبت من سن چون وفر 
وصى وخیر أصدقاء أبى أن ودع هذا المبلغ أحه 


ب 


الرواءة 


السارف إلى أن بأنى الوقت ای أرجو أن أصبح 
فيه مضه محت التحربة فى احد المستشفيات القريبة 
وكان ف وسع جون آدمز أن ينصح ل وأن 


ولینی صدأقته » ولکن ۱ يان له من اساب آلادۂ, 


با,عکنه من مساعدى . 

على أنه قد حان الوقت الذى لبست فيه لباس 
مرضة نحت التحرية الذي كنت آشهیه » فشعرت 
إذذاك بالسعادة المالغة . و ماذا ۔ مہمنی أن يكو العمل 
كثيراً أن نےکون الساعات طويلة ء فسيأنى الوم 
اادی أصبح فيه مرضة أصيلة . . . ولكن ما كان 
انیم احلای ! 

لقدکان عمل صرضیآء فقد كنت على ماقالو!- 
اهلگ لان وثق نى ٠‏ ولا کان عدد المرضات قلیلا 
فى تلك الأيام » فقد تصادف أن كنت قاعة وحدى 
واجبات الليل عند مااشب فى الستشنى حريق 
هائل . .. وهل فى مقدوری أن أسى هول تلك 
الليلة الفظیعة:! إا لتتمثل وانحة فى ذا کرتی 
أساتہا الفاجمة » ولا زال لما فى أذلى دوى أشبه 
ما يكون بدوى القنبلة تنفجر على حين غفلة فيملا 
صوت انفحارها الحو هولاً وارتياء) ! رب | المناء 
الحترق حكن مجدیدہ <« U le‏ 

"وفع امادث الرو ع مفاحبا 6 فقدكان كل شیء 

هادا قبل دقيقة واحدة من وقوعه . کان کل شىء 
سا كنا وديم وداعة الطفل الناع فى حضن أمه » 
وكان النسم العليل بحرك أوراق الشجر فى لاف 
عند ما دوت فى الحو .صبحة « النار ! الثار ٢‏ » ؛ 
وارتفعت فى او صوات الاستفانة مختلطة بدقات 
الأجراس وصراخ الفزعين » وبكاء الاطفال الذين 


۰۹ 





كنت ساهية علہم ینادونی : « رشتنا حودی ! 
تمرضبّنا جودی | 6 ء وكان عدد مژلاء الأطفال 
ملا عشر كلهم دون الثانية عشرة من آعمارم _ 
فاندفمت إلى ہاب الفرفة ولكن اللهب والدخان 
صدالى فأقفلته ووقفت وراءه أسنده كأعا جسمی 
الیل يستطيع مفاومة هذا المحم الستعر 
وتتابمت‌الافکار فى راسی مسرعة كالبرق»وم يكن 
فى هذا الحناح القدیم منفذ لغرب من الحريق » وكان 
يحب رك هذا ا نام منذ۔زمان بعيد ولكن الحاجة 
الماسة للأمكنة هى التى أرغمت علس إدارة الستشنی 
على مواصلة الانتفاع به . على أن هؤلاء الاطفال 
يجب إنقاذثم » ولكن كيف ؟ لقد أعاد لى صراخهم 
صوانى فشعرت على حين خْأَة بالقوة واليفظة فصحت 
بصوت عال لاسمهم « اهدأوا » اهدأوا » فسوف 
نف کم المرضة جودى ء > ولكن مب أن مبدأوا 
و طیمو | ما آم کم به ! 6 به ! 
وجريت إلى الشباك فنظرت إلى رحال الطای' 
وم رفعون أحد سلا الحریق . و كنت فى الطابق 
الثالث شا زلت اسیح و آہدی إشارات بیدی ور انی 
وأصیح آمسة با آریدحتی ٹنوا لى وفهموا إشاراتی 
وق آسر ع من لح البصر نصبوا شبكة إحابة 
لاشارتی. آما آنا فکنت کن مسه جنون اجری إل 
مساقد الاطفال امل الواحد بعد الآخر فألق به 
من النافذة غير منتظرة أن أرى إن كان قد وصل 
إلى ایک سانا. ول أ كن ای با يلفحنى من وهج 
انار إذ لا بد أن أنقذ الأطفال يما . وكنت كلا 
ألفيت طفلاً أعد : واحد ٠٠‏ اثنين الم إلى أن عددت 
ثنى عشر. وكانت ألسنة النار قد اقتربت من عفتنا 
واشتدت ا رارۃ اللاة ولكن ل يكن بد من أنأ تقذ 


1+ ٠ 


الرواية 





الطفل الآخير فأن هو ؟ وتكاثف الدخان وخنقنی 
ولكننى ل أ كن لأبالى شب ٤‏ ثم سست نبا ضعيغا 
دلنی ل مکان الصغير دايق 

وما أشك فى أن قوة إلمية هى التى أوساتنی 
إلى مكان الصغير فلففته وجلتہ مسرعة إلى النافذة 
وكانت النار قد صعدت من الطابق الثاني إلى طابقنا 
وكان الدخان كثيفاً ذم أر الشبكة لا يحب انہاز 


الفرصة . 
ولكن لا ا ل آجرڈ اُن الى بدايق الصغير 
فقد كانت رجله مكسورة محسةو كنت أخثى عليه؛ 


فشددت عليه بين ساعدى ووئت به من النافدة 

لطمت ألسنة النار وجھی وساعدى وکفی 
وشهمت رامحة شعرى محترق عند ما وضعت قدي 
على عتبة الشباك لآب ... ثم ... 

| أشعر بعد ذلك بشىء حتى عاد إلى صوانی بعد 
یام وأناراقدة فى الستشنی ملفوفة فى خماداتی آحس 
آلاماً غنیت أن يتقذتى الوت مها --۰ ولو أنه 
أنقذتى لكان خير من الحياة التى عشها من ذلك 
التارے 

وکافای محلس الإدار ة بساعة مرت الذهب 
وشهادة اعتراف ببطولتى ولکن ماکان أقسى امن 
الذى دفمته . فبدلاً من الفتاة حوديت ھانون اليلة 
بكل ما فى كلة جال من معنى حلت فتاة ليس لما مہا 
إلا ا مہا » مشوهة الوحه والساعدين واليدين أقبح 
نشويه من أثر ا حربق 

وخافوا ألا ينمو شعرى الذى احترق ؛ وفملا 
ل يم فى مقدمة الرأس فألبست طاقیة من الشعر 
الستای» فا نظرتف المراة كدت أصر خلا رايت 
من تناقض بمد ذلك الشمر الصفف تمفیناً جیلا 
وبين خلفتی الشوهة . ۱ 





واستأنفت عملى فى التدرب على الریض ولکن 
ظهر بعد أسبوعين أن استمرارى فيه غير میسور 
فقدكان الرضی يتأففون كنا رآونی » حتى الأطفال 
کاوا إذا اقتربت مہم صاحوا به ھ إيتمدى ! 


اتعدی ! 0 وم يكن ذلك قسوة ولکہم لم يكونوا 


يستطيعون مقاومة الرعب الصحوب بالشفقة حبن 
بنظرون إلى وجھی » كذلك لم یکونوا یحبسون 
دموعهم الى تطفر عند رڑیتی 

و تكن إدارة الستشنی لتبالى عا فى عملها من 
قسوة إذا کان الأعى مما بتصل پمصلحة المرغى ء 
لك ل تدهشنى كلات مس امث الرئيسة الرقيقة ) 
ولا تلطف الك كتور بيرفس عند ما قال : « آخثی 
ألا تساعدك قوتك على الممل الآن. وهذا ما يوّلنى: 
ولكن فلنفکر فا یمکن أن نساعدك به » 

ثم دخل الحجرة الد کتورمکفای بقوامه‌الطویل 
الرشيق وعينيه السوداون الساحرتین » فا رأيته 
حتی وثب قلى فی صدری » فلقدکان الد کتورمکفای 
شفيقاً جد شفیق فى معاملتى فى آبام.نقاهتی » وق 
الأسبوعين ا ھائلین الأخيرين ۰-۰ ولكنه کان شفيقاً 
على كل إنسان وبذلك جرت سعمته فى كل مكان | 

وما كان أجل صونہ القوى وهو یخترق او 
إذ يقول : 

- ما هذا الجحود الذى أرى ! ألم تكد 
مس ھانون جود بروحها فى سبیل إنقاذ الرضی ؟ 
وكل جرح فى وجهها شهادة ناطقة ييطولها اش 
لاعهد لهذا الستشنی بمثلها من قبل ! والآن جرژن 
عل أن تذذفوا بها إلى الطربق بلا عمل ولا ١‏ مأوى 


الحائلة 1 ۰-۰ 





اسےے٭ڈ 


الرواية 





فأجاب الدكتور بيرنس بقوله : 

لیس هناك ما يدعو لضب یادکتورفلقد اعترفنا 
ببطولة مس هاتون وقدرناها وقد عنينا بأمرها كل 
المناية . ؤالآن محاول أن وفر علہا ما تشعر به من 
ضيق ونام 

فكبحت جاح دموی وقلت : 

- إنه على حق فا يفول يا دکتور مكفاى » 
فقد كان يحب أن ترك الستشن على أَیة صورة من 
الصورہ فان الرضی يتأذون حين برونی . وأشرت 
إلى ما نی وجھی وساعدى من آر الحريق . فقال 
اد کتور مکنای فى مجة هى الشفقة احسمة وقد 
وصع نم کفیه على کٹ الر جفتین 

- يالك من فتاة كي 

ثم نظر إلى ال کتور پیرنس وقال : 

- أرى أنى لا أزال جديدا هنا ومن الجائز 
ألا يكون لی حق التدخل فى شوژونک؛ لذلك پسرنی 
أن أعرض على مس ھاتون وظيفة سكرتيرة لى 


. وهكذا بدأت أعمل سكرتيرة للدكتور مکفای " 


فى غرفة ضغيرة بعيادنه أ کتب على الآلة الکانبة 
وأرتب مسودات كتابكان يضعه فی سرض الأطفال 
وأمضيت فى عمل أزداد کل نوم له حا . وکانت 
اسمد لحظات حيا حیانی ہی التى يدخل فما إلى غرفتی 
ملل شیٹا جديدآ أو براجع ما كتبت معتذرا گا 
احتد خاش إذا وقف على شىء من الا فى عملي . 
وکن تکل وم أدعو الله ألا أخطىء حتى لا أغضبه 
ولقد آدرکت الآن أن بعض الثلطات التى كان 
بلومنی علا كانت من عمل هو اذ کان پثبر آراءه 
فى بمض فقرات الکتاب . . 0 
. ..ومضت أسابيع وحبانی هی عملى » فل أ كن 


۱۰۳۱ 





أشعر بالحياة إلا ذا دخلت غرفتى الصغيرة وانکیبت 
أعمل للرجل الذی أحبيته . و کنت أحضر مبكرة 
وأنصرف متأخرة . وقد استاجرت غمفة لسكنى 
نت أطعى فها طعأى » متحنبة لقاء الناس 
إن كنت لا ای أن رى وجعى الشوه أحد حتی 
الغرباء الذن امس م ای الطریق » فکنت أقضى 
حاجانی بالتليفون حتی ملابسى . وکنت إذا خرجت 
إلى طريق وضمت على وجهی حجاباً. كثيفاً ۱ 

ول أ که أجتمع باسحابی بل ہم إلى أن 
انقطمت كل صلة بینی وینہم فلم یمد أحد بزورتی 
حتی ولا يسأل عنى بالتليفون » فأصبحت بذاك فی 
وحدة موجمة » ولكننى تعزيت عما بالعمل للرجل 
ااذی أحببته . وكنت إذا اتہیت من ی وعدت 
إلى مہفتی حلت با لیاۃ التى كان من المكن أن 
أحياها ممه و اسب بذاك النشوه 

واعتقدت أنه حتى آحلامی فى آخشن صورها 
إن تزيد على أن تب أبدآ أحلاما لا أ كثر 

وفى إحدى الليالى سألنى فى لطف إذا كنت 
أستطيع السهر فى العمل معه لان لديه فصلین من 
الكتاب بريد إيجازما دون أن يقطع عليه أحد عمل 
فكان طببعياً أن أرحب بطلبه سعيدة به 

وحدت الك كثور مكفاى فى انتظاري » فلما 
حضرت حل الألة الكانبة إلى الغرفة الكبيرة 
توف لراحة العمل وا على أن أشرب كأساً من 
الجر معتدراً بأنه قد أضاع على ليلتى . فغمغمت 
أن ما حدث هو الخير ٠‏ 

وجلست على الكت أمامه وقد جلس على 
السفة جلسة مريمحة وقال : 

- أرجو أن تففرق ل کل انی مب 
تسا شديدا  »‏ 


۲ 


الرواية 





وقفی ساعة وهو إلى على بمض تصحیحات 
مشبراً إلى موضمها فى النسخة التی کان يقرأ منها 

وخفت صونه على حين اة “م سكت . فرفمت 
نظری عن الوزق ونظرت إليه فرأبتہ مستفرقاً فى 
النوم . فأطفأت.بعض الانوار فى هدوء ثم مشيت 
على آطراف آصابی إلى حيث علق معطق فتناو لته 
وغطیته به . وکان هذا المعطف نی نظری عند مالسته 
فى تلك الليلة قدا زربا أما الآن فقد آصبح شيا 
مقدساً عندی 

م آدنیت کرسی قريباً منه لاستطیع أن أمتع 
عينى بالتأمل فى وجهه ا یل » ولاتأمل فى جوعة 
أعضائه المتناسبةالتى تولف شخصاً غيرعادى الوجود 

وشعرت بشوق إلى أن ضع رأمى على صدرہ 
' وأمحو بقبلتی ما على وجهه الحبوب من مجاعيد 
أى موثر من الوٍ رات 

مرت الدقائق متتابعة و مجاوزت الساعة منتصف 
الیل » نفرج من بين شفتيه نهد طویل ء وتقاب 
تقلب غير ال ناح » وأفلتت ساعده تدریحا حتی سقطت 
رأسيا إلى جانب الصفة . ودون أن آشمر با أنا فاعلة 
ركمت على رکہتی ورفعت تلك اليد الشفيقة الى 
توامى آ لام المصابين فطبعت علہا قبلة من شفتی 
اللهینان وقد امهمر الامو ع على خدى اشوین 

من 1 ار ا حروق ١‏ 

وعلى حان اة مهم صوله العذب يقول : 

« لم هذا يابنيق المسكينة ... آحبینی یا جودیت 
ال هذا الحد ؟ » ۱ 

وطوقتنی ساعداه: وفعتانی إليه رويد روید 
قلبه السریعة على صدری » ری 


حتى شعرت بدقات 5 


الدم حاراً فى كل جسمی حتى اضطربت من شدة 
الفرحة بقربه» وبلغ من شموری بالسعادة أن تنيت 
الوت بان يديه . وادفع هو يقبل شفتی فى حرارة 
وشوق ورغبة . فل يمر للتمتع آثر فى خاطرى . 
و آفکر فا هو صواب وما هو خطاً » فلقد کان 
هو كل سعادنی وحياق » وکل ما بتصل بکیان 
ووجودی ملك له 

وبمد بضعة أسابيع من هذه الليلة السميدة 
قال لى : 

- أريد ياجوديت أن حضری فنسكى فى بیتی 

فسألته : 

- أتقصد بذلك أنناسيتزو جأحدنا من الاخر؟ 

فأحاب : 

- إنك تعرفين يابنيتى العزيزة أننى لا أستطيع 
الآن أن أتزوج منك . فهل تشمرن بالسمادة من 
حبك لى ؟ ولا أظنك تریدین محطم مستقبلی ۰-۰ ؟ 
وما أحسك إلا فا مة ما آقول ؟ ! 

وعل الو ثم من آنی م أفهم دمدمت بكلمة ( نعى ) 
فی لمحة متقطعة . .. ول ألبث أن انتقلت إل ببته 
حيث قدمنى لديرة الببت ولستائق سیارنہ باسم 
( مس هانون سکر ری الخاسة » 

واذ سينت لاول سے حقيقة الخطوة الى 
خطومبا شعرت رجفة من انلوف ٹسری داخل 
كيان ء ولکدی لم آفکر قط فى الشکوص ء فلقد 
کشت أحب روجر حا لا أستطيع ممه أن فلت 
فرصة وجودى داعا على مقربة منه 

و[نن لوائقة أنه لا جين روان مديرة البیت ء 
ولا هارى ہارکر السائق قد ساورها أى شك فى 


وجود علاقة نين الدکتور انام الصيت. مكفاى 
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وسكرثيرته الدميمة الشوهة التی تضطر لتفادى 
نظر الناس الما أن تأ كل داعا فى غرفتها . وکانا 
بعلمان أننى آشتفل طوال الہار بالكتابة على الال 
الكائبة » ثم آشتنل فى جیع ما يحتاج إليه من 
البیایات من مکتته الكبيرة » وأتلق ما ليه عل 
من العمل التواصل إلى أن يأذن لى بالانصراف 
ال غرفتی 

وما کا نا ليحلنا حقيقة اُمہی إذا ما أقفات عل 
باب غرفتی الحبوبة » متمنية أن نکون هسذه الليلة 
من الليالى التى استیقظ فنها فأجد حببی إلى جانی 
یضمتی فى حرارة وشوق». آما فی غير هده الليالى 
السميدة فكان علثرالى أن أحل بالوقت الدى أصبح 
فيه زوجة أروجر 

و أشنك قط فى حب روجر لی لاله لول يحببى 
لاکرر لى قوله : « إن حبك هو أعذب ثىء فی 
. حياق. فهو يتوج أياى الشحونة یالممل یا طفلتی 
المززة ‏ آشبه ما يكون يلسم ریخ لديذ 

وكان قد مس على إقامتى فى بيث روجر الجيل 
ثلانة آشهر عند ما رأيت إحدى نويات غضه ا مقا 
فقد بار ی وحه السائقهارى فدفعه آمامه وهومهاده 
بقبضة يده 
اہ وکان ذنب هاری آنه أخطأ فهم تملمانه قنسبب 

عن ذلك تأخره عن مأدبة عشاء أقامنها |إحدى الجاءات 

الحيرية: ىكزا له.ء واعترافاً بخدمانہ الإنسانية . ول 
برضن فی غضه أن پسشمع لاعذار هاری و فصله 
من 'خدمتہ فی ا حال ۲ 

1 قلى شفقة عل هارى » فقد 502 
لا تزال فی دور النقاهة. بعد عملية. جراحية 'وكان 
يدفم جرا لامأۃ خدمبا وبخدم أبناعه,الازبمة فى 


أثناء ص‌ضما . ولقد يجبت من ام طببی احبوب 
اذى محملہ الشفقة على أن بجری لسز بارکر عملية 
جراحية كبيرة لا يتناول علها جرا » “م یفصل 
زوجها من خدمته قبل آن یم شفاؤها بل حتی قبل 
أن تغادر فراشها ... ولقد ذهبت جیع وسلات 
هارى هباء فلم يقبل ال دکتور مكفاى أن بصن إليه 
أو يميده إلى خدمته أو حتی يمطيه توصية ما 

على أنه لم بخطر لى حتى ولو فى النام أن روجر 
يستطيع أن يفسو على أو يمكن أن يفكر فى مثل 
هذه الفسوة . فقد بررت ساوكه مع هارى بقلفة على 
الذن أقاموا الحفلة وما سیبه لضيوفهم من مضايقة . 
وعلى غير على منه أعطيت هارى عشرة جنهات نقد 
کان طببى کریا فى الال وكان بنقدنی راتى فى 
مواعیدہ بسخاء 

وكان أحياناً يؤنبنى فى ألفاظ عنيفة » وينظر 
إلى نظرات حاحظة كن أصابه مس فى حين يكاد 
لا يكون هناك شىء مطلفاً يدعو إلى الفضب . 
وكنت أَلمْس له المذر فى نفسى باحمال أن یکون 
قد حدث فى الستشنی أمنلم يمجبه » أو أن تکون 
جالة آحد مشاه این حہم ویکرس وقنه المطلف 
عم والعناية : بهم قد ساءت + فكنت أحاول آن. 
أخففمتاعه فأوليهعناية سخیة بكل أسباب الترفيه 

ولمكن كثيرآ ما.حاءت آوفات ۸ نکن فہا 
معاملته لى وأقواله النی تم عن الا کتثاب لتتفق 
مع ما أبدى.له من عواطف الب الشديد » فكان 
منظرى وجرس سولى وحتی حرج أسى يثير فى نفسنه 
عاصفة من الغضب الزعج » وكانت. تبدو وحشيته 
فى طلباته وکان ينتج ابهاجاً شیطانیا بإيذائي 
وتمیبری بأننى كجر الطاحون.العلق فى عنقه اثلا 


۱۰ 
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أنه لا يستطيع أن بتخلص منى لاه لا وجد إنسان 
سواه يقبلنى فانی أشبه بالطائر الخيف النظر 

وكان فى آغلب الاوقات يفاخر بأن هناك 
كثيرات من الفتيات الجيلات اللواتی محببنه وأنه 
يستطيمع أن يزوج من 1 واحدة مہن . فكان 
ثل هذه الأقوال القاسیة يسحق روحى بأعنف مما 
تسحقها الجروح التى فى وجهی وف ساعدى ويدى 

وکانت تعقب ذلك ساعات لا مبائية وليال من 
الارق والیاس الوجع ء فكنت أعنى الوت الذي 
كنت اجان حدآ من أن أجلبه سدى 

ولکن كان طبيى الشفيق ا حب بمود إلى داعاً 
فيقضى سی ساعات هنية آشمر أننى قد صمدت فا 
ال جنة السمادة . فكانت ذ كريات هذه الماعات 
تمحو د كرات أويقات العذاب. وكأتنى وأسمدتتى 
الكلات فاستطعت أن أوضح لك با قاری المزز 
مدی التغاوت بين الشخصتتين » لماك ري آننی 
أ كن مجنونة إذ أحببت ذلك الب البالغ وسلمت 
فى کل ما بت لی فى الحياة : فى نفسی وفى کرامی 
الہ <صمة ۱ 

ثم ل يكن بد منأنأقول روجر : « یخب آن نمقد 
ژواجنا إلآن » باعل ری » فانی سأ 
صعير 6 

ولكنه نظر إلى نظرة ا جنون وقال : 

ع لا؛ إنك لن تقدرى | 

وابیض وجهه وتقلست عضلانه » وأقبل محوی 
مز يده النقبضة هات مهديدية عنيفة 

اللہ ۱ لند لبسته شخصيثه الآخری ١‏ فماذا 
خبرته ؟ ل لم أهرب من بيته فأختنى بعيدا عنه ؟ 
لفد اقترب منى رویدا رويدآ 


سبخ أم طفل 


وکدت اشمر محر ار : نفاسه تلف و حهی‌عندما 

لكنى بقبضته لکة قاسية ٠.‏ فشمرت أننى أهوى 
با مستمرا لا مباية له 

فاما عاد ال صوابى وجدتنی راقدة فوق الصغة 





وعل رأسى قطعة من القماش مبللة الماء البارد » 
ور 1 ترو حر يدر ع ار ص الغرفة يعض يذ به ڑہہمیم 
باللعنات 

فلا نا رآ فى ا فقت وقف ثم تتاول كرسي وجلس 


. يتحدث إلى أحد مي‌ضاه فقال : 


« ب أن خر ج امس اازواج من حسابنا 
-- وهذا ما يجب أن تعرفيه ‏ ولکنی سأرسلك 
إلى مکان بعيد عن هنا حيث یعنی بأمك عناية نامة 
و ...۲ 00 

وانطبقت شفتاة انطباقاً عصبیاً ثم قال فى لحجة 
امس عاسیه : ۲ ۱ ۱ 

« إذهى إلى فراشك © . 

٠١‏ ما أقسى آلام نلك الليلة التى قضینها ساهسة 
أفكر فها کال وفما سيكون » وأا لا أدرى إلى أن 
بريد آن رسلنی روجر ولا ماذا یقصد أن یغمل 5 
جم ندمت على كل ما حدث | 

ولو كان لى أحد من الاصدقاء. أو الاقارب 
أو حتى لو م تكن نشوه وجعى هذه ا حروق التی 
كانت تنفر الناس منی لأمكننى أن أبتمد إلى مكان: 
ناء حيث | ید حياة جديدة مقطو عةالصلة بالحياةالاضية 

ولو أمكن أن أموت ! 

. ولكن لم يكن فى استطاعتى أن آموت . فان 
الروح الذى أجمله بحت فلی بای على الوت . 


الرواية 
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اذ يحب أن أعبش من أجل . ولقد كنت شاعرة 
أنه سیکون ولد ذ کرا ٠‏ وسيكون نسخة ق 
لاسل من أبيه » الرجل الذى قدسته وعبدلہ ء 
لا ناك الشخصية الأخرى الحقيرة التی لم نکن تمنی 
إلاإمتلاك جسمی ا حبوب . ولقد أحسست فىأعماق 
قلى أن روجر سيحبنى رة أخرى من جل ابنه . 

نعم على الرغم من كل الآلام والأحزان الى 
سبها لى والقسوة التى عاملنی مها » ]ذ رفض أن 
يزوج منى وأن بعطی اسه لطفلنا الذى ۸ نواد > 
على الرغم من ذلك ما زات أرجو عطف روجر ومازلت 
امہ حياً تسرب إلى كل مكان فى نفسی » فكانت 
نظرة شفيقة منه أو كلة أو حركة كافية لان أغفر له 
كل ما أساء به إلى 

ولكن جاء السباح وم سم هذه الكلمة 
الشنيقة » وكل ما مته أ قصبر صاح به من 
اروهة أنأحزم ملابسی» عندما دخات جين تحمل لى 
طعام الافطار . وبدا التجهع فى وجهها الستدبر 
ا نون وهی تسألبى : 

- هل غضب للاشیء کا فمل مع السكين 
هارى ؟ 

ول أرد أثتعرف الرأةالحقيقة الفاضحة فا كتغيت 
بأن هوزت رأسى » وكدت أغص عندما أبصرت 
ما جل عى وجهها من أمارات الشفقة والعطف . 
وك تنيت و آلقیت بنضی بين ساعد ہا وأسندت 
رأمى على صدرها وبحت لما بقصتی المؤلة » ولکننی 
غيت مبتعدة عنها شاعرة بأن لاحق لى فى اممتع 
حنامہا ۱ 

وهکذا أعدوت ملابسى؛وعتدهبوط متاءالیوم 


النا یی كنت قد استقررت فى شفة مفروشة فى بلدة 





بمیدة حت اسم مسن جوديت أ'عيث 

و کانت الشفة مؤلفة من عرفتين : غرقة للنوم 
وأخرى للجاوس وفہا حاجز پحجب جهاز الغاز 
اادی كنت أعد عليه طعامی . وكانت نافذة الغرفة 
تشرف على صراع بعيدة وآشجار عالية وميدان اللعب 
فى إحدى الدارس . وکانت تسليق الوحيدة أن أنظر 
إلى الاطنال بلہون وأسبى كلا مهم بلاسم الذى 
بروقنی, والح ق أن هؤلاءالأطفال #الذين قدأنفذونی 
من جنو ن الوحدة 

ومضى الشهر الأول والثانی قبل أن عضر 
روجر ژباری 

فما حضر وجدلہ هو الطبيب ا ہوب الذى 
أعبده ء وکان عذب ا حدیث مبنهجاً ج الشفقة 
شديد العنایة عصلحتی 

وأعددت ما يازم الوضع فی مصحة صغيرة على 
مقربه من الببت » وكان يعرف طبیما ومد رما € 
وقد أوصاق با رياضة وقراءة الكتى الفيدة ومواصلة 
الانشراحوتناول الطمام الجيد. وعند مام بالانصراف 
وضع كية من النقود فى حافظة نقودی وقال : « قد 
يحتاحين لا عدادملابس حسنة للطفل فاشترى ماشئت؟؛ 
واذا احتحت للمزيد فابمثى إلى » م نی إلى صدره 
وقبابى فى حنان قبلة الوداع وقد انی «الام الصغيرة» 

بحسنت حالتی النفسية على أثر هذه الزيارة فعملت 
وصاا روجر التى کہا لی فى ورقة احتفظت مها 
فداومت الرياضة وكلغت صاحبة ااببت بابتياع ما یلزم 
من الاقشة وشنات نفسی باعداد ملابس الطفل 
فكنت أخيط وأطرز وأا جالسة إلى جوار النافذة 
أشرف على الأطفال اللاعبين » وقد حى الرجاء فى 


1 ۳ 2 0 1 
نی وأحسست ان روجر سيحب أبئه حبأ شديد 
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و ار روجر من ذلك اليو م إلا بعد أن معی 
أسبو ع على الوضع . و کان الطفل جیلا قوى البنية » 
وکان صورة مصذرۃ من أبيه حفل تقاسیمه وممزاته. 
وطفح قلى التمطش يحب طة إل الذی ملاً او حول 
سمادة » وماذا مهمنی الآن إذاکان روجر لا يتزوجنى 
وقد حظيت مهذا ولد ا حہوب الذی ميته رورت ؟ 
لیس فى وجوده ما يسد فراغ حیاتی الوحشة | 

م جاء روجر ولەلەقد وصل في الساء فقد وجدنہ 
. فى الصباح جالسآ إلى جانب سربری جامد الوجه تىدو 
فى ملامحه أثر الزن 

وسرى خوف حن إلى قلى فسألته فى فة : 
( ماذا هناك ؟ ما ابر ؟ » 

فقال هامسا : 

-- صه پا بنیتی العزيزة 

ثم آشار إلى المرضة أن خرج من الذرفة 

فلا انفرد ا قال ی فى صوت منخفض : « حب 
آن تتشحى با جوديت فقد مات طفاك فى اللملة 
الاضية » إذ کان قلبه ضعیفا » وهذا ما محدث غالا 
إذا كان حج الطفل أ كير من المتادکا کان طفلك ٤‏ 

وشت لظات طويلة من السکون الرهيب 
الوم » لحظات ¿ أستطع بل أقبل أن أصدق 
ماسمعت . ثم اندفعت فى زفرات قوية لم أستطع 
حبسہا وارتفع صونی بالبكاء» وملکنی حزن قاتل . 
فقد كان الاص فظیعاً إلى أقصى حدود الفظاعة . 
إن الحياة لا مكن أن تقسو عل إلى هذا ا حد : لقد 
فقدت آسرتی وججالى وأبنى و کل ثىء . وما كنتت 
لأستطيع أن أصدق أن الله يأخذ انی منى | إن اللہ 
لا بقسو على الناس مثل هذه الفسوة . وکان روجر 
فى اثناء هذه الخال يحاول أن بعزینی بقوله إن 
ما حدث کان هو الخير 


ولكننى ےآ فقد كنت أريد أن یمود لى 
وادى » وطلت أن راہ وإن کان متا . ٠‏ نعم يحب 
أن أراهو اقل شفتيه الصغبر تن 7 ناماہ الد ةة سء 
آخری » ولکن روجر ‏ یقبل أن يجيب طلى وصعط 
زر امرس لشاءت المر ضة فأص‌ها أن تعطينى حفنة 
مسكنة .. 

وبعد ومين عدت إلى بت وقد آصبحت حركة 
اطفال الدرسة وصيحامم مہزلة فى نظرى ل أعد 
اه حتى بانظر من النافذة » بل لقد کان صر خم 
بصدع‌قلی» فکنت أسد اذى باصابمی حتی لا آسم؛ 
ولكن على الرغم من ذلك وسل إلى أذنی صوت 
غلام پنادی صاحبه ہامم رورت » فذکرت انی 
ايل الصغير الذى لمأ كد آسعد اوجودہ حتی 
خطفه الوت منى فرقد وحیداً فى قبر صغیر لا أعرف 
أن مكانه 

ونولانی جود خیف فم ۲ کن ا کل إلا ادرا 
وقد سدت شپش دون كل شىء › وكنت أقفى 
لیا ی قلقة موجعة وم یکتب روجر إلى بکلمة واحدة 
وم زری 

وكنت قد قطمت الامل فى عودنه حان تلفت 
منه تلثرافاً بقول فيه : « آعدی حفائك فى ا ال 
فانی ادم لا دز اه ٤ء‏ وفعلا حاءنی الطبیب الشفیق 
اذیا عبده 

ول يأخذنى هذه الرة إلى بيته لأعيش تلك 
الحياة الفزعة بين الحب والحوف بين شخصيتين 
متنافضتين فى إنسان واحد» ولكنه آخذنی إلى مسكن 
صغير مؤلف من ثلاث عرف مؤثثة بأجل الااث 
فکانت فی الق أجل من أن تسكنها ام مشوهة 
مثلى ... ۱ ۱ 


ولا وسلنا إلى الست قال لى فى رقة وعطف: 

-- هذا هو بشنا با ابنتی المزيزة . وهنا الكان 
ادى آوی إليه طلبا للراحة من متاعب الایام الرهقة 
العمل . هنا أستطيع أن أنم بالساعات السماوية التی 
لا أستطيع أن أجدها إلا بین ساعديك 

ثم تالت وامتعضت امتعاضاً موجماً لانه لم يستطع 

أن يبق می وم يضمنى بین ساعديه 

وما کان أشد بلاھتی إذ ۸ أدرك إذ ذاك أنه 
لم يكن يحب غير جسمی » وغير العاطفة الادیة 
النی كنت آفر غ مهأ نفسى بغير حدر . فهذأ وحده 
هو الذى كان يغطى فى نظره على منظر وجهی الشوہ 
المخيف . وعلى الرغم من انی شككت فى إخلاسه 
لى فقد ظننت أنعلاقة الأ وة التى ربطت بننى وبينه» 
وأن الزن الشترك على ولدنا الفقود قد قربت ما بدنی 
ویینه» وأنه متى زالت الوانع التصلة بعمله فسینزوج»نی 

ومع ذلك فقد کان أميئا صادقاً فى ناحية من 
النواحی فان لم يكذب على قط . ققد كان بعل مقدار 
حى له » وأنه كان كل شیم لی فى ا حیاۃ التى خلت 
من الأهل والأسدقاء » فکان يتركنى آخیل ما أشاء 
دون أن بول شیا ۾ فكنت أؤمل أن ساق الیوم 
اذى بسحح فيه علاقتنا أمام الله وأمام الناس 

نم لقد ظنثت ذلك فكان شای شأن الكثيرات 
من الفتيات اللواتی ضللن من قبل كا ضللت فأحبین 
فى غير حذر ... فا حق أنى كنت أنتظر أن ینزو ج 
روجر مى وم من الايام ... نم كنت أنتظر ذلك 
الیوم على الرغم من نذ كرى تلك الليلة التى أخيرنه 
فها بأنىحامل فثار نورنه الفظيعة وخبرنىفى صر احة 


أن الزواج مسألة بميدة عن حسابه . وہقیت أننظر 


أن أرى الرجل الذى حملى على حبه يأنى إلى یوما 


الرواية 
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وف .ده خام الزواج » وعلى الرغم من أنى | أر 
ما يشجع هذا الأمل فى نفسى استأنفت علاقتی 
الاضية معه وأعطيته من حى ومن نفس ىكل ما طلب 
ف غير عنع أو حدر ۱ 

وحلت مر أخرى ولکننی ۸ أحزن لدلك ؛ 
فقد كنت أشعر بفراغ قاتل فى حیاتی منذ أُخبرنی 
روجر أن ابنی قد مات فكنت شديدة الشوق إلى 
ولادة طفل سواه 

فا شعرت بالل حتى ولتنى فرحة منعشة » 
وبدأت اح الستقبل وأصو ره ف أبدع الصور 
وأ پجها » وانتظرت أن تسنح لى الفرصة الناسبة 
لإخبار والد جنینی بحالتى راجية أن يقابل حبیی 
فرحتى بثلھا 

ولكن مرت الأيام متعاقبة طويلة ولٰیعد روجر. 
و اکن امم لنفسى بالتفكير فى الاسباب التق 
جعلت زبارانه بادرة والفترات بدا متىاعدة ولکنتی 
عشت ف حل راق 2 ۰۰ 

قرأت فى إحدى الصحف الحلية أن الد كتور 
روجر مکفای لشدة حبه الاطفال قد تبنی طفلاً يتما 
فى العام الأول من عمره ٤‏ ونشرت ا ُریدة صورة 
الطبيب يحمل الطفل التبنی 

ونظرة واحدة» نظرة مرعبة کفتنی لأ نأعر أن 
هاتين العينين السوداون الصنبرتین الاتین تنظران 
إلى من الصورة ها عينا طقل امحبوب رورت “ 
نم إنه أبى » أبنى ... 

واحسست ألا فارسا شاب فى أعصالى 1 
وخيل إلى أن ضربات قلى قد وقفت وأنه يتحول 
روید إلى قطمة من الثاج داخل صدرى . 'وبدأت 
اہین خطر الوقف کا بدأت أفهم ندریجیا كيف 


۸ 


| يستطع الدكتور مكفاى المعروف يحبه الأطفال 
الرخی ان يقاوم حبه اپنه من جه ودمه وأنه اراد 
أن يضمه إلى صدره ويعطيه امه ولکن من طریق 
تزيد سمته وعطفه على الاطفال مكانة عند الناس 
فهو مبذا التبنی یملن عن نفسه من طريق لا مجلب 
له الفضيحة والمار . . . 

ولكن آلا ؟ إننى أا الاخری أحب ابنی . لقد 
تالت من أجله طویلاً | لقد تمت أسبوعاً واحداً 
بضمه إلى صدری وتقبیله ثم آخبرولی أنه قد مات . 
وفى خلال هذه الأشهر الطوال التی حزنت عليه 
فها وبكيته كان هو على قيد الحياة . پان كان ؟ 
ون هو الآن ؟ ۹ أن رورت انی ؟ لا بد من 
أن آراه . . . ولا بد من أن اتمه ال صدری عة 
أخري 

ولكن كيف أصل إلى انی ؟ شرعت أذرع 
أرض الفرفة مفكرة . . . وقد بدأت أفهم لاذا 
یجیءروجر منذ عهدطويل» ولاذا آرسل إلى النقود 
مع رسول بدل أن حضرها بنفسه » فهو من غير 
شك کان یشمر أن هذا ا حادث لن بكر دون 
أن أرناب فى أن الطفل الذي تبناه هو ابنی آنا ... 

ولكن لابد من الحصول على ابنى ... لقد أعدت 
فراءة ما کتبتہ الجريدة التی وصفت الاستعدادات 
البديمة التی أعدها الطبيب لابنه ہالتبنی » وذ كرت 
الربية الفنية الى أحضرها له ... وقضت ساعات 
طويلة فى التفكير وندبير الخطة التى أصل مها إلى 
رؤية طفل ا حبوب 

قضيت فترة طويلة فی التتزه القسابل لبيت 
الد کتور مكفاى اليل وكنت اعرف كل ركن 


وكل زاوية فى ذلك التنزه الذى تروضت فيه محت 
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ستار الظلام . ترقبت لادرس کل حركة متصلة 
بذاك الببت الدی يضم ابنى الحبوب 

ولكن يجب أن أحذر من أن رانی روجر . 
فا من شك فى أنه سيعرف فى الحال هذه الرأة 
الفنمة ء والله وحده الذى يمل ماذا يحدث لو تقمصت 
فيه إذ ذاك شخصيته الشريرة ۰-۰ واضطربت جرد 
ذ کری انفعالانه الفظيعة المقکررۃ ..٠‏ ثم ذ كرت 
الوسيلة التى لا لها روجر فی تبنی ابنه احفیق لزید 
فى الڑعلان عن حبه للأطفال وعنایته مهم 

ألا أدص هذه السمعة الزیفة ! ألا أ کشف 
۳ ذلك ارجل ذى الشخصية الشر ره فأعل 
الناس جیعاً أن فى نفس هذا الطبیب الرقيق نفسية 
شيطانية محرمة محردة من الانسانية ؟ | 

وفى وم من آیام الراقبة رأيت الربية تبط 
درجات البت تنقل عربة ااهد السغيرة من درجة 
إل درجة فى حدر شدید » فما صارت فى الشار ع 
تقدمت مها فوقفت فی طريقها أواجه ابنى الصغبر 
اليل » ول تكن لنستطيع اجتیازی دون أن تبدى 
یق من الحشونة فوقفت مکانها مغيظة فى تماظم 

فقات : « ما أجل هذا الطفل أتسمحين لى أن 


أله لمئلة ؟ » 
ولكن الطفل ابتسم و محر فى عربته ا یہ 


وتولال شىءمن الضعف فأمسكت بحافة العرية 
وامحنیت عليها أمتععينى بالنظر إلى وجه ابنی ایل . 
وما كدت أتأمل فى تقاطیعہ حتی زال کل شك 
فى أنه هو ولدى رورت فددت يدى التلهنتین 
على مله 

وهنا دخلت المربية وقالت : 


الرواية 
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- لا لا عسیه فان الد کتور مکفای لا وسم 
بذلك .. 

فصحت : 

2 ولكنه ابنی ... نمم هو انی ۰ أبى 1 » 
و البث آرے اختطفته وجریت به بين الاشحار 
فسمعت صياح الربية ورای تنادی رحال البولاس 
ولكتى أممنت' فی ا ری هاربة بابى ا حہوب بين 
ساعدی 

ولکن ذلك ل يفدنى طوی فل ألبث أن همست 
صفارات البولس ورالى فاختفت ت بين موعة من 
الاشجار الکثیفة ولكن سیحات الطفل الخائف 
کشفت عن مکانی فأقبل على رجال البو ليس فاننزعوہ 
من صدرى وأعادوه إلى يته تم اقتادونی یص کا 
البواس ... 

وف أئناء احاكة تعرفتالمر بيةعلى . وأما اد کتور 
مکفای‌فقد سلك ساوك الرجل الفریب الذىلايمرفنى 
فقال: ` 

- لا شك فى أن الراة مسابة بشىء من 
اسل وقد دفمها شىء من اشوس إلى ما فعلته » 
وی أومى 

وهنا انی على القاضی وتبادلا اممسات بضع 
لحظطات .. 

!يكن هذا الرجل هوالطبيب العروف باحساءه 
وشفقته ولكنه الوحش الذى يدمح بأيذالى فى قسوة 
متناهية » و (قد اروت ان آظهر شم هذه ا حنیقة 
وأقے علپا ادلیل 

ولکن م أ كد ألفظ بالکلمة الاول حتی 
وضعترئدسة السجانات‌یدها النلیلةع فى لنسكتنى؛ 
وساعدها أحد رجال النولیس الواقف على مقربة منا 


إليه من نفقات 


فی إعادلی إلى سحنی وا أصيح إنه ابنی 
و بصغ أحد إلى صیحاتی فلم تتح لى فرصة 
رواية قصتى لان رأى الدکتور مكفاى کان نہائیا؛ 
وكان خير مكان لى مصحة من مصحات المتوھات 
حيث يعنى هى المناية الكافية و إلى هناك آخذونی 
ولقد أدركت أن الكان الدى نفلت یه لايككن 


أن يكون مستشن ا جاذیب الرسی فى المقاطمة ؛ 


لان الغر فكانت مؤئثة بأنا جيل » وكانت الأرض 
نظيفة معنياً پا » وقد خصصت لى غرفة وقامت على 
خدمتی إحدى المرضات . وهذه فا أظن حسنة 
جديدة من حسنات ال دکتور مكفاى 

وما أججل أن بقول الناس : « أتملمون خير 
نلك الرأة التى حاوات خطف ابن الدكتور مکفای 
نی | لقد عنى بها الطبيب الكريم فوضعها فى 
مصحة خاصة وأ بالعناية مها ودفع عنها ما حتاج 
... آلس ذلك أممنآ يدعو إلى 
الإيجاب ... 1 6 

وكلا حاولت أن أنهز فرصة ارواية قصتى لن 


5 7 ۳۲ ۳ 
مەن به الصاوفة اوصدوا عل الا واب . وآخراً 


ادرکت عق حاولتی “م أحسسمت الحياة الحديدة 
تتحرك فى باطنی ؛ ففررت آمهم متى أخرجوني من 
هذه الصحة إلى حيث أضع الطفل الجديد فسأ کون 
شل يذه ادر والحمطة حتی لا بأخذوه کا أخذوا 


أخاه من قبل 


ولکننی | آخرج من هذه الصحة وکا حاولت 
الحروج أعادولى بالفوة با كية صاخبة ... وعند 


أدركت أننى لن رحھا ماحييث فتولانىاليأس القانل 


خالة ال وهنا تدخل ال كتور مكفاى رة أخرى 


+ ا م ۱ 


الرو اية 





وطلب أن یتوی العناية بأص‌ی . وقال : 

- يا لما من اصرأۃ مسكينة » فا من شك فى 
أن حالة ا مل هى التى محدث لما هذه الاضطرابات 
المصبية . ولبس ذلك جنوتاً فعليًا ولكنه خلیط 
من الأعراض المصبية والضعف المقلل . فعى إذ 
تصیم أن الطفل ايها إعا تصدر فى ذلك عرش 
تصورات ومية يحدمها تطلع عقلها إلى ما سوف 
يكون فی الستقبل حين تصبح اسا . ولكن هذه 
الحالة سئزول می وضعت طفلها 

وعلى الرغم من أننى نظرت إليه مباشرة فإنه 
ل يطرف طرفة واحدة تم عن معرفته لى » ولكن 
عينى ذلك الشیطان السوداو ن كانتا تمعثان بنظرانہما 
التہدیدیة التى تبعت الرعب إلى أعماق نفسی 

ولازمنى هذا الحزع إلى أن اننپت أشهر الجل 
ونقات إلى مصحة الولادة التی ¿ اعرف مکانہا 
لانهم نقاونى مخفورة بتحفظ شديد إلى هذه 
السحة النائية التى ۸ أ كد أرى فہا غير وجه 
المرضة الكهلة وکان وجها متجھما . ول أر قط 
الولود الذى وضعته ول اعرف إن كان ذ كرا أو انی 

ولا استطعت أن أترك فراشی أرسلت ال 
الشاطی" الئري لاسکتلاند: طلا للنقامة » وهذا 
ولا شك عمل آخر من أعمال الد كتور مکفای 
الخيرية » ولكنه كان عملاً خفیاً لم یملن عنه ۱ 
وراففتنى فى الرحلة امرأة صامتة عبوس راقبتنی 
عراقبة دقيقة فلم تكن تسمح لى بالنظر إلى ما يحيظ 
الطريق من معالم الطبيعة إلى أن أسكنتتى فى شبه 
فندقصغير فدفعت لصاحبته مقدما أ جر شهر لاقامتی 
وأعطتنى سة جتهات 9 مضت عاندة إلى لندن 


فا ألن 


وهأ أنا قد أصسحت بعيدة عن بلدى بضع 
مئات من الأميال وحيدة لا قريب ولا صديق . 
وهكذا اتہت ذ كريات الأشهر الأخيرة من انہام 
بالجنون إلى سجن فى مصحة المعتوهين إلى ولادة 
ثم إلى النی الاخیر » وبذلك اتہت حیاتی کا اتہت 
حياة کل فتاة قبلى سامت فى نفسها من غير زواج . 
وبذلك قد مخلص منی رو جر إلى الاب وما من وسيلة 
لان أعود اليه وأا فى هذا الکان البعید . وليس 
فى يدى غير مسة جنهات وقد دفع لى مقدماً أجر 
شهر للاتامة 

سرت رعدة شديدة فى كل احية من واحی 
کیانی عند ما طرأت لى فكرة مقابلة الناس السحث 
عن عمل » وكيف أقابل الناس وم ينفرون من 
منظرى إذا رفعت نقانى . هذا إلى أن نظرة الشفقة 
اتی تبدو فى أعينهي عند ما رون جروحى تقع من 
نفسى موقع السوط الوجع . وهكذا كتب على أن 
أعيش وحيدة منقطعة عن الناس . وكان أخوف 
ما أخافه أن أعاد إلى مصحة الجانين . لدلك حفظت 
لسانی عن الإشارة إلى قصتی » على الرغم من تلھنی 
على صديق أفضى إليه بأسرار نفسی تفریج ما مز 
فها من ألم وحسرة . 

وكانت الساعة الوحيدة التى أنسى فما موی 
هی ساعة الفروب» إذ يتلون الافق باون جيل ويصل 
صوت تخبط ماء البحر إلى آذنی کالہ نات الوسیتی 
الشجیة . و كنت فى هذه الساعات أشعر بقوة عة 
وأنا أمتع نظری يما فى الطبيعة من جال بعيدة عن 


نظرات الإإشفاق التىيرمقنى مها الذين رون‌جروی. 


وهنا "كنت أشعر أن الله قريب منى فأستشعر المزاء 


وبدأت أدرك ندرا أن الله قد غفر لى ذنوی 


الرواية 





يا غفر نجدواين الثائية من قبل » وأنه اجب نی کا 
احا . فتعامت الصلاة من جديد ولكن م نکن 
سلاتى با رکو ع |غا كانت صلاة من أعماق نفسی 
وکل عضو من أعضاء جسعی . فلم یکن فى الوجود 
من هو أحو ج ج منى إلى صداقة هدا الصديق الذى 
لابتقلب ولا پتغیر . فهو لابد أن يصن إلى" ویسممنی 
وبمزبی | 

ثم تولدنی الرغبة وملا نفسی العزم على أن أعنى 
بصحتی وأقوى نقسی ¢ فلا بد من أن أحد ملا ۲ 
وسأتئلب على شعورى حیال هذه ا جروح التی 
اصابتی من جراء أدانى الواجب الإنسانى » ومتی 
وحدت عملا فسأقتصد من أجرى وأعود إلى لندن 
حيث أطالب بابی وبالولود الأخر الدى كنت واثقة 
من أنه يعت بت ؛ فإن الله لايمكن أن بحرمی أولادى 

وامتلات نفسى أملاً 5 ان الله سعینی بصورة 
من السور على أن أغم ولدى إلى صدری صرۃ آخری 
وعلى أن أجمل من نفسی الم التى يفخر بها أبناؤها 
على الرغم من الأخطاء نی وقعت فبا 

ولا انيت مدة إقامى فى ذلك الفندق الصغير 
شكرت لصاحبته العبوس ضیافما وان ۸ تكن 
قدمت لى فى أثنائها غير الطعام والحدمة الى دفع لحا 
أجرها ۰ وهبطت الس إلى الطريق وأنا أتطلم 
إلى كل لوحة كتب علہا « مطلوب موظف » 
ولقد كنت أستجمع کل ما فی نفسی من قوة 
عند ما أرفع النقاب وأظلب وظيفة صرافة أو خادمة 
فى مطم أو مساعدة فی حانوت أو شی ء کائتا ما كان 
کان ال واب الداتم على طلی : 

( لا . كن له ذستطیع أن نستخدمك 0 

مع التشديد على كاف الحخاطب 


) 


وكررت لنفسی الرة بعد الرة « إن الله می ؛ 


ان الله می 6 ولکن الایام تعافت وصعطت اليسة 


احنهات إلى جذیه وأحد .. م إلى عشرة شلنا 


ثم إلى حسة . وأخیرا ذهب البنس الاخبر . وهنا 


شمرت بتخاذل موئس » وعدت أغنى الوت الرة 
دعل الأخرى » وولتی الرغبة اللحة فى آن آضم 
حدا انى التعسة . . . وخيل إل أن الله نفسه 
قد مخلی عنى فكانت تلك آظم ساعات حياتى . . 
ومع ذلك لا بد أن الله كان فى ذلك الوقت أقرب 
ال منه فى أى وقت مضی » لانی ۸ أستطع 
ان اقضی على الحياة الى وهها 1 
وقضيت لملتینئی إحدى المتيزهات العامةو ل ذو ق 

ظماماً منذ ثلاثة أيام . وكان الضعف والهزال قد أخذا 
م ىكل مأخذ عند ما دخات مترحة قهوة حقيرة 
النظر أستجدى قطمة من از أقف مها ما أحس 
من ألم تارس فى أمعاني . وإذ شعرت بأن ساق 
نکادان تمحزان عن ہل أمسكت بالباب اتقاء 
السقوط وعندئذ وقعت عينى على لوحة کتب علہا 
( مطلوب مساعدة رطخ 4 

فدعوت الله أن وفقنی الحصول على هذا ال رکز 
الحفير وألا پترکنی فى الطريق عرضة اثل ما قاسیت 
من آ لام ۱ 

وحمت المبرة الق كانت محخنقنی ودخلت 
مالک ترحنى راحة الطمام » وأمسكت بكرسى 
ونظرت حول فى ذهول أبحث عر ن أستطيع أن 
آستحد یه العمل » فوقعت عيناى على أغافا ل وأنبح 
وجه رأيته فی حیانی 

کان الرجل بديئاً طويلاً أصلع مقدمة اراس 
کٹ الحواجب واسع الف وقد ابقسم ابتضامة زادہ 


الروایة 





۰۲ 
اتساعا » وأردت ان اتکی ولكن سای خاننی 
وكل ما استطمت عمله أن آشرت بأصبعى إلى اللوحة 

العائة عن ا حادم 


فسالنی إن كنت آرید الخدمة عنده و بک 
عله أى آر لجز ع عند ما رأى وجھی الشوہ 
وقد بدت آمار ات الشفقه فى عینیه الزرقاون 

واحتبست الكلات فى فى ولکن الامل ملا 
قلی فهززت رأسی ایجاباء وزاغ بصری عند ما رأيت 
خادما حمل آنيةعليها طمام إلى أحد المملاء؛ وعندذ 
ممت هذه الکلات الواسية : 

-- حسناً ستخدمین عندی » ولکن يحب أن 
تا کلی أولاً » وسأعطيك ٥١‏ شلئا فى الأسبوع 
وكل حاجتك من الطعام .. 

ثم صاح : 

- هات يا نیل ٠‏ 

3 توقف مترددا ونظر إلى متسائلاً » فأدركت 
أنه بريد معرفة ا می فقلت : 

7 جودت هاون 

فأمرنيلى أن تقدم إلى حساءوفهوة ثم قال ی: 

س ستناولن غذاءکاملاً بعد أن ينتهي ازدحام 
اللهيرة 

والحق أن آندی المجوز كان حكها فها صنم 
فقد رآ نی عل حافة اشادژه جوعا وم رہ أن دحم 
معدنی بالطعام قبل أن هد أعصابى. عل أننى كنت 
جد متعبة » ول يكن فى مقدوري آن اطم فوق 
ما اظعمت من ا ساء . وبعد أن انتھی تمل الساء 

فى الطبخ کنت مجهودة فل أستطع أ أن اتناول سوی 

قدح من اللبن 

وک کرت لاندی الحو زکرم عند ما نقدلی 


أجر الأسبوع الأول سلفا ؛ ققد مكننى بذلك أن 
أعود إلى البيت الرخيص الدی كنت أسكنه فأدفع 

لصا حننه آحر أسبو ع متأخر عل وأجر سبو 
سلفاً ویبتی می بعد ذلك شان آوشلنان . وما کان 


أمتع ذلك الف راش انمشن الدی عت عليه بعد الليلتين 


اللتين قضيهعا فى التمزه العام » وبعد الساعات التى 
قضیها فى غسيل الصحون . وتمت تلك الليلة نوم 

عميقاً وأنا أشكر لله حنانه و کرمه . واستیفظت فی 
الساعة السادسة على دقات الثبه ء وقد حرصت على 
ألا أتأخر عن موعدى 

وقضيت ف ملل هذا ثلاث سنوات أعمل من 
منقصف الساعة السادسة صباحا إلى الساعة التاسمة 
مساءء وکان نی يزيد تباعاً إلى أن بلغ جنباً فى 
الا سبوع عدا امام . وک حرصت على الادخار 
انتظاراً لليوم الدی أستطيع فيه أن أواحه روجر 
مكفاى فأظاليه اہنی وعكان الطفل الدی لم رہ قط 

واحتفظت بمزی على ألا أقنع وجھی وعلى أن 
أقابل الناس غبر خحولة ولا مستحيية . ومد أن 
كان هذا السفور فى أول الاحي عذاباً لى ساحتا 


أدركت أن النظرات القاسية وما الها ۾ نكن إلا 


آوهاماً خیلما . وقد أحدث ذلك فى نفسى رد فمل 
عا فأصبحت نفورة مہذہ ا روج الى ل تعد أن 
نکون شاهدا على أن اللہ قد خیرنی لانقاذ الأرواح 
الطاهس: المديدة التى أنقذتها من الملاك 

وأخيراً وحدت لدي من الال ما یک رحلتى 
ذهاباً وعودة . وتكرم السجوز آندی فنحنى إجازة 
أسبو.ع غير منسائل عن السدب 

وهکذا عدث إلى الكان الذى قضدت فيه 
سنوات من السعادة و لاحم والاحز ان . وق ثدات 


اثرواية 


١ 


ممحس سس و ان 0ك 


دققت جرس الباب الخارجى لبیت اد کتو ر مکفای 
ومعت دقات قلى عنيقة وأا أنتظر الجواب . وكان 
هذا القلب قد غمرنه الففة فهو يكاد پتفحر 

مم فتح الاب وأدخلت إلى الغرفة الى كنت 
أ کش ہا مسودات كثاب روحر وقلى يطفح 
حا له وسعادة بقريه 

ری ماذا يقول عند ما برانى ؟ وهل تراه حافظاً 
شکلہ الدى أعرفه ؟ وهل ترى قد أبيض شعره 
الاسود؟ وهل مخطط وجهه النحيل ؟ وهل لا تزال 
ابنسامته ا لحنون وأسلوبه أرقيق فى وضع يده بلطف 
على كتف الإنسان واسیه ؟ وترى فى ای شخصية 
يكون حین يلقانى ؟ آتکون شخصية الطبيب الطيب 
الشفيق ء آم شخصية الشيطان الشرير القامی ؟ 
وسرت الرعدة فى جسمى عند ما ذکرت هذه 
الشخصية الفظيمة ونولانى ذلك ا وف القديم ء 
فانکشت حيث جلست على الكرسى أتنظر ما قدر لى 

و ثلبث أن دخات من الباب أجل اما 
ذهبية الشمر وقع علها نظری ء یخیل إل“ أنها 
نناہمن نی فی عدد السنین وإن كانت تبدو آصفر منى 
سنا » ول تبد مها أية أشارة تم عن نفورها من منظر 
وجهی الشوه 

ما آقبات على" قالت : 

لا بد أن تكو إحدى ربضات اه کتور 
اللوای ۱ أقابلهن ۲ ومن الاز أن تكولى عميلة 
قديمة . وی لأسف أن أخبرك بنيابه فى هذه 
اللحظة ؛ فقد دعى لاستشارة فى مكان بعيد ؛ فقد 
أصبب طفل مسكين إسابة بالغة فى حادث سيارة .. 
ولكدنى أن زوجته . ولمل هناك ما أستطيع أ نأقدمه 
لك من امحدمات 


۱ وکان صوسا رقبقاً مخفف ۲ لام سامعه فکان 
اشبه بنغات الموسيق الرقيقة فى نشیاسا الشحية 
دهشت عند سماع هذه الكلات ؛ وعقدت 
الدهشة سای ع فقد حردئنی مقابلها الرقفة من 
سلاحی . فل تسعفنی الکلیات على قول ما كنت 
قد اعتزمت أن أقوله وما جثت خصیصاً لأقوله . 
ولکنتی لم أ كن أتوقع أن أقابلها ... اصرأنہ | 
لقد كنت أتوقع أن أقابل روجر نفسه . وقد حسبت 
اڑوج اليل سكونى اضطراباً فابتسمت ابتسامة 
خيرة وديمة وافتربت من الجدار فضغطت زر الحرس 
فدخلت فى الحال خادم فأم یلہا باعداد الشاى 
وشعرت شمورا عم یبا و حیرت فما آصنم ۰ 
فاو أن هذه السيدة كانت أقل رقة أو كانت صلفة 
متعحرفة أو حتى كانت أقل جال ؛ إذن لكنت 
شفیت نفسى بإيذائها کا أوذيت أنا من قبل : ولكن 
قلى حام حولها ؛ فقد كانت أجل وألطف وأشفق 
من أن تمرض للأحزان والدموع . وإذا أا فلت 
لها ما كنت معتزمة أن أقول فانغا أحزن هاتين 
المينين الباسعتين » وأ خطمطهاتين الوجتتين الناضر تین 
الددموع وأزيل ابتسامة السرور عن ذلك ا میا الیل 
م چاءت الفكرة الثائرة » فإنى وان اکن 
أقبح منها شکلاوکان کل ما فی وجهی ینفر الناظر 
إليه » فانی أشعر فى نفسی بأنتی لا أقل عنها مکانة 
وأننى أريد ای لانی أحق به من کل إنسان , 
ولا بد لى أيضاً من أن أعرف مکان الولید الأخر . 
أريد أن امم وادی وأن آشمر بسواعدها السغيرة 
حيط بمنق وشفاههما الرطبة تقبل شفتی » لقد 
كنت آشد ما کون حاجة إلهما وإلى حہما ... 


لم یکن لی فى الوجود شیء آخر سواه 
)۳( 


٤ 


الروایة 





ولکن الکلات لم خرج من بان شفتی » وحاء 
الشأى . ذه م سأقبل دعوم وأزود نهسی لشىء من 
الغداء ند کنٹ أشد ما | كون حاحة للغداء 
إذ أفطر وم أتند .. ومتی تغذیت فسأجد فى نفسى 
الشجاعة لأخبر هذه الخاوقة الجيلة ا مہوبة أى و ع 

من الرجال هو الذى تزوجت منه ء وسأخيرها آنتی 
بحم جبع القوانیٰ التی عيز بين الحق والباطل 
أنا امه لاعى» فهذا ما جب أن يكون فى نظر الله 
لأننى أن التی ولدت ابنيه » ولو أن هذه الکلات 
النفيسة ل بقل مها أحد من ذوى السلطان 
تفصنى » بيا كانت هذه الرأة الكرعة توالى الحديث 
بأساومها العذب الرقيق فى مودة کنا حن صدیقتان 
متد زمان نعید » فاثنت على الطب وروت بمضص 
ممجزانه فی الملاج » فلا جب إذا كانت تفورة به 
وإذا هی أحبته من أعماق نفسها -- 
الاإتجاب والحي أولديه رورت وجودى .. 

وهنا أمسكت أنفامى ؛ وشعرت بأل بحز فى 
قلى » إذن كانت الوليدة الثانية بنتاً وسماها باسمى . 
فامن شك فى أنه يحتفظ بذ كراى ... ولا بد أن 
يكون قد فمل ذلك حين كانت له شخصيته الرقيقة 
الحنون ... وعلى حين اه عاد ال عقلى الذي 
كان شاردا 

وقالت الزوحة : 

- ولکننی أحب الطفلين کا لو کنا ایںء 
نی أحهما أ کثر ما لو کانا كذلك ء 
لاہما يمان ليس لما والدان غمربا » وأنا آعف 
الآن آنی لن يكون لى أولاد سواما ؛ إذ قدر لى 
أن أعيش عاقراً أحبين أن ترمبما ؟ 


وكانت شديدة 


واعتند أ:. 


وعلى حين اة آلحت على أن أتناول قطم 
آخری من السندويتش والحاوى 

أتسألنى إنكنت أحب أن أراها ؟ لقد طفرت 
الدمو ع من عينى وخرجت الالفاظ من بین شفتی 
على صورة ما فقات فى ردد : 

نم بالتأ کید نی ... إنى أحب الاطفال 

وانتظطرت حابسة أنفاسى أن أرى ولدی ودخل 
الطفلان الفرفة يد أحدها بيد الآخر. وكان رورت 
فى الخامسة من عمره آية فى الال فا کان آشد حنان 
ساعدى إلى معائقته » وكانت جودی محفة من 
التحف ا وبة » وكانت آشنه ما تکون بصورة 
فو وغرافية لى عند ما كنت فى مثل عمرها . 
ول تلبث الطفلة أن نزعت يدها من يد أخها ووثبت 
على ركبى السيدة الجيلة » وطوقت عنقها بساعدہا 
الصغیرتین . أما رورت فدخل دخول الرجل الصغير 


ومضى مباشرة إلى أن وقف إلى جانہا فى أدب 
وتف إلى ما سیون من تقد نقدعه إلى ؛ الاعس الذدى 


وقالت السيدة تقدمنی لابتی ضاحكة : 

- هذه هی ... آه إننى لم أسألك با سيدق 
عن اك ؟ . 

وما أستطيع أن آشر ح اذا یت نفسى : 

-- مسن "میٹ ۱ 

وعندُذ مد روبرت يده الصغيرة القوية إلى يدى 
ونظرت عیناءالسوداوان الصغيرتان مباشرة إلىعينى ٠‏ 
وهو يقول : 

3 إننى مسرور جدا أن أراك با مسن ميث 

فا كان أشد أدية واجله | 

أما جودى السفيرة فقد انكيشت کا لو كانت 


الرواية 





خائفة فاما ألحت علها مہا أقبات على تمد يدها وتقول 
فى لمحة الطفولة : 
ما الذي صر وجيك ما عل هده 
الصورة ؟ 
فقال رورت : 
- چودی .. 
ألم تقل لك أمك . . 
فقأث : 


. عيب عليك أن تفو ی هذا ۱ 


لا باس يا صغیرتی » إن الذى صير وجھی 
هكذا مضحکا أنه احترق فى حريق هائلة . . 

2 فکرت ا| کون أنا الذى أروى لاہنٹی 
القصة الفاجمة ! وخأ وقفت عن الحديث . 
وصرت أمام مخيلق خیلتی ذ كريات عديدة . .. وطرات لى 
افکار : نكن من قبل قد طرأت 

لقد ذ کرت هذه المرأة اللجيلة فى حياتها ا منیةء 
ود ت أن وادی یمیشان فى كنفها سعيدن متمین 
بأسعد ما تم به الأظفال 

ورأیت غرفت التى كانت عارية وقد أصبحت 
محفة من أبدع التحف فى الاناث والرياش 

قدرت ذلك وما رأیت من عطف هذه السيدة 
وحبها لولدى » وتساءات ماذا يكون لو أنى رويت 
تصتى وهل یصدقوننی » وإذا ثم صدقوفی فهلا 
أعيش داعا کا نی س بر عہم ؟ | 
م سعمت حدیث السيدة مع رو رت عما يتلق 


یقن اادروس ا ختلفة ومن بدہا دروس الر كوب 0 


و مہا تشحدت عن الطفلين وما بصليان وحلئد 
أدركت مبلغ المنایة الى أجنها إذا أنا هدمث سمادة 
هذه الأرواح البریئة الطاھمۃ ! 


. داعا سسدة بشخصيته الرقية 


۱۰۳۵ 


ول ألبث أن قلت وکانی اما غرببة آحدث 
من مکان بعید : 

- سف یاسیدتی إذا كنت مضطرة لت ركم 
الآن فلا بد لى من اللحاق بالقطار . فلم يكن ادى 
من الوقت غير بضع ساعات ۰- وإلى لاسفة جدآ 
إن أجد الد کتور ... لا ٠٠»‏ نی لن أعود .. 
فد کان من حسن حظى أن لقیتك ... وداعا أا 
الرجل الصغیر . وداعاً یا عنیزنی جودى 

وبك قلى وأنا أودع طفلى الصغيرين وقات : 

- بارك الله عليكم ورعا کا 

وشعرت صة انية وأخيرة موده الا یدی 
الصغيرة الحبوبة بين يدى تصاشی مصاخة الوداع 

وعاد بی القطار إلى اسکتلاندہ حیث لا آزال 


أعمل فى مطبخ آندی المجوز الصديق الوجيد الدى 


عثرت عليه فى الما 

ولكن آپای أصبحت سميدة هنية لعایی کان 
وادی المززن وتفكيري فہما » وأحلای المامة 
حولم ء وتصورى لم ینموان اما بعد عام وسط 
السمادة التی يعيشان فما فأتصور صراحل حياتهما 
الهنية کا و كنت معهما ... وکان بزید فى سعادق 
شعورى ہأنہما سعيدان فى كنف أعبما الجيلة . 
وف لأسأل الله فى کل وقت ألا تمرف هذه السيدة 
الطيية شیا عن طبيعة زوجها الشررة » وأن سق 
قيقة الكرعة » وهی 
الشخصية التى أحبہنہا أ٠ا‏ أيضاً من كل أعماق قلى . 
وکنت آدعو مرا دعاء خالصاً بأن يدم الله علمهما 
حهما وسمادنها » وأن يبتى على حهما وحنانها 
على الول والبنت اللذبن آوجدتهماآنا فى هذا العام 
ادنیوی بر ار می 


) ء۳٦‎ 


الروابه 





جات چان چا یت رد وه بو جا هیدج ده EE EE EE DERE E EERE‏ جر و و 


ى۶ ٤‏ لنفله إلى عم روحها حيث ينعم بنور 
¥ 2 
٩ 1‏ ی 2۵ لجر ۱ ۴ 1 الطهر وا جال الروحی » ومدت يدها 
٠ :‏ دق قح ای عن سیر 
: ال رص صاصر م 0 شر مشت شماع رو روحها 2 روحه حه شتير 
2 ہے 


لم تكن تلك اللحظات التى مرت على ذلك 
اارجل فى ذاك الساء کلحظات الناس أو كلحظات 
أيامه ا والیل ۔ 

وم نكن فتانه كالفتيات اللانی يعرفن الرجل 
لبنعمن پنظھر من مظاهى المياة أو لیغنمن مرة مادية 
حص جوم . ۱ 

لقد كانت تعيش يخيا حا فى دنیا عو ج بالمانی ء 
وتزخر بالأشباح الماعة الرفرافة محلقة فى دثيا الشعراء 


لتلهمهم أ ناشید ا ماود وأغاريد الفرادیس 1 فینقاو مہا ۱ 


إلى لغة الناس ألحاناً معطرة بشذی البنفسج الدی 
یتمخض عنه روص السماء فیرقة تشبه نسمات الصباح 
الشبعة بارخ الڑھی .. 

أنس الرجل إلى الفتاة لأنه كان فى حاجة إلى 
من تؤنسه ... لقد كان قلبه المرب فی حاجة إلى 
من تعمره » وصدره الصامت بحن إلى من بح ركه 
ليتكلم .. 

کان الرجل مہموماآ لا يمانيه فى يبته ونی عمله 
فشعر بجوارفتانه بفرحة روحية فرجت كربه وبد دت 
أساه .. 

ومحدث إلمها ع ن نفسه وفتح ها اف 
صدره ؟ به قلها» وارك وجداتہا : وتأصت 


أن تصهر روحه فى وتفة السمو » 
فتتخلص من أثغال الادیة ليخلد إلى عاله الاول‌منصت 
إلى امازخ اللائكة ء متنا شذى ا نان » طروباً 
بترجيع اور القصورات فى ایام ! . 

ولحت الفتاة فى عينيه الماع الرضًا والاطمئنان 
بعد أن أسعمها نشيد التفام والوثام » ففرحت وأيقنت 
أنه انتشی بكا س السمادة التى یتمناها ! 

| لحلال الرجل ا حب الصادق فى ناظرى ال أء 
كلاك رائم تراه | 

ركمت الفتاة وهی تصلى طويلاً لتدعو الله أن 
بحفظ لذاك اارجل قلبه نقياً ظاهس1 وأن یمیا 
على تغذية روحه بعواطفها .. 

“م نظرت الفتاة إلى السماء بعد أن انہت من 
الصلاة وتساءلت بدون كلام . .. راہ يسمع دعانی ؟ 
نفل إليه الخيال صورة خشوعی ... لیصبل هو 
ایشا ! ! 

م ابتسمت عندما نذ كرت قول : : أخيراعىفت 
قيمة الحياة لا رأيتك ... آشمر بنور اللہ يشيع 
فى جنبات صدرى کان روحى بشماعها الصافی علو 
الوجود كله فأرى العام وضاء | ۱ 

لقد كنت حتى البارحة » مقطب ا ہین عابس 


الوجه ء ا ضط فى ظلمات لا أثر النور فها ... إلى 


اأرواية 


۱۰۳۷ 





الأمس القریب كنت أعيش بدون نایة .. وکنت 
أرجو أن تمر جلات الحياة بأقصى سرعنها » كنت 
أشسه بعاشق فقد معشوقته وقد كانت كل ماله 
فى انیا إذكان يستمد منها ([ كسير) الججال والحياة 

أجل كنت كذلك إلى الامس رغم مايحوطنى 
من مظاهى الحياة وأسبة ال ا وتوفر أسباب الياة 
دی ... 
كان الرجل يمخاطها بلهحة أشبه رنين الحنين 
إلى شیء حبيب » وقد ورد وجهه بعد شحوب > 
وسقل وجهه بعد التحاعيد » واعتدلت قامته بعد 
الامحناء » وفاضت نظر انه بالحياة والأمل بعد أن كانت 
خاوية الحاذبية مسلوبة التأثير مشاولة الا حاء | 

أ كان الرجل يميش فى محراء قاحلة لاظل فما 
ولا ماء ء فلما التق مہذہ الفتاة اط ن إلمها وعہفھا 
کا يطمئن الشارد التائه إلى عطف النبيل الشفوق ؟ 

لا . [عا طالت عليه أيام الحنة وأضناه الشقاء 
لحرمانه قلباً بمعلف عليه وم‌واه ! 

ولست الفقاة فى نبرأنه رنين الصسدق والطهر 
وطالعت فى عينيه ریق العفة والثبل . 

فاط نت بعد ان ملت قاوب الوثنبین الذن 
يعبدون الحصور والنحور ويحرقون أنفسہمالوضیعة 
مخوراً لميكل الب اللوث ؛ فإذا أشفقت علہم 
حك عاطفتها الرقيقة ء وأسبلت علہم ستار رجمنها 
وعطفها .۰ رزت نیام وأظاف رم »> وظهرت 
و حشیم)» ونلاشت إنسانیہم؛ ونلپت فہم عبزة 
السلب‌والسطو وحارنوها اسم الحب ... 

لذا عاشت الفتاة بين الناس مر ہے تختثصب 
البسمة لتجامائم » وتتفر مہم كلا اشتمت راحة 
دناب الشریة . 


وقنعت من الماة بخیال ارئضت به مژنساراجیة 
أن تمثر على قلب نبيل تتعھدہ ہمنایہا وتلقحه بدور 
الحمة الصافية من أ كدار الأغراض والشهوات 
لتتحبى تمارغمرسها مواساة وأنساً » ولتفوزمن ميدان 
الاختبار واحد يسد الثغرة وراب الصدع ويشبع 
میولٰا الروحية ویتفن مہا ... لنشعر بالراحة بعد 
العناء وتستقر بعد الحيرةً» لنسعد ذاك الذى اصطفته 
من بين رجال العالين ودفعه إلى طريق الجد والسعادة 
امرجوة ليتغنى بمجدہ الزمن » و ردده صوت ا اود 
وتنقش على جبين التارشخ عداد من النور رز صفات 
الرجولة القوية » لتحتل أرز صفحات الأزل . 

مت هذه الا مالی بذهن الفتاة ذا بنسمتورفمت 
وجهها إل السیاء مغمغمة بدعاء مم سمعه غير الله . 

وتکرر اللقاء .. 

ونفتح صدر أأرجل ... 

فإذا به بقدر ما يحمله فى قلبه من نبل ... 

حاف ! 1 ۱ 

وليست فتاته ذات مظهر وضیع حتى يخاف أن 
متك كرامته أو تشوه ممثه ... ۱ 1 

إنها فتاة نبيلة يفاخر كل عظم بمحادثتها 
أو مخالسها ... 

وبدأ پلسج من التقالید سستارا ليسبله على 
عواطفهما ... وراح بقدعہا لاصدقالہ » ويبيح لها 
محالسة هذا وذاك ... وعذره فى ذلك أنه سعد عنه 
سوء الظن والشك . 

وكانت الفتاة تنفذ رغبانه تکلغاً لتعرف ما وراء 
نته الجهولة ... 1 


۱۰۳۸ 


الرواية 





وظن کل واحد مہم أنه من السپل أن تكون 
الفتاة له وحده صدیقة أو حبيبة أو ما یشاء » ورا 
کل مهم بظهر لما الثيرة ويحرم علها فی حفظ 
مقابلة غيره ۰.۰ وهی تتظاهی بالرضا لتبلغ فرار النفس 
اجه وه دیقم طويلاً ... ولا يدرى السکین 
ها هم تبك وسخريةيقه ل 0000 

فا كانت فتاة مادة حتى للسع أساب الادة ) 
وما كانت فتاة متعة حى تبحث عن المتعة ٠.‏ 

وت الآيام تباعاً وهی داشمة على اختبار هذه 
النفوس بكل ما أوتيت من ذكاء ودهاء وإحساس ٠.‏ 

واطا ن الصحاب إلها أو على الم کل واحد 
ظن أنه الفائز ... 

عدا الرجل الأول ... 

الرجل الدى أحبته حقاً وأولته من نفسها کل 

ما يطمع أى رجل أن يناله من ام أة حبة مخاصة .. 

2٠‏ عداذاك الرجل ... قلق وأظهرلها غيرته لکن 
فى غير حكمة ۰ كان فى مقدوره أن يصارحها 
بالواقع وعنمها من عالطة صحابہ ٠٠‏ 

ولكنه حرص على نفسه ولا مپمه إن كانت 
يذهب حية التقاليد أولا تذهب مادام رضى رئيسه 
وژملا:ہ .. 

إنه بسحا من يدها لیقدمپا إلى ركيسه ليشعره 
أنه مع به أ كثر من اهعامه بنفسه ۰۰ وكذلك 
يفعل مع الزملاء ۰۰۰ وفكرت الفتاة أخيراً ... . 

ابہنی ذاك الرجل حم ؟ ... 

وجاوہہا القدرالساخریضحکة نهت عقلها النام . 

فأدر کت الحقيقة الرة 

| يقل تاریخ الحبين ارت رجلا عبا یضحی 


بكرامة حمييته فى سدیل مصلحته الشخصية ... 
و نەرف مہا صادقاً يقدم حميمته إلى سدقا 
إذن کان هو ایس بريد أن تسل فلما عرف 

ہا فتاة رو ح غير عابثة تركها بره 
ولكن الذى حيرها أن يشور وینتاظ کا يا 

مخاطب غيره 
ولو أنه منمها بالمنف فى غير رحمة من خاطبة 
أى إنسان » لهانت قسوته وحدت له غيرته وآمنت 

بمواطفه ... 
لقدکان فى نبها أن تملع إسعاده وأن نح 

من قلها کل حب جليل . وأن تمیش لتدفعه إلى 

الملا ندئة والمتاء ... 
ولكنه رجل مادى انی لا يقم وزناً إلا لنفسه 

ولا يسمي إلا اراحته ... 
وصعب علها أن تمنحه قلباً عز" على الرجال 

امتلاكه وأن نتعلق برجل لا یفھم من الحياة غير 


ظو اه‌ها ... 
فنكصت وا تعدت‌عنه وقد تلاش یکل ما حمله له 
من حب وأمل 


بد د + 
ودعاها صديقه فلبت الدعوة على أمل أن هناك 
ما رر ا كيده م 


ولا حاء به 0 بادرھا بقوله آخری صديق لى : 


أنك ستتزوجین 
قالت : رعا 


قال + کانك مل معة على الزواج نم 
قالت : بحتمل 


الرواية 


سس سے 

قال : و إذا قلت لك لا نزو 

فايتسمت قائلة : وبأى حق تمنعنی ؟ . 

قال : تعرفين أننى مازوج 

فأشارت رأسها أن نعم ؟ 

قال: ولک م فرح هی با 
أخثى أن يسيك ما آصابی 

قالت : وفك الله 

قال : هل لى أن أسألك عن ذلك الزوج ؟ 

قالت : أمن أجل ذلك بشت إلى“ ؟ 
أن وراء الدعوة اي خطيراً .. 

قال : وهل هناك أخطر من حياة إنسان توضع 
بين يديك ؟ 

قالت : إنك تدك بسهولة عن حياة الإنسان 

قال : أرجو أن نتفاثم فى جد 

قالت : ۸ أ كن هازلة ممك آبد ! 

قال فى خبث : ما رأيك فى فلان ؟ 

فالت : آنبل منه ما عرفت | 

قال وهو ينسم فى غیظ : هو ! 

قالت بلهجة التأ كيد : أجل 

قال : أخثى أن تکونی وقمت ؟ 

قالت : مثلى لا تقع .. ا تفهم وحس 

قال : الهم ... آئی أنصيمك بمدم الزوج 

قالت : ۸ ؟ ۱ ض 
۱ قال : لي تظلى کا أنتسميدة . . وإذا ژوجت 
طبعاً حرمنا منك | 1 .. 
۲ فضعکت ممىکة ق8 : آه فھمت ... رید 
أن تستبقينى. لکیلا حرم منى ... کم أنت اطیف 
پاسیدي... آنت‌متزوج و بت او لادا... أعنىأ نك 


۱۰۳۹ 





نعمت بالزواج والذرية وريد أن تنم .. 

فقاطمها قاثلا: باب 

فأردفت قائلة إذا يحاوزت ا حقیقة واسیته حا 
فهل نظن الب الحقيتى یدفع صاحبه إلى موت 
الآخرن .۰ أندفمنى إلى الحلاك وتقول من أجل 
الحب ... ما یں حب هذا المصر الادى ا حقبر ... 

فتلطف قائلاً : حم تفيمي هي‌مای 
0 نس أن ۳ 

فل بدعه یتم کلامه ووقفت لتخرج وه ىتفول : 
إنحث لك عن فتاة بدون قاب لتعيش بدون زواج لك 

ولقہا ارجل‌الاول ی الطریق؛ د قفهم أمها كانت 
عند صاحبه » فبان مدق من عينيه تال یی 
الفیق : کیف حالك با نسة ... طعا مسرورة 

۱ فتکلفت الرضا وقالت : کل السرور 


... أعنى أنه 


فماد يقول فى غيظ : إنك تلسين بالنار وتعاملين 


فاشسمت فى صرارة وقالت : ومن حسن الظ 
أن نارى بلا لهب حرق ... | وأنت كيف حالك ؟ 

قال فى أل : على غير ما آرجو 
اهتديت أخيراً إلى مرف السمادة فاذا بی آزداد شقاوة 
وتعاسة ... 

اك : أوه 


... ظئنت آنی 


.مه هد مو حقا گت رس تن 
؛ ی هده ند لا أنت ۰ کنت أحسب 
> فنظارت إليه یگ فل وأطرق» م قالت: ٠‏ 
٠‏ لملة القدر تظھر خس ۵ وأحدة ف الام 


ا لا سعدئ * 


۱:۰ الرو اه 





وكذلك فرصة السمادة تواتى الانسان هة 
واحدة ... فاذا م ينتتمها ویصنها فان تمود إليه بدا ا ص ل و الغایات 

لقد واتتك الفرصة ... فل تصنها ... إذن 1 
فالذنب ذنبيك رم الشاعر الاب 

نت الرجل صعب عليك أن تصون حب فتاة » أبى العلاء العری 
فکیف تطمع فی حب الفتاة ؟ ۱ 

طهر نفسك من اماض الجتمع شم نز طرفة من روائع الادب العربي فی طریقتہ » 
مصاف العامة ۰۰۰ لتعرف كيف میا هادئًاً سعيد 

بعد شهور تبلغ ‌حلة امشيب وسوف تندم على 
عمر قضدته فى ذمة التقالید الغا م4 

دا بتنبه قلك راجيا قلم حانيا فلا بد أماميك 
غير وحشة الشيخوخة وقسوة المرأة الجقاء حه وشرحه وطعه الأستاذ 

وغداً عند ما تطالبك عواطفك بحقھا اشرو ع ود مسى نای 
لا حد أمامك غير الدب والرمان ... 

بقدر ما حرم قلبك اليوم سيطالبك قلبك 
ف الغداة . 

ولن تشمر الا عحاعة روحية هائلة تبعث الظلمة ۱ 
الجالكة فى نور حیاتك... لقد داعب الشبب رأسك 
وغداً یشیب قلبك فهل آفرغت فى صدرك (أ كسير) صررت الم الج ريرم می : 
الحياة لنستمين به على الأيام 2« الحدياء ... 0 ا فا 

انم بالادة .. وعتم بالر كز .. وخذ مم١‏ ظواھی يل 
۳ ما و بموق بو لشاعر الب والمال لاه تین 
واحدة من قلب حبك ٠‏ ظ ہے مترجة بقلم 

غدا تود لو تبيع ما تبتی من عمرك لقاء لظة مر مسی الزیات 
واحدة تقضها بین ذرامی ام ميك سس تطلب من لنة التألیف والترجة والنشر 

ولکن هپات ۰ هپات 2 دمن إدارة الرسالة » 

مین موی من ۱۲ قرعا 


۳ 





وف أساوبه » وف معانیه . وهو الذی قال فيه 
اقدو أني الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
هذه القرون مفقوداً حتی طبع لأول مرة 
ف القاهسة . 





نه لاون فرشا غير أجرة البرید 
ويطلب بالجلة مر ءل إدارة محلة « الرسالة » 
ویاع فى جیع الکانب الشهيرة 











الروايه 


ا ٣‏ ہد 
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وم ار وگل ر 


0 
۱ 





۱ چھویی ا د 


آسندت ظهرها إلى ظهر الکرسی وجلست 
جلسة غير احتشم وقالت أن بحدمها وهی تبلسم : 
« يظهر أنك لم تسر برژیتی « يادك » مع غیبتی 
طول هذه السنين 6 

فبحرك حركة ندل على الشراسة وقال بصوت 
آجش : « ماالذى تعنين ؟ » 

فقالت وم لا زال تبتسم : « لفد كان عايك 
عل الأقل أن تشکری . لفد 

قال باهحة وحشية : « دی هدا الوضوع 6 
فهزت کتفہا وقالت : « إن أخلاقك ل تزل سیئة 
كالمادة با دك » 

وتنس بصعوية وشدد من ضلطه على راحته 
بأصابمه ولكن السيدة ۸ تفزع ما بدا عليه من 
هيئة مرعبة » وتناوات لفافة نبغ من علبہہا الذهبية 
وأعلہا وأخذت دخن ومی تقول : « لقد كان 
الستر رودويل أحذق منك فانه عرف منذ مسة 
أعوام واسطة أصدقائهفدائرة :ولیس‌اسکوتلاندیارہ 
أنك اعزمت الانتقام منه ومن زوجته وعرف 
حن المرفة حياتك قبل أن تسجن وعرف كيف 
كنت تعاملنى وعرف أبن بجدنی وخطر له خاطر 
موفق هو إرسال زوجته إلى الريف واتفق می على 
أن أحل علھا فى منزله أثناء غيامها حتى یم تدبيرك 


زرتك نعل عودتك 6 


2 الاستاذ ہد اللطف النشار 


4 
ا 
1 
3 
د 


۱ 





ورأى انی أقدر على معاملتك مر 
أى إنسان غيرى 

می تعكت ضككة عالیة وقالت : 2ولمذا 
على ما يظهر ظننت أنت أنه من السہل 
الاحتيال على » وفانك أمها سهولة غالية» 
0 فوب « دك » مغضباً واقترب 
محو ها عہددآ بقبعته ولکہا أخرجت 
لسدس من جیپا وصاحت : « مکانك با وك ! 
إننى عرفتك معرفة حقة ولهذا ل آت إلى هنا حردة 
من السلاح وقد تملت كيف أحمى نفسى . إرفع 
ذراعك وإلا أطلفت على رأسك رصاصة . إجلس 
على القعد الدى عندك وارفع يدك إلى أعلى » 

اطاعها دك وجلس وهو مپتاج من الفضب 
وظلت هى واقفة ننظر إليه مبدوء . فسألا بصوت 


ہدج : « ما لدی ريدن ؟ 6 

قالت : « ليس اديك من الاسباب التی تدعو 
إلى كراهية الستر رودوبل مثل مالدی من الاساب 
التی تدعو إلى كراهيتك . إنه لم يمطك إلا مانستحقه 
ولکنی لا استحق ما اعطیتئیه ۱ 
وسحقتنى كا يسحق الرء ا حشرة محت قدميه . 
وقد رت من اجاك کل ثیء ۾ رت ملزل 
وأهلى وان يقباونى إذا عدت إلیہم . وكان كل 
ذلك فى مقابل هذه ٤‏ .ےم 

وكانت لا زال متشبثة بالسدس بيد وبالید 
الأخرى أخرجت من جيها ورقة وفالت : » إننى 
سأقرؤها لك وی وائقة من أنك نسنها ون 
كنت کانہا . اسمع رسالتك إلى" : 


إنك خدعتنی 


(+ 


۱۰: 


الروایہ 





« لقد | کتفیت منك فلا ترينى وجهك حس: 
أخرى » . دج 

تم قالت : « رسالة مختصرة جعت كل مافی 
تفس با دك جلاندر وهذا کل جزاء الرأة الى 
ترکت من أجلك كل شىء وتبمتك . ثماتى كلات 
كانت كافية لسحق حيانى وقذف روحى إلى الجحم 
فاذا كنت تنقم شيئاً من روديل فا الذى تنقمه 
...( 
كانت نظرة دك إلٰہا ومی مخاطه نظرة ¢ 
وسخرية کادت نصيما با نون . وأعادت الورقة 
إلى جيها وهی لا تزال تصوب المسدس إلى رأسه 
فقال : 

« أظنك تريدين مالا فك تريدين ؟ » 

فاہنسمت كأنما الکلمة التی سممتها منه كانت 
ملحة سارة وقالت : « شکرآ لك ياعليزى دك 
فلدی مال كثير وان آخر شىء أفكر فيه هو 
مالك ... 6 

قال : « ما الذى ريدن إذن ؟ » 

فنظرت إليه نظرة ثبات وقالت سطء : « الذى 
أريده هو أن اعرف هل فى تكوين نفسك موضع 
واحد للتفکیر فى شىء من خطاياك فيكون للامل 
محال فى حسين إا ال وأخثی ألا نکون فى نفك 
عاطفة رر هذا الامل ٤‏ 

. قال مخضاً : 

« أى شىء تريدين ؟ يجب أن تعرفی كيف 
تعاملين الرجال ٤‏ 

فهزت رأسها وقالت : 


منى ؟ 


«إننى أعرف»وقد مضی وق ت كنت فيه أخشاك 
ادك . ولکنی الان نسیت كيف يكون الموف 
من أى شيء » 

ذقال : « إننى أعترف باننی عاملتك معاملة 
سيئة » فقد وعدتك وعودآ لم آفکر قط فى إنجازها 
وقد فعلت مثل ذلك مع نساء كثيرات . ولكننى 
عضت عليك رضية مالية دن المسكة أن تقبلها 
وان تترکینی وشألى » 

ل نتغیر العلاتم التى كانت صتسمة على وجهها 
وقالت : 

( شىء واحد لو فعلته تتثير ا حال . ولكنك 
لن تفەلہ لانہ لا موضم فييك للخير ولا نك شر“ كلك 
بلأنت الأن شر ما كنت . وان انتقاماً كالدى 
درره ضد رودويل وزوجته لا یدرہ إلا الشيطان 
وا أنت با دك » ۱ 

فقال برود : ۱ هدا من شأنى » 

فشمرت بالسأم واللالة كأنها رأت القوة التی 
حار مها قوة لا قبل لما مها وصاحت منفعلة : 
« إنی أ كرهك بادك . إننی أ کره نفسی لظنك 
انی كنت ا ےك فى وقت مفی وا کرہ ا كثر 
من ذلك أن تتصور أننى سأحبك فی الستقبل » 

ونظرإلىعينها فوجد علامةللۃحذر . ولا عادت 
إلى الكلام کان سو"ہا شديد الامخفاض يكاد 
یکون خاليا من الدلالة على الا 

وعادت إلى الكلام فقالت بصوت منخفض 
وبلمجة أشبه بلمجة من يكلم نفسه » وأخرجت 


الورقة من جیها مرة أخرى : « إنه لن الغريب 


الا تكلف نفسك كتابة عنوان وتاريخ لمذه 
الورقه 6 

فامتقع لوبه لارآھا تفتحها صرة آخری وتقرا : 

« لقد | کتفیت منك فلا ری وجهك مرة 
أخرى 6 

وقالت : « هذا قول له معی شير » 

ثم سكتت ا وحدقت فى وجهه ودنت منه 
والسدس فى يدها . فقال بصوت أرق من سوہ 
الأول : « لا تکونی حقاء با ليل . ضی السدس 
جانا » . 

فقالت : « ألا ندری ما ای کان يحول مخاطر 
رودویل عند ما وجدنی ؟ إنه مم خبرلی به واسکننی 
ادر ذه 6 

فکاد يحوله الحوف إلى قطمة من الثام عند 
ما زادت افتراباً منه وبدت على عینہا علا 5 شعور 
عنيف . وقال : « ما الذى تريدن أن تفعليہ ؟ » 

فصاحت يشل عواء الذئي : « اظنی سأقتلك 
ادك . إنی إذا لم أستطم أن أفمل أى شیم من 
أجلك فنی وسى على:الأقل أن أمنمك عن الاستمرار 
1 ا ےرام ضد نفسك » 

وقام من مكانه واثياً وانطلفت رصاصة و حطمت 
إحدى النوافد . ووضعت السيدة السدس والحطاب 
على النضدة ثم امحنت على الئة الحامدة فقبات وجه 
الفتیل . وعادت بعد ذلك إلى مزا 

سر 3 

بعد أريمة أيام كان رودویل فى إدارة حريدة 


ففال له احرر : « لقد مات دك ٤‏ 


الرواية 


۱۰:۳ 





صاح رودویل : « مات ! » فقال : 2 ام . 
نفد وجده السار فاری مفتش البوليس فتیلا 2 
عرفته . واعلن امه انتحر 6 

ففال رودويل : 

«م خطر بای أن رجا مثله ینتحر » 

قال احرر : « إن الستر فای قد دهش أيضا 
ولكن الاس لا شك فيه » فقد وجدت مذ كرة 
بخط ديك يعترف فها بأنه | كتنى منها ولا بريد 
أن براها . وهو بلا شلك يمنى ا حیاۃ 

قال رودويل : « لقد فكرت ف الا من كل 
النواحى فوجدت أنه بانتحارہ قد فعل حسن ما عکن ۱ 
آن یفعلہ » 

ثم خرج من الباب وهو يقول : « سآسافر 
الیوم إلى بفونشایر لاقابل زوجتی القيمة هناك 
مند أسبوعين 6 


سے اللطيف الشار 


۱ لام فرر 
لماع الفلسوف موم ابرلای 
متر4۸ بقلم 
رش فصه عالمية نعل حى من ثار الفن لجال 
سساو ے 
تطلب من إدارة مجلة الرساله 
وتنا ۱۵ فرشا 





الرواية 





حون 5ه © ® 
تانب الفر سی ھی دی مو باسایم 


۰ 
قل الادیب الد عمد العز اوی 


ألى مس من جنون ؟ أم أن مابی فیض‌من غيرة 


سب ؟ لست أدرى من آمی مالى شيئاً » ولكننى 
أ كابد سس المذاب » وأمض الال . لفد اجترمت 
یدای إثم طيش » طیش آهوج مجنون » إن هذا 
لق . ولكن ألا تكنى هذه الثيرة الرابية الپورت» 
وذاك الب الثائر ا ائن اللمون » وهذا الا الباعظ 
المقوت -- ألا یکن کل هذا لان تأنى اما من 
الا وسخناً دون أن ينز ع منا إلى هذا السخف 
أو ذاك الوم عفل أو فواد ؟ 

آواه !نی لی وا ٠‏ وآ ل من عذاب دام 
حاد مفرط . لقد احببت تلك الراة حا سلیط 
طاغياً . ولکن أ كان حب‌ها حقا ؟ أعلقتها ؟ 
كلا ثم كلا | لقد ملكت على حسی ء وحالت 


لی وبا نفسى ۰ أسرت وصرعث » فکت فى 


يدها - وما أزال - دمية . كنت ملك النظرة 


الخاطفة » واللحظ الرهيف ؛ أسير الثلالة والقد 
ادقیق ؛ عبد التبسم والشفاه ... وكنت ألحث إذا 
ما تسلط على هيكلها وثآمس ... ولکنبا هی » صاحة 
كل هذا ء وكائنة هذا ا سد » آمقتبا وأحقرها 
وألمٰہاء وکنت آبدا أمقنها وأحقرها وألعنها. فقد 
كانت كديرة غادرة » وكانت دنسة ما کرة» وکانٹ 
حط الفساد وعیبط السوء . ]مہا يوان فاسد مثير 


0 -- مس موب مب 


١‏ لى عن ارو ح فتخات عنه ول تمد بعد 
فيه؟ولم يمد يسير عقله کایسیر نسم منعش 
متطلق . |نبا الهم الادی » بل هی أحط 
۰ إمها ردغة مستوحلة . 
هی آیڈمن آيات ا جال البض الغريض سكنت 
دار الأزى والعار 

كان اتصالنا فى اول الامر شر با جلا . 
وكان يقتلبى ‏ یبن ذراعها الفتوحتین أبدا ‏ جنون 
الرغبة اللحة الماتية . وعیناها كانتا تفغران فى 
کا ألمب حلق العطش . كانتا سنجابیتین حان 
الظھیرة » مشوبتین مخضرة وقت دلوك الشمس ؛ 
وکانتا زرقاوين إبان الشروق . لیس نی مس من 
جنون » فإنى لاقسم أن کان لعينها مانه الألوان 
الثلائة . فهما فى أحايين الب زرقاوان ثاقبتان ء 
يتوسطهما إنسانان کبیران مضطربان » وشفتاها 
تقلصهما رعدة خمومة » فارعا انفرجتا عرن 
طرف لسان ريق أحمر يتحرك كلسان الأفموان 
وجفتاها النضيضان الناعسان تشرعهما فى وناء 
وهينة » فتكشف عن نظرة مضطرمة وارية » کانٹ 
زیدال حئوناً . وكنت أحتدم غيظا إذا ما رأبت 
نظرتها هذه لدي العناق » وأرجف حتقاً ورغبة 
أن أقتل هذا الحيوان الدی تلحف الضرورة فى الہ 

وكان فری بہنز لوقع خطاها ومی تتتخطر فى 
حجرل ؟ وكان قلى یب لحفیف وا إذ تأخذ فى 
خلع ثیا۔ہا فتدع وبا بقع » ومخرج منه عارية محجلة » 
وكنت أحس من ريح غلدتہا الملاصقة امحلالا رخا 
یسری فى أعضالى وأطراني جيعا .. 


من ھا واقدر 








وشعرت بأمها ملتنی ام واجتوتی . إذ رأیت 
ذلك فى عينها وماً حين أصبحنا » فقد کان من 
دای أن أحنو علہا كل صباح أرقب نظرانپا 
الأول ... وكنت أننظر- وصدرى يدور به الحنق 
وحرجه الكره والاحتقار مع -- انتظر مترقباً 
نظرات ذلك الم النام الدی مبيمن على" فأنا له عبد 
ذليل» ولكن ما نكاد تمدو لمیتی حدقتاها الشاحبتان 
كليلتين سقيمتين إثر الأحضان الاخبرة » حتى تقد 
حواسی ویضطرم کیانی . فكا تا نار تلهبنی فنستازف 
كل عري وقواى » ولكها حين طالءقنى ذلك الیوم 
طالمتنى پنظرة مختلفة حزينة باْسة لا رجو من 
العالى شيا 

آء | حا رات ذلك وعلته » ولقد شعرت به 
التو وفهمته» إذ انٹھی کل شیء اندھی » كل ما رجو 
إل الأبد ء وعندى على ذلك الدليل يقوم فى كل 
ساعة وثانية | 

فاذا ما عاتقها صدفت عنى قائلة : « هلا تركتنى 
ان ؟ » أو قبلّها فتقول : « إنك لبغيض 1 » 
أو تقول : « أفلن أجلس حيئا وادعة ؟1 »© ٠‏ 

حان ذلك عرت » ولكن کا يغير الكلاب .. 
آبارت ما أثارت من تريب وكمان وحيلة. علمت حقاً 
نبا ماعل فت عنى إلالنفسم محالاً لا خر :ذکیعواطفہ 
وتلهب من حوأسه ... 

غرت غيرة هادرة طائشة محجنونة » ولكنى 
م أ كن مجنو . كلا ! حقيقة كلا ! وانتظرت » 
آه ! ثم حنوت علها ول خب ظنی ول خدعنى عيناها 


إذ ظلتاباردتان مثفلتين ء وقد تقول حينداك : « إن 
ارجال لتؤذينى وتسثمنى 6 » وکان ذلك حقاً 

غدوت حینٹذ غیورا منها نفسباء ومن عروفها 
ونفورها ؛ غيورا من فراغ ليالها ووحدتها ؛ غيوراً 
من حركامها وإشارأمها ء ومن عقلها الذى أستشعر 
داعا عارہ ٤‏ غیوراً من كل ما نوم وأحدسش وأرى 
وقد تلقاتی » صبح ليلة من ليالينا الضطرمة » بنظرة 
رضة ناعمة » كأنما خالطت روحها شهوة فرکت 
من رغہانہا ... حینثذ يحتدم قلی حتقاً فشختنق 
آنفامی فى صدرى التحرج؛ وتصرخ رغبه في نفسى 
أن أخنقها ء وأهشم عظمها حت ركبق 8 وأنشب 
فى جيدها أظفاری؛ حتى تفر بمخازمها المخجلة وتفضح 
أسرار فادها الرذول . 

اى مس من حنون ! 

سس كلا | 

فا يڏا قد انتعشت فى احدی الليالى واتشیت 
واستشمرت إحساساً جدیدا يخالطها ء وكنت واثقا 
من هذا نام الثقة 4 ققد كانت تتمتم کا تفمل بند 
العناق عادة » ونظرامبا توقدت واضطرمت وذراعاها 
قد شاع فهما الدفء والجياء واضطرب کیانہا أجع 
إذ تح فيه الرغبة الثائرة اوح . وضاعت منه 
روا خفية مسكرة » هى روامح الب الدی صرع 
النؤاد وأعمى البصيرة . 

وتثایت » ولكن أحاط مها اننما می کالش رل » 
ومع ذلك فا كشف لی منها عن ثىء . 

وتريت أسوعاً » فشہرا » ففصلاً . والآن 
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رأيت جهومتها قد زالت » وندفقت فہا جیا مہمة 
م استراحت إلى حياة قوامہا عناق » وعمدہا قبل 

وفى لظة وامضة أدركت” ! ما بي مس من 
جنون » وإني لاقسم أن ليس بی مس من جنون ! 

كيف أقص ذاك عليك ؟ كين فهمت" ؟ 
كيف أ بين لك الشىء الہم المقوت ؟ ! 

إليك ما نهنى إلى كل شىء : فى تلك الايلة 
الى حدثتك عا كانت عاندة من زهة على صهوة 
جواد فسقطت عنه . وقد حلست لیلذ آمای فی مقعد 
وثير متوردة الوجنتين » 2شة المینین » عرضوضة 
الساقين » صدرها يعاو ومببط مثل أمواج الحيط . 
لقد أدركت کل شیء حين رأيتها . إنها حب | 
و أستطع أن أخاوع نفسى ! 

حينذاك فقدت شعوری وکرھت أن أنظرإلمها. 
فتحولت إلى النافذة وهناك بصرت مادم يقود 
جوادا من عنانه پشبو وش ... آما هی فقد نظرت 
الجواد الفتی الشای ء وأتبمته بصرها حتی غاب 
فاسثلفت وغفت ... 

وطفقت أبحث طول اللیل فى ذلك . وخبل 
إل آنی آوغل فی غموض ما كنت آأتوقعه من قبل . 
ومن ذعم أنه عم عود النساء الاعوج » وسر 
رغباتهن التضاربة ؟ ومن اد أنه فھم تقلبانہن 
الغادرة ورغبامين السافلة ؟ 

ع 

كانت مخرج صباح كل بوم .على صهوة الجواد 

إلى الغاب والسپول » ثم تمود لاغبة مكدودة فى 


كل مد » کا تفعل عادة بعد ان تسکت عہا بو رة 
من الب الطائش . 
غيورا من الجواد الہد الکریم » واجدا على النسم 
الماشق إذ يحتضها يبنا تنطلق فى شوط سريعر 
أهو ج ٤‏ وعدوت حاقدا عل أوراق الشحر أذ شل 
من بین الغصون ؛ ولدلك السرج إذ يحملها و یمس 
نذا البضئين 

كان هذا كل ما يسرها وینوا » ویطلق 
اسارر محياها ویئرہہا » وكان هذا كل ما یکدھا 
ویضنها » فتلقالى متعبة لاغبة إلى حد الاماء .. 

وازمت الانتقام لنفسی. و کنت اتاطف معها 
فى الطاب متلطفاً مدلل » وکنت آمد الما يدى 
لتعتمد علم‌ماحین تففز عن صهوة الجوادبعد آشواطها 
الارض سود وفنوة ۰ وكانت بد لله ورت عل 
کتفه » أو بحتضن أنفه اللامث . ولا تسى أن 


ضر 
الان قل دهمت © فعدوت 


كسح على رأسه وأصداغ مه اللزيد . وكان ريحها 
العطر يصو ع من جسد تصدب منه عرق اعرف 
أريحه وسط الليل . وكان هذا المطر يختلط فی أننی 
ربع الجواد الأصهب ... 

وظفقت امن الفرصة وأتربص الدوائر . لقد 
كانت تسير كل صباح فى أحراج من السدر توغل 
فى الثاب ... فى وم غدوت مع الفجر » وفی يدي 
حبل متین الفتل» ونی صداری مسدسان محشوان؛ 
كأنى ذاهب إلى مبارزة 


الروانه 





وعدوت نحو الطريق التى تحب » وربطت 
ا ہل فى جذعى شجرتین متقابلتين » ثم تعقبها 
فى الأحراج 

وكثيراً ما خبرت الارض بسمى . والان 
معت وقعاً رتيا من بعيد . وبصرت بشىء من 
ين الأغصان يسبح ف المواء سبحا . ۱۶۲ ...م 
أخدع فقد کان ہو الجواد الهدالاصیل. وأما می فقد 
كانت نشوی من فرط السمادة مرة الوجنتين . 
وتہدات نظرات عينها فعى الأن طروب لموب » 
وتطلقت أعصابها من الم » واستراحت إلى تلك 
الفسوۃ النمزلة 

ولا أن كبا الحصان عقدمه میشمت عظامه ؛ 





کتاب النقد التتحليل 


للأستاذ مد أحمد الغمر اوی 

هوأو ل کتاب ف اللغة العربية عام النقد الادی 
بالطرق العامية الؤديةَ » والفایسی النطقية النتحة . 
بناه الؤلف على نقد كتاب ( فى الادب ا اہلی ) 
للد کتور طه حسين» ولكنه استطرد درس مسائل 
مہمة فى قواعد النقد وأصول الأدب ومناهج البحث 
حتی جاء الکتاب جما فى هذا الباب ونموذحا 
فی هذا الفن . وهو فى الوقت نفسه يننى القاری" 
عن كتاب ( فى الادب الحاهلى ) لانه نله تلخيصاً 
وافياً . ۱ 


یقم فى ۳۲۰ صفحة من الفطم التوسط 
و ءنه ۱۲ قرشا خلاف أحرة البريد 


ويطلب من ارارة الرسالۃ 


۷ 





وطرح بفتانى بميداً فلقفتها بين ذراعی القويتين 
حينذاك على حمل ثور جبن . وبسد أن وضعتها على 
الارض فى هينة ورفق دنوت منه « شو ٤‏ وقد كان 
يحملق فينا حینذالك ويحاول أن ينهشنى » فأطلفت 
عليه الرصاص فی الاذن تفر صريعاً بتشحط فى دماله 
الثرة . وقتلته ... کا يقتل الغرجم ! 

ولكنى أن نفسى سقطت على الارض وجهی 
۳ آدمته جرا سوط کان فى يدها . و لا أن تآهیت 
لان تامبی بالثااشة أفرغت فی جوفها الرصاصة 
الأخري 7 

تفرنی ربك أ کان ما بی مسا من جنون ؟ ! 


۱ اسب # ۱ امزاری 





فى الصراق 
كتاب يفص وقائع ليلى بين القاهر: 
وداد من سنة ۱۹۲٦‏ إلى سنة ۱۹۳۸ / 
ولشر جح جوانب کثبر: سس اسرار اجتمم 
وسرار القاوب ۴ مصر والشام والمراق ۰ 
سس وچ 


وگن المزء ؟ ١‏ قرشأ 
وبطلب من الكتبات المهيرة فى اللاد المربیة 


۱۰4۸ 
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عی ال كاير ر 
ق الاستاذ ع 7 


« لقد وصل الامس إلى الهاية ویجب أن نفترق 
إلى الماية ٤‏ 

هذه الکلیات فاهت « لوسيلا ٤‏ فشعر الرجل 
بئسة فى حلقه وأحس احساسا لا عهد له عثله : 
ودارت به الدنيا وهو بحدق فى جالها النادر الذي 
- طالا مخیلہ وحث عنه فل جده إلا فہا . م دار 
بلحظه فى ارجاء غی‌فتها النظمة الأنيقة . وتبين 
أن هذه الاحظة أحفل اللحظات فی حیانه با حطر . 
وقال بلهيحة الشاله : « برب الآن ؟ ! » 

فدنت منه لوسیلا » وشمر فى أثناء دلوا بأن 





صريان الدم زداد سرعة فى عروقه . ووضعت 
لوسیلا یدیما على كتفيه وقالت : « نم فان زوجتك 
لا حبك مثل حی » وأنت من بها تیش فى سجن 
وسا کون لك فلهرب الان » 

قالت ذلك وهی رمقه پیصرھا لتتبین مبلغ 
إراده . فقال بلهحة مضطربة : 2 مہرب ۰ لاذا ؟ « 

وكانت لوسیلا شديدة الشٹف بكل ما بصعب 
الحصول عليه . واحست بشیء من السام منه 
فأرادت أن مختير صعوبته » فقالت وهی تبلسم 
اشامة ساحرة : « هل ستستمر ؟ » 

فقال وقد زادت شحته اضطراباً :۵ لقد فكرت 


نا ال سلب 3ه ایا هاوج ا لا بل لاپ لے FA‏ قب لف ات لت لے ماب کاو 3 ۸ RRR:‏ تہ لت ۱ 5 5 
: 1 وسأذهب اللیلة إل النزل ء ولكنى 


سأعود فى الند ٤‏ 

قالت : « يا عزيزى ألكسندر ليس 
بینی وبینك غد » فاما أن مهرب الآن 
وإما أن نفترق إل الأبد » 

فقال آلکسندر : « . . . لكنى 
أفكر فى زوجتی وف ابنى » 

قالت : « ولكن فكر فى الب ناه آمم » » 
تم رمته بنظرة لا يمكن أن تقاوم فقبلها قبلة شرهة 
يتجلى فها الحو ع والوحشية 

م دفعها عنه وقال : « سأعود فى الند ٤‏ . 

ومجنب نظرها فى هذه الرة حتی لا تر عليه 
وقال : « فى الند سأعود ثم لا نفترق » فقالت : 
« أنت لم نحبنى قط ولا لما فارقتنى الآن » فقال : 
« أحبك ٤‏ ۱ 

ثم أفات حو الباب وهو يملل نفسه بأن بری 
للمرة الا خيرة ابنه وزوجته ويتعلل بأنه فی الغد سیمود 
إلى عبوبته الجميلة لیقیم معھا ما اقسع ما مدى العمر 
لكنهلم بر وهو خارج تلك الابتسامة الفرية التی 
كانت تشيعه مها وسییلا 

ومشی الكسندر إلى بدت زوجته ماری تلك 





الزوجة التى لم تمرف قط ما معنى الب والتی تژوح 
مها لا زينت لہ سخافة الشباب سورتہا فرآها 
إذ ذاك کالزهس: فی کھا الأخضرقد أ ينمت وأوشکت 
أن تتفتج . وک يسّعث الشباب أمثال هذه السخافة 
روج مہا إذن ومی لدنة ميادة کالمود الندی . وفی 


۔ العام الاول من زواجهما رزقا مولودآ . ومعى حو 
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عام بعد ذلك ووردية ندیل‌وعودها بيس حتی ابسحت 
أوكادت تكون کمود من ا لحطب . وکان ماز 
كالمش الھجور :زید سوء نظامه کل نوم . وسرعان 
ما فقد المنزل وربته جما في عين الزوج فکان 
تناول معها طعام الأفطار على جل ليسر ع بالتزول 
إلى السوق ويأنى إلى الببت فى ساعة متأخرة فیرتمی 
لی الفراش لينام . وهو بین ليله ونہارہ تواق إلى 
ريه وردنه کا كانت أو إلى رؤية وردة مثلها فی عهد 
النضارة . حتى تمرف على اوسیلا فرأى فما مطلب 
زفسه 

وكان منذ ذلك الحين زداد شمورا بالتعاسة . 
ويفاق راحته کل شیء براہ المزل ویقاوم موی 
نفسه فلا يستطيع . وكان يقول إن الرء لا يستطيع 
أن يميش أ كثر من مر واحد فن النبن أن يقضى 
هذا الممر فى السحن باختیارہ . وتشيثت بدهنه 
فكرة هی أن يطلق مارى ویموضها لا يشعر به حوها 
من دوافع اارحة مم يزوج من أوسيلا 

وعند ما وسل إلى مزله فى ذلك الیوم كانت 
الساعة الثاسعة مساء وكانت مارى جالسة أمام الوقد 
تمد فننحاناً من القهوة . فلما رأنه قالت لہ : « إلى 
الآن ل تأت بانمادم » مم ناولته فنجان القهوة وكاد 
حك العادة يتشاجر معها لتأنیپا لاه على عدم 
استحضاره ا حادم فقال : إننى لا آری ... » 
وقاطعته قائلة : « كذلك الرجال لا رون ۰۰« 

لکن الکسندر بر فائدة من الشاجرة فى ساعة 

الوداع الأخيرة . فدخل غرفة النوم فزود ابنه بنظرة 
ثم خرج فنظر إلى وجه زوجته نم إلى ساعته وقال: 


إن الوقت قد آن وه ذاہب على ألا یمود 

ودار بلحظه فى آرجاء التزل فبداله عيبا کل 
ما فيه وأحس بأنه على أهبة مخاطرة عنيغة . ثم زل 
مسرعاً وزوجته تنظر إليه ولا تنطق بحرف 

وفى الصباح التالى ذهب إلى بت لوسيلا فقال 
له الخادم باهحة شديدة الدلالة على الفتور إن سیدرہ 
ليمت بالتزل فقال : « سأتنظرها ٤‏ تم ثم بالدخول 


فقال له الحادم إن رجلا آخر قد جاء . وناوله خطابا 


فأدرك ألكسندر أن خليلته كانت عند قوهًا وأنه م 
يكن يدهأ ویینه غد 

وفض غلاف الکتاب فوجد نصه هكذا : 
« يحزنتى أن أعترف بأننى أخطأت وم مخیرتك 
ی . ولكن من المصوم من الحطأ ؟ وقد جاءلى 
خليل قدیم وسیقم مى > وأرى الاوفق لسالمى 
ولسا لك ألا نتقابل مرة أخرى . وأرحو ألا تأسف 
فان عندك ابنك وزوجتك وها أولى بك . ولمل 
فى هذا الفراق خيرا » ۱ 

ال لکسندر : « لمل ! » . ثم زل عن السل 
وهو يسمعها تفنی داخل النزل 

واعتراه الدوار لما سار فى الطريق وم يعرف 
كيف بعود إلى مارى ولا كيف سق ماما لما 
وحدها ویستدی عن لوسيلا ۔ نمم إن الآخیرۃ 
كالوردة الناضرة . ولكن الورد.لا يبتى على نضاربه 
وقد كانت مارى وردة أيضا قبل أن يعترمها الذدول 

ولا اقترب من مشرب جلس لیستریح ما اعتراه 
من الدوار ولیشرب فنجانً من القهوة . وف أثناء 


شربہ ند کر أن هذا الیوم هو عيد میلاد أبنه الصغير - 
۱ ره 


۱+9۰ الزوایة _ 





فوقف منتفضاً وأسر ع إلى مبزله وهو خحلان من فقالت بصوت متلعم : « نعم ولکن ۰ کشت 
عرمه قبل ساعة على مجر مارى وابنه جرا أبديا تکام أثناء النوم وكنت أعى ف کل عنم تعتزمه » 

ورف طريقه ببائع مب للأطفال فاشترىلابنه قل : « نم والیوم أعود إليك إلى الأبد فان 
كثيرا منها واستأنف السير وهو يقول فى نفسه : الطفل ؟ » فقالت : « وهو ام فی عرفته بمد أن 
« ما كان أحمقنى عند ما علمت على التضحية باذة قضی عدة ساعات فی البکاء 6 


الآبوة وبالحياة الزوجية فى سبيل عاهى إن سرننی فذهب إليه وأيقظه فصاح الطفل مهللا ساعة 

االحظة فلي خوننی فى الاحظة القباة رای أباه : « هل داستك سيارة ؟ كانت تقول أی 
ولا وصل إلى باب ملزلہ اشتد به الدوار تقال إنك لن تعود . هل رجمت لتتحضر عید میلادی ؟ 6 

أن أحراس کل الكنائس فى الدينة ندق . فوقف واستمر الطفل زح وا وه يقبله ويقول : 

لماك روعه ثم مشی مبطباً فرأى زوجته تسر ع « الجدلله ! إن من السخف أن وازن الزوجة 

إليه وتقول : « هل جئت ؟ » بالخليلة | هذه راد لراحة العمر وتلك لمو ساعة ٠٠٠‏ » 
قال : « اليوم عيد میلاده 6 ع .ا 


7 محص‎ ہ٥٥‎ TEST AAA 


0 = ٩ 

فى مصانع شركة مصر للغزل والنسج بالحلة الكبرى آلة لاختبار متانة النسوجات 

:: تعرض تجارمها على كل زائر . وقد أثبتث هذه الآلة أن الثوب الصری الصنو ع فى هذه 

7 الشركة يعادل فى متانته ثلاثة أثواب أجنبية - أى أن الثوب: الصری یبتی عليك زمناً 
تبل فى خلاله للانة أثواب أ أجنلية . 
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97 2 2 2 مہہ جو 


الغاية تبرر الواسطة 






أقصوص: مهم 


استيقظلت من النوم منشرح الصدر » صا 


النفس ... وامجھت نحو النافذة » وأخذت أستنشق 
نسم الربیع العليل ... و نظرت إلى ا حدیقة الزدهرة 
اوارفة » وأخذت أسرح الطرف فى جال الكون ء 
ثم رحت أذرع الحجرة جيئة وذهاباً » نشطا خفیفا» 
وأخذت أسفر متا خافتا » ثم توجهت إلى الرادو 
وأدرنه ۽ فسمعت المذيع ردد : « مال ... ین ... 
مال ... بمين ٠٠١‏ » » نفلت سترة ( محامتی ) » 
واننظرت التعلمات الجديدة التى سيصدرها الذیع 
لأندمج معه فى الباق من تمرينات السباح الرياضية 

- توال ... مین ... مال ...یکین ... هب 
عال ... انہت عرینات هذا الصباح . 

أقفلت الرادو بحنق » وأنا آوجه إليه الكلام : 

- لا بأس » سأقوم ببمض الّرینات وحدى 

استلفیت على الأرض » ووضعت يدي" حت 
رأمی » ورفعت رجلى إلى أعلى . وھنا دخات زوج 
الححرة : 

- ما شاء الله ... ما هذا ؟ هيا با رحل إلى 
الشرفة لنثناول الشای | 

حضر یه هنا 


بقل الاستاذ عبد ابید جودة السحار 


1 - خذ ( بيجامتك ) وهيا ! 
: س قات لك أحضريه هنا | 
٠‏ ولاکانت زوجی تمل صلابة رأمی؛ 





| فما خرجت وعادت وفى يدها فنجان 
الشای » وقالت : 
- قر » وخد الفنجان 

سب لا , 

س رید أن أقف هکذا ؟ 

لا 

- أن أسْع الفتحان ؟ 

وهنا دق ا حرس ا ارجی فتلفتت زوی عن 
مكان نضع فيه الفنجان قبل أن تذهب لتري من 
الطارق » فل مجد أقرب من رجلی الرفوعتين 
وعرولت مو الباب 

- تفضل . تفضل . إنه هنا فى هذه الغرفة 

- فى هذه الثرفة ؟ رى من يكون ؟ حاولت 


أن أقوم ونظرت إلى الفنجان قرأ يت البخار يتصاعد 


مته تفشيت أن أحرك لثلا يسكب على" ذلك الشاى 
الى ٤‏ فاستسات لله وبفیت 
أصبى فى اذى وأغخمت عیی حتى لا أنم مات 
السخرية» ولا أرى ما سيرسم على وجه الزائر الحترم 


e ی 1 أ یھ چه‎ ۴ 5 e 
فتحت نصف عینی فرايث ای يفهقه فأخرجت‎ 


ت ف مکای ووصعت 


أصبى من أَذنی وزفرت زفیر الاظمتنان 
¬ سينك ریا 
-- مدانب ؟ 
- لا والله 
+ ماذا فعلت حتی وجب عليك هذا المقاب ؟ 


۱۰۰۲ 


- لا شىء . أقوم بتمرینات لإزالة السمنة 
- أية سمنة وأنت لا نزن أ كثرمن 5٠‏ كيلو ؟ 

- والله لا أدرى 

وتململت فی رقدتی » وأشرت إلى أخى ليرفع 
الفتحان فقال : 

- سافمل 

9 رفع الفتحان ويرك الطبق » ورشف منه 
رشفة » ثم وضعه نانية فوق رجلى وقال : 
۱ - عندى خبر سار أريد أن أسوه إليك 

- حسن . ارفع الفنجان لتتحادث 

- لا . هکذا آحسن 

فنظرت إلى زوج مستمطفاً فهزت لی رأسها 
علامة النى » وامحنی أخى حى أصبح. فه بالقرب 
من أذ وأسر ال بكلمة فصحت : 

- أهنئك . ثم وجهت الكلام إلى زوج : 

- آلا تَہنثینه ؟ ما هكذا تقابل الانماء السارة 

- على م ۲ 

- أن اقول لك حتى رفی هدا الفتحان اللمین 

فتقدمت ومدت يدها إلى الفنتحا_ وقالت 
وهی رفمه : 

- آمی‌ی لله . قل 

- إن علیاً سینزوج 

سس تا ؟ 

- هذا ما قاله ل 

- ولکن من ؟ 

- آه ...ل تقل لى من يا على | 

من حسیيه . 


الرواية 





- ابنة جیراننا فى شارع بين ال نان . 
أظنك بذ كرها ؟ 

۹ 

فالتفتت زوجی إلى على وقالت : 

- آمی جيلة ؟ 

ل مدهشة 

- ومتى ستبزوج ؟ 

- لم أحدد الوقت بعد 

م التفتت إلى وقالت : فم تفکر ؟ 

- لاشىء . لا نيء . لقد شعرت جو ع فقط 

- إذن هيا لنتناول الإإفطار 

- هيا يا على 

انتفلنا إلى الشرفة ودار الحديث بین زوجى وأخی 
عن حسنية وجالها وکا ما وحسها ودا ومشبہا 
وزمها ول أشترك فی ا لحدیث إلا باعاء الرأس علامة 
الوافقة على كل ما يقولون . كنت حاضرآ ممهما 
بجسمی فقط . أما أفكارى فقد كانت سبح فى 
ذ کریات الافی القريبٍ وم كانت حسنية تمرح 
ونلعب وتسهر وتفحر معنا أنا وود . لقد همت 
أ كثرمن سہۃ بأن آصیح : « لا یا على » إن هذا 
الزواج لن يكون . نها لا تصلم لك » . ولكنى 
خشيت أن أضطر لذكر التفاصيل . إن زوجی 
السكينة تعتقد آنی طفل كبير لا ماضی لى » فكيف 
أذ کر أمامها الآن أنى كسائر الناس لی ماض » بل 
آمتاز عن سار الناس عاض حافل زاخر بالمنامرات 
والفجور . إن غلطتی الكبرى ہی أنى لم أذ كر ازوجی 
بعد زفافنا أنى كسائر الشر ی ماض . ماذا کان 
يحدث أوأنى ذ كرت لما کل شىء ثم أعقبت ذلك 
بفولى : 


الرواية 





- كان هذا قبل أن أراك وقبل أن أنزوحك 
أما اليوم فان أدفن هذا الاضی للأبد 

نعم لقد كانت غاطة کبری ومضت فلا مب 
أن أب على اللعن بعد إراقته کا يفول ال ثل الا مجازی 

سأننظر إلى أن يستأذن أخی وأ خرج ممه وأقص 
عليه کل ثىء» ولكن لا؛ إن هذا ما زید الطين بلة 
لان خی أر عن لا يتردد فى إفشاء قصتنا » وسوف 
لا عفی وقت طويل حتى نکون الفصة قد بلغت 
زوج مالا فہا منمقة حواشها فأفقد بذاك معتی 
الطيية عند خی وزوجتى . إذن لا حث عن حل 
آخر بحفظ لى سمعتى وعنع هذا الزواج الشائن 

قام ای مذ وسل علينا وانصرف فدخات 
إلى حجرة مكتى وغصت فی کرسی كبير ورحت 
أفكر فى حسنية والحل النشود . 
أقلب صفحات الاضی فرأيت ہمین خيالى حجرة 
استذکاری أيام كنت طالباً فى السنة الهائية بكلية 
التجارة ورأيت نفسى جالساً على کرسی بالقرب من 
الشرفة وفی يدى كتاب ( الإفلاس ) أطالع فيه . 
رفمت عينى عن الکتاب فرأيت فى البيت المغابل 
فتاة جالسة قبالتى تطالع فى کتاب» فل أهم مها أول 
لاس وتکررت جلسی ونگررت جا وكنت 


وجدت نسی 


اسا“ 6 وإذا 55 لور ححرلی 
أضاءت ور ححرتما» وإذا أطفأنه أظفأنه. وفى ذات 
ليلة استحمعت شخاعتی وأومأت لما رای مسلا 
فأومأت لى رأسهاء وتکرر الإإعاء بالرأس والايتسام 
والتطلع محوها بين الفينة والفينة 

وفى صباح نوم حار آ خذت قطعة الحديد الصغيرة 
التق اہن مها عضلاي وخرجت ف الشرفة لاقوم 


وإذا سے 


\ +o 


یمض القریتات فرأيت حسنية نظہر ثم مخضفی 
نم تعود ون يدها مكنسة ثم قبضت على عصاها 
بیدمپا کا أقيض على قطعة الحديد وراحت تفلدنی 
فاذا رفمت قطمة الحديد إلى أعلى رفمت مكنستها 
إلأعلى» وإذا مددت ذراعى مدت‌ذراعہا وإذا رفست 
قطعة الحديد بيد واحدة رفمت مکنسها بيد واحدة 
وهكذا . وضعت قطعة الحديد عل الارض فوضعت 
مكنسباعل الأرض . أخذت أملاً صدرى الهواء 
وأخذت تملا صدرها بامواء . حككت رأسی 
بأظافري لكت رأسها بأظافرها . فقات لنفسی : 
با ما من فتاة لموب ۱ 
ترکت الشرفة ودخات لأحضر قیصی نم عدت 
وأخذث آلسه فی الشرفة فدت الفتاة يدها إلى 
مشجب قريب وتناولت قیص أخها وأخذت تلسه؛ 
ربطترباط رقبتى فربطت رباط رقبة آخها. أحضرت 
سروال بذلتی وخلعت سروال ( بيجامتى ) وأخذت 
ألبسه فأحضر تسر وال أخها ولبستهفوق جلبامما. 
أحضرت سترلی وطروثی فلبست سترة أخها 
وطروشه فبدت فى شکل مضحك » فشحکت 
ونحکت» فأشرت لما هيا إلى التزول فهزت رأمہا. 
علامة النق ور مت بأصبعها نصف داترة من امین إلى 
السارأي سأ قاباك غد فأشر تإلهاامتى » فأشارت 
بأربع أ أسابع م وضعت السا تین متقاطمتان علامة 
النصف ففهمت نبا ستقابلنی فى الرابعة والنصف ؛ 
فقبلت أناملی وبسطت کنی ونفخت فما لیحمل 
انم ! لما القبلة 3 فأطرقت رأسها وهرولت نحو 


- الها من فا اموب 
تفا بلنا ونگررت الغا بالات وسہر نا وامثدت 


٠٤ 


بنا السهرات ولعبنا و موا وسكرنا مر القبلات 
ووسوس لنا الشيطان فشر بنا احرمات 
وفى وم مرت آیام الصیف وقفت حسنية 
فى حجرہا ووقفت فى الشرفة فأومأت إلى برأسها 
وأومأت لها رأسى عیباً وأشارت بأصبعها إلى 
سدرها ثم راحت رك ذراعها الان کا يحرك 
القطار ذراعه وتیحرك فى الثرفة جيثة وذهابا 
فنهمت با رید أن مخبرنی بسفرها فوضعت کی" 
متقا بلين أمام صدرى وحركهما إل أن آصبح 
بطنهما إلى أعلى أى «إلى أن ؟» فأخذت تقلد من 
يسبح فى الاء بتحريك ذراعہا ومد رقسها ففھمت 
أنها ستسافر إلى الأسكندرية» فاشرت لما انيةإشارة 
أى مكان ؟ فوقفت تفكر قليلا م نظرت إلى اأمين 
وأشارت بأسبعها إلى قبة جامع قريب من منزلينا 
9 هت رأسپا وصفرت وقفزت ورقصت علامة 
البشر والسرور ثم آشارت بأصبعها إلى" ثم وضءته 
عل صدغها أى «هل فهمت ؟» فأومأت لما رأسى 
«أى نعم » وعرفت من الجامع والقفز والرقص 
أنها سنسافر إلى سیدی بشر 
ظهرت نتیحة الامتحان فزمت‌آمتمتی‌وسافرت 
إلالأسكندرية» وعلى وجەالتحقیق إلى سيدى بشر. 
رات عحطة سيدى جار فى السابعة مساء وم أفكر 
فى أن اث عن مکان أضع فيه آمتهتی بل أسرعت 
إلى الكورنيش » وکان يمج بالناس جیجاً ورحت 
آنفرس فی وجوه ألارة لعلى أعثرعلى حسذية . سرت 
إلى أرف كلت قدمای وتعبت عینای من كثرة 
الانتقال من وجه لآخرء فت ركت الکورنیش وذهبت 
إلى ہنسیون وضعت فيه آمتعتی واسترحت قليلاً ء 
وغيرت ملاسیو خر جت أستأنف السحث ف اللاهی 


الرو ایة 


المعثرة على الکورنیش . دخات کازیتو الشاطی » 
وبيلافستا » ولا م أجدها وجھت إلى سيدى بشر 
وملاهیه » دخات الزونت والیای وبحثت و نقت 
ولکی ‏ أعثر علها. سرت على الکورنیش یائسا ء 
وعند بقع ةهادئة مظلمة لحت شا بين يتعا نقان فاقتربت 
مهما بدافع الفضول . نظرت إلى الشاب ونظر إلى 
وسام : أهلاً . أهلاً ٠‏ عدلى ومد إلى يده مصاغاً 
وقال : متي جثت إلى الأسكندرية ؟ 

- الآن فقط . كيف حالك با مود ؟ 

م النفت إلى الفتاة» وقلت فا بصوت هادىء: 

س مساء الخير با حسنية 

فردت على باعاءة ٤‏ فقال مود : 

- أصدقاء ؟ لا لزوم اوساطتی فى التعارف إذن 

۔ آظن ذلك 

وسرنا على الكورنيش مین الثلالة » وشهدت 
الاسكندريةوملاهها وشواظنها وقوارمپاومنتزهانا 
وآثارها 

بد 6 3 

علملت فی کرمی بححرة الکتب » وأخذت 
ام : هده ى حسنية التی برغب انی فى الرواج 
مہا . إن هذا لن یکون » سأيذل کل مانی جهدی 
وسأتبع الطرق الشروعة وغير الشروعة لامنم 
هذا الرواج . سأذهب إلى مود لعل أحل عنده 
رجا | 

مہضت ولست ملاسی ووجهت إلى مود > 
وفی الطریق خطر لى خاطر » ولکنی رددت 
فى تنفيسذه » وقام فی نفسی صراع بین الإقدام 
والااحتحام وأخرا وطنت العرم على تنفیده > 
ورحت آظمان نفسی بأن الغایة تبرر الواسطة 





طرقت الباب » فسعمت سول من يميد 
نسال عن الطارق : 

من ؟ 

-۔ أن عدل 

- أنا فى الجام الآن ء ادقع زجاج الباب » مم 
آمدد بر من بان القضان ا حدیدیةء و افٹح الاب 

ففعلت ذلك » وفتحت الاب » ودخلت ؛ 
واوجهت عو اجام : 

- مود 

آفندم 

- لى عتدك حاحة ؟ 

- ماه ؟ | 

- سأ تتظرك حتى :نتھی 

¬ حسن 

3 حح 

- ماذا ؟ ألم تفل إنك ستنتظر 

- ألا زلت تقایل حسنية ؟ 

- مالك ولهذا ؟ لقد تزوجت وأصبحت من 


عماد الہ السالحات 
۔ ]هك الشوق ؟ 


أوه . اجب ۱ 
يده بالتحية المسكرية وقال : 
- فى كل وقت با أفندم 
¬ حسن | 
- إن خی برغب فى اازواج مہا 


اأرواية 


۹ ۳٥ 





- لاغراية فى ذلك فهو « مقطف 6 کا كنا 
نسمی الرجال انا 

- دع عنك الجون الان 

- ماذا ترید منی أن أفمل ؟ 

- سأدفع لك تمن نذ كرتين لتدخل مهما 
أنت وحسنية إحدى دور السدما کا سأدفع لك عن 
تذكرتين لى ولأخى على أن مختار مقعدينا خلف 
مقعدیکا مباشرة 

وفتح باب اجنام وخرج مود ومد يده وقال : 


ظ هات 6 


شد دات يدي فى جیی وأخرجت ثلائین قرعا 
- خذ . اختر القاعد فى طرف الصالة واختر 
وما من الایام الرا كدة ‏ الاربماء مثلاً ‏ فام ؟ 
- كل ای 
عد 6 
دخل آی حجرتی وقال : أل تلبس بعد ؟ هل 
عدلت عن الذهاب إلى السدما 1 


- لا يا عل يزى 
- الساعة السادسة واربع 
متأخرا کالناس المظام 


- آوم ؛ ألا زات « قنزوحاً » 

لست ملاسی ووجهنا إلى السيما ودخلنا 
فى الظلام واحثللنا أما كننا . مال ود على حسنية 
فلكزت ای وأشرت له إلهما نهمس : (دعهما» 
فهمست « يا لك من عاشق لا حب أن تفسد على 
العاشقين صفوء ساعامہم ... 6. . ۱ 

مال مود علہا وطبع قبلة سامتة على خدھا 


٦‏ غ 


الرواية 





فهمست لاخ : لیا للوقاحة ! إنه يقبلها» 

-- لملھا خطيبته 

-- خطيبته ؟ يقبلها هنا . مها وقاحة 

أضیثت الأثوار فى فترة الاستراحة» فتطلع آخی 
إلهما فشحب لونه » وتثيرت هينه » وأخذ يشهق 
وزفر بسوت سمموع ول يستطع أن خی اضطراہ 
فسألته ما په » فأحاب : 

- لا شىء . . . تعال مخرح من هنا 

خرجنا إلى الردهة الخارجية فكررت عليه 
السؤال فهمس « إنها حسنية » 

¬ من ہی ا 

س تلك التی كان یقیلھا 

- حسلیة خطلیبتك ؟ 





حموعات الرسالة 


تباع تموعات الرسال کلم ارہ ارو نين 


ساكب 
۰ السنة الأولى فى علد واحد 


۷۰ کل من السنوات الثانية وألثالثة والراعة 
3 الخامسة و السادسة ۴ اران 


وذلك عدا أجرة البريد وقدرها مخسة قروش 
فى الداخل وعشرة قروش فى السودان وعشرون 
فرشا الارج جن کل جار 


سب لاء لست خطیبتی لقد كنت أعمى 

ورن ا جرس ف الردهة لینبه الشاهدن إلى قرب 
استئناف العرض _غذبت أخى لنخرج فقال : 

-- لا سایق إلى نہایة الحفلة وسأرمها نفسی 
حن لا محاول أن نلاحقنی بعد الآآن ء ثم آسرع 
نحو مقعدھا وص من اماما و نظر لها نظرة أودعها 
کل احتقاره وعاد إلى مکانه حواری 

شعرت براحة؛ وخمر تی السرور؛ لانی استطمت 
أن احافظط على سععتی الطيبة » وأن أقطع علاقة نی 
مہا . ولا أضیئت الانوار اسر ع أخي بال مرو ج ء 
فالتفت إلى حسنية و ود » ورفعت ذراىی » ولوحت 
ما بیدی إشارة « الوداع إلى الأبد » ٠‏ 

مم الحم موه السار 








للر و ابة 
۳۳ سنح 
فها النص الکامل لكتاب اعترفات فت 
المصر لوسیه» والاوذيسة مومروس؛ ومذ کرات 
کبیرة و۵ قصه من روائع القصص بين موضوعه 
ومنقولة . 
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تطالمنى رسائلك فى کل أسبو ع حاملة أخبار 
تنقلك بان قری لبنان ووسفك ال الطبيعة النشور 
آمامك فى سطور كثيرة التماریج » وصور ختلفة 
.الالوان والانواع » ولیس كالطبيعة غانية تستبد 
غلائلها وردی فى کل ساعة من ساعات الپار 
واللیل ما يطابق جالھا . فعى فى الصباح بیضاء 
کقاب المذراء التی لم تم مها نظرة دنسة من نظرات 
الرجال » ثم لا يلمث هذا البیاض أن یشع مبجة 
وبتقد حرارة كوجه حسناء أصابت عرماها وبلشت 
. غايتها من الب ... ولكن مالى أصف لك عن بعد 
مين الميال والاکری ما را قید نظركحقيقة واقمة؟ 
فانم الاسیل يجرر على اخ بل مطارف موشاة بوهج 
ار قان » وبالليل برخی سدوله کانه جبار من دة 
يضم بين ذراعيه حبیبة مثله جسما وغموضاً وهو ينثر 
على صدرها العظم لألى' نيرة بارعة 
مارأيت عة هذه المطارف التى ترفل مها الظبيعة 


إلاذ كرت الصورة التی رسمها لما ابن الروی فى بيت ٠‏ 


من الشعر أرويه عفو اذا كرة الضعيفة » وامله : 
لقسد تبدت فى رواء وخفر 





ای ؛ إذا زرت صية « سوق 
الذفرب » وانتقلت منه إلى بلدة «عاليه» 
فى الطريق الذى یماوه احبل من ناحية 
وينفسح أمامه النظر من احية أخرى 
منحدرا إلى « بيروت 6 فالسحر » ذلك 
0 الطريق الذى عر منيسطا على ( عين 
السيدة » ثم لا يلبث أن یسیر ملتويا 
صعداً حو عاليه » فاذا آخذت ترق ممه 
قف عند النعرج الثانى منه وتأمل هذا الصخر 
العظم الدی يماو الطریق كأنه يذل مرضما جزءا منه 
السابلة » قف هناك واذ کر أن صديفك ( ... ) 
فد فقد فى مساء وم ۱۷ اغسطس سنه ۱۹۴۳۰ 
نصف ظفر من وسیلی أصا بيع يده المنى 

أراك تيشم وأنت تطالع هذا الكلام حتى 
لتحسبه لنوآ ء ولماك تتساءل ماذا مہمنی الظفر 
الكسور وما قيمته . وقدعاً قالت المرب للدلالة 
على تفاهة أ من الأمور إنه لا يساوى قلامة ظفر. 
وكأنك تقول إنه ابتدأ هذى » لا شك أنه يطلب 
أن اقم نصبا:اظفرہ الصريع ... أو أن أعلق لوح 
فی هذا الكان کالدی بضعونہ عادة نذ كيرا للناس 
بجلائل الحوادث وعظام الامور ء وأبن قلامة 
ظفره من هذا ؟ 

عفا اللہ عنك یا أخى ! ۸ أبغ شيئا مما تتخيله » 
ولكنها ذ کری طيبة جالت فى خاطری » وحادث 
أفهمنى كيف مجتمع اللذة والأل فى نفس واحد » 
فیلزاحان ویتصارعان فى قلب ضیت السالك ضعیف 
الفدر واسع الاحساس كبير الغايات : 

ولمل من ا یر أن أبدأ الحديث من أوله 


الرواية 





وصلت لبنان فى أواخر شهر وليو من تاك 
السنة » وكان أحدثم قد نصح لی أن أقسد هذه 
الناحية من الجبل فأقضی فہا شہرآ أو نحو الشهر 
قبل أن أرق إلى مصایفه الرتفعة 

وقد كان . وحللت فى رل هناك . وكان المزل 


وقسم ملحق مؤلف من أربع رف متلاصقة أمامها 
شرفة . فأفردت لى عرفة فى اللحق رحاء أن نم 
إلراحة التى كنت أنشدها وفتثذ بمیدا عن ضوضاء 
البزل وحلبة من فيه 

وكنت فى صباح كل نوم أستيقظ مبکرآ 
فأجلس فى الشرفة أتأمل ٹمس الصباح نداعب 
أشعتها اللجينية ثم الاشجار ونتکسر على صفحات 
النحر المتد فی الافق البعيد ممتزجا به حتی لتخال 
البحر ساء والسماء بحرا ء أو کانہما حبيبان قد 
آلفت بیہما لذة القبل الطويلة وا موی التواصل 

وكان أصحاب الغرف الأخري ينضمون ال" 
فتتحاذب أحاديث بین الطيبة والرة . وهنا يحب 
أن أحدثك عن هؤلاء الحيران الذى جعتی مهم 
الصدفة . وأعنى مہم شخصين کھلڈ وفتاة 

اما الكهل فنی بحو انسبن من ره مد ید 
القامة ؛ ضخم الجسم فى شىء من الترهل؛ فی ظهره 
حدبة صغيرة ينبت منها رس كبير . وكثيراً 
ما تساءلت وأا أنظر إليه » لأنه کان حربآبالدراسة 


من الناحيتين الطبيمية والأخلاقية : أهوقبيح النظر . 


أم بين بين . فى عينيه الواسمتين جحوظ عریب بزداه 
- روزا گا نظر إلى امأ » لأنه کان يخيل لی أنه 


۹ 


لا بنظر إلى انی إلا بمين الشهوة الجاعة ء فتنسع 
حدقتاه و زداد جحوظ عينيه ويأمعان ببربق جیب 
كانه ینسی أمام السيدة التى بتحدث لها كل شىء 
إلا أنه رجل بطارد انی ليقتنصها . ولمل أجدادنا 
من قبل التاری فى عصر ا حجر أو غير عصر الحجر 
| يكونوا غيرهذا الرجل » أو لمله واحد مہم فلت 
منعهدثم المريق فی القدم وامحدر إلى عصرنا التمدن 
الڈی بحاول اقتناص الا باث و سائل بعيدة عن هده 
الہیمیة الحامحة . 

وأما الفتاة » فق منتصف المقد الثالث ء ممتلثة 
الجسم كنيزة ء لیس فہا رشاقة الفصن الاماود ؛ 
أو براعة الرمح الأهيف کا كانت العرب نصف جال 
القوام ورقة الجسم فک ہا قد قدت من جد ع 
شجرۃعا فى جدو ع الشجر منمتانة وا کتناز؛ سراء 
اللون» دقيقة العينين » فهما ضیح من سواد الليل 
وإراق النجوم » سوداء الشعر فاته . 

كانت هذه الفتاة ء واجها « حانيت » ( وکنا 
ندعوها تملمحاً : الآنسة « نيت » ) » عاملة فى أحد 
الخازن الكبرى بالقاهرة ء وكانت تربط آسرنها 
يساحب النزل روابط صداقة قدعة المھد فأرساوها 
إليه لتقغى شهراً نستجم فيه من عناء العمل الضنی 
الذى تفوم به فتيات النازن عندنا إما وقوفاً طول 
ہار على آقدامین» أو سم نحدمة الحرفاء فى سبيل 
کس زهید . 

وکانت أخلاقها كأخلاق | أسكثر الماملات + 
جم بين النقيضين النمومة' وا شونة » وا لیاء: 
والحرأة » وطيبة القلب وقسو نه ء والٹبڈل والتصون 





۱۰۹۰ 


سوف بطوف ا حدیث حول هذن الشخصین 
ادلك أقف الوصف عندها مخافة أن يطول الشر ح 
و تیم مما ما آقصه عليك 

كنا مجتمع فى صباح کل بوم فى الشرفة 
التى ذکرنها لك . وکا ا حدیث ذا شجون 
کا يقولون» وأ کثرہ عن القاهرة ومصر . وكان 
( سلم » وهو اسم ساحبنا الكهل يعرض فى 
أحاديثه الا خلاق فى القاهسة » ولملی نسیت أن آقول 
لك إنه من سکان الماصمة ومن أسعاب الاملاك 
الذن یمیشون بدخلهم . وکان روی الاقاسیص 
ما صادفه فا من عپاو للفضيلة » فلا يلبث أن 
يقوم ببنه وبين الفتاة خصام عنيف أحاول أن 
أفضه بالتى هى أحسن 

وانتهى الاحن بن تفاطع « سلم ٤‏ و ( نيت 6 
ولكنهما ظلا يشهدان امجلس‌مع کل سباح وبتحدث 
الواحد إلى الآخر عن طربق إذا صح هذا التعبير» 
أي أمهما كانا وجهان ا حدیث إلى ينها هو فالمقيقة 
موجه من أحدها للا خر 

وصرت مرا بنہما. وقلت ليا مرة إنى: آخثی 
أن تنشائا عن طريق أيضاً فتنصب شتائكا عل .. 

ولا أ كتمك آني بعد عشرة آیام من |فامتی 
الیل ألفت « نیت » حتى صرت لا آرناح إلا إلى 
لسها » وصارت ترافقنى یبا انتقلت كليس لین 
طيب العشر » وكأنها أمنت جانى فل تستعمل سی 
غير سلاح الأنوئة » وهو أفمل فى النفس والقاب 
من أى سلاح آخر 
۱ وكنت آدافع « نت » عن نفسی متظاصسآ 


الرواية 





بأنى آقم علاقتی معها على أساس الصداقة . ولكن 
أنوثها كانت تدلها على غير ذلك وتجملها حس 
من سُعنى ما تتسلح به ضدی لتحملنی على عمل ما رید 

وفى إحدی الليالى قالت لى « نيت ٤‏ : هل بنا 
عض إلى عالية مع جاعة من الأصدقاء 

فلت : أنت تمرفین أنى تعب لا أقوى على تسلق 
الطريق الصاعد وأخثی أن تہزل نی 

قالت : لست صديقاً بح » إنك لا تلی لى 
طلباً مہما کان صغیرآ 

لا أذ کر ماذا دار فى خاطرى وقتٹذ » ولكنى 
ضعفت أمامہا وقلت : لك ما تريدن » ولكن إذا 
شعرت بشىء من التعب فى الطريق ركبت أول 
سيارة تمر وانتظرت؟ فى القعى بمالیه 

ورضيت « نبت » مهدا الشرط 


كان القمر فى نصف ١‏ کالہ تداعب أشعته 


الفضية فة الأشجار النابتة فى سفح ا بل فتضنی 


علہا آلوانً بين القائمة والراهية وتبرزها فى أشكال 
غريبة . وکانت | كوام الضباب تتسلق ا ہل متريثة 
متمهلة تنشر الظلام أا حلت كأنها تفصل هذه 
الواضع عن الفضاء الواسع المتد أمامنا طلوع) ونزولاً 
ومحومٰا إلى حفر سحيقة مظامة . فاذا وصل إلينا 
شیء من الضباب صرنا كأننا فى ظلام دامس 
واضطررنا للسير إلى جانب الطريق 

وامتد بنا السير وآخذ الطريق بتسلق البل 
ول ألبث أن شعرت بشىء من التمب فتوقفت عن 
الشی وفلت:: آنتظر السيارة کا اشترطت 


ورایت فى عينى « نیت » إعاءة غضب 


ارو 


۱۰۱ 





قال ا یع : لك ما تريد . سوف نلحن بك فى 
القمی بعد لای 

ورأيت سيارة قادمة فأشرت إلا بالوقوف ء 
فوقفت » وتأدبت مع الرفاق فسألهم هل بيهم من 
ريد الركوب » ولشد ماكانت دهشتی عند مارأيت 
جيع السبمة يتسابقون إلى السيارة قبلى . فال سلم : 
0 رک مانب السائق ٤‏ . وقالت « نيت 6 : 
« وأنا سارک بالقرب منك » . وقال السائق : 
أرضى بان أنقلك جیما إلى أول الدینة اجلسوا 
کا تریدون 

كنت آخر من رق السيارة » وی آضم يدى 
على المامود الذى بفصل بن ہاب القمد الدی بقرب 
السائق والباب الآخر إذا « نيت » تغلق الا ول 
عل بعض أصبى ( فلم أشعر با م 1 ولکنی آحسست 
بأن جزءاً من ظفرى قد هوی إلى يدى الیسری 

لا خرجت من الصيداية حيث مد جرحی 
كنت حانق على جیع الرفاق لأنہم » بنهافتهم على 
رکوب. السيارة بعد أن أظهروا رغبہم فى السير 
على اقداہہم » كانوا سیب جرحی وشموری الام 
الفليع اادی يحز فى يدي . فأخذت سيارة وعدت 
وحدی إلى الزل و ركهم حيث كانوا 

) زر الكرى عينى إلا غرارا لشدة الام ۱ 
وکنت کا ظال بی الاارق ارت الغرفة لا طالم 
فى کتاب لعل اهنا بالفراء2 يشغلنى ما ألا فيه . 
ول برعنى عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل 
الا باب الفرفة يقر ع قرعاً خفيفاً وصوت « نیت » 
ينادينى همسا بأن أفتم . ففتحت » ودخلت . وكانت 


فى ( بيجاما ) زرقاء ذات خطوط پیش عريضة » _ 


وقد احسرت عن عنق فتان فى سمرته » واستدار 
مهدأها فى روزها من نحت الغلالة الحررية التى 
نکسوم 

جلست « نیت » إلى طرف السربر تشألنى عن 
حالى وتعتذر عما بدر مها . وکان الكتاب الذى 
كنت أطالع فيه لا زال إلى جانى » فارتمت بجسمها 
على السرير» ومدت يدها لتتناوله » فظهرت خطوط 
هدا الجسم البض مثير :ء وأردتأن أساعدها قددت 
يدى لأناولها الكتاب » فالتقت يدى بيدها فاذا می 
دافثة باعمة » و إذايدها بیدیء و إذا می بالقربمنى ؛ 
وإذاعى بين ذراعی محاول أن تنسينى بقبلانیا الحارة 
ما ينتابنى من أ م 

آء با صدیقی كيف أصف لك ليلتى تلك بين أل 
يحز فى جسمى ولدة تفشی نفسى . كانت كل حركة 
توم بها يدى لنطوقهذا ا لجس الر خص الناعم الدانیء 
الذى لم يكن یکسوہ غير الثوب الحريرى الذدی 
ذکرنه » كانت كل حركة مبست أل ممض ولذة قوية 
وكانت « نيت »كلا طالمت فى وجعى ما رجه الام 
من انقباض زادتنى إقبالاً ... 

عند ما غادرت « نیت » الغرفة كان الليل ولى 
الأدبار أمام الفجر الطالع حاملاً إلى الطبيمة بشری 
قرب بزو غ الشمس » وكان الفروون قد هبوا من 
مضاجمهم » وجل المواء أصوات تنادمهم فى غدوم 
إل الکروم ۱ 

زار 3 ¥ 

لماك ترید أن تمرف كيف اننپت علاقتی مبذه 
الفتاة . لا آدری هلعمات وقتگذ بقول ألى الطبیب 
« إن متلف الشیء غارمه ۰۰۰ » ولكنى فهمت بعد ذلك 


۱۰۹۲ 


اما قصدت مواسانی ما أصابى پسیها ۱ 

أما فى اليومين التاليين فقد حاوات أن اتصل مها 
من جديد فکانت تعتذر بأعذار واهية 

وفكرت أنه أصبح لكل واحد حقوق على 
رفیقه محب أن رعاها > ولکنی كنت واا و 
افهم ذلك إلا بعد لأى 

راقمت « نت 4 عن کش أياماً معدودة > 
وكان الحسام لا بزال على أشده ییا وبين سلم » 
وكانا على عادمهما فى توجيه الحديث أحدها إلى الا خر 
عن طريق . وجرى وقتئد حادث یب حا |أستطع 
تفسيره ولا أ كم عنك أنى لا أزال فى حيرة من ذهنمه 

كنت قبيل ظهر أحد ایام فى غرفتی أطالع 
الصحف التى كنت ترسلها إلى بين الفینة والفینةء 
وكنت عم حركة فى الشرفة وصوت أقدام ومس 
ألفاظ » فل يخامنى شك فى هذا 

ودق جرس الفداء نخرجت من عمرفتی فرأیت 
سلما پنادر غرفة « نیت ٢ء‏ وهو كسح عند يله أثر 
الا حرالذي خلفته شفتا النتاة على شفتيه . ولا أصف 
لك انفعالى أو الطريقة الت سألته ما عما یفعل ‏ 
لا نی كنت قد فقدت صوانى » وقد أعادتى إلى 
لواب نظرة تہکیة طالمتها فى عينيه الجاحظطتين 
وقوله لى فى ابتسامة فظيمة « با لك من أبله ... > 

نمم كنت آبله » لا مها هی الكلمة میا التی 
قالہا لی « نبت » عند ما سألها ماذا کان يفعل سل 
فى غر قتا قبل النداء : « إنى أبله » لاأنى لم آفهم 
شیتاً من نفسية هذه الفتاة اللعوب 

وف اليوم التالى حزمت أمتمتی وغادرت النزل 
بين استغراب اجقیع ونسجهم» وف طليعتهي «نيت» 


اأرواية 





لانہا كانت أول من سألنى عن سبب انتقالى إلى 
مصیف آخر ۱ 

وم ألق هذه الفتاة بعد ذلك . وأنت تمرف أنى 
لم أسافر إل الفاهرة مند سنان . ولعل ام الا سباب 
اتی كانت ولا تزال تمنمنى من السفر إلمها خوفی 
من آن یقودنی « بلعى » إلى حيث تعمل « نیت 6 

3 ¥ 3 

هده با صديق حكاية ظفری الذى فقدنه 
فى الطريق الصاعد إلى عاليه من عين السيدة » وإذا 
سألتك أن نذ كرنى عند مورك مبذا الطريق فلأ 
أردت أن أدلك إلى ما واده ال واللذة من عنف 
فى نفوسنا خصوصاً إذا اقترنا بشىء من المله 


« اسكندرية » صم لی, سوب 


للاستاذ حرل مد الغمراوى 

هوأول كتاب ف اللغة العربية عاج التقد الأدنى 
بالطرق العلمية الؤدیة » والقایس النطقیة النتحة . 
ناه الؤلف على نفد كتاب ( فى الدب الامل ) 
للد کتور طه حسان» ولكنه استطرد لدرس مسائل 
مهمة فى قواعد النفد وأصول الا دب ومناهج البحث 
حتی جاء الکتاب جما فى هذا الباب وغوذجا 
فی هذا الفن . وهو فى الوقت نفسه نی الفاری" 
عن کتاب ( فى الأدب ال جاه ) لأنه لله تلخیما 
وافياً . 


هم في ۳۲۲ صفحة من الفطم التوسط 
وعنه ۲ قرشا خلاف أحرة الرہد ۱ 


ر نطاب موم ادا الرسالۃ 














الرواية 


EERE EEN LD EC‏ سمش 






عن ال رکا 


چو پوو و و 2 چو ج و 0 و وت ہن 


2 لقد أُحہا ء ولكن هذا الب قد أدى 
إلى ذلك العذاب الألم ء فهل هو ملوم ؟ » 





کنا فی أواخر الصيف وكنت فىالثامنة عشرة 
من عمرى عند ما قابات هاری رنسون ف أحد 
القامی وشر بنا معأ فنجانين من القهوة . وکان العام 
مدب شديد الشار » ضر بت فيه ا جاعة أطنامها ف 
هذه النطفة الرراعية من روسیا حیث كنت أعيش 
مع أبى ء منذ مانت أتى فى العام السا بق » على عزرعتنا 
الرهونة . وکنا فى حيرة لا ندرى كيف نقغى الشتاء 
إذا لم نضطر للاستجداء . ول يكن هناك من عمل 
فى النطفة يستطيع الإنسان أن يلتحق به ء وكان 
الضيق مستولیاً على نفسى ولعل آثاره قد بدت على 
وجھی وقد حظها هذا الشاب عند ما دخل من ياب 
القهوة میایل . وکان أسمر الوجه محیل الجسم تدل 
ملابنه على ما قدعة الاستمال . ونظر الفتی إلى 
بعينيه اازرفاوین البراقتين نظرة الفاحص وقل : 

-- سی | ۱ 

فهمهمت جو ابا ومضدت فى شرب القهوة ناظراً 
إلى السور الملسقة فوق الرآة » ومغى الذء ی يقول 
فی لمحة ودية مي‌حة : 


بعلم الاستاذ عل اید جمدی 


"۹۳ 


سل ألا تفکر فى رحلة إلى المنوب 
بسيارتك فىهذا الاسبو ع ؟ إنى مستعد 
لان آدفم تمن البئزن . فان آماعی هناك 
عملا فى جع الفواكه وأود و أستطيع 
الوصول إليه ء فهل عندك سيارة ؟ 

نعم . إن عندی بقایا سيارة ... 
واستمر الفتی يقول إنه قد بجد لى أنا 
٠‏ أيضاعملاً إذا وافقت عل الذهاب ممه . 
فر آهم بکلامه أول الاعس > ولكنه لم يكد بعفی 
فى الحدث حتی أنتعى لی الا إلى القبول . و 
لا أذهب ممه ؟ ولیس لى من عمل فى منطقتنا بعك 
أن تلف الحصول؛ فلا ممزون جب المناية به وليس 


عند نأ غير بقرة وأحدة فى التى علا ونميشى علا . 
فاذا دهت مع أستطعت أن أحصل على سىء 


من الال وهيأت لى فوق ذلك فرصة احية أخرى 
من واحی العالم ء وقد يكون هذا الفرض خيراً من 
الاول ۱ 
فقات له آخر الا وقد صافته معاھداً : 
. سأوساك بسيارق 

وأخری الفتی أن امه « هارى برنسون » 
وأجبنه أن اسمی « نوم ریتشاردز » . وانفقنا على 
أن نبدأ رحلتنا فى ساعةمبكرة من سباح الیوم الثانی؛ 
لقكون رحلتنا كلها بارا اتقاء لحوادث الطريق 
ولنصل مبكرين فنستطيع اختيار عمل فى بسانین 
الحوخ " 

ومن هناعیفت « لندا هوارد ٤‏ كانت می 
أيضاً تشتغل بجمع الفا كهة . وكان هاري قد 
قابلها فى السنة السابقة » وهو الذی قدمنى شا. , 


۹ 


وكانت واقفة فوق سل تضع ا وخ الذھی اللون 
فى سلة معها » وكانت عيناها لطيفتين باهتتى الزرقة 
يظللهما غشاء من ا لحزن » وكانت أ كبر منی قليلاً 
فی السن ولكنى رأينها أجل شیء وقمت عليه عینی 
منذ وجدت فى هذه الحياة ۱ 

ولا طلبت منها لأول مر أن خر ج می ترددت 
كم قالت : 

- أنا... لماك ياتوم لا تشغل نفسك ہأمہی 
إذا أنا أخبرتك آنی أم طفلة سغيرة فى الثالثة 
من مرها 

والحق أننى أجفلت عند ماع هذه الکلات ء 
فقد کان يبدو علها أمها صفيرة جد » ولكن حتى 
علمی بانہا كانت متزوجة من قبل لم يخفف من 
رغبق فى ملازمها 

وقلت لها إمها لتبدو أصغرمن أن نكون زوجة 
قبل ثلاث ‌سنوات» فترعی‌عت‌عیناها بالدمو عوقالت: 

- لقد كنت صغيرة جدآ عند ما زوحت © 
ونم بوافق أحد على زواجنا ولکننا كنا عنیدن 
فتزوجنا بميدآ عن أهلنا . ولم یکن لدينا مال كثير 
ولكتنا كنا سعيدين بنا . م ولدت « انی » 
وعلى أثر ولادمها مباشرة قتل زوجی فى حادث سيارة 
فكان كل إنسان يقول لى : « أل نقل لك » ... 
فان الحوادث من الأمور التى کانوا یتوقعونہا من 
وراء زواجي على غير إرادمهم » وهذا ما م أستطع 
أن أفهم 4 معنی . لدلك أخذت انسی وتركت 
القوم وكلامهم . ومن ذلك ا مین وأنا أحصل على 
رزقنا يعمل 

وكانت یندا صغيرة ا لسم 'تبدو علها مظاهس 
الانفة والاعتزاز بالكرامة » وکانت سصاتسمة على 


الرواية 





جبيمها آ ار ما لقيت فى الحياة من متای ء وهی 
مع ذلك لم تطلب الەطف من أحد ول تكن لترغب 
فى ذلك العطف 

كانت الفتاة شريفة صادقة فى سلوكها سی ء 
قفد آخبرتی منذ اللحظة الاول بأعس ابننها ولقد 
أحببتها من أجل ذلك . أحبيتها حباً لم يكن ليخطر 
لى على بال اٹ أشعر فى حياتى بثله لانسان . 
ونسيت نی لأ كن إلا مرارعاً فقبرا » ليس لى 
غير حن‌رعة مهو نة وسيارة محطمة > وأننی على بعد 
أميال عديدة من موطنی < وقد أصبحت لا آشمر 
بشىء إلا أننى آحها وأود أن أرعاها وأعنی بأمرها 
فنظرت إلى يدى الكبيرتين اللتین يخيل إلى" آمهما 
فادرنان على أن تسحقا الصخر » وقلت مندفماً فى 

( أودأن تسمحى لى با لیندا بأن أعنى بأعرك 
فأنا كبير الجسم قوى البنية قادر على الممل . و 
أحبك ع فهلا تزوجت منى ؟ وأنا أعدك بأن أ کون 
اب لابند خر » 

أجنون هذا ؟ نمم . ولکنه جنون خاو یذ | 
ولقد حاولت الفتاة أن محاجنی وأن تفنمنی بأنی 
لا أقدر السؤولية التی آحلها نفسی . وقالت إمبا 
تمرف أننى صغير غير جرب » ولكننى لم آمکنها من 
الاستمرار فى الإدلاء با همپا من حجج محاول 
نی يها باندفاعی فا أنا مقدم عله من غير تفكير 
و أسقطع إلا أن أضعها ية بین ساعدی وأن 
أقبلها . ولقد آمنت بان لیس فى الوجود قوة 
تستطیع أن تزعن ع عى على المتاية بأص‌ها وحاینها 

وقالت لیندا : ۱ 

-- لا أستطيع الآن أن أعدك بالقبول یا توم 


آ الرواية 





لأنى أريد ولا أن ترى ابني نانسى . 

. وف ذلك الساء أخذتنى إلى الذرفة التی تعيش 
فہاء وکانت صاحبة البيت تعنى بآم الطفلة السغيرة 
عندما تکون أعہا متغيبة فى عملها ٤‏ وكانت لیندا 
تساعد فى أعمال البيت مقابل الأجر الإضافى للعناية 
بإيتها » ولا وصلنا إلى الباب ا حارجی رأيت طفلة 
صثيرة ذهبية الشعر فى ثوب أزرق تلعب فى الحديقة 
الأمامية » وكانت تصنع فطائر من الطین وقد أعدت 
كثيرآمنها وضسّہا الواحدة بجانب الآخری لحف 
فلماسمعت وقع خطواتنا أسرعت إلينا جارية » وألقت 
ہنفسپا بین ساعدی أعيا 1 وكانت آشه ما تکون 
۳ ولکہا عندما رفعت عینہا اظرة إلى وحدت 
لوہما آسود. 

وشعرت کان طمنة قد أصابت قلى » فقد 
کرت نها ابنة رجل آخر ء رجل أسود المينين ء 
قد ضم ليندا بين ساعديه » وقبلها » وكاشفها بحبه > 
فامنسامت له . وما من شك فى أا قد أحبته وإلا 
لا زوجت منه أبداً » فقد عرفت للندا معرفة جيدة 
... وفى هذه اللحظة القصيرة ولد 
بنض نانسى الصغيرة فى قلى » ول يكن الا أن 
حى للیتدا قد ضعف ... ولكننى كرهت طفلها ! 
ند نفست علها القبلات الى كانت تغمرها مه لیندا 
حبستى » وإنك لتشعر من عطف هذه المرأة السغيرة 
عل ابتها أنبا تتخیل أن الشمس قد أشرقت ثم 
۱ جسمت فى شخص هذه الابنة الصغيرة . 

وأشارت الطفلة بأصابعها اللوة بالطين إلى 
الفطائر الصففة على الأرض وقالت لاما : 

-ہ آنظری یا أى» إنى أعمل لك فطائر الحب 
طوال الا 


من هذه الناحية 


۵ 





فضحکت لیندا وقالت : 

با لك من بطة غالية » ولو آننا استطمنا 
أن نأ کل هذه الفطائر لكان لنا من عملك مؤونة 
وأفرةٌ .. 

وتعشیت تلك الليلة مع ليندا وانسی » ول تترده 
انسی فى إبداء حما لى » وقد أصرت على أن أطعمها 
تفا الصغيرة . ولقد صعب على" أن آثت يدى 
فلا ترحف تأثراً » وأن اخ ما لا بد أن بکون 
قد بدا على وجهی وفى صولی من عوامل الغيرة . 
ولکننی بدلت حهدآ ارآ فى ملك شموری » 
فى نفسى انی رما استطعت إذا قبلت 
« ليندا 6 الزواج می أن أحملها على أن تمہد بالطفلة 
إلى بعض أتارمها » وخوفا من أن تسبح انسی 


وقد رحوت 


حائلا يننا ا لمحت عل ليندا فى أن ازوج منى 


فى التو . فقالت آخر الاح إنها تقبل ما أطلب منها 
إذا ريت أنا أن أسحم لما بالاستمرار فى ماما الى 
نکسب مہا رزقها وقالت لى : 

- نا بعد أت ننتعى من هنا نستطييع 
أن ذهب إلى بترزدورب وى مقدورا هناك 
أن نقتصد وأن نع شمن رخيص ما حتاج إليه 

٠‏ م من فا كهة وخضر . كذلك نستطیع أن ' حسل 
ما على مررعة صغيرة : وأن نمنش عشة طیبه . 
وديترزوورب مكان طب ہدبع للا قامه 

فلن : 

- أا يا حییبتی لا أريد لك أن تعمل دك ع 
فانی أستطيع أن أعمل بدلا منك وأن أوفر الحياة 
الطيية لنا جیعاً ظ ظ 

- ولكنها كانت بر يك أن تشتغل دا فر يكن 


پل من أن اسر لها ع أرادت 4 وهگذا آسحت 
ر۲( 


۱۰۹۹ 


آستخلصها لدفسی الها ركله » فقد كنا نقضی الیوم 
فى جع الفا كهة من . الستان الكبير جنب إلى جتب 
مختلس الفيلات من لحظة إلى أخرى وحن متسلقان 
أغصان الشحر 

وذهب هارى ف الحال إلى بستان آخر » وكان 
كثير التتجول والار حال فل أره قط بعد ذلك » حت 
م أجد الفرسة التى أشكر له فما ما هيأ لى من 
أسباب السمادة باحضارى إلى هذا الكان الذى 


وحدت فيه ا مر 1 EF‏ أحمدت وال رفهت على اليا 


وأوشكت اس أ قتھی وكنالى ختام موس 
جع الفا كهة > وكان بمفہپا لا ہزال عالقا فى أعلى 
الشحر » فیا كانت ليندا متسلقة إحداها لقطف 
هده اللثرات الاخبر: زلت قدمما وسقطت 4 و يكن 
سقوطها على ا حشائش اللينة التى لا خوف مرن 
السقوط علهاء ولكن فوق جدع شحرة مقطوعة 
وكان الذع بطبيعة الحال سلداً وقد نتأت منه 
أطراف حادة غير منتظمة تلفنها كأنها أصابع من 
الفولاذ ء مها خفيفة عرجاء وجريت مها مسرعاً 
إلى العربة حيث أرقدناها فى لعاف على بمض الا فة 
ولکنها | تفتح عينها » وأرسلنا فى طلب الطبيب 
فاء و فصها وقال إمهال تمت ولكنه يخشى أن يكون 
ظهرها قد كسر 

وخيل إل“ ف الأيام الفليلة النى تلت هذا ا حادث 
یعیش نحت ضغط کاوس‌یف. لقد رقدت لیندا 
فی المستشق ضعيفة صفراء لا تقدر على أ كثر من 
الحمس» ولا قنضت عل يدها السغيرة بأصابعها الونة 
دم وأظافرها الکسورة كانت السکلات الاو ی التی 
حمست مها ال" وأنا أيحنى علها قولها : « توم .-. 
حببی ... أرجوك أن تعی بنانس وأن محوطما 


بطيىتك وكرمك » 





اأروابة 





وكان الطبيب أسعيث الذي يماج ليندا طبيباً عاما 
غير ختص بفرع من الفرو ع » وقد قال لى (ه إذا 
يحت اص أتى من الوت فليس هناك غير رجل واحد 
فی چوھانزبرج هو الذى قديستطيع أن ينجها بأن 
تعيش حیامها عرجاء عاجزة » ولكن الإقبال على هذا 
اأرجل شديد وهو يلح قبل أن سول الملاج فى أن 
شق مقدما بأنه سينال أجر عمل . واسم الرجل 
لهو ارد وقد أعطانى مث عتوانه 

وقد اضطررت فى اليوم الذى ذهبت فيه لقابلة 
هذا الطبیب أن آخذ نانسی می » لآن صاحبة البت 
كانت مشذولة . و يكن شعورى حيال الطفلة قد 
تغير فى كثير أو قليل . فقد كنت لا أزال أبنضها 
على ارغم من أنها كانت فتاة علبزة ظريفة » وكنت 
أنفس علها مشارکنها لى فى حب لينداء ذلك الب 
الدی کشت‌ار بده خالصاً لنفسى من دون‌الناس. ولقد 
كانت لیندا أخبرتنى بأن أقارمها فقراء لايستطيمون 
أن يووا نانسى حتى إذا می رغبت فى مفارقہا 

وفما أنا والطفلة جالسان فى غرفة الاستقبال 
الكبيرة بدار الطب الذائع الست درجت باسی 
إلى الشرفة وشرعت تلتقط من أصص الازهار قلعا 
من الطین تبرعها بین آصابمها . وقد نظزت إلى بمینها 
السوداون نظرة جدية وهى رینی الفطار الدقيقة 
التى صنمتها وزينتها نورق من أزهارالطبيب وقالت‌ی: 

-- فطار الب لی ٠‏ 

وم يطاوعنى قلی على اٍسکانها بل لقد كنت 

فى الواقع غير متنبه ما ء فقد كنت كالرجل الثالہ » 
لا آدری من أن آنی الال ادى أدفع منه أحر عملية 
( لیندا ٤‏ ۱ 

وآخیر حضر انمادم وأخبرنی أن الطبيب فى 


الرواية 


آ ۰۷۷ 





انتظاری » وکان الطبيب کھلڈ صغير اللحية أزرق 
المينين حامد النظرات فى حدة ء يداه صمبران 
سناعان 

وقال الرجل بعد أن قدمت له نفسى : 

عم أنا أعلم أن ا'میث هو الذى أرسلك إلى هنا 
فا الرحل الذى حدثنى عنه . فقد کسرت 
امأنك ظهرها » و إلى لاعتقد أنه بمكن شُفاڑُھا 
من أن تعيش عررجاء » ولكن يجب أن تفهم ما 
محتاج إلى عملية جراحية و إلى قضاء أسابيع وأثهراً 
فى الستشؤ ء وهذا كله يتطلب الال 

فقلت : 

حصل على الال الطاوب با د كتور بأية 

وسيلة كانت حتی وأو عصرنه من الارض الساراء 
بيدى العاريتين . وکل ما أطلبه منك هو أن ی" 
لى فرصة كسب هذا امال » وأنا مستعد لعمل کل 
شیء بمكننى من غایتی 

وإنى لأعرف أن الرجل كاد برفض رجاں » 
إذ كان ذلك متحلياً فى عينيه » عند ما فتح الباب 
فى بطء وأطل منه وجه انس الشرق الیل 

وامجھت الطفلة مباشرة إلى الطبیب ومدت إليه 
يدها بالحدية التی أعدمها لامہا وقالت : 

انظر ! هذه فطيرة لطيفة » فطيرة حب لذیدة 
خذ ذقها | 

وتظاهیت‌بآمپا تمض الفطيرة باسنامپا الصغيرة 
البيضاء ومدت مها يدها للطبيب ء فبدت الرقة فى 
عينيه عند ما نظر الما 

فسالنی : ۱ 

هذه ابنتك الصغيرة ؟ 
وشمرت بدافع فى نفسی آغرانی بأن أجوب 
/ بنعم 1 


ولمله قد خيل إلى أن الطبيب متی عرف أن 
الطفلة ابنتی وأ ننى أحها كان ذلك من الموامل التی 
تفرینی بأن أ كد فى العمل لاققصد آجر علاج أمبا 
فضحك الرجل وحمل انسی فأجلسها على رکبته ء 
وتظاهى بأنه یقشم قطمة من الفطيرة » فقال وقد 
ضمكت انسی من قوله که قلبية رقيقة : 

مم ° امبا لديدة 
. وكأن الرجل قد سحره جال الطفلة فلم بستطع 
حویل نظرہ عنها ء وعبث بأصابعه فى شمرها الدھی 
الیل وقال فی لطف : 

ان لاود أن نکون لى ابنة صشرة مثلك ! 

ثم کانه بذ كر أنه قد نسبنی » فوقف بعد أن 
رفع الطفلة ووقفها على الأرض فی لطف وقال : 

سأخبرك با أنا سانم ۰.۰ لقد أوصى لى بمض 
الناس مند بضع سنوات بکنجم ذهب قد انتھی العمل 
فيه . فاذا أحبيت أن ذهب إلى هناك و حفر فيه ء 


۱ نفد تحمل منه فى اليوم على بضع شلنات قد تكون 


كثيرة وقد تكون قليلة . وستقتسم ما تستخرجه 
مناصفه» ومقابل ذلك انول علاج اهس تك وهناك 
غشة قدعة ولكن يكون مقامك هنا شائفآوییدو لي 
نك رجل لا تهاب العمل 


فلت : 
1 لا أهاب شب یا دکتور » وکل ما أطليه 
هو الفرصة 


وشددت على يده بيد لعلها كا زت قاسیةساحقة؛ 
فقد رأيت عينيه تنمزان تلا ) وسحب يذه مسرعاً 
وقدم لى ورقة وهو يفول : 

هذه هی التعلمات التى رشد إلى الكان؛ وهو 
واقع على مسافة حوالى مانة ميل من جوھانسرج 
فى بفعة موحشة من بقاع الأرض 


۶۸ 


اروایه 





وهکذا أصحت أن وانی مرن المدئین 
فی مناج الذهب ( فم یکن بد من أن أستصحها 
سی إذ ل يكن فى وسى أن أدفع أجر اصرأة تقوم 
على المناية مہا ء وقد طلبت منى ليندا أن آخذها می 
إذ لت فى صومبا الضعیف الرقيق : 

با حبك با توم ولن تتمبك فى شىء فأحسن 
معاملها . 

ولفد بکیت وا اقبل لمندا مودعاً > كذلك 
قبلها باسی ووعدمما بأن تصنع لما کشر ا ن فطار 
الف » وخرجث می واثبه فى ملاسما القصيرة 
وحذا ہا الرے 

وجلنا السيارة القديمة مؤوئتنا ووضعت كرسى 
بانسى العالى س بعد أن زعت أرحله - فوق 
السيارة ونانسی حالسة فيه مي‌وظة ‏ وتركنا الدار 
فى ساعة مبكرة من صباح أحد الاہام الأخيرة من 
فصل الصيف ء وكانت انسی تغنی وقد ملیء قلى 
بالآمال الكبار فىشفاء حیستی لینداء جلت مشيئةالله 

لقد جهدت ف الممل أستخلص ذرات الذهب 
اللاممة من الصخور الصلرة القاسية » وم أحصل 
فى بضعة أيام على غير حبات قليلة لا يحس الانسان 


لها فى يده » وبعد بضعة أيام آخر آصبح ما دی“ 


كافيا لان أشعر بثقلھا فى کی > وكان بحدوں 
الامل داعا فى أن يصبب معولى جیا من الأرض 
ل يفتتح بعد أو عرقاً غاب عن أنظار الممدنين» وکانت 
انسى تقضی بومما لمبة صرحة تصنع فطائر الحب من 
الطین وزینها بقطع دقیقة من الأحجار أو التوت 
الحاف أو ورق الشحر وكانت فى الليل تصفف فوق 
الائدة القاعة وسط عشتنا الصثيرة ما لعزت عمله 
فى أثناء المار » ویدا شعو ری حو الطفلة يشر 
إلى و ع من ا سد فقد كانت طفلة جريئة شحاعة 


لا نشکو أب من سقطة أوسكدمة ولا تل قل 
ولا ملاطفة کا تطلب الاطفال ولا تسأل 5 
ولكننى كنت أنفس علها ما تأ كل من 
شاع ان ذخبرٹنا منه سلنتعى جس 59 
نضطر إلى المودة 

ثم بدأت االیال يشتد بردها ء ولولا اشی 
لاطلت إقامتی » ولکنہا لم تقو على احتال ا مو 
واقترب الوقت الذى كان لا بد أن نغادر فيه انج 

و کنت قد جمت کیة من تبر اهب وضعیا 
۲ کس صغير اخفیته فى صندوق الطعام داخل 
المشة » لان جیونی كانت من القدم بحیث لا محتمل 
ثقله إذا أنا حلته فما ء ولمل هذه الكية تقدر 
بعشرين جنہآ أو لعلها تباغ مالة من الحنهات ؛ 
فل أ كن لاعه شيئاً عن سعر الذهب » على أن هذا 
الحصو ل كان عملاً ابتدائياً على کل حال » وقداععزمت 
أن آقفی وما آخر فى البحث ثم نعود 

وفى هذا اليوم الاخبر ل أ كد أعثر على شىء 
فلما بدا الظلام مببط امخذت الطربق القصيرة الوصلة 
إلى المشة » حتى إذا بلغت نمایپا ودرت وراء 
الاغصان اللتوية همست صوتاً خشنا يقول : 

- أبن أوك أينها الطفلة السغيرة ْ 

ثم معت صوت نانسی جيب : 

- لقد ذهب إلى النج . 

فقال الرجل : 

سم مر ٠‏ ذهب يحفر عن الذهب ٠..‏ 
حسن فسننتظره » وهل لديك ثيء يۇ کل ؟ 

فقالت الطفلة : 

سس فطير یذ . 

ورأيت انی من وراء الا غصان تمد يدها 
بفطاترها الطين إلى أبشع رجلين رأینهما فى حياق ء 


الرواية 





فقد کانت أمار اتالشر والاجر ام تنطفح من وجههما 

وى هذه اللحظة رآ نى آحدها انز ع مسندساً 
من بين طيات قيصه وصوبه محوی وهو یفول : 

- تقدم أها العدن وأرنى حصول ومك 

فوقفت خاضعاً فى حين فنشا جيع جیوبی وکل 
طية من طيات ملابسى ولكنهما لم بجدا شيا 

فدمدم الرجل : 

- ننيجة سيئة. . وماذا علينا إذا فتشناالمشة ؟ 

وعلل حين جا رأيت کل شىء حمر فى نظری 
فضربته بقیفتی » ثم شعرت بصدمة رصاصة فى 
جهتى » وأحسست بأيد كبيرة قوية خنفی من 
خلف ع 9 فقدت شموری . فما عاد إلى صواف 
وحدت انی جالسة إلى جانی ربت على شعری 
بیدہا الصغیر تین 

وقالت : 

-- آقد ضربك هو لا« الاشرار با أى .. 
ستيقظ با ألى فقد ذهب هؤلاء الأشرار ٠‏ 

لؤاست بولا ولکنی ما كدت أذ کر ما حدث 
حتى اندفمت إلى داخل المشة . لقد فنشوها فقد کان 
صندوق الطعام مقاوباً وكان الكيس ملق فى أحد 
الارکان فارعا . لقد ضاع الذهب » سرق ! وذهب 
شقا کله سدى ! فأنا مضطر أن أعود خالى الیدان 
ولن يحرى الطبيب العملية لليندا وستبتی طوال 
حیانها مہجاء . فلمنت الحياة وسيبت الوجود 
وامحعطت نفسى آخر الأمى ء فاندقمت فى البكاء 
وقد انطرحت فوق الأرض ۰۰۰ حيث أقبات نانسى 
على وديمة تقدم لى ما صنعت فى وما من فطار 
لا تزال ليئة غير جافة فصحت مہا : 

- ابعدی هذه الأشياء من هنا ... 
لا نساوى شتا ... اطرحہا بعید أ ... 


لها قذرة 


۰۹۹ 





واختطفت الفطيرة من يدها وألفسها مید 
خارج العشة وسظ الأغصان 
ولا بد آن کون قد عت بعد ذلك نوما عميقاً : 
لاننی عند ما استیقظت كانت الشمس قد أشرقت 
وكنت أشمر بصداع شدید » وم يكن ا جرح میق 
ولکن شدة الصدمة ہی التى أوقمتتى 
1 انی ل أحد لنانسى را فى ای مکان 
وذكرت السكلات الحشنة التى خاطبتها مها فى الساء 
فصب ۰ 
-- نانسى ... أن أنت ؟ 
ولکنی | أسمع وقع خطواتها الصغيرة ول أ اح 
سولہا الرقيق یقول « ها أنا ذى » 
ماذا نکون ا ال لو أن حادثاً قد أصاب نانسی 
وماذا نظن ہی ليندا إذ ذاك ؟ وكيف أعمل إذا كانت 
كلاتى المشئة هی الى دفمتها إلى المرب من وجھی 
فضت فى الظلام بمیداً عن المشة وناهت ؟ 
خرجت من العشة حارياً وسط الشمس الشرقة 


حين خأ شعرت بأن الثلج الذى جمد حول قلى 
قد ذاب وأدركت أننى أحب ابنة ام تى » فلأ حتمل 
فكرة أن يكون قد أصاءها ای مکروہ 

لقد كان كل ما حدث نتيحة خطأی ء لقد 
كانت الطفلة محاول أن ترضينى وترفه عنى بکل 
ما لپا من وسيلة 

كانت الأغصان ا حطة بالمشة كثيفة » وقد 
فنشتها تفتيشاً دقيقاً » وأنا أفكرف الافای وفی‌صفیع 
الليلة الاضية ء وفى الأفاقين اللن هاجانى واللذان 
بحتمل أن يكو نا قد ابتعدا ا حتمل أن يكوا 
قد عادا باحثين عن شىء آخر ونكون الطفلة قد 
وفعت ادما . 


"۰ 





م معت ما خيل إلى أنه صوت ملاك هابط 
من السماء؛ سمعت صوت نانسى موسيقياً حيياء قادماً 
من وراء صخرة قاعة أمام المشة وهی تقول : 

- ها أناذى با ألى...لقد وجدت الفطيرة ... 
ولكنيا مكسرة قطعاً | 

ورأيت نانسى جالسة على السخرة وإلى جانيها 
فطیرما الكسورة وقد كشف مكان الکسر عن 
ذرات من الدهب البراق ... ذهى الذى ظننت أنه 
قد سرق . . . فسألا : | 

- ماهذا الدی فى فطيرتك با نانسى ومن أن 
أحضرنه ؟ 

فقالت الطفلة : 

- من صندوق الطمام ... فان دقيق القمح 
بصاح فطيرة لديذة لای ... 

قلت : 
- دقيق القمح ... ولو أنك ۸ تأخذيه من 
الکیس لاخذه هؤلاء اللسوص ! يالك من طفلة 
عل زة يا بانسى ! 

وحملت الطفلة فقبلها فى وجهها وفى يدها وق 
کل ما وسات إليه شفتای ... و ألبث أن شعرت 


فقالت الطغلة : 
- لا تبك يا ألى ٠“‏ فستصنع انی فطيرة 
اخری . 


وقد ظنت الطفلة المزيزة آنی بکی على الفطيرة 
المكسورة فقلت وأ ٠أ‏ بك وأقبل الفتاةفىلمفة شديدة: 
- إنك لن تصنى أبدا یا عليزتى فطيرة مثل 
هدن ٠‏ فهی فطيرة ح یصنع قط أحد مثلها . ومن 
الحتمل ألا يصنع أحد مثلها بدا » 
ولمت الفطيرة الکسورة عى حالما لتعطها نانسی 
بيدها لاطبیب عند ما نصل إلى جوھانسبرج » وقد 


الرواية 





أدركت أن هذه القصة ستكون برهاناً صادقاً على 
ما جات 

تستطيع لیندا حبیبتی‌الان أن نعشی عساعدتی» 
وكان الذهب الذى حصلت عليه ماه جنيه هلها 
انسى المزیزۃ إلى الد کتور فى فطبرہا الكسورة ... 
وکان الطب قد عمل العملية للبندا وم الآن ق‌دور 
النقاهة ... 

وقال لى الطبیب مبتسما : 

- لفد كنت واثقا أنك لن مخل بكلمتك لى 

وقد برقت عيناه وبللهما الدمو ع بعد أن مع 
قفصتی وقال : 

- إن أى إنسان لیبذل حیانہ من أجل زوجة 
وطفلة مثل هانبن 

لد أصبحت انی الأن شابة مخطت سن 
صتع فطائر الطين » ولکنها تفكر داعا فى أشياء 
تعملھا لاما ول . وعندہا الان مررعتنا الصثيرة 
في سترزدورب وحن جیما سعداء ؛ وکا نظرت 
إلى اى ووجهها اليل ولطفها تبت ٠‏ كيف لم أحبسها 
داعا مثل ما أحها الآن . ی لأحها کا أحب 
ابنٹی الحقيقية ٠‏ فهی عندى آغل من كل شیء 7 
آغل من الذهب ... ولا كنت اعترفت للیندا بی 
استحياء ولدمو ع فى عينى أننى كنت فى وقت 
من الأوقات لاأحب بانسی كانت تطوقنی بساعدممها 
وتفول : 

- لقد عرفت ذلك وكنت أشعر به . ولمل 
ذلك الام اذى شمر ت به باعن زی والای احسسته 


أنت ظوال الصف الاضی هو الذى دفمكث الآآن ال 


أن حبہا هذا الب و إلى أن ندر كك هی عزربزۃ مميبة 

نم رعا كانت هذه هى ا قیقة . ولمل نا 

فى الحياة خطة رسمتها يد واحد أعقل وأقدر متا جا 
شیم افيد مرک 


الرواية 
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بقل الاستاذ خم دكامل حجاج 


ب 00000 جا ا 


وو آن فربیول تعد بدا ارد ولکنه نوت 
لمباله الجيلة التی تزينها الأمبار الشائفة التى مجری 
فپا والينابيع التی روما 

وكان دبا مضى بأودن » وهی إحدى مدن هده 
القاطعة ء حسئاء من الثبلاء دی مدام دياثور وقد 
بی مہا رجل یدعی جلہیر من كبار الا غشاء يعد 
قدوة للمؤدبين ا مہو بين . فتنت محاسن وفضائل هذه 
المقيلة فی مرن الا سر الشهيرة سمى اُنسالد 
جرندیس عرف بين قومه بالشہامة والحرية ؛ وقد 
عاج من آمد طويل کل الطرق التی یہ ھا اجب الواله 
ولکنه لم يقلح ۱ حتى أن الحسناء ذه 
وتضايقت ورأت أن ترح عليه افتراحاً عمرياً 
لاعكن تنفیذہ لتنخلص من إا حه ومضایفته» فقالت 
للمرأة الوسيطة : « إن ك كثيرا ما أ كدت لى حب 
أنسالد وقدمت إلى عدة هدابا رفضها حتى لا يؤّمل 
منى شیٹاً فان كان يحسنى حقا فليقدم لىالبرهان الذى 
أطلبه فأ كون له دون شك ٤‏ 


-- ماذا ريدن یا سیدنی 


ستمت منه 


وماذا ن: نغان أن يعمل ؟ 

مت یں أن ينشى لى حديقة غناء خارج 
الديئة وغل مقربة منا ء فى شهر ينابر تكون نضرة 
غحضرۃ كاسية بأزهارها مثقلة بفا کنها كأنها فى 
شهر مالو » وان ۸ ینفذ رغبتى فلا يتمسب نفسه 
ولا ,رساك أو برسل غيرك » فان ) برعو واستمر 


1 فى مضایفتی فا: ی أطلع زوجی وأهلى على 
2 کل ما أخفيته عنہم إلى الان وبذاك 
أخلص مه بأحسن الطرق 
7 وقد رأی‌فارستا أن مثل هدا الطلب 
1 صصب التنقيذ وعل أنه اقترح عثابة وسيلة 
١‏ شريفة للتخاص منه . وقد فكر فى 
© الوعد الساحر الذى تمهدت به فى حالة 
1 التنفد وتطلمت نفسه أعرفة ما يننج 
مرت ذلك » فصم أن يبحث ویماخ کل الطرق 
لإرضائها ممما کافته . طفق يبحث فى جع أعاء 
العام عن فرد ِساعدہ او رشده » إلى أن عثر آ۔خبرآ 
على رجل مهد له أن ينفد ما يطلب واسطة السحر 
وانفق معه على مبلغ ضخم من امال » فظل بنتظر 
شہر بنار بفارع الصبر 

وق ماي الاح وأنمباء ء أيام عيد الیلاد دیما 
كانت الا رض ف الماوات مكسوة بالثاج قامالساحر 
بأعماله وأنشأ ہستان ساحراً فى ماج قريب من 
المدينة ندر أن بشاهد مثاله ؛ ؛ جع بین نضرة الربيع. 
وفا كهة الهریف وأججل الا زهار . وما كاد يلسم 
إنساك هذه المحائي حح تی كاد يذهب عفله من الفرح 
والسرور وھہول, إلى الحديقة لیفتطف أشعى 
الفا كهة وأجل ال زهار ليرسلها إل حمدءته» ودعاها 
لشاهدة البستان الذى طلبته لتقتنع بحبه الذى آضنی 
فؤاده » ویذ کرها وعدها اذى أ کدہ يقىم 

وحینا رأت الحسناء الا زهار والفاكهة النی 
آرسلها حبدہا وما سممته من تجائب هذا البستان 
ندمت على ما فرط مها من ذاك الوعد  »‏ تغلب 
حب التطلع على الندم واشتاقت أرؤية تلك ا حدیقة 
فاسطحبت بمض صاحباسها من الجيران وذهین ار یة 
تلك السجائب فامبت به یا جاب .ثم عادت إلى 
دارهامپمومة حزبنة مفكرةفيايازمها به‌هذا البستان. 


نا ہے کو لیا نيا )ا له 
له نف 


۱۰۷۲ 


الرواية 





ولا کان اضطرامها شديدا لم تستطع أن تکتمه . 
ولاحظ عاہا زوحها هذا التأتر الشديد فسأطا عن 
السبب ولكن الحجل ألم اھاء ولا م جد مغراً من 
الاعتراف سردت له قصنها من آوضا إلى آخرها 
فاستشاط اازو ج غضباعند سماعه هذه الوقائع » “مفكر 
قليلاً فرأي أن السس الشریف الذاية هو الدى ورط 
عقیلتہ فاطان وسکن اضطرابہ ثم قال أزوجه : 
« لايليق بسيدة عاقلة شريفة أن تصنی إلى أحاديث 
المشاق لان الانسان يصل إلى القاب عن طريق 
الاأذن وا لن لا تقف دونه صعوبات ولا عقبات . 
ولقد افترفت إذن حرمين الأول الاصناء لحدیث 
عاشق » والثانی :مهدك له » ورغبة في الاطمئنان 
أريد أن تقوی وعدلد بأن عنحی ما رفضه غيرك 
ای أخثى إن لم ترضى إنسالد أن يكلف ساحره 
أن يعمل لنا شيا فظيما . فاذهى إذن لتنجى 
عشيقك واعم ل کل جهدك لانقاذ شرفك ووعدك 
فان أستحال عليك ذلك فل ا سم و لتست الارادة 
القوية 4 . فیکت زوجه وقالت ابا لا رید هذا 
التصريم » ولكن بعلها قال لها لا بد من الطاعة 
ولا طلع النهار ارندت دانور وبا عاديا من 
تیاب الببت » واصطحبت خادمين وخادمة وذدھت 
إلى بيت إسالد . دهش الرجل حا آنی, مہہ 
ازيارة» فهب وقال للساحر: تعال أنظر من أى كنز 
مکننی فنك » ثم سار أمام الحسناء ثم حياها بجمیع 
مظاھی البشر والفر ح ؛ 9 ادخلها فى عرفة فاخرة 
هی وحاشنها م قال لما بعد فترة : «إذا كان الب 
الذى مله لك والدی سأحتفظيه مدیحبانی بستحق 
بعض المزاء فطمأنی فوادی بكلمة» ]سا فرصةسعيدة 
دعتك إلى فى هذه الساعة ومع هذه الحاشية ؟ 
فاجابتہ والسرات تنحدر من مآ قها : 
سلس الب الذى يقودلى إليك ولا وعدی 


الذى تأر من كبير عنايتك وما سببه لك من التب 
والألم حبك الأثم وشرفه وشرفی » فلذاك أمرنى 
آنآقاباك» فھااا ذى بين يديك بأ ص زوجی ومستعدة 
لأن أعم لکل ما يسرك 

وان كانت زارة دیور قد آدهشت آنسالد فان 
حدیہا قد زأده دهشا و تما » ولقد تار من کرم 
زوجھاء فتبدل حه ح٣‏ » فقال لها : ھ لا قدر اللہ 
یاسیدتی أنأ کون عدی الوفاء قلیل الروءة<تىأدنس 
شرف زواج ری لالاي وإنك تستطيعين إن أردت 
أن عکی کا تشائن وائقة با نك سئکو نین موضع 
احترامی كأختى » و خرجین وقعا تريدين على شريطة 
أن تہلنی زوجك اعترافی بحسن صنيمه الذى ترك 
أعظم الاثر فی سو یداء قلی ون :و کدی له بأننى 
سأ کون له مدی حیانی اخا وخادماً » 

وعند ماع هذه الكلات مبلل فوّاد دیور 
شرا وفرحاً 3 قالت : 2 إننى كنت اظن والال 
یساورنی أنك تستهتر بالروءة والادب فتستفل موقئی 
ا حرج ا خذول ولکنی أرى والفرح ملء فژادی 
انی . أحسن كرمك ومودتك ۱ نی ل أ حدثك 
بحسن صنيعك فانه وازی تضحیتك وإنى لا أشك 
فى أن زوجی يتاسمك التضحية » وبعد انہاء 
الحديث استأذنت وأنصرفت عورولة إلى زوحها 
وسردت له كل ما حصل 

اراد أن ينقد الساحر أجره فرفض متأثراً من 
الثل الاعل الذى شاهده بعينيه فقال: « واها لك ! 
لقد رأيت الزوج يضحى بشرفه وشاهدتك تضحی 
بحبك المنیف أفلا أستطيع أن نی بقلیل من الال؟ 

فرجاه أن يأخذ جانباً من الباغ ويترك الباق 
ولكنه أصر على الرفض ثم هدم حديقته السحرية 
فى ثلانة أيام واستأذن ثم سافر . أما أنسالد فقد 
استظاع أن يخمد جذوة حبەالائم الذى ظالا أحرق 
فواده بلہیںە ار ال ماج 


ارواية 


۱۰۷۳ 





الخاطة 


ی الل نكاس 


« ألا تريدين فنجاتا آآخر ؟ » 

قالت ذلك مادلين وی تقدم فتحاناً من الفضة 
ماوء بالشاى إلى السيدة مسز مونکاستر الجالسة 
إلى بسارها والتافمة بالفرو وارر . فأحابها : 
(شکرا ولقد كان ودى ولكنى لا أستطيع» 

فأعادت مادلين فنجان الشاى إلى مكانه على 
الاندة ومی تنظر إلى صاحبہا نظرة ریاء تريد أن 
ندل مها على العتاب . وظهر من رفض مونکاستر 
أن لظلة انصرانما قد آنت . وکانت صاحبة النزل 
تأمل أن : نستمر الزيارة إلى الساعة الخامسة حمث 
بأتى باسيل . لکن هذا الامل مجدد فى اللحظة 
التالية للرفض حيث ارئكنت الزائرة إلى ظهر القعد 
وأسندت رأسها إليه وقالت : « إنی لن أشعر 
السعادة يا عزبزتی حتى أراك متزوجة » 

قالت مادلين وقد بلقت هذه اة بدهشة : 
7 انروس | واذا؟ 6 فقالت مونكاستر : « ولاذا 
لا تتزوجين ؟ إن فيك كل الصفات التى بمب أن 
تتوافرفى الزوجة . وأنت جيلة أيضا والزمن بنقضی 
بسرع4 فک عمرك الآن ؟ هل هو ثلانة وثلانون 
م أربعة وثلاثون ؟ » 

لکن مادلين أصرت على موقفها الأول وقالت : 
« لکن اذا يتزوج الإنسان إذا ل ندفعه رغبته ؟ 


بعل الاستاذ عد الاطف النشار 


جو ع و یت ی کت بش ی چھیچو ویج دی او ی للد E EEE‏ ا لد E‏ 





إننى مثلاً لا آرغب فى الزواج » 
قالت ذلك وی تقول فى نفسها إا 
كاذبة . 
وقالت مونکاستر : « لكنك سترغین 
على كل حال فى الزواج فان کل اصرأۃ ترغب 
نيه لاه من الطبيى أن نشعر بالحاجة إلى 
* استقرارامی‌هاو تكوينميزل و إيجاد زو ج » 
ابنسمت مادلين ول مب . وشعرت بنقدان 
السبر لاه خيل شا أن فتح هذا الوضو ع تكبة 
خصوماً عند جیء باسیل فهو سيعتقد بلا ريب أن 
مونکاستر لا تشکام إلا بناء على إيعاز من صاحبتها 
مادلين . ورأت أن خير وسيلة لانہاء هذه الحادثة 
وجل صاحبتها على الذهاب هی ألا تصنی إلها . 
فامجھت وجھھا إلى الوقد وتركت ازائرة دون 
أن تمض الا 
وكانت تقول فى نفسها بین لظة ولحظة : 
« لقد طال حديثك الماول آینپا السيدة فقوی 
وأذهى 0 
لکن الرأة ل تذهب ول تزل تلقى محاضرتها 
الطويلة فى فاندة الزواج فکانت مادلين تنظر إلى 
الساعة بين فترة وفترة . ورأت أنه ۸ يبق على موعد 
اسیل غير ربع ساعة . وهو لا بد آت فى موعده 
لله ل ينعود إخلاف الواعيد 
فأخذت در وسيلة نم تأثي ركلامها فى نفسة 
ورأت أن خير طريق بودی إلى ذلك أن تعمد إلى 
السحرية والاسہزا۔ باحادینها إذا مامت بفتح هذا 


لاگ ئن TET AES‏ د و لات ty‏ ود ٭ نار گہ ذا ق ک ماج ل ءا لا لہ مه 
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وکا نت السبدة ۴ هده الائناء لا رال تكلم 
20 


۷۰ء۹ 


الرواية 





فتنبت مادلين إلى قولما : « إننى أبذل الآن كل 
ما فى وسی فى سبيل خدمتك » 

قالت مادلين : « فى سبيل خدمى ؟ » 

ققالت : « نم لا حصل لك على زو ج > 

فأحست مادلين خْأَة با حوف وسألت نفسها : 
« أليس من المکن أن تکون هذه الرأة الفضولية 
قد فانحت بعض الرحال تی أعس زواجی ؟ » وقالت 
فى نفسها : «:إنها إذا كانت فعلت ذلك فإنها معطم 
مستقبل مپذا الفضول لا نه ليس هناك من بعتقد 
انا نشکا دون استشارى 6 

وقالت مونکاستر : « وقد .اخترت لك الرحل 
أيمناً 4 فشمرت مادلین رعشة ہز آوصاتما وقالت : 
« وهل لى أن أسألك من هو ؟ 6 

نت موتكاستر رأسها وسبابة اليد المنی 
وقالت : « هذا لس من شأنك فهو من شأق 
وحدى » وستعرقين عند ما ينتعى الانفاق على كل 
ثىء:6. 

وكانت مادلين ن نحت ايتسامتها الشكلفة 
غضباً. شدیداً وتود لو مجد الجرأة الكافية لتحمل 
هله المحوز فتلقی مہا من النافدة 

وم بق غير دقائق على حىء باسیل وستکون 
ننيحة ساعه لهذا الحديث آر يحتقر مادلين 
لاشترا كها على حسب اعتقاده فى مؤاصرۃ مع هذه 
المجوز لوج نفسها من أى إنسان 

لکن الاس جاہ على أحسن ما تظن فقبل 
موعد باسیل: بدقیقتین وققت مو نکاسر واستاذنت 
للذهاب عمدت مادلين حظھا ونشأ أن تفسد ذلك 
اطظ باطالة لحظة السلام جريا على عادة النساء 


بل شيعتها فى حعث إلى الباب وهی تتمنى ألا تمود 

وقبل محیء باسیلی اخذت مادلين تفكر 
فی علاقتها به . وبدا لما أنه فى العهد الأخير قد تغير 
شيئاً ماء وسألت نفسها هل هذه اللاحظة جرد وم 
وخیال منها أم لها 
صیحة نما می علہا ؟ 

وجاء باسیلی فلما رآها قال : « لقد كانت عندك 
مسز موتكاستر وأحد الله على انصرافها قبل عي 
إننى ترکت زص ما » ول أعد أقابل جاك ولا آحد 
من اه 6 


نصب من الواقع 1 وإذا كانت 


فدهشت مادلين من هذه الفاحاة وفالت : 

« هل رأينها وهی ذاهبة من هنا ؟ » فايس 
وقال : « كلا ولكننى اعرف كل مکان كانت فيه 
عا تترکه فى جوه من الرائحة المطرية التی احتكرتها 
لنفسها . خبرپنی با مادلين هلم تستعمل هذا الەطر 
لاعتفادها أنه اطیف أم لاعتقادها ات أصحامها 
بظنو نه لطيفاً 

فقاات مادلین : « آظن الا لا هذا ولا ذاك 
ولکنه جرد عادة کا اعتادت اللون السنجان لعاطفها 
وهی لا رید تغييره 6 

قال باسيلى : « لو أننى كنت ملکامن ماوك 
ورجیا لأمرت بإعدام هذه الرأة وبتنفیذ ا > 
فى الخال ٤‏ 

فقالت مادلين : « لكنك لو فعلت لا سفت عل 
ذلك فى اليوم التالى » 

قال : « : نمم لقد كنت 3 عليه ى یو 
التالى تک إلى آمد وجز 
الأخيرة . هى السرور لتخليص الناس من هذه 


. ونکون النتيجة 


١ ۵ أأرواية‎ 


النكبة . ولولا أنت با مادلين لسافرت من هذه المدينة 
من زمن طويل حتى لا أرى أحدا من هذه الزمرۃ 0 

رأت مادلين أن حدلہ فى اتك عن هذه السيدة 
حدة غير عادیة وه لايد أن يكون لما سب غير 
رد استثقالها 

ثم قدمت له الشاى وسألته : هل هناك سبب 
خاص جعله پنفر مها هذا النفور ؟ فأجاب : كلا » 
ولكنها نظھر لى ضرباً من الحنان والشفقة او انی 
آشمر بأنی أستحقهما من الناس لاحتفرت نفسى . 

قالت مادلين بلهحة ندل على عدم التروى : وهل 
الت لك شيا بتملق بی أو بنفسك ؟ فتغير وجه 
اسيل فا: وأطر قكأنه فوجیء يأعس ذی بال پستدعی 
التفكير . وقال باهجة ندل على التکلف : لا ... 
إنهالم تفل شیٹا 

وأدركت مادلين آنا مبذا السؤال قد وجھت 
حو نفسها انہام ہاسیلی بما كانت مخشی أن ينهمها به 
و أنه سم حديث السمدة » لان سؤا ما پنهم منه 
أنها ھی التى أو عزت شا السکلام معہ وأن كالما 
معه كان افتراحاً بالزواج مہا . 

وجل سباسيلى بحالة دل على اضطراب الا عصاب 
وجاستمادلين كذلك. ودار ا حدیث على موضوعات 
آخری » وكلاما یشکلف الحديث وهی تراقب وجهه 
فیؤلھا أن تری فيه علام الاحتقار . وحاولت عبثاً 
أن ترجع إلى موضوع ا دیث الأول لأنہ كان 
اپرب مره 

وكانت تسائل نفسها كيف محمله على تصدیقها 
وني هذه الائناء وقف باسيلى مستأذ الذهاب 


فشعرت مادلين باليأس » وأدركت انا إن تر كته 
الآن يدهب فلن یمود عه أخرى 

ووضءت يدها فى يده لتصا حه ثم زالت مسحة 
اة عن ثثرها الواضح وقالت : « لفد كنت أخثى 
فى لحظة مجیئك أن تفاجئنى فى اسر الزواج لتأثير 
مونتكاستر عليك ٤‏ 

فاہلسم وقال : « وما يدريك أمها كلتنى ؟ » 

قالت : « لايا ألقت الآن على محاضرة فى 
ساعتین وقد فكرت فى قتلها قبل أن تفکر أنت » 

فقال وقد زالت سحابة ارية من نفسه : 
« رعا آفاد كلام الفضوليين بارغ مما يممثه فی النفس 
من الضايقة ٤‏ 

قالت : « ایم أنه آفاد .. ؟ إذن فتی .. ؟ » 

فقال : « وم الأريعاء الفادم » 

۱ شیم اللطيف الا 





الام فرتر 
للمُاعر الشلسوف جوم ابرلای 
مترججدة 7 ۱ 
مر مسی الی‌بات ‏ 
وهی قصة عالية تعد بحق من آ ار الفن ا الد 
تطلب من إدارة جات الرسالة 


وبا ۱۵ فرشا 


وس 








الاب المجرى دوراس موی 


اضطر الد کتور ك ... -- من آشهر جراحی 
بست - فى ساعة مبکرة من ذات سباح أرف 
بستقبل زائرآ حولاً . إذ قال الرجل ال ممرض وهو 
يتمامل فى عرفة الانتظار إن فى التأخير عليه خطرآ 
أى خطر » وإنه يحب أن يقابل الطبيب نوكا 

فارندی الطبیب فى تجلة وب منزلیا ء ثم أذن 
للمريض أن يدخل عليه . ألنى ( ك) نفسه فى حضرة 
رجل غريب » يبدو من مظهره الائیق أنه ینتمی 
إلى الطبفة الراقية » وتتجلی فى وجهه الشاحب علام 
آلام جممانية عنيفة ء وكان حمل ذراعه الينى فى 
رباط معلق بعنقه » ومضت تنفلت من فه زفرات 
حرار پارغم من احتياله على ضبط نفسه وكبت 
انفعاله . وسأل فى صوت ضعیف واهن : 

-- ال کتور ك ... ؟ 

- له اسمى يا سيدى 

- لم أتشرف بمد بممرفتك إذ اقم بالريف ء 
ولكنى سمت بك » ولست أذعم أنى سعید بمقد 
أواصر المرفة يبنى وبينك ء فزيارتى لك الآن غير 
٣ة‏ ... 

ولا رأى الطبیب أن ساق الريض لا تقويان 








على مله » دعاه إلى اللوس 
- إننى تعب مكدود » لم نکتحل 

عيناى بالنوم منذ آسبو ع . هناك شیء 
فى یدی انی لست ادری أهو دثرة 
ام خراج. کان الا ۸ خفیفا بادی' الأمس, 
ما الآن فهو ألم شديد فى النهابه» مستمر 
فى عذابه » ينمو ویقسو وم عن بوم 
حتى لقد بلغ ايته . لم أعد أطيقه . لدا 
جثتك أضرع إليك أن تستأصل مكان الام فقد 
بقودنی إلى ا نون لو تفضت ساعة آخری 

وحاول الدکتور أن یس ی عن الريض بقوله 
إنه قد يستطيع إزالة الم بالملاج والادهنة دون 
اللجوء إىاستمال البضع ؛ بيد أن الرجل قال مات : 

- لا ... لا یا سیدی الطبیب » إن الادهنة 
لا نستطیع شفانی . يحب استمال البضع » لقسد 
جئتك لاستتصال ذلك الزء الذى يسبب لى کل 
هذا الام الكبير 

فطلب إليه الطبيب أن يكشف عن موضع الألم . 
فضغط الریض بأسنانه متوجعا من شدة الال؛ وبکل 
حدر وعناية راح يحرر يده من الا ربطة التى حوطما 

- أتوسل إليك ياسيدى الطبیب أن تصارحنى 
تحقيقة ما قد ری . إن حالتی ولا ریب عة ؛ 
ولکن آرجو الا ہم لدلك كرا 

فأخذ الدکتور ( ك ) يسرى عن الرجل الثریب 
خوفه واضطر ابه » ولم يكن الطبيب ليكترث لانفمال 
صربضه وهو الذى خبر مثل هانه ا مالات کشا 
بيد أنه ذهل ذهولاً کبیرآ حینا حررت اليد من 
أربطها .لم يكن فها شیء ریب .لم يكن بها جرح 


الرواية 


١ ۷ء‎ 





ولا کدم » كانت يدا كسائر الایدی . فتركها 
الطيب ‏ لفرط ذهوله - تسقط من يده دون عمد 
منه » فانفلعت من الغريب صرخة أل شدبدة 4 
رفع الطرف الصاب بيده الیسری منناً الطبیب 
أنه ما ی بقصد المزاح وأنه حقا يعانى ألا شدیدا 
- أبن الزء الوجع ؟ 
- هنا با سیدی 
قال الغریب ذلك مشير إلى نقطة فى ظهر يده 
حیث یثفاطع عرقان كبيران 6 وارتعد جیع بل به 
حيما لسها الطبيب بطرف أصبعه لسة خفيفة 
- أمحس هنا الام اللاهب ؟ 
فى قسوة وعنف 
اتشعر ب حين أمسه بأصبی ؟ 
لم يحب الرجل» وإنا امتلأت عيناه بالدمم. إلى 
هذا الحدكان یتآ 
- جا | لا أستطيع أن أرى فى ذلك الوضم 
شیا غریبا 
- وأنا ایض . بيد أن ما أحسه من الام جد 
فظيع » حتی أنه یکاد یسوقنی أحياناً إلى ضرب 
رأسى فى الجدران وا حوائط 
فنحص الطبيب مكان الداء بالجهر ثم هز رأسه : 
- إن ا اد للىء بالحياة » وان الدم لیجری من 
نحته فی دورة منتلمقء ولیس عة الہاب ولا خراج. 
إن هذا الحزء سام كأى حا آخر 
- ولکنی أظن أنه أشد رة 


- آن ؟ 

فأخذ الرجل الغريب من + جيبه مفكرة أخرج 
منها قلا من الرساص ورسم قوق يده دائرة فى اتسام 
قطعة من فثة الستة بنسات وقال : 

-۔ ھٹا 


فنظر الطبيب إلى وجه الزائر . لقد بدأ یمتقد 


أن بارجل خبلا 

- لك أن تقم هنا إن شنت شت » وسثيراً بعد 
ایام قلائل 

- لا أستطيع البقاء ... لا حسب انی مجنون 


“م إنك لن تشفينى بتلك الوسيلة » إن الدائرة التی 
رسعت بقلمی هى موضع الم البرح ء وقد جئتك 
أتقطعھا لس غير 

- مستحیل 

س وله ؟ 

- لان يدك لا عمل مشا ء لا آری فى 
الوضع نی أبنت أ كثر ما آری فى بدی أن 

- أراك محسب آئی رجل خبول » أو آنی 
جئنك أسخر منك 

ثم أخرج من مفشکره ورقة من 
اور وا عل الکتب واستطره ول : 

- والآن با سیدی ء أحسبك لا نظن نی 
آمنح . إن ما أطلب إليك القيام به ضرورى لازم 
ابتغاء شفانی . أرجوك أن تستأصل ذلك المزء 
من يدى 

۳ كرد لك اقول سیدی اگ لا تيع 
- وإن عرضت على کل کنوز الارض - 
محملنی على تشویه عضو من الجسم سلم » و 
الاقل حمانی على قطعه بعبضی 

- ول لا؟ 

- لأن مثلذلك العمل يجلبالشك فی‌مقدرتی 
کطیب وط من سممتى. سيقول کل امريء إنك 
كنت رجلاً مضطرب العقل » وإنى لم أ كن أمينا 
باستغلال حالتك ؛ أو شق على = لهلى - 


و 


نشخيص الداء ووصف الدواء 


مه الالف 
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س- -سمون جد أ. إذث سأطلب إليكصنيعاً یاه 
سدى السری » ولكن ذلك لا مهم » فقط أرجو 
أن تتفضل وتعنى بالمرح عقب العملية 


ذهل الطىیب حين رایعم اأرجل من إصرارہ 
وحين ألا بنع عنه معطفه وی رکی قیصه » 
ويستل پیسراه مبضعاً 

وبعد بانية واحدة كان السلاح قد أحدث فى 
الجلد ثغرة . فصر خ الطبيب : 

¬ وى | 

خشی أن يقطع الریض -- أثناء ارتبا که -- 
عقا هاماً 


- ما دمت مصر ا على إجراء العملية » فدعنى 
اق مها. وأخذ البضع وأمسك اليد الريضة بدسراء 
ور ارجل ان يدير عن اشد راسه خشية ان 
يۇر فيه منغار الدم وهو بہمل 

- لا ضرورة ألبتة لذلك . على العکس .على 
أا أن أرشدك إلى حيث تفطم . ظل الرجل 
برقب العملية ف رود شدید وجمود» مشیرآ إلى حدود 
الوضع» حتىأن اليد الفتوحة ل تر مجف وى مستقرة 
فى ید الطبيب يعمل فها البضع 
ولا أن أزيل الزء الدائرى » نهد الرجل فى عمق 
کاعا أحس راحة عظمة 

- آما من شىء يؤلك الآن ؟ فقال الغريب 
مبتسما : 

- لقد انتعى كله . زال الام عاماً کا لو کان 
فارغنی مع الجزء القطو ع . وإذا قورن التعب الدى 
أحسه الآن من بره بف الدم الام الاو للكان کالنسم 
الرظيب عقب لفعحة من ريح جهم . دعه زف © 
إن ریفه بجملنی سعیدا جد" سعید 


وجمل الرجل الغریب برقب الدم فى أذة وهو 


الرواية 





بنصب من ا جرح انصياباً . فاضطر الطبيب أن یلم 
عليه ف ربط ا کر ح إلحاحاً قاسياً 

وق أثناء ربط ا حرح دعيرت ملامح وجهه . 
1 تعد حمل علام ا حزن والال ۰ بل ارقسمت عليه 
علا الراحة والاطمنان . واختفت آمارات اليأس 
والاصط راب . و کت آسار ره عن اما ) وعاد إل 
خدیه و ما » و حول اأرجل السلم حول کیرا. 

وعند ما علق يده بمنقه أمسك 575 الاخری 
پل لد کتور وھڑھا فی حرارة وقال : 

ا ا شکرایا سیدی الطبيب شکر1 | حتا 
لفسد شفینیی من داء عضال » وان ألمدية الزهيدة 
الني أقدم لك لن تنناسب بحال مع ماھت لى من 
صنيع جلل . سأظل طوال حیانی أبحث عن رید 
أستطيع معھا أن أفى الەن الذی حلتنی 

و يکن الطبيب لیصنی إل قوله ؛ وأ أن 
ستحل الف الفاورن الستقرة وق الكش ۰ 
كذلك ك رفض الرجل الغردب أن لستصد‌ها » فرحاء 
( عند ما لاحظ أنه مس كيرياء الطیب ) أن یکشب 
مها لمبحدی الصیحات . م غادره ومخی 

وبق الرجل عدة أيام آخر فی منزاه الدینه حتی 

بلتم ار رح الذى فى يده . وف تلك الائناء استطاع 
الطیب أن يلتمس لنفسه الماذر لتصرفه إزاء رحل 
مثل مضه واسع الاطلاع خيالى النزعة ء له فى 
سائر أساب ابا رأى صاب ... إزاء رجل کان 
إلى جانب تراه يشغل منصباً حكوميا .كيرا . 
وما بدا على الرجل أى داء آخر منذ أن بأرحه داؤه 
ی . وعند ما | كتمل العلاج » عاد الرجل من 
ی » إلى مثواہ بالريف 

وق ذات صباح بعد بل ره أسا بيع ؛ وق ساعه 
غير لائقة کالرة الأول ع لى » أعلن الخادم تأنية قدوم 
الريض الغریپ 


اأرواية 





دخل الرجل على الد كتور بذراعه معلقة بمتقہ 
فکاد الطبيب ألا يعرفه لا أفم وجهه من نوازع 
ام البرح الشديد . ول بنتظر دعونه إلى ا اوس 
بل تراى على أحد القاعد غير قادر على ربط جأشه 
وضط نفسه » وطفق با ويتأوه وهو يعد ذراعه 
الو جمة إلى الطبيب . فسأله ك . . . فى ذهول : 

¬ ماذا حری ؟ 

فأجاب فى صوت خافت بنبرات حزينة : 

- لم نقطع إلى العمق الكافى . إنه بولنی أشد 
من ذى قبل . أ كاد أتمزق من هول الالء إن ذراعی 
متصابة من شدهه . ول رہ أن أزيجك كرة أخرى 
تشحمات الام ف صبر آما؟ آن بسعد الام ا نی 
رويد ا روید إلى رأسى أو مببط شيا فشيئاً إلى قبي 

بذ للك حدا لیا التصسة المائسة . بيد أن 

1 مل قد غاب ام يبرح الا مکانه ولکن وفع هائل 
خیف . انظر إلى وحعى ر مقدار ما أعانى من وطأنه 

حقا كانت بشرة الرجل فی لون الشمع والعرق 
البارد ينضح جبينه . خل الطبيب رياط اليد . كان 
مکان العملية حسن الالنثام . وقد تبدی حلد حدید 
و يكن ری فہا شىء عسيب وکان نبض المريض 


سریاً دون ارتفاع فی درجة الحرارة وکل سو 


فى يدنه ریف ار افا . قال الطبيب فی دهشة : 

- يا لمجب | ل أرق حيانى مثل هذه اخالة | 

- إنه فظيع ... فظيع جدآ با د كتور . 

لا تحاول أن مد لمذه الال تيا . إا “نی من 
هلأ الام الر الشدید . خذ سلاحك واقطع إلى مدى 
أعمق وأوسع . هدا ذقط ما بنقدیی 

واضطر الطب إزاء وسلات می ره آن حری 
العملية من جدید » فراح يقطع فى اللحم عبضعه 
ال مدی أعمن من ذى قبل . ولمرة الثانية رای 


على ملامح مريضه علامات الراحة المجيبة لى 


۱۰۷۵ 





رنه الدم ينزف من الرح . ولا أن التفت اليد 
فى الار طة 4 زابات صفرة الوت الوحه وعاد اللون 
إلى ا دن . ولکن الریض ۸ ينتسم . فى هذه الرة 
شکر الطبس فى حزن وص‌ارة 
- أشكرك با دکتور . لفد فارقنى الام 7 


أخرى ء وفی بضمة أيام سبندمل ا جرح ومع ذلك 


٠‏ فلا دهش إذا عدت إليك قبل شر واحد 


- أوه با سيدى ا حترم ! لزع من نفسك 
هذا الوم 

ووصف الطب هذه ا ال الغرمة إلى كثير 
من زملاه . ففی کل" يدلى فہا رأى دون أن 
مهتدى إلى تعليل صائب لطبيمة الرص 

وندانت غایة الشہر . فترف ك .. فى قلق عودة 
هذه الشخصیة الوا مة ولكن الشهر تقمی ول يأت 
اارجل ۱ 

وتصر مت حضعه أسا بيع آخر » وق المهاية 
نسم الطبیب کتابآ من علیله » وکانت الكتابة دقبقة 
مضطربةء وعند ما نظر إلى التوقیع فى ذیل المطاب 
أدرك أن الريض هو الذي حرره بيده وتلك محثويات 
الكتاب : 

- سیدی الطبيب . إنقى لاأستطيع أن أدعك 
وعل الطب فى مادق الشك عو المرص الغریب 
الذي سيةودني وشیکا إلى القبر 

وسأ کشف لك هنا عن مصدر هذا الداء 
الخيف . لقد عاودنی للمرة الثالثة فى الاسبو ع الفائت 
بيد ألى لن أمبارعه أبداً بعد ذلك » وإنى الآن 
| كش إليك عمونة « حراقة ٤‏ وضمہا على مكان 
الام من ٠‏ بدی ؛ وی أثناء ا ہاب الحراقة لا أحس 
الام الآخر . إا تسب ۷1 طفیفاً إذا فورن 1 
امرض اللاهى الستعر 

كنت ما أزال رجلا سعیدا منذ ستة شور 


۱ ۰ ۸+ 
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أعش بد حل عدشة رخية اعمة » على صلة حسنة 
٠‏ بكل إنسان » أمتع نفسی بكل اساب الحياة کا 
بفعل كل رجل فى ا امسة والثلائین من عمره 6 
وقد زوجت - عن حن كبير -- مد سنة السمدة 
صغيرة جيلة » ذات عقل اضج » وقلب طيب إلى 
أقصى حدود الطيبة » وقدکانت تعمل كوصيقة خاصة 


للكونتس التی تقم بجواری . وما كانت ذات مال . 
وقد سامتنى قلها ء لس اعترافاً بالجيل سپ 


بل عن حب ساذج رىء » وتصرمت سته شهور » 
كان كل وم فہا أشعى وأجل من أخيه الغائت » 
وإذا اشطرتنى الظروف القواهى أن أترك مسقط 
رأمى وأرح |۷۱ ست يوم واحد ؛ ۾ تکن روج 
فى آثنالہ تذوق طمم الراحة بل قد تفع من الطريق 
فرسخان أبتغاء استقبالى » وإذا حدث أن تأخرت 
تراها تفضى فى انتظار أوبتى ليلة طويلة حشوھا 
التفكير والسهر » وإذا أفلحت فى جلها على زيارة 
سيدمها السابقة -- التى لم ينقص حا ها شيثاً منذ 
زواج مها -- .فلم يكن عة قوة تحملها على القاء 
ادها أ کر من نصف يوم غسب > بل قد تفسد 
1 الاخرن مس حھم ومجم انقباضها لغیال . 
بل بلغ من رقنها می أمها كانت ترفض الرقص كيلا 
تسل يدها رجلا با ء وما من ثی« کان نسوءها 
أ کثر من إشادتی باخلاصہا وترديدى لوفائها . على 
اجلة كانت زوجی كفتاة غضة الإهاب طاهرة > 
لا تفکر إلا فى" ؛ وتمترف لى بأحلامہا ا الیة من 
طیفی کہا سیثات | كتسبتها ظ 

ولست أدرى أى شیطان مغى مهمس فى أذنی: 
وما يدريك لمل کل هذا نفاق ... آه با سيدى ! 
إن الرجال مولعون بالتنقيب عن العذاب و لام نان 
أقمى سعادمپم 


وكان لڑوحی مکتب حرصت على أن تغلق درجه 
بعناية تامة » ولقد لاحظت ذلك كثيراً . لم تنس 
الفتاح مق » ول :ترک الدر ج مفتو حاً هس ۵ 

وستح فى ذهنى خاطر مقسض” » آنشب مال 
الشك فى صدری ؛ وممث الا راب والنون 
فى نفسی . ماذا خن ة ؟ لقد انقلبت وبى جنة 
وخبل أعدائق بطهار:و حهها و لا رصفاء نظرامہا . 
م أعد أومن بعواطفها الحیاشة ولا بقبلانہا الحارة 
الثائرة . ماذا أو كان كل هذا ریاء فی رباء ؟ 

وف ذات صباح آقبات الکونتس تدعو زوجی 
لفضاء شطر من اليوم فى بينها . تنعت" وترووت" 
ولکنی أفلحت بعد إ حاح فى حلھا على قضاء اليوم 
معها . وکان يفصل البيتين بضع صاحل . وقد 
وعدت أن الق مها ہمد ساعات قلائل 

وما أن ابتعدت العربة قليلاً حتى جعت کل 
مفاتيح البيت وشرعت أجرمبا على القفل وأفلحت ٠‏ 
بأحدها فى فتح الدرج . أحسست کن برنکب 
جرعته الأولى . كنت كالسارق فى عاولتی الکشف 
عن آسرار زوجى » وارتعدت یدای وأنا أجذب 
الدرج إلى فى عناية وحرص . وقلبت محتويانه 
شيئاً فشيثاً حتى لا يم تغیبر نظاعیا عن عبث يد 
عرية . وانقبض صدرى و أحسست کان کاو ا 
1 بج على آنفامی فیخنقنی خنقاً : و فاد ة عثرت يدى 
بحزمة من رسائل كانت كأنها سيال من الكهرباء 
سرى من رأسی إلى قلى فاشتد وجيبه وترادفت 
خنقانه . أوه ! كانت نوعا من الرسائل یمرفها الرء 
بنظرة ... رسائل عرام . وكانت الحزمة يضمها 
شريط من المرر الاجر يحانين فضبين 

وعند ما لست الشريط كرت على ذهنى الحواطر: 
أهل هذا معقول ؟ أيليق هذا رجل شریف. 


الرواية 
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أن حختلس أسرار زوجه ! آسرار قد رجع ال وم 
أن كانت فتاة صغيرة ؟ وهل يحق لى أن أحاسہا 
على تصرفات أتنها و لا نکن لى زوجة ؟ أيحق لى 
أن أغار من ساوکھا فى وقت كنت فيه حهولا لدمها؟ 
من يستطيع أن يأخذ علها هفوة أو لحا ؟ من ؟ 
حا لقد أجرمت أن ظننت مها الظنون ... فعاد 
الشيطان إلى می مہمسه . ولكن ماذا لو كانت 
الرسائل فى عهد لك فيه الحق كله فى الوقوف على كل 
تصرفامما وأفكارها » فى عهد قد تغار فيه من 
أحلاما » فى عهد فى فيه ملك لك انت وحدك ۱ 
وحالت الشريط » ۸ بر أحد » لم يكن هناك حتى 
مرآة أرى فہا رة الحمجل تصبغ وجعى . فتحت 
رسالة ثم آخری » ثم قرأنها جماء حرفاً حرف 

آوه ! كانت على ساعة رهيبة 

ماذا كان فى تلك الرسائل ؟ أدنا خمانة رایت 
رحلا يذه تحینہا . وكان كائب الرسائل واحدا 
من أصدقالى . . . من أسدقانى الأعلة» والاساوب 
اذى به کتبت ! أی عاطفة ! أى غرام | وک 
محدث عن « كان السر ٤‏ وکانت الرسائل جیعھا 
فى عمد كنت فيه زوجها ء بل فى أرفع درجات 
السمادة الزوجية . من أن لى أن أصف لك شعورى 


آنذاك ؟ تصور أنت الاثر ای يتركه سم زعاف , 


تاك . قرأت کل الكتب واحدا إثر واحد ثم حزمتها 
بانبة ولففت الشريط حوضا ( م وضعنها مكامها 
وأغلقت الدرج- 

كنت اعرف آمپا ستعود من ادن الکو نتبس 
فى الساء إن لم ترتى ظهراً وقد فعلت . هبطت من 
الرکة فى سرعة وهسولت حوی وأنا أنتظرھا على 
ال رح ؛ وقباعنی في رقة وى حنان » وپدت جد 
فرحة سعيدة لعودمبا إلى جواری بانية » و اسم 


لا یمتمل فى نفسى من واز ع بالظهور على وجعى . 
وحاذينا الحديث » وتناولنا المشاء معاً > “م ذهبنا 
إلى فراشنا بغية النوم. لم ینمض لى جفن تلك الليلة. 
ظلات سہران يقظان » ورحت ارف الساعات 
۲ أحصى الدقائق . ولا دقت الساعة ربع الساعة 
الأول بعد منتصف الیل » سيت ودخلت محدعها. 
کان رأسپا المیشر الیل غارقاً فى الوسادة البیضاء 
کصور: ملاك ورانی بین السحب الناصعة البیضاء. 
! الطبیعة الكاذبة ! أى شين یطمئن حت ستار 
تلك الطهارة اجُة! كان لى عم رجل محنون أصر 
على شىء » ترين على" فكرة رهيبة » كان السم قد خر 
روحى ؛ عز مت على قتلها وهی فى نوميا | 

ولأدع تفاصيل جرى الشنيع . مانت دون أن 
تبدى أية مقاومة فى هدوء کا يستسل ام للنوم . 
ما كانت تقاومنی ابدا فى شیء » حتى حين قتلہا . 
نقطة واحدة من الدم سقطت على طهر يدي ( وأنت 
تمرف أبن ) ۰ و آزشا حتی اليوم التال » كانت 
قل محمدت 

وواریناها مثواها الاخبر دون أن راب أحد 
فى الأ » وقد کنت اعش فی عثيلة کاملة . ومن 
کان فى وسعہ ان يكنشف آمری ؟ ‏ یکن لما أبوان 
ولا ذوو قرف فیسألوی عن شیء ء وقد تعمدت أن 
أتباطأ فى إرسال بطاقات النى حتى يفوت الوعد 
الاصدفاء والعارف . 

وادى عودلی من الفبرة ل آشمر فىتعيرى بأى 
وخز ولا تفريع . كنت فاسياً حقا ولكنها كانت 
ما لكل تسود . وما كنت سامت » بل كنت 
سأنساھاء إذ كان نادر ما أذ كرها . لم بحدث أن 
ارتكب امروٌ جرعة قتل ثل هذا الضمير ا حا ی 
من الوخز والتبكيت . 7 


١ ۲ 


٠‏ وخ لوقيس ان ۽ وقد درت كل کی 
حتى أنبا می آبضاً وصلت متأخرة » ويدا 

2 7 الصادق حين رأننی ٤‏ وقد كانت كلاتما 
تقطر - لست أدرى - رعماً أو إشفاقاً أو حزناً » 
حتى أننى لم أدرك تماما ماذا كانت تقول فى عززائی ! 

هل كنت مصنیاً إلها ؟ وهل كنت فى حاجة 
إلى عزاء ؟ لم أ كن حزیتا ولا آسفا ! وأخیراء 
أخذتنى من ذراعی بجرأة وقالت کاعا صونبا يتساقط 
من بین شفشہا : إنها مضطرة أن تفضی إلى بسر ء 
وإمها تعتمد على شرفی كرجل نبيل فى كان هذا 
السر . قالت: إمها اعطت زوجتى حزمة من الرسائل 
لتحفظها لدا » إذ ألا لم تستطع أن مخفہا 
فی بدها . وشعرت عدة یات بان حدیها مهزة 
تسری فى کل كيانى » وسألها وأنا أسطنع البرود 
ما حوی هذه الرسائل » فلت السيدة لهذا السوّال 
وقالت غاضة : 

- سيدى | لقد کانت زوجك أ كرم منك 
حيما تعهدت بحفظ رسائلى لم تسألنى قط عما محتوی 
بل لقد وعدتنى صادقة ألا تلتى علها نظرة واحدة . 
وإ على يقين أمها لم تفرأ منها سطرآواحدا . كان 
لحا قلب نبيل » كانت ولا ريب ستخجل من الحنث 
وعودھا الى قطعت ... فأجسيا : 


-- حسن جدا . ولکن كيف أعيف هذه ۱ 


المزمة ؟ 

- يضمها شريط أخر بجانبین فضيين . 

- سأذهب أبحث عنها . 

ثم أخذت مفانیح زوعى وأنا أعویقینا أن أجد 
الرسائل » ولكنى اسطنمت المثور علا بعد جهد 


وسألها وأنا آمد بها یدی لها : 
حت أهذه می ١‏ 


الرواية 





نفس العقدۃ الق عفدت . لم سسا يد أبد] 

م أجسر أن أرفع عينى فى عينها . خفت أن 
تقراً فهما أ نی حالت رباط الزمة بل وأ كثر من هذا 

غادرمها توا ... فھرولت إلى مر کننها ثم ابتمدت 
ما بعد قليل 

وقد اختفت نقطة الدم » وم يكن عة دليل على 
وجود الا » ولكن أثر تقطة الدم كان يلسع كاسع 
سم زعاف قاتل . وکا هذا الام إستفحل و شتد 
ساعة بعد ساعة . وقد كنت أغفو أحياناً . بيد أن 
الا م يفارقنى لحظة . ول أبث أحدا شكوتى . وأى 
ای يصدق قصتى ؟ لقد لست بنفسك مقدار 
ماءانیت من عذاب » ورایت بمينيكك كيف استرحت 
عقب إجراء كلم من العمليتين » ولكن سرعان 
ما كان الام یمود عقب اندمال ا رح ... والآن 
ها هو ذا يفترسنى للمرة الثالثة » ول يمد ی على 
احماله طاقة ولا قوة ... سأ کون میٹا بعد ساعة 

من كتابة هذه السطور . شىء واحد بعزیی » هو 

أميا انتقمت ت لنفسها هنا فى الدنيا . وقد تصفح عنی 
ف الساء . إنى لش اکر لك ماصنته من أجل » عي 
أن يثيبك الله عنى خير الزاء » 

بمد ذلك ببضعة أيام کان الرء ری فى الصحف 
أن س . .. أحد سراة المدينة البرزن قد 
رصاصة . وأشاع البمض أنه انتحر حزا على زوجه» 
واقترب البعض من ا قیقة بإشاعهم أنه کان به 
داء أعي نطس الا طباء فانتحر مخلصاً منه . أما الذن 
یمرفولہ فقد قالوا إنه كان مصاباً بنوع من النون 
2 وان جر حه الؤیس ۸ يكن له وجود 
إلا فى غيلته مر عبر القتاع ر 


راسه 


الرواية 


باعي لالجا اج اجاج شش الع اا اا ا تی نود میں 





۱ الصو سس ۱ اة 
ھی ار سب 


بقل الاستاذ ع .۱ 


ره بھی ود عا للد ود و ی ہبوت 


هذه قسة لصوص ثلانة اشترکوا مما مدة 
طويلة وسرقوا اس کثیرین» وکان اسم آحدم 
( ترافرس » ومع طول عشره للصوص فقد كان 
أقل حذقاً لسناعته من زمیلیه . آما هذان الزمیلان 
فهما آخوان تلفیا فن السرقة بالوراثة عن أبسهما الذى 
شنق من أجل أعماله السبثة» وقد نبغافی السرقة 
کل التبو غ . وكان اسم آحدها « هايمت » واسم 
الآخر « ارات » ولیس ف الامکات القارة بين 
هذن الاخون لان كلا منهما کان أ كثر حذقاً 
من الآخر 

وس اللصو ص الثلانة بغابة» فامح هاعت عش 
طائر بين فرو ع دوحةء فوفف فى ظل الدوحه‌وری 
المش بنظرہ ا حاد فرأى فيه بیضا رقد الطائر فوقه . 
فأراه آزمیلیه وقال : « با زميل» لیس باللص البارع 
من ل يستطع سرقة هذا البيض من حت الطائر 
دون أن يشعر الطائر به » 

فقالبارات : « لیس ف الد نيا من يستظيع ذلك » 

قال‌هاعت : « سترى إذا نظرت إلى" أن فى الدنيا 
من يستطيع ذلك » ۱ 

م تسلق الدوحة خفة تجيبة فل يسمع له صوت 
ورفع القش بيد خفیفة وجر البیض من حته دون 
آن بشمر الطائر به . سم نزل فقال ازميليه : ( هدا 


۱۰۸۳ 





هو البيض ۸ تکسر منه واحدة ٤‏ 

قال بارات : « لیس فى الدنیا ید أخف 
من يدك و لکن إذا استطمت إعادة البیض 
ال مكانه كنت أحذق اللصوص » 

فثال : « سيعود السض إلى مکانہ 
فى العش دون أن تکسر مته بيضة » 

م تسا الدوحة غير ملتفت إلى زميليه 
لاله کان ينظر إلى أعلى الشحرة دون أسفلها 

وما كاد بصل إلى منتصف الدوحة حش صعد 
ارات عل آتره عثل هده الحفة فزع سرواله و رل 
دون أن شعر به أخوه الذى استمر دصعد حتى أعاد 
البيض ثم نزل أيضاء فلما رأى ترافرس خفة اللصين 
حزن على نفسه إذ عرف أنه لا يستطيع أن يعمل 
مثل هدا 

وفال هاعت : « هل ریا با صدیق" خفة یدی ؟ 
إنه ليس فى انیا لص مثلى » فقال بارات : « نعم 
إن يدك خفيفة ولکن أن سروالك ؟ » فلا وجد 
أن أخاه سرقه قال : « لقد كنت أحسبی آر ع 
لص» ولكن من يسرق اللص أبر ع من الذی یسرق 
المصنور ۹ 

وقال ترافرس : « ليس فى الدنيا لص مثل 
ارات . ولکنی یت مما رأیته متكا أننى لست 
اس وأنى لا أساح لمذه الحرفة وان عا ہا سنوات» 
ولدلك أعان الآن توبتى عنها وسأعود إلى مدینتی 
وأستسمح زوجتى فقد كنت احق حين تركاها 
ل کون لس 6 

عم ودع ترافرس زميليه وعاد إلى قريته فوجد 
زوحته غير حاقدة عليه لطول غيبته بل رحبت به 
وتلقته السرور . وكذلك فرح به أصحابہ وآعادوہ 


مع 


A 


الرواية 





إلى مكانته الأولى وارتزق رزقاً میسرآ من عمل 
شریف 

وقبيل الميد ذح ختزرا وعلقه بسقف الطبخ 
حتى جف فيقدده ليبيعه مم خرج من النزل لعمل 
آخر . وق أثتاء غيىثه دخل النزل هاعت وہارات 
فوجد| زوحته ماربا وسألاها عنه فقالت آبه ذهب 
ال امو 

ولكن اللصين بدلا من أن رحا دارا سصرها 
فى آحاء التزل فى یترکا مكانا إلا نظرا له . وعرف 
بارات مكان انمز ر الملق فنبه إليه أخاه وقال : 
« إن ترافرس یخبا اللحى هنا حتی لا تقاسعه لاه . 
ولكتنا لن نتركه عہما اشتد حرصه عليه ٤‏ 

ثم استأذنا الزوجة وخرجا . ولا عاد ترافرس 
إلى اذل قالت له مارا : « لقد جاء الیوم إلى الزل 
زاتران خفت منهما خوفاً شدیدا فقد رفضا إخاري 
“هما وبسبب مجيتهما ونظرا إلىكل شىء نیال . 
فقال : « لقد عی‌فهما وها لسان وسيسرقان الجتزر 
فلا يكن عندك شك فى ذلك ؛ ولیٹنی بعته یق 1 
سیت نی » 

قات : « لا خش با زوجی العزز » ولنشير 
ار حو لا رنہ إذا ادا » ثم ناولته السكين 
فقطع ال الذى کان از سا ٭ إلى السقف 
ووضعه حت آنية کر ةق موضع آخرمن النزل . 
ثم ذهبا إلى عىقة * النوم ليستريحا 

ولا مضت ساعات من الليل تسلق اللصان 
المفيفا الحركة سطح الأزل وتبا فيه فتحة بحجم 
الرحى بالقرب من الوضع الذى رأيا از معلقاً به . 
ولکن ارات لا لس ا بل عرف أن انمبز بر قد نقل 
وقال : « من اهل أن بظن ترافرس أنه فيه 
عتا مدة طو بة 

واستيةظ رافرس من النوم فقال لزوجته : 


« إخال انی أسمع حركة » فانتظری حتى أفتش النزل 
وساعود سریماً » فقالت : « لا نتر کی وحدى » 

ولکنه أن ودار فی عرق البزل عرفة فذرفة 
تم خرج إلى الإسطبل لبری هل سرقا البقرة 

كل ذلك واللصان راقباہ وا رآباء يترك الزل 
زل پارات وقار صوه وذهب إلى عرفة النوم فقال 
2 أن ازوجی وضعتأ ال زر فا اسيت فى فترة 
النوم 0 

قالت : « كيف تسی یا زوج العزز ؟ هو 
عندك حت الا باء يجان الوقد » 

نمرج ارات وحمل انمبز ر ودهب مع هات 
إلى ألغابة 2 عاد رافرس فقالت زوجته : « هل 
كنت لازال ناما ما سألتتى : عن مكان از ز؟) 

قال : « كان اللہ فى عوننا ١‏ متی سألتك ؟ » 

فقالت : « الأن با زوجی » 

قال : « لقد ضاع المتزير ولن محدہ الا إذا 
كنت من سرفته مهما لكنهما أحذق اإلصوص م ٠‏ 

وخرج رافرس إلى الغابة فوجد « هاعت » 
يعشى غير حامل شيئاً وعہف أن بارات قد سبقه لاه 
يحمل الحتزير وبريد أن یقضی دوره فى حله مسرعاء 
فأسر ع وحا ی صوت هاعت وقال : « مات أل 
عنك یا أخى ريما تست ريم » 

فظن بارات أن الذى يكلمه هو أخوه واعطاه 
الحنزير» وبعد أن مشی ترافرس مسافة عاد إلى منزله 

ثم التق هايعت وبارات فمرفا أن ترافرس 
خدعهما وسرق انز بر» فأس ع هاعت ف العودة 
إلى منزل ترافرس متنكراً فى زى اصرأة مقلداً 
صوتماريا . ولا رأى ترافرس عاند] بالمتزير قال : 
« هل چثت به یا زوجی المزیز ؟ هانه واذهب أنت 


إلى عرفة النوم ٤‏ 


الرواية 


فظن ترافرس أن زوجته ہی التى تكلمه » 
وأعطاها المتزر » ولكنه لا دخل عرفة النوم وجد 
زوحته» فتبع اللسین . 

وکان ماعت قد عاد إلى الغابة » فاما رآء تسلق 
شجرة قرییة و معھما يتناقشان فأنصت إلهما ء ثم 
و حدها وقدان الثار لبطیخا انمیز ر ؛ فانتظر حتی 
ابتعدا لیحمعا الحطب > فنزل وسرق از ر وعاد به 
إلى منزله . فاستقبلته زوحته وقالت : « هم تبق 
وسيلة إلاطبخ الهازبر وأ كله حتى لابمود اللصوص 
إلى السرقة . ذوافقها على ذلك وطلبت إليه أن 
ينزل لينام » وأوقدت النار لتطبسخ الكتزير . 

وفی هذا الوقت کان الأخوان اللسان فى 
طريقهما إلى البزل فتسلفا الحدران وجلسا فوق 





شركة مصر الملاحة الحر ية 


ببواخرها الفاخرة 


۱۸۹۵ 





السطح . وجاء بارات بمود طویل سن آعواد الشجر 
عقف آخره وحدده عله کالسنارة « ااشص ٤‏ ؛ 
وأعده لاستعالہ فى الوقت الناس . 

وقمیل الصباح تعبت ماربا فنامت بجانب الموقد 
وأنزل بارات عود الشحرة غ“ به انعر من الوعاء 
واستیقظترافرض على هذه ال رکه فقام ووجد زو جنه 
ا عة . ومع صوناً فوق السطح فأیقظھا وصعد فوجد 
صاحبيهيأ کلان. فصا خهماواحتخممهما إل زوجته 
تلا بة اثلاث لہ ثلث ولصاحيه الثلثان 

وقال رافرس إنه ناب منذ زمن ولكن مامی 
عشره للصوص قد اضره بعد طول العهد . 

وكذلك معاشرة الأشرارتضر إن تكن عاجلاً 
فآحلاً . 


ققسمن | 


وفناد‌قبا الا نيقة 


تسیر بكم على بركة الله الى بيت اللہ ا لحرام 
وك مر بودی سام بع ا ذرمات اصرف ونولی نسم رفع ال رسوم 


نوا أهبتك الحم هذا العام 


شیع امرستعمومات موم : 


الفاشرۃ : عمارة بنك مصر تليفون ۰۷٤٤‏ القاهرة ٥٥١‏ شار ع ماد الدن تلیفون ١۷۶۱٦‏ 


ادو مر : شر اللاحة ١5‏ شار ع و اد الأول تليفون ٦۷ء‏ ۲۱:۷ 
دور معیں : شرك مصر للسياحة شار ع السلطان حسين تلیفون ٦۷۷‏ 
ال دس : ش رک مصر للملاحة البحرية شارع سعد زغلول تلیفون ۱۲ 
و تی شر که مصر لالسساحه بالقاهرة 
شار ع اراهم باشا تليفون ٥۹٤۹۰‏ -- ۱۳۰۳ 








۸ 
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4 
1 


صوص خر ءم 


کو در بجعم دی و یت حم و ب ا ید ات تید دی عد يد مد 





جوج بج پچ رج چو ویو ا یہ بی 
كانت الشمس ودع الدنبا ف کت حزن » 
حیما كانت « هاتى » الطفلة التى لم تتجاوز ہمد 
التاسعة من عمرها 4 تسر على رود فى حديقة الممزل 
الكبيرة يتبعها كلها الصغبر 





ووسلت الطفلة بمد قليل إلى مقمد ناه ختف ر 


بين الاشجار » لست عليه وعندہذ الْمَمت فى عینہا 
الدتجاون دمعتان لم تلبقا أن سقطتا على خدہا 

ونظرت إلى كلها الصغير ال الس عند قدمیہا 
ق هدوء» وی تسم بسمة فہا حزن امدول جف 
ماه ؛ وأسى الزهسة ذبلت أوراقها a‏ وصرت لدم 
تم شرد بصرها ء وعلا السهوم وجهها الیل الذى 
سبدو عليه شحوب عليل » وشقاء ذليل 

وظهرت فى رأسها تلك اللحظة صورة شاب 
وسم سافر منذ وقت غير طويل إلى أسيوط حاملا 
معه قلمها الصغير 

وانثالت على ذهنها ذ كريات وذ كريات 
هاهی ذي جالسة مع ذلك الشاب على اريك 
محادنه و مادا 

ها می ذى عشی معه فى ماثی ا دیقة ويدها 
ف بده 

ها می ذی نوا كله والسرور باد علها. ها می‌ذی 
رقص آمامه قائلة له : ( انظر ... إننى سأ کون 


چیپ و ہیا یی جد و بای دی جا ی جه جم دی جا عمد ع ع دیدیی E‏ جب ید می عفد و دی ود عو بت 


العصاثقة الصغير : 


۳۰ ۲ ۷۳ شا ادخب اج ر‎ REE پر ی‎ k3 
درف ود‎ nk مركاو م ۲ 1 ۴ ج كدخ وا ل‎ ۱۲ Tot 


رافمه بارعة 6 . ها می ذى تسقيه الماء 
من کوب فى يدها وعلى شفتها بسمة 
سعيدة . هأ می ذي تباغته ورش الام : 
7 الثلج على وجهه فیجری آمامہا صا حا 
1 مذعوراً . ھا ہی ذى ... ها هی ذى .. 
1 وينقغى وقت مديد» والطفلة لازال 
٠‏ تعيش فى ماضہا السعيد . 9 استفاقت 
بغتة لعلفظ هذه الكلات فى صوت خفیض 
کس شاك : 

- لاذا م تبق بجواری با حامد لاظل سميدة ؟ 

والقعت فى عينها دمعتان أخريان | 

ما قسی الشقاء ای تشعر به هذا المساء | 


یت غاد 6 و نہ . کب 
۳ ۳ ۰۳۲۲ ۳ ۲۷۲ سے ۲ وك مر ا رید ۳ و وان يله 





وراح قلها يدق بقوة وشدة » وراحت تستمع 
إلى دقانه وقد وضعت خدها على كفها الصسغيرة الناعمة 

ول تكن تتذ کر شيا فى هذه اللحظلة ء فلقد 
نسپت كل شی, 

وأخذ الليل يقترب » ولکنها لم حس باقترابه 
إلا عند ما معت خادمتها المحوز « كس ا یر » 
تصیح الله : 

- أن أنت یا مهاتى ؟ هيا فقد أقبل اللیل 

ومسحت دموعها بسرعة » وقامت عشى عل 
عبل یتبعھا كلها 

-- مالك يا ست نہانی ؟ 

قالہا الحادم حيما رأت حزن سيدمها السغيرة 
ووجومپا . فل يجها تہانی 

- هل ضربك أحد ؟ 

- هل ضاع منك شیء ؟ 


اأرواية 


ء۰ 1 





- لاذا لا محیبان با سيد ؟ 

فالتفتت إلمها لہانی وقالت فى غضب : 

سے موی ... لا تتکلمی 7 

فصمتت ا حادم وقد بدا ادهش على وجهها 

دو 2 

عيب أص هذه الطفلة . لقد كانت میں ... 
حب شاب فی الثالثة والعشرن. فلت جع إلى الوراءقايلاً 

مند عام ونصف عام مات والدا « مهانى » 
وخلفاها تعيش مع عمة لما بالقاهرة . وفی مزل 
تلك العمة ‏ وهو النزل الدى تقم فيه تہانی الآن - 
عرفت هذه الطفلة حامداً قريها الطالب باحدی 
كليات ال جامعة . وكان يقم مع أمه فى أحد طوابقه 

وأخذا بلتقیان . كانت تنطلق إليه کل مساء 
فتحلس معه محادلہ . وکا حامد مہا حب لاخ 
الكبير للأخت الصغيرة . ولذلك لم يكن يكره 
احادینها ولا علها 

وعن أى شیء كانت یدنه ؟ 

كانت محدلہ عن الدجاج والبط الذي تربيه 
مہا فوق سطح الىزل ۱ وعن « وی ٤‏ کلہا 
الحموب . وعن الدروس التى تعلقاھا فى مدرسها . 
وعن « أبلة 6 خدیجة مدرسة ا ساب التی پسمونہا 
«بالغولة) وعن أشياء أخرى كثيرة من هذا الشرب 

وازداد حب حامد ذنہانی فبداً بضر شا الحاوى 
والشکولانہ . ونی كثير من الأحيان كان پڑا كلها 
ويسير ممها فى حدیقة النزل . وى كثير من 
الأحيان أيضاً كان يمازحها ویلاعہا 

وابتدأت تمانى محب حامدآ حبسا لا تمرقه 
الطفلة ... حب اما لرجل ہا وراقها . و تعد 
حینئذ تستطیع الابتعاد عنه 


و صصح حامد الامل الذي ر ف فى حياة مہا ۓ؛ 
وألنور ای ونير دنياها ء والفردوس الذى مهر ع 
إلبه كلا اشتاقت إلى الفرادیس . وإنما لنشتاق إلى 
الفراديس داعا ... داعا ... 

وسرت الأيام مسرعة . لاتعرف اللغوب ولا الونی 
ومخرح حامد فى كليته فأنشأ يبحث عن وظيفة 
يشئلها إلى أن عثر على وظيفة فى أسيوط 

وراح حامد يتأهب للذهاب إلى أسيوط . وكان 
سمیدا فأنسته سعادلہ « مات » التی کادت مجن 
حيما عامت أنه سينأى عسا 

وعرف المزن‌طريقه إلى نفس العاشقة السغيرة 
وآرمش‌الاسی فو ادها غيرأنها عاسكت وصيرت ٠.٠:‏ 
ومضی ومان » وفى اليوم الثالث تاها حامد لیخبرها 
بمزمه على الرحيل إلى اسیوط بعد قلیل 

سب وستترکی هنا وحدی با حامد ؟ 

وحدك ؟| وهل نسيت عمتك وخادمتك 
« كس الخير 6 

-۔- ] 

۰ فلتكولى فوبه ۲ ری 

- لا أستطييع 

- من أجلى . ومن أجل مستفبل 

- ولکن -- ولکن جح 

وخنقها البکاء فلم تستطع أن تقول ما رید ان 
تقول » واقترب حامد مها وهو يقول : 

- لا نبج : والا آغضتی 

فثیضت عبرانها بصعوية . ولاذت بالسمت 

ووضع حامدیدہ على کتفها وقال لما للمرة الثانية 

0 فلتكوني قویة با عرزب 

فرفءتمهانی بصرها إليه بعد هنپة . وتشددث 


وهی نتمم : 


۱۰۸ 


الرواية 





-- حسی» سأ کون قوية. هات خدك لأقباك 
قبلة الوداع 

وقبلته قبلة الوداع وهی تشعر بشیء پیکی فى 
آعماقهاوبان . . وصرتدقائق ثم . . مرحل حبيما | 

مع د 

... فى صبباح اليوم التالى استيفظت مهاف من 
نوما على عتدلة بلبل ... وجلست على وساد سر رھا 
وقد عاودتا أشحانيا وآ لامها . 

وانفضی وفت قصبر » ثم دخات علہا عمنها 6 


وهی اما تصف لست ا جا 7 لکہا ليست 


الدميمة . 

- هل استیقظت يا ہانی ؟ 

- أجل یا عمتی . 

- حسن » قوی با أبنت لتستمدى للذهاب 
إلى الدرسة . 

وخرجت العمة من غير أن ترى ما يبدو على 
سهان من حزن وكا بة . 

وانطلقت مهالى ذلك الصباح إلى مدرسها و 
تشمر بالوحدة والوحشة . وحيما انقلبت إلى معزشا 
فى الساء کان شعو رهاءالوحدة والو حشه زداد و زداد 

وعرفت عن الطمام » واجتوت ا یاة » ولژمت 
الحيرة نظرامپا» وغشی الذهول ساسا .. 

ودرجت الایام ؛ ومهالى حزينة كثيبة أسوانة 
وق ذات وم سالنها مہا : 

- مالك با مبالى ... إنك قد تغیر ت کثبر)]؟ 

فبكت تہانی وأخبرت عمنها بأعىهاء أخيرت.ا 
به ی صراحة طفلة ساذجة. فاحتضنها العمةووضءت 
رأسها على كتفها ء ثم ربت على ظهرها فى حنان 


وحادتب ن٥‏ 


- ول لم مخبرینی بذلك من قبل ؟ 
ا 
- بأ لك من مس سكينة .. ولكن ماذا أستطيع 

أن | أفمل من جلك لن ؟ إن حامد فى أسيوط 7 

وحن فى ااتماهسة . ۱ 
فلحت مبانى فى البکاء وم يحب ! 
ومضی نوم مدید ثقيل. وف اليوم الثاتی ست 

الماشقة الصغيرة » فازمت سريرها مبدى يكلام 

لا یغمم منه إلا ألا تشتاق إلى الحبيب النازح 
النالى ... وخافت عمنها عللها » فکعبت إلى حامد 

نصف له حالما وتطلب إليه أن يحضر . . 
وحضر حامد من غير إبطاء » وما إن رنه نہائی 

حتى وثبت من سررھا وهی‌عت إليه فرحة لاهثة . 
وحلها حامد على ذراعيه» فتعلقت بعتقه وأخذت 

تقبلہ وتقبلہ ... ثم عتمت : 

۰ هل أنت حفا الدی أرى ام ٠‏ 
ولفرط فرحها لم تستطع أن تم كلامها ! 
وأعادها حامد إلى سررھا وجاس بجوارها 

يحادمها . ونسیت تہانی 1 لامہا وص ‌ضہاومی تستمع 

إليه . وبداً السرور يشيع فی وجهها ... ثم ... ثم 
یکت جأة. بكت من شدة السمادة والتصقت ییا 
وهی تنظر إليه من خلال دموعها نظرة كلها بط 
وعلى شفتها سمة تفیض بالهناء 
-- وستبتی بجواری ياحامد أم سترحل ثانية ؟ 
فقال حامد ڈھو رربت عل - خدها ده ) باظر 1 


ل حأمل . 


لا ۳۹ أن أب هنا يعوزق » والا 
أضعت وظیفتی 

فا کتأبت وغاضت بسمتها ء وهمت أن 52 
غير أن عامد سأها : 


الرواية 





مس هل يسرك أن أ کون متعطلاً ؟ 

كلا . وكيف بسرنی أن تکون متمطلاً ؟ 

- إذن دعینی أعد إلى وظیفتی وعليك بالصبر 

فأطرقت برأسها فى مت | 

ورفعت رأسها اة بعد قليل . م طلبت منه 
أن یدنی أذنه من فها . فاما فمل هست فيها بصوت 
مرتبك لا يكاد يسمع » وحرة الحجل تصبغ وجهها 

- هل تنوی أن تتزوج قريباً ؟ 

وفهم شا فقال ما وهو بضحك : 

- كلا . لن أتزوج قریا لا نی أريد أن 
تکونی أنت زوجتی 

وساد الصمت ... وبعد دقاءق قالت مبای 
امد وهی تنظر إلى ححرها 

- يمكنك الان أن تمود إلى أسيوط 

و د 

وعاد حامد إلى أسيوط . وعادت لہانی تقاسی 
آلام فراقه . غير نبا استطاعت أن تصبر على تاك 
للام هذه المرة 

وبدأت الماشقة السغيرة محلم کستقبل سعيد 

ها می ذى قد آصبحت زوجة لحامد » ها هی 
ذى تعيش معه ؛ ها فى دی تقبلہ فى الصباح حيما 
مهم بالحروج من المعزل » وف الساء عند ما يرجع 
لیه ء ها هی ذى تطبخ له طمام د السبائخ ٤‏ اادی 
حبه .۰ ها فى ذى ۰.۰ ها می ذى ‏ 

وأخذت رای دعو الله أن يحقق حامها . 
وكانت فى کثبر من الأحيان تضع كلمها الصغير على 
صدرها وتپمس ف أذْنْه : « سوف ترانى غد أمها 
الکلب وقد أصبحت زوجة لامد » 

وم تعد الطفلة مهم بشىء کا نهم بندھا 
وعا سيكون فيه من سعادات ولذاذات وأفراح . 


۹۹ 


ولدلك امتلات حیانہا بالامال و الأحلام 

وذاقت ميال طم السباد یات کشر 2 .. 
ولکن أى سہاد هو هذا الذى ذاقت طممه ؟ ! اه 
السهاد الطويل القاسی الثفیل ... سهاد العاشقین . 

وأدرت أسابيع وأسابيع ۰۰۰ والطفلة صابرة 
لا نشكو » قوية لا تضعف ... وف نوم من الأيام 
شعرت برغبة شديدة ملحة فى البكاء . فلجأت إلى 
ركن قصى بعید من أركان حديقة النزل » وجلست 
تب بحرقة 

ولکنها انقطعت عن البکاء بغتة وراحت تسأل 
نفسپا : 2 لاذاشک ؟ » وذ کرها هذا السؤال بئیء 
فعادت تس 

و بلات الدمو ع خدمها فسحہا بک اوا . 
وحاء ]لہا كلما فى تلك اللحظة ء فامسکت په ؛ 
ووضمته على حجرها ء ثم مالت عليه تكلمه : 

- إننى شقية ياوبى » شفية. جداً » وقلى 
وشك أن يختنق أو بحترق .کم أحن إلى الراحة ! 
کم أحن إلى الراحة | 

و ینت له م أردفت : 

-- لقد صبرت على شقانی طويلاً یا و . 
ويخيل إلى الآن أننى ان أستطيع أن أسبر أ كثر 
من ذلك . إلى لاود أن أأحد حامداً محواری هذه 
اللحظة لأشكو إليه حالى 

ولکن هپات أن مد حامدا بجوارھا , جامد 
فى أسيوط : وهی فى القاهرة » يلها من طفلة شقية 
اشامن ٠‏ عاشقة معدية | 

و بر 3 
ی واحد أسعد 9 نباف 0 فى تلك الام 
نسة الألمة ؛ ووضع ف ثم لي لأسوان 





۹۰+ 


قليلاً من الطمأنينة والمدوء . وهو هذه الرسالة 
الفصيرة الى أر ساها حامد مع كتاب بمث به 
إلى عمنها 

« زوجتی العزيزة رای هام ... 

أقباك ألف قبلة . وبعد فلعمامی أنى لا أنشاك: 
وأنى مشتاق جدا إلى ريتك ..٠‏ امل أن تكوىق 
سعيدة » وتیل ھیاتی الحارة 

زوحك : حامد 6 

لقد کادت نحن من فرط الفرح حیما قرأت 
تلك الرسالة » « فلتملمی اني لا أنساك وأنى مشتاق 
حدآ إلى رؤتك ٤‏ . ما أجل أن يقول ما حامد 
هذه الكلات | 

ووضعت لہانی رسالة حامد حت وسادة سر برها 
بمد أن أشبعتها لما وتقبيلاً » ثم أحضرت ورقة 
وقلاً و كتدت هذا الخطاب : 

زو المزير حآمد أفندى 

آقاك مليون قملة » لا ألف قبلة فقط ... و بعد 
فقد وصاتنی رسالتك الرقيقة » وسررت مها کثیرآ 
وأحب الآن أن تمرف أن صورتك ا حوبة لا تفارق 
خیلتی » وإتى لانمنی أن تعود إلى قريباً ء لأجالسك 
وأحادئك » وأو كلك » ولارش الاء على وجهك . 

زوجتك الشتاقة إليك جدا « مرانی » 

وع مت عل أن ترسل هذا الحطاب إلى حامد » 
من غير أن تم عمها يذلك ۰۰ وقد فعلت ٭.. 

وفى اليوم الذي أرسلت فيه ذلك الحطاب ء 
جلست مع كلما فى ركن حديقة التزل البميد 
ولاول ية متذ مدة طويلة تکلمت فى سعادة : 

« ای سعيدة أليوم با نو ؛ سعيدة جدآء فقد 


بعث حامد إلى رسالة وبشت إليه رسالة ٠‏ هل 


الروايه 





تلم ۳ بدأت أحب الحماة » واستعذت آلام 
اب ؟۱ » 
#8 

ونولت ثلانة أشهر والحبيب لا يبرح غائياً . 
وق ذات وم عادت مہانی من مدرسها . فاما رما 
خادمتها « کب اظمیر » دنت منها وقالت لما وهی 
بشم : 

- عندى لك یا سیدیی خبر سار 

- ما هو آ 

¬ سبدی حامد قریباث سبقدم غداً إلى هنا ..٠‏ 

فألقت تہانی بكتهها وکراساتہا على الارض . 
وأخذت رقص وتمنی وتصغق فى سرور وحور . 
غير أنها كفت عن الرقص والنناء والتصفیق بئنة 
حيما معت خادمها تم کلامہا ال : 

- وسيقفى هنا ثلانة أيام بعقد قراه فی 
خلالما على قرییة له تقم بالزمالك 

بعقد قرابه على قريبة له تقم بالزمالك ! ... 
وحلقت نهاتى فى وجه كمب ابر وقد ظهرت علا 
الدهشة . “م هتغت فی صوت خافت مهافت : 

س أحق ما تقولين ؟ 

- وهل نظنين أننى أ كذب عليك ؟ 

لها الخادمة وهی تعحب من الدهش الذى 
يبدو على سیدنہا الصغيرة ۰۰۰ فتولت مبانى من غير 


أن تنس ! 
نی مثل ومضة البرق يتحط, الامل الد ىكانت 
تعيش به ! ۱ 


أفى مثل طرفة المين ينهدم الستقبل ای كانت 
لا رال نيه | 
با لشقاء حدھا .۰۰ 


اأرواية 


ودخلت عرفة نوعما . وجلست عل السر ر 
وصدرها يعاو ومببط بشدة وعنف وبصرها ذاهل 
حار شارد . م سألت نفسپا : 

أمى محر ؟ 

وبسمت بسمة حزينة صوة : كلا ما لا ر 
فد عادت من مدرسها مند قايل 

وأحست أن الد نما تظل > وان اجو عل 
بضباب أسود قابض . وخيل الما أن روحها 
قد ساست ت منها » وأنہا م تمد میا 

ونقصت رهه . 

اه ذی تنمض عن سر هتفر 
چو ۱ أواه ۱ ٠‏ اما لتكاد تفع على الارض 

ن شدة الاعیاء الدی سسته شا للام ىمەت علیہ 

ها می ذى تقف ۰-۰ آو . 
! كية تنساب من بين شفتہا الرتمشتین 

ها می ذی تفکر ... أوه ... لقد تألقت 
فی عینہا دمعة ٠‏ 


إن أنة مد اوحة 


وتقضت رهة أخرى 

لقد رجمت المسكينة إلى سربرها ۰۰ فألقت 
بنفسها عليه . وراحت مجهش بالبکاء . 

اما من طفلة شقية . يا ما من عاشقة معذبة | 

با 3 3 

انی بنا دمدو مه 4 آسرعت عبارحه ۳ 4 غير 
أن تراه أو راها 

م بارحت المزل ؟ . 
احد ۰ ومفی الپار دون أن تمو د الطفلة إلى داب 
مها ۰ وق ساع4 مٿا جره من الليل رآها دعص 


رجال الشرطة جالسة على إفريز شار ع من شوار ع 


الفاهية وهی تبك وتنشحب !!! . 
عبر ليم العتیری 





.. ول أن ... 1 .ال ۱ 


۱ ۱ 


الفصول والغابات ' 


سب و المُاعر الاب 





طرفة من روائع الادب العربي فی طریفته ء 
وف آساوبه » ونی معانیه . وهو الدى فال فيه 
اقدو أن الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
هذه القرون مفقوداً حتی طبع لاول عة 
فى الفاهیة . 





حه وشرحه وطبمه الأستاذ 
ود مسی زنائی 
نه ثلاون فرشا غير أجرة البرید 
ويطلب باجلة مرت إدارة محلة « الرسالة » 


صررت | ايلعم لخر بم بعر الجر بره می : : 


آرفائیل 
مترجة بقل 
مر عسی الزبات 
تطلب من نة التأليف والترجة والنشر 
1 ومن إدارة ا سالة » ۱ 
القن ۱۲ قرشاً 








۳ + ۲ الرواية 

جچ ؟ الرجل الثاتى -- آظنها احدی الا“ 
٤‏ ۱ ۱ ۾ کپ ارجا الأول - بل أنا وائق من أنها 
ا 0 | وكأنها أوراق ورد أحرء وقد أتت إلى هنا 
ْ لاب ال جلي ى أسطار وابلر گٔ لتبک أودئيس ۱ 

1 ۲ ۳ ء۶ اناد 08 الج لٹا اما وأحدة بن ارات 
قل ۱ د د ب سأ ۱ رت 20 

بو وی ی ی موی یب بت 


اظ : رکن فى احد وديان 
طيبة » إلى الین غار وضع أمامه صلیب 
گر » وا لی اليسار کشان رملة ء 
السماء لونها أزرق بيا السکثبان مکونة 
من رمل آجر > وقد اشرت هنا 
وهناك على ال‌کشان آدغال من الشوك 
با 2 3 

ارجل الاول - من ی 
فإمها مخیفنی ؟ إا تلبس وبا 


الذهبية » أظنها ابنة الامبراطور 


فقد ”ممت اللاحین يقولون : ان 
للامبراطور اشة تلس توب 
777 


P+ 


اارحل الثانی - عل صندشا 


أجنحة طيور وثومها فى لون الذرة 


الاخضر . إسا عند ما تقف دون 


لعاف الع 

9 اسکار وایلد می أ کر 
الکتاں الا جليز »> وله أربع 
مسر‌حیات صغيرة >کتلاك الق نترجها 
له وبعض هذه القطم الصبغيرة کتبه 
شعراً كتلك الق عواها « مأسات 
فلورنسية » والق سنترجها لفراء 
الرواية إن شاء الله . وقد کب 
أوسكارقطعة مسرحية بالغةالفر نسية 
ہی سالوما کتبھا فى باریس بعد أن 

طرد من امجلترا لمر عة خلفية 
ولأسکار واہلد غير السرحیات 
عدة قصص قصيرة وآخری كبرة 
وبعض الأشعار والرسائل . والنطعة 
الى نترجها له مثل سالوما فيها روح 
کتابات أنائول فرانس فى نايس 
وسيد ویس في أفروديت » وما می 
فى حد ذاتها إلاملخس بسيط ارواية 
پپس ء ففیہا الراهب الذى ضل بعد 
أن هدى الراقصة الطالا ء وفہا 





أحله معيد هأ 4 لان ارات 


ار لا رکون ۶ 
معايدهم » إذا ما خاطبتنا لا مجیہا 
فتتركنا وتسير فى طريقها 
۱ الرجل الأول - لن مخاطنا 
لامها أبنة الإومبراطور 
مبرهینا ۔ أل بسكن هنا 
ذلك الناسك الیل الشاب الدی 
لم پنظر إلى وجه احنا ؟ 
ارجل الأول -- حفا إن 
الناسك يقم هنا 
مبرهينا - لماذا ن ينظر 
إلى وجه اعسأ: ؟ 
الرجل الثایی - لا عل لیا 
بدلك ... 
نبرهینا -- ماذا لا تنظران 


اتا نفسا کا إلى ؟ 


حراك تشبه عود الذرة فی الريبع | نس او الذى بیط تايس »> الرجل الأول -- لأنك 
و عندما تحرك تشبه عوداً صني من الذرة تطير. تتحلین بكثير من الاحجار اللامعة التی تذشیأ بصارنا 
فوقه الصقور قيضط رب نحت خماشا ( وعل وپا ‏ ارجل‌الثانی - إن ذلك الذي پنظر إل الشمس 
جواهی تشه عددا من الأقار بصب أعمى » وأنت تتحلين بأغیا ء کثبرة البريق ؛ 


ادجل الأول 7 بل نشيبه الاقار الى راھا 
مهب الریاح فوق التلول 


ولیس من ال أن ننظر إلى اشیاء كثيرة اللممان ء 
فكثير من كهان العبدعمی يسيرون على هدىعبيدث 


اأرواية 





ميرهينا - وأن يسكن ذلك الناسك الجيل 
الشاب الدى لن ينظر إلى وجه اصرأۃ ؟ أيسكن منزلا 
من القصب أم منزلاً من الحجر الأمر ؟ أورقد فى 
سفح التاول ام ينام على فراش من البردی ؟ 
ارجل الأول - إنه يسكن هذا الثار 
میرهینا -- ما أيجبه مكاناً يصاح للسكنى | 
الرجل الأول - فى فار الأزمان كان يسكن 
فى الغار جواد له رأس إنسان ء فلما حاء الناسك 
صرح الجواد وأخذ مې ویتوح “م خر بمیدا 
الرجل الثاتی - كلا » بل کات سکنه 
وحيد الفرن الابیض الذى عند ما رأي الناسك 
سجد له وعبده » وقد راہ الکئیرون وهو بسده 
الرجل الأول - قد حادثت قوما رأوه 
الرجل الثانى -- يقول الممض إنه كان حطاباً 
يعمل بأجر ولكن رعا كان ذلك خبرا کاذبا 
ميرهينا -- من" تعبدان إذن من الآلمة ؟ 
أو لملکا لا تسدان إلا ؟ فهناك كثيرون من 


ارمادية الذي لا يمبدو ن احداء ولکہم بتناقشون 
ويتحادلون فى الاروقة 

الرجل الأول س إننا نعبد سبعة من الألهة 
لن نذ كر أسعاءتم لأنه من الحطر الشديد أن نذ كر 
أسماء آلھتنا التى نمبدها » ولا وجد فى الما من 
یذ کر أسماء آلمته » حتى ولا الرهبان الذن يصاون 
للالحة طول اليوم ويا کلون معهم من طمامهم 
يستطيعون أن ینادوم با مهم الحفيقية 

مبرھینا ¬ وان هى تلك الآلمة التى تعبدونہا ؟ 

الرجل الأول -- إننا مخفیہم بین طیات ثيابنا 
ولا ريم لأحد لآننا لو فملنا ذلك وأظه راثم للناس 


يتركوننا . 


۱۰۹۳ 


میرهینا : وأن وجدتوم ۲ 

ارجل الأول : آعطانا ۸ رجل من الذان 
بحنطون الونی » وجدم فى قبر من القبور » ولدلك 
دمه حن مند سبع سنین . 

ميرهينا : إن الیت خیف والوت زعجنی كثيرا 

ارجل الأول : لیس الوت الا » وما هو 
إلا خادم للالمة . 

مرهینا : ابه الاله الوحيد الذى أخافه » هل 
رأيا کثرا من الآلحة ۲ 

ارجل الأول : نعم رأبتا کشر آمنهم فالانسان 
رام على الحصوص ليلا حیث يرون أمامه فى سرعة 
كبيرة » وقد رابنا صۃ بعض الآلمة عند انیثاق 
الفجر بسیرون عبر احد السپول . 

مبرهینا : لقد معت صہۃ وأا أسيرخلال السوق 
سوفسطائياً يقول بأنه لا وجد إلا إله واحد ؛ وقد 
قال ذلك أمام جع كبير 1 

ارجل الأول : هذا مالا يمكن أن يكون . 
فنحن قد رأينا الكثيرين من الآ لمة بارغم من أننا 
من العامة ولا خطر لنا » وعندما آرام أختنى فى دغل 
من الادغال فلا یؤذوننی , 

مبرھینا : خبرانی أيضباً عن ذلك الناسك ا یل 
الشاب . حدثانى عن الناسك اليل الشاب الذی 
لن بنظر إلى وجه اعسأة ء ما هى قصة حيّانه ؟ وأى 
نوع من الحياة حیاها ؟ 

الرجل الأول : إننا لا نفهمك . 

ميرهينا : ما الدى بفهله ذلك الناسك اميسل 
الشاب ؟ أيبذر أم حصد ؟ أزرع حديقة أم يصيد 
السمك بالشباك ؟ هل پنسج الصوف على النول ؟ 
أم هل بضع يده على الحراث الحشى ویسیر وراء 
الثبران ؟ 


۰۰٤ 





٠‏ اارجل الثانی : إنه لا يفمل شيئ لالہ رجل 
مقدس » أما حن فن العامة ولا خطر لنا وللحذا 
نعمل طول اليوم نحت یپ الشمس » وكثيرآ 
۱ ما تكون الارض فى منتھی الصلاية . 

۱ ميرهينا -- أتطعمه الطیور ام تقاسعه بنات‌آوی 
غناعها ؟ 

ارجل الأول -- إننا بحن الذین محضر له 
الطمام کل مساء » ولا نظن أن الطيور تطعمه 

مبرهينا - ولاذا تطعمونه ؟ وأي فاندة تمود 
علي من هذا العمل ؟ 

الرجل الثاتی - إه رجل مقدس . وقد غاظ 


احد الآلحة خمل منه محنوتاً. واظن أن الاله الفیظ ۱ 


هو القمر 

ميرهينا -- |ذهبا وأخبراه أن هناك من أت 
من الاإسكندرية رغبة فى التحدث إليه 

الرجل الأول : لا جرأة لنا على ذلك » فانه 
فى هذه الساعة بصل لإلحه . فنرجو أن تساعينا 
إذ نآغر باك 

مبرهیتا -- ام شیانہ ؟ 

ارجل الاول س نم خشاه 

مرهینا -- ولاذا ؟ 

اارجل الأول - لا نعل اذلك سیا 

مبرهینا -- وما أسعه؟ 

الرجل الأول -- إن الصوت الذى يمخاطه 
ليلا فى الغار ینادبه باس هووروس ٤‏ ودا الاسم 
ایض ناداه البرص الثلاثة الذن مروا فى وقتما من 
هذا الكان » ولذلك نظن أن اجه ھونوروس 

ميرهينا - ولاذا ناداه الثلانة الرجال البرص ؟ 

الرجل الاول - طمعاً فى أن یشفہم 

ميرهينا -- وهل شفاثم ؟ 


الرواية 





الرجل الثانى - كلاء لانہم لم يصبحوا رما 
إلا لام ارتكيوا إنما > وقد صارت وجوههم 
و یدہم کاللح » وكان أحدهم يلاس قناعاً من السوف 
لاه ان ملك 

مبرهيئا -- وما هو هذا الصوت الذى مخاطيه 
من كرفه أثناء الليل ؟ 

الرجل الأول - لا تمرف صوت من" هذاء 
ولکننا سنه صوت ا مہ لاننا لا ری أحدا يدخل 
الغار ولا يخرج منه 

ميرهينا -- هو وروس 

هووروس - ( من الداخل ) مرن ينادى 
هو وروس 1 ۱ 

مبرهینا - أخرج إلى با هووروس إن 
حجرتی مسقوفة بخشب الارز ومعطرة بالر وعمد 
سرری من الارز واستاره ات لون آرجوانی 
وقد غطی الاغطية الارجوانية » وله درحات من 
الفضة وهذه الاستار الأرجوانية مشدودة رمانات 
من الفضة بدما نثرعلى الدرحات الفضية الزعفران والر 

إن آحبای یضمون ا کالیل الورود حول أعمدة 
بينى وبانون إلى" فى الليل ومعهم عازفات الناى 
والقیثار ویتوددون إلى. بالتغاح ویکتبون ارم 


:على عتبة بای باثر 


من أبعد الأمكنة يأتى إلى" المشاق واللوك 
حاملين هداياثم 

وعند ما عل امبراطور بزنطة وجودی “رك 
حجرته ذات اللونین الابیض والبنفسجى وآبحر 
فى ا حال إل“ دون أن يحمل عبيده المشاعل حتی 
لا یع أحد محسورہ . وعند ما مع ملك فرص 
ی أرسل إلى السفراء » وقد أرسل إلى" ملكا ليبيا 
الا”خوان هدايا من العنبر 


الروایة 


۵ 





قیصس وصح عشیتی وجاءنی 
ليلاً فى حفته وقد بہت لونه » وکان جسده كالمسل 
وقتل أحد الاشراف نفسه فى سبیل » پا جلد 
ح 1 سلیسیا نفسه آمام جوادی وعبیدی لیسلینی 
ووضع ملك هيرأبولس الكاهن اللص السحاد 
فى طریق لأسير عليه 
وق بعض الأحايبن اذ إلى اللب ب فیتصار ع 
السارعون حت شرت . وقد حدث عرۃ أن 


و قد اجب ف 


هنم أحد عشاق فأشرت إليه أن عوت فصفق 
كل من فى السرح . وفی ات آخری أصس خلال 
الب فاری الثبا يتصارعون أو يتسابقون 
وقد لعت أجساعهم من الزيت الدهوية به وعلت 
جباههم بغار من الصفساف الندی والآس 6 
و إذ تصارعون يثبتون اقدامپم ی الأرض 
ارملية يدا يتبمهم الرمل إذا ما تسابقوا وكأنه 
سحاب خفیف نك الذى دم له من یی ہم 
يترك رفاقه ويسير خلفی حتی مبزلی . وف أوقات 
أخرى أذهب إلى الرفاً لالاحظ النجار وم يفرغون 
سفہم ين ٹیرانی يبيع العباءات الحريرية والاقراط 
الزعمدية » ومسیلی یلیم الساءات المصنوعة من 
السوف الرقيق والاقراط النحاسية » فمند ما روننی 
شفوں۱ل ف مقدمات سفہم وینادونی » ولکننی 
لا أجيب ل نداء ہل ذهب إلى الحانات الصغيرة 
حيث اللاحون يشرون اج جر السوداء وبلہون 
بازهي فأجلس یدہم 
وقد جملت صة من الأمير عدا لى ومن عبدہ 
الئیرانی سيدا دة شہر ثري كامل 
ووضعت فى إصبعه نا مصورآ وجلبته إلى 
بی الذى بحوی عدة اشیاء رائعة 
إن رمال الصحراء تغطى شعرك والأشواك 





عزق قدميك والشمس تشقق بشرتك؛ فتعال می 
با هو وروس و أدئرك بياب حر بر به وأمسح 
جس دك الر وأسكب على شعرك الناردن » تعال 
وسأدارك رهور ا میا کیذث وأضع فى فك شہدآ: 
ا لب 

ھولوروس -- لا حب إلا حب اللہ 

ميرصنا ۔- من هو ذلك الذى يلغ حبه مبلغ 
حب الرحال الفانين ؟ 

هو وروس -- إن ذلك الذي رینه على الصلیب 
ا مبرهینا قد ودنه عذراء وأحضر له ثلاثة من الاوك 
الحكاء الحدايا وأیفظ الرعاة النايمين على التاول 
ضوء هائل عظم 

كانت العرافات یعرفن بقدومه » والغابات 
شحدت عنه ؛ وقدذ كره داود وغيره من الانبیاء ۱ 
لا حب تشبه حب الله ولا يدانيه ہل لا یمکن 
ان يقارن به ۱ 

إن ا سد دنس باميرهينا فليمئحك الله جمد ' 
لا مرف الدنس. وستسكتين فى ملكوت السموات 
حيث ترين الله بشعره ای يشبه الصوف الناعم 
وأقدامه التحاسیةه 

- ا جال .. ۱ 

هووروش - إن جال الروح يرايد حين 
ری اللہ . لدلك يجب أن تکفری با ميرهينا عن 
خطاباك ء فقد أدخل اللص الذى صلب إلى جانبه 
الحنة ( رج ) 

ميرهينا -- ما اجب هول! الکلام انى فالہ | 
وما أ كبر الاحتقار ای نظر إلى به | لست أدرى 
اذا حدثنى مہہ الطريقة المحيية 

هووروس -- لقد زالت الفشاوة عن عينى 
بأ مرهینا واستطعت أن أرى مالم أ كن أراء من 


٦ء‏ أ الروايه 


قبل » خذینی إلى الارسكندرية ودعينى أنذوق الخطايا 
السبع 

ميرهينا : لا نسخر منى با هو وروس ولا وجه 
إلى هذه الألفاظ الرة » فقد ندمت على خطایای ء 
وسأیحث عن غار فى هذه الصحارى لأعيش فيه أنا 
ایض حتى تتطھر روحى وتصبح حقیقة رویه اللہ 

هووروس : آلشمس تغرب با ميرهينا فهیا مى 
إلى الاسکندرية . 

مبرهینا : لن آذهب إلى الاسکندرية | 

هووروس : الوداع با مبرهینا . 

ميرهينا : الوداع با هووروس NN...‏ 
لا تذص | 


۰۰ اف ألعن جا ی لا فعل » وألعن حسدی 








حموعات الرسالة 


اع موعات الم سال لر باب مان ارو سم 


سس سس سس سس 


ا 
۰ السنة الأول فى حار واحد 


۰ عن كل سنة من السنوات الثانية والثالثة 
والرأبعةوالخامسة والسادسة فى لرن 
وذلك عدا اجرة الرید وقدرها خمسة قروش 
فى الداخل وعشرة قروش ف السودان وعشرون 
فرشأنی الخارج عن کل عار ۱ 





ااشهی لہ جلب الشر إليك ... 

با رب » لقد جلہنی هدا الرجل إلى قدميك › 
وأخبرنى عن قدوم السیح إلى الارض وعن مولده 
المجیب وعن موه آیضا» وبسببہ يارب تکشفت لى 

هو وروس : إنك بام‌رهیتا تتكلمين كالاطفال 
الذن لا عل شم ع أطلق يديك » اذا انت ال هذا 
الوادى فى هذا الال ؟ 

ميرهينا : إن الرب الدی تعبده هو الذى قادلى 
إلى هنا ل كفر عن سيئانى وأعرفه . 

هونوربوس : لاذا مہرتنی بكلانك ؟ 

ميرهينا : حتى تری الخطيئة فى قناعها اللون : 
وتلق نظرة على الوت فى وب العار . 

سای ابر النافعضی 





الجہوعۃ الا وی 
للروایة 
٦‏ صفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترفات فتی 


المصر لوسیه» والأوذيسة لموميروس» ومذ كرات 
كبيرة و ۱۱۸ قصة من روائع القصص بین موضوعة 


ومنفولة . 


المن ۳۶ قرشاً محلدة فى جزئين 





ےمم 


ه > )ع سرپ پر ايه 


الال سے تر خلاص تن روح الہ 
الاه حم ی ومد و رگا یر 
اتمسال تصورمت اهالب ةة للامکدا 3 
سال جل طا ردق الاد اب اع 
تسش لنش» اس ليسا اجلانذ مر 
اسالا مد ظوا هرا لطورق‌ا رکه الم 
هنشت ٠‏ وت انف 
اید وم[ لادا لدت . وداه ما رفعامة 


وشا نا لض تر تنا اها بابسا رد مه » راردا هر ی ۳ 
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/ ۱ ۶ الأستاذ عبد اشد جدی . 

١٠١9 ۲)‏ چو سی ... ... عن لالز سس ےہ الأستاڈ « ع .|» as ose‏ 
یا ۱۱۱۳ إقاذالعلي ... ... ... للسکاتب الفرنسی أوكتاف فویه تل لیب مد هبد الفتاح محمد 

/ ۱۸۵ للة مار ... ... ... للسكاتب حور ج مسردیث ... بقلم الا دیب شفق دهن ... 
جا ۱۱۱۸ الش اشال می ... بی عن الاتجلسپزية ... ... ... بقل الأستاذ عبد اللطيف التشار 

/ ۷۲ اسل الب ... ... ... أقصوصة شرقبة ده موه e‏ بقل الأستاذ مراد السکردانی . 

و ۰ للة اڈ كرى ... ... ... أقصوصة مصرية on‏ ھے بی قل الا دیب مد ود البق . 





اقصصی الداعری أندرسن ... بقلم لا دیب كال الجربرى . 
السکاتب الفرنسی آلفولس دودبه بقل الا دیب عبدالغی العطرى 


م۸ 


الرواية 





RA RAITT ANA AAR TRAN ANA‏ مر 


لد كنت 1 مستدا 


بقل الاستاذ عند الد حمدى 


ANA RAN‏ شخ یوج( کو 


ِ 





و نس نس نم نت ماني ار بدني در کر مدي ساني چک 
أم نتيجة غيرته من الرجل الذى أحبته ؟ » 
* جد عد 


الثيرة لغنة هائلة . وسل عن هذه الحقيقة 
أى نسان ابتلى يما بیعث إلى النفس غول الغيرة 
« الأخضرالمين » من النسص والشكوك والمذاب» 
والغيرة على الشخص الذى محبه رجا كان أو امسأة 
شیء غير مستحسن إلى حد ما . ولكن الئیء 
القطو ع بأنه لا مبرر له على الاطلاق هو الغيرة 
على ان الانسان من جه ودمه 

وآنا عالم مهذه الحقيقة لانی كنت أبا بغار على 
ابنته ء لقد كنت أحها حباً جنونباً » وم أ كن 
لاحتمل أن أرى رجلا آخر بنظر إلها نظرة نم 
عن الب والرغية » بل حتى قبل هذا كنت أ کرہ 
أن تبتمد عنى لتلهو بلمبها . وکا الم يحز فی قلبى 
إذا رأيها وهی طولة تشرب إلى ساعدی هد 
الجيران الذين بحبومها وقد فتتحهما صرحباً مہا 

الا ری القاری" أن ھا شیء کربه وغير 
طبيي ؟ ولو كنت خیراً ما كنت بالفمل لحاربت 
هذا الثقص فى نفسی وتثلبت عليه . فالآب الذى 
بحب ابنته حباً صادقاً يحب أ كثر من كل شیء 
آخر أن تتمتع ابنته کل ما خولها طبيعة الرأة 


من حقوق . فتئم, باب والمعلف 
من الرجل الذى اصطفته نفسها ... 
اارجل الذى لعلاقته مها معنى لا يمكن 
أن يكون لملاقة أبها مما على 
الإطلاق . 
لقد کنت رجلا صلب الإرادة 
نت نفسى بنفسی و كنت أعيش 
فى « دريشير » على مقربة من بلدة | مہا « دايك ٤‏ 
وکان ای مرارعاً ولکننی لم أحيب قط الكدح 
الستمر فی حياة الزراعة ء ول أ كن لاحتمل أن أرى 
التغير الفاجى فی الو من صقیح فارس إلى سس 
حرقة أو مطر غير يتلف عمل السنة كلها 

ذھمت إلى « ذايك » فى السنة الی تر کت فہا 
الدرسة وحصلت على عمل كتانى عند تاجر من جار 
الغلال والحبوب . فلم عض نخس سنوات حتى 
امتلكت ذلك المتجر » وأصبحت قياساً على مستوى 
الحياة فى « دايك » رجلا غنياً » وكنت رحلا 
متکیرا شديد الإرادة » تمو دت أن أسلك الطریق 
التى تروقنی وأن اُذھب إلى أبمد الدی الحسول 
على ما آرغب فى ا حصول عليه 

وكنت شدید الفرور ہنفسی حتی حسبتنی قد 
عملت عملاً مدھشاً عند ما ژوجت من فتاة من 
إحدى الزار ع اجاورة و اوح من إحدى فتيات 
البلدة الى اعش فہا » ولقد كانت « ونى ورفل » 
فتاة حلوة محبوبة » لما عینان زرقاوان لطيفتان 


1 


وشعر دهی جعد حعد . وکانت ود یمه 4 رقيقة حتى لقد 
رضخت لى نی کل شیم ولس من شلك فى أنذلك 


م یکن بالاعی الصا لی فقد زادنی استبدادا وکا 
وہمد زواجنا بأربمة أعوام رزقنا باہنتنا السذيرة 


الرواية 


« ميرا ٤‏ وكانت ولادمها عسرة تألت منها « وى » 
أشد الام » وحذرن الد کتور جریفن من أن أرزق 
بأطفال جدد . ولکننی ۸ آنمود أن أعمل ما يقدم 
ل من نصح . وكان مر جراء ذلك أنه عند 
ما وضعت اصرآتی بعد سنتین ولد ثانياً مانت هی 
والوك جیما 

وأحضرت اُخنی 2 ای » للسکن می ودر 
شئون ببتی . وكانت عثرباء رفيمة الوجه ذا تكفاية 
ومفدرة . وکان نما مال تستثمره فى العقار فکانت 
من الناحية الالية فى حال عرضيه» ولكن كان يسرها 
أن يكون لما بیت؛ ادلك رغبت عن رضا فى إدارة 
شئون بیتی 

ول محسن العلاقة قط بين اُختی وبين « میرا » 
فقد كانت « ميرا 6 مستقلة عنيدة » وكانت ظريفة 
إلى أقصى حدود الظرف » عيناها براقتان يضرب 
اونہما إلى الزرقة الدا كنة » وکان شمرها ُوعة 
من التحاعيد الصقولة 

ولقد فلت إننى م أ كد أحب أن « ميرا » 
تنظر إلى أى انسان آخر حى عند ما كانت طفلة » 
على أن النق بدأ يقتل نفسى عند ما وصات ابنتی 
إلى السن الى تجذب إلها أنظار الفتيان الدن أخذوا 
يلتفون حولها 

وفي الحقكان الشبان يتقاطرون آسرابالیدوروا 
حول مبرا کا يدور الفراش خول الضوء الساطع ۰ 
فكنت إذا جثت البيت وجدمهم یننون فى عرفة 
ا ماوس أو جالسين فى ا حدبقة أو مشتغلين بصنم 
الحاويات فى الطبخ ۱ 

ل يكن فى ذلك شىء أ كثر من أنه تسلية بريئة 
سعيدة » وكان من الواجب أن آشجمها وأرحب مها 


بدلاً ما كنت أبدى من جفاف؛ إذ كنت أظهر ؛ 
وإن م أصر ح» عدم ارتياحى إلى هذه الاجاعات . 
على انی كنت داعا ألى جیع طلبات میرا ء فلم يكن 
هناك ما رر حرمامما أن نتمتع يصحبة رفاقها 
من الشبان » وما أشك فى أنها ل. شىء قط الظن 
فى شعورى حيال ساوكها 

ووقمت « ميرا » آخر الاحس فى شرك الب 
- وکان حباً جدپا عميقاً -- وکان حبيها ابن أحد 
الزارعان واسمه كريستوفر هاريسون» وقد عرف 
أحدها الآخر منذ یام الدرسة . وم أنكر فى نفسی 
وشعورا حسد یکتنفنی أنه فتى جيل واضح القسمات 
يدل تركيب فه على القوة وا زم وله عينان براقتان 

وقد رأيته صرة فى البلدة فأقبل على" فی هدوء 
وسألنى إن كنت اسمح له أن وسل « ميرا » إلى 
ابیت فى سيارته فلم يسمنى إلا أن أوافق على طلبه . 

وكانت الليلة مقمرة لطيفة ء وم تكن المسافة 
بان الملدة والبیت بعيدة » فراقسهما وها ستقلان 
سیارنه القدعة الكسورة > وعلى حان اة حظت 
فى عينى « ميرا ٤‏ نظرة وقعت مرن نفسى موفع 
الوخز بالحديد الملمب > نظرة اأ پتحل قلہا ف 
عينها بإدياً رفیقها فاستقللت سارت وتبعنهما عن 


قرب حتى لا يغيبا عن عينى » كأنما كنت آخشی 


أن مہرہا إلى مكان بعيد » ولکہما قصدا إلى الببت 
مباشرة ودخلا إلىغرفة الحاو ش يضحكان مبہجان؛ 
وأدارا الفونشراف بستممان إلى نغالہ بنا كنت 
أغشى فى ا حدیقة الحلفية أمام واغذ الثرفة 

ولم تابث نانسی أن دعتنى للدخول إلى الطبخ 
حيث كانت حالسة وفالت لى فی لمحة عنيفة : 





۱۱۰۰ 


- آرجو ألا عکون ممتزما أن تسمح زواج 
میرا من هذا الفتی ان الزار ع » إنها إن فعلت ذلك 
فلن أعطها فلساً واحدا من ترونی 

فأجنها فى شیء من الاعتراض وكأعا وجدت 
فى قولها ما ينمش آمال قلی : 

- إن عرد زيارة فتاة زيارة عادية لا يعنى الرغبة 
فى الزواح 

فقالت أخى : 

- یه يترود على زارمپا مند وقت طویل » 
وی نظرات آحدهما إلى الآخر معان بعيدة ما فی 
ذلك من شك . وإنى لاود أن آرسلها إلى الكلية 
حیث تتوافر لما فرص التعرف بشبان أغنياء من أ بناء 
الاسر الكميرة 

ووافقت نانسى على ماقالتهفها یتصل بكريستوفر» 
ولکننی ۸ أ كن راغباً حتى فى أن تقابل « مرا » 
أحدا من أبناء الاسر الکرة 6 بل 14 كن » ق 
الواقع » أحب أن ترى أى إنسان على الإطلاق 

اندهش إذن عند ما جاءنى 2 كريس ٤‏ بعد 
بضع ليال خیانی بتحية لطيفة على الطراز القديم 
وخطب إلى" « میرا > زوجا له 

فا سمعت قولہ حتی أحسست أن الام بحز فى 
فلی حز السكين ء وشعرت كأن الغضي يتحرك فى 
شی . ولکنیی حتی فى لظة ألى ا جارح عمت 
أن الغضب لن یؤدی إلى تلیحة ما . فقات فى هدوء : 

- إنى لاحترمك یا بنی لجیٹك إلى" کا یفسل 
الرجال مخطب إلى" ابنتى فهل لى أن أسألك إن كنت 
ها 

فقال فی صوت هادی مضطرب تبدو فيه نغمة 
الحد والشحاعة : 


الروایه 





- من کل قلى با سیدی 
فقلت : 
- إذن إن كنت محہا حقاً فيجب أن تفکر 
فى مصلحتها ورفائها » وأظنك تری أن حياة زوج 
اازار ع ليست بالحياة اللينة الريحة و ... 

وقطع الفتی على الحديث فى حمس وقال : 

-- سأعد كل ما تتطلبه راحما ورفاهها فقد 
اعطانی آی حقلاً من الشعير » ووفافاً من الشمبر 
ا حا ی سأحصل منه على ماثة من امشهات صافية فى 
ا مریف القبل ؛ وقد وعدئی ایی بأن بمطینی ثلائین 
فدات من آرضه متی تزوجت . وإنى لاستطیم بال 
الجنيه أن ابی دارا صغيرة جميلة وإنك لتعل نی 
جار ماهس 

واختفت غنة البجة من صوت الفتى وتلاشت 
نظرة السعادة من عينيه لا رأى من سکوتی المتجهم 

وقلت آخر الأ فى لمجة رقيقة : 

- إن هناك فارقاً يا « كريس ٤‏ بين الحب 
وبين ا لحباء . فلقد كنت أن نفسی آعش فی ضررعة - 
و کذاك كانت تميش می فبها أم ‏ ميرا » ولکنی 
أقول لك فى صراحة إننى كنت أرجو لابنتی حياة 
خيراً من هذه ُ 

فملا الاسغرار وجهه عند ذلك وصاح سیحة 
الیائس : 

- أعدك انی سأحر ص الحرص كله على 

أن لا يكون هناك أى تفصير فى إعداد ما حتاج إليه 
ميرا أو تطلبه 

وكانت كلانه كأنها القسم العظم: 
. ومضیت أقول فى شىء من الفسوۃ : 

س ری دکلانا أن ننظر فما يحفق ممعادمها » فاذا 


الروايه 





كانت سمادنيا ا حقیقیة منطوية فى زواجھا منك 
فلن أمانع فى ذلك . وأود أن تكون على یقین من 
ذلك . مدا حسن أن تنتظر عامين 

وقلت فی نفسی إن ارآ قد بحدث فى أئناء 
المامين ‏ فقد تنساه « ميرا » وقلت فی نفسى بسا 
نی حقیقة لا أحب لمأ أن تكون زو ج مزار ع ٤‏ 
ولكننى كنت أعل من نفسى آنی لا أحب آن تمہ 
زوج أى إنسان على الإوطلاق 

وتكلمت فى اليوم التالى مع « ميرا » عثل 
الاساوب الذى تكلمت به مع کریستوفر » فقلت 
إنه ليس من مصاحة الفتىأن یثقل عاتفه وهو لازال 
مبتدئاً بنبعات الزواج والبيت الحديد ... ودهشت 
أن وجدت « ميرا 6 على غير عادہا هادئة مفكرة » 
وقالت لى آخر الام : 

- إنك لتعلى يا أبى أنك كنت لى داعا مدلا 
لاترفض لی طلبا » وإنی لاعل أنك تفكر فى خيرى 
عند ما ترى أن حياة الزارعین قاسية عل" 

وهنا اهتز صوعما بننة سعادة ل أسممها منها 
من قبل وقالت : 

- ولكنك تری آنی قد كبرت منذ أحببت 
« كريس » فأنا آود أن أعمل من أجله وأن أشاطره 
حيأنه ومتاعبه . فا أريد أن ألمب بعد الان » ولکئنی 
أريد أن أعش مع الرجل ای اب مب بدته 
وا حیطه لہ پمنایتی وآرزق اف 
مر رانک از انی آواجه 
ما قدرت بكثير ؛ » فل يكن هذا الب حب تمجل 
وطش » ولكنه حب عميق صادق قوی . وبقيت 
لحفلة أسائل نفسی وعوامل الثيرة تننازعی : بأى 


۱۱۰۹ 





دق أعارض إرادة الله ا وكدت فى لحظة آخری أن 
أسل بالمزيمة . فوا أسفا . .. لو أننى تملكت نفسی 
قبل أن أرتكب ذلك الما القاسی الشنيع ! | 

فدلا من أن أسلك طريق المكمة محترماً 
إرادة الله قلت متحايلاً : 

- إذا كان هذا هو شعورك یا عنيزنى «ميرا» 
إذن يحب أن تنژوجی منه ۱ 

وکان السمادة کان جی فاشت به عبناها عند ما 
معت هذه الكلات ... ثم مضيت أقول : 

- ولكنك رن أن عمك « بانسی» معارضة 


إلى الكلية » وتقول إا لن تترك لك فاساً واحداً 
من “روتها إذا أنت زوجت من « كريس ٤‏ 

فضحکت « مرا » تمك قصيرة وقالت : 

- نستطيع أن تقول لممتی « نانسى » أن 
وصی جمیع ترومها لاول خيز بر صغیر تصادفه 

فى الطريق ھا كان مس هده الثروة همی ف شی 

على الاطلاق . .. وما أظنك تحسينى آترك الال حول 
بی وبين كريس » ألست من رآ فى هذا ؟ 

وعنديد لمبت ورقتی الرابحة فقات : 

- سأقول لك با « ميرا » شیا أ كره أن 
أقوله » فقد اقترضت ماله جنیه من انی فى 
الحريف الاضی عند ما آهمت بناء الناح الجديد 
فى البیت وهی مبددنی بأن تأخذها عن آخر بنس » 
وأنا الآن فى أزمة مالية فاذا هى نفذت وعيدها 
خربقنی » وهی تقصد إلى التنفيذ وأنت تعرفين ألما 
فصیرۃالدفکیر غير حكيمة التصرف. فاذا أت صبرت 
سنتين فقط وذهبت إلى الكلية کا تريدك على أن 
تفمل دى المامن لا | کثر ۰ فائنى أعدك بأنك 


۳ ؛ 





إذا كنت بعد هذه الدة لا تزالين محبین « كريس ٤‏ 
فسيكون لكما تریدین . وإنه ليجرح قلى أن أسألك 
هذه التضحية با « مبرا 6 ولکن ف ذلك خدمة كبيرة 
9 ففى مقدوزی أن أسده دن انی ۴ ناء هده 


الفترة 
لاامس : 


وجرت الدمو ع من عینها ول تستطم أن تملك 
نفسپا دون البکاء وتعلقت ف وکا عا قلا دکاد 
ينفحر وقالت : 

س إن سنتین تبدوان ہما الاب 

وشعرت صرۃ أخرى وجوب الترفق مع ابنتی 
فقد کان حقاً أننى مدن للانسی ببمض الال ء 
ولكن كان نی مقدوری أن أحصل عليه من طريق 
أخرى . ولكننى لم أ كد أستطيع احمال فكرة 
هذا الزواج وكنت راغب الرغبة كلها فى أن أحول 
دوه بأية وسيلة من الوسائل > حتى ولو أدى ذلك 
إلى أن آبمد عنی اتی التی اعدھا 

وجاء « كريس » إلى بیتنا ليود ع « ميرأ 6 
ف اليوم لی حدد موعدآ لسفرها » فلا مرت 
بغرفة ا اوس سمعته يقول : 

- چا لاودعك ياحبيبتى فهل تسمحين لی ؟ 

ووقف تأرقهما فی‌هدوء» وکانت ميرا متعلقه به 


وقد أسئد وجهه الأسض » وقد آرٹسمت عليه 


أمارات الأم ء إلى رأسها الیل اللامع » فلم بلبت 
ان أدار وجهها فى رفق » وقد اضطربت شفتاها 
حتى وهی تحاول أن تبتسم له ... وسالھا فى صوت 
آجش : 


الرواية 





- آخلصن لی داع) ؟ 

فهزت رأسپا اماب و تنس بكلمة واحدة ؛ 
فاحنى علها وقبل الثثر ا یل المريجف » وصمھا إلى 
إلى صدره فى شدۃ کنا بريد ألا تفلت من بين يديه 

وابتعدت عن هذا النظر » وقد اهزت يدای › 
لأهدىء موجة الفضب التى طفت على نفسى » ققد 
خيل ال أن أقتل « كريس » بيدى العاريتين 

وکانت « ميزا » تکتب إلى كل أسبو ع خطاب 
تتصنع فيه الانشراح تصنماً ء وكنت أدرك من 
خلال سطورها آمبا تشعر بالوحدة وحن‌ض القلب . 


۱ وكنت أرى « كريس » من حين إلى حين » وقد 


رأيته آحد أيام الأحاد فى الكنيسة نصحبه فتاة رائعة 


. الجال » فقالت لى « انی ٤‏ : 


-- يظهر أن حالة « كريس » على ما برام فهل 
لا ری ذلك ؟ 

ولقد علمت فما بعد أن هذه الفتاةكانت ابنة عمه 

وما فك فى أٹ « نانسى » قدكتبت إلى 
مرا تخبرها بأ هذه الفتاة . فقد لاحظت على انر 
نلك المقابلة أن نغمة جديدة قد تسر بت إلى خطابات 
ابنق . فقد أصبحت كثيرة الكلام وأشد احلا 
للظروف احيطة مها . وقالت ما قابلت طییباً شاب 
وذكرت فى أحد خطابانها أنها ذهبت معه إلى أحد 
الشارب العمومية وشربا معأ 

ولقد فزعت لهذه الاخارء ولكنها لا استمرت 
نكس عن ذلك الطبيب بالأسلوب العادى اعتقدت 
أن ما آردنه قد حدث . فالظاهى آنپبا قد نسيت 
« كريس ). 

ول ألق بالا إلى ما كان عليه « كريس » من 
جد فى العمل وإخلاص وصبر جنیل » ولقد بدأ الفی 


اأرواية 





الفمل ينشىء بيته الجديد على أجل وألطف ذوق 
لا يكون إلا حب صادق الحب 

وحوالى مباية السنة تلقيت رسالة رقية من 
الكلية تنبثی بأن 2 میرا » مريضة » أو هی على 
الاصح ثائرة الا عصاب وأمما أعطيت أحازة للمودة 
إلى بدها 

ون الوقت الذى تسامنا فيه هذه الرسالة كانت 
مبرا قد استقلت القطار بالفمل . ولا استقيلها أنا 
ونانسى على ا حطة »كادت ضربات قلى تقف لا شهدت 
من منظر اہنقی » لقد کان لوجهها بياض الوت » 
وقد أحيطت عیناها مهالتين تنبئان عن الاعیاء» 
وقد وقفت مترنحة نكاد تفقد إحساسها 

إذن كان هذا الذى أرى هو ننيجة قسوى 
الاضية» لقد انزعها من بين ساعدى الرجل الدی 
أحته » فعادت إليثئا صفراء ص ية . لقد آخذناها 
ال المیت مباشرة وأرقدثاها فى فرائما . وأروت 
أن آرسل فى طلب اك کتور جریفن » ولكن مرا 
عارضت فى ذلك والدمو ع مهمرة من عینها وکادت 
تفترسہا ویة عصبية » وقالت : 

- لا اریده ٠٠١‏ أنا . أنا لا أريد أن أراه ۰.. 
ليس بی من شیء غير تعب قليل فی القلب ۰۰۰ وکل 
مأ احتاح إليه هو أن أ کون فى بش وأن آ ما 
إلى الراحة والحدوء . . . وبند ذلك أشن تماما ٠‏ 

ورأيت آخر الاح أن آهدنا فوافقت ففت على عدم 
استدعاء الطبيب » ومحسنت حال ميرا بضعة آیام . 
م حدث ذات مساء أن خرجنا مها فى السيارة 
للتروض فررنا بالبت الصغير الذی بننیھ « كريس » 
ولا أظن أن الفنى كان يمم حتى بعودة ميراء أماهى 

تک عة واحدة ... فلا أت ايت سألت 


۱۱۰۳ 





- بت من هذا ؟ 
فسلكت حاق وقلت : 
×× هذا بيت كريس 
ثم أعمت الجلة متقطمة : 
- وأظن أنه لا زال يبنيه لك 
فبدت فى عینی ميرا نظرة يأس مفاجئة وقالت : 
- لى أنا ؟ 
ثم قالت فى صيحة کمپا خارجة من قلب مكلوم : 
- ولكننى ظننت أن كريس قد تزوج 
فسألها فى مجة غير الصدق : 
-- ماذا ؟ 
فاختنق صونها وارجفت یداھا وهی ' خر ج من 
حافظة آوراقها قصاسة من |حدی السحف وتفول : 
- نم > نم » انظر ۰۰ انظر ۰۰ إن خر 
زواجه مکتوب هنا فى امريدة ا حلیة » وقد أرسل 
لى بعضهم هده القساصة 
وبالفم لكان فى نہر الاخبار من الصحیفة ا لیة 
قطمة جاء فها أن كريس هاريسون قد تزوج من 
الفتاة أميل ماسون فى اليوم الثلاثين من شهر 
اریل كنيسة سنت دای 
فشحکت مک قصيرة وقلت + 
اوه ۰ إن الى روج هو كريستوفر 
هارعان . فکل إنسان هنا يسميه كريس أيضا ٠.‏ 
ولقد أخطأت الحريدة فى ذ كر امه الثانی 
وبقیت میرا ظة تنظر أمامها وف نظرتها أقسى 
معانی الامی التی رأينها فى حياتى . فلما نظرت إلى" . 
كانت عيناها كأنها قد نظرنا إلى السماء نظرة أخيرة 
ثم أحدقتا فى الظلام . . . وسمهمت اسم كريس 
فى صوت يم عن المفة الوجمة واليأش . ثم فقدت 


— هل | 


٤ 


الرواية 





ولا بدأن يكون كريس قد مع بعودة « میرا » 
فاه جاء إلى بيتنا فى اليو م التالى للزورها ۰۰۰ ولکہا 
| ترد مقابلته . . . وعلی ارم من أنه کان زورنا 
فى كل بوم فإنها بفیت مصرة على عدم مقابلته 

وما زالت حسيضة سفراء اللوث صصفة ... 
ولکنها لم تقبل أن يعودها الطبيب . وکا آشرت 
إلى رغبتى فى استدعائه أصابها نوبة عصبية . 
واضطررت أن أخضع لإرادها وألا آهم بأمرصنها. 
وکنت أشمر ف اعماق نفسی بالارتیاح والسرور 
لاظهر من تجاح خطتی فى التفریق بین ميرا و كريس 

وحاولت عبثاً أن اعرف شب من اص علاقہا 
بالطبیب الدی خرجت معه عند ما كانت فى الحلة 
ملاحظا أنه م يكتب شا قط 

وأخيرا جاءها خطاب ء يحتوى على خر زواج 
ذلك الطبيب بإحدى فتيات ا جتمع فى الیوم الخامس 
من شر ونية بعد ثلالة أسابيع فقط من عودة 
ميرأ إلينا 

فا قرأت هذا ابر حتى استحال لون وجھھا 
إلى شحوب الوت وت جالسة فى سررها وقالت 
لاهثة : 

- لقد وعدلى ٠٠»‏ لقد وعدلى 

“م جرت خارجة من الفرفة صارخة 

فا أبديت رغبتى بعد ظهر ذلك الیوم فى دعوة 
ا كتور جربفن قالت فى صوت خافن ممهود : 

- لا بأس ..۰ غداً! وإلى لأعدك بان أراء 
إذا وعدتنی بشىء واحد -.. عو أن ندعو كريس 
لقابلق على انفراد فى هذه الليلة ۰-۰ ولس ما دعو 
لان تمل عمتى نانسی بشیء من أ هذه القابلة 

ولفد اُردت أن أرفض ولكن اصفرار وجهها 


أزيجى إلى مدى أبمد مما حاولت التظاهن به ... 
وعلی کل حال لم بعد بادیا علها أنها لا تزال حي 
كريس ... ول يكن لی بد من أن آمخیر بین نها 

فقات فى صوت خشوشن : 

- فلیکن ما ریدین 

فأشرق وجهها ايل بنور باطنی » وہہمست 
وهی نضمنى فى شدة إلى قلہا : 

- آه ...یا آنی . . . إذا حدث لى أى ثىء 
فاذ كر أننى أحببتك داعا أ كثر من كل إنسان 
إلا كريس ... ونی أفضل آلف صرۃ أن أموت 
على أن أدنس امك 

م أستطع أن أدرك ماكانت تعنيه بقوشا ... 
ولكنى أظن أن صمیری لا بد أن يكون قد تألم نی 
تلك اللحظة . . . فقد شعرت بالحجل مر جہا 
الشديد لى وثقها الكبيرة ی ... وكدت فرح 
فعلاً فى تلك الليلة بدعوتى كريس لقا بلنها 

ولا عرشت عليه رغبتی فى زيارته بدا كانه 
قد تبدل شخصاً آخر » فقد أضاءت عيناه الوفيتان 
بنورالعظمة الراسخة » وكأن حول الضنی الذى كان 
مادا بدقد زال عنه فى ا حال. وكانت معرا حالسة حطط 
شمرها الذهى ا یل رأمہا پالة رید فى روعة 
جا ما ... فلمادخل كريس إلى الغرفة ... رت فها 
برق وتضطرب شفتاها عند ما مها إليه وقبلها فى 
رقة بالمة 

أقفلت الباب ورانی فى هدوء ... وقضیت شة 
الليلة عم ههمة صوتهما ا ْافتین وها بتحدان 
ف ثبات ... وف الساعة الثانية عشرة فتح الباب 
على حين اة وانصضرف « كريس » 
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وف اليوم الثانى حضر ال كتور جريفن وكانت 
ميراكأنها شبح الوت نفسەء وکن عينها حفرتان 
تفيضان عاء ا مول والجز ع ء وقضى الطبيب فى 
عرفا وفتاً طو یلا 
فلما خرج تبعته إلى سپاربه 
متحهماً عند ما قال لى فى تأن : 
-- 11 كن أحب یاجون أن أقول لك ماسأقول 
فتولانى ازع و تحت : 
> س ماذا مہا ...اهو قلها الریض ؟ 
فقال الرجل وهو يحول نظره عن مواجهتی 
- نم ليس من شك فى أن قليها ليس سلا 


۰ وكان وجهه 


إلى ا حد الکافی ... ولكن ... ولكن ... ليس 
هذا هو ما تشكو منه ۰۰ فان « ميرا ٤‏ ستصبح 
اما بعد وقت ما 


فوقفتمكانى وكأعا قد شللت من هول الصدمة 
اتی أصابئنى . ولا بدأت الدنیا النى كانت ندور بی 
نستقر أمام عينى کان الدكتور جريفن قد ذهب .. 
فالتفت وسعدت الطريق الوصل إلى باب البيت ۰-۰ 
وكنت أمشى كالشيخ الهدم التقاص 

وما ی أن لق مسؤولية ما حدث بعد ذلك 
على عائق أحد غير نفسى . و إني لظن أنه لولا نانسى 
تین مبلغ البشاعة الت انطوی عليها خی الاضی 
فل أرد في أعماق قلى أن أعود خالفة مشيئة الله.. 
فقد روت أن أدافع عن ابنتی واحہا وأعنى مه 

ولکن انی ۸ نکد ٹسمع ا مبرحتی أصبحت 
۱ كن أصابه مس . لقد كانت انسی شيخة لا درى 
شب من اي الحب والشعف ا سمانی .فلو أن امس 
الك على « مبرا » راج عكله لها إذن لكان ها 
فيه رای أى رأي ... 


۱۱۰۵ 





ولقد قالت وصوتها زداد ارتفاعاً كلة بعد كلة : 
مس أو بعد العنایه ألتى أحطناها مہ ۴ تماما 


الزار ع الذی لا بسلح لثىء ! 

م قالت وکان صونها تكتنفه ألواح من ا مليد: 

- یق هناك غير شىء واحد هو أن محد 
وسيلة للتخلص من أثر هذا المار 

فلت : ۱ 

- ولکن فیا تریدین یا انسی خطرا على میرا . 
فاذا تکون ا ال إذا آصامها شىء ؟... 

فأجابت أختى عابسة فى لمحة حازمة : 

- إن بحدث ثىء ... فالشيطان بمنی داعا 
یھی نفسه .. 

ولک ن كل حاسة كرعة فى نفسی -- ولا بد 
من أن يكون هناك أثر الشعور بالكرامة حتی فى 
نفس أسوأ الناس -- حارب الفكرة كلها حرب 
يأس واستفتال » وبدأت المارضة بقوی : 

- ولكن أن نذهب... ومن أبن آنى بالال ؟ 

فتاطعتنى انسى بقوها : 1 

-- خير لك أن تفكر فى الفضيحة » إذ ری 
الناس « ميرا ٤‏ وبين يدمبا طفل لا أب له ]۰۰۰ 
اذهب إلى « رولنجز » وقابل مسزكوك فھی تمرف 
هناك رحلا اختصاصیاً فی هذا الام » وستعطيك 
عنوابه . وسأدفع أنا الاجر 

وھکذا کت مرا فى سیازتی إل « رولنحز ٤‏ 
بعد ظهر ذلك اليوم . وفى الحق أننى لم أتبادل مع 
ای أية كلة بعد أن دخلت ال کہا وقلت 
فى لمحة حافة : 


لقد جری حدیث بی وبين الك کتور 
( ۲( 


۱۱۳۰۹ 


جريفن » فاعدی حقيبتك با مرا لانن ذاهمات 
من هنأ . 

فقالت مرا فى فحه عازحها 3 الصار خ : 

- ولکن لم نذهب با آی ۲ 

فقلت : 

۔۔ أظنك تعرفين السب 

ثم تركتها وانصر فت .. 

ولا ربا فى طریقنا بالبيت الذى كان كريس 
مشتغلاً بنائه شمرت ہأنہا فد تقلصت إلى جابی على 
حین اة ء كأنما قد أصابها أل أعظم من أن تقوى 
عل احباله . واحدقت فى البيت وقد تبدی قلمها 
ق عينها كن بنظر إلى حبيب ميت 

وإنه لا يثرينى الآن بمض الثىء أن أذ كر 
ما كان من رددی وتفكيرى فى إلغاء رحلتنا 
إلى رولتجز لا شهدت من كا بة اليأس الى بدت 
على وجه ميرا . وخطر لى لظة أن أقف إلى جانہا 
فى حنہا -.. کا أنا وائق أن أمہا كانت تفعل 
لو كانت عل قيد اما ... 

ولكن الكبرياء قسربت إلى نفسى فسرقت 
قلى » وحال بينى وبیںن تنفيذ ما فكرت فيه 
ما کرت من غضب نانسى وآرائها القاسية . ول 
أفكر فما يكون من حياة حفيدى الْذى ۸ ولد بعد 

وقصدا إلى بدت مسز كوك ... ثم قصدنا بعده 
ومحن سا كتان إلى الطبيب الذى آخذنا عنوانه منها. 
فقابلنا الطبيب غير مہتسم ولو أننى لحظت أثر ال جاب 
القاجی الدی بدا على وجهه عند ما رأی جال «ميرا» 
الناهت الضعیف 

ولا فتح الرجل باب الغرفة الداخلية تذهت جیع 
حواس ميرا على حين مِكْأة ... وبدت على وجهها 


اأرواية 





آ بار المار واليأس والفز ع تممة ... فأجفات 
متراجمة وصاحت فى صوت موجع: 

س لا لام 

ولكن الطبب أمسك بساعدها فی قوة حتى 
إذا وصلت إلى الباب تلفتت إلى" » ولن أنسى فى 
حيالى نظرةالفز ع والتوسل التی ارٹسمت علىوجهها 
اليل ا لحزن عند ما سحہا الطبيب فى لطف إلى 
داخل الثرفة وأغلق الماب وراءما 

وبعد بضع دقائق خرج الظبيب وحده . وقال: 
ی اه محدث تليفونياً مع المرضة التى تساعده فى مثل 
هذه الحالات ٠٠١‏ وطلب منی أن آذهب لقضاء الليلة 

فى أحد الفنادق وأعود إليه فى الصباح » ثم أبدى 

رغبته فى أن أدفم له أجر العمل الذى هو مقدم عليه 

وبمد أن تركت ابد تى العزيرة » بان یدی ذلك 
الرجل القاسبتین » لتواجه وحدها | كبر مأساة 
تواجهها الرأة فى حياتها » ل أذهب إلى النندق 

وبدلاً من ذلك مضیت آمجول ف الشوار ع 
مکسور القلب حزيناً . وبدأت السماء تمطر ولکن 


قطر ات الاء کانت: تساقط على کتن المتحنيتين 


فلا شعر مها ... لقد أرى نفسی ف ذلك الوقت على 
حقیقتی - رجلا قاسی القلب ۵ متحکا عدا .. 
انی شرير الآنانية لأنه کان يخفها وراء ستار من 
الشفقة الصطنمة 
ولو لم يكن الطبیب قد بدأ عمله الآثم لکنت 
وقفته فى الحال . وقلت فى نفسى .إن هذا الدرس 
ای وقعاً عل" منه على « مير|.» ... على أننى 
سأحوله إلى سا ھا على کل حال » وسأمكنها من 
تع مها والياة اتی تريدها مهما نی هذا 
الا من ؛ عن ` : 


الرواية 


۷غ 





ولا انتعى بی الطاف إلى الفندق كان اول 
ما عملته» ولو أن اللي لكان قد انتصف» أن انصلت 
الطبيب تليفونياً 

وكانت الممرضة هی الى ردت على » وكان 
صوتها مضطرباً لاهثاً وهی تقول : 

- با لله لقدكنا محاول البحث عنك | ويحسن 
أن حضر فى الال . . . لاذا لم تقل لنا إن تلہا 
سُعیف ! ۱ 

م أننظر لأسمع أ كثر من ذلك » فقد استول 
عل خبل الحوف ریت إلى الشارع عاری الرأس 
لا ار تدی معطقی وكان الطنيب والمرضة يعالحان 
ابنتى المتجمدة فى عنف . والله وحده هو الذى يمل 
مباخ ما استولى على قلی من الفز ع عند ما ریت 
ذلك الوجه السا 3 اليل ۱ 

وع ك حفناها على حن ۲ وانفتحا > 
فاشسمت لى انتسامة حلوة وقالت : 

DP‏ مرحى با ألى إنى لسمیدة بحضورك . . . لقد 
أردت أن أقول لك كل شیء ... لقد خبرت كريس 
فى تلك الليلة بكل ما حدث » وقد فهم ... وأريد 
منك آن تساعنی ایشا ... » 

ای التی تسألنی المفو ! ییا أنا الدی يجب أن 
آرکم أماءما خحولاً ذليلاً ! أتسألى المفووأنا الدی 
حطمت حیامها بل وقتلہا ؟ 

ومضت تقول فى صوسا المذب الخحافت : 

«لقد حدٹھذا بعد أنقرأت خر زواج كريس 
فقد بدا ی أن ل يعد فى الوجود ما مهمنى » و حبنی 
الطبیب الذي كتبت لك عنه » عدة مات فى سيارنه . 
وی إحدى الليالى . . . وكنت شبه الجنونة من اثر 
التماسة وانكسارالقل ... خرجنا فى جولة » وكان 


واسینی عا فى وسمه من لطف » وأفرغت له كل 
ما في نفسى وأطلمته على فصت ىكلها . فوقف السيارة 
ناحية فی الطريق ا لاوی ومغى فی مواساتی وملاطفق 
رو ح الأخوة الصادقة ء وکان داخل السيارة المقغلة 
دافا » فسألنی أن أسند رأسى إلى صدره » وأحاول 
النوم لدا أعصانى . وعت فلا لحظة قصيرة »2 
وعل حين اة اسسمفظت ... و... و... 6 

واضطربت « ميرا » متشنحة وأمسکت يدى 
شدة وقالت : 

( أه » ای ... لقد جاهدت فى دفعه عنى ظ 
ولکنه كان محنو نا فى شهونه » و کنت فى ضع حیاله 
کالفارة حیال الفط . فبکیت وتوسلت إليه ... 
ولكن على غير طائل . . . وبمد برهة أوسلنى إلى 
الكلية ... وہدا عليه عنددذ أنه قد ندم على ما فعل 
وقال:إنه إذا حدثأى شىء فسیازو جمنى. ولكنى 
لا عدت إلى البت و كتدث له ...كان ... ما عرذته 
أنت ... لقد روح من الفتاء الاخری » 

وتفطع صوبپا ... وبدا فی عینها الودیمتین 
ومیض غير دنيوي ۰" ومدت يدها آخر الام 
لنسحب رأسی فتقبلنی قبلة الوداع الاخبرة» وکانت 
قئلة الأساة الحائلة ۰-۰ وکانت تلس فى أصبعها خاعا 
بفص ميلادها ء فما مدت يدها صدم نتوء الام 
جہتی فرحها ء ولکننی ل أشعر سم + و ہست لى 
فی رقة : « قل لکریست إلى أحببته حتی اللحظة 


الا خر ê‏ 
وزفرت زفرة خفيفة رقيقة كانت هى نفسها 
الاخر .. 


و لسك كملة أبعدوني عن فراشها . وبدا على 


۱۱۰۸ 


يع سس وه با 


م أشمر حوها بشىء عن . الشفقة ء لا ی کته 
لولم يكن هناك أناس من أمثا مم يعملون مثل عملهم 
الحصول على الال » لبقيت ابنتی ا حبوبة على قيد 
الحياة ... ولا يحسين أحد أنى لم أدرك أننى كنت 
اللوم قبل أى إنسان آخر ... ولکن كان فى الفدور 
ی نفذ فكر الجنونية ... وعرفت على حين خأ 
ما حب على أن أفمل لانقذ على الاقل حياة طائفة 
من الفتیات الأخريات من أن يصيهن مثل ما أصاب 
مبرا ۰.. ۱ 

لقد آسرعت فى طریتی إلى يكز البولیس > 
وهنا اعترفت بکل ما حدث . 

وما أحب أن آصف ما بدا فى الحاكة من فز ع 
ومن حزن . ولقد حك على الطبيب بالسجن نخس 
سنوات » وكذلك سجنت المرضة ء ول یال یا 
حدث لى ؛ فلقد كنت أعل أن السجن خير جدآ 
ما أستحق . ۱ 

والآن آمنی الوت ۰ ومع ذلك أخشاه .. 
لانی لا آدری عاذا أ جيب خااق إذا سألنى عن جرعة 
القتل التى افترخہا ¢ 
ا » کا کت أ دی کٹا شی . 

لقد قتلها يكبريانى وغبری وحکی ...وا 
الآن شيخ منهدم ... أعيش أنا ونانسى فى وحشة 
اكثيية تميسة . وحاولت نسي عة أن تكلم عن 
« الجزاء المدل » » ولكننى وقفها بنظرة جعت 
کل معانى الفضب وا حقد » فعقد لسانبا فى ا ال 
ول تنس "٠‏ وإنتا لنمش صامتين لا نتحدث بشی۔ 
من ذلك اذى يفيض به قلبابا ... 

وکریس ؟ إنه لا مخرج دم ایة فتأة ی 
ققد مات قلبه هو أَیضاً مع آخر نفس لفظلته الفتاء 


نم » إن بدي ملطختان يدم 


ازوایق 





الى أحها ۱ و یثمم قط بناء البیت الذي کان يعدم ۰ 
لها . فا تم منه يقوم هناك مذ كرا بالأحلام السميد: 
انی لم تتحقق » وبالامل والإخلاص والب وتاك 
المواطف التی وطئت نحت الاقدام إرضاء للشرة 
الوسقة التى تملكت نفس أب أنانى متمحرف . 

وی لاحل فى جہتی آ ار جرح أتحسسه من 
حين إلى حين ۰۰۰ فی ذکرنی بحنان تلك الطفلة التی 
مدت يدها لتمأنقنى فى ظا الاخبرة وی لا درى 
بأننى السؤول الأول ما أصامها ! 

على أن فى قلی جرحاً أ كير من جرح جبہتی 
خافته السعادة الضائعة إلى الابد » والثقة التى قوبات 
الميانة » وما استولى على نفسى من يأس لا أمل 
وراءه ۴ 

وقد بلتم جرح جہتى على عمس السنين . 
ولكن الوت وحده هو الذی يشنى جرح قلی ! 


غيم انیم مرک 











الام فرتر 
تع مض - 
مر مسی ابا 





وهی قصة عالية تمد محق من آثار الفن اناد 
ےہ | ]| 
تطلب من إدارة مجلة الرسالة 
وعنبا ۱۵ قرشا 





الرواءة 


E‏ لم سي ددس ةين 


السكرترة المؤقتة 


n | 


عی از نکلیز ر 





س ١‏ س 

كانت علا م القلق بادية على وجه الستر جوفری 
بلاك لأن #جاریبه الفليلة فی استمال الآلة الکانبة 
« التایبرایتر » مم عکنه من القيام بأعمال سكرئيرنه 
الغائبة لرضها . وكانت الخطابات التى رید إرسالها 
اليو م هامة و مسته‌حله شاول عسات ار يكتمها 
بنفسه ولكن الننيجة كانت واحدة فى كل مرة ؛ 
وهی أن یخرج الورقة من الآلة الكائبة وعزقها 
وباقی سپاعلی الأرض . وأخبرآ تناول التلفون وطلب 
رقا ثم قال : « شركة سناردل ! أرجو أن تبمثوا 
إلى بسكرتيرة مدٌقتة قادرة على استعال الالة الكانبة 
مدة غياب سكرتيرنى ٤‏ 

مم وضع السماعة وجلس منثظرا قدوم الكانبة 

وكانت الآنسة مورتون سكرتيرة هذا الرجل 
الا یل مند سنوات عديدة» قد أرسات إليه فى السباح 
أنها ستنفطم لمرض أصامها عدة أيام ؟ فدهش جوفری 
وتضايق لاله ل يلاحظ أى شىء بالأمس على متها . 
وم يكن لهمه شیء من أمرها سوى أدائها عملہ . 
وكانت من هذه الوجهة موحبة أرضاہ وافتناعه 

وبعد مدة طويلة من الانتظار ”مع طرفاً على 
اب مكتبه فآذن للطارق ففتح الباب ودخلت فتاۃ 


۱۱۰۹ 


تشد 


تسبر على مهل وعلہا توب وقبعة على 
آخر طراز نی الزى وعلى أحسن ما يكون 
مرن الانافة » فاسترعت نظارہ الها 
وحسن هندامپا ء وكان مپش لها ولكنه 
سرعان ماعاد إلى التقطيب وقال فى نفسه : 
« ہا ليست إلا واحدة من هؤلاء 
| اللوانى لا همهن غير حضور الحفلات 
الراقصة ومعافر: ا مر 6 

وقالت الفتاۃ وهی تنظر إلى بطاقة فى يدها : 
( سعدت صباحاً . ألست الستر بلاك ؟ » 

فقال : « بل » وأظن شركة سناردل أرسلتك» 

ثم أشار لها با اوس فقالت الفتاة وهی مجلس 
على المقمد الذى أشار إليه : « إننى آسفة لتأخرى 


. فقد قضبت مدة طويلة فى البحث عن هذا الكان 


لان المنوان الڈی أعطى لی کان خطأ ٤‏ 

مابتسمت ابتسامة ندل على اضطراب الأعصاب 
وقالت : « الأولى أن أبدأ ف العمل الا جیی 
متأخرة 0 ۱ ۱ 

فوقف الستر بلاك وقادها إلى عرفته فيزعت 
الشمة والمطف . وأخذ لی علہا الهطابات وهی 
نکتہا على الآلة الكائبة 

وكانت الآنسة بريندا فارلى مختلس النظرات 
إلى مخدومرا الجديد . وقدكانت الصورة التى تتخيلها. 
له قبل یلہا أنه رجل أشيب الرأس على أنفه منظار 
ميك الرجاج بنظر لها بمينيه الضميفتين غير نظرة 
الاستحسان . وكانت منشطة فى أثناء استراقها. 
النظرات بأنه لس کا كانت تتخيله . فهو أنيق 
تبدو عليه علام الظرف والرقة 

وفال بعد أن فرغت من كتابة ا حطاب الاول :. 


۱۳۹۰ 


اثروایه 





( هل لك معرفة بأعمال السماسرۃ ؟ 6 

فقاات : « كلا ولكنى أستطيع أن أفهم 
النقاط الاساسية من اما بعد أيام قليلة » 

2 قال : إذا تعدر عليك فهم أى شیء فى 
انلطابات القبلة فائی مستمد لإخبارك به ٤‏ 

9 اخذ على علها خطاياً انیا 

وبعد أن فرغت من كتابة انمطایات أعطاها 
يان بإلمنوانات وطلب إليها أن تكتب الظطروف 

وف أئناء قيامها مهذا العم لكان براجع انلطابات 
وبوقع علها . وعلى حين اة طلبت إليه سكيناً 
لصاح به الألة الكاثبة لان فى جزء منها قطماً من 
فضلات الورق عتمها عن ال رکه 

قال بلاك وهو يقدم إلها السكين : « إن هذه 
لا( یقت أخلاق قل يثك » وقد مقت عدة 
آوراق فى أثناء عاولتى كتابة خطاب واحد ٤‏ 
فقالت : « إن عيها بسیط أظننى أصاحته » 


ثم قام الستر بلاك إلى مکتبه تارکا للفتاة أعمالاً. 


أخرى » وأشعل غليونه وجلس مغتبط) بأن أعمال 
مكشه تسر الأن على خير نظام 

- لكن غياب سكرتيرنه غأة قد شغل خاطره 
لابا اشتفات عنده منذ ابتداء عمله » وهی ملمة 
بكل ضروب العمل مثل إلامه به . ولكن السكرتيرة 
الجديدة ستشغل جزءآ كبيرآ من وقته فى تعليمها 
ودريها 





وكان جوفری بلاك فى الخامسة والثلاثين من" 


مره ولكن علمه بالنساء فى هذا العمر لم زد على 


الاستفناء عمپن یقاتا . وكان ينام عکتبه إلا فى لا یام 


لآخیرۃ من کل آسبو ع فیذهب إل اارہف حيث 
بقم مع آمه . 
۱ © 5 

كان الاسبو ع الشانی من الدة التی قضّہا 
ریندا عند الستر بلاك أسبوعا میم أزيادة إإرادہ 
فيه وزيادة الإقبال على عمله . وكان یمام أنه مدن 
بجزء كير من هذه الزيادة لسكرئيرته الحديدة لسن 
طلمّہا وانشاظها . وقد أدهشته سرعة تمكنها من 
العمل 

و هذا الاسبو ع وسل إليه خطاب من 
الآنسة مورنون بره فيه بأن طبدہا أعس هأ ہعدم 
«زاولة العمل أسبوعين آخرن وأا تأسف لا قد 
يترتب على غيامها من تأر عمله . فرد علا م ڑکداً 
أن أعماله سائرة کا زید عساعدة سکرتیرنہ الؤقنة 
وأنه رخص لما بكل أجازة تطلها إلى أن یم شفاڑھا 

ثم خطر له بعد إرساله هذا الرد خاطر كان 
فاصرہ . ولأقابل سكرتير.هاموقتة بعد ظهرهذا اایوم 
قال ما وهی تقدم إليه فنجاناً من الشاى : « إن 
سکرتیرتی أرسات إل اليوم بأنها مضطارة إلى الثياب 
أسبوعين آخرن فارحو أن داق على اللقاء بدلا 
مہا هذه المدة 6 

وکآن ریندا إلى هذا الین لا 5 أن للمستر بلاك 
سکرٹرة آخری ولا اہ جاءت للشثمٰل عنده بصقة 
مۇقتة » فاختضب.وجهها احراراً وفالت : « إننى 
مسرور کل السرورمن وجودى هنا ولكن ...6 

قال : « ولكن ماذا ؟ » فأحابت : « ولکن 
إذا کنت تستطیع استخدام غير ی‌فانی أفضل ذلك ۹ 

ثم بدت علهاعلام التفکیر » وبدت فى الوقت 
نفسه على بلاك علا الارشاك وقال : « اذا ؟ 


اأرواية 





ما الذى حملك على الظن انی أريد اختیار سواك ؟ » 

قالت وقد سرها أن تراه ‌تیکا مہذہ المناسية : 
« لا أعرف» ولكن الشای يكاد برد 6 

ّم تركته وذهبت إلى مہفہا فعلت مُذرھا 
وعينها ابتسامة سرور لان الجة الت كان يتكلم بہا 
يلاك عند ما ی‌ضت عليه رك خدمته كانت هحة 
تشف عن الب الذى رجوه ؟ 

وكانت تسائل نفسپا هل کفاینها وحدها می 
السب فى |مجابه مہا 

وتسر ع فتجیب نفسها بأن ادمپامزات آخری 
أ كبر من ميزة الكفاية وقالت فى نفسها : « إذن 
الدة التی اقضها عنده می شهر واحد . نی أشعر 
الآن بأنه عرز » 

ثم استأنفت عملھا ء وفى هذا الوقت کان الستر 
بلاك ينظر إلى فنجان الشاى » وود ألا يشربه لن 
شبمته کانت منصرفة عنه ولكنه کان يقول فى نفسه: 
لا بد من شرب الشاى حى لا نظن أننى ل أستطب 
صنعه ثم مجرع منه جرعة على استكراه 

وهنا دق جرس التلفون » وقال بلاك بعد ماع 
ما ألتى إليه : « وم الإئنين ١‏ حسن جد ! سأرتب 
أعمالى على ذلك » ثم ألتى السماعة وذهب إلى غرفة 
سکرتبره فقال : « إننى سأسافر وأعود وم الإثنين 
فمندك أجازة اليوم وغداء ولكن فى صباح السبت 
حضرین » وإذا طرأ عمل عام فان سأملى خطابا على 
آله م الديكتاتفون » هل سان استعمال هذه الا 
الشيطانية ؟ 6 

قالت : 0 نم وقد استعملها كثيرا قبل الآن 
وآنی أشكرك على هذه الاجازة » 

فقال بلاك : « إنك نستحقينها . أما هذه 
لآل فطريفة استمالما کطریقة استمال الفونغراف 


١١١١ 


وسأمل علہا ما أريد كتابته من ال حطابات فادر ہہا 
وم المبت» _ 

وفی صباح السبت جاءت ريندا إلى الکتب 
فوجدت آلة الديكتاتفون ومها أسطوانة فمرفت أن 
بلاك جاء وأملی علا رسالة وأدازت الآلة وجلست 
سمع وتکتب . وقد بدأ لطاب إلى محل مجاری ؛ 
ولکن فى وسطه انقطع الصوت العادي ونطفت 
ت الذاهل الذی‌بناجی نقسه 
0 إنی 1 آر أجل من شعرها عند ما نتعکس عليه 


أشعة الشمس » ولكننى إلى الان أمبيب من النظر 


إلى وجهها ولا أعرف لوٹ عینہا أأزرق هو 
ام عسلى ؟ 6 

معادت الآلة بمدذلك إلى إتهام امطاب التجارى 

حکت بريندا وخفق قلها خفوقا ریب من 
محلل هذه از للخطاب ووثقت من أن الستر بلاك 
کان شارد الذهن فنطق مہہ الج( وهو لا يدرك 
أن الا ستسجلها عليه وقالت وهی تضحك : إا 
بلا رب آلة شيطانية م سماها » 

وبعد أن أت العمل اادی کلفت به ذهبت ' 

وفى صباح الائنین جاء بلاك وسألها هل أرسات 
الخطاب الذى أملاہ على الديكتاتيفون فقالت : « نم 
ولکننی اك فی بضع كلات منه . ولذلك أريد أن 
أستوثق مہا » 

م ظلبت إليه أن بسمع صوت نفسه ف ا 
الكاتبة فاستغرب مها هذا الطلب ولكنه أجامها إليه 

وجلس فأدارت الآلقوهو بضحكمن إصرارها 
علی ما تطلبه وی تنظر إلى وجهه لترى ماذا بظهر 
عن الضحك 
ونماو وجهه جرة الحجل فتركت الغرفة فى سكون 


4 عليه من التأثيرات 1 فرأنه تنم جآ 





۲ الروابة 
اسکت الآلة وتبع بربندا فوجدھا واقفة و طبر فأجاماً بصوت خافت : ل آجرژ على ذلك إلى 
إلبه فناداها مها وقال : « إننى أريد أن آشرح الآن ... 
اك الا » ففالٹك سوت رہب : ولاذا لا محاول با مستر 


لکن لسانه تلمم فل يعرف ماذا يقول بعد ذلك 
ونظرت البه فقال : « إن فى الا غلطة وانی 
| أقصد أن تسجل الالة هذه الجلة » 

قالت الفتاة يصوت رقيق : « لکن هذا لس 
هو البیان الدی آریده . ولکن من هى » 

فقال وقد زاد ارتا که : لا آرید أن تعرفی 

قالت الفتاة وصونپا يندج : أظننى قد عرفت 

وکان جوامپا ما من الاہنسام والبكاء . 
وعادت إلى الکلام فقالت : 

- ولكن ۸ ۸ تطلب يد هذه الفتاة ؟ 


بلاك ء فانہا قد لا تہدی أى اعتراض . 


“م رفمت وجھھاوحدقت فيه فقال وهو يشم : 
۱ - إمهما زرقاوان . اتقبلین أن تكونى زوجتی 
ايها المزيزة ؟ 
فقالت وهی تشم ابتسامة تم على السمادة : 
- نعم ؛ ولکن هل هذه الآ شیطا نمة ؟ 
وسوا ء كان بلاكر ی أن الآ شيطانية أو براھا 
غير ذلك » فان لشر ج والتفسير اوقا » ولغيرها 


۱ او قات أخرى ٠‏ وقد رأى بلااک أن هده اللحظه من 


النوع الآخير ۰ ۶ ار 


شركة مصر الملاحة البحرية 


ببواخرها الفاخرة 


تسیر بک على بركة اللہ الى بيت اللہ ا حرام 
ولك معر ری ۱ سكم مع اذرمات العف و وى عنام رفع الرسوم 


میم انزستهمومات صوع 


نوا آھبتک للحج هذا العام 


الها شرم : عمارة بنك مصر تليفون ۷۲ 22 لقاهرة ٥۵١‏ شار ع عاد ادن تلیقون ۹ ۵۱۷۰ 
الرسلارري: : شركة اللاحة ١5‏ شار ع فاد الأول تليفون ۲۱۵45 ۲۱۵۵۷ 


م۳ اصلاه مر ۰ 


السربس : 


ش رکه مسصر لاسا حه شار ع السلطان حسان تلیفون لے 
شركة مصر للملاحة البحرية شار ع سعد زغلول تليفون ۱۳۲ 


دمم شركد مصر للساحه بالقاهرة 


شار ع اراهم باشا تليفون 2۵4۰ - ۱۳۰۳ 
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یس ی رسب العا نم ری عا ی چان چا ہلا 
فى الليلة الفائتة تفرق جمتا 
فى حديقة الفصر » نستروح نسم اللیل اللطیف 
السجسج » الق بارم الڑھور النو احة وراحة 
أصناف اللفافات الفاخرة . وأخذ جیع الضیوف 
يتساصرون فى همس كأنما ثم بحرسون ألا یمکروا 
هدوء الليل المطمئن الرائع ... وكان او صاحياً 
جیلا . وقد أترع القمرالساجىأرض ا حدیقة الزهراء 
ہفیض من نوره الشعرى الساحر . وکان للعجيرة 
السغيرة نصيب من وره الفضى فانمكس علیپا 
ونگسیى » فأمسى عبات من الاس تتألق على صدر 
كاعب سر می يترجرج ؛ وفى وسط البحيرة راحت 
بحمتان تسبحان فى هدوء جميل بثوبهما الا بيضين 
الناسعين . وکا زمیل فى تلك الليلة الفائنة هو 
القومندان (دیبل ) وقد آخذنا نطرق شتی الوضوعات 
وخوض تلف الأحاديث وحن نسير الموينى بين 
البحيرة اللألاءة والأشجار الثم فى الطريق الى يحم 
علها خيال القصر المثید:. وبعد فترة “کت قسيرة 
قلت للسيد دیلی : ۱ 

س ان هذه الليلة الرائعة الجيلةلتذ كرك ولاريب 
با سيدى الفومندان بمعض أحداث المرب . 


گیل ما انتمی العشاء 


لقانب الفرسی « أ كتاف شو مر » 





: فتوقف عن الشی فأة وقال : 

۾ -هزلأوتبت ملک قراءةالافكار؟ 
١‏ - بل ی لاأ كاد الس الحقائق 
: إلا بجهد وسعوبة . ولكن ل هذا السؤال 
8 ا سپدی ؟ 

: - لأنى كنت إبان سؤالك أحلق 
فی جومن ذ كريات موقف صعب عند ما 
٤‏ کشت فى الیش .كانت ليلة كهذه الليلة 


. فی ہا وھد وا لا نی جالحا وروعہا‎ PHN 


- أئمة ما عنم أن تقس عل ما حدث ۲ 
تردد للع تنفس بعنف وقال : 

.أجل . .. كنت اذا 
على مقربة من « ميز » . فى تلك الليلة » ليلة 
السابع والمشرین من | كتوير » أوفدتى الفائد 
المام أن أقف إحدى فرقنا - لا بحضرئی رقھا 
الآن - وأہلٹھا بعض الأوامى الحربية . وكان 
عل ہمد إذ آبلشت الأواص أن أ كر عائداً من حیث 
نیت » بيد أنى اضطررت أن أتريث قلیلا ريا 
يستعيد جوادى بعض مافقدہ بتأثير الجهد والتمب » 
وکنا حينذاك نسكر فى سهل منبسط فسییح على 
كثب من قرية « كولى » کا أذ کر . وسکنت 


س أوه 1 با لله ۱ . 


المواصف الموج - التی كانت مهب فى تلك الایام 


المصيبة -- ليضع ساعات قلائل . وكان القمر 
برس أشمته الشاخبة عل البرك والستنقمات النثة 
فى تلك الأرض . وهنا يتفق خیا ی وخيالك 4 
هذه الجنة الفیحاء التی سیر نها الآن کر 
من احية واحدة بالستنقمات والبرك » من , ناحية 
القمر الژاهی بأشعته السا كرة الناعمة ء أما ابجع 


لذ ترى في ذكرى بفرقتی وھی سا كنة لا تتحرك 
(») 


٤ 





بأثوامها البیض النواصع . 

أقول توقفت الفرقة عن المجوم شاهمن 
السلاح فى انتظار أواص حدیدء » وقد أوقدوا تارا 
أحاط مها بعض الضباط یتجاذون أطراف ا حدیت 
فى همس وم يتلفتون هنا وهنا حدر العدو . وسرت 
الشوائع منذ الليلة النصرمة » أن ال ميش على وشك 
المزعة وااتسلم » وکان قاند الفرقة وهو كهل ذو 
شارب کت کر يتفقد الكان بنفسه حيئة وذهو با 
وهو مسك الوا التی مشه . واقبل عل بنتة 
ثم أمسكنى بعنف من ذراعی وقال بلهحة الستفز : 

س كاين | إن لى حديثاً ممك . لقد قدمت" 
من لدن القيادة العامة » ولا صریة أأنك تملا كثر 
مم نعل . هل ما يدور عن هن عتتا حیح ؟ 

س هذا ما تلوكه الالسنة با سیدی . وهذا 
ما أعتقد آبا ایضا ظ 

-- آنن تعتقد ذلك ۱ كيف تصدق با رجل 
مثل هذا الخير الغریب ؟ 

ثم أطلق ذرای فى عنف أيضاً » وأنشأ روح 
ویندو فى عصبية واضطراب . ثم وقف ومضی 


يتغرس فى عينى' وقال : 
- وهل سنؤخد اسري فى يد المدو ؟ 


- يؤلنى أن أقول ذلك یا سيدى الکولونیل 
وساد الصمت نانية ‏ وبدا كأعا استغرق فى 
تفكير میق . ثم رفع رأسه وقال بصوت غریب : 
س وبأ هو مصيير الاعلام ۲ 
س وما يدرينى با سدی الخوونیل ؟ 
قار کی صرة أخرى وراج يذهب وی بنع 
لق » ثم اجه حو الجنود وصرخ قاثلاً : 
-- العلى ! 
فتقدم حوه حامل الم فس الکولونیل الم بيد 


الرواية 





وأشار بالأخرى إلى قار ع الطبل أن بجمع اجنود . 
فدوی صوت الطبل 

ورفع الکولو نیل العل فی ا واء وسار قدماً نحو 
النار حتی انتهی لها . :فض العم ومس به الأرض 
م نظر إلى داثرة الضباط ونز ع قبمته » غذا ايع 
حدوه وظلوا صامتين کان عل رءوسهم الطير 

وتردد الكواونيل قلیلاً . وقد رأیت شفتیہ 
رتعدان ارتعادا » وكانت عيناه تتو مان كمرتين 
صغيرنين مرت شدة الام والعذاب » وهو ينظر 
إلى قطءة القاش القدسة رمل الوطن وعنوان الفخار 
يد أنه عقد المزم آخیر؟ على ما نوی 

وحفا على رکرنیہ ؛ ووضع الم فى النارے فرح 
اسان من الب من سرارة النبران فأبدی وجوه 
الضباط الشاحبة ودمو ع بعضہم النبجسة الفزار . 
وصاح الکولونیل : 

- تفرقوا ! 

ولأمرة الثانية دو ی صوت الطبل الملل عاء 
الطر » حم وضع الکولونیل قبعته على رأسه وأقبل 
سیر حوی متثاقلاً کن رذح محت عبء السنین 
قال بصوت أجش : 

- کابئن ۱ إذا عدت إلى هناك › وإنك لماید ع 
حدم عا رابت. هيه ! أستو دعك الله 

فسمەثنی أقول له : 

- أتسمح لى یاسیدی الکولو نیل أن أعانقك؛ 
جُذبنی إلى صدره بفوة ومضى بربت على ظهرى بيده 
م قال ۱ 

- آه يا پی السكين ! ... با بنى المسكين ! 

وأدار السید ديبلى عنى وجهه حيما فرغ من 
قصته » فسمعت نشيحاً » فأمسکت بدراعه فقال : 

-- آه إنك ولا ریب ندرگ ما يكابد المرء من آ لام 

فى مثل تلك اللحظات . .٠‏ كر عبر الفتاع مر 


الرواية 
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تسلة مار 


للثاتب مورج ممرديثٌ 
بقلم الاديب شفیق ذهى 





نترك جانباً نظم الحياة وأوضاعها الفاسدة . 
دعنا ننشق عسير الخزيرة السحورة » فثمة رقد 
الروج الذهبية » وثمة مجری ا جداول كالنضار » 
وثمة يتراءىالذهب الوهاج عی‌سوق أشجار الصنور 
والشمس تتحدر سوب الارض عتازة ا حقول 
والأمواه 

الشمس‌تتحدر صوب الأرض فتستقبلها الحقول 
والامواه بسيحات کانہا رنین الدهب السبيك ء 
وإذ تدع من خدرها تسبقها بشائرها فتامس أوراق 
الباوط والدلب وشحر الزان الزامی الأخضر » 
وسوق‌الماوط القانية ناركة ! ترا متلالئة على الشطئان 
المشوشبة حيث تيال کووس شجر الديجيتال 
ونتجول عسالیج الموسج بين الحشائش الكثيفة 
الضلة 

ویستفر نفض الاشحار 6 ومن ورانه تتسط 
الأرض بظلالها الوارفة المديدة عبر أشحار ا انج > 
وعلى ذري التلال؛ حتی تع الشمس أناملها الرشقة 
الوردية ء وترقد حپال أبمد حدود السحابة الشرقية 
المیاعدد 


ألا ما أعذب انلاوة البريئة فى الأحراج حين 


ساب لها الشماع فى خفة ورشافة » فتنحرف 
الطفاوات عن الدروب والسالك وهی ميعز وتتلون 


تست یرت توس ی ااا ع عب زر EE‏ 


۱ 1116 


1 إريجاف ظل الستوبر القرعزى الدافی" 

البق ومہادالطحالب انلفية والس رخس 

و الرغى 

: ومببط ذیل السنجاب الرمادى حیتاً 

9 لا بلث الا قلیلا حتى بقفز » وینطلق 

: طبر الثابة منبعثاً من أغوارها فى عت > 
٭ . ونتحرك الأشياء من سكون إلى سكون 


وتهج ومضات الہاءوالرواء النبمثين من عل _ 
ومن حول القاوب الرقيقة الحساسة ء فالغرب 
لالہ » والرتفعات الفرعزیة مى روعنها على 
الأشحار الاتفة 

كل ذلك آآية من آیات الهاء يبعثه ا جال العميق 
القم » والنشوة الملوية التى لا دن بالطاعة للمجد 
الناشر ذوائيه هناك ء فن هذه النشوة يقذز ال ُل 
السغير وقد استخفه الطرب » وتنتشی أرواح الرجال 
اعبطی أَيّہا الشماعات المظيمة » وضمی اظلیقة 
بين ذراعيك بنيرانك الفياضة ثم اذ كرينا ء فأنت 
وأضواء الرذيلة الترفة النارقة فی بحر لى من النعم 
التی تتقدم هوك » والفاتن السماوية » ما أنآن جیا 
إلا سادة وعبيد للقناعة التى تمتلج فى قراراتنا > 
وتحور فى أعماقنا 

لان هذا مثوى السحر وميبط وحيه ء فهنا 
بتقابل أمير الجزيرة وأميرنها بميدين عن الشطئان 
الدوية الصاخة ء وهنا يجلسان کالبلبلین الماشفین» 
وق المیون و الاذان والایدی يسكبان من روحہما 
كنوزا زاخرة لا تنفد 

دوری ا أى حلات الد نيا الطاحنة » إن مواخر 
الحوارى وهی تنزلق على صفحات الم فى هدوء ع 
وال نات التى خلا النظم وصاغتها البشر ختمت 


۱۱ ۹ 





على قاومم مله لا يفطنون لساعات امحسذل 
ا لقيقية » فترتفع الحناجر ح‌ددة شکایامہا للعالم > 
ولكنك وا أسفاه لا تسمعين هنا 

إنه ينادسها باسعها لوسى ؛ وهی وقد تملكها احفر 
رغ شجاعہا تناديه بامعه ريتشارد » وهذان الاسمان 
ها مفتاحا الڈنغام السجيبة التى تترنم ہا الملانكة 
فی السماء 

لوسی | حبيبتى | 

ریتشارد ! 

وهناك خارج نطاق الدنیا وعلى حدود الأحراج 
ينف الراعى السغير لحواء الساهمة الحالمة فی مس‌ماره 
السيط . 

إن آلة الب الوسيقية جد قديعة وضعیفة ) 
ولس غا إلا أن نتر مم بنشمة أو نغمتين ثم بحتو ا 
الفتاء » ولكنك ترى الساحر الا کر محر أوثارها 
ومهزها ! كثر ما محتمل 

| يطرقا حديثا آخر إلا لام » إذ كان الفضاء 
الذى بحتومهما والضوء الدی بترای علہما » أشبه 
بنور يتراقص فوق زبد الامواج الصطفقة وهی 
تمس إحساسها التبادل » ثم لا يلبث حتى ینشر 
ذوائبه وینسع 5نة أرف ترتفع النغات الاحة » 
فتتحاوب نفساها ء ویصاغ من آنامهما الحانية الرقيقة 
ننم واحد برددارہ 

ربا آجاد الب إيقاع آننامه ء لأنه أشجى 
نفسهما وأثارها » فأمسیا متشوقين لمناءة الدخرة 
فى روحهما كزاد طبیی 

لقد رثق مشاعی الرجال والنساء وسقلها ثم 
فنہما لته الوسيقية » فکا عا أسكرها وأشاع 


الرواية 





النشوة فهما زماره » أو أثار كوامن فؤادہما 
بوقه » أو لرعا أدار ما فرقة موسيقية كاملة را 
ها ء وهو لا ہزال بعد الساحر ألا كر 

وغلکہما نشوة ما بعدهاأ نشوة ؛ فعا من 
سلاف السمادة عبا ء مع آمها نات موسيقية أرضية 
مدو به .. 

ثم غاا عن الشمور » وناها فی عم مسجور » 
فل يدريا شيا عن کنه الباهج الأولى الفائقة المد 
التى تنبجس من الحواس الرهفة عندما رتفم النفس 
ومحلق الارواح السامية فى وجد وشئف لتطوف 
متتحردة غير منظورة » حساسة لا حد لا حساسيا 

لقد وضع بين أيدمهما غذاء ساو با فأ كلا منه 
وتزودا » وطفقا يبان من رحيق كبير الآلحة حتى 
ارنويا ... وهكذا جلسا إلى مائدة زری خنز الب 
البسيط وماژه علا بأشعى المآدب وأحفلها بأطايب 
ال کال والاشرية 

اسکب الب ألحانا من مشرمارك أمها رای 
الصغبر » وأنت آیها اللائكة النورانية انشری 
أجنحتك وارفى بالناء أصواتك 

لقد فاضت نفساها عا سمو عل الفلسغة ء و بلغت 
فطرناما آماد؟ً لا يدركها الم » إذ صینا نات 
املد صوغا 

- إنها لنغمة سماوية ادخرها الله لى 

هذا ما هتف به هاتف كل منهما وها یتعانقان » 
فلقد تعلقت خواطرها بأهداب نسيسج واحد من 
لف والتوام» ولک أضاءا ما تصرم من سسنين؛ 
وصبغا مستقبل حيامهما برائع الألوان 

- أنت لى کا أنا لك 


الرواية 





سب أقهد خلق أحدنا للا خر 

وما لٹا أن دار فى خلرها أن ملامّكة السماء 
همك فى إعداد عشهما » وأا باذلة قسارى 
جهدها للتفریب بدهما 

يا للنصر ! ويا للعجب ! ها هی ذى الاک 
الابدية تنجح أخيراً فی ذلك بعد ما کابدنه من نمب 
وآلام » وبعد العقبات التى كانت تنزايد حیا ما 

- ها حن ذان اللذان کتبا فى السماء كفرد 
واحد محلس هنا 

اعرف بنغاتك مہا الب السعيد ... اعرف 
واستمر فى عزفك شذن المززن البریئین » فلقد 
اسر مد الألوان وجزرها عن السماء » وتراجمت 
ٹس النيران الغاربة من الغرب » وقفزت الا مم 
إلالأمام وجلة وهی تنسحب أمام القمرالزاحف الدى 
بزح عن كتفيه السحب الفضية التتابمة بقدميه على 
ذرى الصنور وهو رقب السماء 

- لوسی ! ألم حامى بلقاني أبدا ؟ 

-- أواه با رینشارد ! لقد كنت رفيق هائئى 
ومجوی خيالان 

- وإنی كذلك . 

وبدا القمر صغیراً کا لوکان يطل على ا ہیبین 
فى الفردوس مسٹمراً فی رحلته السماوية ا الد ؛ فا 
کان يحتومهما ليل » إعا مهار منتقب مقنع » إذغض 
نصف ألسماء طرفه حياء » فلا هو إلى الظلام آدنی » 
ولا إلى النور آقرب » ولكنه عرش ماوی جع 
بان الائنین . 

- يا من أنت لى » یا من أنت لی إلى الابد 
رهینه » امسی نی أذی .۰ 


۱ ۷ 


فسرعان مايأتيه جوامپا بصوت ملاشی ساحر: 

- وأنت لی وحدی ؟ 

وتنتقل أشمة رقيقة شفيفة إلى مخبأ السرخس 
بحت حرج الصنوبر حيث بجلسان » ویحث عن 
الجواب فى عينها وهی تتلفت صوبه هنهة » فتر جف 
عيناها » ويختلج جفناها فى خفر » وتطرق استحیاء 
لان روحها تبدو سافرة آمامه من خلال عينها ٠٠٠‏ 

أوسى ! زوجتی ! حيالى ! 

وينسج اللي ل خیوط ظلامه فى اتساق لی غصون 
الصنوبر » وتنتفل الاضواء الحفيفة وهی تطوف بهما 
مصنية إلى وجیدم‌ما » فتصمت شفتاها ولا ينيسان 

توقف لحظة عن المزف أمها الب ! ألا لتمزف 
کیا بحاو لك فاناگ لن تستطیع التعبير عن قبلهما 
الاو ی » فلا شیء يعدل عذوبها » ولا شیء ہمدل 
قداسہا مع 

أينها الللاتكة التى فى السماء ! أمام ضرامبر | نة 
الفضية تضمين أسابمك على جیع النغات الى 
لا یکون الب إلا واحدة من تناما » سپا تسممينه 
فیطرق أذنيك ٠٠‏ 

وهكذا يصمت الب ! 

وهناك فى خارج نطاق الد نيا ء وعلى حدود الغابة 
بلق الرامی الصبغير الراضى عن نفسه نظرة على من‌ماره 
السيط ». وينحرف كالطيف » ثم يسير نی عت 
وسكون لیتداول عشاءه | 

الثابة سامتة سا كنة 0( لا يسمع فها سوت. 
ولا نأمة ء الهم إلا خشخشة أفرع الصنوير وهی 
میئز فى دوائر ودوائر حت ضوء القمر ٠“‏ 


۸ 
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عي اتيز 





انتهی نوم المرس وسافرت آخر بنت كانت 
فى الاسرة مع عریسپا ا دید » وذهب آخر فریتی 
من الذعون وم يضحكون وير حون فرعا بالمزس؛ 
وأصبح الیل هادمًاً هدوء! فوق المادة كأنه خال . 
فالابو الام وحدها فی مزلم الكبير؛ وكان كل مهما 
جنب النظر إلى وجه الآخر وينظر إلى الوائد التی 
علها بقايا الولمة فن زجاجات الشمبانيا إلى أطباق 
الفا كهة فأنواع املوی الختلقة 

وقال الزوج ازوجته : « أليس بلازل غرفة 
لم يدخلها هؤلاء الضیوف ؟ » فقالت : « عرفة 
مكتبك » 

قال : « تمالی بذهب إلها » ثم نظر إلى الساعة 
وقال : « حاء وقت العشاء فلشدل ثيابنا١لامادة ٤‏ 

م أبدل وإناها ثيامهما » وئذ كر وهو خجلان 
أنه منذ سنوات كان ینتظر هذا الیوم وم نتزوج 
بنانه ويتركن له المتزل وأمپن ممه ۱ 

ˆ وقد كان یغار من بنانہ قفد کن يشغلنها عنه 
عطالهن الكثيرة » وم بجر على الاعتراف حتى أمام 
نفسه بغیره مسہنء وإعا کان‌یشمر بذلك وتحخحل من 
شعوره » ولكى يكفر عن هذا الشعؤر كان یقوم 
اجان حو أبناله خير قیام فل همل قط واحدا من 
هذه الواجبات ولکنه كان داعا يشمر بلك الثيرة 


ش‌الحالى 





٦ 3‏ :وع فود جود وود 
1 > [ سا لیے 1 ج 


| من كل شیء حول بینه وبين زوجته 
9 وقدظل کذاك إلى هذا اليوم. فن العام 
ْ السالف تزوجت بنتاه( كاتلين)و( كلير) 
وف بداية هذا العام تزوجت جيرالد 
ا والیوم تزوجت الاخيرة وهی فرانسین : 
۱ وقد كان ہن جیما ولكنهن كن عقبة 

واليوم لن حدث بالمنزل الضجة الت كان يثيرها 
البنات وصواحهن ؛ وكانت الأم تصرف کل وقلا 
فى خدمتهن ومرضاتهن ء وزوجها لا یق بأمبن 
السبب فى ابتعادها عنه بل کان بخما رهق اک 
الاحیان آما لین ستارا لتخعنی وراءه منه » 
وکانت تفتنه اما و زیده شنفاً مها اشتفاشاعنه : 
وقد تزوج منها ولکنه لم يأنس پزواجها فقد كانث 
داعا فى حال تشه المزلة » وكانت مهرب منه فلا 
رزق مہا يبنانه الاربع زاد ابثمادها عنه واستمرت 
حیامپا الزوجية خسة وعشر ن‌عاماً وهو ينتظر» وکان 
ينظر إلى المرآة ويبتسم ابتسامة رة حيما يذ کر أنه 
روح مند ربع قرن . وهو مع ذلك لا بتقدم ال 
زوجته إلا کا یتقدم الشاب إلى فتاة صغيرة 

وکان جیلاً قوى البنية» وكانت زوجته لا تزيد 
مع مور الایام إلا جالاً . وكانت شجاعنها تزید 
مع هذا الال ٠‏ 

نظرت إليه الآن وقالت وهی تشیر إلى زجاجات 
اجر والاطباق التى على الائدۃ : « ما هذه الفوضی 
الت تركت لٹا یا برانينو » . 

وكان هذا الاسم هو الذى ينادى به فى الطفولة - 
فنظر لپا وقال مہدوء : « إن اسمی هو جون» 

فابنسمٹ أمام هذا التقريع الحادي"..وتناوات 


اأرواية 


۹ 





مسك طعام المشاء ٤‏ فقال وهو یمد لہد الرضی 
« منذ کر سنة ل نے نتعش وحدا ؟ » فقالت : ظ منذ 
سنوات طوبلة . مسكينة فرانسان | لقد كان التعس 


الشديد ادباً علمها 0 

قال : ولكن من أجل الصادفات أمها : روجحت 
۴ هدا التا رم 6 - 

فقالت : « لماذا ؟ » 


ونظرت إليه بمینها ا جیلتین الزرقاوين فأجاب : 
د ألا تذکرن أن هذا هو تاریخ زواجنا ؟ » 

قالت : ( آه ! لقد بذ كرت. إننى کنت اسیة » 

فعض شفته وبدا عليه الفضب لنسیامہا ذلك 
اليوم . م ملك روعه . وشمر بخيبه الأمل فی السعادة 
ای کان رجوها لان زوجته لا تشعر ثل شموره 
هذا. وذهما إلى عر فة الكت بعدالعشاء وکا بایسمعان 
من الغرفة حركة ا٣‏ حدم وم ينقاون ما على الوائد 
من الا طباق » وكانت الزوجة واقفة بجانب النافذة 
تنظر فى الظلام إلى أعالى الأشجار وما علها من 
أعشاش المسافير » وإلى المرات الظلمة فى الحديقة 
الجيلة التنسيق کان اوج جالسا أمام مكنيد » 


وقد اسند ذفنه بأضابعه 


وكانت الزوجة نتذ كرخاو اللمنزل من لوسيق 


والثناء والضحكك‌واللمت والحديث فقالت : الا سدو 
النزل كآنه غير مأهول ؟ » 
فهز رأسه وعادت هی إلى الكلام فقالت : 
« أظن جبرالد ستأنی فى العام القبل » 
كانت دا تفكر فى بناتها ء ول بستطم حملها 
عل التفكبر فمه فشمر الآن يخيية أمله 4 لان حتى 
فى هذا الوقت لم بستظع الوصول إلى قلہا . ولكنه 


سكت فل بجا وعادت إلى الكلام فقالت : دوأظن 





: كلير تستطيع أن تأنى شہر؟ فى الحريف ٠‏ مسكيتة 
فرائسین | إننی أرجو لها السعادة » 

عاد إليه شموره بالغيرة من بنأنه ولكنه كتمه 
کمادنه وسكتء فقالت : «لفد معت من بنت عمی 
دوليس ف الا سبو ع الاضی- ول أستطع إخبارك 
إلا بعد انہاء المرض - معت أا ندر الآن نادي 
الفتیات فى جنوب اوندرا » 

تشفق قلب جون وقال : « ثم ماذا ؟ » 1 

قالت :2 وقد اقترحت على أن أنضم الما نهی 
فی أشد الحاجة للساعدة . وقالت انی سأ کون 
منفردة هنا مستوحشة بسبب غيبة البنات وهی رى 
أن أقم معها وآتی إلى هنا وماً فى الأسبوع . 
وأنت تتفيب عن المزل طول الہار وفی إمكانك 
قضاء بقية الأسبو ع فى غیبتی وحدك » 

دارت انیا أمام عينيه وشمر بالذل . ولسکن 
عرنه الجروحة أبت إظهارذله فقال:ھ افءلىما ريته) 

قالت : « وإذا كنت ريدي فالى مستمدة 
لاداء واجی 6 

فقال: ١‏ الواجي لا دخل له ھناء 

الت : « |ننا سنقرر الرأى فى هذا الوضوع 
فما بعد 6 . فرأى الزوج أن أي قرار خير من الشك 
وأن عليه أن واجه الليلة مالا ید من مواجهته 
فا بعد . وهو بريدها ولكن على غير هذا الشرط. 
فقال : « إنى أرى أن تفرری الرأى الآن » 

فالتفعت ونظرت إليه فی ”عت . ولكنه ) يطق. 
أن بنظر إلها . وارتكن إلى ظهر الکرسی وكانت 
أمامه رزمة من الخطابات فأخذ یقلہا بصورة آلية 
ويقرأ المنوانات فأحابته : « نآذهب إلا إذا كنت 
فی حاجة إلى » ۱ 


١١ >.‏ الرواية 





فكان رده ا ختصر : « لست فى حاحة إليك ٤‏ 
فتركت الغرفة فى الحال وتركته بين آنقاض 
أحلامه 
و تعد أسبو ع كان ازوج حالساً وحذده . 
وکانت الژوجة قد ذهبت فى الیرم التال للعرس 
إلى بنت مھا . وکانت نفس الروح لا رال متألة 
من جرحعننها . وشمر بالتماسة لاعتفاده أنه كان 
من الجاقة أن يتركها يذهب دوك أن يقاوم ا فهو 
يشعر بأن الحياة بدومها لا تطاق 
وقف آمام النافذة التىوقفت أمامها منذ أسبو ع 
وفکر فها وقما تعمله الآن . وكانت صورمها الكبرة 
على الحائط فقال فى نفسه : « تری كيف حالما 
الآن ؟ لملها فى خطر ! 6 
واعا ی مہہ الكلمة إل ذهنه أن أعسابة 
شديدة الاضطراب . ول يكن یطیق‌النظر إلى صورتها 
وکانت الفرفة مماوءة بصور آخری لبتانه فنظر 
إلى تلك الصور وهو يبتسم أبنسامة مء وقال : سا 
انتصرت على طول انحظ » وإننى ہمت على طول 
الحط كذلك . 
ونظر إلى الساعة ء وكان الليل قد انتصف 
وتشبثت پذهته فكرة الحطرء وفكر فى مقدار السافة 
التى بقطمها إذا أراد زيارتها ء ولكنه شعر بأن ذهابه 
فى مثل هذه الساعة ليسأل عن نبا لا کن أن 
يكون إلا حاقة . واختصم فى ذهته المقل مع الغريزة 
فكانت الآخيرة هى الثالية . 
وكان الكل قد اموا » ولكن فتحه مثوى 
السيارة (الجراج) لا يستغرق إلا دقائق » ثم یخرج 
السيارة ووقظ السائق » فيخيره بأنه ذاهب إلى 
جنوب أوندرا » وأنه ليس فى حاجة إليه . 


وفمل ذلك » واخترقت سیاره الطرق ؛ وهو 
بزيد فى السرعة قبل فوات الوقت . وم يكن قد زار 
من قبل ذلك النادى الذى تقم فيه زوجته ولکزہ 
کان يعرف عنواه » وكانت الغريزة وحدها ہی التى 
تقوده الآن .ثم تلاشی حکھا » ومحک المقل فأسند 
ظهره إلى الکرمی ؛ وأخذ پضحك من حاقته ( 
وهو يخترق الشوارع ا الیة ... إلى أن يذهب ؟ 
لا إلى شىء ! 

وأخذ يدق ارس ۰.۰ فلو رآء أحد فى الطرق 
الحالية لاله سکران ! 

ووصل ال النادى » فنزل من السيارة ونظر 
إلى النوافذ » فل بر إلا دخان يتصاعد . وأصنى فسمع 
آسوانا ندل على وجود حريق فى النادی » فوضع 
يده فى فه » وصفر ليدعو ا نود » وأخذ يحاول 
کر النافذة بالآلات التى يصلح ما السيارة . وف 
الوقت الذی کان بصیح فيه باستدعاء المطافى” 
استطاع الدخول من الفتحة التی آوجدها فى النافذة 
فرح رأسه ويداه؛ وكاد الدخان يخنقه فتراجع حتی 
نکن من وضع منديل فى فه» ثم دخل‌مقتحما وأخذ 
بصيح « يا هيلين ! يا هيلين ! » مقرجت إليه سيدة 
قال لحا : « إن السکان يحترق ! أبن زوجتی ؟ » 

قالت : « إمها ناعة فى الطابق الأعلى » 

م صعدت معه وصاح إإ مھا رجت ودهشت 
وقالت : « اذا جئڻ با حون ؟ » 

فقال : « اسرعی بقليل من الاء » 

فأسرعت وعند عودہّہا بذ کر أنه لم بشرح لها 
سیب محيئه فقال : 2 النار فى البناء ! لا ينب أن 
نضیع الوقت 6 ثم وضع سُنديلاً مباولاً آخر حول 
فها وبل النديل:الذى حول فه وتزل معها فى وسط 


ااروایة 





الدخان التصاعدہ فاما رآها یکاد یغمی علہا حملها بين 
ديه » وكانت الرارة شديدة حتی كاد ینمی عليه 
ایا » وخرج مہا من الناقدة 
+ 3 ¥ 

كانت الساعة الثالثة صباحاً عند ما عاد الزوحان 
إلى مزلم ول یقبادلا إلا کلات قليلة وکانت الزوجة 
شديدة الشحوب وقالت : « لقد جشت إلى هنا وم 
المطلة السالفة . ولكنك ۸ جىء فيه 6 

قال : ( نم هذا هو الواجب عل فى هذه 
الظروف 4 

الت : « أى ظروف ؟ » فل يجب . وقالت : 

« ما الذى جملك تأني فى هذه الساعة وكيف 
علت ؟ 6 

قال : « لا آعل ولکن کان مستولیاعل شمور 
غريب بأنك فی خطر فأنيت وأنا أعرف أن إطاعة 
هذا الشمور حاقة ء ولكنى لم أستطع منع نفسى . 
وما كنت أصدق القصص التى من هدا القبيل 
وكنت اسم صوتاً بقول لى إن زوجتك ا وبة 
فى خطر 6 


فسكنت مدة ظويلة م قالت : دلأ كن أعلى 


نك نى إلى هذا الحد » 

قال : « إننى رجل حتجزیا عیزتی وقد كنت 
اعتقد أنك ندرکن حى لك . ولكننى لأ كن 
أستطيع الوصول إليك لأنك مہربین منى ؟ 

فقالت : « نم لانى خائفة ‏ 

قال : « خائفة !! من أى شىء ؟ » 

فقالت : « خائفة من إظهار محبة أ كبر من 
العزلة النى وضعتنی فا . إن لى عة نفس ولدلك 
كنت أجمل بناتى ساترا حتى لا ترائی 6 


۱۱ 


قال : « وکیف عرفت المنزلة التی أ ضرمك فما 6 
فقالت : « عرفا من ذهابك بمد العشاء 
مباشرة إلى مکتباث كأنك لا تريد أن تکون معنا 6 
قال : « إننى كنت أفعل لی لا أريد أن أرى 
سواحب پناتی ولا تلك الضجة التى حول يي 


ويك 6 
فقالت:« وکیف لانسرعند مالأ كلكعن بناتنا؟» 
قال : « كيف عرفت ذلك ؟ 6 


فقالت : « إنك خير من یقوم واجبات الاب . 
واسكنى عرفت ذلك من ملاحظتی ما بدو على 
وجهك أثناء الحديث عنهن . وف ہوم الأربماء الاغى 
أردت أن أمتحن شمورك وكان خطاب بنت می 
قد وصل إلى . ولكننى لم أعره عناية . وقد جربتك 
إلتكل عنه وقلت فى نفسى إنك إذا سمحت بدھانی 
فان ذلك سيسحق قلی . وأا مأ کن أريد الذهاب 
إلى بنت مى 6 

فقطب حاجبيه وقال : « إنك بذ کرت علة 
نفسك ول تتذکری علة نفسی وقولك دلنى على 
أنك تریدن الذهاب . وقد كنت فى غيابك تسا 
للغاية » ثم وقف اة وقال : « لقد كنا مثفلين » 

وتناول كفها بين كفيه وقال: « أظننى وجدت 
نفسك بمدهذهالسئوات ولن أتركك تفلتين بعدالآن» 

فنالت هامسة : « إننی أحبك كالم أحب أحداً 
فى الوجود 6 

م وضع ثغره فوق شعرها الناعم اللامع وقال: 
« لك أن تتكلمى عن بناتنا الآن فطالا كنت 
تنخذينهن ساترا بنی وبينك » فانی لا آغار منهن 6 

فاشسمت وقالت : « لقد أدرکت نفسك أمها 
العلفل الكبير ٤‏ .ر الطیف الا 

(٤ر‎ 


۲ 





2 سام وسعار 


الماظر ابر رل 


« معاوية امیر المؤمئين فى مجلس له فی رواق 
مکشوف يتشرف على الطريق ء واليوم قیظ > 
والرخ راکدة ء والأرض تغلى من الوهج ... 
يبدو شيخ بدلف من بسد حو القصر ... 6 





معاوية : ( ملسائه ) -- أما والله إن هذا لفيسح 
جهن » کان قد فتحت أنواءها ... هل خلق الله أشق 
مرن بضطر إلى الحركة فى مثل هذا الوقت ! 
أنظروا ... هذا رجل جل من حر التراب » كأنها 
يخطو على نار ! 

أحدم س لمله لاجی یقصد ساحة أمير الومنان 
أو يسن نصره . 

مماوية -- والله لن كان نفر إلينا فى لاس 
لقضيناها ء وان آغش الظل آلذی يۇ ساحبه أن 


يخرج فى مثل هذا اليوم الت العصيب - ويل” 


(*) لج الناس بعظمة التضحية التى اها اللك إدوارد > 
وادوارد ملك وان ملك 6 شب وعا فى عن الملك » وأمة 
العرش, فل تفقده تضحیته سوى اجه . وهو بعد أمير ری 
محبوب ! فا باهم وهذه فتاة عربية فقيرة لا عتل* كفها . 
حق من قوت ومپا» بعرض ذا اللاك والتاج » فتا اها ارقاء 
على سلام قلمها » وصفاء روحها » تعدضا مجلال الافة ء 
وأمبة الاك ۱ 


ل اب" 


لی بی یی می بیع سی عمد دیع جد عمد EOE E EE‏ بی ی ی ی OES‏ چا ات ا EE EE EE‏ 


الرواية 





لن بنىعليه -- إنه لیتخلج فى مشيه 


بت 


کان له شهراً عثى ( م قال لغلامه ) 
با غلام | 

الغلام : لبيك أمير الؤمنین | 

معاویة-- لامجب دون الساعة 
أحداً . 

الرحل : ( وقد بلغ منه الاعباء 
والتعب وا ر ) س الثصفه با معاویف 
أنصفنى » وخذ لى من عاملك وان عمك موان ؛ 
ظامنی » وغصبنی أهل » وصتری سخرية بنی عذرة | 

معاوية : ( وقد آخرجه ار هن حامه ) - لى 
الله ابن ا حے. یسنی» وف الدینة۳ ! واللہ لن کان 
لامثلن به ملد" نذھب فى العرب . هات اه 
ا عيمى . 

الرجل : ( وقد هدأ واستراح ) نصر الله أمير 
الؤمنین ومكن لامه . . . كانت ظلل وسکنی 
وكنت بها قربر المین » مطمأن الروح فانماء أمضي 
إلى شای » ونورها يحدونى . وإنها للا قلى وعينى 
وأفق . فليس دی فى الدنيا سواها . ثم جاءت 
- با أمير الومنین -- أيام جاف أذهبت الطارف 
والتلمد حتی 0 6 وذلت نفسی ؛ وأنکرنی 
السحب وا حلصاء؛ ثم نفقت ناقة كانت آخر ما عندى 


فبقیت لا آماك شیا » وضاقت سبي لى » و اطق 


عل" الیلاء و تصاعفی حان ۳ أو ها 7 وهو 
می س شذها منی » وحرمنی آباها ¢ وا أحوج 
ما کون إلى رها وحنامها 

كانت - يا أمير الؤمنین -- إشرا هيا 





)١(‏ والدینة بوئذ مركز على وحزيه 


اثروایة 





يجاو عن ذهنی ظلمة اليأس والفقر وا لحاجة . جاء 
هذا الشيطان فص شماعه عنى . كنت معها 
فى محنة واحدة مخففة بقرما » فیت" بعدهأ ی محنتان 
ثقيلتين من , مندھا : حنة فقری وحوعىی » وعنة 
السبيل ال میت عل والتوت 6 بعد أن 
ذھب عنی سیاڑھا 

ولا حئت صروان أشكو أناها و معنی امس أن 
عضر علس الخصومة . فلما أشرقت أاقى الشيطان 
فى أمنيّته جار وخلّط » وہدّلنا - ملائتنا - 
المزاء . فآ ثرتى أنا بالسحن بدل آبها . وبذل له الال 
وهو اللىء الوسع > وکنت به احق وأحوج 7 
خمها بقربہ وحُمتنى بدينها ... | 
عاس قضانہ إلىالسحن فلبثت 
فيه حتی سوكى الاص لنفسه وفق ما مہوی . ثم جیء 
ی إليه فقال : طلق سعاد . قلت : لا . فاعاد فقات : 
لا. فسامی غلمانہ سوء العذاب حتى شارفت . ثم 
م زادنى . م زادنی فلم آر خلاصا إلا أن أفمل . 

فأرسللها كلة من سل لسانی على کرهی لاو 

مسدی.وجوت. ولکن إلى السجن انی حق‌نمند 
تلبت أسبامها منى.ثم جثتك - با أمير الؤمنین -- 
راحیاً وبك مستحرا 

معاوية -- لد واللہ حثلنی با أخا المرب حدیث 
يحص . ولفد أثم ابن الح واجتراً وظل . ويل للدن 
من سدنته . تتلوى ا یل یأدمنہم فيتفقهون بہاء 
۱ ولکن على رأى بطومهم وشهوامم ۱ م يستعدون 
ام ادن على حرم الدن » ویغون على حفوف 
المسامين .(ثم قال لغلامه) س ... إدع کانی اغلام . 


ولقد خرحت من 


و ها أن يتحهرا ۰.. اعت 1 


۱۳۳ 


النلام -- أمس آمبر الومنین 
( ينصرف الغلام لنفذ أعس الخليفة ) 
معاوية : ( لکانبه ) ہہ أما بعد ؛ نات اللہ 
بين ا لال وبين ا رام وفرقهما وحدها ؛ فویل 
لن بدل وغير وطمس ... وإن النحة بالرغم صب 
مقع . فهما مترادفان تفسرها کلف من مم القاب 
لامن طرف اللسان . فانق الله فى حق عبده » واربأ 
بنفسك أن نكون مثّاة سيئة فتحمل وزرك ووزر 
من شایمك إلى وم الفيامة بوم الحق الصر يح ... 
والسلاء ۱ 
" (یتطلق نصر وال کیت إلى المدينة برسالة معاوية 
م يعودان ) 
ال الثائى 
« معاوية فى مجاسه وحوله خاصته » 
معاوية ( لنصر والکمیت ) -- جثا ؟ 
الکیت - أساح اللہ الامیر وأقام ملك . 
ند رجع ان عمك وفاء » فسرحها وآشیدنا 
بر - ولقد أقر على نفسه فى هذا الكتاب 
معأوية : ( ينسم ) - إن وان لكالحية 
الإرقاء موت وشباتها تلدغ . لقدذ كر جال سعاد . 
فالغ وأشاد کاله بستعدینی علا » وریدها ی » 
وبٹری بها فلا يبلثها ساحبہا على أى حال . وبل 
له ما أهون كيده | 
( يأس بسعاد أن محضر . فییپر لسنها » وبتمناها > 
ثم مجاذيها الحديث فتفم من قلبه . ويفعل فيه جالما وعقلها 
وكالها ) 
مأوت به : (للاأمہانی متلطفاً ) -- ا خی كيف 
عهدك بساحبتك . أو ما تزال ذا کرها ؟ 
ارجل ( وقد تنأ) -- بلى والله يا أميرالؤمنين 
ماسلاها القلب . ولا عه اشغل (ثمقالفى صوت من تعش ) 


۱۱۳ 


- واشوقا يا سماد إلى الفم الحاو الرشوف بات 
روینی رحيقه ( ثم یک ) سماد . إلى" با سماد . 
فو اللہ إنى لواهب بشیری بك نصف عمری . و... 
معاوية ( وقد شاع فيه اليأس ) - أقصر . أقصر. 
بل إلى لواهاك أنا لاما دا أمكاراً » كل واحدة 
مهن رعبوبة غانية فى یپا آلف دیٹار . ثم أن بعک 
ذلك مقريك منی ومر عليك رز ء ومالاً وفبرآ 
على أن ندءها 
الرجل : ( في رقة وذلة ) استجرت بعدلك من 
جو رصيوان. فبمن أستجي رمن جورك؟ رمق فيرجاء 
وحزم ) والله با أمير الؤمنين لو بد لتنى مها اللملافة 
فى جالالها وعی‌ها » بل وملك الدنيا » ما رغبت 
فہا . ولا عدلت سواها . 
۱ لى القلب إلا حب سعدى و شعت" 
إلى سا ما ن عيوب 
وما هو إلا ان أراها جا 
فأمپت حتی لا أ كاد رد 
معاوية : إن وان طلفها . وأنت قبل طلقتہا 
وإنها لسيدة أمرها. واخیروها . فهل‌آمنت رأمها؟ 
اأرجل : ( فى يقيت ) افعل | 
١‏ معاویه : (بحضر سماد ومخاطها في رقة ) با سعاد . 
آینا أحب إليك ء وآثر عندك ؟ : أمير الؤمنين 
فى عله وجاهه » وجلال ملک » وهده الدنيا 
المريضة التی شهدت وعاینت » أم مروان فى ظلمه 
وجوره » ام هدأ الاعرابی فی جوعه وففره 
سعاد -- آدام اللہ عل أمیرالؤمنین وثیت ملکہ 
اترانی أمنت فى جوارك وعرك من حادثات الدنیا 
)١(‏ الشعر للمجئون وابلی بدل سعدی . وبروی 
« مالحن ذوب » . 


الرواية 





ومن زوات الزمان ؟ ألا والله إن الال عارية ء 
ومالی" كفه من الدنيا کالما من الماء » ولقد كانت 
لى ممه صحبة جميلة » وأيام عذ اب » وإن الب متام 
ارو ح . وإلى لصاحبتہ ما سلوه ولا غدرهه . وی 
-- وای فى یدی -- لواهبته نفسی وروی , 
فا أ ہك شا بعد الیوم رجعاً 

معأوية ( فى تحب وطرب ونشوة ) - صرحى . 
یی . تلك ونيا -- باسماد - لا تمرفها . موت 
بنا إلها . خذى صاحبك » وخذى لكا عشرن 
الف درم . وانرد تحن على دنيانا » دنیا الصراع 
والكفاح » وتناز ع الشهوات والأهواء . 

مار ال)_والى 





للروایة 
٦‏ سفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترفات فتی 
العصر لوسیه» والاوذیسة شمومروس؛ ومذ كرات 
نائب ف الأرياف لتوفیق ا کم » وثلاث مسرحیات 
كبيرة و ۱۱۸ قصة من روائع الفصص بين موضوعة 
ومنقولة . 
المن ۳۶ قرش محلدة فى جزئین 
خلاف أحرة الرید 





الرواية 


۱ ۵ 





افوص مهمم 


توقف برهة عند مدخل اليدان » ثم نظر حوله 
محاولا أن يعرف أن وصل ... کان قد ضرب على 
غير هدى لساعات طويلة » حتى قادىه قدماه إلى ذلك 
الى النائى ... ولمله قد وصل إلى إحدى الضواحی 
دون أن يدرى ۰ 

وفى جوف الليل الہ » انعث سوت ااؤذن 
من جامع قريب يدعو إلى صلاة الفجر فنمغ, لنفسه 
فى ذهول : 

-- ها قد قارب الليل الانهاء ۰.۰ 

ثم خرج ساعته من جيبه بح ركه آلية ؛ ولكنه 
نسى أن ينظر إلها ... ماذا یفمل الآن... أن يذهب؟ 

كانت السماء عطر منذ ساغة رذاذاً قارساً دفعه 
ارح بشدة إلى وجه ذلك الشارد . فشعر بجسمه 
رجف رد فرفع بنيقة معطفه » نم استأنف سيره 
الضطرب التمثر » إذ أنه كان قد سار طول اليل » 
فکانت سافاه التستان ختدلابه 

وفى مپاية الشارع لم لوحه " بنسیون 
دی روز ٤‏ ... فدفع الباب » ودخل یادخ 
0 فص صاب (البنسيون) اليوننى بركن عينيه 
ذلك النازل الريب ول تفته ملاحظة التقاطيع الشابة 
القوية رغم الشب الذى علا عارضيه ؛ واللابس 
السوداء التقنة التفصیل برغم الطر الذى بللها » 


رف الادب کد مود اللبى 


مت نس یقت نش شش ا EEE‏ فر اغ الدفتر الشخم 7 ار اهم کامل 7 


مش ری زا ازج ظز تق 1 اللا ہہ اد ںاہ دج ا جا ا ای بت 0 نگ 
1 والحذاء الأنيق اللعاخ وحل الطريق 


ليلة الذ کری 


- أعندك غنىفة خالية ۲ 
— نمم پاسیدی ... عشرون قرشاً 
الليلة ٠٠‏ هل لك فى ملء تلك البیانات 
من فضلك ؟ ۰ إنها أواس البولیس 
کیا تع ... 
رت يد الرجل فی عصبية ملا 


اثنان وثلاثون سنة ... جراح ... تم آلنی بالنقود 
على الحوان وتبع الیو انی ساعداً السل الضیق إلى 
غرفة بالدور الأول » كان كل أثامها عبارة عن سر ر 
خشى تغطيه ملاءة قذرة » و کرسی » وحالة يملوها 
ظست صر ووعاء ماء حانب نافذة بدون ستار 

م بر الرجل شتا من هذا كله ء نل أأقى بنفسه 
على الفراش بکامل ملابسه فى حالة رلى لما من التمب 
والقنوط » ثم أغاق عينيه ونذکر مديحة ... مديحة 
العودة ... 

كانت تلك ليلة الد كرى الثانية » فنی مثلها » 
منك سنتان » کان ذاهباً إلى عناديه » وأطلت زوجته 
ورفيقة باه مديحة من النافذة لتودعه » كمادتها 
نی کل صباح ؛ ففقدت نوازم| » وتلقفها الفضاء ٠»‏ 
وتمثل له النظر الرهيب عندما احتضن جثما الهشمة 
فى باس وجنون » کا ظل يتمثل له فى کل لیلة من 
الليالى الى تلت ذلك الیوم الشئوم ! 

كانت لیا ی ساهدة » عبارة عن عداب مقم > 
عر عليه الساعة تلو الساعة » وهو يتقلب فى فراشه 
من رکن إلى ركن » ولكن عبثا كان بحاول النوم 
حتى لهأ أ خير إلى ا مندرات علها تعطيه من آن لا خر 
هدنة قصيرة ینیب فیہا عن كل ما حوله ء وم يلبث 


0ل 


۱۱۳۹ 


اأرواية 





أن أدمن علمها وأخذت فى حطم اعصابہ شتا فش 
وبالرغء من ذلك » فقد معکن م من ۰ ادارة عياديه 
التاجحة لبضعة شهور» حیث انشمس فى مله حمیه 
أقلقت مسأعده وصدیقه أمين أو ( عو » کا کان 
يدعوه إعناز ا فكان هذا الآخير ينصحه برفق فائلا 
_ نتستطيع الداومة ی هذ الجهود ا نوی 
ا ابرهم ٠‏ رفقاً بنفساك | 
كان یه مد 


- وماذا أفمل إذا كنت لاا کف عن التفكير 


فى ۰ فى نفسی ۰-۰ إلا عندما أنهمك فى عملیای ! 
وصدق حدس ببوء إذ م يلبث ارھم أن لاحظ 
أن يده بدأت تفقد شب من خفها » وأصبح يشعر 
بشىء من الرهبة أمام العمليات الصعبة ۰-۰ بل باغ به 
الحال أن كان الشعر أحماناً رعشة تتملك جسده > 
فكان مساعده ا خلص عندہُذ يتناول البح مر من يده 
فى رفق لدسئاأ نف المملية ٠٠‏ 
وحدث ذات نوم أن اعتراه دوار شديد » مله 
مساعدوه إلى خارج الغرفة » وعندها فھم أن كل 
شىء قد انتهی بالنسبة إليه » وم يفت یکرر : 
- لفد انتهی كل شىء .. إننى رجل مفرو ع 
منھ أ .. 
لبث بعدها يأنى كل ہوم إلى الميادة کمادنه 
ورندی معطفه‌الا بیش ثم بتجہ إلى عرفة الممليات 
ولكنه لايلبث أن ينكص على عفبيه دون أن محر 
على الدخول . 
e 2‏ لا 
ولا استحال عليه مزاولة مپنته » حاول آن بجد 
عضن الساوی فی‌السفر والتجوال. فوقف ف‌الاقصر 
يتأمل عظمة 1 ارها » وجلس إلى صخور شاملی * 


الاسکندرية یتأمل مياه البحر اللامپائية » وشرب 
من ينابيع جبل لبنان الثلجة » وازاق فوق تلو ج 
سویسرا» وادمج فی حياة باريس ولندن الصاخة» 
ولکن السأم والذ كريات المضة لم تبرح ذاکرنه 
العذبة » ومنظر المحثة الدامية بين ذراعیه بتراءی 4 
فى کل لحظة فیمحو ما عداها من الناظر . 

وأخر ۱۹ إل الوحدةء وقبع ف عقر داره » 
رافضاً آن زور أو زار ء مستلقیاً على أحد القاعد» 
بفکر فی “عت ؛ وبدحْن بدون انقطاع ...وکن 
ىو هو الوحيد السموح له زیاربه > فكان محاول 
عبثاً أن رفه عن نفسه أو أن يبعث فى روحه اللضناة 
شب من العزاء» کا كان يحدث له أحياناً أن خر ج 
إلى الطريق ء عند هبوط الليل فیذر ع الأرصفة 
على غير هدى » نيبة لافکاره السوداء .. 


لم يعد يقاوم ٠‏ عه ول يعد بحاول أن بجد حلا 
لشكلة حبانه ا حطمة ... بل أخذت فكرة الانتحار 


تتسلط على تفكيره رویدا رویدا » حتى كانت الليلة 
التى حن بصددها لملة الذ كرى 1 إذ حزم اص 
على وضع حد لذلك المحم الستعر » رج وارك 
قدميه تقودانه إلى تلك الغرفة » فى ذلك (البنسیون) 
النثى ء على ذلك الفراش اللين ء حيث اعتزم أن 
رقد ... الرقدة الاخبرة .. 

مد يده إلى جیبه » وأخرج أنبوبة دواء‌منوم» 
وتأمل الأقراص البيضاء برهة فى وء الفجرالباعت 
اادی كان ينساب من النافذة ...لم يكن عليه سوی 
أن بسقطھا الواحد ناو الآخر فى قدح من ألاء » 
ويشرب » فينتعى كل شىء » بسرعة وبساطة ... 

قام ووجه إلى إاء الماء » فل يمالك )رغم 
ذهنه » أن تراجع اثعئزازة » إذ وجد الماء آسنا ؛ 


شالت 


اثروایة 





بملوه ریم قدر » فتلفت حوله » وبدا لہ مالم یکن 
قد لا حظه من قبل » من قذارة الغرفة وحقارسا » 
فابدفع هابط) الدرج » وخرج مسرعا لا ياوى على 
شیء » حتى صادف مو قفا لسیارات التا کسی ظ 
استفل احداها إلى مبزله 

كان قد عدل عن فكرة الا اص النومة ) 
وأخذ يفكر فى سیارنه الحاسة » سيارة ممتازةٌ سربعة 
كان قد اشستراها أثناء إحدى ماولانه اليائسة فى 
سبيل النسيان وم يلبث أن ترکها حانياً ... 
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حياه البواب عند وصوله إلى البزل 

- صباح الخير با سيدى ... لقد استيقظت 
سمادتك مبكراً اليوم 

سب نمم یا عمان .۰ إذ جاءی داء مستعمحل 

وبسد لظات انطلق بالسيارة القوية پم 
للفكرة الجديدة التى تفتق عنها ذهنه ... منحنی 
حاد فى طريق زراعی » امحراف فى القيادة» مم ارتطام 
بشحرة ... ولن رشك أحد فى الاح » ولن یلحق 
امه ای عار ... 

اجتازت السيارة حدود القاهرة » وانسابت فى 
طريق زراى عتد بين الحقول النبسطة حت ضباب 
الفجر الحفيف » ندوی آ لها فى طنين مميف ؛ وقد 
جلس هو إلى حلة القيادة شارد النظرات » ولكنه 
كان کلا واجهه النحنى النشود » قامت یداہ وقدماه 
گت ٹائر الفر زة با حرکات اللازمة لتفادىالكارية . 
کان بريد أن تع نفسه بلزة الفيادة السريمة بنض 
اوقت قبل أن بسجل بالمهاية 

مس پبضع قری » ثم بعدينة » أملها بها » لم يكن 
يدرى » ما زالت جيعها ناعة وهو فى سرعته المنونية 
والوادى منبسط أمامه » متشابه الناظر » عندما لح 


(¥ 





خْأة شبحاً منتصياً فی وسط الطريق يأو ح له بذراعہ؛ 
فضغط على (الفرامل) بسرعة الرق؛ فکان ذلك فى 
الوفت الناسب » اذ دارت السيارة حول نقسها 
بعنف » وکادت ودی بارجل » ثم وقفت أخيراً 
على حافة الطریق » فسار ع القروى الما 

- مادا بريد ؟ ... 

- أرجو العذرة ا سيدى اليك ولکنی مت 
صوت الحرك من بعيد ؛ فلوحت لك » آملا أن تسمح 
سعادتك بتقیل إلى المدينة الجاورة ی أستدىى الطبيب . 
إن طفلى با سعادة البك فى آشد حالات الرض ... 
على وشك الاختناق ... وقد قالت سید ابنة 
صاحب العزبة التى سارعت إلى مجدتنا حفظها اللہ 
إن حالته خطرة جدآ ... 

ظل ابراهم صامتاً برهة ء تع حواسه بذلك 
السكو ن الشامل ء الدی کان له أطيب التأثر فى 
أعصابه الو رة بعد يج السيارة الزعج » وشعر 
ينسم الصباح ألطادىء بر طب حرارة جبينه ا مو م« 
فلا رئنيه بلذة» ثم العفت إلى محدنه 

- لقد ممتك تقول إن طفلك على وشك 
الاختناق » هل تعنى مهذا أنه يتنفس بصعوبة ؟ ... 

0 نم با سيدى ... لك زحیرہ يسمع من 
خار ج النزل ... 

- هل يعاو وجهه شىء من الزرقة ؟ 

- نعم يا سيدى . .. كانت خفيفة فى مبداً 
الا » ثم أخذت نشتد قتامة بمرور الوقت 

فصمت اراہم رهة أخرى مفکرآ ء با انشق 
نور الفحر على الحقول من الشرق » ياه سياح 
بمض الد یک 


5 2 4 
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- هناك یا سیدی البك ء وراء تلك الاشجار 
فى علبة وفیق بك رضا ء إذ نی شيخ خفرالہ 

فميرا الطريق مسرعين ؛ والفلاح یدهل فى سره 
حتى وسلا إلى النزل » حيث وجد الد کتور ابراهم 
ام جالسة وعلى ذراعها ظفل صغير نغطيه ملاءة 
ديضاء > ذا حه حو ها مماشرة ؛ واحنی :تحص 
الو حه الحتقن ء ثم هن رأسه سأس ... کان الطفل 
قد بدأ حشر ج 

س دفتريا یا ه كتور ... ألس كذلك ؟ . . . 

- بل . . . وف الرحلة الآخيرة أيضاً ... 

-- لقد تبینت ذلك لاول وهلة ولذا آرسات 
الرجل لاستدعاء الطبيب ... وک أحسنت صتا 
بالإسراع فى ا جیء یا د كتور . . . 

وعندھا قط أنئيه ابراهم إلى ذلك الصوت 
اللاي الدى كان يخاطبه » لفد ذکرہ بصوت 
آخر ... صوت عن ز اديه ... ألغه منذ صماہ ... 
فرفع رأسه بحدة ونظر إلى مصدره ہے پاٹ 
لفد ظن نفسه فى حل . . . 

رأى فى ضوء مصباح البترول ا حافت شابة : 
ابنة توفيق بك التى محدث عنما القروی بدون شك 
واقفة يجائب الام » كلاك الرحمة » وقد ثمرت عن 
ذراعها حتى الرفقین ء رندی وبا بسیط] تغطيه 
فوطة بیضاء » ولكن وجهها . . . ذلك الوحه 
السبوح ... وتلك المپنین ال التین . . . وذلك 
السمو الروحی . . . کان التشابه مدهشا حتا . . . 

وعادت الد كرى الرهيبة تعصف بنفس اراهم 
فضم قبضئيه فى عنف ء حتی يتمكن من السيطرة 


الروابه 





عل أعصابة الثائرة ووقف ار مجاف يديه » ثم قال : 

- هل لی آت أسأل ماذا كنت تفعلین 
یا آ نسة فی تلك اللاس ؟... 

- أوه ... كنت أحاول أن اضفط الأغشية 
التورمة بالحلق بعيدا بمضها عن بمض حتى تأنى 
النجدةءلان الطف لكان على وشلك الوت (مماہنسمت 
عند ما رأنه يفغر فاه » واستطردت ببساطة ) نی 
طالبة طب » وقد آثبت هنا لأقفى الشطر الأخير 
من إحازة العيد فى العزبة . . . هل هناك أمل 
ا دکتور ؟ ... ۱ 

- ان ينقد السكين سوی عملية جراحية 
سر يعة ... 
ثم كرر لنفسه فى يأس ... ني ... عملیة 
جراحية سریعة .. وتأمل يديه المتزتین بقلق » 
ثم جال ببصرہ بين الاب الصامت التجلد » والام 
الوالحة » وتوقف برهة أمام النداء الندسث من عينها 
التوسلتين » ثم نأمل الغتاة الباسمة أمامه » واستقرت 
عيناه خير على الوجه ا حتقن الدا كن » وشمر 
الحجل من نفسه » وذهب عنه كل تردد » فأسر ع 
يمدو إلى السيارة » حیث وجد حقيبة الأدوات التی 
تعود أن يتركها فا دائماً » وعند ما عاد وجد الفئاة 
وقد بسطت فوظها فوق منضدة بالغرفة » مددت 
علها الریض الصغیر » ثم ساد الفرفة مت رهيب 
كانت أنامل اراهم تعمل تاه عهارة فى حلق 
الطفل » ففتحت وسط الاغشية التورمة التىكانت 
تسده منفذا أدخل فيه أثنوية الطاط » فنفذ ا مواء 
إلى الرئتين 

ولا حملا الطفل أخيرا إلى فراشه » ومالا فوقه 


ارو اه 








ہنستان » ما تنفسه ینتم > وسرعان ما استفرق 
فى وم هادی عميق ؛ فتقابات عیناہا فى صمت 
کد د 34 

غسل إراهم يديه بالطهر ء ثم أخذ يصفف 
أدواته فى ا حقیبة متأهباً للرحيل » يدا كان يفكر 
فى تصاریف القدر المحيبة ... خرح لینهی حيانه 
فتقوده قدماه إلى حيث ينيز ع حياة من ران الوت 

س مستحیل أن أدعك ترحل هكذا بادکتور 

-- راهم ۰ إراهم كامل ... 

س تشرفنا ... ی باهد ... باهد رضا ... 
كنت أقول إنه من ا حال أن أدعك ترحل هكذا 
یادکتور اراھم ... إن الفیلالا تبعد عن هنا سوى 
مسيرة مس دقائق فیح أن تألى می لتصيب قسط] 
من الراحة اذ أنك تمدو مثعياً للثاية ... 

نم ...کان متعباً للثاية ادرجة أنه ل يتمكن 
حتى من الاعتراض » فسارت آمامه باسمة لترشده 
إلى الطریق » وفها کان يتبمها جمل بتأمل مشیّہا 
آرشيقة وقوامبا الستقم وشعرها الفاحم ال ء 
وینصت ال الانشودة ال ی كانت تترثم مہا فى صوت 
خافت » واختلجه شمور غریب لذيذ » شمور بأن 
تمس .ذلك اليوم قد حملت إليه مع آشمنها الدافثة 


الحل النشود » وأن مشكلة حیانه قد امحلت عقدتها ٠‏ 


وأنه استیفظ من :کا وس ظویل لعج › فساد 
روحه هدو: غيب | بشمر به منذ أربعة وعشرن 
شپرا .. 

3 ۶ * 

توقفت ناهد عند آحد التحنیات فوسع |رهم 
. من خطوالہ حتی لق مہا » فقالت : 


۱۱۳۹ 


> ابا سعيدة با د كتور ... سمیدۃ لا نك 
أنقذت حياة ذلك الطفل السکین ۰۰۰ ولان الصباح 
مشرق ہاسم ٠٠٠‏ تأمل تلك الحضرة کم هی فتانة | ! 
إن الطبيعة با دكتور اراھم تنفر من الوت ومن 
الظلام ... 
فاہسم |راهم مؤمناً » م استأنفا السير جنباً 
إلى جنب حتى وصلا إلى الفیلا » وفیا كانت يدفع 
الباب قالت : 
-- کم أتمشق مبنة الطب . . . وبا شا من 
سعادة عند ما يتمكن الرء من إنقاذ حياة آخر 
کا فعلت أنت كر الیوم ... 
فتأماها إبراهم للمرة الثانية مبتسما » ثم فت 
فاه ليتتكلم ولكن التع کان قد أخذ من هکل مأخذ ؛ 
ففر لونہ وترش إعياء » وكاد يسققط لو ۸ تتداركه 
اهد التي عکنت عساعدة أحد الخدم من إسنادہ 
وإدخاله عرفة الضيوف حيث استلق على الفراش > 
وبدما كانت ناهد نسط الغطاء فوقه تناول يدها 
الرقيقة فى يده ورفع إلها عينيه وعم بصوت خافت 
- ناهد ... ابتی بجانی ... داعا أبداً.... 
واسهرى على ... 
| تكن اهد تمرف عن هذا الغريب سوي ' 
أنه مس شق ... وأنه يحاجة الما ... وأهها ... 
مهواه » ولكن بحسہا ذلك » فا تسحب يدها » 
بل رقرقت دمعة في عینہا السافيتين» وسرت بیدھا 
الأخرى على جبينه اللّپب ينها راح هو لاول مي 
منذ أمدطويل فى سبات عميق لم تتخلله ارژب الزيمة 
۔ تمر رر الدب 
)00 


١ ۳۰ 
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تا ار یت فى علبة من علب لعب 
الأطفال : دوامة وكرة . فقالت الدو امة لصاحيتها 
الكرة ذات نوم : 

- ل لا تكون خطيبين بين مادام علينا أن 
مضی حياتنا فى مكان واحد ؟ 

ولكن الكرة الى خلموا علها وب رائماً قشيباً 
من ا رر المتموج الحالص 6 لم تكلف نفسها عناء 
إحابة صاحبها الدوامة 

وی الند ارتأي الطفل الذى خصه هذه اللعب 
أن صخ الدوامة بأونين من حمرة وصفرة » فاكانت 
الدوامة دور على بلاط الدار إلا نموجت ألوانها أبدع 
كوج وآخذہ للبصر . حينئذ قالت لجارتها الكرة : 

- انظري إلى الآر: ما عساك قائلة فى ؟ 
ألا نمقد خطبتنا ونتزوج ؟آنت تقفزن وتنطین وأنا 
أرقص وأدو ٠‏ ومن بستطيع لممری أن لمعد 
أ كثر منا ؟ قالت الكرة فى صاف : 

- يا الحمقاء أتظنین ذلك ؟ إذا فأنت هلين 
باصاحبتى السكينة أن والدی کانا سليل نعمة ولاسى 
دمقس وحرير؟ وأنى لست من الا كر العادية البتدولة 
وإا أصل ينحدر من بلاد أسيانيا . قالت الدوامة : 





- هذا حسن ولكن لا تسى ألى أنا یا 


أص دكية الاصل لای محروظه مر فاخر شر 
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« الکایل 6 الاجر البدیع > وأن سدعی 
ان هو إلا عمدة الدیثة بنفسه » وهو 
فى ساعات موہ وفراغه ينسلى بتدور لب 
عديدة ذات حر کات‌ورقصات ختلفة ولکن 
أنا وحدى الاثيرة لد ره 
قالت الكرة وقد قلات من كبريائها : 
سب أحقاما: تقولبته ؟ أحابت الدوامة : 


5 سیر چ 


مس لاحرم من استقبال أدنى ضربة 
من ضریات السوط ولانعر عن أي خيط 
يلف حول جسمى للدوران والفتل » إن كنت 
كاذية أو مدعية . قالت الكرة : 

- إنك لحاذقة فى تثمين نفسك ورفع شأنك 
ولكن الحطبة التی تعرضيها على مستحيلة : ذلك 
خطوبة لطبر « الستوئو » وفی كل مرة أحلق 
فها فى ا مواء ببرزلى « الستونو » رأسه اميل 
خارج عشه » ويظهر لى كثيراً من الشوق واليل . 
1 أنامنذ ذلك اخین عقدت التية عل آن‌امنحه بدي. 
۲ لی هذا د فنحن الآن نصفا خطيين ء ولدلك 
لا آستطیع | اس إلى حديث خطبتك لی » ولکنی 
رغم هلأ ارانی متأرة بنبل عاطفتك وأعدك آی 
لن آنسی آبدا ما أبديته ' نحوى من ميل وه . 
فنهدت الدوامة حزينة وقالت : 

- هذا بمض شىء من الكرم واللطف 
ولاشك ء ولكنه وباللأسف لن يكف لهدثة هیای 
آولتمزية آلای . وکان هذا الحوار بيت الكرة 
والدوامة آخر حوار تبادلٹاء ٠‏ 

وفى الند تناول الصى الكرة وأطلقها فى ا ھواء 
فطارت مثلءصغور رشيق ء وغابت عن نظر الدوامة 
لحظة ثم رجعت إلى الأرض کی نماو فی ا مواء انية 
وف یکل ةمس فہا الارض کانت, تتراقص راقسا 
رشيقاً يدنها من عش السنونو ء وق القفزة التاسمة 
اختفت الكرة عن عين الصى فل پر لما أثراً 


الرواية 





قنش الصی و محث فى کل محل ومون ولکن 
لا أثر ما ولا عین. لقد توارت عن المیون. وأرسات 
الدوامة دة حارة واجدة فقالت : 
- إنى لاعرف أبن ہی الآن هی فی عش 
الستوو عشیقها الاير » إنهما خطیبان عاشقان 
- وکانت الدوامة تشمر حو الكرة بحب عنیف 
وشوق ھن از بعد اختغاہا وتوارمها عها 
أن تکون الكرة الحببية خطسة هانئة وزوجة 
سعیدة اطیر السنواو -- ذلك ما كان رمض حشاها 
فقد استأنفت الدوامة 
بعك هدا الفرای والبعد حمأة اأرقص والدوران 
ولك نكانت داعة التفكر والتذ كر للكرة الراحلةالتى 
كانت حتل من ملک خيالها شيئًاً فشیثاً كرا 
قدسياً ممتازاً من السحر وال جال ثم حول هذا الحنين 
ال الكرة مع لزمن ال وجد دفين وھوی مبرح 
لم تكن الدوامة فی میعة صباها؛ غيرأمهم ىذات 
٠‏ نوم أوبوها بنقوش بديمة وزخارف مدهبة وفضية 
وحمراءوصفراء و خضراءوزرقاء» فبدت فىحلةمواجة 
الالوان م برندهافى عمرها : عتع المین لب الالق 
وتطرب الاذن بالحرخزة الوسیقیة ولكن آم “ 
لو استطاعت عين الكرة النازحة أن تمل لان 
من ریقھا وزخرفها. إذن لتيمها حہا وفتنها محاسها 
وذات وم بدا الدوامة فى دورة من دورامها 
الراقصة » عثرت حصاة فى رقصها أقفزتها إلى بعيد 
فأغمى علہا هناك وانطرحت دون أن تراھا عين 
أو واسپا أحد. قتشواعهافى كلموطن ونقبوا ی 
کل مکان» حنی یٹسوا من وجودها و یمٹروا علیہاء 
وإذا فان فى ؟ . .. هى مع الا سف فى علبة المامة 
بن أ كداس التراب القذر والا وساخ المفتة 
قالت الدوامة فى حسرة : والحفتاه على آلوانی 
ازاهية وأساغی اللمّاعة » أو قدّر على أن أقفى 
الممر سحینة فى هذه القمامة الوبيئة النتنة ؟ 


و نضاعف اساها ومع هدا فقد 





11۳۱ 


ونظرت الدوامة فا حولما فأبصرت بالقرب 
مہا فضلات من خضار « السلاطة » ثم شاهدت 
شيئاً مدورا صنبرا حسيته تفا حة فاسدة . ولقد كان 
ما رأنه كرة هرمة آمشت سنواتها الأولى فى رطوية 
البالوعة النذر ومائها النتن ثم اثتقات منہا إلى علبة 
القامة. فكان عرد لسا یقزز النفس ويلوث اليدن 
الوباءة والفذر . قالت هذه الكرة المرمة الكرمهة 
وقد أبصرت الدوامة الذهبة بقرمها : 
-- دا لك يا ربى ققد مئنت على بأخت من 
جنسی وطرازی أستطيع معها أن أستطيب ا لحدیث 
الحاو منذ الأن . م التفتت إلى الدوامة فقالت : 
- لا تنشارى الآن إلى رثاثة حالى و كراهة 
منظری . فقد كنت کر رائعة الحسن » امحدرت 
من سلالة الا کر الاسبانية المتازة بالرشاقة والاناقة 
ودل الرقص ا ار ؛ ولکن صبياً طائشاً هو الذى 
لوث أدعى حین ألفانى من يده الرعتاء فى البالوعة . 
ولفد كنت سابقاً على وشك أن أتزوج فرخا جيل 
من فراخ السنوو حين ألفتتى يده فىهذا الکان الذي 
لبت فيه » وفى البالوعة قبله مس ستين . فواشفتاه 


على جا ی الذاهب ورشافتی الضائمة . لشد ما نفخت 


جسمی البديع النحيف رطوية البالوعة فشوهت 
جسمى اليل وصيرتنى صورة للدمامة والقذارة ! 
لتقل اراک لان ذ كرى ماما القدیم 
كانت تتمثل أمام نها . یا العجب | هلكانت تتوقع 
أن يكون هذا الصير الج الكريه مصیر تلك الكرة 
النخورة المتكيرة ال یکانت مجن لما بين اوعها آحر 
الميام وأصدق الوجد فى عھودشباہہا الٹریر الرح | 
وأقنات الحادم فٹناولٹ صندوف القيامة وألقت 
#توباه ف الشار ع . وحان آیسرت الدوامة بین 
القذر جلها إلى الأطفال کی يلعبوا مہا من جدید . 
أما الكرة ا مرمة الكرمبة فقد ظلت فى كفن من 
فذر ووسخ الشار ع . . کال ای 


۳غ 


فرانسیت مامال افخ فى اازمار 
تجوز » کان يأنى لقضاء السهرة 
عندی من آن لأخر . ويا كان 
ذات مساء یحتسی أ كواب ا حرۃ 
العتقة قص على مأساة قروية 
قصيرة» حدثت مند عشران ale‏ 
وکانت طاحونتی مرس اللوان 
شېد با 
وفصة الرجل الساذج هذا 
آرت فى" تأثيرا بليثً وسأحاول 
ما استطمت أن آقصبا علي 
کا ہا 
تسوروا با قرانى الأعزاء 
أت جالسون قبالة إبريق من اجر 


هی اہ جات ی مش و با 


| سر الم رکورنی 


تب الفر سی آلفونسی رو ف م 


چس 1۳۹ الہ با ان اہ ہوا چان اج اہ جوا EEE EE‏ ہہ E E EE‏ 


اہ اج جا ہاب بات جات 3٣۶ ENE ENE‏ ۰ 


الروايه 





عکننا أن تقول دون غلو أو مہالغة 
إن کتاب ر سائلمن طاحو نچ دودیہ 
هو آحسن ما أنتحه على الاطلاق . 
واشمع مافاله شارلى سارولا فىمقدمة 
هذا الکتاب 

« إن فنالقصة فن فرسی > ولیس 


عة منطفة فى فر أسه آنتحت قصاصين 


مجبدین 6أنتجته بلدةالتروبادوريين ء 
ولوس بين القصاصسین البروفا سين 
شبيه لألفونس دوديه ٤‏ ولس بين 
اسص دوديه ما موق رسائل من 
طاحوئق » 

وا أقول 1 ليس ہن آفاصمیس 
رسائل من طاحو ئق أحسن ولاأروع 
مرں : « ميرم السد سوغان » 
و «المجوزان » و « الب الوال 


قی‌القر به » و «سرالعل کور »... 





وحيما تلفت الرء عنة أو يسرة ! یکن 
ليرى إلا جنحة ندور با جاءالرمح الثمالية 
مغطية أشجار الصنوبر » وجوعاً کثیرۃ 
من صغار امير تملة بأ کیاس الحنطة 
تسعد مہا بارة وتبط أخرى ۱ وهكذا 
دواليك طيلة الطريق » وكان من المتع 
ماع صوت السياط من عل, مدى 


الاسپو ع » وطقطقة النسیج » 
1 أصو ات مساعدی صا 
الطاحن وم يحثون حيوا امهم على 
الوسراع . وف أيام الأحاد كنا 
تذهب إلى الطاحرت وحداناً 
وجاعات» و هناگ تلك المرتفعات 
كان الطحانون رشفون ار 
العطرة . آما أزواج أصصاب 
الطاحن فقد كن جیلات فاتنات 
كالو كن آزواجا لك » یہن 
منادیل أعناقهن الصنوعة من 
م2 وصلبامہن الذهمية ۰ 
أما أنا 2 گنت 1 ۳۴ عزمار ىف 
ويظاون ثم برقصونالفرئدول0؟ 


العطر ء وأن الدى يحدتك هو هذا المجوز النافخ 
۴ ع' مأره 6 
إن بلدتنا با سیدی لم تكن مدبة أبدا کا هی 


الیوم . لقد كانت تقوم فما مضی بتحارة واسمة 


۴ الطحانة ؛ ومن مسافه عسر ۵ فراسخ کات 
سو اقو الجر يأو ننا يحنطتهم لنطحها لم . وکانت 
المشاب ا حیطة بالقریة مغطاة عطاحن المواءء 


حتى يقبل الليل محلکته . وهذه الطواحین أتراها ؟ 
لقد كانت مصدر غنى وسمادة بلدا 

ولكن أسس - لسوء الطالم -- 
فرنسى باريس مطحنة دور واسطة النخار على 


طریق ( اراسکون ( 


(۱) الدنتيلا. 
ر٢(‏ رقصة « بروفننه » وا عسك الراقصبون e‏ 
بأيدى بعض ویرتصون على خط مستفیم 


الرواية 


۱۳۳ 





والناس راغبون فى ا دید » میالون إليه لانهم 
بجدون فيه لذة » وی نفوسمم إليه رغبة » وهکذا 
اعتاد الناس منذ ذاك الحين إرسال بر هم إلى مطاحن 
البخار 

أما مطاحن المواء السكينة فقد ظلت بلاعمل » 
ولفد حاولت ود يل القاومة فناضلت وحعدت ؛ 
ولكن الغلبة كانت للبخار . ثم أفلست واضطرت 
کاها إلى إغلاق آوامبا الواحدة ہمد الأخرى ؛ 
فل يكن ری بعد ذاكتلك اتير الصغیر دنایو روح 
وأزواج أحابمطا حن المواء الجيلات يعن صلبامون 
الذهبية ۰۰۰ فلا خر عنب معطرة » ولا رقضات 
الفرندول الجيلة . أما ربع الثمال فقد هبت كثيرا ! 
ولکری ... أجنحة تلك الطاحن ظلت جامدة 
لا شحرك ولا بدور ... 


3 جاء نوم ازالت به مد بر یه البلدة كل هانيك 


جرا نب من أصلها » وزرعت مکامہا الکروم 


وأشجار الزیتون 

إلا أنه بارغ من کل ماحدث ظلت واحدة 
فى وسط تلك الحرائب الال معدت لاحداث 
الزمان » وتقلبات الدهى ء ظلت أجشحنها ندور مهمة 
ونشاط على روما ؛ وذاك رغم أنف اعاب مطاحن 
البخار . كانت هذه مطحنة العم کورنی » وهی نفسهاأ 
الى هقی مہ سم رتنا لان 

۱ و 3 3 

كان الم کورنی طحاناً جوا قضى ستين عاما 
من حیانه بن الطحين . ولقد صيره إنشاء مطاحن 
البخار نون أو کا جنون . ولقد شوهد مدة عانية 
ام برکض فى القرية داعيا الناس إليه » صائحاً مهم 
بكل ما أوتی من قوة حنجرة » وارتفاع صوت : 


پم ریدون أن یسموا الناس بطحین مطاحن البخار 
وکان قول : 

- حذار أنتذهبوا إلہم؛ ان أوائك اللسوص 
بریدون أن بصنموا الهبز فبستمینوا على ذلك بالبخار 
نی هو من عمل الشیطان ! بي آنا أستمين بارباح 
- والرباح الثمالية فسب - التی هی من أنفاس 
الحالق عل وجل . 

ولقد مع إذ ذاك كثيرا من الکلام فى مديم ' 
مطاحن الریح وإطرالہا ؛ ولكن إلى جانب ذلك 

م تواری کورنی عن الانظار بقوة ارادنه » 
غاا » حائقاً ع وظل وحده فى طاحونته كيوان 
متوحش ؛ ول يشأ أن يكون قربه أحد » حتى 
ولا حفیدلہ « فيفيت » المالفة من العمر سة عشر 
ربیماً ‏ والتی منذ فقدت والدمها لم یبق لحا من قريب 
سوى هذا الد . 

ولقد اضشطرت هذه الصغيرة السكيئة إلى كسب 
التوت بكد این » وعرق ا بین » فكانت تكترى , 
نارة سوق الجير الحملة » ولتقودها فى الطريق ؛ 
وتارة للعمل فى أيام الحصاد أو لغيرها من الاعمال . 

ولقد كان جدها مولماً مها کل الولع عبا لها 
کل الب ؛ وعند ما یلج به الشوق إلها والحنين » 
کان بقطع السافات المعيدة » فى حر الظهيرة» مشیا 


على الأقدامء باحتا عنها خلف الأحال» حيث تشتفل. 


وعند ما يكون إلى جانها» کات يحملق. فما أبداً 
-- وقد يقضى الساعات الطويلة كذلك اوهو 
يدرف الدموع 

وكان سكان اللدء بحسبون أن هذا المحوز 
م يدفع بحفيدنه إلى تيار العمل » وممترك الحياة ؛ 
الا خلاً منه وتقتيراً 


۳ 


وما كان هذا الظن لیشرفه فه »الم يكن رنه 
القذف حفیدنه من مزرعة إلى أخرى ؛ معرضة خلال 
ذلك إلى فظاظة البعض » وإلى شقاء الطفولة وبوّسبا 

وكان من الما ركله على من كانت له شهرة العم 
کورنی وسيته » والذى ظل حتى ذاك الوقت محترم 
الجانب موفورالكرامة ؛ أن يقطع الطرقات الطويلة 
حافی القدمین مزق القلنسوة والثيا ب کنوری أصيل 

وعند ما كنا راء فى أيام الآحاد حضرالقداس 
فى حالته الرئة تلك كان اللحجل يساورنا منه محن 
الكهول ؛ ولقد كان السکین بحس ذلك جیدا ء 
إذ ۸ يكن بحرو على الجاوس على المقاعد السئو عة > 
بل كان دوماً یظل فى أقصى الكنيسة بالقرب من 
الجرن الفدس مع الفقراء والمساكين 

ولقد كان فى حياة کورنی أشياء غير عاو ء 
مها أن أحدا لم يعد برسل إليه بره لیطحنه > 
وبالرغم من ذلك فقد ظلت أجنحة طاحونه ندور أبدآ 
کیا كانت قبلاً . وفی المساء كان الفروون يلقونه 
فى الطريق » وهو يدفع أمامه جاره احمل ب كياس 
الطحين الكبيرة » فيلقون عليه محیة الساء ويسألونه 
عن طاحویه : 

-- كيف حال المطحنة ء أما تزال مخر ؟ 

فيجيهم المجوز بجد وحزم : 

- يخير دائماً یا أولادى | جدا لله وشکرآ 
على أن الممل لا ينقصنا 

فإذا ما سئل من يأتيه بقمحه » زوى ما بین 
حاجبيه ووضع سبابته بشكل عمودی أمام شفشه 
اللین استدارنا و أحاب شات ورام : 

- مه | . ٠‏ نی أعمل التصندبر إلى الخارج 

. ولّيكنق الستطاع استدراجه‌للتصر بح با کثر 

من هذا . 


الرواية 





أماأنيطأ الرءعتبةطاحو نته فهذا أصغيرممقول 
ولا يجب التفكير فيه ید ء حتى أن حفيدته فيفيت 
نفسها م تطأھا قدماها قط . 

وكنت إذا ما صرت مہا وجدت اما مغلقاً 
وأجنحتها الذليظة ندور ء دون ما وقف أو تمل » 
وجارا٦‏ کرا بملف شع من العشب » وسئورآ 
کبیرآء ولكنه هنيل و حیل» راح یمرض جسمه 
لاشعة الشمس ء وهو حالس على حاشية النافذة ؛ 
ورسل من م ناظريه نظرات خيثة ما كزة . 

كل هذا ما يشمرك بالنموض فى جياة الم 
کورنیو یستثبرف‌الناس‌الفضول» وحب الاستطلاع؛ 
و کل ای كان يشكون ویممل فكره لاظهار هذا 
السر وا کنشافه > وکان الشائم بین ایغ أن فى 
هذه لمحت کاس من ان کٹ مما نا 
من أ کیاس الطحين . 

9 2۶ 

ولفد کشف کر الغداة وص المشى » اللثام عن 
كل ماخنی من هذا السر ء وها ك كيف کان ذلك : 

ینا كنت ذات وم أسلى نفسى بالنفخ فى 
مل‌ماری » شمرت بأن ابنى البكر و «فيفيت» الفتأة . 
قد ابا وصارا عشيقين . والحق يقال أنى لم أغضب 
لهذا الحادث ؛ لان اسم کور ی کان لا زال شریفاً 
ومحترماً عندنا » ومن ثم هذه « العصفورة | 6 الُیلة 
( فيفيت » كان لذ یل أن أتصورها وهی تہادی 
بطلسها البية فى دارى 

وعا أن الفرصة كانت تسنح لماشقینا بالا ختلاء 
احا فقه خشت آن حدت بنہما ما لا محمد 
مغبته ! اذا ليت على نفسی أن أمبى الأأعس حالاً۔ 
نذھبت إلى الطاحون کی آمحدث إلى الرجل المجوز 
فى هذا الامی 





الرواية 


١ ۵ 





الہ من جوز ساحرا ىری بأبة صورة استقبانى؟ 
له من غير المكن أن 1 می فتح اب طاحونتہ 


لذ حداں اه والمشور ی وتا أن اس 
ذلك وا عليه عقا انی کان السنور ا حبیث ال مزیل 
عوء قوق رأسى که بطان رجم 

ول مک نی الەجوز من إغام کلامی بل صاح 
فى وجعى بصورة خاو من ع الادب والدوق » ومني 
أن أعود إلى مزماری »قال إنى إذا كنت محلان إلى 
هذا الحد فى تفج | ا فى فا عل سوى أن أنحث 
له عن تا من بات أصحاب مطاحن البخار 

تقوا أن الدم قد فار فى عروقی دبع كات 

شائنة كيذه 6 ولكنى كتمت ت غيظى واورة غضى 
وززقت ساعتٹذ عقا واسعا وحلبا كثي را وتركت 
هذا المحوز العتوه فى طاحونته وعدت آدراجی 
لاروی للعاشقين الصغیرن خيبة أملى ومسعأى . 
ما هذان الجلان الوديعان فلم يسدقانى وطلبا إلى" 
لعلف وظرف أن أسمح للم إلذهاب مما إلى الطاحون 
لیتحد نا إلى الجد المجوز فى هذا الشأن . فل أقو على 
اارفض و أجد 4 سي ۱ 

ها إن الماشقين الصغيرين قد ذهبا » ويدما كان 
سلكان سبيلهما السوى إلى الطاحون كان الم 
کورتی شادر ها لامی 

لقد وجدا الباب حم الاغلاق والقفل » غبر 

أن المحوز السكين عند خروجه سی السل خارج 
الطاحون . وخطر للعاشقين إذ ذاك اغتنام الفرصة 
النادرة السنوح بأن يدخلا من النافذة ويكحلا 
عیونیما بالنظر إلى هذه الطاحون الذائمة السيت 

شىء لا ند" له ولا مثيل ! .. عرفة الرحى كانت 
فارغة ٠‏ “. م نكل شىء ء ویس فها أ كياس قح ء 





حتی ولا حبة واحدة » ولا أثر لشار الطحين على 
الحدران ء ولا على نسيسج العنکبوت الكثيف . 
وعدا ذلك لم يكن الرء ليشعر برا حة ابر الزكية 
الحارة التی تنتشر منه عقب طحنه والتى تذبعث عادة 
في كافة الطاحئ . وكان حور الرحى مغطی بطبقة 
من الغبار الكثيف » والسنور الکبیر الحزيل رقد 
فى الاعل 

أما القسم الاسفل فقد كأنت شدو عليه ایس 
أمارات البؤس والمجر : سرر أ كل الدھی عليه 
وشرب ) وبصع خرق وعزق » وكسرة خيزموضوعة 
على إحدى درجات الم ؛ وأخيراً فى أحد الاركان 
ثلاثة أو أربعة أ كياس مثقوبة من جوانها یقساقط 
مها المضرم"" وثىء من فطع الجبس 

هدأ هو سر کورنی الکئیب ء الذى حرص 
على إخفانه » وكانتهذه الفضلات من جس الحدران 
الحربة ی التى « ينزهها » صباح مساء فى ا كياس 
ضخمة لیصون مہا معة طاحونته من التلوث وشرفها 
من الدنس والعار فيو الناس بذلك أن رحاه تعمل 
وتشتغل . 

إا للرحى المسكينة ! ويا اسكورلى البائس المسكين 
إن اب مطاحن البخار قد نزعوا من نفسکا منذ 
زمن بميد آخر أمل لكا فی الممل. إن أجنحة رحاہ 
بدور دا ؛ ولكن الرحی كانت بدور على ۰ عل 
فما ! 

ولقد عاد إلى الماشقان والدموع تترقرق ف 
مآقهما ظ فقسا على ما رأياه » ولقد شعرت إذ ذاك 


أن قلى يكاد بنفطر أسى ولوعة لصاب هذا السجوز 





ونی الحال أسرعت إلى الجيران فقصصت علہم 
(۱) تراب یشب المس ۱ 
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الخير بايجاز » وع‌منا عنما | كيدا على إرسال كل 
ما فى بيوتنا من حنطة إلى طاحون الم کورنی 
بأسر ع وقت : ولقد عن‌مناو نفذنا عثرمنا لساعته » 
فقامت القرية بأسرها تسی إلى رابية الملم كورف 
وهی نسوق أماميا الجير الحملة با لحنطة ۰-۰ الحنطة 
الحنيقية | 

وهنا ك كان باب المطحنة مفتوحاً على مصراعيه 
وأمام لباب كان کورتی جالساً على كيس جبس » 
وهو ينتحب ويدرف الدمع السخين» ورأسه بين يديه. 
لقد شعر السكين بأن أحدا دخل مطحنته خلال 
غيبته وا كتشف سره الحزين . وكان يقول : 

ب با نی من شتی تاعس ! لم يدق أماى الآن 
سوى أن أموت > لفد فضح سری » واکتشف 
ایی » وتلوث شرف مطحنتی 

ثم شهق شهقة کادت نفسه تتصد ع شوضا 6 
وأخذ بنادی طاحو نه بأعذب الأسماء وارقها ویناجها 
كأمها إنسان ينطق ۱ 

وف هذه الآونة وصات الجير التی كانت تتقدمنا 
إليه . وأخذناجیعاً نصیح به ونناديه بکل ما أوتينا 
من فو حنحرة وارتفاع صوت » کا كنا تفعل 
فى ابام مطاحن ا حواء : 

- أى صاحب الطاحون ! أى معلم کورتی ! 

وها هی ذى الا كياس العخمة تتكدس ؛ 
بمضپا فوق بعض أمام ہاب الطحنة ء والقمح 
الأصهب اليد يتنائر على الارض من كل ناحية 
وصوب . ۱ 

وفتح الم كور اذ ذاك عینیه الكبيرتين 
وتناول فى راحة يده المارية الاشاجم؟ شتا 
من القمح وقال وقد امتزج نحکه بدموعه : 


۱( اسول الأصايم 


. أجنحة آخر مطحنة للریح 


الرواية 


ا إلى ! ۰-۰ إنه قح حقا ! قح جید ! دعونى 
ربك أمتع باظری روّبته جيدآ 

“م مال |لینا وجهه وقال : 

-- لقد كنت ؤائقاً من انم ستعودون إلى ؛ 
إن أصماب مطاحن البخار لصوص باأجههم 

وأردنا أن محملہ على الذهاب معنا إلى القرية 
للاحتفال به » ولكنه أبي ذلك وقال : 

-- كلا پا أولادى لا أريد .. حب على" أن 
« أطمر » مطحتق قبل كل شیء » أذ كروا أنه مر 
علما آمد طويل لم تضع خلاله شب حت (ض رسپا!) 

وأخذت الدمو ع تترقرق فى مآ فينا جیماً ارأى 
هذا المحوز السکین الذى كان عيل عنة و سره 
وهو يقرغ أ كياس ا حنطة مما فها ويراقب ال 
وهی ندور كل ذلك بيما كان الحب ينسحق » وغبار 
الطحان الناعم يتطاءر فیملا جو الطحتة وبصل إلى 

ولمل من الانصاف لانفسنا أن أقول : إنه 
منذ ذاك اليوم لم ندع الشغل ینقص هذا العجوز بدا 

تم ۰ مات امم کوری ذات صباح وأمسكت 
عن الدوران » ولمكن ٠٠٠‏ 
إلى الايد ... إلى الہایة ... فى هذه المرة . لقد مات 
کورنی و خلفه أحد . وماذا تريد با سیدی ؟ 
إن لکل شىء ماية » وإن کل حال مصیرہ إلى الزوال 
ولا مفر » ولكن يحب أن تعتقد أن زمن مطاحن 
للهواء قد انقضی کا انقضت أيام العریات الكبيرة› 


. وأيام ا جالس النيابية » وأيام السترات ذات الازاھیر 


ال Q2.‏ 
( دمشق ) بر الفى المارى 


grande fleur ۱(‏ 3 ٥اوہ[‏ ضرت من الثباب 
كان الرجال بریدونها فى فر اسة ف الزمن الغا 


) مت ۳ الرمالر إشارع الب ول عا۔مہ )ا 





A 0 5 
هی‎ 








ا وٹ ۱ کیا وم ا 


ماهتا ولا می مایسادری يرا میاه لدم ر دا للع بے ص »0 











صاحب را : ومدرھا 
ورس رم 
ملا ازرس ران غ بت ٠‏ وم سس 
e‏ فى مسر والسودان 


+ 0 ف الماللك الأخرى 
۱ ھوں العدد الواحد 


7 اہ 7 ۱ دار الرسالة پشار ع البدوثی رقم ۳۶ 


عايد بن سم القاهرة 
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اثرواية 





1 
1 لور ثورة الاجر 
[ [ قصة حصلت على حائزة ٠‏ 
۱ عن ارو لزي 


و الاستاذ عند الد مدی 





ا ماڈا كنت تعمل لو أك کلت أن أو اما 
لهذه الفتاة الق وقءت فريسة لوحش أجنى ؟ » 


KK ¥ ا‎ 


و أنك ممن كانوا » قبل ائنتی عشرة سنة » 
یفرآون الصحف الى تصدر فى بلدتنا الاسکتلاندیة > 
لاكان لك بد من أن تفر قصة « ألك فوربس ٤ء‏ 
فقد كان « ألك » رجلا ذائع السبت فى النطقة ء 
وقد | كتنف النموض قصته التى استرعت أنظار 
الناس إلمها 

ولكنت قرأت أن « ألك فوربس » الذى عاك 
فى البإرة حانوثا لبيع الحديد ؛ وعلك ف القاطمة 
٠‏ كثيرا من العقار قد استدرجه رجل هول إلى 
مس رعة جو رة معروفه 4 اسم ( صرعه مرور 6 
وضربه ضر باً مبرحاً ت رکه بين ا حیاۃ والوت 

وتلخص هده القصة فى أن مستر فور بس ل يكد 
يلق باب حانوته فى المساء حتى أقبل عليه رجل 
لا يعرفه وقال له إنه راغب فى ابتياع قطمة أرض 
مرت أملاكه واقعة فى طرف البلدة وسأله 
أيستطيع أن رافقه لعاينتها » فأجاب فوربس طلمه 
واستقل ممه سماريه فانطلقت مهما حتى إذا بلغا قطمة 
الار ص القصودة دهش فوربس إذر اي السيارة 


۰ جنیه | ۱ 
۱ 


يحتازها مسر عةلانقف؛ وقدأشار 
سائقها فى کلات مهمة إلى قطمة 
أرض آخری » واستمر فى طريقه 
حتى بلغا ٠زرعة‏ ميزور القديعةالتى 

تبعد حو الى أربعة أميالمن الارۃ 
لی طريق قلياة الاستمال 

وهناك وقف الرجل الغريب 
السبارة وأ مستر فوربس أن 
بزل مها مم امال عليه بالضرب العنيف » ثم استفل 
الممتدى سیارنه منصرفاً نارکا وراءه الرجل فاقد 
الوعى دام 

وفى ساعة متأخرة من الساء تاق الد كتور 
مونتروز » وهو الطميس الوحيد فى لللدۂ » رسالة 
تليفونية من سيدة ل تذ کر اسمها » أبلنته فا أن 
حادثاً قد وقع فى « عنرعة ميزور » وطلبت منه 
أن يذهب نی ا ال لإسماف الصاب 

وقد ارئاب الطبيب فى اللخبر ولكنه ل جر على 
إغفال الطلب » فاستقل سيارته إلى مکان ا حادث 
وهناك دهش إذ رأى صديقه الرجل الطيب فوربس 
ماتى على الارض أقرب إلى الموت منه إلى الحياء 

وأسر ع الطبب فى نقل سدیقه الصاب إلى 
مستشنى قريب إذ لم يكن لینقذ حیانہ غير مر 
الحراحين » ولا غادر الستشنی بعد حوالى ثلاثة أشهر 
کان حمل إلى عينه ساعدا تکاد تکون مشاولة . 
وف أسر ع وقت مکن سأل البولیس مستر فوربس 
عن معلوماته فى هذه الجريمة فأصر على القول بأنه . 
لا يعرف ضاربه وآنہ م بره قط من قبل » وأنه 
لا یعرف سا يدعو إلى هذا الاعتداء . ول يستطع 


آن دضف العندی إلا وسا امتا لان کات 


الرواية 





منتصف السابعة عند ما أغلق حانوته وكان الفسق 
قد هبط فعلاً 

والثلاهى أن انساناً ما م بر « فوربس ٤‏ فى 
السيارة مع المعتدى عليه » لا بلدتنا صغيرة 
ومنتصف الساع4 السابعة هو الوقت الذى علس 
فنه أغل المائلات عادة على مائدة المشاء الأول . 
وم بستطع البوليس أن م‌تدی إلى معرفة ال مانی 
لفقدان كل أثر يدل عليه » ووجد نفسه حيال 
قضة غامضة 

ولو أنك نابعت قراءة الصحف لمات أنه م 
عض على شفاء مستر فوربس بضعة أسابيع حتی 
باع ممتلكانه فى القاطمة کا باع حانويه وسافر هو 
وزوحه إلى جنوب امحلترا . وقد حدئت الصحف 
كثيرا فى أمى رحيله وعلفت فى محة العطف على 
ما أصبح فى حك الواقع من أنه لن يستره کمن كاملة 
من جراء الضرب العنیف الذى أصبب به 

وفى الحق أن الانسا نکان بد فی بعض واحی 
هذه التعلیقات من حين إلى حين ما يشير إلى ا حقیقة 
المروفة من أن مستر فورب س كان رجلاً عالى السمعة 
حترما فى منطقته » مقدماً فى كنيسته » وکان أمين 
صندوق جسة التحار ورس نادی الرواری » وكان 
من 1 کر اعضاء بادی السيد ومعضدیه ومن أشد 
التحمسين الرياضيين 

وكثرت الاشاعات والتكهنات حول ما حدث 
لستر فوربس » وقليل من الناس من ذهب فى نکھنھ 
إلى افتراضات خالکة » ولكن أهل البلدة على 
الاجال کانوا فى حيرة من الاعس ء وإلى هذا اليوم 
لا زال بنضهم سید ذ کر هذا الحادث مقرونة 


بالهشه .. 


| 8 


ولس یق العام عدا مستر فوربس نفسه - 
غير ثلانة يعلمون حقيقة هذا الحادث » وأنا واحد 
مرت ھؤلاء الثلانة ء وسأروى هنا القسم الذى 
م یشکھن به أحد ول يذ كره إنسان قط 

ولقد ظننت أول الا أن شفتى ستتقيان ابدا 
مطہقتین فلا تنفرحان عن كلة فى هذا الحادث . 
ولكن حدث من عهد قريب أن ترأات اماق 
قصة حادنة صروعة فى لیفرنول فأعرتتى بالكلام » 
لان خيراً کر قد بتحفق من روایه قصه 
« إلك فوربس » على حفيةها 

فا آروی هذه النصة لأن كثيراً من آمثاها 
نحدث ق هده لیا ؛ وإ لاعتقد أن كثيرات 
من البنات بوسون بوصعة المارطوال حیانہن أويسين 
بحرو ح فظيمة فی نفوسهن لا يستطمن أبدً طمس 
آثارها ... 

لهذا سأروى الحادث الفظيع الذى نکبت به 
أسرئنا » وسأق ص كيف کان لسلامة عقل اض نی 
الكاملة وحکنها الفضل فى أن تستطیع فتاة صغيرة 
استثناف الدھاب إلى مدرستها غير متعرضة للنظرات 
التطفلة ولا للا سئلة والتعلیقات المحرجة ء بل وقد 
استطاعت فما بعد أن زو ج وذهب إلى زوجها » 
وليس فى عينها ما یم عن العار . ومع ذلك فقد 
عوقب الجرم الفاسق أقسى العقاب على جر يعته 

نشأت أنا وامسأنى « فلورنس سكر » فى هذه 
الناحية الى استقرت فها حياتنا فبا بعد » وید 
ممیشتنا الزوجية فى منررعة ألى على مسافة ثلاث 
أميال من الدينة على التقريب . ويشق الزرعة مہیر 
عرف عا بصطاد فيه من مك اللوت . وصرعتى . 
- التی آلت إلى بعد موت بى -- واقمة على راس 


هلد ۱ 


الهير ما يشبه الفور . وعلى الرغم من أن الناس 
کان يسطادون على مقربة من أرضنا فإنه كان من 
النادر أن يصل أحدثم إلى الزرعة ء إذ علموا نی 
مأ كد أبيح الصيد فها .ذلك کان القسم الذى 
سجری من الہر فى ضر‌رعتنا قصيرا جدا 

وكان قد مضی علینا فى حیاننا اژوجية نخس 
سنوات اعتقدنا فى اينما أن المناية الإلمية قد 
. حرمتنا نممة الاولاد عندما رزقنا بابنتنا الأولى 

. وكادت ای عو ت عند الوضع » وقال لما 

الطبيب إنه يجب ألا ترزق بأطفال بدا . لهذا كان 
شعورنا حو جين أو جینی کا میٹ فا بعد شعورآً 
ريا على نو ع ما 

وإنی لاظن وان كنت آباها الذى یتحبز لابنته 
أنها كانت حا طفلة بدیعة . وعلى الرغم من أمها 
كانت طفلة قوية البنية فإنها للم تمل قظ إلى السمن 
بل کانت داعا رشيقة الجسم رقيقة ؛ مستطيلة الو جه 
قليلاً زرقاء العيتين ضاحکنهما . ولا كانت طفلة كان 
شمرها شدید الیل إلى البياض » و حول لونه ندرا 
حتی إذا بلفت الحادية عشرة کان قد صمح أصفر 
ما بتدلى فى حلقات على کتفها 


ولمله غير خليق بی أن أبعد عن موشویی 


لاسترسل فى هذا الوصف الذى لا علاقة له بالقصة 
الاصلیة . على أن جينى كانت فتاة مملوءة حباة واطماً 
فكانت شحس حياتى وحياة أعبا 

وكانت ام أفى فلورنس سباحة ماهرة ول تكن 
أبنها غير طفلة عند ما عاسها السباحة . وبعد فترة 
من امن بنيت لیا حوضا للسباحة على الیرم 
قليلا عن الطريق العام حميه فروع الشجر الكثيفة 
فکانت عادمهما التی لا بحیدان عنها أن یقضپا هناك 





جیع أمسيات آیام الصيف سابحتين غاظستين لاعتان 
فى آلاء ما نشاءان أو مستلفیتن عل الشاطی غافتان 
أو اقبتین سمك اللوت 

وق السيف الذى وقع فيه الحادث الذى ارو به 
هتا كانت امرأنى قد أصيبت فى رکا ول 2 
لنستطيع السیر إلا مت وكأة على کازین . لذلك ل نكن 
تستطيع أن تصحب جینی إل البركة فکانت جینی 
ذهب وحيدة » وكانت ری كل وم على التقريب 
ومی تسیر بعد الظھر متحهة إلى الحو ض حاملة رداء 
السباحة الآحر القصبر على ساعدها 

وکانت ملع ملا بسهاعلى الشاطی" بجوار ا لموض 
وتلبس نوب السباحة وتتعلی جدائلها بطاقية من 
الطاط ثم تمفز إلى الا 

وفىمساء وم من الایام الا خبرة فى شہرأغسطس 
كنت حالسا فی ا حدیقة ا لفیة عند ما وقفت سيار: 
خارج ہاب هذه الحديقة ء فلما نظرت رأيت سائفها 
هو مستر « الك فوربس » باتع الحديد ٤‏ وم نکن 
علاقتى به تتحاوز علاقة الباء ع بالمشترى المادی ؛ 
ولکتنا تکلمنا فترة فى سول وق شؤون اللاد 
على وجه المموم کا يتحدث الرجال عادة . ثم سالنی 
دی مانع من أن اسم له بالسيد فى منطقة 
البير الواقمة فى أرضى داخل السور . فدهشت 
قلبلا لانه كان معروقاً الئاس جا آنی لا اعم 
لأحد بالصد فى هذه النطقة . فقات فی أدب : 

- نی اسف یامستر فور بس لآن هذه النطقة 
می الوحيدة التی نصطاد فپ وجیع آفراد الاسرة 
بحبون الصید ہ ادك أحتفظ . مہا لنا خاصة ۱ 

فقال الرجل فی لمجة الؤمن على کلایی ات 
بجواني : 





ارو اية 


... على آنی كنت مارآ من هنا 
وظننت أن لا ضرر فى السؤال 

ورأيت عينيه محدفان فى ا حقل فلنا تقبمت 
نظرانه ریت جينى حمل لباس سباحتها عارية الرأس 
وضاءة فى الشمس تسیر متخطرة تقصد إلى ماما 
اليوى . فسالنی الرجل : 

سم أهذه ابنتك الصشیرء ۲ ۱ 


فأجته : 


-- وهمن 


- نم هده هی جينى » فهی ذهب السباحة 
هناك » وهذا سبب آخر من الاسباب التی محملنی 
على عدم السیاح للصيادن بالذهاب إلى هذه النطقة . 
واس‌آنی وجینی بان الساحة ولا عکهما أن 
یذهبا ویمودا فی حرية مطلقة إذا کان السیادون 
شون الکان و یمکرون علپما صفوها 

فقال : ۰ 
-- لا شك فى أنك على حق » والآن فلاذمب 
فقد كان خطر لى أننى أستطيع أن أصطاد فى هذه 
التعلقة لعلى أظفر بئیء من السمك 

وأسر ع الرجل إلى سيارته فاستقاها ومضى : 
ول يلبث أن غاب عن نظری وراء منمطف الطريق . 
ون تلك الليلة رويت ما حدث ومحن جالسون على 
مائدة المشاء فنظرت إلى جينى فى دهشة وقالت فى 
لمحة ساخطة : 

- ولكنى وائقة ا ی من کان يسطاد > 

دن عندماعدت إل البيت عدت من الطريق الما 
وكانت سیارنه واقفة على مقربة من البير » ولكنى 
/ اره فى أى مكان ' 

وكان من الطبيى أن بضابقنی ما ممت بعض 
٠‏ الثىء ذلك سمت على أننى فى ول مرة أذهب إلى 


۱۱ 





الاد اقصد إلى حاوت مستر فوربس لافیمه انی 
اعد عمله محایلاً غير لائق 

ولست أذ كر اي شی ء كنت مشتغلاً فى اليوم 
التالى ولملی كنت أتسكع من مكان إلى مكان غير 
قادرعلى عمل أى شىء لآن اليو مكان شدید الرارة . 
فلما عدت إلى الست فى منتصف الساعة الحامسة 
لأشرب قلیلامن ماء الشعيرالمبرد الذىكانت فاورنس 
تمده غالبا فى الأيام الحارة . وکانت فاورنس جالسة 
فی الشرفة مسندة سأقھا المصوية إلى کرسی صغبر 
واضعة عكازها إلى جانا مشتغلة بنو ع من الحيا كه 
جُلست على السلم وشربت قليلاً من الشعبر وہدآنا 
ثشحدت 

ويد هة سألدی فى أية ساعة تمن فلا نظرت 
إلى ساعتى وجدسہا قد بلغت الحامسة فاجفات اص آنی 
وقالت : 

س الساعة الخامسة ! بالله . . . ری ما الذي 
آخر جينى عن العودة حتی الساعة » فقد ذھبت إلى 
البركة منذ الساعة الثانية 

فقات فى بساطة : ۱ 

- لملها منهمكة فى جع بعض الازهار البرية 

ول يبد عل أحدناشىء من القلق او الاشطراب 
فقد كنا نمم أن فتاتنا حب الحلاء وأنہا تستطيع 
داعا أن مجد وسيلة لنسلية نفسها 

وحدثن فترة أخرى قصيرة م إذا اما ي ایح 
حافلة هي باعة : 

سب ما هدا؟ ها مینی۔ جينى فانظر إلمها! ومامن 
شك فى انپا قد أسببت نی ما 7۰ با ماك ماذا 
أصاءها ؟ 

فوثبت واقفاً على قدي ونظرت إلى حيث كانت : 


۲غ 





اصأنی تنظرء وهناك رأیت اہنتی الصغيرة مجرنفسہا 
فى بطء وسط الرعی . ول استعام أن آتن المحقيقة ؛ 
ولكنى حتى مع بعد السافة قد وکدت أن ضرا 
قد أصامها » خریت صومها . وقبل أن أصل إلها 
عسافة بعيدة تبين لى أمها عارية عن جیع ملايسها . 
وقد سقطت عدة مات قبل أن أدنؤ منهاء ولا أظن 
اما حتى قد رأتنی فد کان راسا مائلاً على صدرها 

ولست أدرى ما الذى مخيلته وأا أجرى فی 
الرعی الذى بدا لى على حين اة أنه قد انسم أميال" 
عديدة » وکل ما أذ كره أننى عند ما ممما بین 
ساعدى متها تلفظ بعبارات متقطمة تنم عن القهر 
والامی ووجدت جسمها دامياً يحمل ار العنف 

و بغله رآنها قد شعرت وجودی قبل أن اُحلھا 
وعندُذ قالت فى صوت خافت : « آء با ألى ٤ء‏ ثم 
فقدت شعورها فقدانا ام 

وانکات اسرآنی على عكازها وأقنات علینا . 
وكادت هی ابا تفقد صوامبا ويشمى علہا عند ما 
وقع نظرها على الطفلة النکوبة » ولکہا عاسکت 
فى الحال ودرجت وراءنا بأسر ع ما تستطيع 
وأنا حامل الفتاة بين ساعدى عائد مها إلى البیت . 
واشت رکنا فى غسل جسم جينى الصغیر ثم استعنت 
بالمقاقير على إفاقنها . وخلال هذا الوقت كانت أعيننا 





امالمه تنبثناعن حقيقة ما حدث . فقدوقمت اشنا 
المزيزة التی لا نکاد تتحاوز سن الطفولة فربسة بین 


بدی وحش آدبی ۱ 

٠‏ ولست أدرى ماذا قلنا ولکنی أذ كر أن و جهینا 
كانا متجهمين وحن نمام ابنتٹا السكينة . وأعل 
أن شهوة القتل قد تملكت قلى ء ولن أنسى ذلك 
العنى الذى جلى فى عینہا عند ما عاد إلها صوامءپا . 


الرواية 


نقد نظارت إلينا نظرة فا من أمارات الرعب مابمجز 
اللسان عن وصفه - فالم لا حسم على أن أرى 
هذه النظرة نی عين أى لوق بعد الأن - لقد كانت 
نظرة هول ويأس قاتل . تم وقع نظرها على وجه 
مہا فایدفعت فى البکاء ۱ 

وحاولت أن تنهض من فراشها وتضر بنا بیدہا 
الصغبرتین وهی تصيح م‌ددة هذه الكلات : 

- اللہ لا تفمل . . . أرجوك ألا تفمل .. 
آ با أى أن أنت ؟ 

فشرعنا نلاطفها فی كلات رقيقة حتی استطمنا 
أن نهدی" من روعها » ولکمها م تلبث أن هبت 
جالسة فى سر رها وعاودت الصیاح والبکاء . ول 
نسالماعن شىء وم محاول أن نمتخلص مہا شتا . 
فقد كانت الفكرة الثالية علينا ہی أن حملها على 
النوم لعلها بعد أن تستيقظ يكون أثر الرعب 
قد زال من عینپا . حتى إذا وکدا آخر الام 
أنها قد استفرقت فى النوم تسالنا من الفرفة فی هدوء 

وقلت لاع سأني متجھماً : 

- والآن سأذهب لاخطر البولیس وأدعو 
الطبيب . 

فوضعت فاورنس يدها على ساعدی وقالت : 

- انتظر 

فنظرت إلها مندهشاً من تفكيرها فى الانتظار 
<تى ولو ظة واحدة . ولكها مضت تقول : 

- انتظر با,ھ ماك » إذ يجب آن نبحث هذا 
الاح بيننا ۱ 
فقات فى خشونة : ۱ 
سب لبس هناك ما نبحثه أو تتحدث فيه ٠‏ فأبلغ 


لبوليس والجيران ثم نبحث ىكل مکان حت مد 


لروابه 


٣ 





لجرم الاثم فاذا ما وضمت يدى عليه قتلته 

فقالت فلورنس مغ آخری فى صوت خافت 
حی لا وقظ جينى : 

-- انتظر با « ماك » ! وقل لى ألا تری أنك 
لا تستطيع أن تفمل ذلك ؟ فكر فبا یموب جینی 
من حراء ما تريد أن تفعل . فعى لن تستطیع تحمل 
عواقبه ء وأول واجب علینا أن نفکر فی مستفبلها 

فصحت وقد علست من قبضها : 

س آتریدن أن ارك هذه الجرعة کر دون أن 
یعاقب امجرم ؟ 

فصاحت وقد عثلت عو اطفها الثائرة فی سیحہا: 

- أنا لا أبالى بالعقاب » ولا أبإلى بأى شىء 
غير جينى . إنك لن تفمل ذلك فتؤذها به . فهی 
لن تنسى هذا الحادث الفظیع إذا عرف الناس به » 
فسيشير إلها كل إنسان باعتبارهاحية اعتداء شر بر» 
وستنشر الصحف كلها المبر » وسيلازمما المار 
طوال حیامہا ... ألا فلتصدقنی با « ماك 6 ؛ فالى 
أعرف ما أقول ! فقد كنت أذهب إلى الدرسة فى 
وقت من الأوقات مع فتاة أصدبت بثل هذا الحادث . 
وئق با « ماك » ان تلك الفتاة قد عاشت عيشة 
فظليمة صروعة أعواما عديدة بعد وقو ع ال حادث | 
لا با « ماك » إنك لا تستطیع أن تفعل ذلك . فن 
أجل جينى بجب أن نما هذا الاح فی هدوء وتريث 

فصحت صيحة عنيفة اسیا طفلتی الناعة : 

- وأنا أقول إن هذا الاص أن ر فى هدوء | 
فاننى لن أستطيع أن أنام بعد الآن وهذا الوحش 
مطلق السراج يتنقل من مكان إلى مكان 

فصاحت اع سأ غاضبة : 


ب ومن ذا مېنه إن كنت تنام أو لا تنام ؟ 


ومن ذام‌مه ما تفكر فيه أو تفعله أو تقوله ؟ ومن ذا 
مهمه أمرهذا الوحش الذی اعتدى على | بنتك إن كان 
بحوم حول هذا الكان أو ذاك ؟ إى أطلب منك 
ذلك من أجل ابنتى ... إلى لن أسمم بتدمير حیاہہا 
لاله لا پنہئی أن تروى قصة عارها الما م » فتصسح 
وکل إنسان يتامس علها وبنظر إلا نظرة طقل 
وقفت أنا واءرأنی شاحی اللون تاران یتحدی 
أحدنا الآخر لمرة الوحيدة فى حياتنا الروجية . ثم 
أعادت لنا هدوءا أنة خارجة من غمرفة النوم . فقد 
كانت جينى تبکی ومحدث نفسها فى نومب . وأظن 
أن الكلات الفلیاة التى مها منها إذ ذاك قد جلتتى 
على أن أتبين لأول مرة أن فا تقوله امرآنی شيا 
من الصواب 
وكانت جینی تقول وهی ناعة فى أنين موجع : 
سے أى ۹ ای لاأ نتر أحدا پژذیی 
وی أناجالس أربت على يدها الصغيرة بين لى 
مبلغ الأذى الدى بلازمپا طوال حياتها إذا عرف 
الناس قسہا » وظهرت لى فظاعة ذلك أو حدث . 
فلن مهم الناس أمهاكانت فريسة بريئة . فالأ هو 
ما قالت فلورنس » ستلازمها ألقصة طوال حیامہا 
وسدہامس الناس علہا » ویٹفکھون نيحد يسمأ ۰ 
وقد یؤدی عمل إلى سحق حیانها إلى الأبد؛ وبحتمل 
ألا يقبل أىرجل التزوج منهاء إذا نشرت الصحف - 
قصنها » وهو ما لا بد من حدوه إذا عرفت ألقصة 


ولا تسللنا ألا وفلورنس من الفرفة مسة ثانية 
طوقها بساعدى وقلت فى تلطف : 

- إنك على حى فأنا لا أستطيع آن اسب 
لحينى مثل هذا لاص 


٤ 


وكاد یغمی على فلورنس من فرط ارتیاحھاء فاما 
لها إلى غمرفة نومنا راعنی ما رأيت من شحوب 
لومها وأمارات الرض التی بدت علها 

وإذا كنا قد عددنا تلك الليلة فظيعة فقد كان 
الأسبوع الذى تلاها أفظع مہا ألف صرۃ . فقد 
بقيت جينى فاقدة الرشد صرتفعة الحرارة فترة من 
ذلك الاسو 3 ے وق إحدى الليالى رجوت فاورنس 
فى أن تسمح لى بدعوة الدکتور مونتروز » مصراً 
على القول بأن الأطباء لا یفشون أسرار مرضام ' 
فثارت غل ثورة اللرو تدان عن أشبالحاء وقالت : 

-- قد لا بفثی بمض بمض الاطباء أسر ار يضام 
ولکن هل تسشمن نة و احدة آن اد کتور مو روز 
عكن أن بحتفظ هذا السر لنفسه ؟ اه سيجرى 
إلى بيته فیخبر به اص‌أنہ » ومن ا تمل أن تنشر هی 
هذا الخير فى کل مكان . فأرجو با « ماك » ألا ندعوه 
وانتظر حتى صباح الغد » فاذا لم تتحسن حالة جينى 
فسأطل منك دعو ا حد الاطباء 

وکانت اسر انی تقول هدا الكلام في فحة 
اأرحاء وقد بدا علا أثر الق والام ۱ 

وفی صباح اليوم التالى بدأ التحسن فى صمة 
جينى » واطرد التحسیٰ وما بعد وم » ولکہا 
لازمت فراشها شہر؟ كاملاً قبل أن ستطیع حتی 
جلها لنجلسہاعلی كرسىق الشرفة ونسندها بالوسائد 
وکنا فى الوقت نفسه بحيب البران والأسدقام» 
الفليلين الذن زاروا فى تلمك الفترة التى كنا نش 


فها فى شبه عثيلة » بأن جينى قد أصيبت بالهاب . 


فى الغدد » وأن الإصابة كانت شديدة لذلك طال 
الوقت قبل كاثلها للشفاء ۱ : 
ول نكن فى أثناء هذه الفترۃ دسا الطفلة 


الروایہ 





ما حدث لا ولکننا استطمنا أن نفھم ما كانت 


نهذی بها فى ومها ونی آثناء النوبات التی كانت 
تصیها أن ما تصورنا أنه أصاءها كان هو ا قیقة 


الكاملة . والظاهی آنا كانت قد اننهت من جاما 
ویدأت رندی ملاہسپا عندما ماجها انجرم وافترسپا 
وقد قضیت أنا واصأنی ساعات طويلة مرعبة نناظی 


أحلام ابنتتا . ولکنتا ٰ نستطع فى أئناء ذلك الوقت 
كله أن نقف على أى أثر يدل على الفاعل و نستطع 
كذلك | ف أن نقرر إذا کان و احدآمن : تعر پت ۱ 
و نکن نتر کها وحدها عند ما نکون مستة 
بل کنا نلازمپا على الدوام » ختى إذا آصبحت ۴ 
ل اللاصفاء شرعنا نقراً ما قطماً من الادب والشعر 
الذى كانت )وکنا نتحدٹ ممهأ فى أمور 
طفيفة لا تشغل با ماء وهكذا كنا نشغل فكرها 
بنو ع ما من التفكير طوال ساعات بقظها 
واستردت الفتاة حالما الطبيمية تدريحاً ویدات 
تستیقظ هادلة وقد زال أثر اارعب من نظراتها » 
وعند ما رنت تحکہا اللطيفة ذات وم عند ساعها 
قطعة فسکاهية كنت أقرأها » دعوت فاورنس 
لتجلس'معها وخرجت مسرعاً من الفرفة لاجفف 
دموی _ ۱ 5 
م خرجت جیئی می بعد ظهر أحد الايام لنجمع 
البيض من الزن » وكان ذلك بعد ا حادث بشہرن 
على التقريب » وقد شعرت بشىء من السمادة عند 


ما ريت ون الحياة يعود ندرا إلى وجنتی ابنی 


وا أقتربنا من يبت يت ال ور ناجیہ ۱ 


الرواية 


فصاحت الفتاء بصوت مبهج : 

- هاقد اشتريت محرفة جديدة | الق آنا 
لطيفة فن أن اشترينها ؟ 

فقات فى غير | كتراث : 

-- من فور بس 

فلم تكد تسمع جوانی حتى ضغطت يدها يدى 
متشنحة» فلما نظرت لها فی قلق مفاجی" أزيحنى أن 
اری و حهها وقد علاه شحوب الوت » وقد ريحت 
حتى لیخیل إلى نپا ستسقط على الأرض 4 ف رکنت 
فى الحال على رکبتی بجوارها وطوقتها بساعدی 
وقلت فى رفق ولطف : 

- ماذا أصا بك بابنیی ؟ أتستطيعين أن مخبری 
أناك ما هنالك ؟ 

فالت لحظة مستندة إلى کانی مم رفعت رأسها 
ونظرت‌الی» واطمأننت عند ما رأيت عينها تستردان 
حیویهما ... وقد قالت فى هدوء : 

- نم أريد أن أقول لك با ی » فلقد كان 
هو مستر فوربس 

واضطربت قليلاً عند ما ذ کرت اسم أرجل » 
وأطبقت عیذها فى شدة کا لو كانت “ريد أن تی 
رویه حل مخيف 

ولا کان الأعس عیب کا يبدو فإننى لم أستطع 
أن أفكر فما عساها قصدت بقولها . فلم يكن مما 
بصدقه المٹل أن رئکب « ألك فوربس 6 مثل 
هذه ارعة الوحشية . .م کان ذلك مستحیلا 
فى نظرى . فساألها فى هدوء : 

س أو أنت والفة با جينى ؟ 

فأجابت وهی لا تزال مفمضة عينيها : ظ 

- نم 


أنظر إلىالسمك 
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فسألا فى لاف : 
- أحبين أن مخبريى با حدث ؟ خبرينى 
مرة واحدة با جينى وأنا أعدك ألا نتحدث عہا بعد 
ذلك بدا 
ونظرت إلى نظرة أجرت الدمع من عينى وقالت : 
- لقد كنت أسبح ثم خلمت لباس السباحة 
ووضعته فى الشمس ايحف وجلست محتضنة ركبق 
... وف هذه اللحظة حضر الرجل 
وکان بحجب وجهه بقناع أسود فل اع فه 
وکان صوتها ابتا ولكننى استطمت أن اح 
من الخال الحزنة التى ضنطت مها يدى على مباغ 
ما كانت نکلفھا هذه الكلات من العذاب ومضت 
تقو ل : ۱ 
- وبمد لحظة ازاح الفناع عن وجهه » وکان 
قد بدأ مد عنى » فعر فته ولکنی لا أظن أنه عرف 
أنىرأيته ... ولقد سحت أ ناديك یا آنی ولكنه ضر بنی 
شهدت فى علك شموری وف الاحتفاظ بضوتی 


أب غير مرئیف وفلت : 


حسن با بنیتی . وکن فا أريد أن عدن 
بشىء بعد ذلك ۱ 

ولفدأردت أنأميح وألور لا نفس علىسورة ما 
عن الشمور الکتوم فی نفسى ... ثم وجهت ا لحدیث 
وحهه.اخری فتلت : 

هل علمت أن .روك قد اشتری جلاصفیرا؟ 
الا فلنذھب إلبه ونتفق على تسميته ` ۱ 

وتاك ال اتظرت حتی :امت جيه وأأخبرت 
فلورنس عا عأمت ۱ 

فقالت اص آنی متدهشة 2 ٠‏ 

. - فوزبس .. ماأظنك تقصذ ألك فوربس ؟ 

۰ (( ۱ 


١١٠5 


فقلت ف لقع ٠‏ 
هدا هو الذي قالته حینی> وای لاع امہاقالت 
الحقيقة 


ثم قصصت على اص آنی جیع ماسممت من الفتاة 
فيكت الام الحزونة على ايتا 

و جلست أناوا أن نتصور ما يمكن أن يكون 
قد حدث . فاعتقدنا أن فوربس قد وقف فى اليوم 
اذى حدث إلى فيه ورآما وهی ذاهبة إلى رک 
السباحة » م تسلل بين الغصون وراقها ؛ ولمله 
فکر فی الاعتداء علها فى تلك الليلة نفسها . م جاء 
فى الیوم التالى عن عمد وسبق إصرار » وإلا فماذا 
أحضر ممه القناع الاسود ؟ وعند ما جلست جينى 
هناك على الشاطی محتضنة رکینها ق راءة وطهر 
ناظرة إلى سمك اللوت فى البركة ‏ افترسها ذلك 
الافتراس الوحشى 

وطال حدییی أنا وزوجتی فى تلك الليلة محنهدین 
أن نقرر ما مج علینا عمله» فقد كنا متفقين على أنه 
لا بد من عمل شىء ما . إذ يجب ألا يترك فوربس 
طلیقاً إذ من الحتمل أن یمتدی على فتیات آخریات 
ريثات . كذلك يجب أن يغادر هذه النواحىكلها . 
فقد علمنا أن جينى لن تمود إلى حالها الطبيعية 
مادام هذا الرجل يحوم فى أرجاء القاطمة . ومع ذلك 
م يخطر لنا پال أن مخبر إنساناً ما پا حدث » 
بل كنا متفقين على أن ما يعمل يحب أن يعمل 
بطريق خاسة وبأساوب لا حمل أحداً على أن يدرك 
أن لنا علاقة به . وذلك حرساً على مصاحة جينى 

فاقترحت أن أل البندقية وأذهي إليه فى بته 
فأقتله کا يقتل السکلب فانه هو لم يكن غي ركلب حقير 
ولكن فاورنس هنت رأسها وقالت في صراحة : 


اأرواية 





- وإذن تصبح قاتلاً » فلا نكون خی رآمنه . 
وان يكون أب جينى قاتلا 

وهكذا انفقنا آخر الاض على معاة.ته الضرب . 
ولقد كنت | کبرہ فی السن بعدة سنوات » ولعلى 
أ كن ف مثل قوته الجسمية » ولكن لم بخطر لنا 
قط أن هذا قد يكون داعياً إلى فشلى فا اعتزمت 

ولحت فاورنس على فى أعس واحد إذ قالت : 

- احلہ على الاعتراف يا ماك قبل أن تنهيا 
من المرکة » فأناوائقة من أن جينى تعرف ما تقول 
ولكن يحب أن نعرف حن ۱ 

ولفد كان تصرف بالفمل خيرا حتى مما انفقنا 
عليه » فلقد كان المسق قد هبط عند ما وصلت إلى 
حانوت فوربس فى مساء أحد الأيام » وكان هو بغلق 
الحانوت ول يكن فى الطرقات إنسان . 

ففنتحت باب سيارنى وقلت له : 

- ألديك بضع دقائق تصحبنى فما إلى أرض 
کروکر » فا أفكر فى ابتیاع قطمة آرض هنا 
فى البلدة وأريد أن أعان تلك الارض 

ولا أظن أنه تردد مطلقاً » وما من شلك فى أنه 
كان وائقاً من زمن ظويل بن جينى لم تعرفه وم 
اعتدی علا » ققد ذهبنا إلى حانونه عدة صرات بعد 
ذلك ا لحادث 

فأجابی رحبا : ` 

:- نعم بلاشك » فإنه ليسرنى أن أسحبك إلى 

هناك ء وهل تفكر فى نقل مسكنك إلى اللرة ؟ 

فاجهدت فى ضبط عواطنی وجاویته جوابا 
طبيعياً ومضینا بالسهارة » وفى أثناء ا مجاھنا إلى أرض 
کروکر تظاهرت على حين فاة بانی أفكر فى 
أرض ھ ميزور ٤‏ فسألته أبوافق على الدهاب لہا 


الروایة 


۱: 





اول ومد ذلك نستطیع أن نقارن بين القطعتین 
ذما یتصل عساحتهما . فوافق على رأفىموافقة نامة» 
ولقد استطعت أن أحبس عواطق حتى أننا كنا 
تتحدث حديثاً عاديا . على أننى ل ألبث أن تبینت 
أننى لا أ كاد أفهم ما يقول ء ول أعد أعرف ما يقول 
فقد كان رأمى ثرا وكنت أسر ع بالسيارة أ كثر 
ما قصدت 

وإنى لأظن الآن أنه قبل أن نصل إلى أرض 
( ميزور 6 عسافة طويلة قد أدرك أن هراك شا 
غير عادى لانه هو أيضاً قد لزم السمت . وعند ما 
وقفنا آخر الأمر أمام الأرض لاحظت أنه تمس 
الباب قليلاً قبل أن يستطيع فتحه » فدرت حول 
المربة وجثت إليه » وإذا لم يكن قد أدرك شب من 
شل فقد أدرك الآن مما كان يديا على وجھی » فاه 
وإن یکن الظلام قد بدأ مط سريعاً فقد رایت 
أن اون وحهه قد استحال إلى اون وجوه الأموات ؛ 
وقد تراجع داخل السيارة واجفاً قبل أن پادرها . 
وقال فى حه مضطربه : ظ 

سب ماذا رید ؟ 

فقلت وقد دهشت لا بدا من ثبات کلانی فى 
حان .کار قلی يدق دا عنیفاً وکان رأمی كأنه 
يهب مارآ : ۱ 

- لا أريد إلا أن تمل آنی أعرف من هو 
الکلب الفذر الذى اعتدى على ابنتى السغيرة ء 
ذلك سأضربك شر ضرب أسيب به إنسان من 
قبل . وی لأقصد أن أتركك عاجرا عن الاعتداء 
عل أبة فتاة أخرى » وأن أملك على مغادرة هذا 
القسم من البلاد 

فصاح ئا نی محنون» وججلعلى حملةوحشية ؛ 


فاستولى على فرح جنونى إذ ٹم تعد فى من حاجة 
لان أنتظر بانة واحدة » وإن لم يبق هناك ما عكن 
أن بسدئی عنه » فإلى أستطيع أن أضربه وألكه 
وأثب عليه وأن أنفس عن التبض الذى ملا نفسى 
ولقد تفوقت عليه منذ الاحظة الاولی وان يكن قائل 
ح اسة الذى يدافع دفاع اجنون . ولکنه كان آخر 
الا يدافع عن حیانه ( ولكنى كنت أدافع عن 
جينى وع نكل فتاة مثلها عاجزة عن الدفاع عن نفسها. 

وبمد لحظة سقط على الارض رافعاً يده يحعى 
بہا رأسه وهو یموی كبعض ال یوان » ففلت : 

-- آنرید أن تقول إن ما قلته لك هو المقيقة ؟ 

ولمله ظن أنه إذا قرر الحقيقة فسات رکه فقد بدأ 
يتكلم فى لمجة متقطمة مضطرية تتزاحم كلانه وهو 
بحاول إخراجها من بين شفتیه فقال : 

-. نعم هذه می ا حقیفة ! ولست أدرى ناذا 
فملت ما فمات؛ لقد كنت فى غير صوالى . فار كنى 
وشأنى بامستر ماك » وسأغادر النطقة ء وأبتعد عنها 
فى ا حال . فارجو أن تتركنى 

فسألته : 

-- أب د كر كيف توسلت إليك اہنتی الصغيرة 
طالية الرجة ۱ 

ثم ارات عليه من جدید بالشرب الفاسی » 
وأخيراً وقفت عن الضرب ‏ وقد رقد الرجل کتلة 
حامدة وقد التوت احدی ساعدیه یق عنف سحت 
جسمه » وکان الدم يسيل منه . ووقفت لظة متر عا 
نتفس فى صعوية » ثم احتیت فوقه وتوكدت أن 
قلبه لا ہزال ينمض 

وكانت إحدى عينى قد ورمت وانطبق الفنان 
انطباقاً اما وقد سب وجهی وشفتای بجروح 


۱۱۸ 


الروابه 





أخذ الدم يسيل مہا . فعدت إلى البيت بأسرع 
ما استطعت وهنا وجدت فلورنس ف انتظاری ء 
فما رأننی صاحت : 

- دا اله از عدت سالا 

ولا دخات جینی عمفتی فی صباح اليوم التالى 
اصفر وجهها لأ شہدت من حا ی » فا جاسها فاوراس 
على السر بر حواري وروت لما ما حدث» فدا على 
وحهها الود واشات . 

وقد قالت لما أمہا فى لطف : 

- لم یکن بد من أن يغمل آوك ذلك یا جینی 
لا لان الرجل بجب أن يعاقب فقط » ولكن لکی 
تفهعى ایض أنه وحشى وأنه لا جب حتی أن يعيش 
فى هذا الما م حيث يعيش الرجال الأأطهار ا مترمون 
أمثا لأ بيك . فاذا أنت ذ کرت هذا ا حادث فاذ کری 
أن ليس ف الوجود كثيرون من أمثال مسار فو ربس 
وأن الرجال الن.نستمرفينهم والذين قد يتزوج حدم 
منك آخر الام ثم من الاطهار مثل أبيك 

وذهبت جينى إلى الدرسة نصف السنة الباق 
وكانت سعيدة بین صاحباا السعادة كلها:. 

وجھدا فى أن ننسها ما حدث » وأن نمیدھا 
إلى حالما الطبيعية» ول يكن الحادث قد انتهی بحال 
من الاحوال ... فی السنة التالية كانت فاورنس 
يدهي وحدها إلى البركة كل نوم مدی ثلانة أسا بيع 


ییا كانت جينى تلازم البيت » وقد بدا على وجهها 


خود یب ... و کانت فلورنس كلا عادت تعد 
الاستحام وصفت منظر البركة فى صورة بديمة ... 
وأخيرا عندما كانت تتأهب للذهاب فى أحد الأيام 
کمادتہا قالت جينى فى استحیاء : 

- أظن أنه يحسن أن أذهب معك اليو . 


وق وقت قصبر ؛ بدأت الفتاة تن اماما 


٠‏ كا كانت من قبل » ولكن فلورنس آخبرتتی أنها 


ل نکن ذلم ملابسها على الشاظی" کا كانت تفعل 
قبل الحادث » فقد كانت تتسلل داخل الأغسان › 
و شیر ملاسما بأسر ع ما تستطیم ۰ 

وت مدة طويلة لا دخل الحانوت الذى كان 
فوربس يملكه ف الماضى » بل كانت تنتظر فى السیارة 
إذا أرادت منه شتا » وكان الذى بتولی أعس ذلك 
الحانوت فش أنيسا آحر الشعر عا للأطفال » وكان 
إذا حضرت خرح إلها و حدث مفها » وہمد فترة 
من الزمن أنست اللدخول إلى الحانوت واللمب مع 
الفتي صرحة مبهجة » بل وكانت تبقی هناك أحيات 
با كنت أنا وأمہا نذهب إلى مكان آخر . وهذا 
الفتی نفسه الذى كنا نسميه « ساندى ٤‏ قد أصبح 
فما بعد زوجها | 

ولاحظنا أن هناك بمض الذ كريات التیلم تستعلم 
جینی أن تنساها مدى أعوام طويلة» ولكننا م نكن 
لنشير لها ولو بطريق غير مباشرة.» وبدا على الفتاة 
نها تعيش مبنهجة سعيدة . 

وکا قلت من قبل قد ترك فوربس البإدة عندما 
استطاع أن بتحرك ویسافر » محمل ساعدا مشاولة 
عن كل حركة » وقد محطمت سصحتہ حتى أن الد کتور 
مونتروز قال لى مية اه بخشی ألا یمود فوريس 
ابد رجلا سلم الجسم قادرا على العمل . ومغى 
الطبيب يقول : و کہ 

س آندری با ماك أننى أظن أن هناك شتا 

| کثر ما رواه ی فوربس فما يتصل بالحادث الذى 
وقع له . فا من شك ف أنه يعرف سب ذلك ا لحادث 
فقد حدث فى.أحد الایام ييما کان فی الستشق وكانت 


الرواية 


۹ 





حالته سيئة أن أخذ يصيح : « لاتضربى ! پا 
لا آدری لماذا فعات ذلك . وی لن امسا مرة 
أخرى 6 » وا حق أنى لاود أن أعرف ماذا فمل . 

- وفی الليلة التی سبفت زواج جينى خرجت معها 
فى رياضة على الأقدام ثم جلسناعلی كتلة من االحشب 
شادل الحديث . فقالت على حين شا : 

- آتفان يا ألى أنه يحسن بی أن آخبر ساندی 
بقصه مستر فوربس ؟ 

فسالا : 

سس ألم خبریه ؟ 

فقالت : 
لا ... وقد يصمس عليك أن تصدق ذلك 
ای ولكننى ل أفكر فى الا عند ما خطبنی . 
و بقیت فترةطويلة لا أفكر فى ذلك . ولكننى فكرت 
فيه أخيراً وظنت ... 

وهنا تقطع حدیپا وبکت فأحنت رأمی 
وبكيت أا أيضاً . فهل يمكنك أمها القاری' أن 
تتصور شعورى عند ما أخيرتنى أنها لم تفكر من 
قبل فى الاح زمانا طو بل ؟ ۱ 

وقد قلت لما فى حدر : 

-- آظن أنه من الخير ألا خبريه . فسیحزنه 
الا ویجرحہ إلى حد بمید ء ولن .زيدك ذلك 
سعادة . وما أستطيع أبدآ أن أرى أية فائدة فى قول 
أشياء لا تؤدى إلا إلى جرح بعض الناس 

فتنهدت الفتاة تدا طويلاً . وصاحت : 

- آء . . . إلى لسرورة إذ تری هذا الرأى . 


فإنى ل أرغب فى أن آخبره » ولكننى ظنئت آنی : 


قد | کون عندیذ حمانة 


ف 


م مضت تقول : 

- الس غريياً أننى استطمت أن آنسی هذا 
الاح سيا ناما عل هذه الصورة ؟ وأظن أن السبب 
فى ذلك هو أن إنسانا ما غيرنا لم وسمع بالخير . 
فليس هناك ما أخشاه من أى إنسان اُجنی » وأنت 
وأي لم نتحدنا به قط . وهل بدرى انی إذا قرات 
الأن فى الصحف عن أص كهذا وجدت أن الأص 
جد فظيع » وأننی ل أ كن لاحتمل الحهاة لو أن 
الناس غی‌فوا عا حدث 

فقلت فى صوت أجش : 

- يمكنك أن نشکری لامك فضاھا فىالطريق 
اتی عو لح مها الاسم كله » فاو أن الا ترك لى 
لا وففت فى علاجه بمثل هذه الحمكمة . وأظن أنك 
أنت وا مدينان لها بكل ما عکن أن نتمتع به 


من سعادة گر اليم ریف 


الام فرتر 
الشاعر الفلسوف عو الو لی . 
مترجفة بقلم 
ار مس ال بات 
وهی قصة عالية تعد حتی من آثار الفن ا الد 
س 


وها ۱۵ قرشا 
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الاب الفر سى هری نور دو 
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- ا مو حو اليوم . هيا بنا نعود سیرآ على 
الاقدام ء فنی ذلك نوع من الرياضة وقأما نقوم الآن 
بشیء مہا ۱ 

اقترح ذلك صديق الروانی الكبير پیبر نییر 
م بادی سائق سيارنه فأمسء بالانصراف . وقد كان 
هذا عقب تناول العشاء فى أحد الطاعم حيث اجتمع 
فريق من الادباء العروفين يتندرون بذ كر العقبات 
اتی صادفتهم فى خطوالہم الأولى 

ولدی خروجنا.من الطم أنا وصديق بيير ؛ 
وكنا قد تأخرنا عن زملائنا ء اعترضتنا فتاة صغيرة 
تبيع البنفسج » مقدمة لنا بإقاسها الناضرة ء ماحة 
أشد الماح فى أن نشترى من بضاعتها ... كانت 
فتاة هزيلة شاحبة رة الانف والمینین » ترتدى 
ملابس خفیفة لا تکنی ایا من البرد . ولقد 
ذ كرت حين رژینها قول فرنسوا كوبيه فى إحدى 
قسائده الرائمة » يصف هذا الفريق من الفتيات 
التمسات : « أولئك اللانى ين من الشتاء وهن 
بقدمن اریع للناس | 6 

وقد استثارت تلك الفتاة شفقتنا . أحسسنا 
عيل شديد إلى التصدق علها » وخاصة فى وقت قد 
امتلات فيه بطوننا بعد عشاء فاخر . إلا أنه كانت 


جی یدید E‏ جو یچچ و ہیر EEN‏ جر PLE‏ چو عمد E OE‏ یی ہیی و چو EE‏ 
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بقل الاستاذ صلا ح الدن كامل 
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وه 


هناك عقبة تعترض تنفيد تلك الرغة 
الشريفة . کان علینا أن فح معاطفنا 
وسترناء وهی حركة مضجرة ثفيلة على 
النفس . ولقد كان انلیاطون فما مضی 
بساعدون على الإحسان با یعماوا 
لأمعاطف جیو با صغيرة من ا ارح 
وضع فہا العملة القليلة القيمة من الفضة 
والبرز » فكان سمل على الانسان 
إخراج هذه النقود دون مشقة . آما الآن فبکل 
أسف ل يعد هذا اليب الصغير یتفق مع ھ الودة » 
خُذف ؛ وليست رغبة الإحسان قوية فى النفوس 
بحیث ندفع الإنسان لك بفك آزرار ملابسه باحثا 
عن كيس نقوده فيفتحه وبعد ذلك يقفله ویعید 
إل مکانه مم زرر ملابسه بانب . 

- بخمسين سنتما فقط باقة البنفسج الیل 

لم تكن تلك الفتاة السكينة لتفهم أن السألة. 
لست مسألة نقود وزیا يمحتاج الام إلى حركة 
أو سلسلة حركات مقلقة » فاستمرت فی عضا 
موم صا امن : 


-- بمشران سنت ! ... بعشرة سنتمات | 

ولقد کان المنظرالدى رأيته ہمد ذلك ما أدهشنى 
نا أعرف بيير لجنيير من زمن وأعرف فيه منتعى 
الكسل . فهو فا عدا عمله وهو حالس إلى مكتبه 
لا بطيق شیب یکلفه أقل مشقة أو عناء . ولذا 
کان يبا حقاً أن يقف على الطوار فيخلع قفازه 
ويفك أزرار معطفه وسترنه ثم مرج كيس نقو ده 
فيأخذ منه جدهاً يضعه فى يد تلك البائعة الصغیرۃ | 

قالت الفتاة فی مسكنة : « ولكن ليس می 
لأعطيك الباق یا سيدى ! > 
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-- لا آرید منك باقيا 

فنظرت إليه مشدوهة ‏ قالت بمد أن يلمت 
ريقها : 

- وهل رید السلة كلها با سیدی ؟ 

-- كلا كلاء باقة واحدة 

- اختر با سيدى الياقة التى روقك 

وما تمد با بضع خطوات حتى اذ كرت الفعاه 
أن الدهش قد آذهلها فلم تشکر لمن أحسن إلها ء 
فلحقت بنا وألقت بفية البنفسج نحت اقدامنا وهی 
همهم : « شکرا یا سيدى » شکرآ یا سيدى ء 
سأذهب الآن لتناول الطمام ! » ثم أطلقت لساقہا 
ارم . امد فرغت من عملها الیو ی وفرغت منه على 


أحسن حال 

والتفت إلى صديق بيير يفسر لى سر تلك 
الزوة » فقال : 

- لا دهش لهذا السخاء » إنه دين كان عل 
أن یه ۱ 

ل دن ؟ | 


- نم . فا مغى » کان لبائمة زهور صغيرة 
مثل هذه تامأ الفضل کل الفضل فى إنقاذى من 
فتور الحمة واليأس . ألا يساوى ذلك أ كثر من 
عشرن فرنکا ؟ لقد نذ کرت ذلك منذ لحظة وحن 
فى الطمم نتحدث عما صادفنا فى خطواتنا الأولى 
من عقبات . وكان من حظ هذه الفتاة أن انتفمت 
من وزاء تلك ال كرى 

وبطبیعة الحال سألته الويضاح فل خره قال: 

نس كان ذلك مئذ سنوات لست أذ كر عددها 
الضہط . كنت قد اننپیت من كتابة أول مؤلفانی . 
لا نال عن اسم هذا الكتاب فإنه لسن الحظ 


۱۱۱ 


| بظھر قط ء ولو أنى كنت أعتقد فى حينها أنه 
کتاب تموذجى | وقد اعتنيت دكتابة نسخة منه 
بنفسی بخظ واضح ء إذ فى ذلك الوقت طبماً لم يكن 
عندى من التقود ما پسمم ہاستنجار نساخ . نسیت 
أن أقول لك إن آسرتی كانت قد مخات عنى لسخطها 
على اشتذای بصذاعه الاب ۰ وان الجیع كانو| 
بأماون أن آعود صاع آ حین ترغمنى الحاجة . ولقد 
صرفت خلال العمل فى [عام کتانی هذا کل ماکان 
مدخرآ لدی تفریباً ؛ ولكنى كنت مطمث'ً إلى أن 
نلك الصحائف التی تعبت فى محر رها سوف تفتج 
أمانى أواب الشهرة والثروة على مصراعہا | جات 
الکتاب ونفسی مفعمة بالثقة إلى أ كير اشر كان 
معروفاً فى ذلك الوقت .. . إلا أنه وبا لاخية 
الرة ‏ رده إلى بعد قليل مع سيل من الانتقادات 
الفاسية . فى تلك اللحظة نیت لو أتيح لى أن 
أخنق هذا الناشر ختقاً » إذ لم أفهم فى حينها 
قيمة ما أبداه من اقب الاراء کا لم أقلار عطنه 
وتشحيمه الذی دفعه لقراءة روایی قراءة سريمة 
وإعطالى درساً فى التأليف القصمی" ! . . . سألی 
بصويه انلشن : « عمرك ؟ » أجيث : « ثلاث 
وعفترون سنة 6 فعلق‌عل ذلك بفوله :ان الانسان 
لا یکتب روايات قيمة قبل سن الثلاثين . وعند 
باوغك هذه السن سوف تكتب شلا يقرأ » 
وقد استمر فى حديثه موجها إلى" كثيرا من النصائح 
المينة التى ۱ کنسها من خاربه » بها کنت بیٹی 
وبين نفسی اُسخط عليه وألمنه ... لقد كنت آخذ 
كلامه على اعتباره جوا لا نسحا ! إن الانسان 
فى سن الثالثة والمشزن يعتبر ان الثلائین رجلا 
حوزا أو نصف يجوز » يتصور أنه في مثل هذه 


١ ١65 
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السن" المتقدمة سوف يكون شهيرآ قد ذاع اسمه 
عا أخرج نکتب راجة | وبطبيعة الحال سحبت 
روابق وقدمها إلى ناشر آخر . ولقد أبقاها هذا 
الناشر عنده ستة أشهر ثم ردها معتذراً فى كلات 
رفیقه : 9 أنت شخص ذو مواہب » موأهب من 
الطبقة الأولى » ولكن هتاك أسباباً خاصة تموق 
طبع روايتك فى الوقت الحاضر . ومخشی أن يطول 
انتظارك قبل أن تسمح الظروف بطبمها ٤‏ قلت 
أحدث نفسی: « هام أولاء أناس ذوو أدب ورقة 
وذوق فنى ؛ أى خسارة أن تقف الظروف دون 
قیامہم بطبع كتابى ؟ » وعند ما عدت إلى غمرفتی 
الب أوراق موی امین » تبين لى بجلاہ أن مؤلاء 
القوم الظرفاء القد رین لواهی لم یفتحوا الکتاب ! 
وقصدت إلى دار نشر ثالئة أقل صرتبة من الدارن 
الاولین » فکان نصعی الغشل ایس ۱ وبعد ذلك 
بدأت الطواف بالناشر بن واحدا بعد واحد | وق 
خلال ذلك الوقت كنت أعطى دروساً فى قواعد 
الفة والثاریخ حى أقوم بأود حياتى ؛ ولو أى كنت 
حتفظاً للاداب بكل قلى باذلاً فى سبيلها جل" 
وقتق وجهدی . ولقد صادفت فشلاً إثر فثل ء 
ولکنی حملت ذلك بصبر وجلد .. إلى أنكانت آخر 
مغ إذ صدمت صدمة محجلة صررية بعثت إلى نسي 
الكلال والیأس ! كنت قد ذهبت بکتای إلى أحد 
اشری الادرجة الثالثة فص رح لی بعد تصفحه بأنه رفض 
إخراجه حتى ولو تکفلت أن عصاریف الطبع » وقد 
خرجت من هذه الزیارۃ و كنت أعتيرها ملاذی‌الاخبر 
مطعونا فى کبرینی وثقتى بنفسى» وهو مالا غنىعنه 
لادیب بريد أن ينتج ویخاق . أحسست بنفسی خائر 
الممة آفکر في المرب من اليدان والانژواء فى أحد 


بلاد الريف حيث اشتنل فى عمل عادى يضمن لى 
العش فى هدوء » وبينا أنا اسر فى الطريق على غير 
هذى » قادتنی قدماى إلى هذا المكان أمام الط 
الذى تعشبنا فيه الليلة » وإذا ببائعة بنفسج صغيرة 
مثل تلك الفتاة التى صادفتاها الآن تشع نحت نی 
إاقة من بإقآنمها » فأنہرھا رافضاً الشراء . إلا أنى 
حركة آلية لا أدرى علہا قد تتبعها بنظرى » فاذا 
مها تعرض بضاعها على آخر ثم آخر دون جدوى ؛ 
وإذا بى أجد تسلية فى عساقبتها | 1 مرة يحب أن 
تمرض بنفسجها ف سبيل عشرة السنتمات التی 
سوف محصل علہا ؟ ! تتقدم لهذا ثم لداك ولا أحد 
يقف أو یسمع ما .۰ الكل يسيرون مسرعين » 
إذ الكل ذاهبون لتناول العشاء ... بينا مى قد 
نکون جائمة أحوج ما تكون إلى الطمام» ومع ذلك 
نهى مثارة على عرض زهورها دون ما مال أو کلال 
وفوق هذا فلکیلا تنفر منها الشترن » جدها 
يتسم حاولة أن تکسب وجهها الکتثب الزین تير 
رقة ودعة » واننهيت إلى ألى أخذت آعد الرات الى 
يقابل عضمافیها إلرفض» آتمرف إلى أى عددوصلت؟ 

-- ثلاثين ام اربمين ! 

- كلا ». بل مان و خسن | وعند ما أقول 
مائتين وسين فانی أعنى أن الواحد واللجسين بعك 
الماثتين كان بای » إذ عدت إلى الفتاة فأخذت مہا 
إاقة وأعطينها سين سنتها » وثق بأن هذا الب 
كان أ کار بالنسبة لى وقتئذ من الحنيه الذى دفعته 
الآن . كان ملا جسما ء ولکٰہا كانت تستحقه. 
لد حت ماکان قد خیم على نفسی من اليأس » 
وعنها تلفيت درساً نالا برة كان له فی حیانی أثر بعيد 

صعد ع الد ہہ امل 
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e 


هوه 


5 الاستاذ فصل عد الہ 





كانت « انا ی » ۳ مسناء عست زوجھا 
ماس بميد عودتها من ( بلطة) ما شاهدته من 
الباهج والطرف فى زیارا شبه جزيرة الفرم ؛ 
وها یتناولان الفداء سوية ... وکان زوجها ينصت 
لا ترويه مفتبطاً مسر ورا » إلا أنه كان يقطع معته 
بين حين وآخر ء سائلاً زوجه سؤالاً سخیفاً عن 
« دنيا التتر » وعن العيشة فہاء وما يقال عن غلاء 
أسبامها » فكانت نحيبه أن هذا القول لا يخاو من 


الغو وانمیال أحيائاً » إذ أمهاوزميلها (وليا بتروفنا) . 


كانتا تشغلان عرفتين مترفتين صبحتین لقام بضعه 
روبلات قد تبلغ المش رب فى اليوم » إلا أن كل هذا 
يشوثف على تصرف الإنسان فى قضاء رغبانه » فثلا 
إن اسطحاب الإنسان جواداً ودليلاً عند صعوده 
الجبال » لا يلف مرت الال الكثير » وعلى 
ذكر الجبال تسرف « ناثالى » فى وصفها وإطراء 
مفاننها » مم حاول أن نصوار أزوجها تلك الروعة 
التى تملك لب الإإنسان وهو يسرح الطرف فى تلك 


الجبال ... . ظ 
- لک هی شاهفة خلابة . . . تصور أیہا 
النزز جبالاً شاهقات تكاد أت تنطح السماء 


ما لاعل كثيرآ من اراج الكنائس بالاف 


لاف الروسی السا مر انطو تشكرف 
ٰ 


من الرات 7 لك هی فتانة إذ يتوج 
٤‏ الثاج الاپیش شمها» ومحیط بسفوحھا 
٢‏ مج نو الى ال أن تاف 
۱ ا مال طولاً وامتداداً فى الفضاء . . 
۱ کا آنالاححارالبر اقة السقولة وامی 
: الناعمة الدقيقة مبعثرة على سفوحها ... 
منثورة حوالہا e...‏ لك أود 
وأشبع رغبة نفسى التى تاج بى داعا إلى نذ کر 
تلك المشاهد الشعرية الفاتنة » والتفكير فما 
فيقول ما زوحها : وهؤلاء العتر . . . إنك 
| تین عنهم شين . .. إن م فى حیانهم لفضام 
وذظائع ریات » أجل » فلقد قرأت هكذا عنهم 


فی الصحف عند غيابك ... فهلايا ( ماما ی ) شہدت 
مہا شتا ؟... 
فرشحب وجهها ۰۰ وتعأوه ساره تور 


واشماراز... ثم ہز کتفها فی سخرية وهی تقول : 

- إنهم لیسوا إلا : ترا بسطاء » ليس فہم ما 
يحلب البصر وبسترعی الاهنام » أجل ؛ ؛ إننى عرف 
عنهم ہذاء وإن لم أدن مهم یوما... إن لتمل ما 
المزز انی | أنس کرھی ہمد لھمؤلاء النتز والش كس 
والیو بان . 

لقد اوح لى بمض هؤلاء من الأدلاء؛ ولكننى' 
| أعس تاویحھم لى بعض التفات » ول أحفل بهم ۱ 

- ولكن الشاع أن كلا مہم زر نساء 
أو ( دون جوان ) . 

- قد يكون هذا ... |عا لا تنس با عزی 
أن هنالك من لا أخلاق من . وکانھا کرت مها 
از کری إلى اس مخز أو حادث مر . 


۰ فش تخب 


(۳) 


۱۶ 
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وجهها بنتة و متت اة » تم عادت بعد مت تقول : 
-- فاسیشکاء إن الما م لا مخلوممن فقدن ال یاء 
والكرامة » ووطئن الشرف بأقدام الطيش والرعونة 
الله » ما أشتع فضاعمن وآزری غخازيون . ۰ إعا 
اجن أمبا المزر اہن سيدات " ينسين إلى أرق 
الطبقات وأرفع الاسر » سیدات تعرفهون احتمعات 
خير معرفه » وفہن لآل" تضىء » وكوا كب 
تبرق وتتوهج ... با له من ام فظیع | | أکن 
لأنصوره من قبل . . : خذ باعنزی مثالا من » 
نصور سيدة تلناسی من ى ومن نکون » وتتمای 
عن شرفها وكرامتها ! ... آه يا فاسیشکا ع دج 
آرغب عن التحدث عن أمثال هذه الفظائع ؛ ولکن 
مع هذا . .. تصور يا عى.زى سيدة رفيعة الحسب » 
سمل كزميلق فى سفرق « ويا وف 
إن لما -- کا تل - لبعلاً رعا هن الطب ۱ 
وطفلين جیلن» سيدة تعر فها ا جتمعات الرافیةوا حافل 
الرفيعة » وتعل أمها ظالا أبدت نشا كقدسة 
طاهة ۰۰۰ فاذا مها اة ۰۰ ماذا ؟ | ۰-. أيعكن 
أن بصدق هذا ؟ آء . باعنزی د۰ إن ما أخيرك به 
و سر غير قين بك تذيعه أو تبوح به لأحد . 
أتقسم لى على هذا ؟ .٠‏ 
- طبعاً ٠‏ ۳۹ - ولكن ما الدی جرى ؟ 
- نی لا أماك فى هذا غير الثقة بك ء ثم 
طرحت شو كا جانباً من المسحافءوقالت هامسة : 
« لقد كان نوما مشرقاً دافثاً » امتطت فيه 
« ولیا بتروفنا » ودليل ما جواداً یقصدان الجبال » 
أما أنا فقد كنت على مقرية ما مهما فاذا مها اة » 
نضع يدها على صدرها » وسدو علہا الااخحاء 
والإعياء .. . إنه أمس فظیع » لقد أحاط دلیلها 
خصرها پذراععه » ولولا ذلك لصرعت ارضا 
فاسرعت لها ودلیلی وسألها فى جزع وفز م 


شديدين ما حل ہما . ۰ فقالت .. 
۔- ا كاد أختنق . .نی أحتضر ... فر منت 
علمها المودة من حیث جتنا » فات ذلك محتحة 
بعدم قدرما على العودة و بمحزها عن السير » وبا 
قد تفقد الحياة إن خطت خطوة واحدة ... ثم رجتنا 
وت علینا - أن ودلیل سلمان - أن نعود 
لالدينة تحضر لما ما اعتادت تناوله من الأدوية» 
وقاطمها زوحها : 
س ميلا ... إنك لهرفان ... لقد قات منذ 
غات نک ی الا عر بعد » ولكنك 
الأن نذ کرن حدم ذلك الدی بدعینه سلمان 


دليلك ۰ 
سیا لوم ... إنى لا أطيق هذا .. إنه أ فظيع 
لا يسدر إلا عن أحمق غيور 


- لست بسیء الفلن . بك فأبحث عما عهد لى 
لومك وعذلك » ولكنك تكذبينى فبا تقولين » 
فاذا كنت قد اسلحبت أحد هو لاء التعر وم ۲ 
ارتيادك الحمال ‏ فم | تدکرین هذا أولاً ثم تمترفین ب 
أخير؟ 22 ' 

س حقا ملاع فظیع ۰-۰ أو تغار من سلمان ؟! 
۹ حسات أنه من الستطاع أن أر ناد ا ال دون 
ما دليل يدلنى على أقوم السبل وأسهج السالك ... 
لك أود لو أراك تقصد الجبال وحدك دون ما دليل 
او قاد » إذا كنت ياعلريزى يجهل أمورا فلا ترجم 
الثیب فتتحدث عنها کان عندك الخبر البثين .. 
إن الإنسان هناك ... ليس بامكانه أن يجول قليلاً 
او طويلاً .. دون ما دليل يشير إليه بالسالك السهاة 
المأموية -.. 

. - يدو لي ذلك | 
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جح یی ی خر ا ۰ 
احتفظ مهما لنفسٹ . .نی لست (ولیا) -< 
وإن لم أسابرها فى مسلکها وأحذ نوم تب 
ازم أننى ول اس4 ۰ طاهسه اليل ٠‏ -- مصوبه . ۰ فان 
أحارمها أخيراً و اجارها من قبل ... إذ نی 
أو أتناسى نفسى وکرامتی ۰۰ إنی م أسمم قط 
سلمان أن بتعدی ما وضعت له ور مت ... لقد كان 
« مد قول » بجالس ( بولیا) فى رما الهار که . 


ما أنافقد كنت أصرخ بسلمان إذا ما آزفت الساعة 
الحادية عشر مساء 6 
- هيه سلمان ... هيا أمها الاحق اعرب 


عن وجهی سريعا . كان يذهب مطيماً ما أقول . 
وإذا ما تذمر من قلة الأجر ‏ مثلاً - كنت أصرخ 
به أن يسكت فدسکت » ثم ينظر إلى بمینیه السوداوبن 
ومحياه التترئ الوسم الوديع مستعطفاً ذليلاً ... لقد 
كان بسيطاً ساذجاً ۰۰۰ با له من تتری ظريف | 

فيتمتم زوجها 5 : أستطيع أن آتصور هذا! 

ما هذا با فاسدشکا . .. ما افظاعة منك . 
إنتى أفهم ما يدور عارك ويطوف بدهنك » إغاأنت 
خی" فى ظنونك . .نی أؤكد لك أننى لم سح له 
بوم بأن محتاز حدوده اریت فا ا 
الجمال ذات وم أو إذا ما عن لنا أن عتع الذة 
رژية شلال (أوشالنسو )كنت أصرخ به : 

سلمان » هيا ... هيا امتطى جوادی خلق 


أسامع أنت ما أقول . . . فكان السكين بجیبن إل 
ذلك مه ورشاقه . .. لقد كنت أقول له حى 


فى آقرب الوافف الى كانت : گر بنا إلى ما نقرأً ف 


القنسس والروابات ز : لا تنس با سلمان أنك لست : 


إلا تترباً بسيطأ أما أنا فزوج مشیر ۰. ,ها . ها 
وت ساخرة » “م قالت : إنف ر لا أعرف 
خيرا من الزاح البسيط يقل اللل الذى يتخال الحياة 


مع ۱۱ 





ازوجية » أما أن بنهم الرء ذلك على أنه أ جدى 
فذلك ما لا أفهمه وإنہا لفظاعة ۰۰۰ ولنعد ليوليا > 
لقد استبدت مها الثيرة نوما وسا . .. آء لک 
هو أ خر ذلك الذى أقدمت عليه . أقول لقد 
سبنها الغبرۃ نوما كانت فيه غائبة عن البيت ء شاه 


دليلها ( تمد قول ) فدعوته إلى غمرفتی لک ينتظر. 


( ولیا) فما حتى جیءء فتحدثنا فى أمور شتی 
وتناولنا مرت ا حدیث ما بان ویطیب » ونیم کا 
لا أظنك جهله لقوم ظرفاء» فأنساتى ظرفه أشباح 
الساء الدرة > حتى عادت ( ولیا ) فرأت دليلها 
عندی ف عم فی فلكها الط و شاع فا ا قد 
الدمم فامہالت عليناً — أن ودليلها مد ۳ سب 
بالسباب القذع والشم الفظيع . .. وأى شتم 

سم عادت فى غا وغیظها فاستعانت ۳2 رال 


تال بها علينا حتى شفت غلیلها وابتددت من ی 


غیرنپا أوکادت . [ لام نیع أمكن أن تصور 
هذا با کامدسکا ؟ 


أما فأسدشكا فقل فظب حبلن4 ول یاه 
السوس . .. مم أخذ يقطع الغرفة جیئة ورواحا 
بفکر وشكر .. م قال و ود أنصرحت عل دعر ه 


تمه سحر ره و 05 


ی 


-- با لما من سفره سععلة وآیام باعمة هه ۱ 


قضدها هناك ... 

- یه 7 فظيع . .٠‏ إا لجاقة منك 
لاننتفر .. إننى لأدرك ما نذھب إليه .. فا كت 
وم يخال من هواحسك وظنونك » إن أفكارك 
السخيفة آنه | سك ولا 
ذهنك .. 

کلا.. . لست محداتك عن شیء بمد اليوه 


( شاد ) فيصل عبم الہ 


ازل بعد تستبد 


۱۱۹ 
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عی ار کل 


قل الاستاذ عزیز منصور 


ود تو نچ و و نو تور وتو تو و ٌ: عي .تی 


انصرم فصل الصيف بطوله المل ء وتبعه فصل 
ا ریف ء ونا ازل تحن الأربعة : 2 ماری و وب 6 
م2 ستر واا ٤‏ دائبین على انرو ج سوية .أا اليوم 
وقد مضى على تعطیل ( الجامعة ) بومان ء فإننى وبیتر 
واقفان عند مسحل المقود » نشرف على الاحتفال 
الذى به سیصبح ۲ وب وماری 6 زوجين . وإنا 
لنشمر بأن قلبينا على وشك الانفحار » لأن احظ 
م يجعلنا مثلهما : 

من فوق شعر ماری الفاح تلاقت نظریی بعینی 
ديتر الحظلة ع ثم حولت واستقرت على وجه مسحل 
المقود ء ذى الوجه المحوز الذى مشت عليه يد 
السنين شحمدات وخطوط عميقة . 

-- لقد أصحما زوحان !. 

هذا ما افترت عنہ شفتا مسحل المقود 
الضطربتان » وعقب ذلك هدوء دام لحظة ء ثم 
تفت ذراع ۱ وب) حول خصر (مارى) وأطبقت 
على شفتها الفرمنبتین شفتاه ... وانته ی کل شیء ! 

خرجنا إلى الشار ع ... إلى حيث سيارة وب 
الفارهة فى الانتظار ٤‏ وعلى الرغى ما كان بخالنی 
من الإإحساسات » فقد ملت إلى مارى ومعمتها إلى 
صدرى قائلة : وداعاً ( مسز كولنس ) 


أعان مارى ( بوب ) على السمود 
إلى السيارة » ووقفنا لحظة ترقى السيارة 


- حتى ابتلسها منعطفات الطريق - 
بأعين حالة | ... 







-- هیا بنا یا عر زی ! نطق بيتر 
مهذه الكلات مهدوء » ولكن الانفعال 
الكامن فما لم مخف على ۰۰ نفس الانفمال الذی 
طنى على مشاعرى ! 

أقبلنا على سيارة بتر القدعة ء ذات القعدن ؛ 
ولا استوينا داخلها نظر إلى بیتر - وهو يسوق _ 
ماو لا أن يشحك الا : 

أنا حزان جداً » إذ لا أحد لى أ غنا 
يعضدلى عاله ! 

فأجته بقلة | كتراث : 

- آه ۰-۰ إن هذا لیس من الانصاف والعدالة. 
إن قلى ليذوب غم حين أتطلع إلى «ماری‌و وب»» 
فأرى النعم يحتومهما» م أنظر إلينا فأجدنی وإياك 
فى فقر مدقع | ۰ ها تزوجاء آما عن ؟... ربا 
مرت شہور » بل سئوات قبل أن تقدر حتى على 
التفكير فى الزواج » وإذآ » فاننا لنی أقصى درجات 
القنوط فى جبنا هذا ! 

۱ 1۷ ¥ ۶ 

كان بیتر ینما ولو كان قادرا على رد ا لحصول 
على نفقات ا حامعة لدخلها ١‏ ثم اننی لم أ کن قادرة 
على مساعدلہ » فان ما رسلہ لی « داد » يكاد بالجهد 
ا هید بی بحاحانی الضرورية > ولدلك ۸ یکن إلى 
حفيق أمله من سبيل ء وكان خير ما نتعلل به هو 


الرواية 





ابتهالنا أن تتمخض لنا الأيام عن ممجزة حاملة 
السعادة فى ظياما ! 

ف الليلة التالية كان آرو ع لقاء عرفنا. فهنالك 
على بعد ميلين من المديئة عحاذاة الہر وقف بيتر 
سیاره الصغيرة على حافة الا« » وجاسنا ننظر إلى 
الافق البميد | 

كانت ليلة سا كنة جلت الروعة فا بأمبى 
المانی ! فقد كانت أسلاك القمر اللحينية النسکة 
تتخلل الأشحار اللتفة ٤‏ أما النسم فكان عليلاً ؛ 
معنا ف مداعه تلك الاغصان الجردة عن أوراقها 1 

قال بيتر : أنذ كرين ليلة تلاقینا للمرة الأولى 
ا کارول ؟ .. 

- نم باوب لازالت ذ کراها عالقة بفکری . 
لقد كانت أروع ليلة فى حيانى | ٠ ٠‏ نم لقد کان 
اوقت ربيعاً وكنت أخاصر « تید هولوای » فی 
رقصة « اعذرلى 6 فى إحدى الحفلات حين انت 
وأخذتنی منه ... ثم لم يمد محری‌حیانی کا کان قبلا | 

صاح بپتر وقد عنى إلى صدره : 

- کارول ٠۰‏ أينها الغالیة 
وانہال على شعرى تما وتفبیلاً ! وهو بقول:: 
عيذ عزز زی ! يح سأنننق هكذاء الس كنك 

با تر فانك مندى الفريدة ٠٠٠‏ 
حاجتی الماسة | 


. و طتہ بيدى وأحمت : 


سو ا 
وشفتاه شدة فى مى ... 
س کارول ! ما أطول هذه الستة » أنواسل 
ندمبر زهسة شہادثا ء تر متى دلوق السعادة ! ؟ 
| أجب فماد يقول : کارول لا تغضى » آحبیننی؟ 
- نم یا بيتر ... أحبك أ كثر من أى شی" 
آخر ... ! 


.۰ هکذا حرث 6 


۱۱۷ 


- إذن تعا ی مى با کارول ليلة الد ۰۰ تما ی 


وإنی مقس لك أنك سوف لا تندمین قط 
فأجبته کن فقد صوابه : 


آه ... نعم با پیر أنا أعدك ء سأذهب مىك ؟ 
3 1 

بقظی أول خیط من النور نفد إلى عحرفتی 
فى سباح اليوم التالى » فلبثت جالسة أسترجع ماص 
لى من حوادث اليوم السابق .. 

ما شمور فتاة تفکر فى بوم مسا القریب ؟! 
حرارة والهاب مزوجان پیمض ا وف » واھتزاز 
فى کل عضو من أعضاء ام ؛ وهذا نفس 
ما حل بى ولو أننى كنت" ممتقدة بأن حفلة زواجنا 
أن تقام | 

لقد وضعت اليوم حیایی ومستقب لی فى قمضة 
بيتر » و کنت إذا خطر ذلك على با ی اشتدت ضربات 
قلى » وتلاحق تنفسى ؛ مع أن قلى لم نكن فيه 
ذرة واحدة من الحوف من حانب بهتر ‏ . 

كان حی لبيتر جارفاً » وكان ببادلنی نفس 
مب فلاذا لا تكون ماس زواجنا رائمة كنا ؟ ! 
هذا ما ظللت أفكر فيه 

نمضت من فراشی وقصدت النافذة »یت 
على السماء نظرة حتى أحسست بقشعريرة تسری فی 
بدنى | لقد كان اللون الرمادى لون السماء فى ذلك 
الیوم ؛ وكانت النیوم الشببهة بالثلج متكدسة على 
ماد تختلفة فى الو » أما الشمس » فل يكن يبدو 
من أشنم أثر ! 

نثنئيت لار نداء ملایسی ء فاخذت ان نت اللابس 


۱ ۸ 





انحضی اء اللاعة لطوق الفرو الدی بعشقه ستر . 3 
أقبات أخطر آمام الرآة وأصلح ھیثتی » وأا اجب 
لأننى قد | كتسبت هيئة من على أهبة الزواج | 

خرجت لأستقل القطار إلى نيوبرى » 
حيث بيتر في انتظاری» ومن حسن <غلى أن أدركت 
القطار قبل سفره بدقائق وجدزة فكان ع أن | نتظر 
بضع دقائق فى الحطلةء وكنت أ شعر أن هذه السفرة 
إل ( نیوری » ستکون أطول هس حلة أقطمها 
فی حياني ! 

وأخيراً ... هدات حركة القطار ووقفت عربانه 
فنزات أسير سهدوءء وما كدت أقطع بضع خطوات 
حى لاح لى بیتر مقبلاً ح وی تخطی واسمة والدشر 
اد على محياه » أما آنا فكان ما صرفته من جهد 
فى محیبی وما بذاته لقاومة الافکار المتباينة التوالية 
على فكرى قد جعلنی شبه مريضة واهية القوتى ! 
قال ستر : 

- لقد ميات أن هذا القطار اللمين سوف 
لا یصل إلى هنا ادا ... قال هذا وهو بلتقط 
حقيبة ملابسی باحدى يديه ويلف الاخری حول 
ذرامی > وبعد قليل اروف : لقد بدا لی أننى منتظر 
سنین قبل يئك يا عر زی 

وم زال صداعی فهداً قلى وزال مته ما کان 
بلاحقه من شك » فافتر ثفری عن أبتسامة طرب لما 
بيار » وقال وهو بأخذ سدى إلى سيازة سغيرة مغلقة 
واففه حاف الرصيف.: 

-- هدم سمارة دكن » » اند تا 
لنقفی پا حاحاتنا . فسألته 

- أن تحن ذاهبان و" 

- إلى قرية فی « دارعور » لي معرفة مہا 
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وهی درعل عنا قر ايه مانة و هسان ميلا 4 وإننى 
لاتنبأ بأنك ستتعلقین مها متى رأینہا ! 
امۃطینا السیاره ۵ السغيرة ۵ 6 و آخذت الامیال 


تنطوى وذهبت أفكارى تسبح ودیةا یال وندور _ 


حول ما أنا مقدمة عليه من مغاصۃ محهولة المواقب» 

فکنت أ شض ار: جاقتی وأ 

بأن لا حياة بلا مغاصرات ! 
کان الإعياء قد ذهب ہشہیٹنا فواصلنا السير 


أخرى معللة نفسی 


دون وقف » وحين حاوزت الساعة الثانية بعد الظهر 


أشرفنا على فندق صغير جذاب مطل على الطريق 

شعرا بشدة امخفاض الجرارة عند تزولنا من ۱ 
السيارة » إذ أخذ المواء القارس يقرسنا بشدة ء 
ولكن سرعان ما دبت ا حرارة فىعروقنا عند دخولنا 
الفندق الدانی" . انپمکنا فى الا كل بتوان, . 
وہمد اتهائنا ألفينا الساعة مشرفة على الثالثة 
والنسف فهرعنا إلى السيارة وواسلنا السير 

ازداد الظلام حاوكة » وغدت السماء كالقار فى 
السواد » وكان الرعد التواصل مما يدخل الرهبة 
فی القأوب ! 

قال بيتر بصوت لطیف للمهدية روعی : 

ريما رل بعس الر د ۰۰ ۱ 

ثم أردف ' 

ولكن باوغنا ادف سيكون قبل أن يترا 

بلغت الساعة السادسة ولا بزل أمامنا أميال عدة 


. دون ن عا تا وأخذ السقيع زل وہ والسماء شل يله 


لمتمة ... والطرق التى آخذنا فسير فها ذلك الوقت 

ضیقة ملتوية ما جمل مواصلة السپر من الصعوبة 

ممكان ! ولکن على الرغر من کل ذلك تشيثنا بأهداب 
الجرأة فواصلنا سفرنا حتی صاح بيتر بعد ظة : 


اإرواية . 





- آنقف هنا ياعلريز فى ؟ [سا آخر مد بن ةتفصلنا 
عن القرية التى تقصدها . فأجبته بثبات : لنواصل 
السر فأنا لست خائفة ۱ 

دب البرد بين مفاصلى واعتری التشنج جسمی؛ 
ومخدرت جیع أعضانى لطول الرحلة » ولکننی 
ل أفه بكلمة واحدة تفضح ثاأنا فيه من سوء» ققد 
كنت أرى بیتر جادا فى السير بئية وصول دارتمور 
و 1 کن أريد أن أخذله 

عدا التب والتأخیر فى السفر ماذا يمكن أن 
اخافه ؟ ؟ قطمنا عشرة أميال أخرى قبل أن عرف 
الجواب على سوا ی هذا ! فقد أخذت أرمق بقلق 
اك ای الثاجية ية مر خلال ل ازومة الرهية ۱ 


یتر شمرت بان بحس تفس ما أُحٰہ؛ وذلك مر 
حراء تصلب اعضانه وهم وحهه 

نکن عاصفة اعقيادية تلكالی‌داهمتنافی سفر نا 
فی خلال غس الدقائق التالية حولت إلى زوبمة 
عنيفة وأضحى صفیر الرياح بعلو دوی آلات السيارة 
وكانت القطع الثلجية تصيب زجاج السيارة بشدة 
حتى لفد غدت جيع وافذها قطمة من ثلج ! 
ول نستطع آلة التنظيف الأمامية إزالة الناج إلا 
٠‏ عن مسافة جد قليلة مقابل محلة القيادة فقط 

احنيت قليلاً مصوبة نظرى إلى الطريق فى خلال 
فلك السافة الزال مها الثلج » فأبصرت بالطريق 
قد اندرست معالمه لا ترا کم عليه من ناصع الثلج ؛ 
و نكن عینالناظر فادرة على ختراق الظلام الدامس 
أ كثر من مس أقدام » فانثنيت إلى بیتر قائلة : 

-- بيتر | من اظیر لنا أن نقف | 

فأجاب بتقطيب : 


۱۱ 


٠‏ - أتقولين الآن هذا؟ لو كانت هذه رغبتك 
لفملنا قبل الان ... أما وحن فى هذا الركز الحرج 
لا يسعنا إلا أن واصل السير لملنا نمثر على بدت 
أو « جاراج 6 

م تزحف السيارة بنا سوى أقدام قليلة حتى بدأ 
احوف الکامن فى قلی بقضحم ووی إلى بزول 
كارثة عظيمة | أخذت بعين ا یال أبصر سمارئنأ 
مارقة كالاعمى » وعلى حان عرة ترکد فى أحد 
الأخاديد وحینٹذ ماذا سيحل بأجسادنا ! ؟ ستقذف 
ولا شك بقوة هائلة إلى جب من الجليد الترا ك 
ونسد السبارة علينا سبل التحاة حتى محمد منا الدماء 
و خمد الروح ! 

ولا اشہت إلى نفسی وجدت الدم یتفجر من 
شف" وكان ذلك من جراء إطباق أستانى علهما 
لژ کم ضرخة هائلة کادت أن تفات کا أوحته لى 
مخیلان | 

وأخيرآ ... أوقف بيتر السيارة وشغط على 
السوت طويلاً ثم قال : 

- إعا فمات ذلك لكيا یفزع من'«سممه 
لنجدتنا » ثم دفع ہاب السيارة بقوة وألقى بنفسه 
إلى االحارج على صفحة ال ليد اللامع ۰-۰ وبمد قليل 
هب واقفاً واندفع ردد هاتين الكلمتين : هالو › 
هالو ... وكان صدى صويه بطرق سی وكأنه آت 
من مكان سحيق '! 

ان 

کان المواء يندفع بقوة مموى » وقطع البر د 
التنائرة تلمع وجهی لسعات السوط فصرخت بہاع : 
بار ...! هيا إلى الداخل يا عل زی . فسمت صویہ 
بعد حظة قال : کارول حبستى هأنذا آپا... ولا 


۱۱۹۰ 
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وصلی طوفی بدراعه و هو بقول ۰ ما اشد کا بي 
على هذه الورطة التی زججتك مها أينها المزيزة > 


یتنا ۾ تات | 
أحسست وجهه وهو بائەنی ۾ کا یه قعلمة من ماج 
ولكن شفتيه كانتا تشعان حرارة ٠٠٠‏ ۰ وت مه 


وحن منشبثان بمضتا ببعض فى يأس قاتل | 
الج بترا مہا العزير 
حتى النهاية وسناتی الخطوب شفر بأسم 
۳ ان حی لمیر يفو قأى ئیء ۷ 
قطع بيتر تلك الذشوة السحرية التى خمرتنا بقوله : 
بجی علینا الآن موأصلة السير ٠٠٠‏ 
ما سارت السيارة قاي حتى حدثث المحزة | 
هنالك ... خلال الضباب الأبيض الذي كان 
یلو ح أمامنا ء يدأ اور ضكيل متارجم > وبکل 
صموبة قدرا على ماع صوت خافت بقول : من 
من هناك ؟ ثم لم يلبث أن تعالى » وف الوقت الذى 
وقف بيتر السيارة تما الظلام عن شبح رجل 
حامل مصباحاً ... 
وف ارجل تن لحلة» ثم استدار وس لا 
ممساحه أن تلسع ! 
فقال پیتر وهو یکاد رقص فرحا : کارول ... 
لقد حو ناء فاله الشکر | 
- نعم » شرا لك يا رب 1 رما م نکن 
نستحق هذا المطف ولكنك أشفقت علينا وأ نقذتنا 
فشكرا لك 1 
آخرجت هذه الكلات من قلب مفمم بالیعان 
وتفسى منمورة بنشوة النعحاة 
کان‌ملجڑنا بين صغي رآمطلا على الشارعء قاد 


إليه المنقد » وإذ وصلنا وقفنا السيارة وا خذاا مر 


مها أجسامنا إلى امارج جراً . ومن خلال الباب 
المفتو ح الذى وقف الرجل ء ذو الصباح » يجانبه » 
نذا إلى الداخل 

أ حسست ری سليمتين حادتین » فپالکت 
ل الكرسى الکببر غارقة فى خواطرى » و إذا تر 
ينحنى على تاثا : أحالتك رديثة ؟ فأحابته محاولة 
الابنسام : كلا یا زی إننى یر 

كان الرجل واقفاً بقربنا وقد أولى البابظهره: 
وكان الصباح لا رال بندلی مرت إحدى يديه » 
أما عيناه فكانتا تتطلمان حون بفزع ورعب » 
صاح بنا بصوت آجش : 

- من آن قدمما أمها الغرييان؟ آمسکت بيد 
بيتر بقوة وطفقت أفكر فى" أن هنالك بلا شك 
ہمض الالتباس » ذ کر بيتر للرجل اسم آخر مدينة 
یربا مها > فقال الرحل : 

- هل رمقت عيناك شخع! قادماً إلبنا ؟ 
فاجاب بيتر باستغراب : 


بقادر على إفادتك بالحواب ! 


- ے۔ بتك الطبيب ... لقد بقیت فى انتظارہ 
حتى ساعة متأخرة "٠‏ ۱ 

- الطبیب ؟ قاما ببتر بدهشة » فأومأ الرجل 
ميشه وھو' بثقاھما إلى الباب خلفنا قائلاً : هی 
ذوجتى » با ... إنها حامل وحن بأمس ا حاجة 
لیب 

م يكن ارجل أ كبر من بیتر سنا » ولق د کان 
لتنضتات البادية ى وجهه » ومظاهی الآلام التحلیة _ 


علهاء أعمق الأثر فی قلی وأشدالزن! سألتالرجل : 


الرواية 


۱۱۹۱ 





- هل می وحيدة [ 

کلا » ليست وحيدة فان أمہا لا تفارقها 
لحئلة ء ول‌کندا فى حاجة إلى حضور الطبیب مسرعا 
فامہا على وشك الوضع 

-. آم . إن ذلك لعزن حةا ! قلت ذلك بصوت 
شبيه بالصراخ . فنظر الرجل إلى“ وكأنه برانی للمرة 
الأول ! ثم التفت ال بيتر قاثلا : 

- هل تملك فی سیارتگ من البئزين كية كافية ؟ 

- |إذا1ء دع زوجتك نذهب هناك - مشيراً 
إلى ما وراء الباب- لي ندفاً بالنار . أما أنت فانك 
ستقابي إلى الدینة ! 

- إلى الدينة ؟ ! انفجر بیتر غاضباً ٠١‏ عم 
کلم با رجل ؟ 

فأجاب الرجل بصرامة وإصرار : 





-- يحب على أن أخطر الطبيب . 

فأجابه بیتر وهو مپاز : 

هل جننت ؟ ۰.۰ إن الدينة على مدى عشرة 
أميال من هنا » وليس بامكاننا الوصول إلها فى هذه 
الماصفة مطلقاً 1 . ۱ 

-- ولکن ذلك لیس مستحیلاً ! ٠٠١‏ سنصلها 
بسلام ء فان معرفتى بكل شبر من الطريق لكفيلة 
بذلك 1 0.. 


آعقب هذا الكلام فترة ع ت كان ننفسی خلالها 
عبوسا ء وإذا بيتر بواجهنی بنظرة دلت,على الميرة 
" والالقاس» فملفت فى وجهه» وقات بصوت كان 
إلى امس أقرب منه إلى الکلام : 

سا من أن ذهب ۱ 

- وأنت ؟ 


- أنا؟ ... أناسأ کون فى انم سمة | 

فأمسکنی و“ می إلى صدره وهو يقول : 

- لا تقلی إذا ما تأخرت قليلاً فان الاقداز 
الى أسمفتنا فى محتئنا تلك ستمەغنا ثانية فى هذه 
الرحلة | ثم النفت إلى الرجل قاثل : 
... أنا أعدك بذلك | 
وكأن ال جل كان يتوقع هذه الننيجة إذ سرعان 


- سنذھب إلى الديتة 


ماقال : 

- أسرع أمها الشاب فالوقت أُئُن من أن 
نتقضيه فى الكلام ! 

ولبثت ممسكة رأمى بيدى وأا ناظرة |إلہما 
حتی أبتلمهما ظلام الطريق | 

وبمدد . .. أحسست تٴ بحفاف فى شفتى منمنی 

عن الكلام ؛ أما قلى فکانت ضريابه المئيفة شأهدة 

على ما كان يخا جنى من الملع والشك ! ۱ 


. ویینا أنافى تلك الحال إذا يباب یفتح بجانی ء 
وإذا بامرأةطويلة الجسم کثیبة الظهر تبدو منه ... 
وكان منظرها ما جاب لى الاطمتنان فأخذت آنتفس 
عميقاً وأحسست بیمض‌الارتیاح . قالت الرأة : 

- أظنه الطبیب ذلك الدی كان هنا ؟ 

- كلا... ل يكن الطبیب ... أنا... أنا مسز 
أندروود ؛ ولقد صاحب ابنك زوحى لدعوة الطبيب 
ونصحالى بالبقاء هنا في الانتظار ‏ - 
- حسن» خیر لك أن تأنى إلى الغرفة الأخرى 
فهى أدفاً 0 

تبسها مہدوء إلى الثرفة الاخری وكانت غرفة 
جلوس صخيرة ا مجم قذرة ذات أناث مبعثر ولكنها 
ساخنة لکرة ما كان یشتمل من أخشاب عن ضخبة 


فى إحدى زواياها 
4( 


۲ غ 


قلت للمرأة بلهحة صادقة : 
- حقا لقد أمضنی صرض ابنتک فهل من 
شیء أقوم به ؟ 
فأحابت وهی رر صابمها خلال شمرها : 
كلا ... حن فى حاجة إلى الطبیب ! إن لى 
بهتون المریض والولادة إلاما لا بأس به » ولکن 
هذه حال ما آشد اختلافها ما تعامته ! 
وخأة قطع علینا الكلام أنين” خافت متقطم .. 
أنين جد الدم فى عرو 1 
والتفتت المرأة ال" على حل وقالت : 
١‏ ... وولحت' باب على ينها 
ألقيت نظرة خاطفة على عمرفة النومء تلك الغرفة 
التى دخلها المرأة الآن ء وحبست تنفسى بقوة حتی 
انطبق الباب نانية جب الداخل عن نظري 
وجه حیل ناصع البياض شبيه بوجه الحتضر » 
وكية من الشمر الفاحم نکدست هناك فوق الوسادة 
بنت لا مكبرتى سنا كانت هناك فى حالة من الام م 
أرها فى حیاتی قط . فوجدتنى امس قائلة : 
آه يارب ! ساعدها .. وساعد ہبتر كذلك 


س معدرة 


HEN 
كانت ساعة النضدة تشبر إلى الثامنة والدقيقة‎ 
المامسة عشرة . ألا ما أطول ما سستئرقونة فى‎ 
ببحث عن الطبيبَ » وما ول ما سننتظر حن على‎ 
۱ ! هذه الحال‎ 


. تہالکت على الكرمى وأا آنجاد على عنتى . 
و کانت‌الساعة واصل‌ضریاما الحافتة» وباندر بج شرد 


فكرى ثانية إلى تينك الیدن الماریتین الناحلتين 1 . 


الرواية 


الساعة الثامنة والربع ... الثامنة والدقيقة 


الخامسة والارمون ... التاسعة 

خيل إلى أن جلستی ستطول إلى الأبد لا أرى 
سوى تلك الساعة الجنوية مواصلة ضریامبا .. 
لا أشعر بغیر ذلك الفز ع والام ... ولا امع سوی 
تلك التنهدات الموجمة وذلك الانین التقطع الخيف 
الصادر من الغرفة الثانية ! 

ذهبت بأفكارى إل حيث بيتر وذلك الزوج 
الصغير القانط وها يقودان السيارة فى هذا الليل 
الحالك وهذه الزوبمة ا ارفة ؟ ألا زالان فی 
السيارة إلى الآن ؟ ‏ ألا يمكن أن يكونا قد ترد 
فى إحدى ا فر فأطبقت السيارة علہما واستحال . 
علہما اروج ؟1 ۰ 

ومئات من هذه الافکار أخذت تہافت إلى 
إلفكاد بصیدی مها ا بال . ولكننى خر عنمت 
على إبعادها عى فاندفمت حو الغرفة » وكان هی 
أن أجد ماأفمله الآن ... شيعا عکنی أن آمد یدی 
بالساعدة فيه ولو قليلاً ! وكان ما ينبعث من الغرفة 
الجاورة أصواتا قليلة جدا -۰ وقد طرق مى صرة 
أنة محزنة خافتة تندت لما عینای بالدمو ع | 

جاوزت الساعة العاشرة بقلیل عند ما رجعت' 
ار إلى غرفة الجاوس انية نوجه شاحب وجم 
منقوس دل على ما نت تمانيه من النصب والکا بة. 
بات على قائلة : ت٭8 

س هل لك أن تسخنى زرا م ن الا 00 
ولکن لا ۰ -- املای کل آنية يمكنك المشور علهپا! 

= آو . + نم ! وهرعت إلى الغرقة السنل 


الروايه 


۳" ۰ 


__ ١١٣ 


وا تسوت سس ہے اد سس ےل - ام و سه سے 





منتبطة ذا العمل الدي كنت أنوق إليه ! 

= عكنك أن تمدی قايلاً من القهوة أيضاً . 
قالت الرأۃ هذا وقد تبعتنی إلى الباب ء ثم أردفت : 
سيكون الرجال فى حاجة ماسة إلمها عند رجوعهم | 

أجبنها بجرأۃ : عند رجوعهم ؟ أو تعتقدين حنا 
اہم سيعودون ؟ 

فاحابت بساطة : 

- لا شیء حول دون رجو ع وم ! 

أحسست بشحاعتی الواهية تنتعش لاحة 

الت وكيدية التى بدت ف كلامهاء وامهزم بمض ما كان 
عاعا حول من آفکار سود ! ولكن هذه الشحاعة 
التتمشة آشرفت على التضمضم والزوال صرارا قبل 
أن بیاغ انتظارنا مہایتہ ! 

امتد عقربا الساعة يشيران إلى انقضاء عشرن 
دققة بعد الثانية عشرة » وى هده اللحظة دار 
مصراعا الباب بمنف واندفع إلى الداخل ثلانة رجال 
کان کل مہم أشبه بقل جلیدی سغیر ! وكان 
. الاعیاء ياديا علہم بأجلى مظاهره لا قطعوه من بعد 
السافة ! 

اندغموا إلى الداخل بترم . ولا تالکت صوای 
أخذت أصرخ : 

-- یتر ! . . . آه يا بیتر ! وفى ظة غدوت 
بين ذراعيه ! ظ 

جلست وبتر حول النار ء أما الطبيب ونوم فقد 
ذهبا إلى الثرفة الغلقة ... سألنی بيتر بصوت خافت : 

- هل م فى خير ؟ 


- لا أعل ... هی هادنة جد وأخٹی أن 


نکون ... فقاطمنی بیتر بمنف : 

- کلاء لا عکن أن نکون ... إن شيثاً من 
ذلك لا يمكن أن يحدث لتلك الصشرة ! ورأيت 
يديه نتصلبان ؛ وکان فى نظراتہ تعبيرات شتی لم أ 
مثلها قبلا | وعاد يفول ۔ہمس : هکذا ا لحب | 2 
إنه حب خليق بالتبجيل ... كارول ! أنت تعلمین 
ما يكنه لك قلى من حب وإخلاص » ولكن ... 
ولكننى هذه الليلة اطلمت على حب ل أر لہ فی حیانی 
مثلاً ! ۱ 

صرحت بهوة : 

- بتر | ماذا نعنى . . . ؟ 

ولكنه واصل كلامه قائلاً : 

-1, با كارول . . . نیت لو كنت می 
لتری « نوم » وماقام به . لقد قطمت القسم الا كبر 
من الطريق الوصل إلى الدينة بحت إرشاداه ... 
وانتمل الارض ا لیدیة بقية الطريق لك بنظلف 
بيديه زحاج السيارة الأماى » وكان من جراء ذلك 
أن اصست إحدى يديه بالبرد الشديد » ولكنه لم 
بضع أى وقت لإسعافها ! ذلك ما قام به توم ! وإنه 
لیدل على عم حبه أزوجته وتفانیه لها حتى لقد كاد 
يشحى بنفسه فى سبيلها . آلاما أرو ع هذا ا حب ! 

" وما اندھی بيتر إلى هذا الحد من. كلامه حتی 
طو فته بذراعى هامسة : 

-- آ يا بيتر.. . .با عن‌بزي | 

وكان النضب الشديد قد أخذ منه كل مأخذ 
فالق رأسه على صدرى ولیثت ممسكة به کالطفل » 
وی هذه اللحظة أدركت حقيقة اب وقدسه ! 


تست 


1 ۶ 


رفع بیتر رأسه ونظر إلى" لحظلة ثم قال : 
- كارول 1 سترجع إلى ات غداً ! لقد 
ركنا متن الشطط بسفرنا هذا فعلينا أن نتلافاه ... 
علينا أن نمود إلى مدینتنا ... ویجب أن نعمل ٠‏ 
وننتظر » ثم بعد أيام سنكون زوجين وسط احتفال 
كبير بلیق بك » فانك مپذا احق مما کنا ننوى 
قمله | ... 

¬ بيتر ... حبدی بیتر ! 

قلت ذلك بنعومة متناهية » وكان قلى رقص 
من فرط السرور » وعندما رجع ال آذی صدى 
كلانى كانت شفتاه قد أظبقتا على شفتی" » ویداه 


الرواية 


عسكتان يدى بقوة ... وجسمه ماتصقاً بجسمى . 
وأخذ بغمری بالقبلات » وبمد لحظة » آخ ذکل منا 
رمق صاحبه بغبطة وجدل | 

انفتح بإب الثرفة الجاورة واندفع توم غارجً 
بقوة » وقال بصوت ظهرت منه رب الفوز 
والسرور معأ : ۱ 

لقد ربحنا --۰ والشاهد على ذلك ظفل الصغير | 

وفینشوة تلك اللحظة تطلمت عینای ای‌الستقیل 
القریب ... إلى اليوم الدی یدوی فيه سوت بيتر 
عثل هذه الجلة » وف عينيه ریق شبيه بالبريق 


النبعث من عينى نوم ! لامر غدل منصو۔ 





ہب واخرھا الفاخرة 


میس اررستعمومءات ”وع ۳ 





و فناد‌قیا الا نيقة 


تسیر بكم على بر اللہ الى بيت اللہ ا حرام 
نك مر بری کم بيع اذرمات اللصرفبز وپ لی منم وفع الرسومم 


شركة مصر للبلاحة البحرية وفروعها 


الفاشرء : عمارة بنك مصر القاهرة ١5١‏ شار ع ماد الدن تليفون ٣۷۶۱٦ -- ٦٥۷٤٢‏ 
ابرسلئررية : شركة الملاحة ١4‏ شار ع فژاد الأول تليفون ۲٥٥٤٢‏ -- ۲۱۵۶۷ 
اور صعيم : شركة مصر للسياحة شار ع السلطان حسئن تليفون ٤۷۷‏ 
السريسى : شركة مصر للملاحة البحرية شار ع سعد زغلول تليفون ۱۲ . 
۱ دهم شر که مصر الساحه بالقأهرة 
شار ع اراهم اشا تليفون ۵41۰ - ٦۹۳٠٣‏ 











کار ا حدیث فى قاعة التدخین دائراً حول 
المغاربت والن . وقد اختلفت الآراء فن مصدق 
مدا الوضو ع مثل تصدیق الأطفال ومن مستنگر 
لذلك . وكان فى التحدئین من يقول إن اشکذیب 
کف وبستشہد بماحاء فى الکتب المقدسة عن ان 
والمفاریت . وقال : « وفضلاً عن ذلك فان البحارة 
قد روا المفاريت بأنفسهم أثناء رحلاتهم فى البحار 
ولس نینک من ۱ بسمع رواة حدم عما شاهده 
من هدا القبيل 6 

وكان أحد السامعين ملازماً للسمت منذ ابتداء 
الحديث فلما وسل القول إلى هذه النقطة قال : 
« أنسح لک بألا تصدقوا ما يقوله البحارة فإمم 
بمد أسفارم الطويلة بجدون أنفسهم مشطرين إلى 
التحدت بأى شىء » وان اعاب ستاءون إذا 
وجدوه ملازمین للسمت 

قال غر الصدق لاحادیث امن D:‏ هل رأيت 
أنت شیا من ذلك ؟ » : فأحابه : « لقد قبت 
فى البحر ثلائین عم ف آشاهد غير حادنة واحدة 
من هذه الحوادث غير السارة . ول تكن هذه الحادية 

فى البحر ولكمها فى قرية اتكليزية 
قال : «وما هی ؟» فأجاب وهو يشمل غلیونه : 


2 لقد كنت شاب صذبرا عند عودتی من اول رحلة 


5ه" أ 


رحلٰہا إلى السين . وكان أهل غير 
2 موجودن فى الدينة فذهبت إلى قربه 
قريبة لا کون فى ضيافة عى . ولكننى 
وجدت می قد سافر ایضاً إلى فرنسا 
وسيعود بعد ومين فمزمت على آن أقم 
- حتی يعود ‏ فى فندق صغير بالقزيه 
(وانقضی ومان» الاولعل مارام» 
ولكننى فى الليل احسست السام من 
الوحدة لاه | يكن فى الفندق ضیف غيرى فقررت 


أن أقضى اليوم التالى سائراً فى الخلوات طلباً للرياضة 


ومجدید الناظر . وكان ا جو باردآ فى اليوم الصال 
ولكن السماء صافية . فشیت بين الحقول وحمررت 
فى طریقی بعدد من القرى شكلها مهج فلما جاء 
وقت الغداء تناوات قطعةمن انز وا ین واستأنفت 
السير فلا ُردت العودة بعد ذلك وجدت نفسى 
قد شلات الطريق ووجدت أماى طرق متعددة 
فسلكتها واحداً بعد واحد . ولکننی كنت أ جدها 
دا مغضية إلى البرك والستنقمات. وفىأثناء سیری 
بدأالشیاب کلف مز اد اة فاستمصى على السبر 
عل ام ولکنی ات اُمشی حت الساعة الرابعة 
على أمل أن آلتق , یمض الرعيان أو الفلاحين . 
ولكنى فى الهاية را کی يشىء فى افده 
مصباح فعرثنى رعشةلا أعرف سدپا . ومشيت 
حو الکو خ ۱ 

وفی طریتی إليه تابلنى رجل فسألته عن اسم 
الکان فأجابی . وسألته عن السافة بدنه وبين قریتی 
فقال إنها حسة عشر ميلا فازحجت تم شکره وعمت 
عو الکوخ فنادانی ونسح لى بل ذهب إلية 

قات : « لاذا ؟ » 


۱۹ 





فقال لان به ماوقا آشبه با جانین منه بالمقلاء 
ویکاد الانسان لا يعرف هل هو انسان أو حیوان 
لشدة مابه من النشويه ٤‏ 

ولکننی كنت أشعر ببرد شدید و بقمب أشد فر 
يسعنى إلا الفة نصيحته وذهبت. محو الكوخ ء 
وقرعت الباب فانطفأ الصباح الذى فى النافذة ء مم 
خرجت امسأة کانہا هيكل عظمى وكان فى سوا 
وفى مشينها ما يدل على أنها فى حالة عصبية وسألتنى 
من أنا وماذا رید » 

قلت : إننى ضللت الطريق » وإننى من قرية 
(أشفيل ) ... وسألها : هل أستطيع أن آسترم 
بذلك الکوخ ؟ 

فکادت تغلق الباب فى وجهی ولا أن ظهر 
عند ذلك رجل مسن طویل القامة عی‌یض الکتفین 
وأجاب یبط : « إن قرية آشفیل تبعد عن هنا خسة 
عشر ميلاً » 


۱ قلت : « إننى أ کون شا كرا لك لو دللتنى على 


الطریق إلى أقرب قرية » 

فلم يحبنى ولکنه تبادل النظرات مع الرأة 
فأشارت إشارة ندل على الوافقة فقال : « إن آقرب 
قرية تبمد عن هنا ثلاثة أميال ذإذا سمحت لى رافقتك 
لہا فانی مستمد 4 

فترددت وقد كان شكل هذا الرجل وامآنه 


غریباً وقلت : « شکرآ لك ولكن ... 6 . فقال : 


2 ادخل ادن | أغلق الباب با حئة 6 
وللحال وجدت نفسی داخل البزل ووجدت 
الاب مغلقاً وقام رو أنى وقعت فى الصیدهة 


الرواية 


وقالت المرأة لڑوجھا : « إن المشاء قد أعد > 

فاستأذنى الرجل فى مغادرة الثرفة فأحنيت 
رأمى . وبعد لظة وجدت نفسی منفردا فى عرفة 
مظامة » وحمت فى الثرفة ا جاورۃ اصوات لابه 
بتكلمون و الرجل واعسأنه وثالث 

وعاد الرجل بمد قليل فنظر إلى نظرته الغريية 
وفال : « سيكون على مائدة السشاء ثلانة غيرك أن 
وزوجتی وابی ۔ وأظنك لا مہم بان يكون عشاوٌنا 
فى الظلام لآن ابی مصاب بمینیه » 

قات ؛ « لا بأس ٤‏ 

ولکن شعرت بازدیاد ا حوف . وف هذه الأثناء 
دخلت الرأة ونظرت إلى نظرة التلسص ووضمت 
طبقاً كان فى يدها على المائدة ثم ذهبت وعادت 
بطائرين مشويين . وقال لى الرجل : « قلما حضر 
ظمامنا غريب . وقلها اتفق لنا وجود إنسان لدينا 
نحن مسرورون بك » 

م خرح وعاد معه خلوق مشوه فأجلسه على 
النضذة وبدأنا تأ کل وقد کان الليل بارداً وشهيق 
قابلة الطعام فأ کلت رغم صعوية تناول الطمام فى الظلام 
وسألنى الشوه بصوت جیب : « هل أنت غريب 
فی هذه المهة ؟ » 

فقلت : نم . ونجمات بكلمة عن حسن الظ 
الذى قادنى إل هذا التمارف فقال : « الد نسیت 
الجر یا آی » ۱ 

قام ارجل ونظرث فى أثناء غيابه فرأيت آمای 


٠ عينين تسطمان ق الطلام كأعين القطط ها عینا ذلك‎ ٠ 


الخاوق الذىيقولون إنه مصاب بمینیه» وغاب صاحب 


الروایة 





لزل واشتد اضطراب أعصابى من النظر إلى وجه 
هذا الخاوق فوقفت واضعاً يدى وراء ظهرى وزاد 
من رهبتى أنه كان فى طرف الفرفة موقد تندام منه 
ألسنة نار زرقاء و حدث ریا کرہة 
-.. ىہ 
ومضت دقائق فى مت تم فتح الباب ودخل 
الرجل فش ىكلآلة حو النضدة فوضع علہا زجاجتین 
وقال : « يكنى هذا الظلام » ثم آشمل عدداً من 
الثقاب فوحدت وجه الخلوق الذى کان ڑا کلنی 
وجه ذئب لا بختلف عن الذاب شيئاً وفوق جاده 
وبر كوير الكلاب والذثاب » وعينيه شديدق 
السطو ع. فبدت لى الحقيقة لأول ىة وعرفت أنى 
فى بيت من بيوت الحن. وقال لى الرجل: «هذا هو 
انی واليوم عيد ميلاده . وقد ردنا أن يحملك صديقاً 
مهذه الناسبة فلم عسك بسوء 6 
فأحسست أن الدم ينضب من جسمی وشعرت 
برد مضاعف . وقدم لی ان کاس من اجر فشر بت 
وشرب . وقام الولد الدئى والرأة .وما زات أشرب 
مع صاحب النزل » وکان كلا شر ب کاساً زاد طول 
۱ قامته وزاد خوفی منه((۲ . وکان اللي لمسرعاً » وحن 
نتحدث فی شوون شتی حتى دفت الساعة الثانية 
عشرة » وكان طول الرجل قد باغ السقف وهو 
حالس وقال : « لقد آن وقت النوم » 
ثم ترك لى الفرفة وآشار إلى فراشی بجانبه 
شمدت حسن حفی لفارقته إباى . ولا صزت 


وحدی أسرعت إلى الباب.. ول أزل اہب الأرض 


جرباً حتی عدت إلى قریتی فى الصیاح ۱ 

(۱) ذکرنا هذا بقول الأخطل : ۱ 
وكاس مثلعين الديك صرف تنسى الشارین ما المقولا 
٠‏ إذا شرب الفق مہا ثلاما بغير الماء حاول أنت يطولا 


۱۹۷ 


الفصول والغایات 


رق المُاعر الاب 


طرفة من روائع الادب العربي فی طریقته » 
وق أساوبه ؛ وق معانیه . وهو الذى ذال فيه 
ناقدو أي العلاء إنه عارض به القرآن . ظل ظول 
هذه القرون مفقودا حتی طبع لاول ع 


ای القاهية . 





حه وشرحه وطعه الاستاذ 
ود سس زنابی 
نه ملا ون فرشا غير أجرة ال رید 
ويطلب بالجلة مرت إدارة محلة « الرسالة 6 
ویاع فى جیع الكاتب الشهيرة 


صیرے بت الع ار عم وم . 
رفایل 
لشاعر الحب وا حال لام تین 
مترجه بقلم 
مر عسی الريات 
تطلب من نة التأليف والترجة والنشن 
2 ومن إدارة الرسالة 6 ` 
امن ۱۲ قرش ۳ 








۱۹۸ الرواية 
.ہد سی دو 0 عم م ا أجزع ین 
34 
1 أوجه دون أن رك 
ته رب أجل ا سادئی | هذا هو الواقع وجيع 
قل الاستاذ محمد عصمة 1 معارفی وأصابى يعامون ما أنا عليه من 
1 البسالة ومتانة القلب فى مواقع السيد 


اعد جد عد بعد ود بیو و علد ا و بی 





أشعل او اب الشهور والصيادالبارع ( ماری 
لاندون ) لفافته الضخمة وقال : 

- إن مثاص‌انی كثيرة جداً... 2 

ثم تنحنح وتفرس فى وجوه ا حاضرین ليرى 
مبلغ انتبأههم لحديثه . . استطرد : 

- ومن حسن حظی أننى بجوت من کل 

ما أحاطنى من الأخطار الجسيمة » ولملك تنساءلون 
'أمها السادة : هل كنت جباناً رعديداً أم شجاءا 
.. ألس كذلك ؟ 
لقداحدث ذات وم أن اعتقلنی امنوه ار » 
وأثم تملون كراهينهم ومفتہم للجنس الأبيض . 
تفنوزو! أنى قضت “ليلة سجيئاً فى أحد أ کواخهم 
“ينما كانوا رقصون مبللين حول النار استمدادا 
لإعداتى فى الغد البا کر ؛ وی السباح ساقوى إلى 
الغابة باحتفال مهيب حضره کل أفراد القبيلة موا 
بتمزبتی شر ممزق » ولولا إسراع أصدقانی لنجدنی 


صندیدا . 


یبنادقھم بد أن بحوا عني طيلة الیل ؛ لأصبحت” 


را بعد عين ... ولكنت الآن کی عداد الاموات. 
وریا تمحبو حجن انت اہ كل ذلك حدث دون 


ومعارك القنص ء ولا بمکنی إحساء 
مواق التى أبديت فها من ضروب الشجاعة ماہمجز 
عنه غيرى من الزملاء . ولكن هذا لا يعنمنى من 
سر د حادية وفعت لى ان الشباب وكاوت نقضی 
على حياتي أو تذهب بعقلى - على الأقل سای * 
شدة اأرعن ٠‏ 

وس٣مت‏ الرجل اة وخاص فى لمج من الأفكر 
وكان بنظر حینئذ إلى مکان قصی که رید سر عور 
السنین البميدة الحالية بعينيه الزرقاوين ثم شرع 
یدخن وينفث الدخان إلى فوق » وكانت الحانة فاصة 
الشاريين » وکنت تسمع بين الفينة والفينة رین 


۱ الكو وسو صعجيج السکار ی تضاحیك الغو |: فى إلاأن 


السکون ثمل الارن وأنصت المع -كأن على 
رژوسم الطير واشرأبث الاعناق لسماع حدیث 
السائم ؛ وہداً القوم پنتظرون الفصة بشئف وشوق 

وس أحد الحاضرين هذا السمت الطويل 
و يمالك نفسه مل يستدث ا حدث قائلا” : 

ا أتشكرم با مستر ( لاندون) ونقص علينا. 
ماجرى لك ؟ .0 

رقع السام رأنةوتفرس فى الوجوه من جدید 


۱ كن كان ينتظر هذا السؤال ؛ م بدأ حديثه | بطم . 
وف ی : آخری ينا كنت أخترق غابة كثيفة ۱ 


7 وبسوت هادي : 
مشتبكة الأغصان ء وإذ بافی هائلة تسقط عل من 


۲ ركنت إذذاك ضهمن عدود(وادا)وکٹ 


اأرواية 


أشتغل فى معمل ورق عظيم الشأن . وف أحد لیام 
صدر منی تفصیرافہ جدآ آدی إلى طردى وحرمانی 
من العمل . وكنت لا أملك شروى نقير وظلات 
أجوس الشوارع والازقة متسولاً حينا » أو باحناً 
عن عمل مہما ضوّل شأنه . وكنت حينئذ فى شرخ 
الصبا متين البنية مفتول الساعد . بيد انی یتم الام 
والأب » عدبم الأقارب والأسدقاء ؛ وم يكن لى 
من ممين سوى نفسی فكا ننى خلفت لا حمل مصائب 
الحياة وارزاء القدر والقست العمل أناماً وليالى 
عديدة فذھب تعى هباء وسعى سدی 

جمدت لادا ججة 2 طلب الرزق ولکن وا آسفاه 
دون جدوى 

وأخيراً ساقنی القدر إلى بلدة صغيرة ندعى 
( فرجينيا ) وهنالك قابلت رجلڈ يدير ملمباً عظباً 
للحوانات . وعرضت عليه ای فر يأبه لى ول 
۱ يمن عسيرى فى اليوم الأول 

وكانت حفلات هذا اللب التنقل مدهشة للغاية 
وندر على صاحها الأموال الطائلة . ويحوي اللمب 
أندر الحموانات وأم الخاوقات وأجل الألعاب 

وف البوم التالى ؟ قصدت الدر فى عرفة عمله 
وكان على غير ما عهدنه بالامس فهو شاحب اللون 

سألته ما به » فأب الكلام . ثم لمحت عليه 
باسوال فنطق بالحقيقة 

وكان هه الوحيد إیجاد رجل شجاع متين 
الأعصاب ليمهد إليه بلمبة خطرة . وزع أن بر 


۹ 





اللمب مات بسورة كٛاثیة » وأبدع الألماب التی 
يطرب شا ایور صراع ذلك المر مع أسد كبير. 
وعرض على الدر أن ألبس جار الفر الساو خ وأقابل 
الأسد فى قفصه أمام التفرجين» وذلك مقابل دولار 
وأحد عن کل حفلة . ودولار واحد حیئئذ كان 
بل لا بسّہان به وخصوصاً بالنسبة ما أنا عليه من 
لفتر والاحتياج .-. ولکن ...كيف انی بیان 
فی سبیل دولار ؟ 

وأظن أن الدر شعر ا یجول فى خاطری ەل 
بطمثذنی : 

س لاعف یاصاح ٠-٠‏ إن أسدا مسن وبلد 
الم ركه وضیف البصر ولیس بامکانه أن يحول 
رأسه عوك . وأنا على یقین بنحاتك منه و مجاحك 
فی اميل ... لا خش شیا با بى ٠-٠‏ وعدا ذلك 
سنطممه أ كثر مما عجن ٠٠‏ إياك وا حوف فليس 
عليك من اس > وإلا آفسدت الحفلة ... هيا بنا 
للعمل ! 

وعثل هذه الكلات أغرانى ونز ع الحوف من 
قلى اتزاعاً » فدب الامل فى نفسى ورضیت بهذا 
الممل الشاق . فاقتادنى الدر فور إلى إحدى غرف 
اللس ء وهتالك تسلمنی فثة من الرجال وكنت 
ساعتئذ_فاقد الإرادة تماما أسي ركالحراف المدة للذیح 
فأدخلونى فى جلد عر وشرعوا بخیطون جوانبه 
جهارة فائفة تدعو للمجب » وکامپم اعتادوا هذا 
السمل . وخلال دقائق معدودة حولت من بشرر 
إلى حيوان مفترس شديد البطش 


فادوں إلى قفص حديدي كثير رأيت فى إحدى 
0 


. وبعد ذلك 


۷۳۰ غ 


اروایة 





زواياه أسدا هائلاً بنط فی وم میق 
وكان اللمب يمج بالألوف من أهالى ( فرجينيا) 
وقد خدعوا بمظهري الزیف إذلم أ كد أظهر أمامہم 
حتی علا جیهم وهتافهم . وقد بلغ الحياج والتصفیق 
مهاه » واسكن قلى كان طاخا بالرعب والفزع ء 
وجسمی يضطرب کالريشة فى مہب الریاح . شمات 
أنظر من خلال ثقی العينين إلى الاسد المسادی" 
الرزن ‏ فرأيته !یبال حضوری» فسررت فى نفسی 
غاية السرور ..۰ الا أن الا وبا لاسف لم يدم 
طويلاً ء فقد شمر سلطان الوحوش وجود خصم لہ 
فرفع رأسه وحرك جسمه الكبير بتثاقل ثم تثعب 
أما أنا ... فقد آسندت رأسی إلى قضبان القفص 
المديدى خشية الوقو ع على الارض فاقد الرشد . 
و نظرت حول کن يطلب الساعدة والتحدة . وأیقنت 
آنی مالك لا حالة » وقد حيل پینی وبين الفرار ء 
وكان ا حوف قد بلغ منى آشده ...با ول الوقف ! 
وعلى حان عرة › مض الاسد الحمار بسكون 
وحدق فى" بعينيه الملوئتين شراسة ووحشية .. 
اله من خلوق جليل ! .. 
لقد بدأ یقترب منى خطوة نقطوۃ ... أردت 
أن امرخ وأستنجد » وأنى لى الصراخ وقد 3 
صولی » واقشعر بدنی ء واغتسل جسمی بالعرق 
البارد ... عرق الوت ... ویدات صور الاضی 
وذ کریانہ مر آمابی بسرعة هاثلة ... فمجبت أربع 
قرن ئحضی فى بضمة ثوان لایتجاوز عددها الأسابع 
وأخیر؟ » استسامت للقضاء والقدر ء وترکت 
نفسى لقمة سائغة لهذا الوحش الكاسر » وأد ركت 


انی سأذهب نحیة من ایا الفقر والبؤس | 


أخذ الحيوان یتمرغ على الأرض » و زآربصوت 
عال من‌عج » وكان يضرب خشب القفص خالبه 
ویسی الوصول إلى" شبثاً فشيئًاً كأنه بريد إرهاق 
وتمذبى وقعلی قبل المراك بكشيته الوئيدة .. 

أقميت” منكس الرأ سآ بہل إلى اللہ أنيقينى شر 
هذا الحيوان الفترس ... إلا أن اهور بدأ بصرخ 
بل صونه » ويتلهف پر یة امرك ا حاسمة ! وفی 
الہایة ظهر العزم فى عينى الاسد 7 

ھا ہو ذا قد دبا منی » وأصسم على قید خطوة 
وأا ... وأنا ... لا أجرؤ أن أحرك ساکتا .. 
لقد مس رأمى بأنفه ... یکاد أن یذیدنی حرارة 
أنفاسه -- الان - سیقضی على حياق بضربة 
واحدة » أجل بضرية واحدة ... وأنا .. 

وفى هذه اللحظة هت سوتا إنسانياً صادر1 


من الاسد ۰ : 
- صه یا أحمق ... هل أعطاك ذاك الدر اللمين 
کیا أعطانى دولارا أم أ کثر ؟ 
2 دمشق © قر تم 
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الراقصة 
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٤‏ لللأستاذ عمد العزیز سيد الاهل 
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حدثنى أحد الاصدقاء قال : 

رأينها صغيرة ساذجة يعاو وجهها اصفرار 
لا عحو من جالما شيا » إذ كان الصغر وكانت 
السذاجة تغمران‌قلب من راها بمطف وحب جیبین؛ 
وسممت حدیها فى صوت له رنین كبير » ولكنه 
یغتفر لما لان لانبا مخرج من بان ثنأيا فتاة صغيرة 
ساذجة تتسم » فكلا نکلمت ملح كلاميا لانه كر 
من هذه الثنايا المذاب 

هذا آثر النظرۃ الأولى وأثر اللقاء الأول » 
ولكننى ل أدر ما أصابنى حين ذاك إلا أن غاطفة 
مت قلى ول حوام حوله إلا قليلاً » ثم مضت 
فی سبیلها وغابت وقتا طويلاً » وم أدر أن القدر 
يخأ لى وراء هذه النظرة آلا طويلاً 

بر بد ¥ 

التقينا ذات ىة فى سواد الليل الآخير 
على غير موعد ننتظر عربة مر بنا إلى الى الذى 
نسكنه » فدلوت منها ودنت منی » فسألها : ماذا 


تآخر بك عن الببت إلى هذا الوقت ؟ فسمعت إحابها 


فى صوت سكرى جھودة . فعرفت بعض آعی‌ها 


با ۵ 8۶ 1 1 
واحبدت ان اری بقيته ؛ ولكنى بادیت سائق ع به 


صرت وحات صاحبتی إلى جانی ثم عدت 
أسائلها 

قالت وهی لا ندري : إا شهوات 
النفس وشہوات البطن قد دفعتنی إلى 
أن أتعم ارفص خفية وأرقص خفية لان 
امل لارضون ودینی لايديحء والشبان 


ددا زیت وی 





ہہیٹون ی سراق ص مختبئةأراقصهم فہافأشبعشہوامم 
وأشبعشهو تی ولا أنسىأجرى؟ ولكتنى الليلة محزونة 
انی ل أحظ بأجر وفير » لآن الذين راقصولى الليلة 
لیس فہم راقص جديد . قلت لما : ولكنك تشنلین 
المارفى عمل شريف | قالت : ولكنه ذو أجر زهيد 
وأا أحتاج إلى ملبس وطعام وحياة تقناسب وما أا 
عليه من جال . فقلت فی نفسى : « ويل لن ساط 
الله عليه شہونہ » وقلت لما : وإلى متى رعین بین 


أيدى هو لاء العابثين؟ وماذا يكونمن هرك لو عرف 


أوك ؟ ول أا أن أساھا عن علاقتها بلله لأنها 
قطعنها . وقات لما وقد غمرنى الحنان والعطف 

علها : وم لا تبحثين عن زوج شريف يفتيك عن 
عمل اهار وشقوة الليل وأنت لا زالین فى جال 
بثری الطالبین . فتنهدت وقالت : ومن لى به ؟ 
فقلت شا وقد غلبت على عاطفة الرحمة : الله لك . 
فالت : وهل يستجيب ؟ قلت : نعم وقبل أن تسأليه 
فهل ترشينى زوجاً ؟ فأفاقت من سكرنها 
: أحق ما تقول ؟ 
قلت : نم » فصدقينى ولا ترنابی . وكان لما المدر 


واشسمت أسار رها وقالت 


ق آن ریات وألا تصدی ؛ لانہا تمودت ان تسمع 


۷۷۲ 





فی عساقصها الا کاذیب . ثم وصلنا إلى ا حیٌ الذى 
نسكنه فأخذت” بيدها إلى بینما وانفلت أا إلى بیتی 
و محن على موعد لتحقيق الآمال ! 
#د 3۶ 3 

قالت ی ذات صرة وأا خطيها : امن حق 
ازوج أن يحرم اصرآنہ لبس جلباب قصير ؟ وهل 
من حقه أن عنمها من أن تطل من الشبابيك ؟ 
وهل من حقه أن يصهرها بتران الطبیخ كل نوم ؟ 
وهل من حته أن عنمها عن زيارات صاحباتها 
إلا إذا حہا ... وقالت وقالت .. فقلت لها: الزواج 
أجل من ذلك وأعلى . إن الزواجسعادة روحية» إنه 
سکون ومحبة ذاعة مستقرة وأولاد إذا جاد الله ہم 
سى الزوجان مهم نفسهما . فقالت : أف من 
السكون ومن وجهين مترائيين لبس هناك غیرما 
عشرن‌ءعانا آو سین » و من سخب الأولادو حجیجھم 
فقات فى نفسی امبا لا 'زال راقصة تنفر مر 
شرف وتأوی إلى زوابا التلف التی بضحك لما 
فا الشیطان 

بد ¥ 3 

أما أنا فدست قلى حين رأيته يعطف فى غير 
موضع عطف » وأما هى فظات مضطربة تزن الآمور 
بعين جائرة وک ظالة <تى اطمأنت إلى الحياة ای 
حیاھا » فعى تشبع شهونها وبطها وكفها وتلهى 
أعلها عنها بأ كثر أجرها الدى تتقاضاه فى الهار > 
وم عاشا فى فرح وجا بصلهم من آخبار استقامتها 
فى رضا ء وظلت ہی تتقلب کل ليلة فى ید عابث جدید 


الرواية 





كاتتقلب السلمة الکشوفة فى أيدى المشترين فتذهب 
جا وینماؤ ء لعانها » ول تزل تنحدر شیٹا فشر 
حتى فقدت قلها وانطفأت عیناها و بلغت حافة الموة 
التی ردت فہا سالفامپا ففقدت عملها الشريف 
بالپار وخلصت حین ضاقت مها الدنيا للرفص العلنی 
فى اللىل » وهكذا کان 
رد 3 

رقصت ف العلن بعد السر » ورقصت وحدها 
لان الشبان يأنفون أن راقصوا فتاة قد اشهرت 
باحتراف الرقص » وتلقفتها أيدى طبقة من البتذلين 
أدني من طبقة أصحاءها السابقين » ومضت مع امن 
بلا عقل ولا “قلب لا ندری فرقاً بین رجل ورجل > 
وشرف وخسة » وکا مي مها الزمن انهدت قواها 
وثفلت خفها وغاض جالما. فما نفدت حاسنهاعفت 
عنها الراقص الملنية ایض فساردها اللیل کا طردها 
الهار وتلست جوانب الرحة فى جوانب الناس 
فلم جد فبکت وشعرت بأنها نسیت شیثاً کان کفیلا 
باسعادها إلى الأبد هو القناعة والإعان 

3 4 + 

امات قلها فأمانها الناس من ذکرامم وریء 
أهلها وم يمد لما من أقارمها قريب ولا من اما 
حبیب » ودارت هاعة على وجهها فى الطرفات حتی 
عثرت لى فى حديقة ذات مرة و حولی صبیان پلعبون 
فعرفتنی وما عرفا » فقالت حين وقفت فی : 
اھژلاء أولادك با سیدی ؟ قلت : نعم . قالت: ون 
آمپم ؟ قلت : تسد لم الطمام. فى البيت . قالت : 


اأرواية 


ألا تسحهم خارج الببت ؟ قلت : لا ... ثم سألت 
وألحفت ؛ غدقت النظر فى هذه اللحة فمرقتها ... 
ولكنها كانت فى جلباب رث ... وكها طويل › 
ولس لها زوج ولا أولاد ولا ببت ولا مفتاح ہاب ء 
وليس لما أهل ولا أصعاب ولا مال» ولس ما شرف 
عضی به فى الناس ولا قوة تمیہا حتى تتبع خطوات 
الشيطان ... وحين شعرت بأنى عرفا بكت ولكنه 
بكاء لا يستدر عطماً ولا يخاق أملا 
* 6 


قلت لصاحی : أو تألم أنت لما ؟ قال: لاء [نہا 





ل للأستاذ محمد أحمد الغمراوى 

هوأول كتاب ف اللفة المربية عابم النقد الأدلى 
بالطرق العلمية الؤّديةَ » واللقايس النطفة النتحة . 
بناه الؤلف على تقد کتاب ( فى الادب ا اہلی ) 
للد کتور طه حسین؛ ولكنه استطرد ادرس مسائل 
مہمة فى قواعد النقد وأصول الآدب ومناهج البحث 
حتى جاء الكتاب جما فى هذا الباب وغوذعا 
فى هذا الفن . وهو فى الوقت نفسه يى القاری" 
وافياً . ۱ 


٠‏ يعم لى ۰۱ ۳۲ صفحة من القطم المتوسط 
وعنه ۱۲ قرشا خلاف أحرة البريد 


رتطلب موم ادارة السا 


۱۱۷۳ 


لا نستحق الرحمة . قات له : ]ہا إن نکن تستحق 
ارجة حين بطرت فاما تستحقها حين بکت 

فصمت صاحی ودمعت عیناه فعست من گعته 
وبكاله مالم یفصه على فی قصّہاء فقد أخنىعى حديثا 
لعله حديث الب » بل هو الب آشماته هی فى قلبه 
وم تطفثه» فرضيت حینا ثم شقيت» وشقی هو حيئاً . 
مم رضى » فل أشأ أن أثير ذ کریانہ فقات لہ : لقد 
ی کل" منکا جزاءه فلا تغضب علها واسأل لما 
عفو اللہ . 


( الاسكندرية ) عير الم سير انو قل 





ی االريضة 
نی العراق 


کتاب فصل وقائع ليلى بین القاهسة 
وبنداد من سنة ۱۹۲۹ إلى سنة ۱۹۳۸ء 
و پشر ح جوان كثيرة مرت آسرار ا جتمع 
وسرار القاوب فى مصر والشام والعراق . 
سس سس 
يفم فى ثلاثة أجزاء 


وعری الخزء ۳ ترشا 
وبطلب من ال مكتبات الشہیرة فى البلاد العربية 


۷ الرواية 





فهرس السنة الثالئة م الرواںة 


مزع وب 
( العدد ٤۸‏ ) الصفحة الفعية المؤاف الترجم 
ااصفحة الفصبة ال اف الترحم ۹ صداقة الب هنری نوردو ناحی الطنطاوى 
١‏ حللة تود افیف ه؛؟ اکان يجب أن برها عبد اد حدي 
۱۱ عی‌وس الماء دریی خشبه ۳ حاحی باہا أصفهای حیمز مور شید اللطف النشار 
٣×‏ کیدهن جیپ حفوظ ( المدد ۰۳ ) 
۲۷ انتقام دود ه چ عبد الفتاح 4# | ۲۸۲ فظة الوا جيب م#فوظ 
۹۱ الاعتراف موباسان مد شكرى عیاد | ۲۹۱ لذا أبنضتزوجى عبد الجيد جدی 
۰ زفرة العرتي د عبدالله العمودی ۹ ال ال کارل کايك ‏ ابراهیم حسين الەقاد 
١‏ ہاب باب صفهالى جیمز موبر عبد الطيف النشار ۰ ہم الوداع عبد الحلم السشری 
زالمدد ٦٢٦ ) 4٩‏ حاحی بايا أصفھاتی حیمز موير عبد اللطيف النشار 
۶۸ صوقة حديدة دریی خشة ( العدد ؛ ه ) 
۹ الافذة الفتوحة عد اللطيف النشار | ۳٣۸‏ إنتقام مود الخفيف 
۹۷١‏ الأراحوز ا حزن بب حفوظ ۶۹ سددوق النذور دري خشة 
۹ غروةالحزناء ۱ 0 ۹٦‏ الارد ایح نفه أوسكار واللد  ١‏ باأسسد 
ری | کون دویل م لطي جا | ږوم نب الاب n.‏ ۳ ۱ 
A ۵‏ الأب الا کل مد عبد الفتاح تمد ہك عذرية عد الغى على حسين 
۲ مذ عبط من الہ محمد طه ا حاجری ۳۲۰ حاجی بابا آصفهای حیمز موبر عند ائلطیف النشار 
۷ عاج بابا آصفھاق جیمز موير عبد الاطيف النشار (العدد ٠ء٠‏ ) > 
(المدد ۰۰ ) ف۶٤‏ هذا الفرن یب حفوظ 
٤‏ صلاة الفحر على الطنطاوی س- | برغب أحد فى عد الجيد جدی 
۹ هن الحقل والدرسة درينى خشة وجودی 00 
١‏ شاءة اسمأة ل. غارمان ای الطنطاوى ۰ زثير السين منيرة سم شاه ابراہممت. ج ۰ مار 
۷ الات بورحيه _ کال الجر ری ۷۲ الب ب آفوی‌من ااوت مير یکوفسک چک عمد القتام شی 
۳ منون زاھد جیلة العلايل ۳ حاجی بايا اصفهای حيمز مور عبد اللطیف النشار 
۹ ونس بد الم المثيدى ( السدد 5ه ) 
۵ مل نابا اصفهای جیمر ه عبد الاطیف النوار | ۰ه الر حل الذى أ حبثهأى عبد انيد حدى 
(الیدد ۶۱) ٥‏ سرب السنوئو دریی خثبة 
۰ الكرة جب محفوظ | ۶۷۲ البعث جيلة العلایل 
۹ کابف شانون وان دویل عمد لطن جمة ۷ عند ماافتتح الباب سارة جراد ‏ مد عبد الفثام تمد 
۷ إنتحار حور ج مورفیر يلد عبد الفتام جد ۸ فراق مونتنياك ناحی الطتطاوى 
۰ الرحل انی تهسترتن عد اید دی | ٤۹٦‏ حاجی بابا صفهان جیمز موبر ميد الاطیف النشاي 
۲۳ ذکري امه عبد ال المشیری ( المدد ۰۷ ) 
۲۰۹ حاحی بابا أصفھانی حبمز مور غبد اللطيف النشار | ٠٠٠‏ الشريدة جیب حفوظ 
( المدد ۲ ۰ ) ٦‏ وحيدة اجي ود العزاوی 


۰ وحدانية الب درینی خشة ۹ رلاء تشکوف فيصل عبد الله 











۱ الرواة ۰ 
زو یساس 
المضحة القعرة الؤاف القرجم ان حة الفصة ااواف الترجه 
١ء‏ عفاصات فناة دريى خشة ۷ مال بلا مل فيد أ#يد حمدی 
:٤ہ‏ الباب الفتوح «الساق ء عبد اد حدی | ۸۰۳ حادث والترشئاف موباسان ناجي الطنطاوی 
٤ء‏ ماذنها جميلة العلايق ۸ ھ آما وفنایا کا » طاغور تشرى شهابالسعيدي 
۱ تقدان الذا كرة عبد اللطيف النشار | ۸۱۰ خشة الامهام عبد الالطیف النثار 
۷ الشيطان موياسان عادل الال ٣۳‏ الفرباء الثلائة ماس هاردى کامل ود حاب 
( العدد مه ) ۱ آخر لای خر خاطة ید سید عاص 
۲ إختبار زوجة عبد ا حید حدی | ۸۲۸ صديق جديد ما وبل بطر س ابراهيم 
۹ دموع قد که درش حشه AYY‏ کل لنفسة دوماس الأب ید العم ساد 
۱ زوحة جيلة العلابلى ٦۹‏ الجندى الصبغير موباسان السید د العزاوى 
۹ الأعمال والآمال عبد اللطيف الندار ( المدد ٩۳‏ ) 
٥‏ الورقة الثالثة مسر أوبہے عزت السيد ابراهيم | ۸٤‏ الرهان تشیکوف سعد حسان سمل 
۹ نصحة نامر عزنز ۷ الورقة الهلكة نجس محفوظط 
( العدد ۰٩‏ ) ۳ تروجت جاسوسا عبد امد هدي 
م4 ححياة لأر بب محفوظ 6 موت الدوفین دود عد عبد الفتام مهد 
۳ وها حياة ثانية صدال حید حدى ‏ | ۸۰۷ تصاس السید عد العزاوی 
۲ الأب ولمم مبتبون على حسين ٤‏ فى طريق الغرام 
فر اء الشطان ۱ ۸ العز ره مو ود ية 
٤‏ ۴ وحواء مود الرصنی ( العدد ٦٤‏ ) 43 
۷ عاب الشمس جيلة العلايل ۸ الفارقات فى الب کاتیل مندى صالح الما کم 
٦‏ الطاثر الأزرق روبين داربو شكرى عد مياد |۹۰۱ الكذية رومانوف 202 نفرىشهابالسميدى 
۹ حندي قبل الاعدام مصطنی صبحی ۵ ثم حدید فيصل عبد الله 
( المدد ۱۰ ) ۱ اعترافات سجین موباسان ناجی الطنطاوى 
۶ -اذارأى فاسیل ؟ مارى ملک رومانیا سعد حسين سعد ۲ النفى تولستوی معبعانی مشعل 
۲۳ الذ کری الخالدة م . عبد القادر الازتى ٠١‏ ثقرة جديدة حب ھاردج ا بكر على 
۲ السفضثة السوداء عبدااطیف النشار ۳۰ الام وا حقمة عند اللطف النشار 
۹ حلة مثل مصطنی صبحی ( العدد ٦٦‏ ) 
۹ حاحة فى نفس يعقوب عزالمرب على ۸ اأنہاحلتی على الا نتظار عبد الحميد حمدی 
۷۰۴ هيدية چبلة العلايل 6 العودة موباسان ناحی الطنطاوی 
١‏ الرجوع إلى الفرية نميمة الغربى ٥‏ الزوجة الجديدة عبد اللطيف اللشار 
٣‏ عروس البحر ھ آندرسنء كل الحريرى ۸ أنصوصة واتعية دزرائملی مد عبد الفتام عد 
( العدد 5١‏ ) ۰ دحل والفرات میں دير ا سای 
۰ آدم آخر رضوان شپال ۰ ارداء الأبرض آومونیه ود الرصتی 
۹ ائئل الکر جیب حفوظ ( اآمدد )٦٦‏ 
ه74 القينة تشكوف ری شپابالسعیدی | ۹۸۷ الم العود جب محفوظ 
۷)۰ وكنت أريد تنلها عد اليد جدی ۲ اتقام الریش . (ع ) 
٣۷‏ أتمرب من الجال لامر مزيز منصور | ۹۸4 وفاء زوجة عبد االطیف النشار 
۸ سوہ تفام موروا ود الرصني ۰,۰ ٩4۸‏ ورقة من السباء آندرسن کال اطربری 
۵۶۸ سشٹحل عبد الطيف النشار | ٩٩۱‏ حناة مشروعة جيلة العلابيل ١‏ 
( العدد ۱۲ ) 5 ستر بالارد وشنهه ۱ طه بدا 
۹ القلة عند الندير ہوسف حوهي ۹ اهد عد فتسی أ بو الفضل 





س 
لص ھحة القمبة ال لف امرجم | الصفحة ااقصبة ۱ الولف الترحم 
۰۸ ذولالحادث سلم أ. عبده ۲ الفاجرة القديسة أوسكار وابلد سای أحد الناقس 
۲ بوم ... وم كلاريتيه عد عبد النتام معد ( العدد 15 ) 

( المدد ٠۷‏ ۸ لفد كنت | مستبدا عبد ا ید حمدی 
7 8 السكرتيرة المؤقنة (ع) 
۰ ۱ ا ١‏ 
64 حبني تنديس ع کی بای ۱۳ انقاذ العم أوكتاف فو ہہ گند عبد الفتاح ر 
١‏ کف فندھا جيلة العلایل ه اك ۳ ۵ ۰ 5 
٠ 4‏ اتقام حب مر ادف یں ١١١81‏ تسلیة من‌مار حورج میردیث شفيق ذهنى 
mf ١‏ 7 الدع المزاوى ۸ الءش الالى عبد اللطيف النشار 
۰۸ ددج ۳۲ لے دا : ۵ للة الد كرى د مود اي 
٦١‏ الغاية تبرر الواسطة عبد اخمید جودة السحار ۰ زووجا غرام آندرسن کال اطربری 
5 ( المدد 54 ) ۱۱۳ سر العم کوری دود به عبد الفني المطری 
۸ قلامة ظفر صدیق شوه ۱ ( العده - ۷ ) 
۰ 1 و الما ۷ ۱ ٦‏ 
۱.۳ إنك لا تستطیم | هید الحميد حدی ۱۱۳۸ لور حر من الا جلزبة عبد اميد جدی 
تن ا ٠‏ ائعة الینفسج هثری وردو صلاح الدن کامل 
۱ البستان السحور وكاتشو مد کامل حجاج | ۱۱۰۲ هنوة تھیکوف فيصل عبد اللہ 
۳ الخاطبة عبد اللطيف النقار | ۱۱۸۰ هكذا اب ۳ ۱ 
۱۰۸۳ اللعيوص الثلاية (ع) ۸ ۱ آسد ل عر = ؟] ا ےکی دم 
٠١5‏ العاشقة العيغيرة عبد ال لے المشیری ۸ الراقصبة عبدالمز بز الأهل 








حموعات الرسالة 
باع و عات ال رسال" حلر م مار رماي الوسر 
٦‏ صفحة 
“a‏ فها النص الکامل لكتاب اعترفات ۳ 
۰ السنة الاول فی محلل واحد المصر لوسیه» و الاوذسة شومیروس» ومد کرات 
۰ عن كل سنة من السنوات الثانية والثالثة اف الآریاف لتوفیق‌ا حکم » وثلاث مسرحيات 
والرایمةواتلاسسة والسادسة فى مجلدين كبيرة و ۱۱۹ قصة من روائع القصص بین موضوعة 
وذلك عدا أحرة البريد وقدرها خمسة قروش ومنقول ۱ ۱ : 
فى الداجل وعشٍرۃ فروش ف السودانِ وعشرون ظ المن ۳۶ فرشا علدة فى جزئين ْ 
فرشا امارج عن کل لد خلاف أجرة البريد 








1 طیعت بط الرباك بشامع الم ریف ہے قا ) 





